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الجزء الأول 


المحاحظ' 


)١(‏ تسبه وکنیته 


هو أبى عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» وإنما لقب «الجاحظ» لجحوظ 
عيتيه؛ أي بروزهماء وقد يقال له «الحدقي» لكر اف أيضًا. 

وكان جده محبوب رجلا أسودء وكان مالا لعمرى بن قلع» وكان هو مول للقَلمس 
بن عمرى بن قلع الكناني الفقيمي الليثي. 


(۲) مَقامه ومنزلته 


ويُعَد الجاحظ سيّد كُتاب العربية بلا مُنازع» وشيخ أدباء العرب بلا مُدافع» وإمام ذوي 
لسن :والبيان: آهل الفضاحة الكل وكان من محاسو: الا ومفاكن الأسلخم. 


فيه مولده ومنشؤه 


ولد بالبصرة حوالي سنة 59١ه/‏ ١۷۷م»‏ ونشأ ببغداد» وأخذ علومه ومعارفه عن شيوخ 
البلدين وجلَّة علمائهما وصفوة أهل الكلام فيهماء وتخصّص في مذاهب الاعتزال على أستاذه 


١‏ عن الحيوان والبيان والتبيين للجاحظء وتأويل مُختلِف الحديث لابن قتيبة» ومُروج الذهب للمسعوديء 
والأغاني لأبي الفرج الأصبهانيء وأمالي السيد الُرتضى» وإعجاز القرآن للباقلّاني والملل والتّمل 
للشهرستاني» والأمالي لأبي علي القاليء والأنساب للسمعانيء والفرق بين الفرق للبغداديء والانتصار 
للخيّاطء وسرح العيون لابن نباتة المصري؛ ومعجم الأدباء لياقوت» ووقيات الأعيان لابن خَلّكان وشرح 
الصلاح الصفدي على لامية العجم» وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعةء وزهر الآداب للخصريء ويُغية 


الوعاة للسيوطيء وثلاث رسائل طّبعت حدينًا بالمطبعة السلفيةء ومطالعات شتّى في كُثّب الأدب والتاريخ. 
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أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام؛ وحدَّثْ عن يزيد بن هارون والسري بن عبدويه 
وأبي يوسف القاضي والحجاج بن محمد بن حماد بن سلمة» وعنه روى أبى بكر عبد الله 
بن داود السجستاني ومحمد بن عبد الله بن أبي الدلهاب وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
ويموت أبن الزرغ ابن أخنه؛ أغدي ابن أخت الجاحظ: 


)٤(‏ معارفه 


أتقن فنونًا كثيرة» ويظهر أنه تعلّم الفارسية وأجادهاء وقرأ كُثّب الفلاسفة من اليونان 
والفرس والروم والهندء ونظر في علوم الأوائل» ولم يُنقَل كتاب حتى عهده إلى العربية في 
أي علم وفي أي فن إلا قرأه وتمثّله. وكان كثير الحفظء واسع الرواية» قوي الحجة؛ ناصع 
البرهان. ملأت تصانيفه الآفاق» وانتفع بها الخلق» وعمّت فوائدها حتى لقد قيل: مما فضّل 
الله به أَمّة محمد جي على غيرها من الأمم: عمر بن الخطاب بسياسته؛ والحسن البصري 
بعلمهء والجاحظ ببيانه. 


() صُخبته بابن الزيات 


وكان مُنقطعًا إلى الوزير محمد بن عبد الملك الزيّات» مُنحرفًا عن أحمد بن أبي دؤاد لما 
كان بين محمد وأحمد من الشنآنء فلما قبض على محمد بن الزيّات هرب الجاحظء فقيل 
له: لم هربت؟ فقال: حَفتُ أن أكون اني اثذين إن هما في الثذور. 

تقض إل الغرى لزع تع ون A‏ ليق روه كصيوية خرن 
هى فيه حتى مات. 


(1) الجاحظ وابن أبى دؤاد 


ونا تي بالجاحظ إلى أحمد بن أبي دؤاد بعد موت ابن الزيّات دخل عليه مغلول العُنق 
بسلسلة. مقيّد الرّجلّينء في قميص سمل؛ فلما وقع نظر ابن أبي دؤاد عليه قال: والله ما 
مامتهإلا ا هة كفو را ال 6 لسا وها فرت اسا لك 
ولكن الأيام لا تصلح فك EE E‏ 
فقال الجاحظ: فض عليك أيّدك اله؛ فولله لأن يكون لك الأمر علي خيدٌ من أن ل 


عليك» وا ا وتفن أشن فى الأحدوفة نك من أن لكيدة وتسيء» ولآن تعفوّ عني في 
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حال قدرتك أجملٌ بك من الانتقام مني. فقال ابن أبي دؤاد: قبّحك الله؛ فوالله ما علمتك إلا 
كثير تزويق اللسان» وقد جعلت بيانك أمام قلبك ثم اضطغنت فيه النفاق والكفر. يا غلام 
صر به إلى الحمّام وأمط عنه الأذى. 

فزع عنه الغُل والقيدء وأدخلَ الحمّامء وحُمل إليه تخت من ثياب وطويلة وخُّفء 
فلبس ذلك» ثم جاءه فصدّره في مجلسه» ثم أقبل عليه» وقال: هات الآن حديثك يا أبا عثمان. 


(۷) مذهبه في الاعتزال 


انفرد الجاحظ بآراء خاصة في علم الكلام» واختص بمذهب في الاعتزال» وصار شيخ فرقة 
من فرّق المعتزلة تُسمّى «الجاحظية» نسبة إليه. ومما تفرّد به القول بأن المعرفة طّباع 
وهي مع ذلك فعل العبد على الحقيقةء وقوله في سائر الأفعال إنها تُنْسَب إلى العباد على 
نها وقعت منهم طَباكَاء وآنها وجبت بإرادتهم» وليس بجائز أن يبلغ أحد ولا يعرف الله 
تعالى. والكفار عنده بين معاند» وبين عارف قد استغرقه 8 لمذهبه وعصبيته؛ فهو لا 
تشر ماده من العرفة ادف 

وتحدّث عن نفسه فقال: قلت لأبي يعقوب الخزيمي: من خلق المعاصي؟ قال: الله. 
قلت: فمن عدب عليها؟ قال: الله. قلت: فَلِمَّ؟ قال: لا أدري والله. 


وقد ثارت بينه وبين مُخالفيه في الرأي من الملاحدة والُرجئة والرافضة مُناظراتٌ عنيفة 
ومحاولاتٌ حادّة تناوّلوه فيها بكل أنواع الشنع» ولكن النصر كان من نصيبهء والظَّفر في 
جانبه. ولم تقف هجمات خصومه عليه في حياته» بل استمرّت واشتدّت بعد وفاته» غير أن 
أنصاره تمگنوا من رد تلك الهجمات» ودحض هاتيك الخصومات؛ فهذا أبو الحُسين الخيّاط 
روى في كتابه «الانتصار» مُهاجمات لابن الراوندي تناوّل فيها بالطعن الجارح عقيدة 
الحاعظة وك عدن الخيّاط على هذه المطاعن والمثالب بردّها على صاحبها ابن الراوندي؛ 
فممًا رواه الخيّاط قوله: ثم قال (يعني ابن الراوندي): 

وأما الجاحظ فإنه يقول: «إِنَّهِ مُحالٌ أن يُعدم الله الأجسام بعد وجودهاء وإن كا 
أوجدها بعد عدمها.» قال: ومتى استحال أن يُعدَّم الجسم بعد وجوده» استحال أيضًا 
وجوده بعد عدمه. وهذا كذبٌ على الجاحظ عظيم؛ وذلك أن قول الرجل إنما يُعرّف بحكاية 
أصحابه عنه أو بكُتبه فهل وُحد هذا القول في كتاب من كُتّبِه؟ فإن كب عمرو الجاحظ 
معروفة مشهورة في أيدي الناس» أو هل حكاه عنه أحد من أصحابه؟ فإذا كان الرجل 
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ميًا فكُتُبه وأصحابه تُخبر بخلاف ما قرفه به هذا الماجن الكذَّاب؛ فقد تبيّن كذبه وبَهْته 
وجهله. ومن بعدء فمن قرأ كتاب عمرى الجاحظ في الرد على المشبّهة وكتابه في الأخبار 
وإثبات النبوةء وكتابه في نظم القرآن: عَلِم أنَّ له في الإسلام غَناءَ عظيمًا لم يكن الله عز 
وجل ليُضيعه له. 

قلت: لعمري د ن القول بيفاء المادة وعدم تلاشيها قد اس في عصرنا هذا مذهيًا 
O a‏ هن N‏ وفحولهم في أوروبا وغبرها: 
ولهم على صحته من الأدلة والبراهين العلمية المبنية على البحث والاستقراء ما لا سبيل إلى 
دفعه أو إضعافه. إلا إذا جاء الزمن من الاكتشافات بما لم يخطر على بال» فينتصر المذهب 
الروحي على المذهب المادي؛ فإذا كان الجاحظ قد ارتأى هذا الرأي كان له فضل السبق إليه 
والقول به منذ أحد عشر قرنًا. 

ثم قال صاحب «الانتصار» فيما يرد به على ابن الراوندي: وأما رميّك للجاحظ بِبُغفض 
الوسؤل فهو دليل عل أنك لا تعرف المحن من المبغض :ولا الول من العدؤ لآنه :لا يعرف 
المتكلمون أحدًا منهم نصر الرسالة واحتجّ للنبوة بلغ في ذلك ما بلّغه الجاحظء ولا يُعرّف 
كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفهء وأنه حجة لمحمد بء على نبوّته. غير كتاب 
الجاحظء وهذه كُتبه في إثبات الرسالة وكُثّبه في تصحيح مجيء الأخبار مشهورة. وهل 
يُستدلٌ على حب الرسول بيه والإيمان به وتصديقه فيما جاء به بشيءٍ أوكد مما يُستدلٌ به 
على حب الجاحظ للرسول وتصديقه إياه؟ 


(۸) ومما ثلبه به خصومه تقرَّيًا إلى العامة والحشوة 


قال ابن قتيبة: ثم نصير إلى الجاحظء وهو آخر المتكلمين والمعابر على الüتقدمينء‏ وأحسّنهم 
للحجة استثارةً. وأشدهم تلطفًا لتعظيم الصغير حتى يعظم؛ وتصغير العظيم حتى يصغرء 
ويبلغ به الاقتدار إلى أن ن يعمل الشيء ونقيضه؛ ويحتج بفضل الشودان على البيضان؛ وتجده 
يحتج مرد ة للعثمانية على الرافضة. ومرةٌ للزيدية على العثمانية وأهل السّنة» ومرةً يُفضْل 
عليًا رضي الله عنه ومرة يؤخرهء ويقول: قال رسول الله بي ويُتبعه قال الجمازء وقال 
إسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحشء وجل رسول الله كَل عن أن يُذكر في كتاب 
ذُكرا فيه» فكيف في ورقة أو بعد سطر أو سطرّين؟ 

ويعمل كتابًا يذكُر فيه حُجّج النصارى على المسلمينء فإذا صار إلى الرد عليهم تجوّز 
في الحجة كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون» وتشكيك الضعّفة من المسلمين. وتجده 
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الجاحظ 


يقصد في كُتّبه للمضاحيك والعبث؛ يريد بذلك استمالة الأحداث وشرّاب النبيذء ويستهزئ 
من الحديث استهزاءً لا يخفى على أهل العلم» كذكره كبد الحوت وقرن الشيطان» وذكر 
الحجر الأسود» وأنه كان أبيض فسوّده المشركون»ء وقد كان يجب أن يبيّضه المسلمون 
حين أسلموا. ويذكُر الصحيفة التي كان فيها الُْنرّل في الرضاع تحت سرير عائشة فأكلتها 
الشاةء وأشياء من أحاديث أهل الكتاب في تنادّم الديك والغراب» ودفن الهُدهد في رأسه. 
وتسبيح الضفدع» وطّوق الحمامة وأشباه هذا. وهو مع هذا من أكذب الأمَّةء وأوضعهم 
لحديث» وأنصّرهم لباطل. 

ورُوي عن أبي عمرو أنه جرى ذكر الجاحظ في مجلس أبي العبّاس أحمد بن يحيىء 
فقال: أمسكوا عن ذكر الجاحظ؛ فإنه غير ثقة. 

وقال الأزهري: كان الجاحظ روى عن اتقات ما ليس في كلامهم» وكان قد ق 
بَسطةٌ في لسانه» وبيانًا في خطابه» ومجالًا واسعًا في فنونه» غير أنَّ أهل العلم e‏ 
ذمُوهء وعن الصدق دفعوه. 

وقال البديع الهمّذاني في الأقامة الجاحظية: 

إنَّ الجاحظ في أحد شقي البلاغة يقطفء وفي الآخر يقفء والبليغ من لم يُقضّر نَظمُه 
عق "كه ولم زر كلدنة يشعره:فهل ترون نجاس شما رائقاة قلداء الا قال: فهلموا 
إلى كلامه؛ فهو بَعيد الإشارات» قريب العبارات» قليل الاستعارات» منقاد لعُريان الكلام 
يستعمله» تَفورٌ من مُعتاصه يُهمله. فهل سمعتم له بكلمة غير مسموعةء أو لفظة غير 
مصنوعة؟ 

وقال االسعودي: ورزغم الحاحظ أن هن كران الذي هق :دمن الف مين الل 
ويستدلٌ على أنه من النيل بوجود التماسيح فيه فلست أدري كيف وقع له هذا الدليل؟ 
وذكر ذلك في كتابه «الأمصار»» وهو كتاب في نهاية الغثاثة؛ لأنَّ الرجل لم يسلك البحارء 
ولا أكثر الأسفارء ولا تعرّف المسالك والأقطارء وإِنَّما هو حاطِبٌ ليل ينقل من كُثّب 
الوراقين. 

قلت: ليس المسعودي من أولتك الذين أَشَرْنا إلى أنهم إِنّما يقصدون بثلب الجاحظ 
القربى إلى العامّة والحشوةء ولكنه عالِمٌ ينظر فيما هو مخصّص به من فروع العلوم 
والمعارف. ولا شك في أنَّ الحق في هذه المسألة قد جاتبه. وقد أذكرّتني طعنة المسعودي في 
الجاحظ طعنةٌ مثلها للجاحظ في الخليل بن أحمد. ا 
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)٩(‏ رأي الجاحظ في الخليل 
قال الجاحظ: إِنَّ الخليل بن أحمد من أجل إحسانه في التحو والقروضء وضع كتايًا في 
الإيقاع وتراكيب الأصوات» وهو لم يُعالج ورا قط ولا مدن بيده قضييًا قط ولا كرت 
مُشاهدته للمغثين. وكتب كتابًا في الكلام» ولو جهد كل بليغ في الأرض أن يتعمد ذلك الخطاً 
والتعقيد ا وقع له ذلك ولق أن مَمْروًَا استقرغ قوى مَدّته ف الهذياق كا تهيًاً له مكل ذلك 
منه» ولا يتأتّى ذلك لأحد إلا بخذلان من الله تعالى. 

قلت: وهذا من طريف الاتفاقات» ولعل الله قيّض المسعوديٌ ليقول في الجاحظ ما قال 
الجاحظ في الخليل بن أحمدء #وَالْجُرُوحَ قصَاص. 


)٠١(‏ ومن آراء العارفين فيه 
قال أبو العيّاس محمد بن يزيد الُبرد: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة؛ الجاحظء 
والفتح بن خاقان» وإسماعيل بن إسحاق القاضي. فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقع بيده 
كتابٌ قرأه من أوله إلى آخرهء أيّ كتاب كان ... إلخ. 
وكتب الفتح بن خاقان إلى الجاحظ كتابًا يقول في فصل منه: 
إن أمير المؤمنين يِذ بك ويهش عند ذكركء ولولا عظّمتك في نفسه. لعلمك 
ومعرفتك» لَحالَ بينك وبين بُعدك عن مجلسه. ولغصّبك رأيك وتدبيرك فيما أنت 
مشغول به ومُتوفر عليه. ولقد كان ألقى إليّ من هذا عنوانه» فزدتك في نفسه 
زيادةً كف بها عن تجشيمك؛ فاعرفٌ لي هذه الحالء واعتقد هذه المنّة على كتاب 
«الرد على النصارى» وافرغ منه وعجّل به إلي ون ممن جدا به على نفسه. 
وتنال مشاهرتك. قد استطلقته لما مضى» واستسلفت لك لسنة كاملة مستقبلة 
وهذا مما لم تحتكم به نفسك. وقد قرأت رسالتك في «بصيرة غنام»» ولولا أني 
أزيد في مخيّلتك لعرّفتك ما يعتريني عند قراءتهاء والسلام. 


وكان الرئيس أبى الفضل ابن العميد من اُعجّبين بالجاحظ, المُتوفرين على كُثّبه 
ومصتفاته» المغترفين من بحار علومه وآدابه» الذاهبين مذهبه في أسلويه وکتابه» حتى 
لقد كان يُلقَبِ أحيانًا ب «الجاحظ الثاني». قال أبو القاسم السيراف: حضَّرْنا مجلس 
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الأستاذ أبي الفضل ابن العميد الوزيرء فجرى ذكر الجاحظء فغضٌ بعض الحاضرين منه 
وأرى به» وسكت الوزير عنه. فلما خرج الرجل قلت له: سكت أيّها الأستاذ عن هذا الرجل 
في قوله مع عادتك في الرد على أمثاله؟ فقال: لم جد في مقابلته أبلعٌ من تركه على جهله» 
ولو واقَفتّه وبيّنت له لنظر في كُتّبه وصار بذلك إنسانًا يا أبا القاسم؛ فكُتْب الجاحظ تعلّم 
العقل أولًاء والأدب ثانيّاء ولم أستصلحه لذلك. 

وقال القاضي ابن خلّكان: الجاحظ صاحب التصانيف في كل فنء وله مقالة في أصول 
الدين. ومن أحسن تصانيفه وأمتعها كتاب «الحيوان»؛ فلقد جمع فيه كل غريبةء وكذلك 
«البيان والتبيين»» وهي كثيرة جدًا. وكان مع فضائله مشوّه الخلق. 


)١١(‏ شيء من أخباره ونوادره 
وللجاحظ أخبارٌ شائقة» ونوادر فائقةء وأحاديث رائقةء وكان مع جده وجلالة مَقامهء 
ومر مزل ومع مواقفه الشوورة في الهدل ولا ومع ولات خصومة بدرة 
لشف را واک كان هع هذا كله مكال إلى الله انانف وال کت ارات الو 
والعبث» والسخرية والهّزءء لا يُبالي أن يدوّن النكتة وأن يرويّها ولو كان فيها ما يتناول 
سَمْتهء ويمسٌ جلاله» ويأخذ من حُلى وقاره؛ فمن ذلك ما حدّث يه عن نفسه فقال: 
درت للمتوكل لتأديب بعض ولده» فلما رآني استبشع مُنظريء فأمر لي بعشرة آلاف 
درهم وصرّفنيء فخرّجت من عنده» فلقيت محمد بن إبراهيم وهى يريد الانصراف إلى 
مدينة السلام» فعرض عل الخروج معه والانحدار في حرّاقته, وكنًا بسر مّن رأى» فركِيْنا 
قالتحواقة: فلم انتهينا إلى فم نهر القاظول :هيت سكارة وآمن بلدا فاتزفعت عوادة 
كل يوم قطيعة وعتابٌ ينقضي دهرنا ونحن غضَابٌ 
ليت شعري آنا خْصِصتٌ بهذا دون ذا الخلق آم كذا الأحبابُ؟ 


وا رحمتا للعاشقينا ما إِنْ أرى لهم مُعينا 


كم يُهجّرون ويْصرَمو ن ويُقطعون فيصيرونا 
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فقالت لها العوادة: فيصنعون ماذا؟ قالت: هكذا يصنعون. وضريت بيدها إلى 
الستارة فهتكتهاء وبرزت كأنها فلقة قمرء فألقت نفسها في الماءء وعلى رأس محمد غلام 
يُضاهيها في الجمال وبيده مذبّة. فأتى الموضعء ونظر إليها وهي تم بين الماء وأنشد: 


أنت التى غرَّقتنى بعد القضا لو تَعلمينا 


وألقى نفسه في أثرهاء فأدار الملّاح الحرّاقة فإذا بهما مُعتنقان» ثم غاصا فلم يُرَيا. 
فاستعظم محمد ذلك وهالّه أمرُهماء ثم قال: يا عمروء لتَحدّثنى حديئًا يُسلّيني عن فعل 
هذين وإلا ألحقتك بهما. قال: فحضرني حديث يزيد بن عبد للك وقد قعد للمظالم 
يومًا وعرضت عليه القصصء فمرّت به قصة فيها: إن رأى أمير المؤمنين أن يُخرج إليّ 
فلانة حتى تغتَيّنى ثلاثة أصوات فعل. فاغتاظ يزيد من ذلك» وأمر مَّن يخرج إليه ويأتيه 
برأسه. ثم أتبع الول رسولًا آخَر يأمره أن يدخل إليه الرجلء فأدخلهء فلما وقف بين 
يديه قال له: ما الذي حمّلك على ما صنعت؟ قال: الثقة بحلمكء والاتكال على عفوك. 
فأمره بالجلوس حتى لم يبق أحد من بني أميّة إلا خرج ثم أمر فأخرجت الجارية ومعها 
عُودهاء فقال لها الفتى: غنّي: 


أفاطمَ مهلا بعص هذا التدلّلٍ وإن كنت قد أزمعت صَرْمِي فأجملي 
فغتّته. فقال له يزيد: قل. فقال: غنَّى: 
تألّق البرق نجديًا فقلث له يا أيُها البرق إني عنك مشغولٌ 


فغتته. فقال له يزيد: قل. فقال: يا مولاي» تأمُر لي برطل شراب. فأمر له به فما 
استتمٌ شربه حتى وثب وصعد على أعلى قبَّة لیزید» فرمى نفسه على دماغه فمات. فقال 
يزيد: إنا لله وإنا إليه راجعون, أتراه الأحمق الجاهل ظنٌّ أني أخرج إليه جاريتي وأردُها 
إل ملكي ؟ يا علمان» خذوا جيدها واحملوها إل آهلة إن كان له أهل: وإ فبيضوها وتضدّقوا 
فته تمتها فاقوا يها إلى أهله قله توش طة الدانظرت إل وة فى وس :دان يزيد 
قد أعدك للمطر. فجذيت نفسها من أيديهم وأنشدت: 
من مات عشقًا فليمُتْ هكذا لا خير في عشق بلا موت 
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وألقت نفسها في الحفيرة على دماغها فماتت فشيرّي عن محمد وأجزل صلتي. 

وقال: أتيت منزل صديق لي فطرقت الباب» فخرجت إل جارية سندية» فقلت: قولي 
لسيّدك الجاحظٌ بالباب. فقالت: أقول الجاحدٌ بالباب؟ على لُغتها. فقلت: لاء قولي الحدقيُ 
بالباب. فقالت: أقول الحلقي؟ فقلت: لا تقولي شينًا. ورجعت. 

وقال مرة: ما أخجلني أحدٌّ مثل امرأتّينء رأيت إحداهما في العسكرء وكانت طويلة 
ا ركم هل ا ناروت أن اا هجا عالت ضفن انك 
حتى ترى الدنيا. وأما الأخرى فإنها أتّتني وأنا على باب داري فقالت: لي إليك حاجة 
وأريد أن تمشيّ معي. فقمت معها إلى أن أتت بي إلى صائغ يهوديء وقالت له: مثل هذا. 
وانصرفت» فسألت الصائغ عن قولها فقال: إنها أتت إِيّ بفصٌ وأمرّتني أن أنقش عليه 
ضورة قطان فقلت لها نا س غا رايت الشيطان: فاق رك وقالت:ما سمعت: 

وقال: دخلت ديوان المكاقيات ما فرأيت قومًا قد صقلوا ثيابهم» وصفوا عمائمهم: 
ووشّوا طُرُزهمء ثم اختبرتهم فوجدتهم كما قال الله تعالى: ظفَأَمّا الزََّدُ قَيَدْمَيُ جُفَاءَي, 
ظواهر نظيفةء وبواطن سخيفة» فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم» وويل لهم مما يَكسبون. 

وقال: وقفت يومًا على قاض فأردت الولع به» فقلت لمن حوله: إنه رجلٌ صالح لا 
يحب الشهرة. فتفرّقوا عنه. فنظر إل وقال: حسبك الله. 

وقال: قلت يومًا لعُبيد الكلابي: أَيَسرّك أن تكون هجينًا ولك ألف دينار؟ فقال: لا 
أحب اللؤم بشيء. قلت: فإن أمير المؤمنين ابن أمّة؟ فقال: حو الله من أطاعه. قلت: نييًا 
الله إسماعيل ومحمد ابنًا أمَة؟ فقال: لا يقول هذا إلا قدريٌ. قلت: وما القدري؟ قال: لا 
أدريء إلا أنه رجلٌ سوء. 

E E‏ اخملا قال شمف أذ A‏ ملسي ها 
تقلت كعم فقال؛ إذا قال لى شخص» ا روع الفحية ياكقيل الروج ی شىء أقوله له؟ 
قلت: قل له: صدّقت. 

وسأله بعضهم كتابًا إلى بعض أصحابه بالوصية بهء فكتب له رقعةٌ وختمهاء فلما 
خرج الرجل من عنده فضّها فإذا فيها: كتابي هذا إليك مع من لا أعرفه ولا أوجب حقّه, 
فإن قضيت حانحتة: لم أحمدك. وإن رددته لم أذمك. فقرجع :الرخل إليه فقال الجاخظ: 
كأنك فضضت الورقة؟ قال نعم. قال: لا يَضيرك ما فيها؛ فإنه علامة لي إذا أردت العناية 
بشخص. فقال الرجل: قطع الله يديك ورجلّيك ولعنك. فقال الجاحظ: ما هذا؟ قال: علامة 
لي إذا أردت أن أشكر شخصًا. 
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وقال: نزلت على صديق لي فلم آكل عنده لحمّاء فعرّضت له. فقال: إنى لا أكثر من 
اللحم منذ سمعت الحديث: إن الله يكره البيت اللّحِم. فقلت: يا أخيء إنما أراد البيت الذي 
تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة» فلم يؤخر حضور اللحم من ذلك اليوم. 

قلت: وهذه من مَعايث الجاحظ. 


)١0‏ تخب من رسائله الخاصة 
كتب إلى محمد بن عبد الملك الزيّات: وكان قد تنكّر له: 


أعاذك الله من سوء الغضبء وعصّمك من سرّف الهوى» وصرف ما أعارك من 
القوة إلى حب الإنصاف» ورجّح في قلبك إيثار الأناة؛ فقد خفت - أيّدك الله - 
أن أكون عندك من المنسوبين إلى نرّق السُفهاءء ومجانبة سبل الحكماء. 

وبعد» فقد قال عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت: 


ON 


وإن امراً أمسى وأصبح سالمًا من الناس إلا ما جنى لَسعيدُ 
وقال الآخّر: 
ومن دعا الناس إلى ذمّه نموه بالحق وبالباطل 


فإن كنت اجترأت عليك - أصلحك الله - فلم أجترئ إلا لأن دوام تغافلك 
عني شبيه بالإهمال الذي يُورث الإغفالء والعفو المتتابع يؤمن من المكافأة؛ 
ولذلك قال عُيينة بن حصن بن حذيفة لعثمان رحمه الله: عُمَر كان خيا لي 
منك» أرهبنى فأتقانی» وأعطانى فأغناني؛ فإن كنت لا تهبٌ عقابى - أيّدك 
الله - لي سلفت 0 عندك» 1 لأياديك عندي؛ فإن النعمة تشفع في النقمة, 
وال تمل ذلك ذلك فة إل حسمن العادة: ولا قافعل: ذلك لحسق الأحدوتة: 
وإلا فأت ما أنت أهله من العفو دون ما أنا أهله من استحقاق العقوية؛ 
فسبحان من جعلك تعفو عن المتعمدء وتتجاف عن عقاب المصرء حتى إذا صرت 
إلى مَن هفوته ذكرء وذنبه نسيان» ومن لا يعرف الشكر إلا لكء والإنعام إلا 
منك» هجمت عليه بالعقوية. 
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واعلم ‏ أيّدك الله - أن شين غضبك عل كرّين صفحك عنَّيء وأن موت 
ذكري مع انقطاع سببي منك كحياة ذكري مع اتصال سببي بك. واعلم أن لك 
فة فلب وغقلة كرف والسلام: 


وكتب إلى أحمد بن أبى دؤاد يستعطفه» فقال: 


ليس عندي أعرّك الله سببء ولا أقدر على شفيع إلا ما طبعك الله عليه من 
الكرم والرحمةء والتأميل الذي لا يكون إلا من نتاج حسن الظن وإثبات الفضل 
بحال المأمولء وأرجو أن أكون من العُتقاء الشاكرين فتكون خير مُعتب» وأكون 
أفضل شاكرء ولعل الله أن يجعل هذا الأمر سببًا لهذا الإنعام» وهذا الإنعام سببًا 
للانقطاع إليكم» والكون تحت أجنحتكم؛ فيكون لا أعظم بركةٌ ولا أنمى بقيةٌ 
من ذنب أصبحت فيهء وبمثلك ‏ جُعلث فداك ‏ عاد الذنب وسيلةء ا 
شين و من انقلب به الشر خيرّاء والغرم غُنمًا 

من عاقب فقد أخذ حظه» وَإِنمانالكحن ق الكخرع وظيت الِذّكن فى الذننا عق 
قدر الاحتمال وتجرّع المرائر. وأرجو ألا أضيعٍ وأهلك فيما بين عقلك وكرمك. 
وما أكثر من يعفو عمَّن صر ذنبه وعظّم حقه» وإِنَّما الفضل والثناء العفو 
عن عظيم الجُرم» ضعيف الحُرمة. وإن كان العفو العظيم مُستطرفًا من غيركم 
فهو تلاد فيكم حتى ريما دعا ذلك كثيرًا من الناس إلى مخالفة أمركم, فلا أنتم 
عن ذلك تنكُلون؛ ولا على سالف إحسانكم تندمون. وما مثلكم إلا كمثل عيسى 
ابن مريم حين كان لا يمر بملاً من بني إسرائيل إلا أسمعوه شرا وأسمعهم 
خيراء فقال له شمعون الصفا: ما رأيت كاليوم؛ كلما أسمعوك شرا أسمعتهم 
خيرًا؟ فقال: كل امرئ يُنفق مما عنده. وليس في أوعيتكم إلا الخيرء ولا في 
أرعيتكم إلا ا وكل إناء ی فيه ب 


وكتب يقول: 
زيّنك الله بالتقوى» وكفاك ما أهمَّك من الآخرة والأولى. من عاقبء أبقاك الله 


تعالى» على الصغيرة عقويةً الكبيرة. وعلى الهفوة عقويةً الإصرار؛ فقد تناهى 
في الظلم. ومن لم يفرّق بين الأسافل والأعاليء والأداني والأقاصيء فقد قصّر. 
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واشتلقن نت كر هشرف الرفا هفات أن وقذى ی نما قنك 
بسرف الغيظ وغلبة الغضب من طيّاشُ عجول فحَّاشُء ومعه من الخُرق بقدر 
قسطه من التهاب المرّة الحمراء؟ وأنت رُوح كما أنت جسم» وكذلك جنسك 
ونوعكء إلا أن التأذر في الرقاق أسرع» وضده في الغلاظ الحُفاة أكمل؛ ولذلك 
اشتدَّ جزعي عليك من سلطان الغيظ وغلبته. فإذا أردت أن تعرف مقدار الذنب 
إليك من مقدار عقابك عليه» فانظر في علَّتهه وفي سبب إخراجه من مَعدِنه 
الذي مته نحم وغشه الذي منه درج وإى جهة ضاحبه في التسرّع والتبات: 
وإلى حلمه عند التعريضء وفطنته عند التوية. فكل ذنب كان سبيه ضيق 
صدر من جهة الفيض في المقادير» أو من طريق الأنّفة وغلبة طباع الحميّة. 
من جهة الجفوة أو من جهة استحقاقه فيما زين له عمله أنه مقصر به في 
حقه. مؤخر عن رتبته» أو كان مُبلغا عنه مكذويًا عليه أو كان ذلك جائرًا 
فيه غير مُمتنع منه» فإذا كانت ذنوبه من هذا الشكل فليس يقف عليها كريم: 
ولا ينظر فيها حليم. ولست أسمّيه بكثرة معروفه كريمًاء حتى يكون عقله 
غامرًا لعلمه» وعلمه غاليًا على طباعه. كما لا أسمّيه بكف العقاب حليمًاء حتى 
يكون عارقًا بمقدار ما أخذ وترك. ومتى وجدت الذنب بعد ذلك لا سيب له إلا 
البُغض المحضء والتفار الغالب» فلو لم ترص لصاحبه بعقاب دون قعر جهنم 
لعدَّرّك كثير من العقلاء» ولصوّب رأيّك عالمٌ من الأشراف" والأناة أقربُ من 
الحمدء وأبعدُ من الذم» وأنأى من خوف العجلة. وقد قال الأول: عليك بالأناة؛ 
فإنك على إيقاع ما تتوقعه أقدرٌ منك على ردَّ ما قد أوقعته. وليس يُصارع 
الغضبّ أيام شبابه شيءٌ إلا صرّعه, ولا يُنازعه قبل انتهائه [مُنازع] إلا قهره, 
وإنما يُحتال له قبل هیجه» فمتى تمگن واستفحلء وأذكى ناره واشتعل» ثم 
لاقى من صاحبه قدرة» ومن أعوانه سمعًا وطاعة» فلو استبطنته بالتوراة 
وأوجرته بالإنجيل» ولدّدته بالرّبور» وأفرغت على رأسه القرآن إفراغاء وأتيته 
بآدم شفيعًاء ًا قضَّر دون أقصى قوّتهء ولن يُسكّن غضبّ العبد إلا ذكره 
غضب الرب. 

فلا تقف - حفظك الله - بعد مُضيِّك في عتابي التماسًا للعفو عني» ولا 
تقصر عن إفراطك من طريق الرحمة بي» ولكن قف وقفةٌ من يهم الغضب 


الجاحظ 


على عقله» والشيطان على دينه» ويعلم أنَّ للكرم أعداءً ويُمسك إمساكَ من لا 
ترا تقيئة من البوع: ولا نيرت ا من الخطاء و4 شك له أن ,تدك 
ولعقلك أن يهفوَ؛ فقد زل آدم عليه السلام وقد خلقه بيده. ولست أسألك إلا 
ريثما تسكن نفسك» ويرتدٌ إليك ذهنك» وترى الجلم وما يجلب من السلامة 
وطيّب الأحدوثةء والله يَعلم» وكفى به عليمًا. 

لقد أردت أن أفديّك بنفسي في مُكاتّباتي» وكنت عند نفسي في عداد 3 
وفي حيّز الهلكى» فرآيت أن من الخيانة لكء ومن اللؤم في معاملتك» أن أفديّك 
بنفس ميتة» وأن دلي لد مجلا لشن e‏ 
كما قال أخو ثقيف: مودّة الأخ التالد وإن أخلق خيرٌ من مودَّة الأخ الطارف 

ن ظهرت مساعدتة» وراقت جِدّته. 

سَلّمك الله ولح عليك» وكان لك ومعك: 


وكتب إلى قليب المغربي يقول: 
والله يا قليب لولا أن كبدي في هواك مقروحة, ورُوحي بك مجروحة: لَساجَلتّك 
هذه القظيعة! وماك جل :المضاومة. وأيكى أن الل كال يديل ضبري مخ 


حفائك, فيردّك إل مودّتي وأنف القلى راغم؛ فقد طال العهد بالاجتماع حتى 
كدنا نتناكر عند الالتقاء. 


)1١(‏ بذ من شعره 
وشعر الجاحظ وإن كان دون طبقته في البلاغة» ودون مَنزلته في الفصاحةء إلا أننا لا 
يُمكننا أن نترك هذه الترجمة دون إثيات ما عدَرْنا عليه منه. 
روى يموت بن المزرع هذه الأبيات للجاحظ يهجو بها الجمّاز: 
نَسبٌ الجمّاز مَقصصو ر إليه ممنتهاه 
E a Es‏ 
يتحاجى مَن أبو الجم باز فيه كاتباه 
ليس يدري مَن أبو الجم از إلا من يراه 


۲١ 


البيان والتبيين 


وروى له أبو العيناء هذه الأبيات في الخضاب: 


وقال: 


وقال: 


زر فتاةً من بني هلالٍ 
ما لي أراكَ قانِيّ السّبالٍ 
قا ينتقي مات من خا ؟ 


يَطيبُ العيش إن تلقى حكيمًا 
فيَكشفٌ عنك حَيرةَ كل جهلٍ 
سَقامٌ الحرص ليس له شفاءٌ 


إنْ حالَ لون الرأس عن حاله 
هَبْ أن مَن شاب له جيلة 


وروى له أبى الحسن الترمكي: 


وكان لنا أصدقاءً مضّوا 
تساقوا جميعًا كُتُوسٌ المَنون 


وله من أبيات في المدح: 


بدا حين أثرى بإخوانه 
وذْكّرَه الحزمٌ صف الزمان 
فی خصّه الله بالمَكرُمات 


فاستعجلث إلى بَالسَؤالٍ 
كنا كوت دو ريال 


غذاه العلمٌ والقهمٌ المُصيبٌ 
وفضلٌ العلم يَعرفه اللبيبُ 
وداءً الجهلٍ ليس له طبيبٌ 


ففي خضاب المرء مُستمتعٌ 
فما الذي تُحنى له الأَخلَمٌ؟ 


قفاوا كفيك وما خلدوا 
فماتَ الصديق ومات العَدُو 


ففلَّلَ عنهم شَّباةً العَدَمْ 
فبادَرَ قبِلَ انتقال النعَم 
فمارَجَ منه الحيا بِالكَرَمْ 


)۱٤(‏ مرضه وما قيل في سببه وما أحاط به 


قال اين أن أصنييعة: تقلت مخ خط الان من الحسن من نظلان أن أبا عكماقالحاحظ 
ويوحنا بن ماسويه اجتمعا بغالب ظنَّي على مائدة إسماعيل بن بلبل الوزير (قلت: الأقرب 


۲۲ 


الجاحظ 


إلى الصواب ما رواه جمال الدين بن ذثباتة المصري في شرحه على رسالة ابن زيدون من 
أن اجتماعهما كان على مائدة أحمد بن أبي دؤاد)ء e‏ مض نو 
سمكء فامتنع يوحنا من الجمع بينهماء فقال له أبى عثمان: أيها الشيخء لا يخلو أن يكون 
السمك من طبع اللبن أو :مضادًا ل فان كان أخدهما هد الكخر فهو دواء له :وان كانا 
من طبع واحد فلنحسب آنا قد أكلنا من أحدهما إلى أن اكتفينا. فقال يوحنا: والله ما 
لي خبرة بالكلام» ولكن كَل يا أبا عثمان» وانظر ما يكون في غد. فأكل أبى عثمان تصرة 
لدعواه» ففلج في ليلته» فقال: هذه واش نتيجة القياس الُحال. 

وقال أبى العبّاس محمد بن يزيد الْمبرد: عُدتُ الجاحظ فسمعته يقول: أنا من جانبي 
الأيسر مفلوج؛ فلو قرض بالمقاريض ما علمت» ومن جانبي الأيمن مُنقرس؛ فلو مر بي 
الذباب لا لمت. وبي حصاة لا ينسرح لي البول معهاء وأشد ما عليّ ست وتسعون. 

وقال يموت بن المزرع (وهو ابن أخت الجاحظ): وجه المتوكل في السنة التي قټل 
فيها (/81؟) أن يُحمّل إليه الجاحظ من البصرة - وقد سأله الفتح بن خاقان ذلك - 
فوجده لا فضل فيه فقال لمن أراد حمله: ما يُصنّع بامرئ ليس بطائل» ذي شق مائلء 
ولُعاپ سائل» وفرج بائلء وعقلٍ زائل» ولون حائل؟ 

وقال أب معاذ عبدان الخولي المتطبب: دخلنا يومًا بر من رای عل عمن و .دن حكن 
الجاحظ رد وقد فلج فلما أخذنا مجالسنا أتى رسول المتوكل فيه فقال: وما يصنع 
أمير المؤمنين بشق مائلء ولّعابٍ سائل؟ ثم أقبل علينا فقال: ما تقولون في رجل له شقان؛ 
أحدهما لو غرز كاساله ا کی والشن ا مز نه الذكان وک نا كوه 
الثمانون؟ ثم أنشدنا أبيانًا من قصيدة عوف بن محلم الخُزاعي. قال أبو معاذ: وكان 
سبب هذه القصيدة أنَّ عوفًا دخل على عبد الله بن طاهر» فسلّم عليه عبد الله فلم يسمع, 
فأعلم ذلك قرغو أنه ارتل هده القصيية ارتدالات: اة 


يا ابنَ الذي دانَ له المَشرقان طرًا وقد دان له المَغربان 


إن الشماتين وَمُلفَمَها ف اريت مني إن تمان 
وبدلتدي E‏ ا E‏ ا 


مقاية مك خط لم تكن مُقارَباتِ وثنَّتٌ 0 


۲۲ 


البيان والتبيين 


وأنشأث بيني وبين الورى غنانة من غير نسج العنان 
ولم تدغ في لمُستميِع إلا لساني ويحشبي لسان 
أدعو به اللة وأشني به على الأمير المُصعَبيٌ الهجان 
فقرّباني بأبي أنتما من وطني قبلَ اصفرار البَّنان 
وقبلَ مَنْعايَ إلى نسوة أوطائها حرَّانُ والرّقمتانْ 


وقال بعض البرامكة: كنت تقلّدت السند فأقمت بها ما شاء الله ثم اتصل بي أني 
ضرفت عنهاء وكنت قد كسبت بها ثلاثين ألف دينار» فخشيت أن يفجأني الصارف فيسمع 
بمكان المال فيطمع فيه» فصّغته عشرة آلاف إهليلجة. رک ك الصبارف اا فركبت 
البحر وانحدرت إلى البصرة» فخيرت أن الجاحظ بهاء وأنه عليل بالفالج» فأحببت أن أراه 
قبل وفاته» فصرث إليه» فأفضيت إلى باب دار لطيف فقرَعته» قخرخت إل خادم صفراء 
فقالت :"من آنت؟ فلت رحلّ غريب وا أن ¿ سير بالنظر إلى الشيخ. فبلّغته الخادم ما 
قلت» فسمعته يقول: قولي له: وما تصنع بشق مائلء ولُعابِ سائل» ولون حائل؟ فقلت 
للجارية: لا بد مق ورل اليف فلن يلقم قال: هذا رجل قد اجتاز بالبصرة» وسمع 
بعِلّتي فقال أحبٌ أن أراه قبل موته» فأقول قد رأيت الجاحظ. ثم أذن لي فدخلت وسلّمت 
عليه, > فردٌ ردًا جميلًا! وقال: من تكون أعرّك الله؟ فانتسبت له» فقال: رحم الله تعالى 
أسلافك وآباءك السمحاء الأجواد؛ فلقد كانت أزمانهم رياض الأزمنةء ولقد انجبر بهم 
خلق كثيرء فسقيًا لهم ورعيًا. فدعوت له وقلت: أنا أسألك أن تنشدني شينًا من الشعر. 
فأنشدنى: 


لقن كمف ق رخال فاا ...عقي على رش ممت ا ا 
ولكنّ هذا الدهرّ تأتي صُروفه فتبرمُ منقوضًا وتنقض مُبرَما 


ثم نهضت» فلما قاربت الدهليز قال: يا فتّىء أرأيت مفلوجًا ينفعه الإهليلج؟ قلت: 
وقوفه على خبري مع كتماني له» وبعثت له مائة إهليلجة. 

وقال أبو طاهر: صرت إلى الجاحظ ومعي جماعةء وقد اسن واعتل في آخر عمره 
وهو في مَنظرة له وعنده ابن خاقان جاره» فقرعنا الباب فلم يفتح لناء وأشرف من المنظرة 


٤ 


الجاحظ 


وقال: ألا إني قد حوقلت» وحملت رُمَيح أبي سعد, وسقت الغنم»" فما تصنعون بي؟ 
سلما تلام الوداع؛ قضلمنا واتعترفنا: 

وشكا يومًا لطبيبه عِلّته فقال: قد اصطلحت الأضداد على جسديء إن أكلت باردًا 
أخذ برجليء وإن أكلت حارًا أخذ برأسي. 

وما زال في علّته هذه إلى أن وقعت عليه مجلدات العلم فمات» رحمه الله في سنة 
6ه AAA‏ 


)1١5(‏ مؤلّفاته 
ثبت هنا ما أمكن العثور عليه من أسماء مؤلّفاته: 


٠‏ كتاب الحيوان. 

٠‏ كتاب البيان والتبيين. 

٠‏ كتاب اليخلاء. 

٠‏ كتاب سلوة الحريف في مناظرة الربيع والخريف. 


٠‏ مجموعة رسائل تحوي: 


2 رسالة الحاسد والمحسود. 

- رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة. 
- رسالة في فخر السُودان على البيضان. 

- رسالة في التربيع والتدوير. 

- رسالة في تفضيل النطق على الصمت. 

- رسالة في مدح التسار وذم عمل السلطان. 
- رسالة في العشق والنساء. 

- رسالة في الؤكلاء. 


0 حوقلت: أكثرت من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ لتتايع الأمراض. وقوله «رميح أبى سعد»: هو رجل 


فق الغرت اسن فاستعان بالعصاء وهو أول من فعل ذلكء فقيل لكل من شاخ أخذ رميح أبي سعد. وقوله 
«سقت الغنم»: كناية عن الهرم؛ لأن سائق الغنم يُطأطئ من رأسه. 


Yo 


البيان والتبيين 
رسالة في استنجاز الوعد. 
رسالة في بيان مذاهب الشيعة. 
رسالة في طبقات المغتين. 


أسماء ما ذكر منها في كتاب الحيوان: 


كتاب حِيّل اللصوص. 

كتاب غش الصناعات. 

كناب اللخ واف 

كتاب احتجاج البخلاء (ويظهر أنه السابق ذكره). 
كتات الْصُدْحَاء والهحتاء: 

كتاب مُفاخّرة السّودان والخُمْران. 
كتاب الزرع والنخل والزيتون والأعناب. 
كتاب أقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات. 
كتاب فضل ما بين الرجال والنساء. 
كتاب القحطانية والعدنانية. 

كتاب العرب والموالي. 

كتاب العرب والعجم. 

كتاب الأصنام. 

كتاب المعادن. 

كتاب فرق ما بين هاشم وعبد شمس. 
كتاب فرق ما بين الجن والإنس. 

كتاب فرق ما بين الملائكة والجن. 
كتاب الأوفاق والرياضات. 

كتاب الرسائل الهاشميات. 

كتاب خلق القرآن. 

كتاب الرد على المشيهة. 

كتاب أصول الفتيا والأحكام. 

كتاب الاحتجاج لنظم القرآن. 

كتاب معارضة الزيدية. 
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- كتاب الوعد والوعيد. 
- كتاب النصراني واليهودي. 
اا 
- كتاب المسائل. 
- كتاب أصحاب الإلهام. 
- كتاب الحجة في تثبيت النبوة. 
- كتاب الأخبار. 
- كتاب بصيرة غنام المرتد. 
- كتاب الرد على الجهمية. 
EES‏ 
- كتاب العباسية. 
٠‏ رسالة في مفاخرة المسك والرماد." ثلاث رسائل هي: 
- رسالة في الرد على النصارى. 
- رسالة في ذم أخلاق الكُتاب. 
- رسالة في القيان. 
٠‏ عن كتاب الانتصار للخيّاط بعد حذف المكرّر: 


- كتاب أفعال الطبائع. 
- كتاب فضيلة المعتزلة. 


٠‏ عن كتاب التاج: 
- كتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة. 
« ما نسب إلى الجاحظ: 


- كتاب التاج في أخلاق الملوك. تَسَبه إليه أحمد زكى باشا. 


" أشار إليها الصلاح الصفدي في شرحه على لامية العجم وقال: إنها رسالة بديعة. 


۲۷ 


البيان والتبيين 


- كتاب تنبيه الملوك والمكايد. أشار زكى باشا إلى أنه مما نسب إليه. 
- كتاب المحاسن والأضداد. 


3 


هذا ما أعجل الوقت به من استخلاص ترجمة الجاحظ عن شتى الكتب ومختلف 
الأسفان مما لم يسيقنا إليه سايق وله الحمة والمنة: 

حسن السندوبي 

القاهرة في يوم الأحد 

۷ ربيع الثاني سنة ٠٠٤١‏ 

١9177 أكتوير سنة‎ ٤ 


۲۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلَى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وسلّم 
عونك اللهم وتيسيرك 


اللهم إِنّا نعوذ بك من فتنة القول» كما نعوذ بك من فتنة العمل. ونعوذ بك من التكّف 
لما لا نُحسِنء كما نعوذ بك من العُجْب بما نُحسن. ونعوذ بك من السّلاطة والهَدَّرء' كما 
نعود بك من الي والمضرء وقديما ما تعودوا بالل من شرهماء: وتضرغوا إلى. الله في 
السسلامة متها 

وقد قال الثَّمر بن تولب:" 


أعذني رب من حصّر وعيٌّ ومن نفس أعالجها علاجا 


' السلاطة: البذاءة. والهذر: الإكثار من الكلام الفارغ. 
" النمر بن تولب العكلي: شاعرٌ مُخضرَم» أسلم وحَسُن إسلامه» وكان من أجواد العرب المذكورينء 
وفرسانهم المشهورين. وكان شاعرًا فصيحًاء وشجاعًا كريمًا. لقبه أبو عمرى بن العلاء بالكيِّس لحُسن 
شعره. وقال عنه حمّاد الراوية: إنه كثير البيت السائر والتمتّل به. وهذا البيت الذى تمثَّل به الجاحظ أحد 
أبيات هو أولهاء وبعده: 

ومن حاجاتٍ نفسي فاعصِمَني فإن لمُضْمَراتٍ النفس حاجا 

فأنت وليّها وبركتُ منها إليك فما قضيتَ فلا خلاجا 


شاخ حتى خَرفء وكان هجيراه في خرّفه: أصبحوا الضيفء أغبقوا الضيف. 


البيان والتبيين 


وقال الهُذَّلِي:" 
وله كص طط ,اماه فاط 


وقال مکی بن سوادة:٤‏ 
حَصِرٌ مُسهَبٌ جريءٌ جبان خير عي الرجال عي سَكوت 
وقال الآخْر: 


مليءٌ ببُهر والتفات وسعلة ومَسحة عُتْنون وفتلٌ الأصابع* 


و 


وا هو ال قولة: 
وما بي من عي ولا أنطق الخنا إذا جمّع الأقوام في الطب مَحفِلُ 
وقال الراجز وهو يمتح بدّلوه:' 


عَلقتَ يا حارثُ عند الوري بجابئ لا رَفل التَّردٌي" 
ولا عيِيّ بابتناء المَجِدٍ 


" الهذلي هذا هو أبو العيال بن أبي عنترة من سعد هذيل. كان شاعرًا فصيحًا أدرك الجاهلية 
والإسلام» وأسلم فيمن أسلم من هذيل. والبيت الذي جاء به الجاحظ هو من قصيدة يرثي بها ابن عمه 
عبد بن زهرةء يقول فيها: 

آلا لله درك من فتى قوم إذا رَهبوا 

وقالوا من فتّى للحر ب يرقبنا ويرتقبٌ 

فكنت فتاهمٌ فيها إذا يُدعى لها يَثِبُ 


إلخ. امتدّ به العمر حتى أدرك عهد معاوية» وتوفي في خلافته. 
؛ مكي بن سوادة (لم أعثر على شيء عنه فيما بين يدي من كُتّب). 
* البهر: الإعياء. والعثنون: اللحية. 
' المتح: الاستقاء. 
" الورد: ورود الماء. الجابئ: المفاجئ بقدومه. لا رفل التردي: غير جاهل بخطر السقوط. 


وهذا كقول بشار الأعمى:” 
وعيّ الفَعَالٍ كعيٌّ المَقالٍ وفي الصمت ع كعيٌ الككِمْ 

وهذا المذهب شبية بما ذهب إليه شتيم بن خُوَيلد في قوله: 
وله تسيو الخ بج تفاقم وفي رفق أيديكم لذي الصّدع شاعبٌ' 
وهذا كقول زيّان بن سيار: 

ولَسْنا كأقوام أَجَدُوا رياسة يُرى مالها ولا يُحَسٌ فَعَالُها 

يُريغون في الخصب الأمورَ ونفهم قليل إذ الأموال طالَ هُزالُها'' 

وقلنا بلا عي وسُّسْنا بطاقة إذالنارٌ نار الحرب طالَ اشتعالها 
لأنهم يجعلون العجز والعىّ من الخْرق» كانا في الجوارح أم في الألسنة. وقال 

ابن أحمر الباهلى: 
لو كنت ذا علم كَلمتٌ وكيف لى بالعلم بعد تديِّر الأمر 

وقالوا في الصمت كقولهم في المنطق. قال أحّيحة بن الجُلاح:١١‏ 


والصمتٌ أحسَنُ بالفتى مالم يكُنْ عي يَشِينْه 


والقولٌ ذو خَطَلٍ إذا مالم يِكْنْ لَب يُعِينْه 


^ بشّار الأعمى: هو بشّار بن بد ومحلّه في الشعر وتقدّمه في الإبداع أشهر من أن يدل عليه. وهى زعيم 
الشعراء المحدّثين بلا مُنازع. ذاع أمره في الدولتين الأموية والعباسيةء وأخذ سنيّ الجوائز من خلفائهما 
وأمرائهماء وكان مرهوب الجانب مخشيّ اللسان. ولد سنة ١۷ه/‏ 1968م وقُتل سنة AVA aA‏ 

* يقول: إن أعداءكم لا يُصلحون فاسداء أما أنتم ففي أيديكم كل صلاح. 

“.تيون جل الإزاقة رودي الط 

١‏ أحيحة بن الجلاح: شاعرٌ أؤسي جاهليء فارس شجاع» وكريم جوادء وله أحداث وخطوب مع تب 
بن حسّان ملك اليمن» ومع الحارث بن ظالم» مما هو معروف ومشهور. 


۳١ 
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وقال محرز بن علقمة: 
لقد وارى المقابرٌ من شريك 
صَمونًا في المجالس غير ڪَيّ 
وقال مكّي بن سوادة: 


فول باتكو ون اعرد 
ويرتجل الكلامّ وليس فيه 


وقال آخْر: 
جمَعتَ صنوفٌ العيٌّ من كل وجهة 
أبوك مجعم في الكلام ومخول 
وقال حُمّيد بن ثور الهلالي:"" 


اا تعر ساك وال 
فما زال عنه اللّقَمُ حتى كأنه 


كثيرَ تحلّم وقليلَ عاب 
جديرًا حين ينطق بالصواب 


فكان السكتٌ أجلبّ للعيوب 
سوى الهذيان من حَشسْدٍ الخطيب٠‏ 


ونت حَرِيًا بالبلاغة من كُتَبْ 


وكالك وكات الهراقي في الخطث 


بيانًا وعلمًا بالذي هو قال“ 
من العيّ لما أَنْ تَكلّمَ باقل١٠‏ 


" الحشد هنا بمعنى الاستعداد. 

" حميد بن ثور: شاعرٌ مُخضرّم أدرك الجاهلية والإسلام» وكان شاعرًا مُجِيدَاء وقال الشعر في أيام 

عمرء وله وصف في القطاة تفاخّر فيه مع العجير السلوليء وأوس بن غلفاء الهجيميء ومُزاحم العقيليء 

والعباس بن يزيد الكندي» ولا اختلفوا فيمن كان منهم أحسن وصفا احتكموا إلى ليلى الأخيلية فقالت: 
ألا كل ما قال الرّواة وأنشّدوا بها غيرَ ما قال السلوليٌ بَهرجٌ 

فقضت للعجير السلولي عليهم. ويد حميد من الصحابة. 

؟' سحبان: هو سحبان بن زفر بن إياس» يُضْرّب به المثل في الفصاحة والخطابةء فيُقال: أخطّبٌ من 

سيان زاف كان من الستة العرب: ق الجاهلية لاجا اميك اسل كط قوفو خراسان ب 

يدي معاوية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ما تنحنح ولا سعل ولا توقف. مات سنة ٤١ه/٣1۷م.‏ 

وباقل بعكسه. يُضرّب به المثل في العي» فيُقال: أعيا من باقل. 


“ اللّقم: توالي اللَّهَم في الفم. 


۲ 


سَحْبان مَل في البيان» وباقل مَثْلّ في العيء ولهما أخبار. وقال آخُر: 


ماذا رُزئنا منك أمَّ الأسوي من رَحَبٍ الصّدر وعَقل مُتلدِ 
وفي صَّنَاعٌ باللسان واليدٍ 


وقال آخْر: 
لو صُجبٹ شهرّين دأبًا لم تمل وجعلت تكثر قول لا وبل 
حبّك للباطلٍ قِدْمًا قد شَغَلُ شبك عن عِيالنا قلث أَجَلْ 
تَضْجُرًا متي وعِيّا بالجِيَلْ 


قال: وقيل لبرُرجمهر بن البختكان الفارسي: أي شيء أسئّرُ للعي؟ قال: عقلٌ 
يجمّله. قالوا: فان لم یکن له عقل؟ قال: فمالٌ يستره. قالوا: فان لم یکن له مال؟ قال: 
فإخوان يعبّرون عنه. قالوا: فان لم يكن له إخوان يعدّرون عنه؟ قال: فيكون ذا صمت. 
قالوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ قال: فموت وحِيٌّ خيرٌ له من أن يكون في دار الحياة. 

وسأل الله موسى ية حين بعثه إلى فرعون بإبلاغ رسالته؛ والإبانة عن حُجتهء 
والإفصاح عن أدلّته. فقال حين ذكر العُقدة التي كانت في لسانه» والحُبسة التي كانت 
في بيانه: طِوَاخُْلْ عُقَدَةٌ من لِسَانِي * يَفْقَهُوا فَوْي4. وأنبأنا الله تبارك وتعالى عن تعلّق 
فرعون بكل سبب» واستراحته إلى كل شغب» ونيّهنا بذلك على مذهب كل جاحد مُعاندء 
ومن كل کل کک هين حزن كول اَم أنَا خي من هَذَا الذي هُوَ مين ولا 
يَكَانُ يُبِينُ4. وقال موسى عليه السلام: «وَأَخِي هَارُونُ هُيَ أفصَحٌ متي لِسَانًا فَأَرْسِلَهُ 
معي ردا يُصَدَّقَنِي4. وقال: #ويضيق صَدّري ولا يَنْطَلق لِسَاني #» رغبة منه في غاية 
الإفصاح بالحُجةء والمبالغة في وضوح الدلالة؛ لتكون الأعناق إليه أسرع» وإن كان قد 
يأتي من وراء الحاجةء ويبلغ أفهامهم على بعض المشقة. ولل عز وجل أن يمتحن عباده 
بما شاء من التخفيف والتثقيل» ويبلو أخبارهم كيف أحبّ من المكروه والمحبوب» ولكل 
زمان ضربٌ من المصلحةء ونوع من المحنة» وشكل من العبادة. ومن الدليل على أن الله عز 
وجل حل تلك العُقدةء وأطلق ذلك التعقيد والحبسةء قوله: قَالَ رَبَّ اشر لي صَدْرِي 


"١‏ بزرجمهرء وقد يُقال بزرج مهر: حكيمٌ فارسي مشهورء نكبه كسرى لقول الحق. 


۲۳ 
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* وَاخْلْلَ عُقَدَةَ ة من لِسَاني * يَفَقَهُوا قَوْلِي # وَاجْعَلْ لي وَزيرًا ٠‏ من أهلي 
# هَارُونَ 00 # اشْدُد به أزري * وأَشركْة في أمري»» إلى قوله: قد وتيت سُؤْلَكَ 
يا مُوسَى. فلم تقع الاستجابة على شيء من دعائه دون شيء لعموم الخبر. وسنقول في 
شأن موسى عليه السلام ومسألته في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وذكرَ الله تعالى جميل بلائه في تعليم البيان» وعظيم نعمته في تقويم اللسانء فقال: 
«الرّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقَرْآنَ ٭ خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَّ4. وقال: ظهَدَا بيان للتاس. 
ومدح القرآن بالبيان والإفصاح» وبحسن التفصيل والإيضاح» وبجودة الإفهام وحكمة 
الإبلاغء وسمّاه فرقانًاء وقال: طعَرَبىٌّ مُبِينْ». وقال: وَكَدَلِكَ اة قَزْآنًا عَرَيِيّاك. 
وقال: #لوَتَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ يِبْيَانًا لكل شَيْءِ). وقال: لوَكُلَ شَيْءٍ فَصّلْنَاهُ تَفصِيلًا». 

وذكرّ الله تعالى لنبيّه حال قريش في بلاغة المنطق» ورجاحة الأحلام» وصكة العقول. 
وذكرٌ العرب وما فيها من الدهاء والنكراء والمكرء ومن بلاغة الألسنةء واللّدّد عند 
الخصومةء فقال: إا دَهَبَ الْحَؤْفْ َلَفُوكُم بالسكة َة حِدَادِ)». وقال: #وَثَنْذِرَ به قَوْمًا 
لذّايه. وقال: «وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلَْبِهِ لذ الْخِصّام4. وقال: «أآلِهَثنَا خَيْرْ أَمْ 
ُو ما ُوه لك لل جلا ب هُمْ قوم خَصِمُونَ4. ثم ذكر خلابة ألسنتهم؛ واستمالتهم 
ا بحسن منطقهم» فقال: وان يَقُولُوا َسْمَعْ لقولهم). ثم قال: ومن النّاس 
مَنْ يُعْحِبُْكَ فَوْلَّهُ في الْحََاةِ الدَّذيَاكِ مع قوله: 38 تول سكن :فق الأرض ليفينة فيها 
وَيهْلِكَ ا وَالتَسْلَ. وقال الشاعر في قوم يُحسنون في القول ويُسيئون في العمل 
قال آبو حفص: أنشدني ا کر ا 


كُسالى إذا لاقَيتهم غير مَنطق يُلمَى به المحروبٌ وهو عناءٌ 


0 
6 


وقيل لذوهمان: ما تقول في خزاعة؟ قال: جُوع وأحاديث. وفي شبيه بهذا المعنى 
قال أفنون بن صُريم التغلبي:"٠‏ 


ES 5‏ ا ES‏ ل د ا م 
لو أنني كنت من عابٍ ومن إِرَمِ ‏ غذي قيلٍ ولقمان وذي جَڌن 


أفنون بن صريم التغلبى: شاعرٌ قديم» له حكاية غريبة؛ ذلك أن بعض الكُهان أنذره بهلاكه من لدغة 
تصيبه» فكان لا ينام إلا على ظهر راحلته» فبينا هو ذات ليلة على ناقته وهي ترعى إذ الْتَوَت حية على 


٤ 


لَمَا وقوا بأخيهم من مُهؤلة أخاالسّكون ولا حادُوا عن السّنن 
أنى جروا عامرًا سوءًا بيفعلهمٌ أم كيف يَجرُونني الشوأى من الحسن 
أم كيف ينفعٌ ما تعطي العّلوق به رثمانٌ أنفٍ إذا ما ضنّ باللبن 


ووكناك» E TA‏ اللو ار هو GON‏ فاه E A‏ 
كأنها تبرٌ ولدها بأنفها وتمنعه اللبن. 
ولأن العرب تجعل الحديث والبّسط والتأنيس والتلقّيّ بالبشر من حقوق القرى 
ومن تمام الإكرام. وقالوا: تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلةء وإطالة الحديث عند 
المؤاگلة. وقال شاعرهم وهو حاتم الطائي:" 
سَلِي الجاتعٌ الغرثانَ يا أمّ مُنذر إذا ما أتاني بين ناري ومَجزري 
هل انط :وجون؟ إنه آؤل القرى .. وابدل معروفي له دون متكري؟ 


وقال الآخْر: 
إنك يا ابنَ جعفرٍ خير فتّى وخيرُهم لطارق إذا أتى 
ورب نظو طرق الح سرن ١‏ صنادف زاذًا وديا ما اشته 
إن الحديت جانبٌ من القرى 
وقال الآخْر: 


لحافي لحافٌ الصيف والبيث بيتّه ولم يُلهني عنه غزالٌ مُقنَّمْ 
أحدّثه إن الحدية من القرع. , وتعلم نفسئ أنه سوف بهحع 


مشفرهاء فاضطربت ورمت بها إليه فلدغته. فقال: 
مرك ما يدري الفتى كيف يتّقي إذا هو لم يجِعلْ له الله واقيًا 


ثم خرّ ميتا لساعته» وذلك حوالي سنة ٥٦۷‏ م. / : / 
“ حاتم الطائي: هو الجواد المشهورء كان شاعرًا فحلاء وفارسًا شجاعًاء وله في الجود والكرم حوادث 
وأخبارٌ معروفة. توفي حوالي سنة 1٠٥‏ م. 


البيان والتبيين 
ولذلك قال عمرى بن الأهتم:؟١‏ 
فقلث له أهلًا وسهلًا ومَرحبًا فهذا مَبِيتٌ صالحٌ وصديق 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رَحله ويُخصبٌ عندي والمحل جديبٌ 
وها الخصت للاضياف أن نكر القرى . “ولكتها وة التكويم تخضيث 
ثم قال الله تبارك وتعالى في باب آخّر من صفة قريش والعرب: لام تَمرْهُمْ 
کک 1 ا أو وقال: كدف 0 ل 


يَكَادُ الذية 00 زونك E‏ وقد تد قال الا 


ا 


يتقارضون إذا التقوا في مَوقفٍ ‏ نظرًا يزيل مَواقعَ الأقدام 


وقال تبارك وتعالى: وما أَرْسَلْنَا منْ رَسُولٍ إل سان قَوْمِهِ لِيْبَينَ لَهُمُ». لأن مدار 
الأمر على البيان والتبيين» وعلى الإفهام والتقهيم: وكلما كان اللسان أبن كان أحمدء كما 
أنه كلما كا ن القلب اشد استبانةٌ كان ن أحمد. ولمُفهُم لك والمتفهُم عنك شريكان في الفضلء 
إلا ا ن الْمْفهُم أفضل من الُتفهُم وكذلك المعلّم والمتعلة: 

هكذا ظاهر هذه القضية» وجمهور هذه الحكومة: إلا في الخاص الذي لا يذكر» 
والقليل الذي لا يُشهر. 

وضرب الله مثلّا لعي اللسان ورداءة البيان» حين شبّه أهله بالنساء والولدان» وقال 
تعالى: لِأُوَمَنْ يُتَمَأَ في الْحِليّة وَهُوَ في الْخِصَام غَيْرُ مُبينِ4. ولذلك قال الثَّمر بن تولب: 


وكلّ خليل عليه الر ثْ والحبلاث ضعيف ملق" 


“ عمرو بن الأهتم: هو عمرو بن سنان الأهتم المنقري التميمي» وكان من سادات تميم وخطبائهم 
وشعرائهم وذوي الفصاحة واللَّسِن في الجاهلية والإسلام. وهو صاحب الحديث مع الزبرقان بن بدر بين 
يدي النبي بيا وله مواقف مشهورة. توفي سنة /اده//1171م. 

'" الرعاث: الأقراط. والحبلات: ضربٌ من الحُلي. 
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وليس» حفظك الله» مَضْرَّة سلاطة اللسان عند المنازعة» وسقطات الخطل يوم إطالة 
الخطبة N OE‏ مو تتلا اليل وعن الحَصّر من فوت درك 
ك والناس لا ِيُعيّون الخُرسء ولا يلومون “من استولى .علق يانه الخجز» وهم 
يذمُون الحَصرء ويؤتبون العييٌ؛ فإن تكلّفا مع ذلك مقامات الخطباء وتعاطيا مناظرة 
البُلغاء. تضاف عليهما الذم» وتراتف عليهما التأنيب. ومُماتنة العَيى الحَصر للبليغ 
الصف قا م ام ا أك الشاعن اللي رادها الو من ماه 
والألسنة إليه أسرع. وليس اللَّجْلاجٍ والتَّمْتام والأَلتَعْ والفأفاء وذو الحُبسة والحُكلة 
والرّنّةَ وذو اللّقَف'" والعجلة في سبيل الحَصِر في خُطبته: والعيي في مُناضَلة خصومه. 
كنا اخ سيل الف ع الشعراء والدكي»ه عدن الخظباء بحلاف سبيل: المسهب التزقان: 
والكُطل المكثار. ۰ 
تاغل أبقاك اللهء أن صاحب التشديق والتقعير والتقعيب"" من الخطباء والبلغاء 
مع سماجة التكلّف: وشنعة التزيّده أعدّرُ من عي يتكلّف الخطابة. و کور ي 
لفل الان :وال ر ونوا ال و الزقة کت رانس ا ا اف 
وبيانًا يُمازجه التزيّد» إلا أن تعاطيّ المنقوص مَقام الدّرب التام» قبح من تعاطي 
البليغ الخطيب» ومن تشادُق الأعرابي القح. وانتحال المعروف ببعض الغزارة في المعاني 
والألفاظء وف التحبير والارتجالء أنه البحر الذي لا يُنرّح» والقّمر الذي لا يُسبرء أيسرٌ من 
انال الخ اللخ أنه ف مكلت" القام الو والجامع المحكّك. وإن كان رسول 
الله بيه قد قال: «إياي والتشادّق.» وقال: «أبعَضُكم إل الدّرثارون المتفيهقون.» وقال: 
ومو ذاخفا بوعَات الفدادين" ""واللتزيدين ف جهارة الضوت» وانتكال سعة الأشداقه 
ورُحْب الغلاصم» وهَدّل الشفاه. وأعلّمَنا أن ذلك في أهل الوَيّر أكثر» وفي أهل اَدَر أقل؛ 
فإذا عاب المدريٌّ بأكثر مما عاب به الوبري» فما ظنك بِالُولّد القروي والتكلف البلدي؟ 
فالحَصر المتكلف والعييٌ المتزيد, أَلوَمُ من البليغ المتكلف لأكثر مما عنده» وهو أعدّر؛ لأن 


'" كل هذه صفات من عيوب اللسان الُوجبة للعى والحصر. 
”” صفاتٌ مذمومة في الخطيب. 
ا المنخوب: الرعديد. في مسلاخ: في جلد؛ يعنى في ثيابه وصفاته. 


“ الفدادون: ذوو الأصوات الُزعجة. 


۲۷ 
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الشدية الداخلة عليه آي فم هوا حال قافا الله معن يكون الو من رة هن 
ومن الثرثارين المتفيهقين» وممن ذكره النبي بي نضّاء وجعل النهي عن مذهبه مضسّرًاء 
وذكر مَقته له وبّغضه إياه؟ 

وكا قلغ واصل.ين عا آنه آلف :فاحش اللكّم“وآن مكوح ذلك هنه شديع: وأنه 
إذ كان داعيةً مقالة» ورئيس نحلةء وأنه يريد الاحتجاج على أرباب التحل» ورُعماء الملل 
وأنه لا بد له من مُقارّعة الأبطال» ومن الخُطب الطّوال» وأن البيان يحتاج إلى تمييز 
وسياسة: وإلى ترتيب ورياضة» وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة» وإلى سهولة الخرج 
وجهارة النطق» وتكميل الحروف وإقامة الوزن» وأن حاجة المنطق إلى الطلاوة والحلاوة 
كحاجته إلى الجلالة والفخامة» وأن ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب» وتنثني إليه 
الأعناق» وتزِيّن به المعاني. . 

وعَلم واصلٌ أنه ليس معه ما ينوب عن البيان التام» واللسان المتمكن» والقوة 
المتصرفة» كحو ما أعطى الله نبيّه موسى صلوات الله عليه من التوفيق والتسديد» مع 
لباس التقوى وطابع النبوّة» ومع المحبة والاتساع في المعرفة» ومع هدي النبيّين وسَمْت 
المرسَلينء وما يُغشيهم الله به من القبول والمهابة؛ ولذلك قال بعض شعراء النبي يَللِ: 


لو لم تَكُنْ فيه آيات مُبيّنة ‏ كانث بداهته تُنبيكَ بالخَّبر 


ومع ما أعطى الله موسى عليه السلام من الحُجة البالغةء ومن العلامات الظاهرة 
والبُرهانات الواضحة: إلى أن حل الله تلك العُقدة. ورفع تلك الحُبسة. وأسقط تلك 
المحنة. ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان» وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحةء رامَّ 
أبو حُذيفة " إسقاط الراء من كلامه. وإخراجها من حروف مَنطقه؛ فلم يرل يُكابد ذلك 


“ واصل بن عطاءء ويُكنى أبا حذيفة» ويُلقّب الغرَّال لجلوسه في سوق الغرّالِين عند رضيع له يُعرَف 
بأبي عبد الله الغرّالء وما كان لُزومه لسوق الغرَّالين إلا ليتصدّق على من يغشاه من النساء المُتعفّفات. 
وكافت يه فة ف راء «قبيهة:: فكان يعمني لزاه في هة وخطبة ,وبحاوراتة؛ وكان تقيقًا من شيوخ 
المعتزلة» وعلَمًا من أعلامهم. مدحه بشار بن برد كثيرًا ثم هجاه لاختلافهما في الرأي. وكانت بينه وبين 
عمرى بن عُبَِيد شيخ المعتزلة في مجلس الحسن البصري مناظرة هامّة في مُرتكب الكبيرة؛ هل هو كافر 
أو فاسق؟ أخذ أبو عمرو بقول واصلء وهو اّنزلة بين اكنزلتين. 

ولد سنة 1۹۹ م» وتّوفي سنة ١11ه/5/8/ام.‏ 


۸ 


ويُغالبه. E A WO RE‏ والز كم E E‏ 
واتسق له ما أمّل. ولولا استفاضة هذا الخبر وظهور هذه الحال حتى صار لغرابته 

نكل LE‏ ا الاقزان اا و أغفي خطية وة 
UES gE E E AN AN AAS NANE‏ 
ومُفاوّضة الإخوان. 

واللثْفة في الراء تكون بالغين والذال والياءء والغين أقلها قبحّاء وأوجدها في كبار 
الناس ويُلغائهم وأشرافهم وعلمائهم. / 

وكانت لثغة محمد بن شبيب المتكلم بالغين» فإذا حمل على نفسه وقوم لسانه 
أخرج الراء. وقد ذكر ذلك أبى الطروق الضبَّي فقال: 


عليمٌ بإبدال الحُروفٍ وقامعٌ لكل خطيب يَغلِبُ الحق باطله 
وكان واصل بن عطاء قبي اللثغة شنيعّهاء وكان طويل العُنق جدَاء وفيه قال بِشَانٌ 
الأعمى: 


ما ما لي شايع غَدَالًا له نق كنِقنِقٍ ادق إن ول وان لكف 
عُنق الرّرافة ما بالي وبالّكم أتُكفرون رجالا أكقروا رَجُلا 


فلما هجا واصلًا وصوّب رأي إبليس في تقديم النار على الطينء وقال: 
الأرض مُظلِمة والنانٌُ مُشرقة والنارُ معبودة مذ كانت النانُ 


وكان واصل د بن عطاء عذال وزعم أن جميع المسلمين كفروا بعد وفاة رسول الله 
يل فقيل له: وعلى أيضًا؟ فأنشد: 


وما شر الثلاثة أمّ تحمرى بصاحبك الذي لا تَصحبينا 
قال واصل بن عطاء عند ذلك: «أمَا لهذا الملجد الأعمى الُشتّف المكتنى بأبي معاذ 


من يقتله؟ أمَا والله لولا أن الغيلة سجيّة من سجايا الغالية لبعثت إليه من يَبِمَج بطنه 


33 نقنق الدو: كعنق الظليم الفلوي. 


۳۹ 
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على مَضجعه» ويقتله في جوف منزله وفي يوم حفله» ثم كان لا يتولى ذلك منه إلا قيلي 


أو سَدوسي (e‏ 
قال ا بن محمد ا ع م بن دوح الغفاري, قال أبو حقص 


ا 7 به التكّفء مع امتتاعه من حرفي كثير 
الدوّران في الكلام؟ ألا تَرَيانَ أنه حين لم يستطع أن يقول بشارء وابن بُودء والمرغث. 
جعل المشنّف بدلا من المرغثء والملحد بدلا من الكافر؛ وقال إن الغيلة سجية من سجايا 
الغاليةء ولم يذكُر المنصورية ولا المغيرية؛ لمكان الراء؛ وقال لبعثت من يبعج بطنه؛ ولم 
يقل لأرسلت إليه؛ وقال على مضجعه» ولم يقل على فراشه؟ 

وكان إذا أراد أن يذكر البرّه قال: القمح والجنطةء والحنطة لغة كوفية» والقمح 
لغةٌ شامية. هذا وهو يعلم أن لغة من قال بر أفصّحٌ لغة من قال قمح أو حنطة. قال 
المتنخل الهُذلي:" 


لا َر دري إِنْ أطعمث نازلهم قرفٌ ا لحَتيٌ وعندي البّْنُ مكنوزٌ"” 


وقال أميّة بن أبي الصَّلْت *” في مديح عبد الله بن جُدعان:'” 


۷ المتنخل: هو ملك بن عُوّيمر الهُذليه ويُكنى أبا أثيلء شاعرٌ فحل من شعراء ُذيل وفصحائهم. 
^ قرف الحتي: سويق المقل (الدوم). 
*" أمية بن أبى الصلت الثقفى: قال عنه الرواة إنه أشعَرٌ أهل المدر. كان قد نظر في كُثّب الأوائل» وتعيّد 
لربٌ إبراهيم وإسماعيل» 2 الخمرء وشك في الأوثان» والتمَس الدين» وطمع في النبوة. ولما بُعث النبي 
حسده» وكان يُحرض قريشًا بعد وقعة بدر ويرثي قتلاها من المشركين. وقبل هذين البيتين يقول: 

وما لي لا أحيّيه وعندي مَواهِبُ يعن على التَّجادٍ 

لأبِيَضَ من بني تيم بن گعپ وشم كالمَشرفيًاتِ الحدادٍ 

يكل فة هان وراش ٠‏ وان اران فم کل مان 

له بالخيفٍ قد عَلمت مَعَدَّ وإنَّ البيت يُرفَعٌ بالعمادٍ 


مات على غير دين سنةٌ ؟"ه//177م,: وقيل سنة ۹ه/ ١17م.‏ 
'" عبد الله بن جدعان التيمى: كان من مشاهير الأجواد» وكان لقب بحاسي الذهب لأنه كان يشرب في 


إناء من الذهب. كان في مبدأ أمر ه صُعلوكًا شِرَّيرًا فاتگاء فنفاه أهله لكثرة جناياته وكثرة مغارمه التي 


له داع بمكة فل واخ فوق دارته يُنادي 
إلى ردح من الشّيزى عليها لباب الب لبك بالشهار" 


sS‏ د 
أشبّعٌ آلَ الله من بُرٌ عَدَنْ 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترّون أني لا أعرف رقيق العيش؟ لباب البر 
بصغار المعزى. وسمع الحسن رجلًا يعيب الفالوذق» فقال: لباب البرء بلعاب النحلء 
بخالص السمن؟ ما عاب هذا مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله 
يك من هذه البرة السمراء حتى فارّق الدنيا. ١‏ 

وأهل الأمصار إنما يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب؛ ولذلك تجد الاختلاف 
في ألفاظ أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر. 

حدّثني أبى سعيد عبد الكريم بن روح قال: قال أهل مكة لمحمد بن المناذر 
الشاعر: ليست لكم مَعاشْرَ أهل البصرةء لغة فصيحة: إنما الفصاحة لنا أهل مكة. فقال 
ابن المناذر: أما ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآنء وأكثرها له موافقةٌ. فضعوا القرآن بعد 
هذا حيث شتتم؛ أنتم تُسمُون القدر بُرمةء وتجمعون البرمة على برام ونحن نقول: قدرء 
ع على قدورء وقال الله عز وجل: لوَحِفَانِ كَالْجَوَابٍ وَقدُور رَاسيّاتِ». وأنتم 
تُسمُون البيت إذا كان فوق البيت عليه وتجمعون هذا الاسم على علاليء ونحن نُسميه 
غرفة, ونجمعها على غرفات وغُرّفء وقال الله جارك وتعالى: غرف مِنْ فَوْقِهَا غرف 
مَبْنِيَة . وقال: لِوَهُمْ في الْغْرْقَاتِ آمدُونَ». وأنتم تُسمُون الطّلع الكافور والإغريض 


يجرّها عليهم» فخرج هائمًا في شعاب مكةء فعثر بقبر قديم فيه من الذهب والأحجار الكريمة شيءٌ كثيرء 
فنقله إلى منزله» وصار يُنفق منه في صالح الأعمالء حتى ضرب به المثل في الكرم فقيل: «أقرّى من 


حاسى الذهب.» 
" الردح: الجفان الواسعة. الشيزى: خشبٌ أسود تصنّع منه القصاع. عليهاء في رواية: ملاء. يلبك: 
يعجن. الشهاد: العسل. 


١ 
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ونحن نُسميه الطلع؛ وقال الله عز وجل: «#وَتَخْلٍ طَلْعْهًا هَضيمٌ. فعدّ عشر كلمات لم 
أحفظ أنا منها إلا هذا. 

الارن أن أهل الدينة كا ذذل قيمع تان هن الفرس ف قدي الده ركلقوا بالفاظ من 
ألفاظهم؛ ولذلك يُسمُون البطيخ الخريزء ويُسمُون السميط الروذقء ويْسمُون المصوص 
المزوز» ويُُسمون الشّطرنج الأشترنج, إلى غير ذلك من الأسماء؟ 

وكذا آهل الكوفة؛ فإنهم يُسمون المسحاة بال» وبال بالفارسية. ولو عَلِق ذلك لغة 
أهل البصرة - إذ نزلوا بأدنى بلاد فارس وأقصى بلاد العرب - كان ذلك أشبه؛ إذ كان 
أهل الكوفة قد نزلوا بأدنى بلاد النبط وأقصى بلاد العرب. ويسمّي أهل الكوفة الحّوك"" 
باذروج» والباذروج بالفارسيةء والحوك كلمةٌ عربية. 

وهل البصرة إذا التقت أربع طرق يُسمُونها مربّعة» ويُسميها أهل الكوفة الجهار 
سوء والجهار سو بالفارسية. ويُسمون السوق أو السويقة وازارء والوازار بالفارسية. 
ويُسمُون القثاء خيارًاء والخيار فارسية. ويُسمُون المجذوم ويذيء بالفارسية. 

وقد تف الداسس القناظا ويس شتملؤتها ورا هق بذك منهاء الا رع أن الل 
تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر الْمدقع 
والعجز الظاهرء والناس لا يذكرون السغبء ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة؟ 
وكذلك ذكر المطر؛ لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامة وأكثر 
الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث. ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا 
ذكر الأبصار لم يقل الأسماعء وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضينء ألا تراه لا يجمع 
الأرض أرضينء ولا السمع أسماعًا؟ والجاري على أفواه العامة غير ذلكء لا يتفقدون من 
الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال. وقد زعم بعض القراء أنه لم يجد ذكر 
لفظ النكاح في القرآن إلا في موضع التزويج. 

والعامّة ريما استخفت أقل اللغتّين وأضعفهماء وتستعمل ما هو أقل في أصل اللغة 
استعمالا وتدع ما هو أظهر وأكثر؛ ولذلك صرنا نجد البيت من الشعر قد سار ولم يسر 
ما هو أجود منه» وكذلك الَثل السائر. وقد يبلغ الفارس والجواد الغاية في الشهرة ولا 


"" الحوك: البقلة الحمقاء (الرجلة). 


۲ 


يُررّق ذلك الذكر والتنويه بعض من هو أولى بذلك منه» ألا ترى أن العامّة ابِنْ القرّيّة"" 
أشهر عندها في الخطابة من سحبان وائلء وعُبيد الله بن الحر أذكَرُ عندهم في الفروسية 
من هير بن ذؤيب؟ وكذلك مذهبهم في عنترة بن شداد» وعتيبة بن الحارث بن شهابء 
وهم يضربون الّثل بعمرو بن معد يكربء ولا يعرفون بسطام بن قيس. 
وفي القرآن معان لا تكاد تفترق» مثل: الصلاة والزكاةء والجوع والخوف» والجنة 
والنار» والرغبة والرهبةء والمهاجرين والأنصارء والجن والإنس. 
قال قطرب: أنشدني ضرار بن عمرو قولَ الشاعر في واصل: 
ويّجِعلٌ الب قمحا في تَصرُفه ‏ وجاَبَ الراءَ حتى احتال للشّعَرٍ 
ولم يُطِقْ مطرًا والقولٌ يُعجِلُه فعاذً باليث إشفاقًا من المَطَرٍ 
قال وسألت عثمان البرّي: كيف كان واصل يصنع في العدد؟ وكيف كان يصنع 
بعشرة وعشرين وأربعين؟ وكيف كان يصنع بالقمر والبدر ويوم الأربعاء وشهر رمضان؟ 


وكيف كان يصنع بالمحرّم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الآخرة ورجب؟ 
فقال: ما لي فيه قول إلا ما قال صفوان: 


ا مهم فيما يُحَاولُه جم خواطرُه حِوَابٌ آفاق 
وأنشدنى ديسم قال: أنشدنى ابو محمد اليزيدي: 
وخَلَّةٌ اللفظ في الياءات إن فقدث كَخَّلَّةِ اللفظ في اللَّاماتِ والألفٍِ 
وخَّصلةٌ الرّاء فيها غير خافية فاعرف مَواقعها في القولٍ والصّحُفٍ 


يزعم أن هذه الحروف أكثر تردادًا من غيرهاء والحاجة إليها أشد. واعتبز ذلك بأن 
تأخذ عدة رسائل وعدة خطّب من جملة خطب الناس ورسائلهم؛ فإنك متى حصّلت 
جميع حروفهاء وعددت كل شكل على جدةء كلمت أن هذه الحروف الحاجةٌ إليها أشد. 


"" ابن القرية: هو أيوب بن زيدء والقرية أمه» كان خطيبًا لسنًا وبِيّنًا مفوّمًا. قتله الحجّاجٍ بتهمة 


ردن 


البيان والتبيين 
)١(‏ ذكر ما جاء في تلقيب واصل بالغزَّال ومن نفى ذلك عنه 


قال أبى عثمان: فمن ذلك ما أخبرنا به الأصمعي قال: أنشدني المعتمر بن سليمانء 
لإسحاق بن سويد العدوي: 


برئٹ من الخوارج لست منهم من الغرَّالٍ منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذگروا عليًا يَرُدُون السَّلامَ على السّحاب 
ولكنّي لع ل قلبي وأعلمُ أن ذاك من الصواب 
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رسولَ الله والصَّدَّيقَ حا به أرجى غدًا حُسْنَ المآبٍ 
وفي ذلك قال شار 

ما لي اشام هرَّاَا له عُنْقّ كتقيق ادو إِنْ ولّى وإِنْ مد 
وق ذلك قول معدن السميطن: 


يوم تشفى النفوسش من يَعصّر اللو م ويُكنى بسامة الرَّخَّالٍ 
وعدي وتيمها وثكقيفٍ e‏ و وني وهلال 
ل رورا ولا :التواكث :تى .لا بول صخت ا الغرَّالٍ 


وكان بشارٌ كثير المديح لواصل بن عطاء قبل أن يّدِين بالرّجعة ويُكفر جميع الأمّة. 
وكان قد قال في تفضيله على خالد بن صفوان“" وشبيب بن شيبةء والفضل بن عيسى» 
يوم خطبوا عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي العراق: 


ل مل ان 8 فخ أي و 
أبا حذيفة قد أوتيتَ مَعجبة من خطية بدّهت من غير تقدير 


وإِنْ قولا يروق الخالدينِ معا لَمُسكت مُخْرس عن كل تحبير 


؛' خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم: كان خطيبًا مُبِينّه ولسنًا بلیغُاء وكان بخيلًا مطلاقا. وكان 
يقول: أربعة لا يُطمّع فيهن عندي؛ القرضء والفرضء والهرسء وأن أسعى مع أحد في حاجة. قيل 
له: وما يُصنّع بك بعد هذه؟ فقال: الماء الباردء وحديث لا يُنادى وليده. وقيل له: من حب إخوانك إليك؟ 
قال: من سد خليء وغفر زليء وقبل عللي. وكان يقول: ما من ليلة أحب إل من ليلة قد طلّّقت فيها 
نسائي فأرجع والستورٌ قد قلعت ومتاع البيت قد تُقلء فبعثت إل بنتي بسليلة فيها طعاميء وتبعث 


لأنه كان مع ارتجاله الخُطبة التي نزع منها الراءء كانت مع ذلك أطول من خُطَّبهم 
وقال بشار: 


كوا القول والأقوامُ فد حقلوا وحبّروا خطبًا ناهيكَ من خُطَبٍ 
فقامَ مُرتجلا تَغْلى يَداهِتّه كمرجّلٍ القينِ لما حف بِاللّهَبِ 
وجائّبَ الراءَ لم يَشْعَنْ به أحدٌ قبل التصفح والإغراق في الطب 


وقال في كلمة له يعنى تلك الخطبة: 
فهذا بَديةٌ لا كتحبير قائلٍ إذا ما أرادَ القولَ زوَرَه َهْرا 


فلما انقلب عليهم بشار ومَقاتله لهم بادية» هجّوه ونفوه» فما زال غائيًا حتى مات 
عمرى بن عُبيد.*" وقال صفوان الأنصاري: 


متى كان غرَّالٌ له يا ابنَ حوشب غْلامٌ كعمرو أو كعيسى بن حاضر 
أمَا كان عُثْمانُ الطويلٌ بِنْ خالي أو القرمُ حفص نَهْيةٌ للمُخاطِر 
له خَلْفَ شعب الصين في كل تغرة إلى سُويسها الأقصى وخَلْفَ البرابر 
بال فا لعفل غر تهِكُمٌ جار ولا گید ماكر 


إل الأخرى بفراش أنام عليه. وقال خالد لبعض الوْلاة: قدمت فأعطيت كلا بقسط من وجهك وكرامتك. 
حتى كأنك لست من أحد» أو حتى كأنك من كل أحد. 

وسأل عبد الملك الحجّاج عن عيبه فتلكًاً عليه فأبى إلا أن يُخبرهء فقال: أنا حديدٌ حسود حَقود لجوج 
ذو قسوة. فبلغ هذا الكلام خالد بن صفوانء فقال: لقد انتحل الشرّ بحذافيره» والمروق من جميع الخير 
بزوبره» ولقد تأدّق في ذم نفسه» وتجوّد في الدلالة على لؤم طبعه» وفي إقامة البرهان على إفراط كفره, 
وشدة المشاكلة لشيطانه الذي أغواه. ورأى خالدٌ السفّاحَ ومات في عهده سنة 17١١ه/‏ ١5لام.‏ 

وشبيب بن شيبة: الخطيب اللسن المعروف» من رهط خالد ومن بابه. 
*" عمرو بن عبيد: هو عمرو بن عبيد بن باب شيخ المعتزلة» وهو أول من ترك مجلس الحسن البصري 
للاختلاف في الرأيء فقال الحسن: اعتزلنا عمرى. فسمّي كل من أخذ برأيه المعتزلة. وكان جده باب من 
سَبْي كابل» سباه عبد الرحمن بن سمرة. وكان عمرى مُتزهدًا مُتقشفًاء وكانت بينه وبين واصل بن عطاء 
محاورة في شأن مُرتكب الكبيرة. 

ولد سنة ١٠8/ه//199م:‏ وتوفي سنة 55١ه/‏ ١كلام.‏ 
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البيان والتبيين 


إذا قال مُرُوا في الشتاء تَطاوّعوا 
بهجرة أوطان وبذلٍ وكُلفة 
وأوتَادٌ أرض الله 5 كل بلدة 
وما كاز ن سّحبان يَشق غبارهم 
ولا الناطق الفا والشيخٌ فل 
ولا القالة الأعلّونَ رهط مككَّلٍ 
چ نالي راض وساخط 


الجفان: بكر وتميم. والروقان: بكر وتغلب. والفاران 
عمارة من الناس» وهى جمع. والعمائر أيضًا: غار. والجف أيضًا: قشر الطلعة. 


تلقبّ بالغرَّال واحدٌُ عصره 
ومن لحَروري وَآخْنَ رافض 


وأمر بمعروفٍ وإنكار مُنگر 
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يُصيبون فصل القولٍ في کل مَنطق 
تراهم كأنَّ الطيرَ فوق رُءويسهم 
سيماهم معروفة في وجوههم 
وفي ركعة تأتي على الليلٍ كلّه 
قص هداب وإحفاء شارب 
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وفي واصلٍ يقول صفوان: 


فما مس دينارًا ولا صر درهمًا 


وفيه يقول أسباط بن واصل الشيباني: 


وأشهدٌ أن الله سمّاك واصلًاه 


ا 


وإِنْ كان صيفًا لم يَحَفَ شهرَ ناجر 
وشدّة أخطار وكدّ المُسافر 
وأوؤرّى بفلج للمخاصم قاهر 
ومَوْضع فقياها وعلم التشاخر 
ولا الشدق من حي هلال بن عامر 
إذا وصّلوا أيماتهم بالمخاصر 
إذا نطقوا ذ في الصّلح بِينَ العشائر 


وقد زحفٹ يُدَّاوْهم للمحاضر 


فمن لليقامي والقبيل المُكاثر 
وَآخْرَ مرجي وَآخْنَ اس 
وتحصين دين الله من كلّ كافر 
كما طبَّقتْ في العّظم مُدْيَةٌ جازر 
على عمَّةِ معروفة في المَعاشر 
وفي المَشي حُجاجًا وفوق الأباعر 
وظاهر قولٍ في مثالٍ الضمائر 
وكدر ظلي ن في ي 


قبالان في ردن رحيبٍ الخواطر 


وليس جَهُول القوم في جرم خابر 


ولا عرّفٌ الثوبَ الذي هو قاطِعه 


وأنك ميمونٌ اللَقيبة والشّيّم 


: الأزد وتميم. قيل ذلك لكل 


ولما قام بشار يعذر إبليس في أن 


زعمت بأنّ الثَّانَ أكرَم مغنصرًا 
ويُخلّق في أرحامها وأرومها 
وفي القعر من لج البحار مَنافعٌ 
كذلك ر N‏ في ار كله 
كذاك وما ا في الأرض ماش 
ويسري على جلد يُقيم خزورّه 
وفي كلل لأجبال حاف مُقطَّمِ 
وفي الحَرَّة ة الرّجلاء تَلُقَى مَعاددًا 
من الذهب الإبريز والفضّة التي 
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ترى العرقّ منها في المَقاطع لائمًا 
ومن إثمدٍ حون وكلس وفضة 
وفي كل أغوار البلادٍ مَعَادِنٌ 


النار خير من الأرض» وذكر واصلًا يما ذكره» 


وفي الأرض تّحيا بالحجارة والزّندٍ 
aE‏ نخد نقد 
من اللؤلؤ المَكنون والعَنبرٍ الوَردٍ 
وفي الغيضة الغناء والجبلٍ الصّلدٍ 
وکل وع 0 الغمائر من جد 
على بطنه مشي المُجانب للقصدٍ 
تعمّجَ ماءِ السّيلٍ في صَبَّبٍ حَري"” 
يح أتلاك الووى ساف الحهو 
لهل ارا تيكش وا 
تَرُوقَ وتُصْبِي ذا القناعة والزُهَدٍ 
ومن زئبق ج ونوشادر يدي" 
قهن را غير كابٍ ولا مکڍي :أ 

وأصنافٌ كبريتٍ مُطاولةٌ الوقدا؛ 
كما قدت الحسناءً حاشية اليُردِ"؛ 
ومن توتياءَ في مَعاڍِنه هندي٣؛‏ 
وفي ظاهر البّيداءء من مُستو نَجِدٍ 


*" أرومها: المقصود بها أصول الغابات. 
N‏ تعمج وتمعج: بمعنى تلوى. في صبب حرد: في المسايل المنحدرة. 

^ الحرة الرجلاء: الأرض الخشنة ذات الحجارة السود البركانية. تبجس بالنقد: تتبجس بالذهب 
والفضةء وقد أبان ذلك البيت التالي. وقي نسخة: تبخسن. ولا معنى لها ها هنا. 

“" فلز: قطع النحاس والبرنز وغيرها من المعادن. 

'؟ المكر: المغرة الحمراء. والمرتك: الحجر المحرق. 

١‏ النهى: الزجاج. 

٠"‏ العرق: أي عروق المعادن في الأرض. 

" إثمد جون: كحل أسود. كلس: جير. 
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البيان والتبيين 


وکل يواقيت الأنام وحَليّها 
وفيها مَقَامٌ الخلّ والرّكن والصّفا 
وفي صخرة الخضر التي عند حَوتِها 
وفى الصخرة الصمّاء تَصدَعٌ آية 
E‏ للطين الذي كان أَصّلَنا 
فذلك E‏ ونفع ET‏ 
أَتَجِعلُ عَمرًا والتُّطاسيّ واصلًا 
وتَفَخَنُ بالميلاء والعلج عاصم 
وتحكي لدى الأقوام شنعةٌ رأيه 
وسمَّيته الغزَّالَ في الشعر مُطنْبًا 


من الأرض والأحجار فاخرة الممجد 
ومُستلم الحُجَّاج من نة الخلد 
وفي الحَجَر الممهي لموسى على عَمدٍ 
لام فصيل ذي رُغاءِ وذي وَحِدٍ؛؛ 
ونحن ينوه غير شك ولا جحل 
وأوضَح برهان على الو الفرد 
كأتباع دَيصان وهم قَمُش المَ٥٤‏ 


وتك منج الزن أبي جَعدٍ 
لِتَصرفٌ أهواءً النفوس إلى الرَدٌ 


ومولاك عند الظّلم EAE‏ مردي 


يقول: إن مولاك ملّاح؛ لأن الملّاحين إذا تظلّموا رفعوا المرادي. 


فيا ابنَ حليفٍ الطّين واللؤم والعمى 
أتهُجو أبا بكر وتخلعٌ بعدّه 
كأنك غضبانٌ علا اه كلّه 


وأَبِعَدَ ّلق الله من طْرُق الرُشْدٍ 
عليًا وزو كل ذاك إلى يُردِ؟ 
وطالبٌ ذَّحلٍ لا يَبِيتُ على حقدٍا؛ 
وكنتَ شريدًا في التهائم اة 
وكلٌ عريق في التناسخ الد 
وخاضنتي كسفٍ وزاملتي هند“ 

وأقرّبٌ خَلقٍ الله من شَبَّهِ القردٍ 


*؟ يُشير بهذا البيت إلى آية صالح النبيء وإلى انشقاق الصخرة له عن ناقة ومعها فصيلها. 

٤‏ عمرو: يريد عمرو بن عبيد افق المعتزلة. وواصل: هو واصل بن عطاء المعتزلي. وقد مر الكلام 
عليهما. ديصان: هو راس فرقة من الفرق المجوسية يقولون باصلين للوجود؛ نور وظلمة» وان النور 
يفعل الخير قصدًا واختيارًاء والظلمة تفعل الشر طبعًا واضطرارًا. 

٠‏ الذحل: الثأر. 

"؟ ليلى الناعظية: امرأة عاقلة مدبّرةء لها حكايات في البخل طريفة طالما تندّر بها الجاحظ. التناسخ: 
انتقال الروح من جسم إلى جسم» وهو من مذاهب براهمة الهند. 

7 الصدوف وفرتنى وأخواتهما: أسماء نساء قيان من أهل الملاهى والأهواء. 
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ولذلك قال فيه حمَّادٌ عَجردٍ"؛ بعد ذلك: 
ويا أقبّحَ من قربي إذا ما كمي القردُ 
ويّقال إنه لم يَجرّع من شيء قط جرَعَه من هذا البيت. وذكره الشاعر وذكر أخوّيه 
لأمه فقال: 
لقد ولَّدتْ أم الآگيمه أعرجًًا وآكَرَ مقطوعَ القفا ناقصٌ العَضدٍ 
وكانوا ثلاثةٌ مُختلفي الآباء والأمٌ واحدةء وكلهم ولد زمتًا؛ ولذلك قال بعض من 
يهجوه: 
إذا دعاة الال امم وتكن وة الإقراف فيه الك 


وقال الشاعر: 
لا تَشْهَدنَ بخارجيّ مُطرِفٍِ حتى ترى من تَجِلِهِ أفراسا 


وقال صفوان الأنصاري في بشار وأخوّيهء وكان يُخاطب أَمَّهم: 


اوا في مساك . ورقدة حا شك فى الح 


والخلد: ضربٌ من الجرذان يُولّد أعمى. والذيخ: ذكر الضباع» وهو أعرج. والخزز: 
ذكر الأرانب» وهو قصير اليدّين لا يلحقه الكلب في الصيد. 


فرط حجن قلت فُرّقوا فرَقًا فاعرفٌ بذلك عرق الخال من ولد 


وقال يمن ولك فان اهي أكى سملم دن الولف اللضارئ لعي ى اعتذان 
بشار لإبليس وهو يُخبر عن كرم خصال الأرض: 


° 


وت کا د 5 0 “2 E‏ ا ا 
لا بد للآأرض إن طابّت وإن خبثت من أن تجيل إليها كل مغروس 


- 


؟ حماد عجر: شاعرٌ معروف من أهل العبث والمجونء له في بشّار أهاج كثيرة. 
'* أقعى ونكص: استخذى وخجل لانحطاط أصله من جهة أمه. هجنة الإقراف: أي انحطاطه من جهة 
أبيه أيضًا خاصة به وظاهرة فيه. 
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البيان والتبيين 
وثّربة الأرض إن حِيدَتْ وإن فحطث فَكَملّْها أبدًا في إثر مَنفوس 
وبطنها بفلز الأرض ذو خبر بكل جوهرة في الأرض مرموس 
الفلز: جوهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس والآنْك وغير ذلك. 


وکل مُنتقَدٍ فيها وملبوس 
وكلها مضحك من قول إبليس 


وكلّ آنية عمَّت مُرافقها 
وكل ماعُونِها كالملح مرفقة 


وقال يعض خلفاء بغداد: 
عَجبتٌ من إبليس في كِيْره 
تاه على آدم في سَجدة 
وذكره بهذا المعنى سليمان» أخو مسلم الأنصاريء فقال: 


يأبى السُجود له من قرط نَخوته 


4 ۶ 3 
وخبث ما ابداه من نيته 


وا و يته 


وقد تَحوَّلَ في مسلاخ قوّادا”* 


وقال صفوان في شأن واصل وبشارء وفي شأن النار والطينء في كلمة له: 


وفي جوفِها للعبدٍ أستَّرُ مَنزْلٍ 
مح لُفاظ الملح مجا وتصطفىي 
ولیس بمُحص كُنه ما في يُطونها 
تاذل ا الله فى يوم جا 
أقامّ شبيبًا وابينَ صفوانَ قَبْلّه 
ؤقاء ابن غنيس کا واا 
فما نقّصّته الرَاءُ إذ كان قادرًا 


وفي ظهرها يَقضي فرائضه العبدٌ 
سبائك لا دى وإِنْ قَدُمَّ العَهدُ 
ا خط وإِنْ بل الجَهِدْ 
وذاك مقا ك يُشاهيده وغد 
بقولٍ خطيب لا يُجِانِيُهِ القَصدُ”* 
فأبدع قول ما له في الورى نِد 
على تَركها واللفظ مطَّرِدٌ سَردُ 


*١‏ مسلاخ: جلدء والمراد به تحوّل في زي قوّاد أى ديّوث. 

"* عبد الله: هو ابن عمر بن عبد العزيز. 

" شبيب: هو شبيب بن شيبة أحد الخُطباء البُلغاءء وهو من رهط خالد بن صفوان ومن بابه. ابن 
صفوان: هو خالد الما ذكره. ابن عيسى: هو الفضل بن عيسى» كان خطييًا لسنًا بليقًا. واصل: هو 
وأصل بن عطاء: مر ذكره: 


ففضّلَ عبدُ الله خطبةٌ واصل وضُوعِفَ في كسم الصّلاتِ له الشكدُ؛* 
فأفكع كل الشوم شكز حياقيم: .وتلل ذاه الكت فى خت ارهد 


قد كتبنا احتجاج من زعم أن واصل بن عطاء كان غزَّالَا واحتجاج من دفع ذلك عنه. 
ويزعم هؤلاء أن قول الناس واصلٌ الغرّالء كما يقال خالدٌ الحدّاءء وكما يقولون هشامٌ 
الدستواني. وإنما قيل ذلك لأن الإباضية”* كانت تبعث إليه من صدقاتها بثياب دستوانية. 
فكان يكسوها الأعراب الذين يكونون بالحباب» فأجابوه إلى قول الإباضيةء وكانوا قبل 
ذلك لا يزوجون الهُجناءء فأجابوه إلى التسوية وزوّجوا هجينًا. فقال الهجين في ذلك: 

نا وجَّدْنا تستوانينا الصائمين المُتعبّدينا 
أَفضَلَ منكم حسّبًا ودينا أخزى الإلهُ المُتكبّرينا 
أفيكمٌ من يُنكح الهجينا؟ 

وإنما قيل ذلك لواصل لكثرة جلوسه في سوق الغرَّالين إلى أبي عبد الله مولى قطن 
الهلالي. وكذلك كانت حالٌ خالدٍ الحذَّاء الفقيه. وكما قالوا أبو مسعودٍ البدري؛ لأنه كان 
نازلا على ذلك الماء. وكما قالوا: أبى مالك السّدّي؛ لأنه كان يبيع الخْمُرا* في سّدَّة المسجد. 

وهذا الباب مُستقصّى في كتاب الأسماء والكُنىء وقد ذكرنا جملة منه في أنباء 
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قال أبو عثما 


(۲) ذكر الحروف التي تدخلها اللثغة وما يحضرني منها 


وهي أربعة أحرف؛ القافء والسينء واللام» والراء. فأما التي هي على الشين المعحّمة 
فذلك شيء لا يُصوّره الخط؛ لآنه ليس من الحروف المعروفةء وإنما هو مَخرج من 


؟* الشكد: الشكر. 

** الإباضية: هم فرقة من فرق الخوارج أتباع عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمدء 
ولهم في تكفير بعض المسلمين واستباحة خُرُماتهم آراءً غريبة. 

'* الخمر: جمع خمار» وهو ما تغطي به المرأة رأسها. 

"* المهيرات: الجواري الحرائر. 


ه١‎ 
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المخارج؛ والمخارج لا تُحصى ولا يُوقّف عليها. وكذلك القول في حروفٍ كثيرة من حروف 
نُغات العجم» وليس ذلك في شيء أكثر منه في لغة الخوزء وفي سواحل البحر من أسياف 
فارس ناش كثيرء كلامهم شبيه الصفيرء فمن يستطيع أن يُصور كثيرًا من حروف 
الزمزمةء وهي الحروف التي تظهر من فم المجوسي إذا ترك الإفصاح عن معانيهء وأخذ 
في باب الكناية وهى على الطعام؟ 

فال التي : تردن اة كر 26 كو الى يكسوم ي وكاو وما 
يقولون: بُذرة» إذا أرادوا بُسرةء وباثم الله إذا أرادوا بسم الله. 

والثانية اللثغة التي تعرض للقاف؛ فإن صاحبها يجعل القاف طاءًء فإذا أراد أن 
يقول: قلت له» قال: طلت له؛ وإذا أراد أن يقول: قال ليء قال: طال لي. 

وأما اللثغة التي تقع في اللام فإن من أهلها من يجعل اللام ياءًَء فيقول بدل قوله 
اعتللت: اعتييت» وبدل جمل: جمي. وآخرون يجعلون اللام كافًاء كالذي عرض لعمر 
أخى هلالء فإنه كان إذا أراد أن يقول: ما العلة في هذا؟ قال: ما اكعكة في هذا؟ 

فأما اللثغة التي تقع في الراء فإن عددها يضعف على عدد لثغة اللام؛ لأن الذي 

يَعرض لها أربعة أحرّف؛ فمنهم من إذا أراد أن يقول: عمروء قال: عميء فيجعل الراء 
4 ومتهوم يمن إذا أرات أن يفول ععوي فالا عمق ی و ا 
أراد أن يقول: عمروء قال: عمذء فيجعل الراء ذالًا. وإذا أنشد قول الشاعر: 


واستبدّت مَرَةَ واحدة إنما العاجزٌ من لا يَسِتَيِدْ 
قال: 


واستبدّت مذةٌ واحدة إنما العاجرٌ مَن لا يستبد 


فمن هؤلاء علي بن جنيد بن فريدى. 
ومنهم من يجعل الراء ظاءً مُعجَّمةء فيقول إذا أنشد هذا البيت: 


وَاسَتيدّت:مرة وانخدة< إتما العائجزرٌ من لا يستيد 


واستبدّت مظةٌ واحدة إنما العاجزٌ مَن لا يستبد 


o 


ومنهم من يجعل الراء غينًا مُعجَّمة» فإذا أراد أن يُنشد هذا البيت: 
واستبدّت مرةٌ واحدةٌ إنما العاجزٌ مَن لا يُستيد 


قال: 


واستبدّت مغةٌ واحدة إنما العاجرٌ من لا يستبد 


كما أن الذى لُذْغته بالياءء إذا أراد أن يقول: واستبدّت مرةً واحدةء قال: واستبدّت 
ا 

وأما اللثغة الخامسة التي كانت تعرض لواصل بن عطاءء وسليمان بن يزيد 
العدوي الشاعرء فليس إلى تصويرها سبيل. وكذلك اللثغة التي تعرض في الشين كنحي 
کان لحمو نين الجتاع کا ودين ممه عاتن ا ععفر؛ فان كلك أرما لعفن ا 
صورة في الخط تُرى بالعين» وإنما يُصورها اللسان وتتأدَّى إلى السمع. وريما اجتمعت 
في الواحد لثغتان في حرفينء كنحو لثغة شوشى» صاحب عبد الله بن خالد الأموي؛ فإنه 
كان يجعل اللام ياءً والراء ياء قال مرة: موياي ويي ايِّيء يريد: مولاي ولي الري. 

واللثغة في الراء إذا كانت بالياء فهي أحقرهن وأوضعهن لذي المروءةء ثم التي على 
الظاءء كم التي على الذال: فأما التي غلى الغين فهي. أيفرٌهن» ويُقال إن صاحبها لى 
جهد نفسه جهده» وأخذ لسانه» وتكلّف مَخرج الراء على حقها والإفصاح بهاء لم يكن 
بعيدًا من أن تجيبه الطبيعةء ويؤثر فيها ذلك التعهد أثرًا حسنًا. وقد كانت لثغة محمد 
بخ قييب: المتكله بالغين» وكان إذا شاء أن يقول: عمروء ولعمري» وما أشبه ذلك على 
الصحة قاله ولكنه كان يتطقل الكت واه للك فقلك له إذا لم يكن الاح إل 
هذا العذر قلست شك أنك لو احتيلك هذا التكلف. والتقيم شه واا أن لما كان 


0 من يعتريه اللثغ في الضادء ريما اعتراه أيضًا في الصاد والراء» حتى إذا أراد أن 
يقول: مضرء قال: مضيء فهذا وأشباهه لاحقون بشوشى. 

وزعم ناس من العوام أن موسى صلوات الله وسلامه عليه كان ألثغء ولم يقفوا من 
الحروف التي كانت تعرض له على شيء بعينه؛ فمنهم من جعل ذلك خلقة؛ ومنهم من 
زعم أنه إنما اعتراه حين قالت آسية بنت مُزاحم امرأة فرعون لفرعون: لا تقتل طفلَا لا 
يفرّق الجمر من التمر. فلما دعا له فرعون بهما جميعًا تناوّل جمرة فأهوى بها إلى فيهء 
فاعتراه من ذلك ما اعتراه. 


or 


البيان والتبيين 


وأما اللثغة في الراء فتكون في الياءء والذالء والغينء وهى أقلها قبحًا وأوجدها في 
ذي الشرف وكبار الناس وبُلغائهم وأشرافهم وعلمائهم وكانت لثغة محمد بن شبيب 
المتكلم بالغين» فإذا حمل على نفسه وقوّم لسانه أخرج الراء على الصحة فتأتَّى له ذلك 
وكان يدع ذلك استثقالاء أنا سمعت ذلك منه؛ قال: وكان الواقدي يروي عن بعض رجاله 
أن لسان موسى عليه السلام كانت عليه شامة فيها شعرات. وليس يدل القرآن على شيء 
مما قالوا؛ لأنه ليس في قوله: 9وَاخْلُلٌ عُقَدَةَ منْ لِسَانِي» دليلٌ على شيءِ دون شيء. 

قال الأصمعى: إذا تتعتع اللسان في التاء فهو تَمُتام, وإذا تتعتع في الفاء فهو فأفاء. 
وأفقه لرقية جن العشاج؛ 

يا حمدّ ذاك المنطق التمتام كأنَّ وَسُواسَكِ في اللّمام 
حديثث شيطان بني همّام 

وبعضهم يُنشد: يا حمدَ ذات المنطق التمتام. وليس ذلك بشيءء وإنما ذلك كما قاله 

أبيو الزحف: 
لست بفأفاء ولا تمتام ولا كثير الجر في المّنام 
وأنشد أيضًا للخولانى في كلمة له: 


إِنَّ السّياطً كَرَكنَ لاستك مَنطقًا كمقالة التَّمتام ليس بمُعرب 
فجعل الخولانى التمتام غير مُعرب عن معناهء ولا مُفصح بحاجته. 


وقال أبى عبيدة: إذا أدخل الرجل بعض كلامه في بعض فهو ألّفء وقيل: بلسانه 
لقف. وأنشدنى لأبى الزحف الراجز: 


كأنّ فيه لَقَفا إذا نَطّق من طول تحبيس وهم وأرّق 


كأنه لما جلس وحده ولم يكن له من يُكلمه. وطال عليه ذلك» أصابه لفف في 
لفات :كان ترت :بق كام فاخي الأزاركة تسن القخطل: تالكود اه ااال 
صمته تَقل عليه الكلام» فكان لسانه يلتوي ولا يكاد يُبين. وأخبرني محمد بن الجهم 


o٤ 


أن مثل هذا اعتراه أيام ماري الركل كن E‏ ولزوم الصمت. قال: وأنشدني 
الأصمعي: 
حديث في رظ إذا ما قيتهم کتڑو الدّبِى ذ في العرقج المُتقارب"* 
قال ذلك حين كان في كلامهم عجلة. وقال سَلمة بن عيّاش: 
کان بني رالان إذ جاءَ جَمعُهم قراريجٌ يُلقى بينهن سَوِيقٌ 
فقال ذلك لرقّة أصواتهم وعجلة كلامهم. وقال اللهبي في اللّجُلاج: 
ليس خطيبٌ القوم باللَجُلاج ولا الذي يَْحَلٌ كالهلباج** 
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وقال محمد بن سلَّام الجُمَحي: كان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء إذا 
رأى الرجل يتلجلج في كلامه» قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. ويُّقال: في 
لسانه خُيْسةء إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ حد الفأفاء والتمتام. ويُقال: في لسانه 
لكنة» إذا أدخل بعض حروف العجم في حروف العرب» وجذبت لساته العادة الأولى إلى 
المخرج الأول. فإذا قالوا: في لسانه حُكلةء فإنما يذهبون إلى نقصان آلة المنطق» وعجز 
أداة اللفظء حتى لا تّعرّف معانيه إلا بالاستدلال. وقال رؤية بن العجّاج: 


لى أنني وتيت عِلمٌ | لحكل علمَ سُليمانَ كلام النمل'" 
وقال محمد بن ذؤيب في مديح عبد الملك بن صالح: 


ويّفهمُ قولَ الحُكلٍ لو أنَّ ذَرَّةَ تَساودٌ أخرى لم يفته سوادُها 


** النزى: الوثب. الدبى: صغار الجراد. العرفج: شجر سهلي. 
** يزحل: يزول. الهلباج: الأحمق القدم الجامع لصنوف الشر. 
"٠‏ النص والإدلاج: السير الشديد في أول الليل. 

"١‏ الحكل: الذور. 
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وقال التّيمي في هجائه لبني تغلب: 
ولكنَّ حُكلًا لا تبِينُ ودِينُها عبادةٌ أعلاج عليها البّرانش 


قال سحيم بن حفص في الخطيب الذي تعرض له النحنحة والسّعلةء وذلك إذا 
انتفخ سَحرهء وكيا رند ونبا حده» فقال: 


نعوذ بالله من الإهمالٍ ومن كلالٍ الغربٍ في المَقال 
ومن خطيب دائم السّعالٍ 


إنَّ زيادًا ليس بالبَكيٌٌ ولا بهيّابٍ كثير العيّ 

وأنشدنى بعض أصحابنا: 

نايت هَيْدَانَ والأبوابُ مُغْلَقَةٌ ومثلُ هَيذانَ سنَّى فتحةٌ الباب 

كالهندوانيٌ لم يُغلَنَ مَضاربّه وجة جميل وقلبٌ غيرُ وجَّابٍ 
وقال الآخْر: 

إذا الله ستّى عَقَدَ شيءٍ تيسّرا 
وقال بشر بن مَعمر في مثل ذلك: 
ومن الكبائر مقول مُتتعتعٌ جم التنحنح مُتَعَبٌ مَبهورُ 
وذلك أنه شهد ريسان أبا بُجير بن ريسان يخطبء وقد شهدت أنا هذه الخطبة 
وقال الأشل الأزرقي - من بعض أخوال عمران بن جطان الصّفري القَعدي - في 
زيد بن جُندب الإيادي خطيب الأزارقة» واجتمعا في بعض الّحافل» فقال بعد ذلك الأث 


ومع 


تَحنَحَ زيدٌ وسَعَلَ لما رأى وقعَ الأسل 
ويل امه إذا ارتل ثم أطالَ واحتفّل 
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وقد ذكر الشاعر زيد بن جُندب الإيادي» الخطيب الأزرقيء في مرثيّته لأبي دواد 
بن جرير الإيادي» حيث ذكره بالخطابة وضرب اكَثل بخُطباء إيادء فقال: 


كفس إيادٍ أو لَقيط بن مَعبِدٍ وغُذرة والمنْطيق زيدٍ بن جُندَبٍِ 
وزيد بن جندب هو الذي يقول في الاختلاف الذي وقع بين الأزارقة: 


قل للمُحلين قد قرت غغيونكم بفرقة القوم والبّغضاء والهَرَب 
گنا أناسًا على دين فقرّقَتَا فرع الكلام وخلط الحِدٌّ باللّعب 
ما كان أَغْنَى رجالا ضلّ سَعيّهِمُ عن الجدالٍ وأغناهم عن الخطّب 
ات لأموّنكم في الأرض ممضطريًا ما لي سوى قرسي والرّمح من تشپ 


وأما عُذرة المذكور في البيت الأول فهو عذرة بن حجرة الخطيب الإياديء ويدلٌ على 
قدره فيهم» وعلى قدره في اللسن وفي الخطبء قول شاعرهم: 


وأَيُّ فتى صبر على الأين والظّما إذا اعتصّروا الوح ماءَ فظاظها"” 
إذا ضَوُجوما ساعة بوماقها ول عن الكؤماء عفد شتظاحلها”” 
فإِنّك ضحَاك إلى كلّ صاحب وأنطّقٌ من فس عَداةَ عُكاظها؛" 
إذا شعبٌ المَولى مُشاعبُ مَعشر فعُذرةٌ فيها خد بكظاظها 
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فلم يضرب هذا الشاعر الإيادي اكثل لهذا الخطيب الإيادي إلا برجل من خطباء 
إيادء وهو قس بن ساعدة. ولم يضرب صاحب مرثية أبي دواد بن جرير الإيادي اكثل 


٠"‏ الأين: الإعياء من السير الطويل الشاق. اللوح: العطش. ماء الفظاظ: ماء فرث البعير. وكانت العرب 
إذا أزمعت سفرًا بعيدًا أو اجتياز مفازة شاقّة سقّوا إبلهم ثم شدُوا أفواهها لتلا تجتدَء فإذا أخذ منهم 
الظماً شقُوا بطن البعير واعتصروا فرثه وشربوا منه. 

" الكوماء: الناقة التامة الخّلق» العظيمة السنام. عقد الشظاظ: خشبة ثدحل في عُرى الغرائر. 

٠“‏ قس: هو قس بن ساعدة الإيادي» خطيب العرب ونذيرها. سّمعه النبي وهو صغير في عكاظ وتحدّّث 


بخطبته» وكفى بهذا شرفًا. وقد عُمّر كثيرّاء وفي طول عمره اختلاف أقلّه ۳۸۰ وأكثره ۷۰۰ وتوف قبل 
البعثة. 
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كفس إيادٍ أو لقيط بن معب" 
وأول هذه المرثية قوله: 
نعاه لنا كاللّيثِ يَحمى عريتّه 
وأصبَّرُ من عَودٍ وأهدى إذا سرى 
وَأَضَرَبٌ: من خد السشتان لسائة 
زعيم نزار كلها وخطييّها 
سليل قروم سادة ثم قالة 
كق إياد أو لقيط بن معبد 


إلا بخُطباء إياد فقطء ولم يفتقر إلى غيرهم» حيث قال في عذرة بن حجرة: 


وہ E‏ کا 
وعذرة والمنطيق زيدِ بن جنب 


فعمّ نزارًا بالبُكا والتحؤب" 
وكالبدر يَغْشَى ضوءه كل وك 
من النّجِم في داج من الليلِ یھب" 

ون السيت الحُسام المُشُطلّبِ 
إذا قامَ طاطا رأسَّه كل مشعَبٍ 
يَبُزُون يوم الجمع أهلّ ا 
وغُذرة والمنطيق زيدٍ بن جَندَب 


في كلمة له طويلة. وإِيّاهم عنى الشاعر بقوله: 


يَرمُون بِالخْطبٍ الطُّوالٍ وتارة ‏ وَحْيّ المَلاجظ خيفة الرُقَباء 


قال: أخبرني محمد بن عبّاد بن كاسبء كاتب زُهير ومولى بجيلة من سَبِي دابقء 
وكان شاعرًا راوية وطلابة للعلم علّامة قال: سمعت أبا دواد بن جرير يقول» وقد 
جرى شيءٌ من ذكر الطب وتحبير الكلام واقتضابه. وصعوبة ذلك اقام وأهوالهء فقال: 
تخليص المعاني رفقء والاستعانة بالغريب عَجّزء والتشادق من غير أهل البادية بُغضء 
والنظر في عيون الناس عيء ومس اللحية مُلْكء والخروج مما بُنِي عليه أول الكلام 
إسهاب. وسَمعتّه يقول: رأس الخطابة الطّبع» وعمودها الذّربة» وجّناحاها رواية الكلام 


*' لقيط بن معبد» وصاحب الأغاني يُسميه لقيط بن يعمر: شاعرٌ جاهلي قديم» غرف بقصيدته التي 
يُنذِر بها قومه غزى الفرس لهم. 
'' التحوب: التوجع. 
"" وأصبر من عود: وأصبر من بعير. 
32 قروم: سادة أمجاد. 
يبزون: يغلبون. 
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وحَليّها الإعراب» وبهاؤها تخيّر الألفاظء والمحبة مقرونة بقلّة الاستكراه. وأنشدني بينًا 
له في صفة خُطباء إياد» وهو قوله: 


يَرمُون بِالخْطبٍ الطُوالٍ وتارة ‏ وحْيّ المّلاحظ خيفة الرُقباء 


باللحظء ودلالة الإشارة. وأنشدني له الثقة في كلمة له معروفة: 


فذكر المبسوط في موضعه» والمحذوف في موضعه» والْمُوجّء والكناية» والوحي 


وتو 


الجُودُ أخشَنْ مسا يا بَنِي مَطر من أن بمو كف مساب 
ما أعلّمَ الناس أ الكو وق للذمٌ لكنّه يأتي على التّشَّبِ 


قال: ثم لم يَحفل بهاء فادّعاها مسلم بن الوليد الأنصاري» أو اذَّعيت له. وكان أحد 
من يجيد قريض الشعر وتحبير الكلام. 

وفي الخُطباء من يكون شاعرًاء ويكون إذا تحدّث أو وصف أو احتجّ بليغًا مفوَّمًا 
بيّنّهد وربما كان خطييًا فقطء وشاعرًا فقطء ويِيّنَ اللسان فقط. 

ومن الشعراء الخُطباءء الأييناء الحُكماءء فس بن ساعدة الإيادي. والخطباء كثيرء 
والشعراء أكثر منهم. ومن يَجمع الخطابة والشعر قليل. 

ومنهم عمرو بن الأهتم المنقري» وهو المككّل. قالوا: كأنّ شعره في مجالس الملوك 
خُللٌ منشورة. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قيل للأوسية: أي منظر أحسن؟ 
قالت: قصورٌ بيض في حدائقٌ خُْضْر. فأنشد عند ذلك عمر بن الخطابء رضي الله تعالى 
عنه» بيت دق بن زيد العبادي: 

كدُمى العاج في المحاريب أو كال بيض في الرّوض زَهرُه مُستنيرُة' 

قال: فقال قسامة بن زهير: كلام عمرو بن الأهتم آنق» وشعره أحسّنء هذا. وقسامة 
أحد أنُيناء العرب. 

ومن الخطباء الشعراء البّعيث المجاشعيء واسمه خداش بن بشر بن لبيد. 

ومن الخُطباء الشعراء الكميت بن زيد الأسدي» وكُنيته أبى الُستهل. 

ومن الخطباء الشعراء الطّرمّاح بن حكيم الطائيء وكُّذيته أبو نفر. 


4 الدمى: الصور الماثلة. المحاريب: أماكن العبادة. 
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قال القاسم بن مَعن: قال محمد بن سهل راوية الكُميت: أنشدت الكميت قول 
الطرماح: 
إذا قيضت فش الطرماح أحلقة: غرى الحجن واسترحى عتان القضاق 


فقال الكميت: إي والله» وعنان الخطابة والرواية. 
قال أبى عثمان الجاحظ: ولم ير الناس أعجب حال من الكميت والطرماح. وكان 


الكميت عدنانيًا عصبياء وكان الطرماح قحطانيًا يا عصييًا. و ن الكميت شيعيًا من الغالية: 
وكان الطرماح خارجيًا من الصّفرية. وكان الكميت ي eas‏ ¿ الطرماح 


Es‏ هه ذلك من الخاضة E SU RA‏ شين فك 
ثم لم يجر بينهما صرم ولا جفوة ولا إعراضء ولا شيءَ مما تدعو هذه الخصال إليه. 
ولم ير الناس مثلهما إلا ما ذكروا من حال عبد الله بن زيد الإباضي وهشام بن الحكم 
الرافضي؛ فإنهما صارا إلى المشاركة بعد الخلطة والمصاحبة. وقد كانت الحال بين خالد 
بن صفوان وشبيب بن شيبةء الحال التي تدعو إلى المفارقة بعد المناقشة والمحاسدة؛ 
الذي ع :فيهما ی ا کا أنهما أجلم 
تميم لَتَبايّنا تبايّن النمر والأسد. وكذلك كانت حال هشام بن حكم الرافضي وعبد الله بن 
زيد الإباضيء إلا أنهما فضلا على سائر المتضادين بما صارا إليه من الشركة في جميع 
تجارتهما. وذكر خالد بن صفوان شبيب بن شيبة فقال: ليس له صديق في السرء ولا 
عدوٌ في العلانية. فلم يُعارضه شبيب. 

وتدل كلمة خالد هذه على أنه يُحسن أن يس سب الأشراف. 

ومن الخُطباء الشعراء عمران بن حطَّان,' " وكنيته أبو شهاب» أحد بني عمرو بن 
شيبان إخوة سدوس 

من ی عير وى کا کے کی ی ا والخطوام a‏ 

راق بن حطاة :رتس القعدة من "الطهؤيةوضالكب, فنياهم ورم غد 
اختلافهم. 


" عمران بن حطان: شاعدٌ فصيح من شعراء الخوارج ودُعاتهم. أدرك صدرًا من الصحابة وروى 
عنهم» وروى عنه أصحاب الحديثء ثم صار من الشراة الخوارج. طلبه الحجّاجٍ ففنٌّ منه» وله في فراره 
خطوب وأحداث. وكان بليقًا مُبِينًا. 


ومنهم دَغفَل بن حنظلة النسّابة الخطيب العلّامة. 

ومنهم القعقاع بن شور. 

وسنذكُر شأنهم إذا انتهينا إلى موضع ذكرهم إن شاء الله تعالى. 

ومن الخُطباء الشعراء نصر بن سيّار» أحد بني ليث بن بكر» صاحب خراسانء 
وهو يُعَد في أصحاب الولايات» وفي الحروب» وفي التدبيرء وفي العقل وشدة الرأي. 

ومن الخُطباء الشعراء زيد بن جندب الإيادي» وقد ذكرنا شأنه. 

ومن الخُطباء الشعراء عجلان بن سَحبان الباهلي. وسحبان هذا هو سحبانُ وائلء 
وهو خطيب العرب. 

ومن الخطياء الشعراء العلماء» وممن قد تنافر إليه الأشراف: أعثى همَمُدان. 

ومن الشعراء الخطباء عمران بن عصام العرنيء وهو الذي أشار على عبد الملك 
بلع أخيه عبد العزيزء والبيعة للوليد بن عبد الملك» في خطبته المشهورة» وقصيدته 
المذكورة. وهو الذي لما بلغ عبد الملك بن مروان قتل الحجّاج له قال: ولم قتله؟ هلا رعى 
له قوله فيه: 


وبعثتَ من ولد الأفرّ مُعنَّبِ صقرا يلوذ حَمامُه بالقرفقج 
فإذا طبخت بناره أنضجتّها وإذا طبخت بغيرها لم يَنضَجِ 
وهو الهِرَّبِرُ إذا أرات فريسةٌ لم يُنجها منه صياح الهجهج" 
ومن خُطباء الأمصار وشعرائهم والمولّدين منهم: بشَارٌ الأعمى. وهو بشار بن بُرْد 
وكُنيته أبو معاذ. كان من أحد موالي بني عقيل؛ فإن كان مولى أم ظباء - على ما يقول 
بنو سدوس وما ذكره حمّاد عجرد - فهو من موالي بني سدوس. ويُقال إنه من آهل 
خراسان نازلا في بني عقيل. وله مديحٌ كثير في فرسان أهل خراسان ورجالاتهم» وهو 
الذي يقول: 
من راشان وبّيتي في 2 ولدى المّسعاة فزعي قد سَبَّق 
وإني لمن قوم خُزاسان دارهم كرام وفرعي فيهم ناضرٌ بَسَقَ 


۷ صياح الهجهج: هو الصياح لطرد الأسد وزجره. 
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وكان شاعرًا راجزّاء سجاكًا خطييًاء صاحب منثور ومزدوج» وله رسائل معروفة. 

وأنشد عُقبة بن رؤبة» عُقبة بن سَلَّم رجرًا يمتدحه فيه» وبشارٌ حاضرء فأظهر 
بشانٌ استحسان الأرجوزةء فقال عُقبة بن رؤية: هذا طرازٌ يا أيا معان لا تحسنه. فقال 
بشار: ألمثلي يقال هذا الكلام؟ أنا والله أرجّرْ منك ومن أبيك ومن جدك. ثم غدا على 
عُقبة بن سَلْم بأرجوزته التي أولها: 

يا طَلَلَ الحَىّ بِدَاتِ الصَّمْدِ بالله خبّز كيف كنت بَعْدي 
وهي التي يقول فيها: 
اسْلَّمْ وحُييتَ أبا الملَنّ لله أيامُك فى مَعَدٌ 


وفيها يقول: 


و و 


الحُرٌ يُلُحى والعصا للعَبي وليس للمُلحِفٍ مثل الرَّدّ 
ويقول فيها: 
وصاحب كالدّمّلٍ المُمد حمَلته في رُقعة من جلدي 
وما وراء رَغبتي من زُهدي 
ل 0 
e AE‏ لواف 5 تَدفعُ الف الشحائح 
والطبوعوة عل الكتمن هن المولدين يشاة الغقيل: :والسيّه المي وآبو العداهية: 
وابن ن أبي غيّينة. وقد ذكر الناس في هذا الباب يحيى بن نوفلء وسَلمًا الخاسر» وخلف 
بن خليفة. وأبان بن عبد الحميد اللاحقي أولى بالطبع من هؤلاءء وبشّار أطبّعُهم كلهم. 
ومن الخطباء الشعراء وممن يؤلّف الكلام الجيّدء ويصنع المناقلات الجسانء ويؤلّف 
الشعر والقصائد الشريفة» مع بيان عجيبء ورواية كثيرة» وخسن دل وإشارة: عيسى 


بن يزيد بن دأبء أحد بني ليث بن بكرء وكُنيته أبى الوليد. 
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ومن الخطباء الشعراءء ممن كان يَجمع الخطابة والشعر الجيّد والرسائل الفاخرة؛ 
مع البيان الحسن: كُلثوم بن عمرو العتّابي, وکنیته أبى ععرق: ون ألفاظه وحذوه 
ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلّف مثل ذلك من شعراء المولّدينء ج مضو 
التَمَري ومسلم بن الوليد الأنصاري وأشباههما. وكان العتّابي يحتذي حدق بشار في 
البديع» ولم يكن في المولّدين أصوَّبُ بديعًا من بشار وابن هرمة. والعتابي من ولد عمرو 
بن كلثوم؛ ولذلك قال: 


اي امرقٌ هَدَمَ الإقتارٌ مأثُرتي واجتاح ما بَنَتِ الأيامُ من خَطّري 
ابام عمرق بن a‏ حيًا ربيعة والأفناءً من مُضَر 


أرُومة عطّلثني من مَكارمها كالقوس عطلّها الرّامي من الوَثّر 
ودل في هذه القصيدة على أنه كان قصررًا قوله: 
تھی ظرافّ الغواني عن مُواصلتي ‏ ما يفجَاً العَينَ من شَيْبِي ومن قصّري 


ومن الخطباء الشعراء الذين قد جمعوا الشّعر والخُطبء والرسائل الطّوال والقصارء 
والكتب الكبار المخلّدةء والسَّيّر الحسان المولّدة. والأخبار المدوّنة: سهل بن هارون 
بن راهيبوني" الكاتب» صاحب كتاب «ثعلة وعفرة» في معارضة كتاب «كليلة ودمنة»» 
وكتاب «الإخوان» وكتاب «المسائل»» وكتاب «المخزومي والهذلية»» وغير ذلك من الكتب. 

ومن الخطباء الشعراء علي بن إبراهيم بن جّبلة بن مَخرمة, ولا أعلمه يُكنى إلا 
أيا الحسن. 

وسنذكر كلام قس بن ساعدةء وشأن لقيط بن معبد» وهند بنت الحْسء وخمعة" 
بنت حابس» وخطباء إيادء إذا صرنا إلى ذكر خطباء القبائل إن شاء الله. 


؟" سهل بن هارون بن راهبونء ويُكنى أبا عمر: أصله من نيسابور ونزل البصرة. تفرّد في زمانه 
بالبلاغة والحكمة وسعة البيانء وكان يميل إلى مذهب الشعوبية الذين: يُدِينون تعض العرب. أَعحت 
المأمون ببلاغته وعقله ا فوله خزانة الحكمة» وهي التي كانت تحوي كُثّب الفلاسفة التي تقلت للمأمون 
من جزيرة قبرس. صدّف كُتبًا كثيرة عارّض بها كُتْب الأوائل حتى لقب «بزرجمهر الإسلام». وله َظمٌ 
جيّد ونثرٌ فائق. ولقد كان الجاحظ كثير الإعجاب به والنقل عنه» وله رسالة في البخل هي آية من الآياتء 
وكاق بكوك ظريفاء وله و البخل توان تة 
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ولإياد وتميم في الخطب خّصلة ليست لأحد من العرب؛ لأن رسول الله كَل هو 
الذي روى كلام قس بن ساعدة وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته» وهو رواه لقريش 
والعرب» وهو الذي جب من حُسّْنه وأظهر من تصويبه. وهذا إسنادٌ تعجز عنه الأمانيء 
وتتقطع :دونه الأمال» وان وق ايك :ذلك الكل لقن بن ساعية الامشحاهه رة 
ولإظهاره معنى الإخلاصء وإيمانه بالبعث؛ ولذلك كان خطيب العرب قاطبة. 

وكذلك ليس لأحد في ذلك مثل الذي لبني تميم؛ لأن رسول الله بي لما سأل عمرو 
بن الأهتم عن الزَّيُرقان بن بدر قال: مانِعٌ لحوزتهء مُطاع في أذينه. فقال الزبرقان: أمَا 
إنه قد عَلِم أكثر مما قال» لكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أمَا لئن قال ما قال فوالله 
EA WEE‏ الزوف نيم N‏ ا ا کا 
قوله الآخر قوله الأول» ورأى الإنكار في عينّي رسول الله کی قال: يا رسول الله رضيت 
فقلت أحسن ما علمت» وغضبت فقلت أقبح ما علمت؛ وما كذبت في الأولى» ولقد صدقت 
في الآخرة. فقال النبي 45 عند ذلك: إن من البيان لسحرًا. 

فهاتان الخصلتان خصّت بهما إياد وتميم دون سائر القبائل. 

ودخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبي سفيانء فأشار له إلى الوساد فقال له: 
اعلس: لكين قن ER OE‏ ريك ا أكون ENS SRS‏ 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن فيما أوصى به قيس بن عاصم المنقري ولده أن قال: لا تغش 
السلطان حتى يملكء ولا تقطعه حتى ينساكء ولا تجلس له على فراش ولا وسادء واجعل 
بينك وبينه مجلس رجل أو رجلَين؛ فإنه عسى أن يأتيّ من هو أولى بذلك المجلس منك 
فتّقام له فيكون قيامك زيادةٌ له ونقصًا عليك. حَسْبِي بهذا المجلس يا أمير المؤمنين, 
لعله أ: ا من هق أو يذلك تجن ي قال ماو لقن وتيت نيم اة 
مع رقة حواشي الكلام. وأنشأ يقول: 


يا ايها السائلٌ عمًّا مضى وعلم هذا الرّمن العائب 


" خمعة بنت حابس. وفي الأصل: جمعةء وهذا خطأ لا أدري إذا كان من السا أو كان من الجاحظء 
غير أنني تحققت أن صحة الاسم «خمعة» كما ضبطه صاحب العُباب والمحكم؛ وابن الشجري في كتابه 
ما اتفق لفظه واختلف معناه» وكذلك رواه القاضي عياض في شرحه لحديث أم زرع. والمعروف أنها 
بنت الخس أخت هند. 
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إن كنت تَيّغى العلمَ أو أهلّه أو شاهدًا يُخْيِرُ عن غائب 
فاعتبر الأرضٌ بِسُكَانِها واعتير الصاحبّ بالصاحب 


وذهب الشاعر في مرثية أبي دؤاد في قوله: 
وأصبَّرُ من عودٍ وأهدى إذا سرى من النجم في داج من الليلٍ غيب 


هذا شبيه بقول جيّار بن سليمان بن مالك بن جعفر بن كُلابء حين وقف على قبر 
عامر بن الطفيل» فقال: كان والله لا يضل حتى يضلّ النجم» ولا يعطش حتى يعطش 
البعير» ولا يهاب حتى يهاب السيل. وكان والله خير ما يكون حين لا تظنْ نفس بنفس 


0 

وكان زيد بن جندب أشغى أقلّح, ولولا ذلك لكان أخطب العرب قاطبة. وقال عَبيدة 
بن هلال اليَشكّري في هجائه له: 

أشغى عَقَذْبِاةَ ونابٌ ذو عَصَلْ وقَلَحٌ با وسن قد تَصَلْ؛" 
وقال كبيدة أيضًا فيه: 
ولّفوكَ أَشْنّعُ حين نطق فاغرًا ‏ من في قريح قد أصابّ بَريرا" 
وقال الكُميت: 
تُشْبَّهُ بالهام آثارُها مَشافرَ قَرْحًا أن البّريرا 
ول خو الین ا 3 كد قذاق الشمل: 


كم :ضرية لك تكن فا فراسية ‏ من القضاعب في أشداقه شن 


“" أشغى: بارز الأسنان العليا. عقنياة: حادٌ المخالب. ناب ذو عصل: ناب معوج. القلح: صَفرة الأسنان. 
والسن الناصل: الخارج. 
*" البرير: ثمر الأراك أول ظهوره. 
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وفي الخطباء من كان أشغىء ومن كان أروق» ومن كان أشدقء ومن كان أضجم., 
ومن كان أفقم. 

القراسية: بعيرٌ أضجم» والضجم اعوجاج في الفم» والفقم مثله. والرّوَق: ركوب 
السن الشفة. وفي كل ذلك روينا الشاهد واكثل. 

وروى الهيثم بن عدي» عن أبي يعقوب الثقفي» عن عبد الملك بن عميرء قال: قم 
علينا الأحنف الكوفة مع مصعب بن الزبيرء فما رأيت خصلة تدم في رجل إلا وقد رأيتها 
فيه؛ كان أصعل الرأس» أحجن الأنف» أغضف الأذن» مُتراكب الأسنان» أشدق» مائل 
الذقنء ناتئ الؤجنةء باخق العين» خفيف العارضّينء أحنف الرّجِلّينء'" ولكنه إذا تكلّم 
جى عن نفسه. 

ولو استطاع الهيثم أن يمنعه البيا ن أيضًا لمنعه» ولولا أنه لم يجد بدا من أن يجعل 
له شيًا على حال لَمَا أقرّ بأنه إذا تكلم جلى عن نفسه. 

وتواناا و كلكقة ام ككوا هده ,يدج اغتية عي ناما نحي رزلا بن أي يات 
وقال لها بعض المعزّين: إنا تجو أن يكون في معاوية خلفٌ من يزيد. فقالت هند: 
ومثل بحاي لا يكون خلفا من أحدء فوا لو جُمعت العرب من أقطارها ثم رمي به 
فيها لخرج من أي أعراضها شاء. ولكتًا نقول: ألمثل الأحنف يُقال: إلا أنه إذا تكلم جلى 
عن نفسه؟ 

ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول فيما يعتري اللسانَ من ضروب الآفات. 

قال ابن الأعرابي: طلّق أبى رمادة امرأته حين وجدها لَثْغاءء وخاف أن تجيئه بولدٍ 
ألثغ, فقال: 1 


لَفْغَاءٌ كدي بحيّفس ألتّغ تميس في المَوشيٌ والمُصبّخ 


الحيّفس: الولد القصير الصغير. 
وأنشد ابن الأعرابى كلمةً جامعة لكثير من هذه المعانى» وهو قول الشاعر: 


5 5 7 و 
اسكْتث ولا تنطق فأنتَ حَيْحَابْ كُلّك ذو تميبٍ وأنت عيّابٌ 


"١‏ صعل الرأس: الصعل دقة الرأس مع طول. أحجن: معوج. أغضف: مُسترخي الأذن. باخق: أعور. 
أحنف» الحنف اعوجاج القدمّين نحو بعضهما. 
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ا ف الف اكا أن قطن اف نة هت 
أو سكت القوم فأنتَ قَبُقابُْ أو أقدموا يومًا فأنتَ وحَّابْ 
وأنشدنى: 
ولست بزمّيجِةٍ في الفرا ش وجَّابةِ يَحتمي أن ن يُجيبا 
ولا ذى قلازم عدن 'الحياضن . اذا جا الشْزِيث آرلت الشريبا 
الزميجة: الثقيل عن الحركة. والقلازم: كثرة الصياح. 
وأنشدنى: 
رُبّ غريب ناصح الجَيب وابن أب متهم الغيب 
وكيا غناي اله مقطر- ا ا 
وانشد: 
وأخْرا من رأيث بظهر غيب على عیب الرّجالٍ دوو الغيوب 
وقال سهل بن هارون: لو عرف الزّنجي فرط حاجته إلى ثناياه في إقامة الحروف. 
وتكميل جميل البيان» لَمَا نزع ثناياه. 
وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه, في سهيل بن عمری الخطيب: يا رسول اللّهء 
انزع تَنيّتِيهِ السُفليّين حتى يَّدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبًا أبدًا. 
وإنما قال ذلك لأن سُهيلًا كان أعلم من شفته السفلى. 
وقال خلاد بن يزيد الأرقط: خطب الجُمحي خطبة نكاح أصابّ فيها معانيّ الكلام 
وكان في كلامه صفيرٌ يخرج من موضع ثناياه المنزوعة» فأجابه زيد بن علي بن الحسين 
بكلام في جودة كلامه إلا أنه فضله بحسن الخرج والسلامة من الصفيرء فذكر عبد الله 
بن معاوية بن عبد الله بن جعفر سلامة لفظ زيد بسلامة أسنانه. فقال في كلمة له: 
قَلّتْ قوادحها وتمَّ عديدُها فلَهُ بذاك مَزِيَّة لا تُدكذ 
ويُروى: 


صحّت مَخارجُها وتمّ حروفها 
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الو الفضيلة: 
وزعم يحيى بن نجيم بن معاوية بن زمعةء أحد رُواة أهل البصرةء قال: قال يونس 
بن حبيب في تأويل قول الأحنف بن قيس: 


آنا اتن الزافرنة: أرضعتتي. مقي ل اكد ول وكيم 
أتمّتني فَلَّمْ تنقص عظامي ولا صَوتي إذا اصطك الخصومُ 


قال: إنما عنى بقوله عظامي أسناته التي في فمهء وهي التي إذا تمت تمّت الحروف. 
وقال يونس: وكيف يقول مثله: أتمتني فلم تنقص عظاميء وهو يريد بالعظام عظام 
اليدّين والرّجِلّينَ» وهو أحنف من رجليه جميعًاء مع قول الحتات له: والله إنك ضئيلء 
وإن أمك لَوَرهاء؛ وكان أعرف بمواقع العيوب وأبصر بدقيقها وجليلها؟ وكيف يقول 
ذلك وهو نْصْبٍ عيون الأعداء والشعراء والأكُفاء. وهو أنف مُضَّر الذي تعطس عنه. 
وبين العرب والعجم قاطبةٌ؟ 

قالوا: ولم يتكلم معاوية على منبر جماعة مذ سقطت ثناياه في الطَّسْت. 

قال أبو الحسن وغيره: لما شق على معاوية سقوطٌ مقادم فمهء قال له يزيد بن مَعن 
الشلمن- وال ها يلع أحد سنك إلا أبعهن يمضه بعصا ففوك أهون علينا هن ده 

وقال أبو الحسن المداينى: لما شد عبد الملك أسنانه بالذهب قال: لولا المناير والنساء 
OE‏ 

قال: وسألت مبارگا الزنجى الفاشكار - ولا أعلم زنجيًا بلغ في الفشكرة مَبلغه - 
فف نهد لغ :يدع الدجحى اا ولع نحو خافن عه اماد فقال؛ اا اماب 
لكين هدل وال وع ا کون لضو النادى.. و معاون عله ملكا فا كوه 
قتيلًا أو أسيرًا أكله» وكذلك إذا حاررّب بعضهم بعضًا أكل الغالب منهم المغلوب. 

وأما أصحاب القلع فإنهم قالوا: نظَرْنا إلى مقادم أفواه الغنم فكرهنا أن تشبه 
فكاع أفواهنا ماد :افوا ا ك كلاب ف انان معد را “مخ اا العظاء 
بفقد تلك الثنايا؟ 

وفي هذا كلام يقع في كتاب «الحيوان». وقال أبى الهندي في اللثغ: 


سقَّيتٌ أبا المُطرّح إذ تأنَّى وذو الرَعَثات مُنتِصِبٌ يَصيحٌ 
شرابًا يَهِرْبُ الدَبّانُ منه ويلم حين يَشربّه الفصيح 
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وقال محمد بن عمرو الروميء مولى أمير المؤمنين: قد صحَّت التّجربة وقامت العبرة 
على أن سقوط جميع الأسنان أصلّح في الإبانة عن الحروف منه إذا سقط أكثرهاء وخالًف 
أحد شطريها الشطر الآخر. 

وقد رأينا تصديق ذلك في أفواه قوم شاهَدَهم الناس بعد أن سقط جميع أسنانهم, 
وبعد أن بقي منها الثلث أو الربع؛ فممّن سقطت جميع أسنانه» وكان معنى كلامه 
مفهومًا: الوليد بن هشام القحذمي صاحب الأخبار. ومنهم أبو سفيانء والعلاء بن لبيد 
التغلبي» وكان ذا بيان ولسن. وكان عبيد الله بن أبي غسّان ظريقًا يصرّف لسانه كيف 
أحب. وكان الإلحاح هي القيين قن برد أسنانه حتى كان لا یری أحد منها شيمًا إلا إن 
فطلم ف للحم اللثة. وف أصول متايت الأستان وكان: سفيان .ين :الأبرن' الكلبى كيرا ما 
يَجمع بين القارٌ والحارٌء فتساقطت أسنانه جميعًاء وكان مع ذلك خطيبًا 0 

وقال أهل التجربة: إذا كان في اللحم الذي فيه مَغارز الأسنان تشمير وقصّر سَمَكء 
ذهبت الحروف وفسد البيان» وإذا وجد اللسان من جميع جهاته شيئًا يقرعه ويصكه 
ولم يمرّ في هواء واسع المجال» وكان لسانه يملا جوية فمه» لم يضرّه سقوط أسنانه 
إلا بالمقدار الُغتقرء والجزء الْمحتمّل. ويؤْكّد ذلك قول صاحب المنطق؛ فإنه زعم في كتاب 
«الحيوان» أن الطائر والسّبُع والبهيمة كلما كان لسان الواحد منها أعرض كان أفصح 
وأبين» وأحكى لما يُلقَن ولا يسمع» كنحو البيّغاء والغداف وعُراب البّين وما أشبه ذلك» 
وكالذي يتهيّأ من أفواه السنانير إذا تجاوّيت من الحروف المقطّعة المشاركة لمخارج 
حروف الناس. فأما العنم فليس يُمكنها أن تقول إلا «ماء»» والميم والباء أول ما يتهيّأ 
في أفواه الأطفالء كقولهم: ماماء ويابا. لأنهما خارجان من عمل اللسانء وإنهما يظهران 
بالتقاء الشفتّين. وليس شيء من الحروف أدخل في باب النقص والعجز من فم الأهتم من 
الغاء-والسين إذا كاتا في وط الكلمة» فأما الضان فلس“ تكرح إلا من الشوق الأيمن :إل 
أن يكون المتكلم أعسر يَسرّاء مثل عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كان يُخْرجٍ الضاد من 
أي شدقيه شاء. فأما الأيمن والأعسر والأضبط فليس يُمكنهم ذلك إلا بالاستكراه الشديد. 
وكذلك الأنفاس مقسومة المنخرّينء فحالا يكون الاسترواح ودفع البخار من الجوف من 
الشّق الأيمن» وحالًا يكون من الشّق الأيسر. ولا يجتمعان على ذلك في وقت إلا أن يستكره 
ذلك مُستكره» أو يتكلّفه مُتكلف؛ فأما إذا ترك أنفاسه على سجيّتها لم يكن إلا كما 
قالوا. 
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وقالوا: الدليل على أن من سقط جميع أسنانه أن عظم اللسان نافع له» قول كعب 
بن جعيل ليزيد بن معاوية حين أمره بهجاء الأنصارء فقال له: آرادّي أنت إلى الكفر 
اا ای فصوا رسول الك كلك و 
ال كافر كأنّ ن لسانه لسان ثور. يعني الأخطل. وجاء في الحديث: «إن الله تبارك وتعالى 

تكسن a E‏ تتخان الاق ”انلكف لسافيات Jug IE‏ فلن ذلك 

تون شان بن خابت: سين قال له الت کک ها يقي من لسائك؟ فأخرج سات حفن 
قرع بطرفه طرف أرنبته» ثم قال: والله إني لو وضعته على صخر لقَلّقه. أو على شعر 
لحَلّقه. وما يَسزّني به مقوّلٌ من مَعَد. وأبو السمط" مَرْوان بن أبي الجنوب بن مروان 
بن أبي حفصة: وأبوه وابنه» في نسق واحدء يقرعون بأطراف ألسنتهم أطراف آثفهم. 

وتقول الهند: لولا أن الفيل مقلوب اللسان لكان أنطق من كل طائر يتهيّأ في لسانه 
كثير من الحروف المقطّعة المعروفة. 

وقد ضرب الذين يزعمون أن ذَهاب جميع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحروف 
من ذهاب الشطر أو الثلكّين في ذلك مثلاء فقالوا: الحَمّام المقصوص حَناحاه جميعًا 
أجِدّرٌ أن يطير من الذي يكون أحدهما وافرًا والآخر مقصوصًا. قالوا: وعلة ذلك التعديل 
ا وإ ذالم يكن كلك ار أك فيه و قفن ا فلم بكرف وله وطن 
والقطا من الطير قد يتهيًاً من أفواهها أن تقول: «قطا قطا.» وبذلك سُمّيت. E‏ 
أفواه الكلاب العينات والفاءات والواوات» كنحى قولها: «وو» وو.» وكنحى قولها: «عف» 
عف.» قال الهيثم بن عدي: قيل لصبيٌ: من أبوك؟ قال: «ووء وو.» لأن أباه كان يُسمّى 

ولكل لغة حروفٌ تدور في أكثر كلامهاء كنحو استعمال الروم للسين» واستعمال 
الجرامقة للعين. قال الأصمعي: ليس للروم ضادء ولا للفرس ثاءء ولا للسريان دال. 

ومن ألفاظ العرب ألفاظ تنافرء وإن كانت مجموعةٌ في بيت شعر لم يستطع المنشد 
إنشادها إلا ببعض الاستكراه؛ فمن ذلك قول الشاعر: 


وقبرٌ حَرب بمكان قفرٌ وليس قَرْبَ قبر حَربٍ قبرٌ 


" أبو السّمطء في الأصل: أبو الصمت. وهو خطأء وما أثيتناه هو الصواب. 


وكابراى هن ا فلع له أن احذا له يستظيم أن نشد هين البعقن كلاس مرا ف 
نسق واحد فلا يتتعتع ولا يتلجلج» وقيل لهم: إن ذلك إنما اعتراه إذ كان من أشعار 
الجن هن قو ن 

ومن ذلك قول ابن بشير في أحمد بن يوسف حين استبطأه: 

هل مُعِينُ على البُكا والعويل أُمْ مُعَزَّ على المُصابٍ الجَّليلٍ 
ميّتٌ مات وهو في ورَق القي 2 ش مُقِيمٌ به وظلّ ظليلٍ 
في عدادٍ الموتى وفي غامر الثّن يا أبو جّعفر أخي وخليلي 
لم يمُث ميتة الوفاة ولكنْ مات من كلّ صالح وجميلٍ 
ل ازيل كمال ل بي “بده تمان دن کیل 
كم لها موقفا بباب صدیق رجّعَّت من نَداهُ بالتُعطيلٍ 


ثم قال: 


لم يَضرْها والحمدٌ لله شيءٌ وانثنث نحقّ عزفٍ نفس ذَهولٍ 
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فتفقد النصف الأخير من هذا البيت؛ فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرّاً من بعض. 
5 أبو العاصي قال: أنشدني خَّلفٌ الأحمر في هذا المعنى: 
وبع قريض القوم أولادُ علَّةَ يُكدَّ لسانَ الناطق المُتحفْظ 
وقال أبى العاصي: أنشدني في ذلك أبو البيداء الرياحي: 
وشعرٌ كبّعر الگبش فرَّقَ بِيْنَه لسان دَعيّ في القريض دَخيلٍ 


أما قول خلف «ويعض قريض القوم أولاد علة»» فإنه يقول: إذا كان الشعر 
مُستَكرَةٌ > وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها مُمائلًا لبعض» كان بينها من 
التنافر ما بين أولاد العَلّات. وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مَرْضيًا 
مُوافقًاء كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر متونة. وأَحِوَّدُ الشعر ما رأيته مُتلاحم 
اسول المقارجه فلم ذلك أنه قد انر إفزافا ي وبك .سيك واحذاة فهو 
يجري على اللسان كما يجري على الدهان. 


۷1 


البيان والتبيين 


وأما قوله «كبعر الكبش»» فإنما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع مُتفرقًا غير مؤتلف 
ولا مُتجاور. وكذلك حروف الكلام وأجزاء الشعر من البيت تراها متفقة لمسًا وليّنة 
المعاطف سهلةء وتراها مُختلفةٌ مُتباينة» ومُتنافرة مُستكرّهة؛ تشق على اللسان وتكده 
ا تراها سهلة ليّنة ورطبةٌ مُواتية سَلِسة"" النظام» خفيفة على اللسان» حتى 
ن ایتا رھ کا وک كان الک ا وها خرف واس 
قال سُحيم بن حفص: قالت بنت الحُطيئة للحُطيئة: تركت قومًا كرامًا ونزلت في 
بني كُليب بعر الكبش؟ فعابّتهم بتفرّق بيوتهم. فقيل لهم: فأنشدونا بعض ما لا تتنافر 
أجزاؤهء ولا تتباين ألفاظه. فقالوا: قال الثقفي: 
من كانّ ذا عَضْدٍ يدرك ظلامتّه إن الذليل الذي ليست له عَضْدُ 
واه اها داه رانف لحن إن ثري له E‏ 


وأنشدوا: 


ر 
2 1 1 


رمَتني وسترُ الله بيني وبينها ‏ عَشْيَة أرآم a‏ 
رميمٌ التى قالت لجارات بيتها ضَمِنتُ لكم ألا ايزالَ يَهِيمْ 
ألا رب يوم لو رمَثْنِي رمَيتُها ولكنَّ عهدي بالتضال قديمُ 


وأنشدوا: 
ولست بزميجة فى الفرا ش وجَّابَةِ يَحتمي أن د 
ولا ذي قلازمَ عند الحياض إذا ما الشريبٌ أرابَ الشّرِيبا 
قال توفل بن سالم لرؤبة بن العجّاج: يا أبا الجحّافء مُت متى شئت. قال: وكيف 
ذاك؟ قال: رأيت عُقبة بن رؤبة يُنشد رجرًا أعجبني. قال: إنه يقول لو كان لقوله قران. 
وقال الشاعر: 


مَهاربة مُناجبة قرانٌ منادبة كأَنَّهِمُ الأسود" 


“" كان في الأصل: متوانية سليسة. وليس هذا بشيء» فأصلحناها كما هى مُتبّتة هنا. 
“" مهارية: مسارعون. قران: متماثلون. 


VY 


زياث تارش I‏ كان كدفه كول E‏ 
وقال بشار: 
فهذا بَديةٌ لا كتحبير قائلٍ إذا ما أرادَ القولٌ زوّرَه شَهْرا 


فهذا في افتراق الألفاظ. فأما افتراق الحروف فإن الجيم لا ثقارن الظاء ولا القاف 
ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا تأخيرء والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا 
الذال بتقديم ولا تأخير. 

وهذا بابٌ کثیرء SS‏ 
يُجرى. وقد يتكلم المغلاق الذي نشأ في سواد الكوفة بالعربية المعروفة» ويكون لفظه 
قرا فاخرا ومعنأة شريقًا كريمًاء ويعلم مع ذلك السامع لكلامه ومخارج حروفه 
أنه نبطيٌ. وكذلك إذا تكلّم الخراساني على هذه الصفة فإنك تعرف مع إعرابه وتخير 
ألفاظه في مخرج كلامه أنه خراساني. وكذلك إن كان من كُتاب الأهواز. ومع هذا إنا 
نجد الحاكية من الناس يحكي ألقاط کان الح مع مکار اجه لاا ادر بحن ذلك 
شيئًاه وكذلك تكون حكايته للخراساني والأهوازي والزنجي والسندي والحبشي * 
ذلك» نعم حتى تجده كأنه أطبع منهم. فأما إذا حكى كلام الفأفاء فكأنما قد جُمعت كل 
طرفة في كل فأفاء في الأرض في لسان واحدء كما أنك تجده يحكي الأعمى بصور يُنشئها 
لجيه وميك بواعفتاقه ,لا كان که .مق الف اغى واا محم ذلك كله فكانه هد 
جمع جميع طُرّف'” حركات العٌميان في أعمى واحد. 

ولقد كان أبو دبُوبة الزنجيء مولى آل زيادء يقف بباب الكرخ بحضرة المكارين؛ 
فينهق» فلا يبقى حمارٌ مريضء ولا هرم حسيرء ولا مُتعَبٌ بهيرء إلا نهق. وقبل ذلك 
تسمع نهيق الحمار على الحقيقة فلا تنبعث لذلك ولا يتحرك منها متحرك حتى كان 


'* والحبشي: كان في الأصل: الأجناس. وليس هذا مقامهاء فمحوناها وأثبتنا مكانها الحبشى كما يقتضيه 
السياق. 
”١‏ كان في الأصل كلمة طرق ولم نر لها موقعًا هناء والأليق بهذا المقام كلمة «طرف» كما أثبتناها. 
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أبو دبُوبة يُحركه» وكأنه قد جمع جميع الصور التي تجمع نهيق الحمار فجعلها في 
نهيق واحد. وكذلك في نباح الكلاب؛ ولذلك زعمت الأوائل أن الإنسان إنما قيل له العالّم 
الصغير سليل العالّم الكبير؛ لأنه يُصور بيده كل صورةء ويحكي بفمه كل حكايةء ولأنه 
يأكل النبات كما تأكل البهائم ويأكل الحيوان كما تأكل السّباع» وأن فيه من أخلاق 
جميع أجناس الحيوان أشكالًا. وإنما تهيّأ وأمكن الحاكية بجميع مخارج الأمم لما أعطى 
الله الإنسان من الاستطاعة والتمكين» وحين فضله على جميع الحيوان بالمنطق والعقل 
ا :فيطو امال الك دلت ذلك خا هة و : ترك ماله اة 
على سجيّتها كان مقصورًا بعادة المنشأ على الشكل الذي لم يرل فيه. 

وهذه القضية مقصورة على هذه الجملة من مخارج الألفاظ وصور الحركات 
والسكون» فأما حروف الكلام فإن حُكْمها إذا تمكّنت في الألسنة خلاف هذا الحكم, ألا 
ترى أن السّندي إذا جِلِبِ كبيرًا فإنه لا يستطيع إلا أن يجعل الجيم زايا ولو أقام في 
عُليا تميم» وسفلى قيسء وبين عَجُز هوازن» خمسين عامًا؟ وكذلك النبطي القح» خلاف 
المغلاق الذي نشا في بلاد النبط؛ لأن النبطيّ القَحّ يجعل الزاي سينَاء فإذا أراد أن يقول: 
زَورّق» قال: سورق. ويجعل العين همزةء فإذا أراد أن يقول: مُشمعلء قال: مُشمئل. 
والنخاس يمتحن لسان الجارية إذا ظنَّ أنها رومية وأهلها يزعمون أنها مونّدة بأن 
تقول: ناعمة, وتقول: شمسء ثلاث مرّات مُتواليات. 

الذي يعترق اا ا يمك من الان آمو مده اة القن ستري الصيياة 
إلى أن ينشئواء وهو خلاف ما يعتري الشيخ الهرم الماجٌ» المسترخيّ الحنك, الرتفع الّثة, 
وخلاف ما يعتري أصحاب اللّكّن من العجم ومن نشأ من العرب مع العجم. 

فمن الکن ممن کان خطيبًا أى شاعرًا أى كاتبًا داهيًا: زياد بن سلمى أب أمامة 
وهو زيادٌ الأعجم. قال أبو عُبيدة: كان يُنشد قوله: 


فنَّى زادّه السُلطانُ في الود رفعة إذا غيّرَ السُلطانُ كل خليلٍ 
قال: كان يجعل السين شيناء والطاء تاءًء فيقول: 


فتّى زادّه الشَلْتانُ في الود رفعة 


VE 


ومنهم سحيم عبد بني الحسحاس» قال له عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» 
وأنشده قصيدته التى أولها: 


عُمَيرةَ ودّعْ إِنْ تَجِهَّرْتَ غاديا كفى الشَّيبُ والإسلامُ للمرء ناهيا 


لو كان شعرك كله مثل هذا لأَحجّزتك. 

(هكذا وقع في جميع نُسَح الكتاب» والحكاية مروية عن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
في غير هذا الموضعء كما وقعت داخل الكتاب: لو قدّمت الإسلام على الشيب لأُجزتك.) 77 
قال: ما سعرت» يريد ما شعرت. فجعل الشين المُعجّمة سينا غير مُعجّمة. 

ومنهم عُبيد الله بن زياد والي العراق» قال لهانئ بن قبيصة: أَهَرُوريٌّ سائر اليوم؟ 
يريد: أَحَرُوري. 

ومنهم صهيب بن سنا ن التُمري صاحب رسول الله بي كان يقول: إنك لهائن» 
يريد: إنك لخائن. وصهيب بن سنان يرتضخ أنه رومية» وعبيد الله بن ریاد ورتضخ 
لك فار اننيعا عاق ل الخاد ها .وأ ؤذا تقاذان لكنثه لك فط ركان 
مثلهما في جعل الحاء هاءً. وبعضهم يروي أنه أملى على كاتب له فقال: اكتب: الهاصل 
ألفٌ كُر. فكتبها الكاتب بالهاء كما لفظ بهاء فأعاد عليه الكلام فأعاد عليه الكاتب. فلما 
تكلم ات اعا عل الجول قال أنقه له تميق أن مكدو ونا لا حمق أن امل فاكف 
الجاصل ألف كر. فكتبها بالجيم مُعجّمة. 

ومنهم أبى مسلم صاحب الدعوةء كان جيّد الألفاظ جيّد المعاني» وكان إذا أراد أن 
يقول: قلت لهء قال: كلت له. فشارّك في تحويل القاف كافًا عُبيد الله بن زياد. كذلك 
خرنا أبى بيد وإنما أي عُبيد الله بن زياد في ذلك أنه نشأ في الأساورة عد شيرويه 
الأسواري زوج أمه مَرجانة. وقد كان في آل زياد غيرٌ واحد يُسمى شيرويه. قال: وفي دار 
شيرويه عاد علي بن أبي طالبء كرّم الله وجهه. زيادًا في علة كانت به. 

فوا راتحم عام الكل العا والخطباء والرؤساء فأما لكنة العامة ومن لم يكن 
له حظ في المنطق فمثل قيل مولى زيادء فإنه مرة قال لزياد: أهدوا إلينا همار وهش. 
يريد حمار وحش. قال زياد: وأي شيء تقول ويلك؟ قال: أهدوا إلينا أيرًا. يريد عيرًا. 


”4 هذه العبارة التى بين القوسّين يظهر أنها ليست من أصل الكتاب» ولعلها حاشية علّقها بعض قدماء 
المطّلعين عليه. وإذ قامت بنا هذه الشبهة وضعنا العبارة بين قوسين ونبّهنا عليها. 
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فقال زياد: الأول أهوّن. وقالت أم ولد لجرير بن الخَطّفى لبعض ولدها: وقع الجردان 
في عجان أمّكم. فأبدلت الذال دالا من الجرذان» وضمَّت الجيم» وجعلت العجين عجانًا. 
قال بعض الشعراء في أم ولد له يذكُر لُكُنتها: 


اکا اسك هاف الك رها او واف 
واو عة الشواة :فى :ذكن ا 


لأنها كانت إذا أرادت أن تقول: القمرء قالت: الكمر. وقال ابن عبّاد: ركبت عجودٌ 
سندية جملاء فلما مشى تحتها مُتخلعًا اعتراها كهيئة حركة الجماعء فقالت: هذا الذمل 
يذكّرنا بالسر. تريد أنه يذكّرها بالوطء. فجعلت الشين سيتاء والجيم ذالًا. وهذا كثير. 

وبابٌ آخر من اللكنة, كما قيل للنبطي: لم ابتعت هذه الأتان؟ قال: أركبها وتلّد 
لي. فقد جاء بالمعنى بعينه ولم يبدل الحروف بغيرهاء ولا زاد فيها ولا نقص» ولكنه 
فتح المكسور حين قال: تلد لي. ولم يقل: تلد لي. والصقلي يجعل الذال الْمُعجّمة دالا في 
الحروف. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

قال بعض جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني: المعاني القائمة في صدور العباد المتصوّرة 
في أذهانهم: والمتخلّجة في نفوسهم, والمتصلة بخواطرهم» والحادثة عن فكرهم؛ مستورة 
خفيّة, وة وحشية» مهدو ة مكنونة» وموجودة في معنى معدومة» لا يعرف الإنسان 
ضمير صاحبه» ولا حاجة أخيه وخليطه؛ ولا معنى شريكه والمُعاون له على أموره» وعلى 
ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره. وإنما تحيا تلك المعاني في ذكرهم لهاء وإخبارهم 
عنهاء واستعمالهم إياها. وهذه الخصال هي التي تقرّبها من الفهمء وتجلبها للعقلء 
وتجعل الخفيّ منها ظاهرًاء والغائب شاهدًاء والبعيد قريبًا. وهي التي تخلّص' الُلتبسء 
وتحل المنعقد. وتجعل الُهمَل مقيّدَا والمقيّد مُطلَقًاء والمجهول معروفًاء والوحشيّ مألوفًاء 
والغفل موسومًاء والموسوم معلومًاء وعلى قدر وضوح الدلالةء وصواب الإشارة» وحسن 
الاختصارء ودقة المدخل» يكون إظهار المعنى. وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح. وكانت 
الإشارة أبيّن وأنوّرء كان أنفع وأنجع. والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي 
سمعت الله تبارك وتعالى يمدحه ويدعو إليه ويحث عليه وبذلك نطق القرآن» وبذلك 
تفاحرت العرب» وتفاضّلت أصناف الأعجام. 


أ كانت في الأصل «تلخص»» ولا معنى للتلخيص هناء وإنما هى تخلص كما أثيتناها. 
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والبيان اسم جامع لكل شيء كشفّ لك قناع المعنى» وهتك الحُجّب دون الضميرء 
حتى يُفضيّ السامع إلى حقيقته» ويهجم على محصوله كائنًا ما كان ذلك البيان» ومن 
أي ون كا ذلك الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما 
هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلّغت الإفهام» وأوضحت عن المعنىء فذلك هو البيان في 
ذلك الموضع. 1 

ثم اعلم» حفظك الله أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ؛ لأن المعانيّ مبسوطة إلى 
غير غايةء ومُمتدة إلى غير نهايةء وأسماء المعاني مقصورة معدودةء ومحصّلةٌ محدودة. 
وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد؛ 
أولها اف ك ارت العقد: ثم الخط؛ ثم الحال وتُسمّى نصبة. والنصبة هي 
الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات. 

ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتهاء وحلية مُخالفة 
لحلية أختها؛ وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة. ثم عن حقائقها في 
التفسيرء وعن أجناسها وأقدارهاء وعن خاصّها وعامّهاء وعن طبقاتها في السار والضارٌء 
وعما يكون منها لَغْوًا بَهرجًاء وساقطًا مطرَحًا. 00 

قال أبى عثمان: وكان في الحق أن يكون هذا الباب في أول هذا الكتاب» ولكتا أخرناه 
لبعقن التذسن. 

وقالوا: البيان بصر والعي عمّىء كما أن العلم بصرء والجهل عمّى. والبيان من 
نتاج العلم» والعي من نتاج الجهل. وقال سهل بن هارون: العقل رائد الروح» والعلم 
رائد العقل؛ والبيان ترجمان العلم. وقال صاحب المنطق: حد الإنسان الحيٌّ الناطق 
المبين. وقالوا: حياة المروءة الصدقء وحياة الروح العفاف» وحياة الجلم العلم» وحياة 
العلم البيان. وقال يونس بن حبيب: ليس لعَيِيٌّ مروءة» ولا لمنقوص البيان بهاء» ولو 
كل زرا LS N Aaa E Ê‏ جو E E‏ 
واختياره قطعة من عقله. وقال ابن التوءم: الروح عماد البدنء والعلم عماد الروح» 
والبيان عماد العلم. 

قد قلنا في الدلالة باللفظء فأما الإشارة فباليدء وبالرأس» وبالعين والحاجب والمنكبء 
إذا تباعد الشخصانء وبالثوب وبالسيف. وقد يتهدّد رافع السوط والسيف فيكون ذلك 
زاجرًا رادعًاء ويكون وعيدًا وتحذيرًا. 

والإشارة واللفظ شريكانء ونِعُْم العّون هي له» ونِعُم الترجمان هي عنه» وما أكثر 
ما تنوب عن اللفظء وما تُغني عن الخط! 
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وبعد» فهل تعدو الإشارة أن تكون ذات صورة معروفة» وجلية موصوفة» على 
E EA ak‏ الإشازة #العطوف والتماهي وغو من الجوارع 
مرفق كبيرء ومعونة حاضرة في أمور يها الناس من بعضء ويُّخفونها من الجليس 
وغير الجليس. ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاصء ولحّهلوا هذا الباب 
البنّة. ولولا أن تفسير هذه الكلمة يدخل في باب صناعة الكلام لفسّرتها لكم. وقد قال 
الشاعر في دلالات الإشارة: 


أشارّث بِطَرْفٍ العَينِ خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تكلم 
فأيقَنت أنَّ الطَّرْفَ قد قال مَرحبًا وأهلًا وسهلًا بالحبيب المُتيّم 
وقال الآخْر: 
وللقلب على القلب دليلٌ حين يَلقاهُ 
قفي الاين الي ما .راهنا 
وفي العين غنَّى للمّز ء أنْ تَنطِقّ أفواهُ 
وقال الآخْر: 
ومَعشرٍ صِيدٍ ذوي تَجِلّة ترى عليهم للندى أله 
وقال الآخْر: 
ترى عينها تَيْنِي فتَعرفٌ ويها وتعرف عَيْنِي ما به الوحي يَرَحِمُ 
وقال الآخْر: 
وَعَينُ الفتى تَبّدي الذي في ضميره وتَعرفٌ بالنّجوى الحديثٌ المُغمّسا 
وقال الآخْر: 
العَينُ تبْدي الذي في نفس صاحبها من المّحبَّة أو بُغض إذا كانا 


والعَينُ تَنطِقٌ والأفواة صامتة حى تّرى من ضمير القلب تَبْيانا 


۷۹ 


البيان والتبيين 


هذاء ومَبلغ الإشارة أبعدُ من مَبلغ الصوت؛ فهذا أيضًا باب تتقدم فيه الإشارة 
الصوت. والصوت هو آلة اللفظء وهو الجوهر الذي يقوم به التقطيع» وبه يوجد التأليف. 
ولن تكون حركات اللسان لفظًا ولا كلامًا موزونًا ولا منثورًا إلا بظهور الصوتء ولا 
تكون الحروف كلامًا إلا بالتقطيع والتأليف. وحسن الإشارة باليد والرأس من تمام 
خسن البيان باللسان مع الذي يكون مع الإشارة من الدلٌ والشكل. والتقل. والتكتي 
واستدعاء الشهوةء وغير ذلك من الأمور. ا 

قد فنا ق الدلالة بالإشارة: فأما انحط فما ذكز اه تارك وتال في كتايه مخ 
فضيلة الخط والإنعام بمنافع الكتاب قوله لنبيّه كَلله: «اقْرَأ وَرَيْكَ الْأَكْرَمْ * الذي عَلَّم 
بِالْقَلّم # عَلَّمَّ الإِنْمَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ4. وأقسم به في كتابه المنرّل على نبيّه المرسل كلل 
حيث قال: «إن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ4. ولذلك قالوا: القلم أحد اللَّسانّين. كما قالوا: قلّة 
العيال أحد اليسارّين. وقالوا: القلم أبقى أثرّاء واللسان أكثر هذرًا. وقال عبد الرحمن 
بن كيسان: استعمال القلم أجدَّرٌ أن يحض الذهن على تصحيح الكتاب من استعمال 
الان على تضميح الكلام: وقالوا: اللسان مقصوى على القريب الحاضرء والقلم مُطلق 
ف الشاهد والغافت: :وف لفان لكان مق لقان الواهق, #والعتات: يقرا يكل مكان: 
ويّدرّس في كل زمانء واللسان لا يعدو سامعه» ولا يتجاوزه إلى غيره. 

وأما القول في الكقدء وهو الحساب» دون اللفظ والخطء فالدليل على فضيلته» وعِظّم 
قدر الانتفاع بهء قول الله عز وجل: «قَالِقُ الإِصْبَاح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنَا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ 
حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيز الْعَلِيم4. وقال جل وتقدّس: «الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقَرْآنَ * خَلَقَ 
الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ # الشّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ»#. وقال تبارك وتعالى: «هُوَ الذي 
جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نورا وَقَدَرَهُمَتَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ 
الل ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقّ4. وقال تبارك وتعالى: #وَجَعَلْنَا اللَيْلَ وَالنَّمَارَ آيتَين فَمَحَوْنَا آيَهَ اليل 
وَجَعَلنَا آي النَّهَارِ مُيْصِرَةٌ لِتَبتَُوا قَضْلَا مِنْ رَيّكُمْ وَلتَعلمُوا عدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ4. 
والحساب يشتمل على معان كثيرة ومنافع جليلة. ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في 
الدنيا لا فهموا عن الله عز وجل ذكره معنى الحساب في الآخرة. 

وق غنم اللفظ و قاد الخط».والجهل :بالف فساد حل النهم» وفقذان” بجمهون 
المنافع» واختلال كل ما جعله الله غز وجل لنا قوامّاء ومصلحة ونظامًا. 


باب البيان 


وأما النصبة فهي الحال الناطقة بغير اللفظء والُشيرة بغير اليد. وذلك ظاهر في 
خلق السموات والأرضء وفي كل صامت وناطق» وجامد ونام» ومُقيم وظاعن» وزائد 
وناقص؛ فالدلالة التى في الموات الجامد كالدلالة التى في الحيوان الناطق؛ فالصامت 
ناطق فن جه الذلآلة. والحجماء رة تمن هة البرماة؛ ولذلك: فال ال شل ان 
فقل: من شق أنهارك» وغرس أشجارك» وجنى ثمارك؟ فإن لم تُجبك حوارًاء أجابتك 
اعتبارًا. وقال بعض الخطباء: أشهد أن السموات والأرض آياتٌ دالّاتء وشواهد قائمات. 
کل يؤدي عنك الحجةء ويُعرب عنك بالربوبية» موسومة بآثار قدرتك» ومعالم تدبيرك 
التي تجلّيت بها لخلقك» فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما آتسها من وحشة الفكرء 
ورجم الظنونء فهي على اعترافها لك وذلَّها إليكء شاهدة بأنك لا تُحيط بك الصفاتء 
E A‏ قيلة الامتراف اانه وقال خطيي مق الا بحن فانم 
على سرير الإسكندر وهو ميت: الإسكندر كان أمس نطق منه اليوم» وهو اليوم أوعَظٌ 
منه أمس. ومتى دل الشيء على معنَّى فقد أخبر عنه وإن كان صامتاء وأشار إليه وإن 
كان ساكنًا. 

وهذا القول شائع في جميع اللغات» ومتَفق عليه مع إفراط الاختلافات. 

وأنشدني أبو الرّدَيني العُكْي في تنسّم الذئب الريح واستنشاقه واسترواحه: 


يَستخْبرٌ الرّيحَ إذا لم يَسمَع بمثلٍ مقراع | لصفا المُوقع 


المقراع: الفأس التى يُكسر بها الصخر. والموقع: الخ قال وفحت الكديدة إذا 
حددتها. وقال عنترة بن شدّاد القبسبي» وجعل نعيب الغراب خيرًا للزاجر: 


و و 


aS‏ رانك “عا اا ما نه 


الحرق: الأسود. شبّه لحيّيه بالجلمين؛ لأن الغراب يخيّر بالفرقة والغربة ويقطع 
كما يقطع الجلمان. وقال الراعى: 


نَّ السّماءَ وإنَّ الريحَ شاهدة والأرض تَشْهِدُ والأيامٌ والبَلد 
لقد جرَّيتْ بني بدر بيّغيهم يوم الهباءة يومًا ما له قَوَدُ 


۸۱1 


البيان والتبيين 
وقال نْصّيبٍ في هذا المعنى» يمدح سليمان بن عبد الملك: 


أقولٌ لرَكب صادرين لقيثهم قفا ذات أوشالٍ ومولاك قاربٌ 
قفوا خبّرونا عن سُلِيمانَ إننِي لمَعروفه من آل ودَّانَ نَّ طالبٌ 
فعاجُوا فأثتوا بالذي أنت أهلّه ولو سكتوا أثنث عليكَ الحقاتبُ 


وهذا كثير جدًا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه: قيمة كل إنسان ما يُحسن. 

فلو لم قف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها كافيةٌ شافية؛ ومّجْزية 
مُغنيةء بل لوجدناها فاضلة على الكفاية» وغير مقضّرة عن الغاية. 

وأَحسَنٌ الكلام ما كان قليله يُغنيك عن كثيره» ومعناه في ظاهر لفظه» وكان الله عز 
وجل قد ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نيّة صاحبه وتقوى قائله. 
فإذا كان المعنى شريقاء واللفظ بليغًاء وكان صحيح الطبع؛ بعيدًا من الاستكراه ومنرَّمًا 
فق ا مهو غر الف عند ف القذون هت الك ف اة الك .ومن 
فصّلت الكلمة على هذه الشريطة, وتكذت هن E‏ الصفة: أُصْحَّبها الله من 
التوفيق» ومنحها من التأييد» ما لا يمتنع من تعظيمها به صدور الجبابرة» ولا يذهل عن 
فهمها عقول الجهلة. 

وقد قال عامر بن عبد القيس: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب» وإذا 
خرجت من اللسان لم تُجاوز الآذان. 

قال الحسنء رضي الله تعالى عنه - وسمع مُتكلمًا يعظ فلم تقع موعظته بموضع 
من قلبه ولم يرق عندها - يا هذاء إن بقلبك لشرًا أو بقلبي. وقال علي بن الحسين بن عليء 
رضي الله عنهم: لو كان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الاستباتةء وجملة الحال في 
صواب التبيين» لأعربوا عن كل ما تخلّج في صدورهم» ولوجدوا من برد اليقين ما يُغنيهم 
عن المنارّعة إلى كل حال سوى حالهم» وعلى أن دَرّك ذلك كان يعدمهم في الأيام القليلة 
العدةء والفكرة القصيرة المدة» ولكنهم من بين مغمور بالجهلء ومفتون بالعغجب» ومعدول 
بالهوى عن باب التثبّت» ومصروف بسوء العادة عن تفضيل التعلم. وقد جمع محمد 
بن علي بن الحسين صلاح شأن الدنيا بحذافيرها في كلمتين» فقال: صلاح شأن جميع 
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AY 


باب البيان 


التعايش والتعاشر ملءٌ مكيال؛ ثلّثاه فطنةء وقُلّئْه تغافل. فلم يجعل لغير الفطنة نصيبًا 
من الخيرء ولا حظًا في الصلاح؛ لأن الإنسان لا يتغافل إلا عن شيء قد فطن له وعرفه. 

وذكر هذه الثلاثة الأخبار إبراهيمٌ بن داحة عن محمد بن عميرء وذكرها صالح بن 
علي الأفقم عن محمد بن عمير» وهؤلاء جميعًا من مشايخ الشيع» وكان ابن عمير أغلاهم. 

وأخبرني إبراهيم بن السندي» عن علي بن صالح الحاجبء عن العباس بن محمد 
قال: قيل لعبد الله بن عبّاس: أَنَّى لك هذا العلم؟ قال: قلبٌ عقول» ولسانٌ سَكول. وقد 
رووا هذا الكلام عن دغفل بن حنظلة" العلّامة. وعبد الله أولى به منه. والدليل على ذلك 
قول الحسن: إن أول من عرف بالبصرة ابن عبّاسء» صّعد المذبر فقراً سورة البقرة 
ففسّرها حرفا حرقاء وكان مِكَّمّا یسیل غَربًا. 

المثج: السائل الكثيرء وهو من الثجاج. والغرب ها هنا: الدوام. 

أخبرنا هشام بن حسّان وغيره» قال: قيل للحسن: يا أبا سعيدء إن قومًا زعموا 
أنك تذخ ابن عياس. قالوا: فبكى حتى اخضّلت لحيئه: ثم قال: إن ابن عبّاس كان من 
الإسلام بمكان» إن ابن عبّاس کا ن من القرآن بمكا ن» وكان والله له لسان سَئولء وقلبٌ 
تقول وكان والله مما یسیل غَريًا. 

قالوا: وقال علي بن عبد الله بن عبّاس: من لم يجد مس نة نقص الجهل في عقله» وَذُلَّ 
المعصية في قلبه. ولم يستبنْ موضع الخَّلّةَ في لسانه» عند گلال حده عن حدٌّ خصمه. 
فليس ممّن يفزع عن ريبة» ولا يرغب عن حال مَعجزة» ولا يَكترث لفصل ما بين حُجة 
وشبهة. قالوا: وذكر محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس بلاغة بعض أهله فقال: إني 
لأكرّه أن يكون مقدار لسانه فاضلًا على مقدار علمه» كما أكره أن يكون مقدار علمه 
فاضلًا على مقدار عقله. 

وهذا کلام شريفٌ نافع» فاحفظوا لفظه وتدبّروا معناه. 

ثم اعلموا أن المعنى الحقير الفاسدء والدنيء الساقطء يُعشش في القلب» ثم يَبيض 
ثم يُفرخ. فإذا ضرب بجرانه» ومگن لعُروقه. استفحل الفساد وبرل» وتمكّن الجهل 


" دغفل بن حنظلة السدوسي الشيباني. كان مَضرب المثل في معرفته أنساب العرب» فكانوا يقولون: 
«أنسَبٌ من دغفل.» أدرك النبىّ بيه ولم يرو عنه شيتًاء وله مع أبى بكر محاورة في النسب تزيد عليه 
فيها. وقد وصف العلم فقال: إن للعلم آفة وإضاعةء ونكدًا واستجاعة؛ فآفته النسيان» وإضاعته أن 
تحدّث به من ليس بأهله» ونكده الكذب فيه» واستجاعته أن صاحبه منهوم لا يشبع. قتله الأزارقة. 


AY 


البيان والتبيين 


وفرخ؛ فعند ذلك يقوى داؤه» ويمتنع دواؤه. اللفظ الهجين الرديء والمستكرّه الغبىٌ» 
أعلّقٌ باللسانء وآلّف للسمع» وأشدٌ التحامًا بالقلب» من اللفظ النبيه الشريف. ال 
الرفيع الكريم. ولو جالّست الجُهال والتّوكى؛ والسُخفاء والحمقى» شهرًا فقطء لم تنقّ 
من أوضار كلامهم» وخبال معانيهم» بمجالسة أهل البيان والعقل دهرًا؛ لأن الفساد 
E Aa el‏ والطيافى N‏ ا ا 
إلى العلماءء ومدارسة كُثّب الحكماء يجود لفظهء ويحسّن أدبه. وهو لا يحتاج في الجهل 
إلى أكثر من ترك التعلم» وفي فساد البيان إلى أكثر من ترك التخير. 

ومما يؤكّد قول محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس» قولٌ بعض الحكماء حين قيل 
ل يكوث ال اق امن عة قال: 3 كر الكت و ست القريفة بو قال 
بعض الأولين: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه» كان حتفه في أغلب خصال 
الخير عليه. وهذا كله قريبٌ بعضه من بعض. 

وذكر الُغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فقال: كان والله أفضل من 
أن يَخدع» وأعقل من أن يُخْدّع. وقال محمد بن علي بن عبد الله بن عبَّاس: كفاك من 
علم الدين أن تعرف ما لا يسع جهله» وكفاك من علم الأدب أن تروي الشاهد والمثل. 
وكان عبد الرحمن بن إسحاق القاضي يروي عن جده إبراهيم بن سلمةء قال: سمعت 
أبا مسلم يقول: سمعت الإمام إبراهيم بن محمد يقول: يكفي من حظ البلاغة ألا يؤتى 
السامع من سوء إفهام الناطقء ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع. 

قال أبو عثمان: وأما أنا فأستحسن هذا القول جدًا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحم ل وذ كول وله ES‏ وض انه سكيد ما يكمن خاضة .رهن الأفيياة عامة: 
كاف مرج كان تدقالة فيل للفارسي: .ما الباخفة؟ قال معرقة الفصل ن الوصل: ول 
لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام» واختيار الكلام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ 
قال: حسن الاقتضاب عند البّداهة» والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندي: ما البلاغة؟ 
ال اضر اة والمعرفة متواضع القرصة. كم قال ومن اتر اكت والمعرفة 


A 


باب البيان 


بمواضع الفرصةء أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها؛ إذ كان الإفصاح أوعر طريقةء 
وربما كان الإضراب عنها صفحًا أبلغ في الدرك» وأحق بالنظر. 

وقال مرة: جماع البلاغة التماس حسن الموقع؛ والمعرفة بساعات القولء وقلة الحرف 
بما التبس من المعاني أو غمضء وبما شرد عليك من اللفظ أو تعذر. ثم قال: ورين 
ذلك كله ويهاؤهء وحلاوته وسناؤهء أن تكون الشمائل موزونة» والألفاظ معدّلة» واللهجة 
نقيّة؛ فإن جامع ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمتء فقد تم كل التمام» وكمل 
كل الكمال. 

وخالف عليه سهل بن هارون - وكان سهلٌ في نفسه عتيق الوجه» حسن الإشارة 
بعيدًا من الفدامة,” مُعتدل القامة» مقبول الوه يفضي له بالحكزة قبل ا ويرقة 
الذشن قبل الكاظية؛ ويدكة الدهي فل الان ونان قبل التكشف؛ فلم يمنعه ذلك 
أن يقول ما هو الحق عنده وإن أدخل ذلك على حاله النقص - قال سهل بن هارون: 
لو أن رَحِلَينَ خطبا أو تحدّثاء أو احتجًا أو وصفاء وكان أحدهما جميلًا جليلًا بهي 
"لياق a a‏ اك وكات التق E‏ مما وكامل 
الذكن هجوو ثم كان كلامهما في مقدار واحد من البلاغة» وفي وزن واحد من الصوابء 
لتصدّع عنهما الجمع وعامّتُهم تقضي للقليل الدميم على النبيل الجسيمء وللباذٌ الهيئة 
على ذي الهيئة» ولشغلهم التعجّب منه عن مساواة صاحبه» ولصار التعحّب منه سببًا 
لعجب بهء ولكان الإكثار في شأنه عله للإكثار في مدحه؛ لأن النفوس كانت له أحقرء 
ومن بيانه أيئس» ومن حسده أبعد. فإذا هجموا منه على ما لم یحتسبوه» وظهر منه 
خلاف ما قدّروهء تضاف حُسّن كلامه في صدورهم. وكير في عيونهم؛ لأن الشيء من غير 
مَعدنه أغربء وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم» وكلما كان أبعد في الوهم كان أظرف» 
وكلما كان أظرف كان أعجبء وكلما كان أعجب كان أبدع» وإنما ذلك كنوادر كلام 
الصّبيان ومُلّح المجانين؛ فإن ضحك السامعين من ذلك أشدء وتعجّبهم به أكثرء والناس 
موگلون بتعظيم الغريب» واستطراف البديع» وليس لهم في الموجود الراهن الْقيم» وفيما 
تحت قدرتهم من الرأي والهوىء مثل الذي معهم في الغريب القليلء وفي النادر الشانء 


" الفدامة: العى والغباء. 
؛ في نسخة: ولِيّاسًا نبيلًا. ولم نرّ لها معنَّىء فأبدلناها بما أثبتناه هنا ليستقيم اللفظ ويدنقّ المعنى من 
الصواب. 


البيان والتبيين 


وكل ما كان في ملك غيرهم. وعلى ذلك زهد الجيران في عالمهم, والأصحاب في الفائدة 
من صاحويم وغل هده اليل ومنتظر فون ااا عاو و رون إلى النارج م 
وياكرن موو ا تقار و ا ف وجوه العلم فصر قاء واف مووا واف 

ولذلك قدّم بعض الناس الخارجيّ على العريق» والطارف على التليد. وكانوا يقولون: 
إذا كان الخليفة بليغا والسيّد خطيبًاء فإنك تجد جمهور الناس وأكثر الخاصة فيهما 
على أمرّين؛ إما رجلا يُعطي كلامهما من التعظيم والتفضيلء والإكبار والتبجيل» على 
قدر حالهما في نفسه» وموقعهما من قلبه؛ وإما رجلا تَعرض له التهمة لنفسه فيهماء 
والخوف من أن يُعطيّ تعظيمه لهما يُوهمه من صواب قولهماء ويلاغة كلامهماء ما 
ليس عندهماء حتى يُفرط في الإشفاق» ويُسرف في التهمة؛ فالأول يزيد في حقه للذي له 
في نفسه. والآخر يَنقصه من حقه لتهمته لنفسه» ولإشفاقه من أن يكون مخدوعًا في 
أمره. فإذا كان الحب يُعمي عن المساوئ» فالبغض يُعمي عن الحقائق والمحاسن. وليس 
يعرف حقائق مقادير المعاني ومحصول حدود لطائف الأمور إلا عالمٌ حكيم» أو مَعتدل 
الأخلاط* عليم» وإلا القويٌ الْنّةء الوثيق العُقدة, والذي لا يميل مع ما يستميل الجمهور 
الأعظم والسواد الأكثر. 

وكان سهل بن هارون شديد الإطناب في وصف المأمون في البلاغة والجهارة, 
وبالحلاوة والفخامة» وجودة اللهجة والطلاوة. 

وإذا صرنا إلى ذكر ما يحضرنا من تسمية خُطباء بني هاشم» وبُلغاء رجال القبائلء 
قلنا في وصفهما على حسب حالهماء والفرق الذي بينهماء ولأننا عسى أن نذكر جملة 
أسماء خطباء الجاهليين والإسلاميين» والبدويين والحضريين» وبعض ما يحضرنا من 
صفاتهم وأقدارهم ومقاماتهم, ويالله التوفيق 

ثم رجع بنا القول إلى ذكر الإشارة. وروى أبو شمر عن مُعمّر أبي الأشعث خلاف 
القول الأول ف الإشارة والخركة عند الخطبة. وعند متازعة الرجال ومتاقلة الأثقاء, 

وكان أبو شمر إذا نارّع لم يُحرك يديه ولا مَنكبّيه. ولم يقلب عيتيه» ولم يُحرك 
رأسه» حتى كأن كلامه إنما يخرج من صدع' صخرةء وكان يقضي على صاحب الإشارة 
بالافتقار إلى ذلك وبالعجز عن بلوغ إرادته» وكان يقول: ليس من المنطق أن تستعين 


*؟ معتدل الأخلاط: معتدل المزاج. 
3 الصدع: الشق. 


۸1 
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عليه بغيره. حتى كلّمه إبراهيم بن سيّار النظّام" عند أيوب بن جعفرء فاضطرّه بالحُجة, 
وبالزيادة في المسألة» حتى حرّك يديه وحلّ حَبُوته. وحبا إليه حتى أخذ بيديه؛ ففي ذلك 
0 7 أيوب من قول أبي شمر إلى قول 0 

ن الذي غنّ أيا شمر وموّه له هذا الرأي أن أصحابه كانوا يستمعون منه. 
0 له» ويميلون إليه» ويّقبلون كل ما يُورده 1 ويّثيته عندهم؛ فلما طال عليه 
توقيرهم له» وترك مجاذبتهم إياه» وخفّت مؤنة الكلام عليه نَّسِي حال منازعة الأكُفاء. 
ومجاذبة الخصوم. وكان شيخًا وقورّاء وزمّينًا رَكيناء وكان ذا تصرّف في العلم» ومذكورًا 


بالفهم والجلم. 


" هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظّام. أحد شيوخ المعتزلةء وأستاذ الجاحظ في علم الكلام وفي 
انتحال الاعتزال. وكان من أئمة البلاغة وأعيان البيان. قرأ كثيرّا من كب الأوائل» واستوعب ما تعلّق 
منها بالطبيعيات والإلهيات» واستنبط منها مسائل مزجها بكلام المعتزلةء وتفرّد بها عنهم» وصار رأسا 
ل «فرقة النظامية» المنسوية إليه. وكان جيّد المنطق» حادّ الذهن» سريع الخاطرء غوّاصًا على المعانيء 
دقيق الاستنباطء ذكيّ الفؤاد. وقد أدّاه ذلك إلى ما ذهب إليه من الآراء والأفكار» ومن قوله إن الجوهر 
مؤلّف من أعراض اجتمعت. وليس بين قوله هذاء وبين قول علماء الطبيعة في عصرنا من أنه لا يوجد 
جوهرٌ فردٌ غير قابل للتجزئة» فرق كبير. وكان من صغره يتوقد ذكاءً» ويتدفّق فصاحةء ويفيض بلاغة, 
دفعه أبوه وهو صغير إلى الخليل بن أحمد ليعلّمه فقال له الخليل يومًا ليمتحنه وفي يده قدح زجاج: 
يا بُنيّ صف لي هذه الزجاجة. فقال: أبمدح أم بذم؟ فقال: بمدح. قال: نعم, ثريك القذىء وتقيك الأذى» 
ولا تستر ما ور "قال مها فقال: سريعٌ كسرّهاء بطىءٌ جبرُها. قال: فصِف هذه النخلة. وأومأ إلى 
نخلة في داره. فقال: أبمدح أم بذم؟ قال: بمدح. فقال: 0 مُجتناهاء باسقّ مُنتهاهاء ناضرٌ أعلاها. قال: 
فذّمّها. فقال: صعبة الُرتقى» بعيدة المجتنى» محفوفة بالأذى. فقال الخليل: يا بُنيّ من إل الام مذك 
أحوج. ثم اشتغل على أبي الهُذيل العلّدف بمذهب الكلام إلى أن برع وظهر في أيام المعتصمء وتبعه 
خلق كثير. وناظر شيخه أبا الهذيل وظهر عليه مرارًا. ووصف يومًا عبد الوهاب الثقفي فقال: هو أحلى 
من أمنّ بعد خوف» وبرئ بعد سقم» وخَّصِبٍ بعد جدب» وني بعد فقرء ومن طاعة المحبوب» وفرّج 
المكروب» ومن الوصل الدائم؛ مع الشباب الناعم. وكان كثير التطيّرء وله فيه أحداث. وله كلام رشيقء 
وشعرٌ رقيق. فمن كلامه: العلم شيء لا يُعطيك بعضه حتى تعطيّه كُلّك؛ فإذا أعطيته كلك فأنت من 
إعطائه لك البعض على خطر. وقال: مما يدل على لوم الذهب والفضة صيرورتهما عند اللثام؛ فالشيء 
يصير إلى شبههء والجنسية علة الضم. وقال: إذا كان في جيرانك جنازة وليس في بيتك دقيق فلا تحضر 
الجنازة؛ فإن المصيبة عندك أكثر منها عند القوم» وبيتك أولى بالمأتم. ولد بالبصرة سنة ١۸٠ه/٠٠۸م»‏ 
وتوفي سنة ١77ه/‏ 155م. 


AV 
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قال معمر أبو الأشعث: قلت لبَهْلة الهندي - أيام اجتلب يحيى بن خالد أطبّاء 
الهندء مثل: «مّنكة» و«بارّيكر» و«قلبرّقل» و«سندباذ» وفلان وفلان - ما البلاغة عند 
أل الك قال BSL RS a GS E‏ الله AE‏ 
هذه الصناعة فأثق من نفسي بالقيام بخصائصهاء وتلخيص لطائف معانيها. قال 
أبو الأشعث: فلقيت بتلك اا التراجمةء فإذا فيها: 


«أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة؛ وذلك أن يكون الخطيب رابطً الجأش» ساكن 
الجوارح» قليل اللحظء مُتخير اللفظء لا يُكلم سيّد الأمّة بكلام الآمة, ولا الملوك 
بكلام الشُوقة» ويكون في قواه فضل للتصرّف في كل طبقة؛ ولا يُدقق المعاني 
كل التدقيقء ولا يُنقح الألفاظ كل التنقيح» ول تضشييا كل القصقية وه 
يُهذبها غاية التهذيب» ولا يفعل ذلك حتى يُصادف حكيمًاء أو فيلسوفًا عليمًاء 
ومن قد تعوّد حذف فضول الكلام» وإسقاط مشتركات الألفاظء قد نظر في 
صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغةء لا على جهة الاعتراض والتصفح, 
وعلى جهة الاستطراف والتظرّف.» 


وقال من علم: حق المعنى أن يكون الاسم له طبقاء وتلك الحال له وفقاء ويكون 
الاسم له لا فاضلًا ولا مفضولً» ولا مُقصرّاء ولا مُشتركًا ولا مُضمنًاء ويكون مع ذلك 
کا غه أول گت وکر تنه الصنادرة في ورن کته وار وکو 
لفظه مُؤْنقَاء ولهول تلك المقامات مُعاودًا. ومدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر طاقتهم, 
والحمل عليهم على أقدار مَّنازلهم» وأن ثُواتيّه آلته» وتتصرّف معه أداته» ويكون في 
التهمة لنفسه مُعتدلًاه وفي حُسن الظن بها مُقتصدًا؛ فإنه إن تجاوّز مقدار الحق في 
التهمة لنفسه ظلمهاء فأودعها ذلة المظلومينء وإن تجاوّز الحق في مقدار حسن الظن 
بها أمنهاء فأودعها تهاؤن الآمنين» ولكل ذلك مقدار من الشغلء ولكل شغل مقدارٌ من 
الوهن» ولكل وهن مقدارٌ من الجهل. 

وقال إبراهيم بن هانئ - وكان ماجنًا خليعًاء كثير العبث مُتمردًا - ولولا أن كلامه 
هذا الذي أراد به الهزل يدخل في باب الجدء لما جعلته صلة الكلام الماضيء وليس في 
الأرض لفظ يسقط البتة» ولا معنَّى يبور حتى لا يصلح لمكان من الأماكنء قال إبراهيم 
بن هانئ: من تمام آلة القصص أن يكون القاص أعمى» ويكون شيخًا بعيد مدى 
الصوت. ومن تمام آلة الرّمر أن تكون الزامرة سوداءء ومن تمام آلة المغنّي أن يكون 


A^ 
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فاره البردونء براق الثياب» عظيم الكبرء سيئ الخُلق. ومن تمام آلة الخمّار أ ن يكون 
و اس أذين: اروا ا دقاذانه أى ا ارماك ويكون ارقط 
الثياب» مختوم العنق. ومن تمام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابيًاء ويكون الداعي إلى 
الله صوفيًا. ومن e‏ السؤدد أن يكون السيّد ثقيل السمع» عظيم الرأس. 

ولذلك قال ابن سنان الجديدي لراشد بن سَّلمة الهُذلي: ما أنت بعظيم الرأس ولا 
ثقيل السمع فتكون 7 ولا بأرسح فتكون فارسًا. وقال شبيب بن شيبة الخطيب 
ليحن فقيان ت م وات جا منطلت مطل الفرسات و فة السنادة. 

قال الشاعر: 


القن راشن لوور اق حل . any‏ 


فعاب صغر رأسه وصغر كفه» كما عاب الشاعر كف عبد الله بن مطيع العدوي 
حين وجدها غليظة جافيةء فقال: 
OS‏ إلى ٠‏ 1 بَيعةٍ قلبي لها غير آلف 


عرو.2 


وهذا باب يقع في «كتاب الجوارح» مع ذكر اأص والعُرْج والعُشر والأذر والقُلج 
والحُدْب والقزْع» وغير ذلك من علل الجوارح» وهو وارد عليكم بعد هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى. 

وقال إبراهيم بن هانئ: ومن تمام آلة الشيعي أن يكون وافرَ الجْمَة صاحب 
بارّیگند. ومن تمام آلة الحارس أن يكون زمينَا قطوبًاء أبيض اللحية أقنى أجْنىء 
اک بك وا ر 

وأخبرني إبراهيم بن السندي قال: دخل العُماني الراجز عن الوانين لنتشوة قرا 
وڪله قلَنسُوةٌ طويلةء وف سادّج. فقال: إياك أن تُنشدني إلا وعليك عمامةٌ عظيمة 
الكو ان مالاو قال هة قال اواو و ع مخ ا 
الأعراب» فأنشده ثم دنا منه فقيّل يده» وقال: يا أمير المؤمنين» قد والله نشدت مروانء 
ورأيت وجهه» وقبّلت يده» وأخذت جائزته؛ وأنشدت يزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليدء 
ورأيت وجوههماء وقبّلت أيديّهماء وأخذت جوائزهما؛ وأنشدت السفاح» ورأيت وجهه. 


۸۹ 
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وقبّلت يده» وأخذت جائزته؛ وأنشدت المنصورء ورأيت وجهه»ء وقيّلت يدهء وأخذت 
جائزته؛ وأنشدت المهديّ ورأيت وجهه؛ وقبّلت يده» وأخذت جائزته؛ وأنشدت الهاديء 
ورأيت وجهه؛ وقبّلت يده وأخذت جائزته؛ هذا إلى كثير من أشباه الخُلفاء وكبار الأمراء 
والسادة الرؤساءء ولا والله إن رأيت فيهم أَبْهى مَنظرًا وله اکن جما و اة عن 
ولات اا براح جلها آم ا وا ألقي في رُوعي أني أتحدّّث عنك ما قلت 
لك ما قلت. فأعظم له الجائزة على شعره» وأضعف له على كلامه. وأقبل عليه فبسطه. 
نحت هنن وال حسمي من حضير أنهم قاموا ذلك القام: 

ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول. قال ابن الأعرابي: قال معاوية بن أبي سفيان 
لصّحار بن عياش العبدي: ما هذه البلاغة التي فيكم؟ قال: شيءٌ تجيش به صدورنا 
فتقذفه على ألسنتنا. فقال له رجل من عرْض القوم: يا أمير المؤمنين» [هم] بالبُسر 
والرُطبء أبصر منهم بالخُطب. فقال له صُحار: أجل واشء إنا لتَعلّم إن الريح لتنفخه 
وإ لبر دة و إن القمن تة وان الك لخ قال له قفاوت ها تعدو 
ا فک E‏ قال لد سهاورة »وها الإبجاة؟ قال كه دهان أن تمي فل 
تبطئ» وأن تقول فلا تُخطئ. فقال له معاوية: أق كلك قول ا ضار قال صهان: 
أقلني يا أمير المؤمنين» لا تُبطئ ولا تُخطى. 

وشأن عبد القيس عجيب؛ وذلك أنهم بعد محاربة إياد تفرّقوا فرقتّين؛ ففرقة وقعت 
بغمان وشق غعمانء وفيهم خطباء العرب؛ وفرقة وقعت إلى البحرّين وشق البحرينء 
وهم من أشعر قبيلة في العرب» ولم يكونوا كذلك حين كانوا في رة البادية وفي 
مَعدِن الفصاحة» وهذا عَجب. ومن خطبائهم المشهورين صّعًصعة بن صّوحانء وزيد 
بن صُوحانء وشّيخان بن صُوحان» ومنهم صُحار بن عيّاش. وصحار من شيعة عثمانء 
وبنو صوحان من شيعة علي. ومنهم مَصقلة بن رقبةء ورقبة بن مَصقلة» وگرب بن رقبة. 

وإذا :ضكرن إل زكر الخطباء والنشابي (ذكرنا مخ كلام کل راح مدوم يفون نا 
يحضرناء ويالله التوفيق 

قال لي ابن الأعرابي» قال لي المفضّل بن محمد الضبّىء* قلت لأعرابي منا: ما 
البلاغة؟ قال: الإيجاز في غير عجزء والإطناب في غير خَطل. قال ابن الأعرابي» فقلت 
للمفضّل: ما الإيجاز عندك؟ قال: حذف الفضولء وتقريب البعيد. قال ابن الأعرابي» قيل 


^ انظر ترجمة المفضل محرّرة بقلمنا في كتاب المفضّليات الذي شرحناه ونْشِر حديئًا. 


باب البيان 


لعبد الله بن عمر: لو دعوت الله لنا بدعوات. فقال: اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا. فقال 
رجل: لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن! فقال: نعوذ بالله من الإسهاب. 


)١(‏ باب ذكر ناس من اليلغاء والخطباء والأبيناء والفقهاء والأمراء ممن 
لا يكاد يسكت مع قلة الخطأ والزلل 


منهم زيد بن صوحان. 

ومنهم أبو واثلة إياس بن معاوية المرّني القاضي القائف» وصاحب الرّگنء والمعروف 
ةة القراسة ولک كاک قال له عيف اه ن رة أنا وأنت لا نتّفق» أنت لا تشتهي 
أن تسكت» وأنا لا أشتهي أن أسمع. وأتى حلقة من حلق قريش في مسجد دمشق فاستولى 
على المجلس» ورأوه أحمر دميمًا باذ الهيئة قشيفاء فاستهانوا به. فلما عرفوه اعتذروا 
إليه وقالوا: الذنب مقسوم بيننا وبينك أتيتنا في زي مسكين تُكلمنا بكلام الملوك. ورأيت 
ناسًا يستحسنون جواب إياس حين قيل له: ما فيك عيبٌ غير أنك مُعجَب بقولك. قال: 
أفأعجبكم قولي؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أحقٌ بأن أعجب بما أقول وبما يكون مني منكم. 

والناس» حفظك آل له وضعو ذكن الفجت ف .هذا الوضخ. والعيب عند الان لين 
هو الذي يعرف ما يكون منه من الحسنء والمعرفة لا تدخل في باب التسمية بالعجبء 
والعجب مذموم» وقد جاء في الحديث: «إنَّ المؤمنَ من ساءته سيئتّه وسرّته حسنته.» وقيل 
لعمر: فلان لا يعرف الشر. قال: ذلك أَجِدَرُ أن يقع فيه. وإنما العُجب إسراف الرجل في 
ارون جنا مكو :مق والأقواظ ف اتخات حكن حطون ذلك ف الفظلة وق شتماطة: وهو 
كالذي وصف به صعصعة بن صوحان الْمنذرٌ بن الجارود عند علي بن أبي طالب كرَّم الله 
وجهه» فقال: أمّا والله إنه مع ذلك لنظّار في عطفیه» تفال في شراگیه» تُعجبه حُمْرة بُردَيه. 

قال أبى الحسنء قيل لإياس: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام. قال: فتسمعون صوابًا 
اکا ا يل و فل 1 من اکر كيه ونيد كنا قال اکا اة 
ولنشاط السامعين نهايةء وما فضل عن قدر الاحتمالء ودعا إلى الاستثقال والملال» فذلك 
الفاضل هو الهذرء وهو الخطلء وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه. وذكر 
الأصمعي أن عمر بن هبّيرة لما أراده“ على القضاء قال: إني لا أصلح له. قال: وكيف 


“ لما أراده: يعني لما أراد إياس بن معاوية. 


1١ 


البيان والتبيين 


ذلك؟ قال: لأنى عَيىٌء ولأنى دميم» ولأنى حديد. قال ابن هبيرة: أما الجدَّة فإن السوط 
وما الدقافة فإني لا اا بك أحدّاء وأما العيٌّ فقد عبرت عما تريد. 
فإن كان إياس عند نفسه عَييًا فذاك أجدر بأن يهجر الإكثار. وبعد هذا فما نعلم أحدًا 
رمى إياسًا بالعي» وإنما عابوه بالإكثار. وذكر صالح بن سليمان» عن غتبة بن عمر 
بن عبد الرحمن بن الحارثء قال: ما رأيت عقول الناس إلا قرييًا بعضها من بعض, إلا 
ما كان من عقل الحجّاج بن يوسفء وإياس بن معاوية؛ فإن عقولهما كانت ترجح على 
عقول الناس كثيرًا. وقال قائل لإياس: لمّ تَعجّل بالقضاء؟ فقال له إياس: کم لكك من 
إصبع؟ قال: خمس. قال: عجلت. قال: لم يعجل من قال بعدما قتل الشيء علمًا ويقينًا. 
قال إياس: فهذا هو جوابي لك. وكان كثيرًا ما يُنشد قول النابغة الجّعدي: 


أبى لي البلاءٌ وني امرقٌ إذا ما تَبِيّنتُ لم أرب 


قال: ومدح سَلّمة بن عيّاش سوَارَ بن عبد الله بمثل ما وصف به إياش نفسه حين 
قال: 


وأوقفَ عند الأمر ما لم يَبِنْ له وأْمْضَى إذا ما شكَّ ما كان ماضيا 


وكفن قوس A a‏ فقا ران كين تن رطا رن فلن لين 
ا ا ی ا 
فقال بكر: والله ما أحسن القضاء فإن كنت صادقًا فما يحلٌ لك أن تولّيّنيء وإن كنت 
انما إنها الككراهماذ aN ES RES‏ فالا شتيكها RÎ)‏ بوكر قال 
إنأمن: ين معاون لست يحب والخت لا يخدعني» ولا يخدع ابن سيرينء وهو يخدع 
ا ويخدع الحسن. ودخل الشام وهو غلام, فتقدّم خصمًا له - وكا ن الخصم شيخًا 
کا ت إن کی كنم" الله بن کی فقال | له القاضي: أتتقدّم, شيخًا کبیرا؟ 
قال: الحق أكبر منه. قال: اسكت. قال: فمن ينطق ب بحُجتي؟ قال: لا أظنك تقول حًا 
حم تقوم قال كله ا أحقًا هذا أم باطلًا؟ فقام القاضي فدخل على عبد الملك 
مق ساعحة كر بالكو قال غه الك اقدن جتاجده الساغة وأحوحه من العلا ل 
يُفسد عل الناس. فإذا كان من إياس وهو غلام يُخاف على جماعة أهل الشام» فما ظذك 


به وقد كبرت سنه وعض ناجذه؟ 


۹۲ 
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وجملة القول في إياس أنه كان من مفاخر مضرء ومن مقدّمي القضاةء وكان فقيه 
ال ترفرق اتلك فق قطن ركان "صانق اخس اء وفك الفراسة ل وكان 
عفيف الطعم كريم المدخل والشَيّم وجيهًا عند الخُلفاءء مقدَّمًا عند الأكفاء. وفي مُزينة 

ثم رجعنا إلى القول الأول. ومنهم ربيعة الرأي» وكان لا يكاد يسكت. قالوا: وتكلّم 
یوما فأكثر وأَعجبٌ بالذي كان منه: فالتّقت إلى أعرابيٌ كان عنده فقال: يا أعرابي: 
ما تعدّون العيّ فيكم؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم. وكان يقول: الساكت بين النائم 
والاخرس. 

ومنهم عُبيد الله بن محمد بن حفص التيمي» ومحمد بن حفص هو ابن عائشةء 
ثم قيل لعبيد الله ابن أبي عائشةء وكان كثير العلم والسماع» مُتصرفا في الخبر والأثرء 
وكان من أجود قريشء وكان لا يكاد يسكتء وهو في ذلك كثير الفوائد» وكان أبوه محمد 
بن حفص عظيم الشأن كثير العلم» بعث إليه ميخاب خليفته في بعض الأمرء فأتاه في 
حلقته في المسجد» فقال له في بعض كلامه: أبو مَن أصلَحَك الله؟ فقال له: هلا عرّفت 
هذا قبل مجيئك؟ وإن كان لا بد لك من هذا فاعترض من شئت فاسأله. فقال له: إني 
أريد أن تَخْلِيّني. قال: أفي حاجة لك أم في حاجة لي؟ قال: بل في حاجة لي. قال: فالقني 
في القزل. فال فان اللحاجة لك قال فا دون [خواني سار ۰ 

ومنهم محمد بن مسعر العُقيليء وكان كريمًاء كريم المجالسةء يذهب مذهب الشاك 
وكان جوادًا. مر صديق له من بنی هاشم بقصر له ويستان نفيسء فبلغه أنه استحسنه؛ 
فوهبه له. ۰ ١‏ 

ومنهم أحمد بن الُعدّل بن عيلان» كان يذهب مذهب مالك» وكان ذا بيان وتبخُر في 
المعاني وتصرّف في الألفاظ. 

وممن كان يُكثر الكلام جدًّا الفضل بن سهلء ثم الحسن بن سهل في أيامه. وحدَّثني 
محمد بن الجهم ودؤاد بن أبي دؤاد قالا: جلس الحسن بن سهل في مُصلَّى الجماعة 
لنُعيم بن حازم» فأقبل نعيم حافيًا حاسرًا وهو يقول: ذنبي أعظم من السماء ذنبي 
أف .من المواع كني أفظء :من الا فال مقا الح بن ميل عل ركلف فين 
منك طاعةء وكان آخر أمرك إلى توبة» وليس للذنب بينهما مكان» وليس ذنبك في الذنوب 
بأعظم من عفو أمير المؤمنين في العفو. 

ومن هؤلاء علي بن هشامء وكان لا يسكتء ولا أدري كيف كان كلامه. 


۹۲۳ 
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قال: وحدّثئني مهدي بن ميمونء قال حدَّثنا غيلان بن جريرء قال كان مُطرف بن 
عبد الله يقول: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه. يقول: لا تقبل بحديثك على من لا يُقبل 
عليك بوجهه. وقال عبد الله بن مسعود: حدّث الناس ما حدجوك بأسماعهم» ولحَظوك 
بأبصارهم» فإذا رأيت منهم فترةً فأمسك. قال: وجعل السمّاك يومًا يتكلم وجارية له 
حيث تسمع كلامه» فلما انصرف إليها قال لها: كيف سمعت كلامي؟ قالت: ما أحسنه. 
لولا أنك تُكثر ترداده. فقال: أردّده حتى يفهمه من لم يفهمه. قالت: إلى أن يفهمه من لم 
يفهمه قد ملّه من فهمه. قال عبّاد بن عوّام. عن شعبةء عن قتادة» قال: مكتوب في التوراة: 
لا يُعاد الحديث مرَّتّين. وسفيان بن عُيينة عن الزُهريء قال: إعادة الحديث أشدُ من نقل 
الصخر. وقال بعض الحكماء: من لم ينشط لحديثك فارفع عنه مؤنة الاستماع منك. 

وجملة القول في التّرداد أنه ليس فيه حدٌّ ينتهي إليه» ولا يؤتى إلى وصفهء وإنما 
ذلك على قدر الُستمعين له» ومن يحضره من العوام والخواص. وقد رأينا الله عز وجل 
ردد ذكر قصة موسى وهودء وهارون وشعيبء وإبراهيم ولوطء وعاد وثمود» وكذلك ذكر 
الجنة والنار وأمور كثيرة؛ لأنه خاطّب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم» وأكثرهم 
غبيّ غافل؛ أو مُعاندٌ مشغول الفكر ساهي القلب. وأما حديث القصص والرّقة فإني لم 
أو E‏ يعيب ولف ون E SAE a‏ كان ورى را عادة جمضن ly EON‏ 
المعاني عيًا إلا ما كان من النخَّار بن أوس العُذْري؛١'‏ فإنه كان إذا تكلم في الحَمَالات: 
وفي الصفح والاحتمال» وصلاح ذات البّينء وتخويف الفريقين من التفاني والبوار» كان 
ربما ردّد الكلام على طريق التهويل والتخويفء وربما حَمي فنخر. 

قال ثُمامة بن أشرس: كان جعفر بن يحيى أنطق الناس» قد جمع الهدوء والتمهّلء 
والجزالة والحلاوةء وإفهامًا يُغنيه عن الإعادة» ولو كان في الأرض ناطق يستغني بمنطقه 
عن الإشارة لاستغنى جعفر عن الإشارةء كما استغنى عن الإعادة. وقال مرةٌ: ما رأيت 
أحدًا كان لا يتحجبّسء ولا يتلجلج, ولا یتنحنح» ولا يرتقب لفظًا قد استدعاه من بعد ولا 
يلتمس التخلص إلى معنَّى قد تعصًّى عليه طلبهء أشد اقتدارًاء ولا أقل تكلفاء من جعفر 
بن يحيى. وقال ثمامة: قلت لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ قال: أن يكون الاسم يُحيط 


'' النخار بن أوس بن الحارث بن هزيم القضاعي. كان من المقدّمين في علم التَسبء وقال عنه أبو عبيدة 
إنه أنسب العرب. وكان فصيحًا بليغا منطيقا. دخل على معاوية فازدراهء وكان عليه عباءةء فقال: إن 
العباءة لا تكلمك. 


٤ 
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ا 0 مساج ا SS‏ ة. والذي لا بد 
ن يكون سليمًا من التكلّف, بعيدًا من الصنعة, بريًا من التعقدء غنيًا عن التأويل. 

وهذا فو تاريل قول الأصمعي: البليغ من طبَّق الَفصلء وأغناك عن المفشر. 
خبّرني جعفر بن سعيدء رضيع أيوب بن جعفر وحاجبّه قال: ذكرت لعمرو بن 
مسعدة توقيعات جعفر بن يحيىء فقال: قد قرأت لأم جعفر توقيعاتٍ في حواشي الكتب 
وأسافلهاء فوجدتها أجود اختصارًا وأجمع للمعاني. قال: : ووصف أعرابي أعرابيًا بالإيجاز 
والإصابةء فقال: كان والله يضع الهناء مواضع الذقب. يشون أنه نقل قول ذُرَيد بن 

الصّمّة في الخنساء بنت عمرى بن الشريد إلى ذلك الموضعء وكان دريد قال فيها: 


ENG a 


3 


ويقولون في إصابة عين المعنى بالكلام الُوجّز: فلانٌ يفل الح ويُصيب الَفصل. 
وأبخدوا ك من هة الجزان الخاد لوه مكلا الخصين :الواح وأفقدني أب فظن 
التخرى روفي الذي كفال له شمف اك كا و عن من أحل افر الك 


فلو كنث مولى قيس عَيلانَ لم تَحِدْ على لفيخلوق :من الخايس رما 

E‏ عسوتي قكنافة كلها فلس أبالي أن اين ومََغْرّما 

أولئك قوم بارَكَ الله فيهم على كلّ حال ما أعفٌّ وأكرّما 

عا الماك ل توي في . ول اکن الل إل ها 

يقول: هم ملوك وأشباه الملوكء ولهم كفاة؛ فهم لا يُحسنون إصابة المفصل. وأنشد 
أبو غبيدة في مثل ذلك: 


وَصلْعٌ الوس عِظامُ البُطون جفاة الْمْكَرٌ غلاظ القضذة 


0 كان في الأصل من كلمة «في الناس»»ء ولما كانت الرواية الصحيحة «كاليوم» فقد أثيتناها هنا إيثارًا 


للصحيح على الفاسد. 


" التخذم: التكلف. 
" القصر: الأعناق. 
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وكذلك: 
ليس برَاعِي إل ولا عْنَمْ 
وقال الآخَّرء وهو ابن الرَبَعرى: 


وفتيان صدق حسا 0 


منّ ال المُغيرة لا 
وقال الراعي في المعنى الأول: 
وأنشد الأصمعي: 


وكف فتى لم يَعرفٍ السَّلحَ قبلّها 


“ الوضم والوضمة: خشبة (أرمة) الجزّار. وقد تسب هذا البيت في هامش النسخة التى طّبعت سنة 
535 إلى الشريف الرّضيء مع أن الجاحظ كانت وفاته في سنة ١٠٠٠ء‏ وكانت ولادة الشريف في سنة 
6 وقد كتبنا في هذا وأمثاله نقدًا نشرناه بجريدتنا «الثمرات» بعددها الصادر في ٠١‏ يونيى سنة 
71 .. هذا والصحيح أن هذا الييت م أزجووة لرشيد بن رميض العتيري ي .ريج بن ضبيغة 


ن نة المجازر لحم الوضَمْ 
كما طيّقث فى العظم مُذيةٌ جار 


> ب - 


تَجُورُ يداه في الأديم وتَجرَحٌ 


المعروف بالحطم. وكان شريح هذا غزا اليمن في جموع من ربيعة» فغَنِم وأسر وسبىء > وكان من 


فرعان بن مهدي بن معد يكرب عم الأشعث بن قيس الكنديء فمرّ في عودته بمفازة ضلّ فيها الدليلء 
شريح يسوق بأصحابه سوقًا عنيقًا حتى أدركوا 


ومات فرعان في أيديهم عطشًا مع خلق كثير, > وجعل 
الماءء فقال فيه ر شيد: 


هذا أوانُ الشَّدٌ فاشتدّي زَيّمْ 
بات يُقاسيها غلام كاليَّلَمْ 
قد لها اليل بسواتق حُطَّمْ 
ولا بجرّار على ظَهِرٍ وَضَمْ 


قلقب من يومئذ بالحطم لقول رشيد فيه. أدرك الحطم الإسلام وأسلم 
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نام الحّداةٌ وابنُ هن لم يَتَمْ 
خَدلّحْ السَّاقَينَ حَفَاقٌ القَدَمْ 


ليس برّاعي ِل ولا عَنَمْ 


تد بعد ۵ 
ثم ارت وفاة النبي كَكة. 


باب البيان 
وأنشد الأصمعى: 
لا يُمسكُ الغُرفَ إلا رَيْثَ يُرسلّه ولا يُلاطِمٌ عند اللّحم في السُوق 


بن الطّفيل وعلقمة بن علاثة: 


يا هَرِمَ ابنَ الأكْرَمِينَ مَنصِبا إِنَّك قد أوتيتَ حُكمًا مُعجبا 


يقول: احكم بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة بكلمة فصلء وبأمر قاطع, 
فتفصل بها بين الحق والباطل» كما يفصل الجزار الحاذق مَفصل العظمّين. وقد قال 
الشاعر في هرم: 


فیک و اک قن كان ا ولیس اي الدِيشٍ مل القوايم 


ويّقال في الفحل إذا لم يُحسن الضّراب: جملٌ عياياء» وجملٌ طباقاء. وقالت امرأة 
ف الحاهلية فشك ووحياة جى غباباء اقا وكل اء له ات تن دلوا ذلك مكل 
للعي الفدم الذي لا يتّجه للحُجة. وقال الشاعر: 
طباقاءٌ لم يَشْهَدْ خُصومًا ولم يَقَدْ ركابًا إلى أكوارها حينَ تَعكفُ 
وذكر زُهير بن أبي سُلمى الخَّطّل فعابّه فقال: 


وذي خَطَلٍ في القولٍ يَحسبٌ نه مُصيبٌ فما يُلِمِمْ به فهو قاتله 
عبَأت له حلمًا وأكرمتٌ غيرَه وأعرضتٌ عنه وهو بادٍ مَقَاتِلُه 


وقال الشاعر: 


شْمُس إذا خَطِلَ الحديث أوانش يَرقبِنَ كل مُجذر يَنْبالٍ 


۹۷ 


البيان والتبيين 
الشمُس: مأخوذة من الخيل» وهى الخيل اكرحة الضارية بأذنها من النشاط. 
والمجذر: القصير. والتنبال: القصير الدنىء. 
وقال أبى الأسود الدؤلي - واسم أبي الأسود ظالم بن عمرو - وكان من المقدّمين 
في العلم: 


وشاعر سوء يَهضبٌ القولَ ظالمًا كما اقتمٌ أغشى مُظلم اللي حاطِبٌ 


أعوذٌ بالله الأعنٍّ الأكرّم من قَولِيَ الشيءَ الذي لم أعلّم 
تخبط الأعمى الضرير الأيهّم 
وقال إبراهيم بن هَرمة في تطبيق المفصلء كق هذه بمعاني أخواتها قبل: 
وعميمة قد سُقت فيها عائرًا غفلًا وفيها عائرٌ موسومُ 


طبّقتٌ مَفصِلَها بغير حديدة فرأى العدو عناي حيث أقومْ 


وهذه الصفات التي ذكرها ثمامة بن أشرس» فوصف بها جعفر بن يحيىء كان 
ثمامة بن أشرس قد انتظمها لنفسه»ء واستولى عليها دون جميع آهل عصره» وما علمت 
أنه كان في زمانه قرويٌ ولا بلدي كان بلغ من حُسن الإفهام مع قلة عدد الحروفء ولا 
من شهولة المخوخ ممع السلامة من التكلفء ما كان بلغه. وكان لفظه في وزن إشارته 
ومعناه في طبقة لفظه. ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك. قال 
بعض الكُتاب: معاني ثُمامة الظاهرة في ألفاظه الواضحة في مخارج كلامه. كما وصف 
الخُزيمي شعر نفسه في مديح أبي داف حيث يقول: 


له كَلِمٌ فيك معقولة إاءً القلوب كركب وُقوفٍ 
وأول هذه القصيدة: 


أبا دُلَفِ دكّفث حاجّتي إليكَ وما خلتها بالدّاوفٍ 


۹۸ 


باب البيان 


ور أن المي أا اى تدا البيت هن آي ين ا تعن قال أله 
بعض السلاطين: ٠١‏ ها عدوت لهذا الموقف؟ قال: ثلاثة حروفء كأنهن رَكبٌّ وُقوفء دنيا 
وآخرة ومعروف. 

وحدّثني صالح بن خاقان» قال: قال شبيب بن شيبة: الناس موگلون بتفضيل 
جودة الابتداء وبمدح صاحبه» وأنا موكّل بتفضيل جودة القطع؛ وبمدح صاحبه» وحظ 
جودة القافية وإن كانت كلمةٌ واحدة أرفع من حظ سائر البيت. ثم قال شبيب: فإن 
ابثليت بمقام لا بد لك فيه من الإطالةء فقدَّمُ إحكام البلوغ في طلب السلامة من الخطلء 
قبل التقدم في إحكام البلوغ في شرف التجويدء وإياك أن تعدل بالسلامة شيئًا؛ فإن قلي 
كافيًا خيرٌ من كثير غير شافٍ. 

ويّقال إنهم لم يرّوا قط خطيبًا بلديًا إلا وهو في أول تفه لتلك المقامات كان 
مُستثقلد مُستصلفًا أيام رياضته كلهاء إلى أن يتوقح وتستجيب له المعاني» ويتمكّن من 
الألفاظ, إلا شبيب بن شيبة؛ فإنه كان ابتدأ بحلاوة ورشاقة؛ وسهولة وعذوبة؛ فلم يرل 
يزداد منها حتى صار في كل موقف يبلغ بقليل الكلام ما لا يَبلُْغه الخطباء المصاقع 
بكثيره. قالوا: ولما مات شبيب بن شيبة أتاهم صالخ المرّيء أو بعض من أتاهم للتعزية. 
فقال: رحمة الله على أديب الملوك. وجليس الفقراءء وأخى المساكين. وقال الراجز: 


إذا غَدَتْ سَعدٌ على شبيبها على فتاها وعلى خَطيبها 
من مَطلّع الشمس إلى مَغيبها عَڄبت من كثرتِها وطِيبها 


حدّثنى صديق لي قال» قلت للعتابي: ما البلاغة؟ قال: كل من أفهمك حاجته من 
غير إعادة ولا خبسة ولا استعانة فيو ا فإن أردت اللسان الذي يروق الألسنة 
ويفوق كل خطيبء فإظهار ما غمض من الحقء وتصوير الباطل في صورة الحق. قالء 
فقلت له: قد عرفت الإعادة والحبسةء فما الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا تحدَّث قال عند 
مقاطع كلامه: يا هناه» ويا هذاء ويا هيه» واسمع مني واستمع إل وافهم عنيء أو لست 
تفهم؟ أق لست تعقل؟ قدا كه وها أشبهه عي وفسان. ١‏ 


* المراد ببعض السلاطين هنا هو الححّاج بن يوسف الثقفيء وله مع ابن القرية خطوب. 


۹۹ 


البيان والتبيين 

قال عبد الكريم بن روح الغفاري» حدّثني عمر الشَّمَّرِيء قال قيل لعمرى بن 
عُبيد: ما البلاغة؟ قال: ما بلغ بك الجنةء وعدل بك عن النار» وما بضّرك مواق رُشدكء 
وعواقبَ غيّك. قال السائل: ليس هذا أريد. قال: من لم يُحسن أن يستمع» ومن لم يُحيسن 
الاستماع لم يُحسن القول. قال: ليس هذا أريد. قال: قال النبى كَلِهُ: إنا معشر الأنبياء 
بكاء. ١‏ 

أي قليلو الكلام» ومنه قيل: رجل بَكئ. وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على 
عقله. 

قال السائل: ليس هذا أريد. قال: كانوا يخافون من فتنة القول ومن سقطات 
الكلام» ما لا يخافون من فتنة السكوت ومن سقطات الصمت. قال السائل: ليس هذا 
أريد. قال عمرو: فكأنك إنما تريد تحبير اللفظ في حسن الإفهام؟ قال: نعم. قال: إذك 
إن أردت تقرير حجة الله في عقول المكلّفين» وتخفيف المؤنة على المستمعين» وتزيين تلك 
الغا ن قلوب الرذوة: بالألفاط المسححمفة )ان "الأذاقه المقيولة عد الأذهان» .رقي فق 
مره E a E E E‏ 
كنت قد أوكيت فصل الخطاب» واستوجبت عل اله جيل الثوات: 

قلت لعبد الكريم: من هذا الذي صبر له عمرو هذا الصبر؟ قال: قد سألت عن ذلك 
أبا حفص فقال: ومن كان يجترئ عليه هذه الجراءة إلا حفص بن سالم؟ 

قال عمر الشمّري: كان عمرو بن عبيد لا يكاد يتكلمء فإذا تكلم لم یگد يُطيل. 
وكان يقول: لا خير في المتكلم إذا كان كلامه لمن شهده دون نفسهء وإذا طال الكلام 
عرسيد للتدعلم اباب التكلف و كين ف شوم اتانيه کف 

وقال بعضهم - وهو من أحسن ما اجتبيناه ودوَّنَاه ‏ لا يكون الكلام يستحقٌ 
اشم البلاغة حتى يُسابق معناه لفظة ولفظه معتاة؛ فلا يكون لفظه إلى سمعك أسيق 
من معناه إلى قلبك. 

وكان موسى بن عمران يقول: لم أرَ أنطق من أيوب بن جعفرء ويحيى بن خالد. 
وكان ثمامة يقول: لم أرَ أنطق من جعفر بن يحيى بن خالد. وكان سهل بن هارون 
يقول: لم أرَ أنطق من المأمون أمير المؤمنين. وقال ثمامة: سمعت جعفر بن يحيى يقول 
لكتابه: إن استطعتم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا. وسمعت أبا العتاهية 
يقول: لو شئت أن يكون حديثي كله شعرًا موزونًا لكان. وقال إسحاق بن حسان 
بن فوهة: لم يُفسر البلاغة تفسيرٌ ابن المقفع أحدّ قطء سئل: ما البلاغة؟ قال: البلاغة 


ê 


باب البيان 


اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة؛ فمنها ما يكون في السكوتء ومنها ما يكون 
في الاستماع» ومنها ما يكون في الإشارةء ومنها ما يكون في الحديثء ومنها ما يكون في 
الاحتجاج» ومنها ما يكون جوايًاء ومنها ما يكون ابتداءًء ومنها ما يكون شعرّاء ومنها 
ما يكون سجعًا وخطيًاء ومنها ما يكون رسائل؛ فعامة ما يكون من هذه الأيواب الوحيٌّ 
فيها والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة؛ فأما الخطب بين السّماطّينء وفي إصلاح 
ذات البّينء فالإكثار في غير خطلء والإطالة في غير إملال» وليكُنْ في صدر كلامك دليل 
على حاجتكء كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته. 

كأنه يقول: فرّق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة العيد» وخطبة الصلح 
وخطبة المواهب» حتى يكون لكل فن من ذلك صدرٌ يدل على عَجّزه؛ فإنه لا خير في كلام 
لا يدل على معناك» ولا يُشير إلى مّغزاكء وإلى العمود الذي إليه قصدتء والغرض الذي 
إليه نزعت. | ۰ 

قال» فقيل له: فإن ملَّ المستمع الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف؟ قال: إذا 
أعطيت كل مقام حقه» وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام» وأرضيت من يعرف 
حقوق الكلام فلا تهتمّ لما فاتك من رضا الحاسد والعدو؛ فإنه لا يُرضيهما شيءء وأما 
الجاهل فلست منه وليس منك» ورضا جميع الناس شيء لا تناله» وقد كان يُقال: رضا 
الناس شيء لا يُنال. ٤‏ 

قال: والسّنة في خطبة النكاح أن يُطيل الخاطب ويقصّر المجيبء ألا ترى إلى قيس 
بن خارجة بن سنان لما ضرب بصفيحة سيفه مؤخّرة راحلتّي الحاملّين في شأن حَمَالة 
داحس والغبراءء وقال: ما لي فا وا الان قالة: بل :نا عندك؟ قال: عندي قرى 
كل نازل» ورضا كل ساخطء وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغربء آمر فيها 
بالتواصل» وأنهى فيها عن التقاطع. 

قالوا: فخطب يومًا إلى الليل فما أعاد فيها كلمة ولا معنّى. 

فقيل لأبي يعقوب: هلا اكتفى بالأمر بالتواصل عن النهي عن التقاطع؟ أو ليس 
الأمر بالصلة هو النهي عن القطيعة؟ قال: أو ما علمت أن الكناية والتعريض لا يعملان 
في العقول عمل الإفصاح والتكشف؟ 

قال: وسئل ابن المقفع عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يتصعّدني كلام كما 
تصعّدني خطبة النكاح. قال: ما أعرفه إلا أن يكون أراد قرب الوجوه من الوجوه» ونظر 
الحداق س قرب في أجواف الحداق ولأنه إذا كان جالسًا معهم كانوا كأنهم نظراء وأكُفاء. 


1۰۱ 


البيان والتبيين 


وإذا علا المنبر صاروا سُوقة ورعيّة. وقد ذهب ذاهبون إلى أن تأويل قول عمر يرجع إلى 
أن الخطيب لا يجد بدَّا من تزكية الخاطب؛ فلعلّه كره أن يمدحه بما ليس فيه» فيكون 
قد قال زورًا وغرّ القوم من صاحبه. ولِعَمْري إن هذا التأويل ليجوز إذا كان الخطيب 
0 على الخطابةء فأما عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء وأشباهه من الأئمة الراشدين» 
ن الله تعالى عليهم أجمعينء فلم يكونوا ليتكلّفوا ذلك إلا فيمن ب يتخ ال 

وروى أبى مخنف» عن الحارث الأعورء قال: والله لقد رأيت عليًا وإنه ليخطب قاعدًا 
كقائم؛ ومُحاريًا كمُسالم. يريد بقوله «قاعدًا» خطبةً النكاح. 

وقال الهيثم بن عدي: لم تكن الخطباء تخطب قعودًا إلا في خطبة النكاح. 

وكانوا يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفلء وفي الكلام يوم الجمع» آي من 
القرآن؛ فإن. ذلك :مما يورت الكلام البهاء. والوقان والرقة وخسن الموقع.. قال الهيثم, 
قال عمران بن حِطّان: إن أول خطبة خطبتها عند زياد - أو قال عند ابن زياد - 
فأعجبّ بها زياد وشهدها عمي وأبي. ثم إني مررت ببعض المجالس» فسمعت رجلا 
يقول لبعضهم: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيءٌ من القرآن. 

وأكثر الخطباء لا يتمتّلون في خطبهم الطُوال بشيء من الشعر, ولا يكرهونه 
في الرسائل إلا آن تكون إى الفا وسمعت مؤكل نين حافان.ت وذكر في خطيتة 
فم وق مرك فال :إن شيعا له الشرق القت الوه وال الأتقمن» وة امحل 
وهي في الجاهلية القَدّام» والذروة والسّنام. وقد قال الشاعر: 


فقلتٌ له وأنكر 1 بعض شأني لم تَعرفٌ رقابَ بني تمیم؟ 


وكان المؤْمّل وأهله يُخالفون جمهور بنى سعد في المقالة؛ فلشدة تحدّبه على سعد 

وشفقته عليهم» كان يُناضل عند السلطان كل من سعى على أهل مقالتهم وإن كا 

قوله خلاف قولهم حديًا عليهم. وكان صالحٌ المريء القاصٌ العابد البليغء كثيرًا ما 1 
فبات يروي أصولَ الفسيل فعاش الفَسيلٌ ومات الرَّجُْلٌ 


وأنشد الحسن في مجلسه وقي قصصه وفي مواعظه: 


000 


م١‏ 
7 
يك 


لين من ماك فاستراع يميث.. ١‏ االو هة 


باب البيان 


وأنشد عبد الصمد بن الفضل بن عيسئ بن أباق لقاش الخطيب القاطن اجام 
e‏ اماق aS‏ سعد ا 


جَرَتِ اليا على مَحلّ دارهم فكأنّهم ل 
فأرى النعيمَ وكلّ ما لی به یوما يَصيرٌ إلى بِلَّى ونَفادٍ 


وقال أبو الحسن: خطب عبد الله بن الحسن على منير البصرة في العيد فأنشد في 
خطته: 


gE ل‎ 


وكان مالك بن دينار يقول في قصصه: ما أشدَّ فطامّ الكبير! 
وهو كما قال القائل: 

وتَرُوض عرسّك بعدما رمت ومن العّناء رياضة المّرم 
ومثله أيضًا قول صالح بن عبد القدُوس: 


والشيخ لا يَتركُ أخلاقّةُ حتى يُوادى في تَرَى رموه 
إذا اذتموى عاد إلى جَهِلِهِ گذي الضّنى عاد إلى نكسه 
قال كلثوم بن عمرو 0 
وكنتٌ امراً لو شفك أ ن تبلُعَ المّدى بلغت بأذنى نعمة تستديمُها 
ولكنْ فطام النّفس تقل مَحمَلًا من الصّخرة الصَّمَّاءِ حين تَرُومُها 
وكانوا يمدحون الجّهير الصوت, ويذمُونَ الضئيل الصوت؛ ولذلك تشادقوا في الكلام: 
ومدحوا سعة الفم, و صغر الفم. حدَّئني محمد بن بشير الشاعر قيل لأعرابي: ما 


الجمال؟ قال: طول القامةء وضخم الهامة, ورُخب الشّدقء وبعد الصوت. وسال جعفر 
بن سليمان أبا المخش عن ابنه المخَّشُء وكان جع عليه جزعًا شديدًاء قال: صف لي 


١٠١ 


البيان والتبيين 

المخش. فقال: كان أشدق خُرطمانيًاء سائلًا لعابه. كأنما ينظر من فَلتَينِ كأن تَرقُوَد 
يُوان أو خالفةء وكأن مُنكبه كركرة جمل تقال. فقأ الله عيني إن كنت رأيت قبله أو بعده 
مثله. قال وقلت لأعرابي: ما الجمال؟ قال: عْتورُ العَينَينَ» وإشراف الحاجبّين» ورُخب 

قال دغفل بن حنظلة النسّابة والخطيب العلّامة. حين سأله معاوية عن قبائل 
قريشء فلما انتهى إلى بني مخزوم قال: معزى مَطيرةء عليها قشعريرة إلا بني المغيرة؛ 
فإن فيهم تشادّق الكلام» ومصامّرة الكرام. 

وقال الشاعر في عمرى بن سعيد الأشدق: 


وأنشد أبو غبيدة: 
وصُلْعْ الرُءوس عظامٌ البُطون رحابٌ الشداق طِوالٌ القَصَرْ 
وتم بوا عند شعاوية النفظياة فاخ فقال؟ وا الا ميم مالكب الأشدق؛ 
قم يا يزيد فتكلم. 


وهذا القول وغيره من الأخبار والأشعار حُجة لمن زعم أن عمرى بن سعيد لم يسم 
الأشدق للفقم ولا للّقوة. وقال يحيى بن توفل في خالد بن عبد الله القسري: 


بل السَّرِواِيلَ من خوفٍ ومن وَهَلِ واستطعم الماءَ لما جدَّ في الهَرَبِ 
وألحَّنٌ الناس كل الناس قاطبة وكان يولح بالتشديق فى الطب 
ويدلك على تفضيلهم سعة الأشداق» وهجائهم ضيق الأفواه» قول الشاعر: 
لحا الله أفواة الدَّبى من قبيلة إذا ذكرث فى النائبات أمورُها 
وقال الآخْر: 


وأفواهُ الدَّبى حامُوا قليلًا وليس آخو الحماية كالضّجور 


باب البيان 


وإنما شبّه أفواههم بأفواه الدبى لصغر أفواههم وضيقها. وعلى ذلك المعنى هجا 
عَبْدة بن الطبيب حْيِىّ بن هرال وابتّيهء فقال: 


تدعو بُنَيِّيكَ عبَّادًَا وجرثمة يا فأرة شكّها في الجُحر محفارٌ 


وقد كان ن العبّاس بن عبد الْمطّلب حهيرًا جهير الصوت» وقد مدح بذلك» وقد نفع الله 
المسلمين بجهارة صوته يوم حُنَّين حين ذهب الناس عن رسول الله اء فنادى العبّاس: 
يا أصحاب سورة البقرةء هذا رسول الله ي! فتراجع القوم» وأنزل الله عز وجل النصرة 
وأتى بالفتح. 

أخبرني ابن الكلبي عن أبيه. عن أبي صالح» عن ابن عباسء قال: كان قيس بن 
مَخرمة بن المطّلب بن عبد مناف يمكى حول البيت فيُسمَع ذلك من حراء. قال الله 
تعالى: وما كَانَ صَلَاتُهُمْ عند الْبَيْتِ إلا مُكَاءَ وَحَصْدِيَة4. فالتصدية: التصفيق. والمكاء: 
التصفير أو شبيه بالصفير. ولذلك قال عنترة 

وحليلٍ غانية تركث مُجِدَّلُا تمكو فريصته كشدق الأعلم 
وقال العَجّير السّلولي في شدة الصوت: 


ومنهن قزْعي 1 باپ كأنَّما به القوم يَرجُون الأذِينَ شور 
فجئٿ وخَصْمي يَصرفون نيوبَهم كما قصبث بِيّْنَ ن¿ الشقار زور 
لدی كل موثوقٍ به عند مثلها له قَتَمٌ في النّاطِقين خَطِيرُ 
حه و الان ن مُناقل بَصيرٌ بعَّورات الكلام خبير 
فظل رداءٌ القصبٍ مُلقَى كانه سَلَى فَرس تحت الرّجالٍ قير 
ل انَّ الصّخورَ الصّمَّ يَسمَعنَ نَ صَلّقَنا لَرُحِنَ وفي أعراض هن فطورُ 


الصلق: شدة الصوت. وفطور: شقوق. وقال مُهلهل: 
ولولا الرّيحُ أشْمعَ أهلَ نَج صلل البيض تَقَرَعُ بالڈكور 


والصريف: صوت احتكاك الأنياب. والصليل: صوت الحديد ها هنا. وفي شدة الصوت 
قال الأعشى في وصفه الخطيب بذلك: 


ف الخصت: الماح وال -٠هدة‏ ا والقاطت الصلدق 


البيان والتبيين 


وقال بشار بن برد في ذلك ويهجى بعض الخطباء: 
ومن عَحَب الأيّام أَنْ قَمْتَ ناطِقًا وأنتّ ضكيلٌ الصّوت م ددا مُنتفخ السّحْر 


ووقع بين فتّى من النصارى وبين ابن فهريز كلام» فقال له الفتى: ما ينبغي أن 
يكون في الأرض رجلٌ واحدٌ أجهل منك. وكان ابن فهريز في نفسه أكثر الناس علمًا وأدياء 
وكان حريصًا على الجثلقة. فقال للفتى: وكيف حللت عندك هذا المحل؟ قال: لأنك تَعلّم 
نا له تكد الجاظيق إلا مديد القامة» وأنت قصررٌ القامة؛ ولا نتخذه إلا جهيرَ الصوت 
جِيّدَ الخلق» وأنت دقيق الصوت رديءٌ الخلق؛ ولا نتخذه إلا وهو وافر اللحية عظيمهاء 
وأنت خفيف اللحية صغيرها؛ وأنت تَعلّم أن لا نختار للجَثلقة إلا رجلا زاهدًا في الرياسة, 
وأنت أشدٌ الناس عليها كلبّاء وأظهرهم لها طلبًا؛ فكيف لا تكون أجهل الناس وخصالك 
هذه كلها تمنع من الجثلقةء وأنت قد شغلت في طلبها بالك وأسهرت فيها ليلك؟ وقال 
أبو الحَجناء في شدة الصوت: 


ني إذا ما زبّبَ الأشداق والتَّجّ حَوْلِي التق واللّقلاق 
تبث الجّنان مرجّمٌ ودّاق 


المرجم: الحاذق بالمراجمة بالحجارة. والوداق: الذي يُسيل الحجارة كالودق من 
المطر. وجاء في الحديث: «من وقي شر لَقلّقه وقبقبه ودَبِدَبه وقي الشر.» يعني لسانه 
وبطنه وفرجه. وقال عمر بن الخطابء رضي الله عنه» في بواكي خالد بن الوليد بن المغيرة: 
«وما عليهن أن يُرقن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعٌ أو لقلقة؟» وجاء في 
الأتزة لوس هذا من خلق: أى تصلق ر أن شق » 

ومما مدح به العماني هارون الرشيدء بالقصيد دون الرجزء قوله: 


جَهِيرُ العُطاس شَدِيدُ التياط جَهِيرُ الرُواء جَهِيرُ النَّهَمْ 
ويّخطو على الأين حطر الظّليم ويعْلو السّماطً بجسم عَمَمْ 


النياط: معاليق القلب. الأين: الإعياء. الظليم: ذكر النعام. عمم: حسنء ومنه قيل: 
نبت عميم؛ أي حسنٌ كثير. ويُقال: إن جسمه لَعّمم» وإنه لَعمٌ الجسم إذا كان تامًا. 

وكان الرشيد إذا طاف بالبيت جعل لإزاره ذنبّين عن يمين وشمال» ثم طاف بأوسع 
من خطو الظليم» وأسرع من رجع يد الأرنب. وقد أخبرني إبراهيم بن السّندي بمحصول 


باب البيان 


ذرع ذلك الخطوء إلا أني أحسبه فراسخ فيما رأيته يذهب إليه. قال إبراهيم» ونظر إليه 
أعرابي في تلك الحال والهيئة فقال: «خطُوّ الظليم ريع مُمسَّى فانشمَّر.» 

ريع: فزع. ممسّى: حين المساء. انشمر: جد في الهرب. 

وحدَّثني إبراهيم السّندي قال: لما أتى عبد الملك بن صالح وغد الروم وهى في البلادء 
أقام على رأسه رجالا في السماطّين لهم فَصَرٌ وهام» ومَناكب وأجسام» وشوارب وشعور؛ 
فبيّْنا هم قيامٌ يُكلمونه ومنهم رجلٌ وجهه في قفا البطريق» إذ عطس عطسةً ضثيلة: 
فلحظه عبد الملكء فلم يدر أي شيء أنكر منه! فلما مضى الوفد قال له: ويلكء هلا إذ 
كنت ضيّق المنخر كر الخيشوم» أتبعتها بصيحة تَخلّع بها قلب العلج؟ 

وفي تفضيل الجهارة يقول شبَّة بن عقال بعقب خُطبته عند سليمان بن علي بن 
عبد الله بن عبّاس: 


ألا ليت أمَّ الجّهم واللهُ سامعٌ تَرى حیث كانث بالعراق مُقامي 
عشية بذ الناس جَهِري ومَنطقي ويذ كلام الناطقين كلامي 


وقال طّحلاء يمدح معاوية بالجهارة وبجودة الخُطبة: 


رَكُوبٌ المَنابر وثَابُها مِعَنْ بخطبته مجهَّرُ 
تَرِيعٌ إليه هوادي الكلام إذا ضلّ حُطبته المهدّرْ 


معن: تعرض له الخطبة فيخطبها مقتضبًا لها. تريع: ترجع إليه. هوادي الكلام: 
أوائله. فأراد أن معاوية يخطب في الوقت الذي يذهب فيه كلام المهذر. والمهذر: المكثار. 
وزعموا أن أبا عطيّة عُفيفا التصري» في الحرب التي كانت بين ثقيف وبين بني نصرء 
لما رأى الخيل بعّقوته يومئذ وأيسء نادى: يا صباحاهء أتيتم يا بني نصر! فألقت الحبالى 
أولادها من شدة صوته. قالواء فقال ربيعة بن مسعود يصف تلك الحرب وصوت عفيف: 


عُقامًا ضَروسًا بين عوفٍ ومالك شديدًا لَظاها تَتَرْكُ الطّفْلَ أشْيَبا 
وكانك ول بو برو أراكة- ١‏ اا غ 
ووه بوا ت ج ااا ف کان يونا عيضا 
فأسقط أحبالَ النَّاءِ بصَوتِه عفيفٌ وقد نادى بتصر فطرّبا 


البيان والتبيين 


وكان أبو غُروة» الذي يُقال له أبو عروة السباع» يصيح بالسّيّع وقد احتمل الشاةء 
فيُخليها ويذهب هاريًا على وجهه» فضرب به الشاعر الّثل» وهو النابغة الجّعديء فقال: 


وأزْجُرٌ الكاشح العدىّ إذا اغ -تابّكَ عندي رَجِرًا على أَضَم 
زجُرَ أبي عُروةَ السُباعَ إذا أشفق أنْ يَلتَبِسنَ بِالعَنّم 


وأنشد أبى عمرى الشيباني لرجل من الخوارج يصف صيحة شبيب بن يزيد 
يڻ ت قال آبو غبيدة وأبو الحسن: كان شيدٍ شبِيبٌ يصيح في جتبات الجيش إذا أتاه 
فلا يلوي أحد على أحد. وقال الشاعر فيه: 


إن صاح يومًا حَسبِتَ الصَّخْرَ مُنحيرًا ‏ والرّيحّ عاصفةٌ والمَوج يَلتَظِمْ 


قال أبى العاصي: أنشدني أبى مُحرز خلف بن حيّان" - وهو خلّف الأحمر مولى 
الأشعريين - في عيب التشادق: 


له حَنجرٌ رَحبّ وقول منقح وفصل خطاب ليس فيه تشادّق 


أ هى شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني الكروري الخارجي أمير الخوارج في عصرهء ومُزلزل أركان 
الدولة الأموية أيام عبد الملك بن مروان. صاحب الوقائع الهائلة» والأحداث العظيمة» مع شيخ العتاة 
وأسد الولاةء الحجّاج بن يوسف الثقفيء وقاتل قواده» ومُبيد أجناده. دخل الكوفة - وهي غاصّة بجند 
السلطان» حاشدة بأبطال الدولة وغل رأسهم الحجّاج - عَنوةً ليُنيل زوجت غرالة وفاء كذزها فن 
الصلاة في مسجدها الجامع؛ فأدّت صلاتها وأطالت فيها ما شاءت» ثم خرج يخترق بها صفوف أعدائه 
ولم يصب بِأَذَىء ولم يتلها مكروه. 

وكانت زوجته غزالة من الشجاعة والفروسية بالموضع العظيم» فكانت تباشر الحروب بنفسهاء 
وتخوض المعامع بسيفهاء وتصرع الأبطال بقوة جنانهاء وهي التي لما أحجم الحجَّاجٍ في إحدى المواقع 
عن مبارزتها عيّره بعض الشعراء بقوله: 


أسَدٌ علي وفى الحرزوب تعامة- فتخاء تفخ من ضفين الضافن 
هلا بَرَزتَ إلى غزالة في الوغى بل كان قلبّك في جَّناحَي طائر 
ولد شبيب سنة 6ه هكلام ومات غرقا في نهر دجيل سنة /الاه/157م. 


۷ أبو RUB‏ بن 0 0 كن مولى يلال بن أبي بردة بن أبي موسى الفح 5 


باب البيان 


إذا كان صوث المرء خلفَ لهاته وأنْحى بأشداق لمُنَّ شقاشق 
وقبقبَ يَحكي مُقرَمًا في هبابه فليس بمَسبوق ولا هو سابق 


وقال الفرزدق: شقاشق بين أشداق وهام. 
وأنشد خلف: 


وما في يديه غيرُ شدق يميه وشقشقة خَرْساءَ ليس لها نَعبُ 


مەم م 


متى رام قولًا خالَفُته سجيّة وضرس كقعب القين شمه الشعبٌ 
وأنشد ابو عمرو بن [العلاء]: 


واد فزيش فرش البطاح دهي القضّت الأول الذاكلة 
يَقودُهم الفيلٌ والزَّنْدَبِيلٌ وذو الضرس والشفة الماكلة 


والفيل والزندبيل: أبان والحكم ابنا عبد الملك بن بشر بن مروان. وذو الضرس 
وذو الشفة المائلة: هو خالد بن سلّمة المخزومي الخطيب. يعني دخولهم على ابن هبيرة. 
والزندبيل: الأنثى من الفيّلة فيما ذكر أبى اليقظان نجيم بن حفص. وقال غيره: هو 
الذكر. فلم يقفوا من ذلك على شيء. 

وقال الشاعر في خالد بن سلّمة المخزومي الخطيب: 


فما كان قائلّهم ْمَل ولا الحَيقطانٌ ولا ذى الشفة 


قوله «دغفل»: يريد دغفل بن يزيد بن حنظلة الخطيب الناسب. والحيقطان: عيدٌ 
أسودء وكان خطيبًا لا يُجارى. 


الأصمعى في الرواية حتى قيل إنه مُعلم الأصمعيء وهما اللذان فتقا المعانى» وأوضحا المسالكء وبيّنا 
المعالم» ولم يكن لهما في علم الشعر نظيرء ثم نسك في أواخر أيامه» وترك الشعر والكلام فيه. وعليه قرأ 
أهل الكوفة أشعارهم» وكانوا يقصدونه بعد وفاة حمّاد الراويةء لكنه فاق حمَّادًا. وللا نسك خرج إلى 
أهل الكوفة فعرّفهم الأشعار التي أدخلها في أشعار الناسء فقالوا له: أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق 
منك الساعة. مات سنة ١٠8١ه/‏ ثلام. 


البيان والتبيين 
وأنشد أصحابنا: 
وقافية لَجلّجتها فرّدّدتها لذي الضرس لو أرسلتها قطّرّت دَما 
ذال القرؤوةة ف لماي ا ا ا و کر ا ل من 
أن أقول بيت شعر. 
: فجثتُ ووب کا کال تضْمّها إلى الشّدق ا اهن صريقٌ 


n و‎ 


أب يعقوب الثقفي» عن عبد الملك بن غُميرء قل سثل الحارت بن أبي ديعة من 
علي بن أبي طالب» کرم الله وجهه؛ فقال: كم كان ن له ما شئت من ضرس قاطع في العلم 
بكتاب الله والفقه في السّنةء والهجرة إلى الله ورسولهء والبّسطة في العشيرةء والنجدة في 
الحرب» والبذل للماعون. قال الآخّر: 
0 ثفني تَا ولم لف حُجّتي مُلجِلَجِةٌ بغي لها من يُقِيمُها 
اا فا و لدوي: . ١‏ ارا حاون بوط ا 


وأنشدني أبو الرّديني العُكلي: 
ف کن تعلق مرق انمق فول “إذا كديا لطي فل ف 
وقال الخُزيمي" في تشادُق علي بن الهيثم:"' 
يا عليّ بن هَيثم يا سُماقا قد ملأت الدَّنيا علينا بقاقا 


خلّ لَحييكَ يسنان ولا دض 0 
لا تشادّق إذا تكلّمتَ واعلَمُ أن للناس كلهم أشداقا 


الخزيمي: هو إسحاق بن حسانء ويُكنى أبا يعقوب» أصله من فارس» وهو مولى ابن خزيم الناعم 
من بني مّرة بن عوف. كان شاعرًا حسن الديباج» جيد المعاني. وكان متصلا بمحمد بن منصور بن زياد 
كاتب البرامكة, وله فيه مدائح جيادء ثم رثاه بعد موته فقيل له: يا أبا يعقوب» مراثيك لآل منصور 
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وكان علي بن الهيثم جوادًاء بليغ اللسان والقلم. 

قال لي أبو يعقوب الخزيمي: ما رأيت كثلاثة رجال يأكلون الناس أكلاء حتى إذا 
راذا E‏ فاك لانو كنا فقوت الملح في الماء. أو الرّصاص عند النار. كان هشام 
بن الكلبي علامة نسّابة وراوية للمثالب عيّابة؛ فإذا رأى الهيثم بن عدي ذاب كما يذوب 
الرصاص عند النار. وكان الهيثم بن عدي مفقعانيا صاحب تفقيع وتقعير» ويستولي 
على كلام أهل المجلسء لا يحفل بشاعر ولا بخطيب؛ فإذا رأى موسى الضبِّي ذاب كما 
وتار سافن فس النان وکا عر يه 0 أحد الناس في الرواية وفي الحكاية؛ وفي 
فينعة االعناء وتكودة و الاظراب كسك الخلة» فإذا راي ا 
يذوب الرصاص عند النار. 

ثم رجع بنا القول إلى ذكر التشديق وبُعْد الصوت. قال أبو عُبيدة: كان عُروة 
بن عُتبة بن جعفر بن كُلاب رديفا للملوك ورحَالَا إليهم» وكان يُقال له عُروة الرحّال؛ 
فكان يوم أقبل مع ابن الجّون» يريد بني عامرء فلما انتهى إلى واردات مع الصبح» قال 
له عروة: إنك قد عرفت طول صحبتي لك» ونصيحتي إِنّاك؛ فان لي فأهتف بقومي 


بن زياد أحسن من مدائحك وأجود! فقال: كنا نعمل على الرجاء ونحن الآن نعمل على الوفاء وبينهما 
بون بعيد. وكان قد كمي فقال: 
إذا ما مات بعضك فايْكِ بعضًا فإنَّ البعض من بعض قريبٌ 
يُمتّيني الطبيبٌ شفاءً عَيّنِي وهل غيرٌ الإلهِ لها طبيبُ 
وقال في معنى الغيرة والصيانة» وهو كلام جيّد: 
ما أحسَنَّ الغيرة في وقتها وأقبّحٌ الغيرة في كل حِينْ 
من لم يَزَلْ مهما عرسَه مُناضصِبًا فيها لرَيبٍ الظُنونْ 
أوشَكَ أنْ يُغْرِيّها بالذي يَخاف أن يُبرِرّها للعُيونْ 
حَسَبْكَ من تحصينها وَضعُها منك إلى عرض صحيح ودين 
لا تَطّلعْ منكَ على ريبة فيّتبّعَ المَقرون حبلَ القرين 
* علي بن الهيثم الكاتب الأنباري» كان يُعرّف بجونقاء وكان أديبًا فاضلًا وخطيبًا مفوّمًاء صاحب 


تشادّق وتقعيرء كثير الاستعمال لعويص اللغة. كتب في ديوان المأمون وغيره من الخلفاء» وكان المأمون 
يتحفظ في كلامه إذا كان حاضرًا. 
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هتفةٌ. قال: نعم وثلانًا. فقام فنادى: «يا صاحباه!» ثلاث مرّات. قال: فسمعنا شيوخنا 
يزعمون أنه أسمع أهل الشّعبء فتلبّبوا للحرب» وعسّبوا الرّبايا'" ينظرون من أين يأتي 
القوم. قالوا: وتقول الروم: لولا ضجّة أهل رُومية وأصواتهم لسمع الناس جميعًا صوت 
وجوب القرص في المغرب. 

وأعيّبٌُ عندهم من دقة الصوت وضيق مخرجه وضعف قوته» أن يعترض الخطيبّ 
البْهرُ والارتعاش» والرّعدة والعرّق. قال بو الحسنء قال سفيان بن عُيينة: تكلم صعصعة 
فد معاوئة فر ال عاو وك القول #فقال هة إن الهزاد وة ا 

والفرس!إذا كان شرن العرق» وكان. ها كان اه عا بوكولك و ف الكدرة. 
وإذا أب أبطأ ذلك وان ¿ قلي قيل: قد كباء وهو قرس كاب. وذلك AE‏ 


A 


4 


لله دَنُ عامرٍ إذا نطق في حَفْلٍ إملاكِ وفي تلك الل 

لجسن حهوم و الي تفن خُطب الناس ومما في الوَرَق 

لقوق القول كلفين القلن من كلّ نضّاحٍ الذقازئ تارق 
ES 2‏ 


N‏ والذفريان للبعير: وها EN‏ وإنما 


لصاحب المنبرء ولذلك قال عمر بن الخطاب» رضي اله عنه: ما يتصعّدني 6 
تتصعّدني خطبة النكاح. وقال العُماني: 


لا ذَفرٌ هش ولا يكاب ولا بِلَجُْلاجٍ ولا هياب 


الهش: الذي يجود بِعَرّقه سريعًاء وذلك عيب. والذفر: الكثير العرق. والكابي: الذي 
لا يكاد يعرق» كالزند الكابي الذي لا يكاد يوري. فجعل له العُماني حالًا بين حالين إذا 
خطب» وخر أنه رابط الجأش. مُعاود لتلك المقامات. 

وقال الكُميت بن زيدء وكان خطيبًا: إن للخُطبة صعداء» وهي على ذي الب أرمى. 


"٠‏ عسبوا الربايا: أكثروا الديديانات والرٌقباء. 
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وقولهم أرمى وأربى سواء. يُقال: فلان قد أرمى على المائة وأربى. ولم أن الكُميت 
أفضح عن هذا :الس وله فان إل كاك ودا :يحت عن الخظية العم اناهن 
الماضي الذي لا يَثنيه شيء» أو المطبوع الحاذق الواثق بغزارته واقتداره؛ فالثقة تنفي عن 
قلبه كل خاطر يورث اللجلجة والنحنحة والانقطاع والبهر والعرق. 
قال عُبيد الله بن زياد وكان خطيبًاء على لُكنةٍ كانت فيه: نعم الشيء الإمارة» لولا 
قعقعة البُردء والتشدّق للخطب. وقيل لعبد الملك بن مروان: كجل عليك الشّيب يا أمير 
المؤمنين. قال: وكيف لا يعجل علي وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو 
مردين 


يعني خطبة الجمعة وبعض ما يعرض من الأمور. قال بعض الكلابيين: 


ن الكو 00 ومن ن التكلّم ما کون 


E ل ل‎ To 
al EEE ا‎ TTT 


'" بشر بن المعتمر: يُكنى أبا سهلء كان من وجوه أهل الكلام» ومن أفاضل علماء المعتزلة» ومن 
أكابر بُلغاء الدهر وأَبْينائه» وكان جميع معتزلة بغداد من مُستجيبيه. وكان به برّص. وكان له ولع 
بأبي الهُذيل العلّافء كثير الوقوع فيه ورميه بالنفاق. ومن أبلغ وأظرف ما قاله فيه قوله: أن يكون 
أبى الهذيل لا يعلم وهو عند الناس يعلم؛ أَحَبّ إليه من أن يعلم وهو عند الناس لا يعلم؛ ولأن يكون من 
السفلة وهو عند الناس من العليةء أحَب إليه من أن يكون من العلية وهو عند الناس من السفلة؛ ولان 
تكون تبيل التظر سحيت المدس: أخت:إلية من أن يكون نبيل الخبر سخيف المنظر. وهو بالنفاق أَشْدٌ 
عُجِبًا منه بالإخلاص» ولباطلٌ مقبول أَحَبّ إليه من حق مدفوع. 
وهو رأس فرقة من فرّق المعتزلة تنسب إليه يُقال لها «البشرية»» لها آراء ومسائل أخذتها عنه 

وانفردت بها عن سائر الفرق. ولبشر أشعابٌ كثيرة يحت فيها على أصحاب المقالات. قال الجاحظ إنه 
لم ير أحدًا أقوى على المخمًس والمزدوّج مما قوي عليه بشرء وإنه كان في ذلك أكثر وأقدر من أبان 
اللاحقي. ومن شعره: 

إِنْ كنت مَعَلَمٌ ما أقو ل وما تَقولٌ فأنتَ عالِمْ 

أو كنت تَحِمَلُ ذا وذا لك فكر لأهل العلم لازم 
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«خذ من نفسك ساعة نشاطكء وفراغ بالك» وإجابتها إياك؛ فإن قليل تلك 
الساعة أكرم جوهراء وأشرف حسيّاء وأحسن في الأسماع» وأحلى في الصدورء 
وأسلم من فاحش الخطأ. وأجلب لكل عين وعْرَّة من لفظ شريف ومعنَّى 
بديع. واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يُعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة 
والمجاهدةء وبالتكلف والمعاودةء ومهما أخطأك لم يُخطئك أن يكون مقبولًا 
قصدًاء وخفيفًا على اللسان سهلًاء وكما خرج من ينبوعه» ونجم من مُعدنه. 
وإياك والتوغر؛ فإن التوغر يُسلِمك إلى التعقيدء والتعقيد هو الذي يستهلك 
معانيك» ويشين ألفاظك. ومن أراد معنّى كريمًا فلْيّلتمس له لفظًا كريمًا؛ فإن 
حق المعنى الشريف اللفظ الشريف» ومن حقهما أن تصونهما عما يُفسدهما 
ويهجُّنهماء وعما تعود من أجله إلى أن تكون أسوأ حال منك قبل أن تلتمس 
إظهارهماء وترتهن نفسك بملابستهما وقضاء حقهما. وکن في ثلاث منازل؛ 
فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقًا عذبًاء وفخمًا سهلاء ويكون معناك 
ظاهرًا مكشوفًاء وقريبًا معروفًاء إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت» 
وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت. والمعنى ليس يشرّف بأن يكون من 
معاني الخاصة؛ وكذلك ليس يتّضع بأن يكون من معاني العامة» وإنما مدار 
الشرف على الصواب وإحراز المنفعة» مع موافقة الحال» وما يجب لكل مقام 
من المقال» وكذلك اللفظ العامّي والخاصّي؛ فإن أمكنك أن تبلغ من بيان 
لسانك» ويلاغة قلمك» ولطف مداخلكء واقتدارك على نفسكء على أن تفهم 
العامة معان الخاضة وتكسوها الألفاظ الواسظطة التى ل تلطف :عن الذهماء 
و غ العام 1 


قال بشر: فلما قرئت على إبراهيم قال لي: أنا أحوّج إلى هذا من هؤلاء الفتيان. 


أهلّ الرّياسة من ينا زغُهم رياستهم فظالِمُ 
سَهرث عُيونْهِمُ وأ .ت من الذي قاسّوه حالمُ 
لا كَطلبَنَّ رياسةً بالجهل أنت لها مُخْاصِمْ 
لولا مَقامُهم راي ت الدَّينَ مُضطربّ الدَّعاتمُ 
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قال لبو عفنا كه آنا أناهكم أن EL‏ افك SENA N EE‏ 
التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متو توغرا وحشيًا» ولا ساقطًا سوقيًا. وإذا سمعتموني أذكُر 
العوام فإني لست أعني الفلّاحين والجشوة والصّناع والباعة» ولست أعني أيضًا الأكراد 
في الجبال. وسكان الجزائر في البحار» ولست أعني من الأمم مثل اليبر والطيلسان» ومثل 
موقان وجيلان» ومثل الرّنج وأمثال الزنج وإنما الأمم المذكورون من جميع الناس أريع؛ 
العرب» وفارسء والهندء والروم» والباقون همج وأشباه الهمج. وأما العوام من أهل متنا 
ودعوتنا ولُغتنا وأدبنا وأخلاقناء فالطبقة التي عقولها وأخلاقها فوق تلك الأمم ولم يبلغوا 
منزلة الخاصة مناء على أن الخاصة تتفاضل في الطبقات أيضًا. 

ثم رجع بنا القول إلى بقية كلام بشر بن المُعتمرء وإلى ما ذكر من الأقسام. قال 


بین 


«فإن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك» ولا تَسنّحَ لك عند أول نظرك 
وق آول تكلفك» وجه اللفظة لم تفع موقههاء:ولم تهس إل قرارها وإل حقها 
فقا الشسومة "لهذ «والقافية لم حل :ف بتركدها وق ف زلم قصل 
بشكلهاء وكانت قلقةً في مكانهاء نافرةً من موضعها؛ فلا تُكرهها على اغتصاب 
الأماكن والنزول في غير أوطانها؛ فإنك إذا لم تتعاطٌ قَرْض الشعر الموزونء 
ولم تتكلف اختيار الكلام المنثورء لم يُعبك بترك ذلك أحد؛ وإن أنت تكدّفتّها 
وم ن يهان كا طا نولا غ مات و كمالك أو مالك غا 
من أنت أقل عيبًا منه» ورأى من هو دونك أنه فوقك؛ فإن ابتليت بأن تتكلّف 
القول» وتتعاطى الصنعةء ولم تسمح لك الطباع في أول وهلة» وتعصّى عليك 
بعد إجالة الفكرةء فلا تعجل ولا تضجرء ودّعه بياض يومك أو سواد ليلكء 
وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك؛ فإنك لا تَعدِم الإجابة والُواتاةء إن كانت 
هناك طبيعةء أو جريت من الصناعة على عرق؛ فإن تمنَّع عليك بعد ذلك من 
غير حادث شُغلٍ عرّضء ومن غير طول إهمالء فالمنزلة الثالثة أن تتحول من 
هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك» وأخفّها عليك؛ فإنك لم تشتهه ولم 
ازع اليه إلا وجتكما تسب والشيء ال يدن آ9ا ها تشاكه وان كانت 
المشاكلة قد :تكون.ق.ظيقات» لن النقوين لا حون يمكتودها مع الرعية ول 
تسمح بمخزونها مع الرهبةء كما تجود به مع المحبة والشهوة فهكذا هذا.» 
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وقال: ينبغي للمُتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويُوازن بينها وبين أقدار المستمعين 
وبين أقدار الخالات: فيجعل لكل طبقة من ذلك كلامّاء ولكل حالة من ذلك مقامًاء حتى 
يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني» ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار 
المستمعيو عل أقدان لف لالات قان كان الخطيي مُفكلمًا تحن ألفاظ الدكلمين: كما أنه 
إن عبر عن شيء من صناعة الكلام» واصفًا أو مُحِيبًا أو سائلًا. كان أولى الألفاظ به ألفاظ 
المتكلمين؛ إذ كانوا لتلك العبارات أفهم» وإلى تلك الألفاظ أميلء وإليها أحنَّ وبها أشغف؛ 
ولأن كبار المتكلمين ورؤساء النظّارين كانوا فوق أكثر الخُطباءء وأبلغ من كثير من البُلغاء. 
وهم تخبّروا تلك الألفاظ لتلك المعانيء وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء. وهم 
اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم» فصاروا في ذلك سلفا لكل خلفء 
وقدوة لكل تابع؛ ولذلك قالوا: العرّضء والجوهرء وأيسء وليس. وفرّقوا بين البُطلان 
والتلاشي» وذكروا الهذيّة والهُويّة والماهية وأشباه ذلك. وكما وضع الخليل بن أحمد لأوزان 
القصيد وقصار الأرجاز ألقابًا لم تكن العرب تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب» وتلك 
الأوزان بتلك الأسماءء كما ذكر الطويل والبسيط والمديد والوافر والكامل وأشباه ذلك وكما 
ذكر الأوتاد والأسباب والخَّرم والرّحاف. وقد ذكرت العرب في أشعارها السُناد والإقواء 
والإكفاءء ولم أسمع الإيطاء. وقالوا في القصيد والرّجز والسجع والخُطبء وذكروا حروف 
الرّوي والقوافي. وقالوا: هذا بيتء وهذا مصراع. وقد قال جندل الطهوي حين مدح شعره: 


لم آقو فيهنَ ولم أساندٍ 


3 
ع 


وشعر قد أرقت له غريب أحانيّه المُسائَدَ والمُحالا 


وقال أبى جزام العُكلي: 


بيونَا تَصَبّْنا لتَقويمها جُذول الرَِّيئِينَ في المَزْبأة"” 
بوا على الّْهَا لها سَجْحَةٌ بِغيرٍ السَّنادٍ ولا المكفأة" 


"” جذول الربيئين: استطلاع الُراقبين. في المربأة: في المرقب. 
" سجحة: يماثل. السناد والإكفاء: من عيوب القافية. 
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باب البيان 


وكما سمَّى النحويونء فذگروا الحال والظرف وما أشبه ذلك؛ لأنهم لو لم يضعوا 
هذه العلامات لم يستطيعوا تعريف القرويّين وأبناء البلديّين علم الكروض والنحو. 
وكذلك أصحاب الحساب؛ فقد اجتلبوا أسماءً وجعلوها علامات للتفاهم. 

قالوا: وقبيح بالخطيب أن يقوم بخُطبة العيد» أو يوم السماطّينء أو على منبر 
جماعة, أو في سدة دار الخلافة, أو في يوم جمع وحفلء إما في إصلاح بين العشائرء 
واحتمال دماء القبائل» واستلال تلك الضغائن 000 فيقول كما قال بعض من 
خطب على منبر ضخم الشأن رفيع المكان: ثم إن الله عز وجل بعد أن أنشأ الخلق 
وسوّاهم ومگن لهم لاشاهم فتلاشّوا. ولولا أن المتكلم افتقر إلى أن يلفظ بالتلاشي لكا 
ينبغي أن يؤخذ فوق يده. وخَّطب آخَر في وسط دار الخلافةء فقال في خُطبته: وأخرجه 
الله ميات ا فأدخله في باب الأيسيّة.؛" وقال مرةٌ أخرى في خطبة له: هذا فريق 
ما بين السارٌ والضار والدّفاع. وقال مرةً أخرى: فدل ساتره على غامره» ودل غامره على 
منحلّه. فكاد إبراهيم بن السّندي يطير شققًاء ویتقد غيظًا. هذا وإبراهيم من التكلمينء 
والخطيب لم يكن من المتكلمين. 

وإنما جازت هذه الألفاظ في صناعة الكلام حين عجزت الأسماء عن اتساع المعاني. 
وقد تَحسّن أيضًا ألفاظ المتكلمين في مثل شعر أبي نواسء وفي كل ما قالوه على جهة 


التظرَّف والتملح» كقول أبي نواس 
نامل العينْ منها 
فيعضها قد «تناهى» 


والحْسن في كل عُضو 
وكقوله: 


يا عاقدَ القلب منّى 


ومفضها تولف 
منها معاد مَردَّنْ 


“ الليسية: النفي. والأيسية: الإثبات. وذلك من اصطلاح المتكلمين. 


*' قوهية المتجرد: بيضاء الجسم بضّتهء حتى تكاد تُشبه المقانع القوهية المنسوية إلى قوهستان. وهذه 
8 في وصف جنان» وفيها بعض خلاف عما في الديوان. 


وقد يتملّح الأعرابي بأن يُدخْل في شعره شيئًا من كلام الفارسية» كقول العُماني'” 
للرشيد في قصيدته التي مدحه فيها: 


و 


يَحُول بين رأسه و«الگرد» 


يعني العنق. ويقول فيه أيضًا: 
لمّا هَوى بِينَ غياض الأسْدِ وصارَ في كف الهرّبر الورد 
آلى ا الدَّهِنَ «آبّ سرد» 

وكقول الآخّر: 

ووَلٌّهَنى وَقعٌ الأسِنَّة والقّنا وهكافر كويات» لها عجر قَفْدُ 

بأيدي رجال ما گلامی كلامهم يَسُومُوتنى «مَرْدَل» وما أنا «والمَوْدٌ» 
ومثل هذا موجود في شعر العُذافر الكندي وغيره. ويجوز أيضًا أن يكون الشعر 

مثل شعر الحروشانء وأسود بن أبي كريمةء كما قال يزيد بن ربيعة بن مفرّغ:"” 


ا تارمث ُ اه 


"١‏ العُماني: هو محمد بن ذؤيب الحنظلي الدارمي الفقيمي. شاعرٌ بصري. قيل إنه لم يرَ عُمان لا هو 
ولا أبوه» وإنما لقب «العماني» لصفرة لونه. وكان شاعرًا راجزًا من مُتوسطي شعراء الدولة العباسية, 
ولم يكن من طبقة مُعاصريه أمثال أشجع ومسلم ومروان بن أبي حفصةء ولكنه كان لطيقًا داهيًا 
مقبولًاء وكان الرشيد يستظرفه ا له» فأفاد من ذلك مالا جليلًا. 

"" يزيد بن مفرغ الجميري: كان شاعرًا مُجيدًا غزلاء له أشعارٌ كثيرة في هجاء يزيد بن معاوية وفي 
آل زياد؛ لأنه صَّحب عبّاد بن زياد لما ولي خُراسان» واشتغل عنه عباد بحرويهء فذمّه أقبح ذم» وهجاه 
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باب البيان 
وقال أسود بن أبي كريمة: 


َم القُرَّمُ وبي بُكرةٌ في يوم سَبْتِ 
قد حسا الدَّادَيّ صرقا أ عُقارًا بِايخَستِ 
ثم كُفتَم ذو زياد ويحّكم أنْ حر كُفتِ 
إنَّ جلدي دته أهل صَنعاءً بِحَفتِ 
وأبى عتممرة عندي أنْ كُور يذنمَسَت 
جالس أندر مكناد أيا عمد ينهشت 


وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميًا ساقطًا سوقيًاء فكذلك لا ينبغي أن يكون 
ريا وحشيً. إل أن يكون انكلم بويا أعرابيه فإن الوحشيّ من الكلام يفهمه الوحشي 
من الناسء كما يفهم السوقيٌ رطانةٌ السوقي. 

وكلام الناس في طبقاتء كما أن الناس أنفسهم في طبقات؛ فمن الكلام الجزلء 
والسخيفٌ والمليح» والحسنء والقبيح» والسميح» والخفيفء والثقيل» وكله عربيء وبكل 
قد تكلّمواء وبکل قد تمادحوا وتعايبوا. فان زعم زاعمٌ أنه لم يكن في كلامهم تفاضلء ولا 
بينهم في ذلك تفاؤت» فلم ذكروا العَييء والبّكيء والحصرء والُفحم» والخّطلء والمسهّبء 
والمتشدقء والمتفيهق؛ والمهمازء والثَّرثارء والمكثارء والهمّاز؟ ولمَّ ذكروا الهُجرء والهذرء 
والهذيان» والتخليط؟ وقالوا: رجِلٌ تلقاعة وتلهاعة» وفلان يتلهيّع في خطبته. وقالوا: 
فلا يُخطئ في جوابه» ويُحيل في كلامه» ويُناقض في خبره. ولولا أن هذه الأمور 
قد كانت تكون في بعضهم دون بعض لما سمّى ذلك البعض والبعض الآخر بهذه 
الأسماء. 

وكا ل لمن اک عل فى امت كول تقولا اوو لذ فق ا 
ولا شد اتصالًا بالعقول السليمةء ولا أفتق للّسانء ولا أجود تقويمًا للبيان» من طول 
استماع حديث الأعراب الفصحاء العُقلاءء والعُلماء البُلغاء. وقد أصاب القوم في عامة 


أوجع هجاءء وسلقه بلسانه فحبسه»ء وكان له معه ومع أخيه عُبِيد الله بن زياد خطوب. وله في سعيد بن 
عثمان وغيره ممن واسوه في نكباته مدائح جياد. 
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البيان والتبيين 


ما وصفواء إلا أنى أزعم أن سخيف الألفاظ مُشاكل لسخيف المعاني. وقد يُحتاج إلى 
السخيف في بعض المواضعء وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم» ومن الألفاظ 
الشريفة الكريمة المعانى» كما أن النادرة الباردة جدًّا قد تكون أطيب من النادرة الحارّة 
جدّاء وإنما الكرب الذي يُخيم" على القلوب» ويأخذ بالأنفاس» النادرة الفاترة التي لا 
هي حارّة ولا هي باردة. وكذلك الشعر الوسطء والغناء الوسط. وإنما الشأن في الحار 
جدًا والبارد جدًا. 

وكان محمد بن عبّاد بن كاسب يقول: والله لَفلانْ أخقلٌ من مغن وسطء وأبغض 
من ظريفٍ وسط. 

ومتى سمعت» حفظك الله. بنادرة من كلام الأعراب» فإيّاك وأن تحكيّها إلا مع 
إعرابها ومخارج ألفاظها؛ فإنك إن غيّرتها بأن تلحن في إعرابهاء وأخرجتها مخرج كلام 
الموأدين والبلديين» خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير. وكذلك إذا سمعت بنادرة 
من نوادر العوام» ومُلّحة من مُلّح الحشوة والطّغامء فإيّاك وأن تستعمل فيها الإعراب» أو 
تتخير لها لفظًا حستاء أو تجعل لها من فيك مَخرجًا سريًا؛ فإن ذلك يُفيسد الإمتاع بهاء 
ويُخرجها من صورتها ومن الذي أريدت له» ويُذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها. 

ثم اعلم أن أقبح اللحن لحن أصحاب التقعير والتقعيب» والتشديق والتمطيطء 
والجّهورة والتفخيم» وأقبح من ذلك لحن الأعاريب النازلين على طرق السابلة وبقرب 
مهام الأسواق» ولأفل اكدينة السبة ذلقة والقاط حيينة:.وعيارة ىة واللهن ف 
عوامّهم فاشء وعلى من لم ينظر في النحو منهم غالب. 

واللحن من الجواري الظرافء ومن الكواعب النواهد» ومن الشوابٌ الملاح» ومن 
ذوات الخدور الغرائرء أيسر. وربما استملح الرجل ذلك منهن ما لم تكن الجارية 
كانت حديثة السن» ومقدودة مجدولة؛ فإذا أسثّت واكتهلت تغيّر ذلك الاستملاح. وربما 
کان اسم الجارية «غْليّم» ودصبيّة» وما أشيه ذلك؛ فإذا صارت كهلة حزلة, وعجورًا 
شهلة» وحملت اللحم وتراكم عليها الشحم» وصار بنوها رجالًاء وبناتها نساءًء فما قبح 
حينئذ أن يُقال لها: يا غليم» كيف أصبحت؟ ويا صبية» كيف أمسيت؟ ولأمر ما كنت 


“" في نسخة: يحتم. وليس هذا مقام تحتيم» والصحيح يخيم كما يقتضيه السياق كما أثيتناه ها هنا. 


نل 


باب البيان 


العرب البنات فقالوا: فعلت أم الفضلء وقالت أم عمرو» وذهبت أم حكيم. نعم» حتى 
دعاهم ذلك إلى التقدّم في تلك الكُنى. 

وقد فسّرنا ذلك كله في كتاب «الأسماء والكُنى والألقاب والأنباز». 

وقد قال مالك بن أسماء في استملاح اللحن من بعض نسائه: 


أفغطئ مني على صرق للت .عت آم آنت أكمل الاس حشنا؟ 
وحديث ألذه هو مما يَنعَث التاعتونٌ يُوَرَنْ وَرْنا 
طق صاقب وتكن أحيا:. ا اكل الحديث :ما كان أن“ 


وفع يخرن الاق والذقق «والفدتص إل خاد اللوي وان إضاية يون 
المعاني» ويقولون: أصاب الهدفء إذا أصاب الحق في الجملة. ويقولون: قرطس فلانء 
وأصاب القرطاسء إذا كان أجود إصابةٌ من الأول. فإن قالوا: رمى فأصاب الغْرّة. 
وأضاي:غين القرطاس, فهق الذئ اليش فوخ أحد ومن <ذلك: 3ولمع» فلان يفل :الخ 
ويُصيب المفصلء ويضع الهناء مواضع الذقَب. وقال زرارة بن جزء حين أتى عمر 
بن الخطاب» رضي الله عنه» فتكلّم عنده. ورفع حاجته إليه: 


أفيث آنا حفص ولا واستطيفه: .من "الئاس إلا كالشتان طرية 
فوفقني الرحمن لما لقيته ولباب من دون الخصوم صَريرٌ 
قروم غيارى عند باپ مُمنع تنازع مَلگا يَهتدي ويَجورُ 


فقلتٌُ له قول أصابّ فؤاده وبعضٌ كلام القائلينَ غُرود 


*" روى أبو الفرج الأصبهاني بسنده عن علي بن يحيى المنجم أنه قال قلت للجاحظ: إني قرأت في 
فصل من كتابك «البيان والتبيين»: وإنما يُستحسن من النساء اللحن في الكلام. واستشهدت ببِيتّي مالك 
بن أسماء. قال: هو كذلك. فقلت: أمَا سمعت بخبر هند ابنة أسماء بن خارجة مع الحجّاج حين لحنت في 
كلامهاء فعاب ذلك عليهاء فاحتجّت ببيتي أخيهاء فقال لها: إن أخاك أراد أن المرأة فطنة تلحن بالكلام 
إلى غير الظاهر بالمعنى لتستر معناه» وتوريّ عنه وتفهمه من أرادت بالتعريضء كما قال الله عز وجل: 
#وَلَتَعْرِقَتَهُمْ في لَحْن الَْوْلِك» ولم يرد الخطأ من الكلام» والخطأ لا يُستحسن من أحد؟ 

فوجم الجاحظ ساعةًٌ ثم قال: لو سقط إليّ هذا الخبر أو ّا قلت ما تقدّم. فقلت له: فأصلخه. فقال: 
الآن وقد سار به الكُتاب في الآفاق؟ 
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وفي شبيه ذلك يقول عبد الرحمن بن حسّان حيث يقول: 
رجالٌ أْصِحَاءُ الجُلود من الخّنا وألسنة معروفة أين تَذهِبُ 


5 


وفي إصابة فص الشيء وعينهء يقول ذو الرّمّة في مديح بلال بن أبي بردة الأشعري: 
تفاكى. عون كو فتن ماق E EÊ‏ 
وخَيرهمُ مآثرَ أهلٍ بيت و«أكرّمهم وإنْ كَرُموا فَعَالا 
وأبعدِهم مسافة عور قل إذا ما الأمرُ فى الشبُهات عالا 

م 4 3 


وكشن a‏ اعد ل«الشفارت N‏ 


وكلّهم ألَذ له كظاظ اَعَد لكل حال القوم حالاا" 
فصّلتَ بحكمة فأَصَّبِتَ منها فصوص الحق فانفصل انفصالا 
وكان أبو سعيد الرأي» وهو شرشير المدني» يعيب أبا حنيفةء"" فقال الشاعر: 
عندي مَسائلٌ لا شَرِشِيرُ يُحِسِنْها عند السؤالٍ ولا أصحابٌ شَرشِيرِ 
ولا يُصيبٌ فصوص الحق تَعلَمُه إلا حنيفيّة كوفيّة الدُور 


ومما قالوا في الإيجازء ويلوغ المعانى بالألفاظ اليسيرةء قول ثابت بن قطنة: 


إني تَدَكّرتُ قتلى لو شَهدتهِمٌ في غمرة المَوتِ لم يُصْلَّوا بها دُوني 
لا أكثرُ القولَ فيما يَهضِبونَ به من الكلام قليلٌ منه يّكفيني"" 


ا EE‏ 9 3 
ما زلت يَعدَك في هم يَجِيشُ به صدري وفي نَصَبٍ قد کادَ يُبليني 


"٠‏ الشغازب: المصارع الشغزبية» وهي حركة من حركات الُصارعينء وهي أن يعقل المصارع رجله 
برحل خضمه فيصرعة واكحال:الاحتزال: 

'" له كظاظ: أي صاحب تجارب ومراس في الحرب. 

"" أبو حنيفة: هو الإمام الأعظم أب فة اسان رصاحي امي وهو اوو ین أن تدرف وق سد 
6ه /اثلام. 

"" يهضبون: یسون بالكلام سحًا. 
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باب البيان 
وقال رحل من طب ومدح کلام رحل فقال: هذا كلام يُكتفى يأولاه» ويُشتفى 
بأخراه. وقال أبى وَجرة السّعديء من سعد بن بكر» يصف كلام رجل: 

ككفي ل کوک “فت إذاتظالالضال مص 

ومن كلامهم الموجّز في أشعارهم قول العكلي في صفة قوس: 
في كفه مُعطِية مَنوعَ مُوتّقة صابرة جَزوع 

وقال الآخْر ووصف سهم رام أصاب حمارًاء فقال: حتى نجا من جوفه وما نجا. 
وقال الآخّر وهو يصف ذتبًا: 

أطلسُ يُخفي شخْصه غْبارُهُ في شدقه شَفرثُه ونار 

وف الحبيث عه رار دهم ي مهارن مار 
ووصف الآخّر ناقة فقال: خَرْقاءٌ إلا أثها صَنَاع. 
وقال الآخر ووصف سهمًا صاردًا:“" 

ألقى على مَفطوحها مَفطوحا غادَرَ داءَ ونّجِا صحيها 
المفطوح الأول للقوس» وهو العريضء وهو ها هنا موضع مقبض القوسء والمفطوح 


الثاني السهم العريض؛ يعني أنه ألقى على مقبض القوس سهمًا عريضًا. 
وقال الآخْر: 


َك يا ابْنَ جَعفر لا تفلح اللَّيلُ أخفى والثَّهِارُ أفضَحٌ 


وقالوا في اكثل: اللي أخفى للوّيل. 


حَشْرَجَ في الحّوفٍ سَحيلًا أو شَهَقَ حتى يقال ناهق وما نَهَوَ 


“" في نسخة: صادرًا. وهو خطأء والصواب: صاردًاء كما أثيتناه. 
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البيان والتبيين 


الحشرجة: صوت الصدر. والسحيل: صوت الحمار إذا مده. والشهيق: أن يقطع 
وقال بعض ولد العبّاس بن مرداس السّلمي في فرس أبي الأعور السلمي: 


جاءً كلمح البّرق جاش ناظِرُة يَسبَحٌ أولاه ويطفو آجِرْهْ 


فما يمس الأرضٌ منه حافرة 
قوله: جاش ناظره؛ أي جاش بمائه» وناظر البرق سحابه. يسبح: يعني يمد 
ميقي كإذا جاهما عله كله ا 
وقال الآخّر: إِنْ سَرَّك الأهوَنْ فايْدَأً بالأشد. 
وقال العمّاج: 


يكن التيت إذا ا اا نين ما ایت ااا مده" 


كجّملٍ البحر إذا خاضٌ جَسَرْ عَواربَ اليّمّ إذا اليم هَدَرْ 
حتى يُقالَ جاسرٌ وما جَسَرْ 
اليم: معظم الماء. وغوارب اليم: معظمه. جسر: قطع» ومنه قيل للجسر جسرٌ لأن 
الناس يقطعون عليه. وقوله: حتى يُقال جاسر وما جسر؛ أي قطع الأمر وهو بعد فيه 
لما يرون من مضائه فيه وقدرته عليه. 
وقال الآخْر: 
يا دارٌ قد غيّرّها بّلاها كأنَّما بقلم مَحاها 
أخرّيّها عُمْرانُ مَن بّناها وگل مَمْساها على مَغناها 
فقث سحابة شاه نكي على عراصها عنام 
قوله: أخريها عمران من بناهاء يقول: عمّرها بالخراب. وأصل العمران مأخوذ من 
العمرء وهو البقاء فإذا بقى الرجل في داره فقد عَمَّرهاء فيقول: إن مدة بقائه فيها 


“" انأطر: انثنى والتّوى في يده. 


١ 


باب البيان 


أبلت 0 أن ليام مؤثّرة في الأشياء بالنقص والبلاء؛ فلما بقي الخراب بها وقام مقام 
0 غيره: 


يا عَجِّلَ الرٌحمن بالعَذاب لعامرات البَّيتِ بالخُراب 


يعني الفأر. يقول: هذا ُمرانها. كما يقول الرجل: ما ثرى من خيرك ورفدكء إلا ما 

يبلغنا من خطبك عليناء وفتّك في أعضادنا. وقال الله عز وجل: ظهَذًَا تلهم يَوْمَ الدّين4. 

والعذاب لا يكون ذز ولكنه لا أقام العذاب لهمي موضع النميم لغيرهم سمي جاسمة: 
فقلت أ طعمني عْمَيرُ تمُرا فكانٌ تَمْري كهرةً ورَيْرا"” 


والتمر لا يكون كهرة وزبرّاء ولكنه على ذا. وقال الله عز وجل: لوَلَهُمْ رِدْقَهُمْ فيهًا 
بُكْرَةَ وَعَشِيًاك. وليس في الجنة بُكرة ولا عشي» ولكن على مقدار البُكر والعشيات. وعلى 
هذا قول الله عز وجل: لوَقَالَ الَِّينَ في التار لِخَرّنَةِ جَهَنَّم4. والخزنة الحفّظة؛ وجهنم لا 
يضيع منها شيء فيُحفظء ولا يختار دخولّها إنسان فيّمنَع منهاء ولكن لما قامت الملائكة 
مقام الحافظ الخازن سَمّيت به. 

قوله: ممساها؛ يعني مساءها. ومغناها: موضعها الذي أقيم فيه. والمغاني: المنازل 
التي كان بها أهلوها. وطفقت: يعني ظلّت. تبكي على عراصها عيناها: يُقال لكل جوبة 
منفتقة ليس فيها بناء «عرصة». عيناها ها هنا السحاب. وجعل المطر يكاءً من السحاب 
على طريق الاستعارةء وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه. 

وقال أبو عمرى بن العلاء:"” اجتمع ثلاثة من الرُواة فقال لهم قائل: أي نصف 
بيت شعر أحكمْ وأوجز؟ فقال أحدهم: قول حُميد بن تور الهلالي: 


وحَسبك داءً أن دصح وتَسلما 


"١‏ الكهر: الزجر والردع. والزير: الرمي بما في اليد من حجر ونحوه. 
"" أبو عمرو بن العلاء: هو إمام أهل البصرة في النحو واللغة والقراءات» وهو أحد القراء السبعة 
المشهورين. أخذ عن جماعة من التابعينء وقرأ القرآن على سعيد بن جُبير ومجاهدء وروى عن أنس بن 


مالك وأبي صالح السمان وعطاء وغيرهم. مدحه الفرزدق» ووذّقه يحيى بن مَعينء وكان صدوقا ثقةٌ 


\Yo 


البيان والتبيين 
ولعل حُميدًا أن يكون أخذه عن الثَّمر بن تولب. قال النمر: 
يُحبّ الفتى طول السلامة والغنى فكيف ترى طول السلامة يَفمَلٌ؟ 


وقال أبو العتاهية: أسرّعَ في نقض أمر تمامه. 

ذهب إلى كلام الأول: کل ما أقام شخّصء وکل ما ازداد نقصء ولو كان الناس 
يُميتهم الداء إِذَا لأعاشهم الدواء. 

وقال الثاني من الرُواة الثلاثة: بل قول أبي خراش الهُذلي:” 


توک بالأدنى وإن ن جَلَ ما يَمضي 
وقال الثالث: بل قول أبي ذؤيب الهُذلي: 
وإذا د رَد د إلى قلي تَقنَعُ 


فقال قائل: هذا من مفاخر هذيل؛ أن يكون ثلاثة من الرواة لم يُصيبوا في جميع 
أشعار العرب إلا ثلاثة أنصافء اثنان منها لهذيل وحدها. فقيل لهذا القائل: إنما كان 
الشرط أن يأتوا بثلاثة أنصاف مُستغنيات بأنفسهاء والنصف الذي لأبي ذؤيب لا يستغني 
بنفسه» ولا يفهم السامع معنى هذا النصف حتى يكون موصولا بالنصف الأول؛ لأنك 


حُجة. قال أبو عُبيدة: أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعر. وكان من سادات 
العرب ووجوههم, قرأ عليه اليزيدي وعبد الله بن المبارك وغيرهما خلق كثير» وأخذ عنه الأدبّ أبى عبيدة 
والأصمعي وغيرهما. مات سنة ١ه/‏ هلالام. 

^ أبى خراش الهذلي: هو خُويلد بن مُرة من شعراء هذيل المذكورين» وفصحائهم المعروفين. أدرك 
الجاهلية والإسلام فأسلم. وكان من العدَّائين الذين يسبقون الخيل على أرجلهم. نهشته أفعى فمات في 
خلافة عمر بن الخطاب. وهذا الشطر من قصيدة يرثي بها أخاه عُروة» ويذكر خلاص ولده خراش: 


حَمدتٌ إلهي بعد غروة إذ تجا جراش وبعض الشرٌ أَهوَّنْ من بعض 
فوالله لا أنسى قتيلًا رُرئثُه بجانب قوسي ما حَيِيتُ على الأرض 
بلى إِنَّها تَعفو الكلامُ وإِنَّما تول بالأدنى وإِنْ جَلَّ ما يَمضي 


ولم أذر من ألقى عليه رداءّه ولكنّه قد سل عن ماج مَحض 
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باب البيان 


إذا أنشدت رجلا لم يسمع بالنصف الأول وسمع «وإذا ترد إلى قليل تقنعٌ»» قال: ومن 
هذه التي ترد إلى قليل فتقنع؟ وليس المضمّن كالُطلّق» وليس هذا النصف مما رواه هذا 
العالم» وإنما الرواية قوله: 


والدّهرٌ ليس بمعتپ من يَجرَع 


ومما مدحوا به الإيجاز والكلام الذي كالوحي والإشارة» قول أبي دؤاد بن جرير 
الإيادي: 


يَرِمُونَ بالطب الطُوالٍ وتارة ‏ وخْى المَلاجظ خيفة الرّقباء 
فمدح كما ترى الإطالة في موضعهاء والحذف في موضعه. 
ومما يدل على شغفهم وكلّفهم» وشدة حبهم للفهم والإفهام» قول الأسدي في صفة 
كلام رجل نعّت له موضعًا من تلك السباسب التي لا أمارة فيها بأقل اللفظ وأوجزه. 
فوصف إيجاز الناعت» وسرعة فهم المنعوت له فقال: 
بِضَرْية نَعتِ لم تَعَنْ غيْرَ ني عَقولٌ لأوصاف الرّجِالٍ ذَكُورُها 
وهذا كقولهم لابن عبّاس: أثى لك هذا العلم؟ قال: قلبٌ عَقول» ولسانٌ سئول. وقد 
قال الراجز: 
ومَهْمَهِين فَدفدين مَرْتَِين جُبْتَهما بالنعت لا بالنعتين 
وقالوا في التحذير من ميسم الشعرء ومن شدة وقع اللسان» ومن بقاء أثره على 
الممدوح والمهجوء قال امرؤ القيس بن حجر: 
ولو عن مثا غيره جاءني وجُرح اللسان كجُرح اليد" 
وقال طَرَفة: 
بحُسام سَيفك أو لسانك وال كلم الأصيلٌ كأرغب الكلم:؛ 
*" النثا: الحديث عن الغير. 
“٠‏ كأرغب الكلم: أي إن من الكلام ما يجرح جرحًا هو أوسع من جرح السيف أو السنان. 
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البيان والتبيين 
قالء وأنشدنى محمد بن زياد: 
لَحَوتُ شمَّاسًا كما حى العصي سيا لوَ انَّ السب يدمي لميا“ 
هن تَقَرِ كلهم نِكْسٌ دَني مَحامدٌ الرَّذْلٍ مَشاتيمُ السّري"؛ 
خا العكم مَوادِيعٌ المَطِي مَتارك الرّفيق بالخّرق النطي 
وأنشد محمد بن زياد: 


تمنی أبق العفاق نی اة کنیل مآوئ لھا بالكلاكن 
ولا عَقَلَ عندي غير عن نوافذٍ وضرب كأشداق الفصال الهوادل 
وو اله الى ا ل كصّدع الصّفا فَلّقتّهِ بالمَعاولٍ 


الهجمة: القطعة من النوق فيها فحل. والكلكل: الصدر. والفصال: جمع فصيل» 
والفصيل ولد الناقة إذا فصل عنها. والهوادل: العظام المشافر. والعقل ها هنا: الدية. 
والعاقلة: أهل القاتل الأدتون والأبعدون. والصفا: جمع صفاة» وهى الصخرة. 

وقال طرَفة: 

ريت القوافي يتَلِجِنَ مَوالجًا ‏ تَضايّق عنها أنْ تولجَها الإبَز 
وقال الأخطل:٣٤‏ 


حتى أقرُوا وهم مني على مَضّض2 والقول يّنفذ ما لا تنفذ الإِيَرُ 


١‏ لحوته: قشّرته؛ أي كشفت المستور منه بسي له. 

“تكس ونی كل ل خر فيد وهو موش حم ارال مهي لعماك: اللنعزاة: رامال 

"؟ الأخطل: هو غياث بن غوث» يُكنى أبا مالك. شاعرٌ فَحْل من أكابر شعراء الإسلام» يُنازع جريرًا 
والفرزدق التقدِّم والتفوّق» وقد فضّله كثير في العلماء بالشعر عليهما. وكان نصرانياه هاجى جريرًا 
والفرزدق وغيرهما من الشعراء. وهو شاعر بني أمية بلا مُنازع. وهذا من قصيدة له طويلة مَطلعُها: 


خف القطينُ فراحوا منك أو بكّروا ‏ وأز عجتهم نوّى في صَرفها غير 
مدح فيها عبد الملك بن مروان وبني أمية وهجا قيسًاء وهي من أجود شعره. ولد بالجزيرة سنة 


٠ه/‏ ١٤1م‏ وتوف سنة ۹۲ھ/ ١‏ 5لام. 
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باب البيان 
قال العماني: 
و ني 
إذ هُنَّ في الرّيط وفي المَوايع ترمي إليهنَ كبذر الرّارع 


الريط: الثياب» واحدها ريطةء والريطة كل ملاءة لم تكن لفقينء والُلة لا تكون 
إلا ثوبين. والموادع: الثياب التي تصون غيرهاء واحدها ميدعة. 

وقالوا: الحرب أولها شكوى؛ وأوسطها نجوی» وآخرها بلوى. وكتب نصر بن سيّار 
إلى ابن هبيرة أيام تحرّك أمير السواد بخراسان: 


أرى خَلَلَ الرّمادِ وميض جَمر فوشك أن ¿ يكونّ له اضطرام 
فَإِنَّ النارَ بِالعُودَينٍ تذكى وإن الحَربَ وها كَلامْ 


فقلث من التعجّب ليت شعري أأيقاظ أميةٌ أم نيام 
فإن كانوا لِحِينِهِمٌ نِيامًا فقل قومُوا فقدْ حانَ القيامْ 


وقال بعض المولّدِين: 


ال ي ار 
وسُقيًا للعطيّة ثم د یا إذا سَهلت وإِنْ كاذ نت قليلة 
ولحو الست خا .على الكؤرات موفية دليلة 
ومن عَقل الكريم إذا اتّقاهم وداراهم مُداراةَ جميلة 
إذا وضّعوا مَكاذِبّهم عليه وإن كَدَّبُوا فليس لن جيلةٌ 
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وقالوا: مذاكرة الرجال تلقيح لألبابها. ومما قالوا في صفة اللسان قول الأسدي» 
أنشدنيها ابن الأعرابي: 
وأصبحثٌ أعدّدت للنّائبات عرضًا يَرِيمًا وعضيًا صَقيلا 
ووّقعٌ لسان كحدٌ السّنان ورُمهًا طويلَ القناة عَسُولا 
وقال الأعشى: 
أدافعٌ عن أعراضكم وأعِيرُكم سانا كمقراض الخَفاجيٌ ملحبا 
الملحب: القاطع. 
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البيان والتبيين 
وقال ابن هرمة: 


قل للذي ظلّ ذا لوثينِ يني لقد خلّوتَ بلحم عارم البَشّم 
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ااك لا ألم ' ا ا من اللّجُم 


وقال الراجز: 


إني بَعَيتْ الشعرَ وابتغاني حتى وجدث الشعرَ في مَكاني 
في عَيْبة مفتاخها لساني 


وانشد: 


9 وإِنْ كان إزاري لقا ويُرْدَتاي سمل قد أخلّقا 
قد جعلّ الله لسانى مُطلَّقا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال أبو عثمان: والعتابي؛؟ حين زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو بليغء لم يعن أن 
كل من أفهمنا من معاشر الموأدين والبلديين قصده ومعناه بالكلام الملحون؛ والمعدول 


؛؟ العتابي: هو كلثوم بن عمرى التغلبي > شاعرٌ مطبوع» وكاتبٌ بليغ» وخطيبٌ مفوّه. كان من شعراء 
الدولة العباسية ومن مُتقدميهم, > وكان مُنقطكًا إل البرامكة فوصفوه للرشيد ووصلوه به» فبلغ عنده كل 
مبلغء > وعظمت منه فوائده. قيل إنه جاء وهو دت إلى بشّار فأنشده: 
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A N E E‏ فينم 
أقولٌ لمُستطار القلب عفُى على عَرّماته السَّينُ العديمُ 
أمَا يَكفيك أنَّ دُموعٌ يني شآبِيبٌ يفيض بها الهُمُومْ 
أشيمٌ فلا ارد الطَّرْفَ إل على أرجائه ماءٌ سَحِومُ 


فمنّ بشّانٌ يده إليه ثم قال له: أنت بصير؟ قال: نعم. قال: عَجبًا لبصير أن يقول هذا الشعر! 


باب البيان 


عن جهته» والمصروف عن حقه» أنه محكوم له بالبلاغة كيف كانء بعد أن نكون قد 
فهمنا عنه معنى كلام النبطي الذي قيل له: لمّ اشتريت هذه الأتان؟ قال: أركبها وتلّد 
لي. وقد عَلمنا أن معناه كان صحيحّاء وقد فهمنا قول الشيخ الفارسي حين قال لأهل 
مجلسه: ما من شر من دَين. وإنه قال حين قيل له: ولمّ ذاك يا أبا فلان؟ قال: من جرّى 
تلفي .وما يقتت أده كل نشي مد هيا تراج كنا فال مح فول أن الكو الخاد 
النخاس حين قال له الحجاج: أتبيع الدوابٌ الَعيبة من جند السلطات؟ قال: شريكاننا في 
هوازهاء وشريكاننا في مداينهاء وكما تجيء تكون. قال الحجّاج: ما تقول ويلّك؟ فقال 
بعض من قد كان اعتاد سماع الخطأ وكلام العُلوج بالعريية حتى صار يفهم مثل ذلك: 
يقول: شركاؤنا بالأهواز وبالمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب؛ فنحن نبيعها على وجوهها. 
وقلت لخادم لي: في أي صناعة أسلَمَّ هذا الغلام؟ قال: أصحاب سند نعال. يريد: في 
أصحاب النعال السندية. وكذلك قول الكاتب المغلاق للكاتب الذي دونه: اكتب لي قل 
حطين وريحني منه. 

فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل» جعل الفصاحة والأكنة, 
والخطأ والصواب» والإغلاق والإبانة» والملحون والْمُعرَبء كله سواءًء وكله بيانًا. وكيف 
يكون ذلك كله بياتًاء ولولا طول مخالطة السامع للعجم وسماعه للفاسد من الكلام كا 
عرفه؟ ونحن لم نفهم عنه إلا للنقص الذي فيناء وأهل هذه اللغة وأرياب هذا البيان 
لا يستدلُون على معاتي هؤلاء بكلامهم» كما لا يعرفون رطانة الرومي والصقلبي؛ وإن 
كان کد لانت إا سره اا فقون دک ن حو یم تن قد تقوم من 
حتمضمة الفرن كثيرًا من حاجاته: ونفهم:يضفاء الشنور كثيرًا من إرادته :وكذلك الكلب؛ 
والحمار» والصبي الرضيع» وإنما عنى العنَّابِي إفهامك العرب حاجتك على مجرى كلام 
الفصحاء» وأصحاب هذه اللغة لا يفقهون قول القائل منا: 


«مكرّة أخاك لا يَطّل»» و«إذا عر أخاك فهنْ». 


ومن لم يفهم هذا لم يفهم قولهم: ذهبت إلى أبى زيدء ورأيت أبي عمرو. ومتى 
وجد النحويون أعرابيًا يفهم هذا وأشباهه بَهِرَجوه** ولم يسمعوا منه؛ لأن ذلك يدل 


3 ا 
** بهرجوه: زيفوه. 


1۳۱ 


البيان والتبيين 


على ظول إقامته ف٠‏ الذان التي تفسن اللعنة وتقضن البيان؛ لأن: فلك اللقة إذنا انقادت 
اتوت :واطردت وتكا ملت بالخصال التي لمعك لها ف تلك الجزيزة وق فك الجيرة, 
ولفقد الخطأ من جميع الأمم. ولقد كان بين يزيد بن گثوة يوم قم علينا البصرة وبينه 
يوم مات بون بعيدء على أنه قد كان وضع منزله في آخر موضع الفصاحة وأول موضع 
العُجمة, وكان لا ينفك من رُواة ومُذاكرين. 
وزعم أصحابنا البصريون عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: لم أنَ قرويين أفصح 
من الحسن'؛ والحجاج. وكان» ما زعمواء لا يبرّئتهما من اللحن. وزعم أبو العاصي أنه 
لم يرَ قرويًا قط لا يلحن في حديثه؛ وفيما يجري بينه وبين الناسء إلا ما تفقده من 
أبي زيد النحويء!* ومن أبي سعيد المعلّم. 
< وقد روى أصحابنا أن رجلا من البلديين قال لأغرابي: كيف أهلك؟ قالها بكسر 
اللام. قال: صليًا. لأنه أجابه على فهمه» ولم يعلم أنه أراد المسألة عن أهله وعياله. 
وسمعت ابن بشير» وقال له المفضّل العنبري: إني عثرت البارحة بكتابء وقد التقطته 


'؟ الحسن: هو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن البصري. كان بارع الفصاحةء بليغ المواعظ كثير 
العلم. وكان أبوه يُسمى يسارًا من أهل ميسان مولى لزيد بن ثابت الأنصاريء وكانت أمه خيّرةَ مملوكة 
لأم سلّمة زوج النبي يله وكان ريما بكى فأعطته ثديها. ومن كلامه. وقد تلا يومًا: انا عَرَضْنَا 
الْقَمَانَةَ على السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَالْجِبَالٍ ...4 «إن قومًا غنوا في المطارف العتاقء والعمائم الرّقاق» يطلبون 
الإمارات» ويُضيعون الأمانات» يتعرّضون للبلاء وهم منه في عافيةء حتى إذا أخافوا من فوقهم من أهل 
العفة. وظلموا من تحتهم من أهل الذمّةء أهزلوا دينهم» وأسمنوا بّراذينهم» ووسّعوا دُورهمء وضيّقوا 
قبورهم. ألم ترّهم قد جدّدوا الثياب وأخلقوا الدّين؟ تبكى يمين أحدهم على شماله» ويأكل من غير ماله. 
طعامه غصبء وخدمته سُخرة. يدعو بخلو بعد حامضء وبحارٌ بعد بارد» وبرطب بعد يابسء حتى إذا 
أخذته الكظّة تجشّأ من البشم ثم قال: يا جاريةء هاتي حاطومًا. يعني هاضومًا يهضم الطعام. يا أحمق, 
لا والله لن تهضم إلا دينك. أين جارك؟ أين يتيمك؟ أين مسكينك؟ أين ما أوصاك الله به؟» وله مواعظ 
ثيرة آية في البلاغة والاعتبارء وهو من سادات التابعين وأعيانهم. ولد بالبصرة سنة ١؟1ه/١14م,‏ وتوفي 
"؟ أبى زيد: هو سعيد بن أوس الأنصاري. كان إمامًا في النحو والأدب واللغة والنوادر والغريب» وكان 
حُجِةٌ ثقة. أخذ عن أبي العباس المفضل بن محمد الضبي. قال أبى عثمان المازني: رأيت الأصمعي 
جاء إلى حلقة أبى زيد فقبّل رأسه وجلس بين يدّيهء وقال: أنت سيدنا ورئيسنا منذ خمسين سنة. وله 
تصانيف كثيرة. ولد سنة ۱۲۲ھ /۷۳۹م» وتوفي سنة ۲٠١‏ ه/ ۸۳۰ م. 


\۲۲ 


باب البيان 


وهو عنديء وقد ذكروا أن فيه شعرّاء فإن أردته وهبته لك. قال ابن بشير: أريده إن كان 
مقيدًا. قال: والله ما أدري أكان مقيدًا أو مغلولًا! ولو عرف التقييد لم يلتفت إلى روايته. 
وحكئى الكسائى** أنه قال لغلا بالبادية: من خلقك؟ وجزم القاف: فلم يدن ما قال 
زل كه فود عليه السفالة ل ا للك رين .من ا ركام ينض اران 
إلا مخ رجا قول وتم فى الحوات» قال فم وشا لن لخقه متعم وقيل : العم 
بن لجأً: قل «إنا من المجرمون منتقمين»» قال: تًا من الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقَمُونَ4. وأنشد 
الكسائي كلامًا دار بينه وبين بعض فتيان الباديةء فقال: 

E علق سكين‎ نيك٠‎ SE 

قلت هل أحسَست رَكبًا نرّلوا حضنًا ما دونه؟ قال هلا 

قلت بین ما هلا هل نزلوا؟ة قال حوبا ثم ولّى عَجِلا 

لست أدري عندها ما قال لي اَم ما قال لي أم قال لا 

ننف مه لقا a‏ ,ارالك اهل حم كين 


قال أبى الحسنء قال مولى زياد لزياد: أهدوا لنا همار وهش. قال: أي شيء تقول 
ويلّك؟ قال: أهدوا لنا أيرًا. يريد: أهدوا لنا عَيرًا. قال زياد: ويلكء الأول خير. وقال الشاعر 
يذكر جارية له لكُناء: 


أعكذ ها CRE RE ER A ٠ ARES‏ 
واو اوا فى ك ا 
دو ع مو رصا المازية قدا قمع ع جار وکوا يا 


عنهما من إفهامها لهماء ولكنهما لما طال مُقامهما في الموضع الذي يكثر فيه سماعهما 
لهذا الصوب: ضارا يفومان هذا الشرب من الكل 


^ الكسائي: هو علي بن حمزة الشهير بالكسائيء إمام الكوفيين في النحو واللغةء وأحد القراء السبعة 
المشهورين. قال ابن الأعرابى: كان الكسائي أعلم الناس بالفقه. ضابطًاء عانًا بالعربية» قارنًا صدوقاء 
إلا أنه كان يديم شرب النبيذ وغيره. مات بالرَّي سنة ۹۲٠ھ‏ /۸۰۷م. 


تايدلا 


البيان والتبيين 
(۲) ذكر ما قالوا في مديح اللسان بالشعر الموزون واللفظ المنثور 
ما جاء فى الأثر وصح به الخبر 


قال الشاعر: 


أرى الناسّ في الأخلاق أَهْلَ لق 
قرييًا E‏ إذا ما OE‏ 
فلا تَحمّدنٌ الدَّهَنَ ظاهرَ صَفحة 
فما المرءٌ إل الأصغران لا 


وأخبارُهم شتی فَعُرْفٌ ومُنگرُ 
ومُختلِفا ما بيْتَهم حينَ تَحْبْرْ 
من المرء ما لم تَبلٌ ما ليس يَظِهَرُ 
ومعقوله والجسمٌ خَلقَ مُصوّ ر 


وو 


يزين الفتى مَخيورّه حينٌّ يحير 
م مداق العود والعود خض 


وما الزّينُ في تُوبٍ تراه وإِنَّما 
فان لك راقَتَكَ منهم فَريّما َم 
وقال سويد بن أبى كاهل"؛ في ذلك: 
وي اهنا EE‏ 
تُسمعٌ الحُدَّاتَ قول حَسَنًا 
ولسانًا صَيرفيًا صارمًا 


تَنزلٌ الأعصّمّ من رأس اليَقَعْ ٠‏ 
لو أرادوا غيْرّه لم يُستطّعٌ 
كخسام السيفٍ ما مَس قَطَعٌ 


6 


وقال جرير:' 


وليس لِسَيْفي في العظام بقيّة ولا السَّيفٌ أشوى وَفَعةٌ من لسانيا 


*؟ سويد بن أبي كاهل اليشكري: شاعرٌ مُتقدم من مُخضرّمي الشعراء في الجاهلية والإسلام. وهذه 
ابات من :قصيدته البارعة الى كال فيها الأضهمي: كانت العرت: تفكلها وتعدها من حكنها وكانت 
تُسميها في الجاهلية-«اليثيمة»» وهي مُكيتة كاملة بالفطلياك! ومشروحة يقلمناء فمن شناءها فا رمع 
إليها. 

'* الأعصم: صفة من صفات الظّباء والوعول. اليفع: المكان الُرتفع. 

*١‏ جرير: هو جرير بن عطية بن الخطفى اليربوعيء يُكنى أبا حزرة. وهو والفرزدق والأخطل المقدّمون 
على شعراء الإسلام» وكان کون اک كدوج سحن واا اغ ا كنا وأرديم ا 
وأُسيَرّهم شعرًاء مع عفة ودين. قال الأصمعي: كان ينهش جريرًا ثلاثة وأربعون شاعرًا فينبذهم وراء 


١ 


باب البيان 


إما ثّراني وأثوابي 
قان في المج اني وقلعت 


وفيما مدحوا به الأعرابيّ إذا كا 


د على ما كان من ا 


وقال ابن هرمة: 


لله درك من فتّى فَجَّعتْ به 


هش إذا نرل الؤفودٌ ببابه 
فإذا رايت شقيقه وصديقه 


وقال كعب بن سعد العَنّوي: 
حبيبٌ إلى الزّوَارِ عَشيانٌ بيته 
إذا ما تّراءاه الرجالٌ تحفظوا 
وقال الحارثي: 


وتَعلّم أني ماجدٌ وتَرُوعُها 


ويَبْقى الدَهرَ ما جَرَحَّ اللّسانُ 


إلى ابن عمك واذْكُره بإحسان 
ليست بكر ولا من تسج گان 
عُلويَّة ولساني غيرٌ لحان 


ن أديباء أنشدني ابن أبي خزيمةء واسمه أسود: 


جّوار لا غلامُ روب 
EEE E‏ 


0 أعرابيِّتِي لأديبٌ 


يوم م البَقيع حوادٹ الأيّام 
سهل الجا مؤدّبٌ ب لخدام 


جميل المُحيًا شب وهو أديبُ 
فلم تن تنطق العَؤراءَ وهو قريب 


ولادة جرير سنة 16۹/۹ وتوفي بعد الفرزدق بسنة»ء وكانت وفاته باليمامة سنة ۱ھ/۷۲۹م. 


ايل 


البيان والتبيين 
وقال الآخْر: 


ود نَّ امراً في الناس يُعطى ظلامةٌ ويمن خضت الحق منه لَرَاضُِ 
ألمَوتَ يَحْشَى أثكلٌ الله آمّه أم اليش يَرْجو نَفْعَه وهُو ضائمُ 
0 ويَمِسَحُ أعلى بَطنِه ومُو جاع 

ن العُقولَ فاعلَمَنَ أسنَّةَ جدادُ النّواحي أرمَفَتْها المَواقعٌ 


ويقول: كأنَّ لسانه لسان تور. وحدّثني من سمع أعرابيًًا مدح رجلا برقة اللسان» 
فقال: كان والله لسانه أرق من ورقةء وألينَ من سَرّقة. وقال النبي ئي لحسّان بن ثابت: 
ما بّقي من لسانك؟ فأخرج لسانه حتى ضرب بطرفه أرنبته» ثم قال: والله ما يَسزّني 
به مقوّلٌ من معد والله لو وضعته على صخر لفلّقه؛ أو على شعر لحلّقه. قال: وسمعت 
أغوانكا تيضف لسات وجل ا "كان تقول اه “شولك ارو وکل يه ال 
الحيّة. وأظن هذا الأعرابي أبا وجيه العكلي. 

يشول: يرفع. البروق: الناقة إذا طلبت الفحل؛ sS‏ وإنما سمي 
شوّال شوّالًا لأن الوق شالت بأذنابها فيه. فإن قال قائل: قد يتّفق أن يكون شوال في 
وقت لا ت مر ل حي امو ب ادك 
قيل له: إنما جُعل هذا الاسم له سمة حيث اتفق أن شالت النوق بأذنابها فيه. فبقي 
عليه كالسّمة وكذلك رمضان إنما سمي لرمض الماء فيه وإن كان قد يتّفق هذا الاسم 
في وقت البرد والحر. 

ووصف أعرابي رجلا فقال: أتيناه فأخرج لسانه كأنه مخراق لاعب. وقال العبَّاس 
بن عبد المطّلب للنبي لد يا رسول اللهء فيم الجمال؟ قال: في اللسان. وكان مُجاشع 
بن دارم خطييًا سليطًاء وكان نهشل بكينًا منزورًاء فلما خرجًا من عند بعض اللوك 
عذله مُجاشع في تركه الكلام فقال له نهشل: إني و اخسن دا بولا اام 
تشول بلسانك شولان الببوق. 2 / 

وقالوا: علا جميعَ الخلق مرتبة الملائكة ثم الإنس ثم الجن. وإنما صار لهؤلاء المزيّة 
على جميع الخلق بالعقل» ويالاستطاعة على التصرفء ويالمنطق. 

وقال خالد بن صفوان: ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلةء أو بهيمة مُهمَلة. 
وقال رجل لخالد بن صفوان: ما لي إذا رأيتكم تتذاكرون الأخبار» وتتدارسون الآثارء 
وتتناشدون الأشعارء وقع علي النوم؟ قال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان. 


1١1 


باب البيان 


وقال صاحب المنطق: حدٌ الإنسان الح الناطق امُبين. وقال الأعور الشَّنَي:؟” 


وکائن تری من صامت لك مُعجَبٍ زيادثه أو نقصّه في التّكلّم 
لسانْ الفتى يلف ونضف فوادُه تبق إلا صورة اللحم والدّم 


ولا دخل ضَمْرة بن صَمْرة على الثعمان بن الُنذرء زرى عليه الذي رأى من دمامته 
وقِصّره وقلّتهء فقال النعمان: تسمع بالمقيدي لا أن تراه. فقال: أبيتَ اللعن» إن الرجال 
لا تُكال بالقفزان» ولا تُورّن بالميزان» وليست بمُسوك يُستقى بهاء وإنما المرء بأصعُرَيه؛ 
بقلبه ولسانه» إن صال صال بجّنانء وإن قال قال ببَّيان. 

واليمانية تجعل هذا للصَّقعب النَّهدي؛ فإن كان ذلك كذلك فقد أقرُوا أن نهدا من 


وكان يُقال: عقل المرء مدفون بلسانه. 


(؟) باب في ذكر اللسان 
أبو الحسن قال» قال الحسن: لسان العاقل من وراء قلبه؛ فإذا راد الكلام تفكّرء > فان 
كان له قال» وإن كان عليه سكت. وقلب الجاهل من وراء لسانه؛ فإن همَّ بالكلام تكلّم 
به» له أى عليه. 

قال أبى عبيدةء قال أبو الوجيه: حدّثني الفرزدق"* قال: كنا في ضيافة معاوية 
بن أبي سفيان» ومعنا كعب بن جُعيل التغلبي» فقال له يزيد: إن ابن حسان - يريد 
عبد الرحمن بن حسان - قد فضحناء فاهْجٌ الأنصار. قال: أرادّي أنت إلى الإشراك بعد 


"* هذان البيتان يُروَيان لزُهير بن أبي سُلمىء وهما ضمن معلّقتهه ويظهر أن هذا من خلط الرواة 
وعبثهم. 
" الفرزدق: هو همّام بن غالب بن صّعصعة التميميء ويُكنى أبا فراس. وهو وجرير والأخطل الذين 
ذهبوا بالتقدِّم على شعراء الإسلام. وكان شاعرًا فخم العبارة. شديد أشر الكلامء جِيّد الأسلوب. وكانت 
بينه وبين جرير والأخطل مناقضات ومنافرات ومنافسات وأهاج. مات سنة ١١٠١ه/18؟/ام:‏ ورثاه جرير 
بأبيات منها: 

فلا ولّدث بعد الفرزدق حاملٌ ولا ذاتُ بَعلٍ من نفاس تَعلَّتِ 

هو الوافدٌ الميمونْ والرّاتقّ الثأى إذا النَّعلُ يومًا بالكشيرة زلّتِ 


۷ 


البيان والتبيين 


الإيفان؟ لا أهجى قومًا نصروا رول ال كله ولعني' أدلك :على غلام :هنا نصراتي كان 
لسانه لسان ثور. يعني الأخطل. 

وقال سعد بن أبي وقاص لعمر ابنه حين نطق مع القوم فبذَّهمء وقد كانوا كلّموه 
في الرضا عنه: هذا الذي أغضبني عليه؛ أني سمعت رسول الله بي يقول: «يكون قوم 
يأكلون الدنيا بألسنتهم» كما تلحس الأرض البقرةٌ بلسانها.» 

وقال معاوية لعمرو بن العاص: يا عمروء إن أهل العراق قد أكرهوا عليًا على 
أبي موسىء وأنا وأهل الشام راضون بكء وقد ضُمَّ إليك رجلٌ طويل اللسان» قصير 
الرأي» فأجد الحزء وطيّق اكفصلء ولا تلقه برأيك كله. 

والقجب من قول ابن البير للأعراب: سلاحكم رَتْء وحديثكم عث. وكيف يكون هذا 
وقد ذكروا أنه أحسن الناس حديئَاء وأن أبا نضرة وعبد الله بن أبي بكر إنما كانا يحكيانه؟ 
فلا أدري إلا أن يكون حسن حديثه هو الذي ألقى الحسد بينه وبين كل حسن الحديث. 

وقد ذكروا أن خالد بن صفوان تكلّم في بعض الأمرء فأجابه رجل من أهل المدينة 
بكلام لم يظن خالد أن الكلام كان عنده» فلما طال بهما المجلس كأن خالد عرّض له؛'* 
ببعض الأمرء فقال المدني: يا أبا صفوان؛ ما من ذنب إلا اتفاق الصناعتين. ذكر ذلك 
الأصمعي» قال فضّال الأزرق» قال رجل من بني منقر: تكلّم خالد بن صفوان في صلح 
بكلام لم يسمع الناس قبله مثله؛ وإذا أعرابي في بت ما في رجلّيه حذاء فأجابه بكلام 
وددتٌ والله أني كنت مث وأن ذلك لم يكن؛ فلما رأى خالدٌ ما نزل بي قال: كيف 
نُجاريهم وإنما نحكيهم؛ وكيف نسابقهم وإنما نجري على ما سبق إلينا من أعراقهم؟5” 
وليُفرخ روغك؛"* فإنه من مُقاعسء ومُقاعس لك. فقلت: يا أبا صفوان» والله ما ألومك 
على الأولىء ولا أدع حمدك على الأخرى. 

قال أبو اليقظان» قال عمر بن عبد العزيز: ما كلّمني رجل من بني أسد إلا تمثيت 
أن يمد له في حُجته حتى يكثّر كلامه فأسمعه. 


؛* في الأصل: أعرضء وليست بذاك. والصواب: عرّضء كما أثبتناه. 

** في الأصل: بثء ولا معنى للبث الذي هو الحزن الشديد ها هنا. والصحيح أنها: بت» وهو طيلسان 
من خر أو نحوهء أو هو قباء غليظ. 

'* أعراقهم: أصولهم. 

"* ليفرخ روعك: ليهداً بالك ولتطمئنَ نفسك. 
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باب البيان 


وقال يونس: ليس في بني أسد إلا خطيبء أى شاعرء أو قائف» أو زاجرء أو كاهن, 
أو فارس. قال: وليس في مُذيل إلا شاعرء أو رام» أو شديد العَذو. 

التَرَجُمان بن هُرّيم بن عدي بن أبي ملّحمة قال: دعي رقبة بن مَصقلة - أو گرب 
بن رقبة - إلى مجلس ليتكلم فيهء فرأى مكان أعرابي في شملةء فأنكر موضعهء فسأل 
الذي عن يمينه عنه فخبّره أنه الذي أعدُّوه لجوابه» فنهض مُسرعًا لا يلوي على شيء 
كراهة أن يجمع بين الديباجتين فيتّضع عند الجميع. 

وقال خلّاد بن يزيد: لم ين أحدٌ بعد أبي نضرة أحسن حدينًا من مسلم بن قتيبة. 
قال: وكان يزيد بن عمر بن هُبيرة يقول: احذفوا الحديث كما يحذفه مسلم بن قتيبة. 

واو 0 يوووا مدنا قط ا قار كان اجون حا واحبين ا 
للحديث من سفيان بن عُيينة» سألوه مرة عن قول طاوس في ذكاة الجرادء فقال ابنه 


عنه: ذكاته أخذه. 
)٤(‏ وبابٌ آخر 
وكانوا يمدحون شدَّة العارضةء وقوة اة وظهور الحجة, وثيات الحنان» وكثرة الريق» 
والعُلو عن الخصم؛ ويهجون بخلاف ذلك. قال الشاعر: 
طَباقاءٌ لم يَشْهَدْ خصومًا ولم يَش حَميدًا ولم يَشْهَدْ حِلالًا ولا عطرا 
قال أبى بيد الطائي:"* 
وخطيب إذا تَمُوت الأو جه يومًا في مأقط مَشهودٍ 
طباقاء يُقال للبعير إذا لم يُحسن الضَّراب: جملٌ عياياءء وجمل طباقاءء وهو هنا 


للرجل الذي لا يتّجه للحُجة. الحلال: الجماعات» ويّقال حيّ جلالء إذا كانوا مُتجاورين 
مُقيمين. والعطر ها هنا: الحرس. المأقط: الموضع الضيّق. والمأقط: الموضع الذي يُقتتل فيه. 


“” في الأصل: أبو زيدء وليس كذلك. والصحيح أنه أبو زبيد الطائى. وأبو زبيد الطائى هو حرملة بن 
المنذر» شاعرٌ مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. ومات نصرانيًا. وكان لسنًا فصيكًاء وضّافًا بليقًا. وهو 
الذي وصف الأسد في حضرة عثمان» عمَّر عمرًا طويلًاء ومات في عهد معاوية. 


۳۹ 


البيان والتبيين 


وقال نافع بن خليفة الغتوي: 


وتخضم لد بات الان كانهم 


قروم فشا فيها الزَّوائرُ والهَدْرُ 


القروم: الجمال المصاعب. الزوائر: الذين يزأرون. الهدر: صوته عند هيجهء ويُقال 


له الهدير. 
دلّفت لهم دُونَ المُنى بِمَلِمَّةِ 
دلفت: دنوت. 


إذا القوم قالوا ذن منها وجدتها 


ا د 
من الدَّرٌّ في أعقاب دُرّتها شذرٌ 


مُطبّقةٌ يَهُماء ليس لها خَصْدْ 


قوله: أدن منهاء أي قلَّلها واختصرها. وجدتها مطبقة: أي قد طبقتهم بالحجة. 
اليهماء: الأرض التي لا يُهتدى فيها الطريق» ويهماء ها هنا يعني التي لا يُهتدى إليها 
ويضل الخصوم عندها. والأيهم من الرجال: الحائر الذي لا يهتدي لشيء. وأرض يهماء: 


إذا لم يكن فيها علامة. 
وقال الأسلع بن قطاف الطَّهّوي: 


قداء لقومي كل مَعشر جارم 


٤ 
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هم أفحّموا الخَّصم الذي يَستقيدُني 
ابن يُفرّجِنَ المَضيقّ وألسن 

إذا شكتَ لم تَعَدَمُ لدى الباب منهم 
التوءمان: الأخوان المولودان في بطن. 
وقال التميمى في ذلك: 


أمَا رأيتَ الألسنَ السّلاطا 


طريد ومخذولٍ يما جر مُسلَم 
وهم قصّموا ججلي وهم حقنوا دمي“ 


دل انتما واا غدل دود 


والجاة والإقدامَ والنَّشاطا؟ 


إِنَّ التدى حيث ترى الضُغاطا 


أ* حجلي: قيدي. 


باب البيان 


ذهب في البيت الأخير إلى قول الشاعر: 


سقط الطّيرُ حيث نتر الحَبّ وتُغشى مَنَازِلُ الكُرَماءِ 


وإلى قول الآخْر: 


يّرفض عن بيت الفقير ضيوفه وترى الغنى يَهدي لك الزوًارا 


وأنشدّ في المعنى الأول: 
وخطيب قوم قدّموه أمامّهم 3 : 2 7 
'حَاويَكَ خطيته فطل كانه لما خطبت فملة يفلا 


المتخمط: المتكبر مع غضب. التيّاح والمتيّح: الذي يعرض في كل شيء ويدخل فيما 
لا يعنيه. قوله: مملّح بملاح؛ أي مُنقبض كأنه مُلّح من الملح. 

وَأَنَقدٌ أيضًا: 

أرقت لضوء بّرق في تشاص _ ثَلألاً في مُملاة غصاص 

النشاص: السحاب الأبيض المرتفع بعضه فوق بعضء وليس بمُنبسط. والتلألق, 

ظهور البرق في سرعة. مملاة بالماءء غصاص: قد غصّت بال ماء. 
تواقحٌ دُلّحْ بالماء سُهْمٌ مح الغيتَ من خَّلَلٍ الخٌقصاص 

اللواقح: التي قد لقحت من الريح. والدلح: الدانية الظاهرة المثقلة بالماء. سُحم: 

سود. الخصاص ها هنا: خلل السحاب. 


سَلِ الخطباء هل سبّحوا كسَبّحي2 يُحورَ القولٍ أو غاصوا مَغاصي 
بساني بالتّثير وبالقوافي وبالأسجاع أمهَّرُ في الغواص 
النثير: الكلام المنثور. القوافي: خواتم أبيات الشعر. الأسجاع: الكلام المزدوج على غير 
وزن. 
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ل م رُك اض 42 3 وسر الم من ا 


لكا عمو الا وکن : كذ إذا الها متها 
ومن يَفَخَّرْ بغير أبي نزار فليس بِأوَلٍِ الخطباء جارا 


وأنشد للأقرع: 


ِنّى مرق لا أقيل الخّصْمَّ عَذّرته عند الأمير إذا ما خَصمُه طَلَّعا 
يُنِيرُ وجُهي إذا جدَّ الخصامٌ بنا ووجة خَصّمي تراه الذَّهنَ مُلتفعا 


تراه بِنَصْرِي في الحَفيظة واثقًا وإنْ صدّ عنَّي العَينُ منه وحاحِبّه 
وإِنْ خطرث أيدي الكُماة وجدتّني2 تصورًا إذا ما استيبس الرَّيقَ عاصبُه 


عاصبه: یابسه» يعتصم به حتى يتم كلامه. الكماة: جمع گمي» والكّميٌّ الرجل 
المتكمّيء وهو المتكمّي بالسلاح؛ يعني المتكفر به المتستّر, ويٌقال: كمّى الرجل شهادته 
يكمّيهاء إذا كتمها وسترها. 

وقال ابن أحمرء وذكر الريق والاعتصام به: 


هذا الكل وخر أن ضا وقد يدوه ريق لطا القن 


وقال الزبير بن العوّام وهو يرقص ابنه غُروة: 


أبِيَضُ من آل أبي عَتِيقٍ مُبارَك من ول الصَّدَّيقٍ 
أده كما أَلَدُ ريقي 


1١5 


باب البيان 
وقالت امرأة من د بني أسد: 


فمن كان يَعْيا بالجواب فإِنّه ‏ أب مَعقِلٍ لا حَجْرَ عنه ولا صَدَدْ 
أثاروا بصَحْراء القّويَّة قَبْرّه وما كنت أخشی أنْ تناءى به البَلَدْ 


تناءى: تبعد. الثوية: موضع يُقال له صحراء الثوية» ومن قال الثوية فهى تصغير 
المي 

أبا دُكَيجة من يُوصى بأرمَلة أم من لأشعّتٌ ذي هدمَين طِمْلالٍ 

أم من يكونُ خطيبّ القوم إن حفلوا لدى المّلوكِ أولي كيدٍ وأقوال؟ 


هدمين: ثوبين خلّقينء يُقال ثوبٌ أهدامء إذا كان خَلّقًا. والطملال: الفقير. 
وقال أيضًا في فضالة بن كلدة: 

أَلَهمُفي على حُسن آلائه على الجابر الحيٌّ والحارب 
ورقبټه حتّماتٍ المُلُّو ك بِيْنَ السّرادقَ والحاجب 
ويكفي المقالة أل الرّجا ل غيّرَ مَعيب ولا عائب 


ورقبته: انتظاره إذن الملوك. وجعله بين السرادق والحاجب ليدل على مكانته من الملك. 
وأنشد أيشًا: 


وَحْصم غضاب يُنغضونَ رُءوسَهم ولي قَدَمٍ في الشُغڀ صّهْبٍ سبالها 


ضريتٌ لهم إِبْط الشُمال فأصبحث يرد عُواةَ آخرين تكالها 


إبط ان يعني الفؤاد؛ لأنه يكون في تلك الناحية. 

وقال شیم بن خُویلد: 
E‏ إِتك لم تأْس أسوًا رَفيقا 
أَعَنْتَ عديًًا على شَأوها تعادي فريقًا وتَيّقي فريقا 
زَجَّرتَ بها ليلةٌ كلّها فجكتَ بها مُوْيدَا حُنفُقيقا 
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تأسو: تداوي» أسوًا وى مصدرانء والآسي الطبيب. ومؤيد: داهية. خنفقيق: داهية 
أيضًا. الشأو: الغلوة لركض القرس 
وأنشدَ لآدم مولى بَلعَنبرء يقولها لابن له 


يا بأبي أنتٌ ويا فوق پاب 
أنك الحبيبٌ وكذا قول المُحِب 
حتى ثُفِيدَ وتُداوي ذا الجَرَبْ 
والكدت سد منهقيم دق الحدت 
على مَبِاهِيرَ كخرات الث 
خُصومة تَنَقَبُ أوساط الرّكُبْ 
حت :تر ايضار أنثال ال 


جِنْبّك الله مَعاريض الوَصَبٌ 
وذا ال جُنونَ من سَعالٍ وكَلَّبْ 


وتَحَملَ الشَاعِرَ في اليوم العَصِبْ 
دان أراة حل صَعبٌ أرب 


8 / م من ن ذُتَبٍ إلى ر ا 


مَحِرَّبٌ د الشدّات ميعون مدَّبْ 


الوصب: المرض. والعصب: الشديدء يُقال: يوم عَصِبٍ وعصيب وعصبصب. إذا كان 
شديدًا. مباهير: متاعيب قد علاهم اليُهر. الأربء يُقال: رجل أريب وأرب وله أرّبء إذا 
كان عاقلا أديبًا حازمًا. أظلعته» يُقال: ظلع الرجل إذا خمع في مشيه. الرتبة: واحدة 
الرتب والرتبات» وهي الدَّرجء وهي ها هنا الأشياء المختلفة؛ أي تخرجه من شيء إلى 
شيء. الأشوس: الذي ينظر بمؤخر عينهء ملحاح: مُلح» من الإلحاح على الشيء. كلب: أي 
الذي قد كلّب. مذب: أي يذب عن حريمه وعن نفسه. 


النوافيت؟ التمنال اا 
ويكونُ مدرهنا إذا 
واحمرٌ آفاق السَّما 
وتَعدر الآكال حتى 
لد كُلَة تَرعى ولا 
ألقيمّه مأوى الأرا 
والدافعَ الخَضصُمَّ الألدَّ 
لفان عع بن عا 
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وقالت ابنة وثيمة ترثي أباها وثيمة بن عثمان: 


د ّنا ويَحْفية | غل 7 
نرّلت و 8 خد 
و ديمة 
إبل ولا بَقَرْ e‏ 
ف و اليتيمة 
تونطل ا 


فع والتّجاذب فى الحكومة 


باب البيان 


اقلا الدج "من الال والطارك «الستفاة» والمذوة تسان القوم التكم هدهم: 
عة أ ددافية فة نحم فاق انا افق ارد اوقل المظن. وككن الح 
هة اة الم ومني الأمظان الداكمة اسع شكون» تعن منم اکال جم أكل, 
وهو ما يؤكل. الهشيمة: ما يُهشم من الشجرء أي يُكسر. الثلة: ما بين الست إلى العشر 
فو الخدد سيط لعي 
وكانت العرب تعظّم شأن لقمان بن عاد الأكبر والأصغرء ولَقَيْمم بن لُقمان في النباهة 
والقدن وق العم فلكي وق الان وق الكل وهذان عو لقمان الحكيم المزكور ن 
القرآن على ما يقول المفسّرون. ولارتفاع قدره وعظم شأنه قال النمر بن تولب: 
لَقِيمُ بن لقمانَ من أخته فكانٌّ اب 
لبان كدر E N‏ 
ف وال ا كسامت جه وجل دكن 


وذلك أن أخت لقمان قالت لامرأة لقمان: إني امرأة مُحمقةء ولقمان رجلٌ مُنچب 
O‏ ساهو A A‏ مكلت E E‏ لقا قوقع 
عليها فأحبلها بلقيم؛ فلذلك قال النمر بن تولب ما قال. والمرأة إذا ولدت الحمقى فهي 
محمقةء ولا يعم ذلك حتى یری ولد زوجها من غيرها أكياسًا. 

وقالت امرأة ذات بنات: 


ااا أن أكية تة ]ذا رايت خضية معلقة 


وقال الآخْر: 
أزرى بِسَعيكَ أنْ كُنتَ امْرَآَ حَمقا ‏ من نَسلٍ ضاوية الأعراق محماق 
ضاوية الأعراق: أي ضعيفة الأعراق نحيفتهاء يُقال: رجل ضاو وفيه ضاوية: إذا 
كان نحيفًا قليل الجسم وجاء في الحديث: «اغتربوا لا تضووا.» أي لا يتزوج الرجل 


القرابة القريبة فيجيء ولده ضاويًاء والفعل منه ضوي يَضوى ضوّى. والأعراق: الأصول, 


والمحماق: التى عادتها أن تلد الحمقى. 


البيان والتبيين 
ولبغضهم في البنات قالت إحدى القوابل: 
أيا سَحابٌُ طَرّقي بير وطرّقي بِخْضية وأيْر 
ولا تُرينا طرف ابي 
وقال آخَر في إنجاب الأمّهاتء وهو يُخاطب بني إخوته: 


تمفارينًا علي وأكلٍ مالي 
فهلًا غَيّْرَ عمّكمٌ ظلَمثُم 


و 


فلو نتم لكيس أكاسث 


وكانّ لنا فَزارةٌ عمَّ سُوءِ 


وحلمًا عن أناس آخَّرينا 
إذا ما کد متخلا 5 
وكيس الأمّ أكيّسُ لِلبَنينا 
وكنث له کشر بَنى الأخينا 
ولبغض البنات هجر أبو حمزة الضبِّي خيمة امرآته» وكان يقيل ويبيت عند جيران 
له» حين ولدت امرأته بنتاء فمرّ يومًا بخبائها وإذا هي ترقصها وتقول: 
ما لأبى حَمُزة لا يَأتينا 
عُضبانَ أَنْ لا مَلِدَ البَنينا 
وإنَّما نأَخْذْ ما أعطينا 


يَظلَ في البيتٍ الذي لينا 
تالله ما ذلك فى أيدينا 
ونحن كالأرض لِرَارعِينا 
نبت ما قد رَرَعوه فينا 


فغدا الشيخ حتى ولج البيت» فقبّل رأس امرأته وابنتها. 

وهذا الباب يقع في كتاب الإنسان من كتاب «الحيوان»» وقي فضل ما بين الذكر 
والأنثى تاماه وليس هذا الباب مما يدخل في باب البيان والتبيين» ولكن قد يجري السبب 
فيُجرى معه بقدر ما يكون تنشيطًا لقارئ الكتاب؛ لأن خروجه من الباب إذا طال 
لبعض العلم كان ذلك أروح على قلبه وأزيّد في نشاطه إن شاء الله. 


OT 


قومي اصبّحيني فما صِيعٌ الفتى حَجَرَ 

قومي اي فَإِنَّ الدّهِنَ ذو غير 

اليوم خم ويّبْدو في غدٍ خَبِرٌ 
فاشرّبٌ على حَدَثان الدهر مُرتفقًا 


لكنْ رهينة أحجار وأرماس 
ا لكي ةا را فشي ال سان 
والدّهرْ من بين إنعام وإيآس 
ل تسنهن اله فرع الشن ماتكاين 


باب البيان 


اصبحيني: الصّبوح شرب الغداة. والغبوق: شرب العشي. الرمس: القبرء يُقال: 
رمست الميت أرمسه وأرمسه إذا دفنته. 


وقال بو :الطمطان ال ف ذكن لقان 
و 04 


إن الزمان :ولا حف اة فده E‏ لاق وأقران 
أُمسَث بَنُو القين أفراقًا مُورَّعَةٌ كأنَّهم من بقايا حي لُقمان 


وقد ذكرت العرب هذه الأمم البائدةء والقرون السالفةء ولبعضهم بقايا قليلةء وهم 
أشلاء في العرب مُتفرقون مغمورونء مثل: جُرْهمء وجاسم» ووبار» وعملاقء وأميم؛ 
وطّسمء وجديسء ولقمان» والهس ماسء وبني الناصورء وقيل بن عترء وذي جدّن. 
ويّقال في بني الناصور إن أصلهم من الروم. 

فأما ثمود فقد خيّر الله عز وجل عنهم فقال: ظوَتَمُودَ قَمَا أَبْقَى. وقال: ظِفَهَلْ 
تَرَى لَهُمْ من بَاقيّة4. آنا أعجب من مسلم يصدّق بالقرآن ويزعم أن في قبائل العرب 
من بقايا ثمود. وكان أبو عبيدة يتأوّل قوله: #لوَكَمُودَ فمَا ای أن ذلك إنما وقع على 
الأكثر وعلى الجمهور الأكبر. وهذا التأويل أخرجه من أبي عُبيدة سوء الرأي في القومء 
ولیس له أن يجيء إلى خبر عام مُرسّل غير مقيّده وخبر مُطلّق غير مستثنَّى منهء فيجعله 
خاضًا كالستاتى :ننه وأى شی .يقن الطاغن أي متأول' يعن قولة: نهل توى لهم يمن 
باق فكيفة يقول لك إا كنا تحن ف نري متهم قي كل حي باقية مجان الله نين 
ذلك. ورووا أن الحجّاج قال يومًا على المنبر: يزعمون أنَّا من بقايا ثمودء وقد قال الله 
تبارك وتعالى: ظوَكَمُودَ فَمَا أَبْقَى». 

فاا الك الا من العحجم قل كان روان وأهياة دلق نوكن الج 
لست لها غذاية يفط هان اكرات وله اليا ! 


' أبو الطمحان القيني: هو حنظلة بن الشرقي القيني القضاعي» شاعرٌ فارس» خاربٌ صعلوك» درك 
الجاهلية والإسلام فكان خبيئًا فيهماء وهو القائل: ٠‏ 

إذا قيلَ أي الناس خَينٌ قبيلة وأصبَّرُ يومًا لا تواری كواكبّه 

فلن بَني لأم بن عمرو أرومة علّث فوق صعب لا ثُنالٌ مَراقبُه 

أضاءث لهم أحسابُهم ووُجوفهم دُجى اللَّيلِ حتى نظّمَ الجَرْعَ ثاقبُه 

لهم مَجِلِسٌ لا يُحصَرونَ عن التَّدى إذا مَطلبُ المعروفٍ أجدَبّ راكبُه 


1١ /ا‎ 


البيان والتبيين 


وقال المسكك نن علسن" ف دكن لقان 


SS‏ لمظنة 


ولآنتٌ د من أسامة إن 
ولأنت أَبِيَنْ حينَ تنطق من 


سَهلٍ العراق ونت بالقفر 
ومَوجَّهِوا كالأسدٍ و 
كنت المُّنْوّرَ ليلة القَدْر 
يان لما جا بِالقَطْرٍ 
فك الطراخ: ولك في ادر 
لُقمانّ لما تميّ بالأمر 


وقال لبيد بن ربيعة الجعفري: 


وأخلَّفَ فسا لَيتّني ولو انّني 
فإِنْ تَسألينا كيف نحنُ فإِنّا 


وأعيا على لقمانَ حُكم التَّدبّر 
عصافيرٌ من هذا الأنام المُسكّر 


الكو الركة و لكر لل الط والشرات» وال الكو كما قال اعرد 
القيس: 


أرانا مُوضِعِينَ لأمر غيب ونُسَحَرُ بالطّعام وبالشراپ 


أي تُعلّل؛ فكأنا تُخدّع ونُسمّر بالطعام وبالشراب. 
وقال الفرزدق: 


لئنْ حَومّتي صانث مَعَذَّ حياضّها لقد كان لقمانُ بن عاب يهابّها 


"١‏ قوله: وقال المسيب بن علسء رأيت هذه الأبيات منسوية إلى الأعشى ومُثْبّتة في ديوانه. 
"' هذا البيت مرگب من بِيتَين؛ أولهما للمسيب بن علس حيث يقول: 

ولأنت أشجع من أسامة إذ يقع الصراخ ولج في الذعر 
وثانيهما لزُهير بن أبي سُلمى حيث يقول: 

ولنِعمَ حش الدّرع أنت إذا دُعيت تزال ولج في الذّعر 
وليس من الصواب نسبة هذا البيت أو بعضه للأعشى. وأسامة: الأسد. نقع الصراخ: ارتفع. 


۸ 


باب البيان 
وقال آخَّر: 


يدون أن رهم أو يكمر أو الشيء المُلففِ في البجادٍ 


BNE 


5 درف الفاق حرشا لاکن راش لمان بن عاد 


وقال أفنون التة لتغلبي: 
لو اني كنثُ من عاد ومن ن دم ربيب قَيلٍ ولقمان وذي جَدَنِ 
وقال آخْر: 
فا لدة :لقيش والققن للد ٠.‏ هر اھر ذق فشن 
افلخ E‏ وقبل ع ا هلك عادًا وذا حِدون 
والجسِدُ للغسر باتغي للفقر والحيٌ للمّنون 


قال: وهم وإن كانوا يُحبون البيان والطلاقةء والتحبير والبلاغة, والتخلّص والرشاقة 
فإنهم كانوا يكرهون السلاطة والهّدّر والتكلف والإسهاب والإكثار؛ لما في ذلك من التزيّد 
والمباهاة» واتباع الهوىء والمنافسة في العُلو والقدر. وكانوا يكرهون الفضول في البلاغة؛ 
لأن ذلك يدعو إلى السلاطةء والسلاطة تدعو إلى البذاء وكل مراء في الأرض فإنما هو 
من نتاج الفضول. ومن حصّل كلامه وميّزه» وحاسّب نفسه»ء وخاف الإثم والذم» أشفق 
من الشتزافة وو الحاذة كاف و اله و ا ال وماق حي ا و من 
الفتنة :وماق الزياء من معافية النخلاصن, 

ولقد دعا عُبادة بن الصامت بالطعام بكلام ظن أنه ترك فيه المحاسبةء فقال أوس 
بن شدّاد: إنه قد ترك فيه المحاسبة. فاسترجع 5 ثم قال: ما تكنّمت بكلمة منذ بايعت 
رسول الله 5ي إلا مزمومة مخطومة. قال» وروّوا عن حمّاد بن سلمة» عن أبي حمزةء 
غن إيزاهيم: قال: إثمًا بولك الناس:ق فضول الكلام: وفضول الال وقال: دع المعادز؛ 
فإن أكثرها مَفاجر. وإنما صارت المعاذر كذلك لأنها داعية إلى التخلص بكل شيء. وقال 


1۹ 


البيان والتبيين 


سلّام بن أبي مُطيع» قال لي أيوب: إِيّاك وحفظ الحديث. خوفًا عليه من العُجب. وقال 
إبراهيم النخعي: دع الاعتذار؛ فإنه يُخالط الكذب. 

قالوا: ونظر شاب وهو في دار ابن سيرين إلى قرش في دارهء فقال: ما بال تلك 
الآجُرّة أرفع من الآَجُرّة الأخرى؟ فقال ابن سيرين:"" يا ابن أخيء إن فضول النظر تدعو 
إلى فُضول القول. 

وزعم إبراهيم بن السنديء قال أخبرني من سمع عيسى بن علي يقول: فضول النظر 
من فضول الخواطرء وفضول النظر تدعو إلى فضول القول» وفضول القول يدعو إلى 
فضول العملء ومن تعوّد فضول الكلام ثم تدارك استصلاح لسانه خرج من استكراه 
القول» وإن أبطأ أخرجه إبطاؤه إلى أقبح من الفضول. 

قال بو عمرى بن العلاء: أنكح ضرار بن عمرو الضبّي ابنته مَعبِدَ بن زرارة» فلما 
أخرجها إليه قال لها: يا بُنيّةه أمسكي عليك الفضلّين. قالت: وما الفضلان؟ قال: فضل 
الغلمة» وفضل الكلام. ١‏ 

وضرار بن عمرو هو الذي قال: من سره بَنُوه ساءته نفسه. وهو الذي لما قال له 
المنذر: كيف تخلّصت يوم كذا وكذاء وما الذي نجّاك؟ قال: تأخير الأجل» وإكراهي نفسي 
على لمق الطّوال. 

المقاء: المرأة الطويلة. والّقَ: جماعة النساء الطوال. والُّق أيضًا: الخيل الطوال. 

وكان إخوته قد استشالوه حتى ركب فرسه ورفع عقيرته بعْكاظء فقال: آلا إن خير 
حائل أم ألا فزوّجوا الأمّهات. وذلك أنه ضرع بين القنا فانشل عليه إخوته لأمّه حتى 


أنقذوه. 


“٣‏ ابن سيرين: هو محمد بن سيرينء كان يُكنى أبا بكرء وكان والده سيرين عبدًا لأنس بن مالكء فكاتبه 
على عشرين ألفا وأدّاهاء وكانت أمه صفية مولاة أبي بكر الصدَّيق. وكان محمد بزَّارَّاه وحُبس بدّين كان 
عليه. قال الأصمعى: الحسن «البصری» سيد سمح وإذا ا الأصم يسا يعنى اين سيرين ل بشىء 
فاشْدُن يديك عليه وقتادة حاطب ليل. ولد سنة 77ه/ ١٠٠م‏ وتوفي سنة ١١١ه/18لام.‏ 


١ 


باب الصمت 


كان أعرابي يُجالس الشعبي يُطيل الصمت» فسُئل عن طول صمتهه فقال: أسمع فأعلم, 
وأسكت فأسلة. وقالوا: لق كان الكلكم من :فهة لكان السكوت هن ذهب وقالوا: مقل المرء 
بين لَحيّيه وفكّيه. وأخذ أبو بكر الصدَّيق» رضي الله عنه» بطرف لسانه وقال: هذا الذي 
أوردني الموارد. وقالوا: ليس شيءٌ أحقّ بطول سجن من لسان. وقالوا: اللسان سبح عقور. 
وقال النبي بل «وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائدُ ألسنتهم.» 
وقال ابن الأعرابي عن بعض أشياخه: تكلم رجل عند النبي كَل فخطل في كلامهء 
فقال النبي يَلِِ: «ما أعطيّ العبد شرا من طلاقة اللسان.» 
وقال العايشي وخالد بن خداشء' حدَّثنا مهدي بن ميمونء عن غيلان بن جرير» عن 
مطرّف بن عبد الله بن الشّخَيرء عن أبيهء قال: قَدِمنا على رسول الله كَل في وفدء فقلنا: 
يا رسول اللهء أنت سيدناء وأنت أطوّلنا علينا طولًاء وأنت الحّفنة الغرّاء. فقال النبى 6: 
«أيها الناس» قولوا بقولكم ولا يستفرّنكم الشيطان؛ فإنما أنا عبد الله ورسوله» ٠‏ 
وقال خالد بن عبد الله القسري لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: من كانت الخلافة 
زاتته فقد زنتّهاء ومن شرّفته فقد شرّفتَها؛ فأنت كما قال الشاعر: 


ودن أطت الحليك' طا ' أن«قميشية أن مكلك آنا 


8 < 1 فيا 58 َه 4 0 يي 
وإذا الدرٌ زان حسن وجوه كن للدّرٌ حسن وجهك زينا 


' كان في الأصل خالد بن حداسء وهذا خطأء والصواب ما أثبتناه. وهو خالد بن خداش بن عجلانء 
يُكنى أبا الهيثم» وكان مولى المهلب بن أبي صفرة. توفي سنة ۲۲۲ھ / ۸۳۷ م. 


البيان والتبيين 


فقال عمر: إن صاحبكم أعطيّ مَقولاه ولم يُعطّ معقولًا. وقال الشاعر: 


لسانك ىنتۇل ونفسّك شَكة ودُونَ الثَريا من صديقك مالكا 


وأخبرنا بإسناد له أن ناسًا قالوا لابن عمر: ادغ الله لنا بدعوات. فقال: اللهم ارحمنا 
وعافنا وارزقنا. فقالوا: لو زدتنا يا أيا عبد الرحمن. قال: نعوذ بالله من الإسهاب. 
وقال أبو الأسود الدؤلي في ذكر الإسهابء يقولها في الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة 
بن المغيرة» والحارث هو القباع» وكان خطيبًا من وجوه قريش ورجالهم» وإنما سُمّي 
القباع لأنه أتى بمكتل لأهل المدينة» فقال: إن هذا المكتل لقباع. فسّمّى به والقباع: 
الواسع الرأس القصير. وقال الفرزدق لجرير: 
وقِبْلَكَ ما أعيّيت كاسرّ عينه زيادًا فلمُ تق علىّ حبائله 
فأقسمٹ لا آتيه تسعينَ حِجَّةٌ ولو كُسرث عق القباع وكاهله 
أميرٌ المؤمنين جُزِيتَ خيرًا آرخنا من قباع بَنِي المُغيرة 
بَتوناه فَلْمُناه فأغيا علينا ما يمن لنا مَريرة" 


و و عرد 


على أنَّ الفتى نِكْحٌ أكُولٌ ومسهابٌ مَذاهبُّه كثيرة 
وقال الشاعر: 
إيّاك إِيَاكَ المراءَ فإنه إلى الشرٌ دعَاءٌ وللصّرم جالبٌ 
وقال أبو العتاهية: 


والصمتٌ أَجِملُ بالفتى من مَنطق في غير حِينه 
كل امرئ في نفسه أعلى وأشرّف من قرينه 


" في الأصل: ما يمر لنا هريرةء وليس بذاك» والصواب ما أثبتناه. ومعنى ما يمر مريرة: أي إنه غير 
محكم فيما وليه من الأمر. 
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باب الصمت 


وكان سهل بن هارون يقول: سياسة البلاغة أشدٌّ من البلاغة» كما أن التوقي على 
الدواء أشدٌّ من الدواء. وكانوا يأمرون بالتبيّن والتثيّتء وبالتحرّز من زلل الكلام» ومن 
زلل الرأي» ومن الرأي الدَّبّري. والرأي الدّبّرَي هو الذي ودي من الصواب بعد مضي 
الرآي الأول وفوت: استذراعه .وكاتوا :امرون بلتم بوالتذل: وبالتقدٌم ف ذلك أشد 
التقدم. وقال الأحنفء" قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن نودلا 
وكان يقول رضي الله عنه: السّؤدد مع السّواد. وأنشدوا لكُثير عرّة: 


وفي ترك طاعات الفؤادٍ المتيّم 
وأخلاق صدق علمّها بالتعلم 


وفي الجلم والإسلام للمرء وازحٌ 


الوازع: الناهي. والورّعة: جمع وازع؛ وهم الناهون والكافون. 
وقال الآفوه الأودي: 


ع 


أضحت قزينة قد تعن يشدها 
ألَوَثْ بإصبعها وقالت إِنَّما 
وانشد: 


ابدأً بتفسك فانهها عن عَيُّها 
فهُناك تَعذَّرُ إِنْ وعظت ويُقتدى 


N 
يَكفيك مما لا ترى ما قد ترى‎ 


فإذا انتهث عنه فأنتَ حَكيم 


بالقول منك ويُقبَلَ التعليم 


" الأحنف: هو الأحنف بن قيسء ويُقال إن اسمه الضحّاك أو صخرء ويُكنى أبا بحرء وبه يُخْرَّب المثل 
في الحلم والسيادة. وكان رسول الله بي قد بعث إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام» فلما لم يُجيبوا قال لهم 
الأحنف: إنه يدعوكم إلى الإسلام وإلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن ملايمها. فأسلموا وأسلم. ولم بد فيمن 
وفدوا على النبيء حتى إذا كان عهد عمر وفد عليهء > وبعثه عمر إلى خراسان فبيّتهم العدو ليل فكان 
أول من ركب الأحنف وهو يقول: إن على كل رئيس حقّاء أن يخضب الصّعدة أو تَندقًا. ثم حمل عليهم 
فقتل صاحب الطبلء وانهزم القوم ومضوا في آثارهم حتى فتحوا مرو الروذ في خلافة عثمان. ثم شهد 
صفين مع علي كرّم الله وجهه, وكان سيد تميم في عهد معاوية» ثم خرج مع مصعب بن الزبير إلى 
الكوفة فمات وقد كبر جِدَاء وكانت وفاته في سنة 1۸/۹ م. 
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قالوا: وكان 


لا تتعذراني في الإساءة إِنّه 
وقال الميت بن زيد الأسدي: 
ولم يقل بعد زلّة لهُمْ 
وأنشدني الأحوص بن محمد: 


00 ته 


الأحنف أشد الناس سلطانًا على نفسه؛ وكان 


الحسن أترك لما نُهى عنه. 


شر الرجال من سء يعد 


غ المهاة ين | ما وا 


خود تأَطَّرُ غادة بِكْرْ 
في كل مُبلِغْ لدَة عُدْرُ 


تخاصرني: آخذ بيدها اح بيدي. والقنة: المواضع الغليظة من الأرض في صلابة. 


الخود: الحسنة الخلق. تأطر: تتذ 
وقال جرير في فوت الرأي 


وا ارعس سس 


تتثنى. والغادة: الناعمة اللينة. 


ولا يَعرفونَ الأمرّ إلا ددرا 


ومدح النابغة ناسا بخلاف هذه الصفةء فقال: 


ولا يَحسَبونَ الخير لا شر بعدّه 


ولا يَحسَبونَ الشرّ ضرية لازب 


اللازب واللازم واحدء واللازب في مكان آخر: اليابس» قال الله عز وجل: إمن طين 


لازب. واللزبات: السّنون الجّدبة. 


وانشد: 


هفا هَفوةَ كانت من المرء بدعةٌ 
فإِنْ يك أخطا في أخيكم فرْيّما 


وما مثلّه من مثلها بِسَليم 
أصابّ التى فيها صلاح تميم 


وقال قائل عند يزيد بن عمر بن هبيرة: وال ما أتى الحارث بن شريح بيوم خير 
قط. فقال له الترجمان بن هزيم: إلا يكن اتی بيوم خير فقد اتی بيوم شر. وذهب 


١ 


نات الضفت 
الاإنكمان يخ هزيم إل مكل معني فول الشاهر: 


وما خُلِقت بَنُى زمّانَ إلا أخيرًا بعد خّلق الناس طُرًا 
وما فعلث بنو زمَّانَ خيرًا ولا فعلث بَنُو زمَّانَ شرا 


ومن هذا الجنس من الأحاديث - وهو يدخل في باب الْملّح - قال الأصمعي: وصلت 
بالعلم» ولت باْلّح. قال رجلٌ مرةً: أبي الذي قاد الجيوش» وفتح الفتوح» وخرج على 
او الفادي- فقال ل تريكل من لقو ر لق ر كل ولي افقال اله 
المفتخر بأبيه: دعني من أشسر أبي وقتله وصلبهء أبوك أنت حدَّثْ نفسه بشيء من هذا قط؟ 

قد سمعنا رواية القوم واحتجاجهم: وأنا أوصيك آلا تدع التفاس البيان والتبيين 
إن ظننت أن لك فيهما طبيعةء وأنهما يُناسبانك بعض المناسبةء ويُشاكلانك في بعض 
المشاكلة. ولا تهمل طبيعتك فيستولي الإهمال على قوة القريحةء ويستبدٌ بها سوء العادة. 
وإن كنت ذا بيان» وأحسست من نفسك بالنفوذ في الخطابة والبلاغة» وبقوة المنة يوم 
الحفلء فلا تُقصّر في التماس أعلاها سورةء وأرفعها في البيان منزلةء ولا يقطعنك تهِيِيبُ 
الجُهلاءء وتخويف الجُبناءء ولا تصرفتك الروايات المعدولة عن وجوههاء والأحاديث 
المتناولة على أقبح مخارجها. 

وكيف تطيعهم بهذه الروايات المعدولة» والأخبار المدخولة: وبهذا الرأي الذي 
ابتدعوه من قبل أنفسهم» وقد سمعت الله تبارك وتعالى ذكر داود النبي صلوات الله عليهء 
فقال: 9وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ دا اليد إن أَوَابٌ4 إلى قوله: لوَفَصْلَ الْخِطَاب»#؟ فجمع له 
بالحكمة البراعة في العقلء والرجاحةٌ في الجلم والاتساع في العلم, والصواب في الحكب 
وجمع له بفصل الخطاب تفصيل الُْجِمَّلء وتخليص اللتبسء“ والبصر بالحز في موضع 
الحزء والحسم في موضع الحسم. وذكر رسول الله ي شّعيًا النبي عليه السلا فقال: 
«كان شعيبٌ خطيب الأنبياء.» وذلك عند بعض ما حكاه الله عنه في كتابه» وحلاه لأسماع 
شاه فكيف: تهاب منولة 'الخطياء وداودٌغلية السلا لفك وشي [مامكه مع ما 
تلونا عليك في صدر هذا الكتاب من القرآن الحكيم والآي الكريم؟ وهذه خُطّب رسول 
الله بي مدوّنة محفوظةء ومخلّدة مشهورة» وهذه خطب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 


* وتخليص الملتيس. في الأصل: وتلخيصء وليس هذا مكانها والصواب ما أثيتناه. 


١م‎ 


البيان والتبيين 


رضي الله عنهم» وقد كان لرسول الله شعراء يُنافحون عنه وعن أصحابه بأمره» وكان 
ثابت بن قيس بن الشمّاس الأنصاري خطيب رسول الله كَل لا يدقع ذلك أحد. 

ELIA E نيل نانم‎ N والتكلفو نوا لكطل‎ NN EEG 
التكلف» وال الخطل: الزن فآما أرباب الكلام» ورؤساء آهل البيان» والمطبوعون‎ 
المعاودون» وأصحاب التحصيل والمحاسبة. والتوقي والشفقةء والذين يتكلمون في صلاح‎ 
ذات البّينء وفي إطفاء نائرةء أى في حمالةء أو على منبر جماعةء أى في عقد إملاك بين مسلم‎ 
ومسلمةء فكيف يكون كلام هؤلاء يدعو إلى السلاطة والمراءء وإلى الهذر والبذاءء وإلى‎ 
النفج والرياء؟ ولو كان هذا كما يقولون لكان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عبّاسء‎ 
رضي الله عنهم» أكثر الناس فيما ذكرتم» فلم خطب صّعصّعة بن صُّوحان عند علي‎ 
بن أبي طالب» وقد كان ينبغي للحسن البصري أن يكون أحق التابعين بما ذكرتم؟‎ 

قال الأصمعي: قيل لسعيد بن المسيب: ها هنا قوم نسّاك يعيبون إنشاد الشعر. 
قال: نسكوا نكا امنيا 

وزعمتم أن رسول الله مَل قال: «شعبتان من شْعَب النفاق؛ البذاء والبيان» وشعبتان 
من شُعَب الإيمان؛ الحياء والعي.» 

ونحن نعوذ بالل من العي» و ا أن يكوى القراك يد كن الان درسو 
ا يفت هن ال و بال اى يمع رسو الك و اا ا 
وقع النهي على كل شيء جاوز المقدار» ووقع اسم العي على كل شيء قصر عن المقدار؛ 
فالعيٌ مذموم» والخطل مذموم» ودين الله تبارك وتعالى بين المقضّر والغالي. 

وها هنا روايات كثيرة مدخولةء وأحاديث معلولة. وروّوا أن رجلا مدح الحياء عند 
الأحنف» وأن الأحنف قال: بم يعود ذلك ضعقًا والخيرُ لا يكون سبيًا للشر؟ ولكنا نقول: 
إن الحياء اسم لمقدار من المقادير» ما زاد على ذلك المقدار فسمّه ما أحببت. وكذلك الجود 
اسم لمقدار من المقادير؛ فالسَّرَف اسم لما فضّل عن ذلك المقدار. وللحزم مقدار؛ فالجين 
اسم لما فضل عن ذلك المقدار. وللاقتصاد مقدار؛ فالبخل اسم لما خرج عن ذلك المقدار. 
وللشجاعة مقدارء فالتهور والخّور اسم لما جاوز ذلك المقدار. 

وهذه الأكاذيث ليست" لعامتها أسانيد :متّصلة» فإن وجذتها متّضلة لم تحدها 
محمودةء وأكثرها جاءت مطلقة ليس لها حاملٌ محمود ولا مذموم؛ فإذا كانت الكلمة 
حسنةٌ استمتعنا بها على قدر ما فيها من الحسن. 
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فإن أردت أن تتكلف هذه الصناعةء وتنسّب إلى هذا الأدب» فقرضت قصيدة: أو 
حبرت خطبة 3 ألفت رسالة؛ فإيّاك أن تدعوّك ثقتك بنفسكء ويدعوّك عُجِيّْك بثمرة 
عقلك» إلى أن تنتحله وتدّعيه. ولكن اعرضه على العلماء في عرض رسائل أو أشعار أو 
خطب؛ فان 80 الأسماع تصغي له والعيون تحدج إل ورات من مطلنه-وتتصسيية: 
فانتجله؛ فإن كان ذلك في ابتداء أمرك» وف أول تكلقك. فلم تر له طاليًا ولا مُستحسناء 
فلعله أن يكون .ما ذام ريّضًا قضيبًا = تعنيشا ١‏ ن يحل عندهم محل المتروك؛ فإن 

عاودت أمثال ذلك مرارّاء فوجدت الأسماع عنه منصرفة» والقلوب لاهية» فخذ في غير هذه 
الصناعة؛ واجعل رائدك الذي لا يكذبك حرصّهم عليه أو زهدهم فيه. وقال الشاعر: 


إِنَّ الحديت تَر القوم ونه حتى يُلِحّ بهم عي وإكثار 


وفي المثل المضروب: «كل مُجر في الخلا مُسَر.» ولم يقولوا مسرورء وك صواب. 

فلا تثق في كلامك برأي نفسك؛ فإني ريما رأيت الرجل مُتماسكًا وفوق المتماسك» 
حتى إذا صار إلى رأيه في شعره» وفي كلامه» وفي ابنهء رأيته مُتهافنًا وفوق المتهافت. 

وكان زُهير بن أبي سُلمى» وهو أحد الثلاثة المتقدمين» يُسمّي كبار قصائده 
«الحوليّات». وقال نوح بن جريرء قال الحُطيئة: خير الشعر الحو المتقّح. وقال البعيث 
الشاعر» وكان أخطب الناس: إني قاش ما رسك الكلام قضيبًا خشيبًاء وما أريد أن 
أخطب يوم الحفل إلا بالبائت المحكّك. 

وكنت أظن. أن قولهم «محكك» كلمة مولدة. حتى سمعت قول الصعب بن على 
الكناني: 


چ 


ا نَّ الذّكبَ الي NEA E‏ 
أدَل أطلّسٌ ذو نفس مُحكّكة قد كان طارَ زمانًا في اليعاسيب 


وتكلّم يزيد بن أبان الرقاشي ثم تكلّم الحسنء وأعرابيان حاضران» فقال أحدهما 
لصاحبه: كيف رأيت الرجلّين؟ قال: أما الأول فقاصٌ مُجيدء وأما الآخر فعرييٌ محكك. 
ونظر أعرابي إلى الحسنء فقال له رجل: كيف تراه؟ قال: أرى خيشو حُر. وأرادوا 
عبد الله بن وهب الراسبى* على الكلام يوم عقدت له الخوارج الرياسةء فقال: وما أنا 


° في الأصل: الراسي» وليس كذلكء وهو الراسبي كما أثبتناه. 
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والرأي الفطيرء والكلام القضيب؟ ولما فرغوا من البيعة له قال: دعوا الرأي : يغبّ؛ فان 
حرو ختوااكر عن الوه رلا لان الحرام الإقائي اتلد يانه ما أشتهى الخبز 
إلا بائنًا. وقال عُبِيد الله بن سالم لرؤبة: مُت يا أبا الجحاف إذا شئت. قال: 7 ذاك؟ 
قال: رأيت اليوم عُقبة بن رؤبة يُنشد شعرًا له أعجبني. فقال رؤبة: نعم إنه ليقولء 
ولكن ليس لشعره قران. وقال الشاعر: 


ادب متاخب قران مدي عات الا 


يريد بقوله: قرانء التشابه والموافقة. 

وقال عمر بن لجأ لبعض الشعراء: أنا أشعر منك. قال: ويم ذاك؟ قال: لأني أقول 
البيت وأخاهء وتقول البيت وابن عمه. وذكر بعضهم شعر النابغة الجعدي فقال: مطرفٌ 
بآلاف» وخمار بواف. وكان الأصمعي يفضّله من أجل ذلكء وكان يقول: الحُطيئة عبدٌ 
لشعره. عاب شعره حين وجده كله متخيّرًا منتخَبًا مُستويّاء لمكان الصنعة والتكلف 
والقيام عليه. وقالوا: لو كان شعر صالح بن عبد القَدُوس' وسابق البربري كان مفرَقًا 
في أشعار كثيرة لصارت تلك الأشعار أرفع مما هي عليه بطبقات, ولصار شعرهما نوادر 
منائرة ف 'الآفاق» ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم كين ولم قحل مجر التوادر, 
ومتى لم يخرج السامع من شيء إلى شيء لم يكن لذلك النظام عنده موقع. وقال بعض 
الشعراء لرجل: أنا أقول في كل ساعة قصيدةء وأنت تقرضها في كل شهرء فلم ذلك؟ قال: 
لأني لا أقبل من شيطاني مثل الذي تقبل من شيطانك." قالوا: وأنشد عُقبة بن رؤبة 


” صالح بن عبد القدوس: زعموا أنه كان زنديقاء وأنه كان يتظاهر بمذهب الثنوية القائلين بمبداً 
النور والظلمة. جرت بينه وبين أبي الهُذيل العلّاف مناظراتٌ كان نصيبه فيه الخذلان. وزعموا أنه رؤي 
فصل صلاة كامة الركوع والسكوه فقيل له ها هذا ومزهيك: معزوف# فقال: شنة الله وعادة الخ 
وة الأهل:والوك ونا شاع عة ما شاع من اتتكال الرشقةطلية الهدي الغثاني ونون ين يدجم 
ثم حبسه وصلبه. وكان شاعرًا من شعراء الحكمة. 

۷ ذگرني هذا بما يُروى عن هوميروس الشاعر اليوناني أنه جاءه يومًا الشاعر أبرخس يُفاخره بكثرة 
شعره وسرعة عملهء ويعيّره بالبطء وقلة الشعرء فقال له هوميروس: بلّغني أن خنزيرة بأنطاكية عيّرت 
ل يطول ومن الكل وة الوت وفاخرتها بالسترعة اة فهالت لها اللبؤة: لقدرضدقته إني آله 
الولد بعد الولدء ولكن أسدًا. 1 
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أباه رؤبة بن العجّاجٍ شعرًاء وقال له: كيف تراه؟ قال له: يا بُنيّ» إن أباك ليتعرض له 
مثل هذا يمينا وشمالا فما يلتفت إليه. 

وقد روّوا ذلك في زُهير وابنه كعب. 

وقيل لعقيل بن عُلّفة: لم لا تُطيل الهجاء؟ قال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. 
وقيل لأبي المهوس: لِمَّ لا تطيل الهجاء؟ قال: لم أجد المثل النادر إلا بيدا واحدّاء ولم 
أنه لجعي الساكن ERE‏ وقان تلع ين هنو الله Sa‏ نا آنا الفحتاف 
أمَا تحسن الهجاء؟ قال: أمَا ترانى أحسن مكان «عافاك الل» «لا عافاك الله»؟ ولاموا 
اکت بن ع الإتطالة ها آنا تمل قار فی وقول ا ن 
الهجاء؟ قال: هل في الأرض صانع إلا وهو على الإفساد أقدر؟ وقال رؤية: الهدم أسرع 
من البذاء. 

وهذه الحُجج التي ذكروها عن نُصيب والكُميت والعجّاجٍ ورؤبةء إنما ذكروها على 
وجه الاحتجاج لهم» وهذا منهم جهل إن كانت هذه الأخبار صادقة. وقد يكون الرجل 
له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في الكلام؛ ويكون له طبيعة في التجارة وليست 
له طبيعة في الفلاحةء ويكون له طبيعة في الحُداء أو في التعبير أو في القراءة بالألحان 
وليس له طبيعة في الغناءء وإن كانت هذه الأنواع كلها ترجع إلى تأليف اللحون» ويكون 
له طبيعة في الناي وليس له طبيعة في السرناي» ويكون له طبيعة في قصبة الراعي ولا 
يكون له طبيعة في القصبتين المضمومتين» ويكون له طبع في صناعة اللحون ولا يكون 
له طبع في غيرهاء ويكون له طبع في تأليف الرسائل والخطب والأسجاع ولا يكون له 
طبع في قرض بيت شعرء ومثل هذا كثير جدًا. 

وكان عبد الحميد الأكبر وابن المقفع» مع بلاغة أقلامهما وألسنتهماء لا يستطيعان 
من الشعر إلا ما لا يُذگر مثله. وقيل لابن المقفع في ذلك فقال: الذي أرضاه لا يجيئنيء 
والذي يجيئني لا أرضاه. وهذا الفرزدق وكان مُشتهرًا بالنساءء وكان زير غوان» وهو في 
ذلك ليس له بیت واحد في النسيب مذکور» ومع حسده لجریر» وجرير عفيف لم يعشق 
امرأةَ قطء وهو مع ذلك أغزل الناس شعرًا. وفي الشعراء من لا يستطيع مجاوزة القصيد 
إلى الرجزء ومنهم من لا يستطيع مجاوزة الرجز إلى القصيدء ومنهم من يجمعهما 
كجرير وعمر بن لجاأء وبي النجم» وحُميد الأرقطء والعماني. وليس الفرزدق في طواله 
بأشعر منه في قصاره. وفي الشعراء من يخطبء وفيهم من لا يستطيع الخطابةء وكذلك 
حال الخطباء في قرض الشعرء وشاعرٌ نفسه قد تختلف حالاته. وقال الفرزدق: أنا عند 
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ا ا 2 0 مرت م ساعة او ضرسي أهوَّنْ علي من أن أقول بيتا 


كيت والمُحترّنْ 0 وإثما يأتي الصّبا الصبي 


أَطَرَبًا وأنت فَنسّري والدهرٌ بالإنسان دواري 


وأنا بالرملء فانثالت علي قوافيها انثيالاء وإني لأريد اليوم دونها في الأيام الكثيرة 
فما أقدر عليه. وقال لي أبى يعقوب الخزيمى: خرجت من منزلي أريد الشمّاسية؛ فابتدأت 
القول في مرثية لأبي التّختاخ» فرجعت والله وما أمكنني بيت واحد. وقال الشاعر: 


وقد يَقرضُ الشّعرَ البكيءٌ لسانه ‏ وتُعِيي القوافي المرءَ وهُو خَطيبُ 


)١(‏ باب من القول في القوافي الظاهرة واللفظ الموجز من ملتقطات كلام الساك 


قال بعض الناس: من التوقي ترك الإفراط في التوقي. وقال بعضهم: إذا لم يكن ما تريد 
فأرنْ ما يكون. 
وقال الشاعر: 


علو قد 3 ا و وو 
قَِدَنَ الله وارد حين يقضى وروده 
o f.‏ و 0 روه و 

فأرذ ما يكون إن لم يکن ما تيده 


وقيل لأعرابي في شكاته: كيف تجدك؟ قال: أجد ما لا أشتهيء وأشتهي ما لا أجدء 


2 
سي 


وأنا في زمان من جاد لم يّجد» ومن وجد لم يَحُد. وقال بعض النسّاك: أنا لما لا أرجى 
أرجى مني لما أرجو. وقال بعضهم: أعجبٌ من العجبء ترك التعجُّب من العجب. 
وقال عمر بن عبد العزيزء رحمه الله» لعبد بني مخزوم: إني أخاف الله فيما تقلّدت. 
قال: لست أخاف عليك أن تخافء وإنما أخاف عليك ألا تخاف. وقال الأحنف لمعاوية: 
أخافك إن صدَقتك» وأخاف الله إن كدّبتك. وقال رجل من النساك لصاحب له وهو يجود 
بنفسه: أما ذنوبي فإني أرجو لها مغفرة الله ولكني أخاف على بناتي الضيعة. فقال 
له صاحبه: فألذى ترجوه لمغفرة ذنويك فارجّه لحفظ بناتك. وقال رجل من النساك 
لصاحب له: ما لي أراك حزينًا؟ قال: كان عندي يتيمٌ أربّيه لأوجّر فيه» فمات فانقطع عنا 
أجره؛ إذ بطل قيامنا بمؤنته. فقال له صاحبه: فاجتلِبٌ يتيمًا آخر يقوم لك مقام الأول. 
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قال أخات :آلا أصنين: كما ى سو كله فال له ضاخ آنا ا قلق كدف ق ردك 
من تعلّم القرآن إلا أنى أخاف أن أضيعه. قال: أما أنت فقد عجّلت له التضييع» ولعلك 


إذا تعلّمته :لم تضيعه. وَقالَ عمل بن عبد الغزيق لرجل: من سيد قومك؟ قال؛ آنا قال: 


لو كنت كذلك لم تقل. 


(۲) باب آخَّر 


وقالوا في حسن البيان» وفي التخلّص من الخصم بالحق والباطل» وفي تخليص الحق من 
الباطل؛ وفي الإقرار بالحقء» وفي ترك الفخر بالباطل: 


قال أعرابي وذكر حماس بن ثامل: 


يرت إلى الرٌحمن من کل صاحب 


اي 
32 


وظنَّي به بِيْنَ السّماطَينٍ أنه 
وقال العجير السّلولي: 


وإِنَ ابنَ ريد لَايْنْ عمّي وإنه 
طَلُوعٌ الثّنايا بالمَطايا وإِنَّه 


روو 


يَسرّكَ مَظلومًا ويُرضِيكَ ظالمًا 
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أصاحِبّه إلا حماس بِنَّ ثاملٍ 


سيّنجو بحق أو سيّنجو بباطل 


بَلَّالُ أيدي جِلَّة الشّولٍ بالدّم 
غَداةَ المرادي للخّطيبٍ المُقدَّمْ 
ويَكفيك ما حَمَّلتَه حينَ تَعْرَمْ 


اھ رم 


الشول: جمع شائلةء وهى الناقة التى قد جف لبنهاء وإذا شالت بذتّبها بعد اللقاح 


فهي شائل» وجمعها شول. 


المرادي: المصادع والمقارع» يُقال: رديت الحجر بصخرة أو بمعولء إذا ضربته بها 
لتكسره. والمرادة: الصخرة التى تكسر بها الحجارة. 


وقال ابن ربع الهذلي: 


أتَيْني آلا فابُكي رُقَيبَةٌ إِنّه 
كاك لق الوه لكاي 


ۇل لأرحام ومعطاءٌ سال 
وإِنْ كانَ لم يرك مَقالًا لقائلٍ 


البيان والتبيين 


وقال د بعض اليهودء» وهو الربيع بن أبي الحُقيق من بني النضيرء ويعثه رسول الله 


كد إلى خيبر فقتلوه: 
سائلٌ بنا خايرّ أخُفائنا 
ناا مالك دواعي الوت 
واصطرعٌ الناشس بألبابهم 
لا تَجِمَل الال حقا ولا 


والعلمٌ قد يُلْفى لدى السَّائلٍ 
كذ السَامعٌ للقائلٍ 

حكني لخم عادلٍ فاصل 
رط دون الحقٌ بالباطل 
فتَخْمُلَ الدّهرَّ مع الخامل 


وقال الآخرء وذكر حماسًا أيضًا: 
أتاني حِماسٌ بابْنِ ماد يَسُوقَه ليّبِفِيّه خيرًا وليس بفاعلٍ 
ليُعطيّ عبسًا مالّنا وصدورنا من الغيظ تَغلي مثلَ علي المَراجِلٍ 
وقافية قيلت لَكُم لم أحِدْ لها جوابًا إذا لم تضربوا بِالمَناصلٍ 
فأنطِقّ في حقٌّ بحق ولم يَكُنْ ليَرحَضُ عنكم قالة الخزي باطلي 
ليرحض: أي ليغسلء والراحض: الغاسلء والمرحاض: الموضع الذي يُغسل فيه. 
وقال عمرو بن معد يكرب:” 
ارتو اق ادر نطقث ولكنّ الرّماح أجَرّت 
ام يطعن بالماج أشي عليه واكنهم فوا أمسكت عاج الذي في قمه چرار 
ا ا ا ا ل ل 
ولا شللًا. والعرب تقول: عي أبأش من شلل. كأن العىّ فوق كل زمانة. وقالت الجهضمية: 


ألا هلك الخُلوٌ الحَلالٌ الحُلاحِلٌ ومن عندّه علمَ وحلم ونائلٌ 


^ عمرو بن معد يكرب: هو فارس اليمن بلا مُنازع» وبطل من أبطال العرب في الجاهلية والإسلام. له 
غارات في الجاهلية معروفة» ومشاهد في الإسلام موصوفة. مات غازيًا بنهاوند عن سن عالية. 
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وذو خُطَبٍ يومًا إذا القومٌ أفجموا 
بَصيرٌ بعوراتٍ الكلام إذا الْتَقى 
وليس بمعطاء الظلامة عن يدٍ 


تُصِيبٌ مَرادي قوله ما يُحَاولٌ 
شَريجان بِينَ القوم حق وباطل 
وإِنْ أسلَمَته جُندُه والقبائل 
ولا دُونَ أعلى سورة المَجدِ قايل 


الخُلاحل: السيد. شريجان: جنسانء ويقال: الناس شرجان وشريجان؛ أي فرقتانء 
ومنه حديث النبي بء أنه لما بلغ الكديد أمر الناس بالفطرء فأصبح الناس شرحّين؛ أي 
بعضهم صائمًا ويعضهم مُفطرًا. 

وأنشد بو عُبيدة في الخطيب يطول كلامه» ويكون ذكورًا لأول خطبته وللذي بنى 
عليه أمره» وإن شغب شاغب فقطع عليه كلامه. أو حدث عند ذلك حدث يحتاج فيه إلى 
تدبير آخر» وصل الثاني من كلامه بالأول حتى لا يكون أحد كلامّيه أجود من الآخر: 


فإنْ أحدّثوا شّعْبًا يُقملّعُ نَظْمَها 
ولو كنت نسّاجًا سدَوتَ خطاتها 
وقال نصیب: 
وما بِذَّلتُ ابتذالَ الذُوب ودَّكمُ 
وعلمُك الشيء تَهُوى أنْ تَبِيّنَه 
وقال الآخر: 
مرك ها ود التشان: بشافع 
تول فلي الجر يولد عالمًا 
وإِنْ كبيرَ القوم لا علمّ عندّه 
وقال الآخر: 


فتّى مثلٌ صَّفوٍ الماء ليس بباخلٍ 


فإنك وضال لما قط ال 
بقولٍ كطعم الشهدٍ بالباردٍ العَذب 


جل ا 


وعائدٌ خَلَقَا ما كان يبدل 
أشفى بقلي من أخبار مَن تَمَلُ 


إذا لم يَكْنْ أصل المودّة في الصّدر 


ولي أخو علم کمن هو جاهل 
صغيرٌ إذا التفث عليه المحافل 


عليكَ ولا مهد مَلامَا لباخل 
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ولا قائلٍ تمؤراءًَ تؤذي رفيقه 
ولا مُسلِم مَولَى لأمر يُصِيبُْه 
ولا رافع EN‏ السُوءِ خا 
ترى أهلّه في نعمة وهو شاحبٌ 


وقالت أخت دة يق الطارية: 


أرى الال من بَطن العقيق مجاوري 
فتّى قدَّ ق السَّيفٍ لا مُتضائل 
فتّى لا يُرى حرق القميص بِخَصّره 
إذا ثَرَّلَ الأضياف كان تمذورًا 
مضي فوركتام درن مفاضة 
يَسُوُكَ مَظلومًا ويُرضيك ظالمًا 
حي العا ل ا 


ولا رافع رأسّا بِعَوْراءِ قائل 
ولا خالطٌ حقا مُصِيبًا بباطل 
بها بين أيدي المّجلس المُتقايِلٍ 
طّوي البطن مخماصٌ الضحى والأصائلٍ 


لحا 


قريبًا وقد غالثٌ يزيدَ غوائلّه 
ولا رهل ]م وبَآيِنه 
ولكنَّما تُوهي القميص كواهلّه 
على الحيٌّ حتى تَستقِلَ مَراجِلّه 
وأبيض هنديًا طويلًا حمائله 
وکل الذي حُمّلنّهِ فهو حامله 
وذو باطلٍ إِنْ شتت أَلْهاكَ بِاطِلّه 


يصير هذا الشعر وما أشبهه مما وقع في هذا الباب إلى الشعر الذي في أول الفصل. 


(؟) باب شعر وغير ذلك من الكلام مما يدخل في باب الخطب 
قال الشاعر: 

عجبث لأقوام يعييون خُطبتي ‏ وما منهمٌ في مَوقفِ بخَطيب 
وقال الآخر: 


ES 


جُعلَ اللسان على الفؤاٍ دليلا 
حتى يكونّ مع اللسان أصيلا 


أبنّ فما يزدانُ إلا حماقةٌ وتوگا وإن كانت كثيرًا مَحْارجُه 
وقد يكون رديء العقل جيّد اللسان. 
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وكان أبو العباس الأعمى يقول: 
إذا وصَفَ الإسلام حون وضقّه بفيه ويأبى 3 قليّه ويُّهاجِرُه 


وان قلغ قال الحو ا له قائمًا تَقَيٍّ اللسان كاف بَعَدُ لقره 


يقول إنه بيه عن قوله ويأباه ویهجره» ويقول الحق على منيره بلسانه وسائرُه 
كافر. 
وقال قيس بن عاصم المنقري يذر ما في بني منقر من الخطابة: 


ني امرْوَ لا يَعتّري خُلّقي دنَس يُفنَدُه ولا أفنُ 
من منقر في بيت مَكرْمة ‏ والأصلٌ يَنبْتُ حوله الغْصنٌ 
خطباءٌ حينَ يَقومُ قاكّهم بيص الوُّجِوهِ مَصاقمٌ لَسْنْ 
لا َفطنون ليپ جارهم وهُمُ لحُسنِ جوارهم فطُن 


ومن هذا الباب» وليس منه في الجملةء قول الآخر: 


أشارث بِطَرْفٍ العَينِ خيفة أهلها إشارة مَذعور ولم تَتكلّم 
فأيقنث أنَّ الطّرْفَ قد قالَ مَرحبًا وأهلًا وسهلًا بالحبيب المُسِلّم 


وقال نصيب: 
يقولٌ فيحن القولّ ابن ليلى ويفعلٌ فوق أحسن ما يقول 
وقال آخر: 
آلا رب خَضّمِ ذي فنون تملوْتّه وإنْ كانَ ألوى يشب الحق باطِلّه 


فهذا هو معنى قول العتابي: البلاغة إظهار ما غمض من الحقء وتصوير الباطل 
ف رة الك وقال الشاعيه ومن كما قال: 
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وموضع الصحيفة من هذا البيت موضع ذكر العنوان في شعره الذي رثى به عثمان 
بن عفان» رضي الله تعالى عنه, يقول: 


ضكُوا بأشمَطً عُنوانُ السّجِودِ به يُقطّعُ الليل تَسبِيمًا وقرآنا 
تَرى الفتيانَ كالتّخلٍ وما يُّدرِيكَ ما الدَّحْلٌ 
وكل في الهوى ليث وفيما نايّه قفشل 
وليس الشأنْ في القصلٍ ولكنْ أن يُرى الفضل 


وقال كسرى أنوشروان لبُرُرجمهر: أي الأشياء خير للمرء العيي؟ قال: عقل يعيش 
به. قال: فان لم يكن له عقل؟ قال: فإخوانٌ يسترون عليه. قال: فان لم يكن له إخوان؟ 
قال: فمالٌ يتحيّب به إلى الناس. قال: فإن لم يكن له مال؟ قال: فعيّ صامت. قال: فإن 
لم يكن ذلك؟ قال: فموت مُريح. 

وقال موسي بن يحيى بن خالد» قال أبى علي: رسائل المرء في كُثّبه أدَلُ على مقدار 
عقله. وأصدق شاهد على غيبه لك» ومعناه فيك» من أضعاف ذلك على المشافهة والمواجهة. 


)٤(‏ وباب آخر 


ووصفوا كلامهم في أشعارهم فجعلوه كرود العَصّبء وكالخُلل والمعاطفء والديباج 
والرشى» وأشياه ذلك. 
وأنشدنى أبو الجماهر حُندب بن مُدرك الهلالي: 


لا يُشترى الحَمدٌ أمنيّةٌ ولا يُشترى الحمدٌ بالمقصر 


ولكنّما يُشُترى غاليًا فمَّن يُّعط قيمتّه يَشْتر 


ومن يَعتطفه على مئرّر فنِغْمَ الرّداء على المئزر 
وأنشدنى لابن ميّادة: 


نَعَمْ إنّنِي مّهِدٍ ثناءً ومدحةٌ ‏ كيرد يمان يُرِبحُ البَيعَ تاجرُه 
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فإنْ أهلِك فقذ أبقَيتُ بعدي قوافي تُعحِبٌ المُتمقّلينا 


لذيذاتِ المَقاطع مُحگمات ل ان الشعرَ يس نينا 


وقال أبى قردودة يرثي ابن عمّار قتيل النعمان» ووصف كلامه» وقد كان نهاه عن 


ا کیک ادن مان وفلث لله لا تأمَمَنْ أحمَرَ العَينَينِ والشعَرة 
إن الملوكَ متى تَنزلٌ بساحتهم تَطِرْ بناركَ من نيرانهم شَرَرة 
يا جّفنة كإزاء الكوض قد هَدَّموا ومَنطقًا مثْلّ وَشي اليُمْنة الحَبَرة 


وقال الشاعر في مديح أحمد بن أبي دؤاد: 
وعويص من الأمور بَّهيم غامض الشخص مُظلم مَستور 
قد تَسهَّلتَ ما تَوعَرَ منه بلسان يّزينه التحبيرُ 
مثل وشي البُرودِ هَلهَلَه الف ج وع الججاج و نَذِيرُ 
حَسَنٌ A‏ والمَقاطع إِمّا أنصّتَ القومْ والحديتُ a‏ 
كُم من بعدٌ حظة تورث اليس ر وعرض مُهِذَّبٌ موفورٌ 


ومما يُضم إلى هذا ولیس منه بعینه» قول جميل بن مَعمر: 


تَمَتْ في الرّوابي من مَعَدٌ وأفليّث على الخّفرات الغرٌ وهي وَريدُ 
أناة على نِيرَينِ أضحى لداتّها بَلِينَ بّلاءَ الرَّيِطِ وهي جحَدِيدُ 


نمت: شبت. الروابي من معد: البيوت الشريفة» وأصل الرابية والرباوة ما ارتفع من 
الأرض. وأفلجت: ظهرت وقهرت. الخفرات: الحييّات. 

الأناة: المرأة التى فيها فتور عند القيام. وقوله على نيرين: وصفها بالقوة» كالثوب 
الع تسج عل يرون رهن الت الذى له كدياف» كالدوياع ونا هة عند ايا 
اللدة: القرينة في المولد والمنشأً. فيقول: إن أقرانها قد بلينء وهي جديد لحسن غذائها 
ودوام نعمتها. 
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ومن هذا الشكل وليس منه بعينه قول الشاعر: 
على كلّ ذي نيرين زيدَ مَحالّه مَحالًا وفي أضلاعه زيدَ أضلّعا 
المحال: محال الظهرء وهى فقاره واحدها محالة. 


وقال أبو يعقوب الخزيمى الأعور: أول شعر قلته هذان البيتان: 


بقل شقا لسث الحسن وضفه< “على أنه ما کان فهو شَديد 
قا EEC‏ 
وقال آخرء وهو أبو الأسود الدؤلي: 


أبى القلبٌ إلا أَمّ غمرو وحُبَّها عَجورًا ومن يَحببٌ عَجورًا يُفندٍ 


كبرد اليّماني قد تَقادَمَ هذه وزرقعته ما شئت في العَين واليَدٍ 
وقال ابن هرمة: 
إن الأديم الذي أصيحتٌ تَعركه جهلًا لذو تَغَلٍ بان وذو حلم 
ولن يُْبَطْ بأيدي الخالقين ولا أيدي الخوالق إلا جِيِّدْ الأم 
وفي غير هذا الباب وهو قريب منه قول ذي الرَّمّة: 
وفي قعر حَجْر من ذؤابة عامر إمامُ هُدَى مُسِتبِصِرُ الحُكم عادِلّه 


كأنَّ على أعطافه ماءَ مُدْمَبِ إذا سَمَلُ السّربالٍ طارث رَعابلُه 


الرعابل: القطع» وشواء مرعبّل أي مقطع» ورعبلت الشيء أي قطعته. ويُقال: ثوبٌ 
سمل وأسمال» وأسمل الثوب وسمّلء إذا أخلق. 
وهو الذي يقول: 


3 ا‎ ETT 
حَوْراء فى دَعج صَفراءٌ فى تَعَج كأنها فضة قد مسّها ذهبٌ‎ 


الحور: شدة بياض العين. والدعج: شدة سواد الحدقة. والنعج: اللين. قالوا: لأن 
المرأة الرقيقة اللون يكون بياضها بالغداة يضرب إلى الحُمرةء وبالعشي يضرب إلى 
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باب الصمت 


الصفرة؛ ولذلك قال الأعشى: 
بَيضاءٌ ضَحُوتَها وصّف راءٌ العشيّة كالعرارة 
وقال آخر: 
قا عزدة تهنا فقوا الكل ": عدون E‏ نا عقي تيفل 
وقال بشار بن برد: 
وخذي مَلابِسَ زينة ومُصبَّعَاتِ فهي أَفخَرْ 
وإذا دخَلتٍ تقنعي بالحُمْر إن الحُمْنَ أَحَمَرْ 


وهذان أعميان قد اهتديا من حقائق هذا الأمر إلى ما لا يبلغه تمييز البصيرء ولبشار 
خاصة في هذا الباب ما ليس لأحدء ولولا أنه في «كتاب الرجل والمرأة» وفي «باب القول في 
الإنسان» في «كتاب الحيوان» أليّق وأذكى لذكرناه في هذا الموضع. ومما ذكروا فيه الوزن 
قوله: 
زني القومّ حتى تعرفي عندَ وزنهم إذا رُفِعَ الميزان كيف أميل 
قال :اين ارين الأنوى: 


أعاذل غضي بعص لومِك إنني أرى الموتَ لا يَرْضى بين ولا رهن 
وإني آرى دهرًا تَغيِّرَ صّرفه ودنيا أراها لا تقوم على وَزن 


(5) باب آخر 
ويذكُرون الكلام الموزون ويمدحون به» ويفضلون إصابة المقادير» ويذمون الخروج من 
التبويل. قال جعفر بن سليمان: ليس يطيب الطعام بكثرة الإنفاق وجودة التوابل» وإنما 
الشأن في إصابة القدر. وقال الشاعرء وهى عارق بن أثال الطائي: 
ها إن يزال“ياتغداك تزاهنها + على البوادين أشياة اليراذين 
أعطاهم الله أموالًا ومّنزلة من المُلوك بلا عقل ولا دين 
شتت من بَغلة شقراءَ ناجية أى من أثاث وقول غير موزون 
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البيان والتبيين 
وأنشد بعض الشعراء: 
رأث رجلا أؤدى السَّفارُ بچسمه فلم ييْقَ إلا مَنطق وجَناحِنُ 


إذا. حشرت عكه العامة رايا كفل الي أغئلته ال واف 
فإِنْ أك مَعروق العظام فإنني إذا ما وزنث القومَ بالقوم وازن 


الجناجن: عظام الصدر. 
قال مالك بن أسماء في بعض نسائه» وكانت تصيب الكلام كثيرّاء وربما لحنت:؟ 


أمُغْطَّى متي على بَصَري لل حُبٌ أم أنت أكمَلُ النّآس حُسْنا 
وحديث ألذه هو مما يَنعَتْ الناعتون يُورَنْ وَرْنا 
خو عا :الوكين اللكديف E E‏ 


وقال طرّفة في المقدار وإصابته: 
فسقى ديارك غير مُفيدِها صَوْبُ الرّبيع وديمةٌ تَهُمي 


طلب الغيث على قدر الحاجة؛ لأن الفاضل ضار. وقال النبى بيه في دعائه: «اللهم 
اسقنا سقيًا'نافقاك» لآن المظر. .ريما جاء في غير إمَان الذراعات: وريمًا جاء والفند في 
الجرن» والطعام في البيادر» وربما كان في الكثرة مُجاورًا لمقدار الحاجة. وقال النبي 
يك: «اللهم حوالّينا ولا علينا.» وقال بعض الشعراء لصاحبه: أنا أشعر منك. قال: ل 
قال: لأني أقول البيت وأخاهء وتقول البيت وابن عمه. وعاب رؤبة شعر ابنه عُقبةء فقال: 
ليس له قران. وجعل البيت أخا البيت إذا أشبهه وكان حقه أن يوضع إلى جنبه؛ وعلى 
ذلك التأويل قال الأعشى: 


أبا مسمّع أقصِر فإِنَّ قصيدة متى تأتكم تَلحَقْ بها أخواتها 


قال الله عز وجل: «إوَمَا نريهمٌ منْ آيَةِ إلا هي أَكْبَرٌ من أختها. 


* راجع: [الجزء الأول - باب البيان - )١(‏ باب ذكر ناس من اليُلغاء والخطباء والأبيناء والفقهاء 
والأمراء ممن لا يكاد يسكت مع قلة الخطأ والزلل» الهامش رقم ۲۹]. 
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باب الصمت 
وقال عمرو بن معد يكرب: 
وکل أخ مُفارقه أخُوه لَعَمِرُ أبيك إل الفرقدان 
وقالوا فيما هو أبعد معنّى وأقل لفظًاء قال الهُذلي: 
إل مُهِنَدَا وجلكُ أبي عجِلٍ وثيقٌ القبائل 


يعني بأبي عجل: الثور. 
وقالوا ما هو أبعد من هذاء قال ابن عسلة الشيباني» واسمه عبد المسيح:١١‏ 


e‏ مدجنة تَعِلّلْنا حتى ننام ناوم العجم 


فصحَوت E‏ عم الشماك وخالةٌ النَّجِم 


النجم: واحد وجمع» والنجم: الثريا في كلام العرب. مدجنة: أي سحابة دائمة. 
وقال أبى النجم فيما هو أبعد من هذاء ووصف العّير والمعيور؛ الموضع الذي يكون 
فيه الأعيار: 


ول يُوفي الأَكُمَ ابن خالها 


فهذا مما يدل على توسّعهم في الکلام» وحمل بعضه على بعضء واشتقاق بعضه 
من بعض. وقال النبي يلد «نعمّت العمّة لكم النخلة.» كأن بينها وبين الإنسان تشابّه 
وتشاكل من وجوه» وقد ذكرنا ذلك في «كتاب الزرع والنخل». وق مثل ذلك قال بعض 
الفصحاء: 


شهدت بأنَّ الثّمرَ بالزّيدِ طيّبٌ وأنَّ الحُبارى خالةٌ الكزوان 
لأن الحبارى» وإن كانت أعظم يدنًا من الكروان» فإن اللون وعمود الصورة واحد؛ 
فلذلك ا ا و ع أن :ذلك را تكن ها هذا القول: 
٠١‏ انظر قصيدة عبد المسيح بن عسلة مشروحة بقلمنا في المفضّليات ص؟؟1١.‏ 
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(5) باب آخر من الشعر 


مما قالوا في الخُطب والنَّسَّن والامتداح به والمديح عليه 


قال كعب الأشقري: 


إل أكُنْ فى الأرض أخطّبُ قائمًا 


وقال الآخر: 


تَجبت لأقوام يَعيبونَ خطبتي 


فإِنّي على ظهر الكُمَيتِ خَطيبُ 


3 َّ 4 2“ 
بِسَمر القنا والسَيفِ جد لَعوبٍ 


تحت اللّواء على الخّميس رَعيما 


وما منهم في مأقط بخَّطيب 


وهؤلاء يفخرون بخطبهم التي عليها يعتمدون بالسيوف والرماح» وإن كانوا 


3 


خطياء. 
وقال دُرَيد بن الصّمّة: 


أبلغ نْعَيمًا وأوفى إِنْ لَقَيتَهما 
فلا يَزالٌ شهابٌ يُستضهءً به 


عاري الأشاجع مَعصوبٌ بِلِمّته 


إنْ لم يَكُنْ كان في سَمْعَيهما صَمَمُ 
يَهُدي المَقانبَ ما لم يُهلك الصَمَمْ 
أمرٌ الرعامة في عرذِينه شَّمَمْ 


المقانب: جمع مقنبء والمقنب: الجماعة من الخيل ليست بالكثيرة. الأشاجع: عروق 
ظاهر الكف» وهى مغرز الأصابع. اللمة: الشعيرة التى ألّْت بالمنكب. زعيم القوم: رأسهم 
بلمته؛ أى يعصب برأسه كل أمر. عرنينه: أنفه. 
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وقال أبى العبَّاس الأعمى مولى بني بكر بن عبد مناف في بني عبد شمس: 
ليت شعري أفاح رائحةٌ الس بك ما إن إخالٌ بالكَيف أُنُسي 
حين غايث يني نيه غه ٠‏ والجهاليل من يدن عبد شمن 
CS‏ ملي يقالا د رين 
لا يُعَابُون صامتِين وإن قا لوا أصابوا ولم يَقولوا بِلَيْس 
كلهم إذا الكلوم م وو مكل اا فلن 


وقال العحّاج: 
وحاصن من حاصناتٍ ملس من الأذى ومن قراف الوقس 


المحصنة: ذات الزوجء والحاصن: العفيفة. والوقس: الجرب. 


ويا رُبَّ يوم قد أَرُوحٌ مرجلا حبييًا إلى البيض الكواعب ملسا 
وقال أبو العبّاس الأعمى: 
ولم أرَ حيًا مثلَ حي تَحمّلوا إلى الشام مظلومينَ منذ يُرِيتْ 
عن وأمضى حينَ تَشْتجِرٌ القنا وأعلّمَ بال لمسكين حيث يَبِيتُ 
وأرفَق بالدّنيا بأولى سياسة إذا كاد أمرٌ المُسِلِمِينَ يَقُوتُ 
إذا مات منهم سيد قامَ سيّدٌ بَصيرٌ بِعَوْراتٍ الكلام رَمِيتُ 
وقال آخر: 
لا يُغسَلُ العرض من تَدنيه والتَّوبُ إنْ مَس مدنسًا غلا 
وزلَّةٌ الرّجلٍ نُستقالٌ ولا يَكادٌ رأيٌّ يُقِيلُكَ الرَّلَلا 
وقال آخر في الزلل: 
أَلَهُفي إذ عصّيت أبا يزيد ولهفي إن أطعث أبا العّلاء 


وكانت هَفوة من غير ريح وكانت زلة من غير ماء 


١ا/؟‎ 


البيان والتبيين 
وقال آخر: 
فإِنَّكَ لم يُنذِرْك أمرًا تَخافه إذا كنت فيه جاهلًا مثلُ خابر 
وقال ابن وابصة - واسمه سالم - في مقام قام فيه مع ناس من الخطباء: 


يا أيُها المُتحلّي غيْرَ شيمته ومن سَجِيّتِه الإكثارُ وَالمَلَّق 
عمد إلى القَصدٍ فيما نت راكبّه إلى التّخلّقَ يأتي دُونّه الُنُقْ 
حت فيا لكا رجفت اها عدي مقطووفة إنساتها خرن 
وراعها الشّيبُ في رأسي فقلتُ لها كذاك يَصفَرٌ بعد الحْضْرة الوَرَق 
بل مَوقفٍ مثلٍ حدٌّ السّيفٍِ قُمتُ به أحمي الدَّمارَ وتميني به الحَدَق 
فما زلّلت ولا الي ذا خَطّلٍ إذا الرجالٌ على أمثالها رَلقوا 


وأنشد أعرابي من باهلة: 


ال کک لن خفن كني ١‏ غ المال يوقا أو كني الكدكان 
فللموت خيرٌ من حياة يُرى لها على الحُرٌ بالإقلالٍ وَسمٌ هوان 
متى يتكلم يُلّْعَ حُكمٌ كلامه وإِنْ لم يَقُلْ قالوا عديمٌ بيان 
كأنَّ الغنى في أهله بُورِكَ الغنى بِقَّيرٍ لِسان ناطق بلِسان 


وقي مثلهاء في بعض الوجوه. قال غروة بن الورد: 


دريني للغنى أشعى فإِنّي رأيثُ الناس شرُهم الفقيرُ 
وأهونهم وأحقَرُهم لديم وإِنْ أمسى له نسب وخيرُ 
ويُقصى في النَديٌّ وتَزدريه حليلثه ويَنْهرُهِ الصَّغيرُ 
ويُلقى ذو الغنى وله جَلالٌ يكادُ فؤادٌ صاحبه يَطيرُْ 
قليل ذنبّه والذَّنْبُ جمٌّ ولك العف لقره 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الهوى إله معبود. وتلا قوله عز وجل: 
أفَرَأَيْتَ من اتَخَدَّ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الله عَلَى علم». 
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تلك عزساي تنطقان على عَم 
سالتاني الطّلاقَ أَنْ راتا ما 
فلعلّي ا نْ يَكثْرَ الما عندي 
وثرى أعيّدٌ لنا وأواق 
جر الأذيالَ في نعمة رَو 
وَيْكأنْ مَن يَكْنْ له شب يح 
ET‏ الَّحِيّ ولكن 


وقال أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرى بن نفيل: 


د إلى اليوم قول ژور وهتر 
لي قليلًا قد جتثّماني بذكر 
ويعزي مق المهارم ظَهري 
ومناصيفٌ من خوادِم شر 
ل تقولان ضع تمصاكٍ وهر 
َب ومن يُفتقز يَعش عيش ضر 
كالتمال معطي كل م 


المناصيف: الخدم» واحدهم مَنصف وناصفء وقد نصّف القوم ينصفهم نصافة إذا 
خدمهم. نعمة زول: حسنةء والزول: الخفيف الظريفء وجمعه أزوال. 
وقال عبيد بن الأبرص في نحو هذا وليس كمثله: 


تلك عزسي غَضبى تَريدُ زيالي 
إِنْ يَكُنْ طِيّكِ الفراق فلا أ 
كنت بّيضاءً كالمّهاة وإِنْ 
فات تزكي مَحا ا وعدي 
زعمت ني كبرت وتي 
وصحا باطلي وأصبحتٌ شيخًا 
إن تَرَيني تَغيِّرَ الرأش مني 
E a‏ 


کک ETE‏ 
ن تعطفي صَدورَ الجّمالٍ 

8 تَشوانَ مَرْحِيًا أذيالي 
منكا ا ن 
قل مالي وضنَّ عتّي الموالي 
لا يُواتى أمثالّها أمثالى 
وعلا الشَّيبُ مفرقي وقذالي 
-ضومة الكشج طَفِْة كالزالٍ 
108 
وفداءً لمال أهلِكَ مالي 


الكشح: الخصر. وقوله: مهضومة» أراد لطيفة. والطفلة: الرّخصة الناعمة. 

وخرج عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» من داره يومّاء وقد جاء عامر بن 
عبد قيس فقعد في دهليزهء فلما ران :شيك يمنا أشن ماق في عباءة فأنكره وأنكر 
مكانه. فقال: يا أعرابي» أين ربك؟ قال: بالمرصاد. 
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والشغى: تراكُّب الأسنان واختلافها. ثط: صغير اللحية. 

يُقال إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» لم يُفحمه أحدٌ قط غير عامر بن 
عبد قيس. ونظر معاوية إلى النخّار بن أوس العُذري الخطيب الناسب في عباءة في ناحية 
من مجلسه. فأنكره وأنكر مكانه زرايةٌ منه عليه, فقال: من هذا؟ فقال النخَّار: يا أمير 
المؤمنين» إن العباءة لا تكلّمك, إنما يكلّمك من فيها. 

وال ونظر عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهء إلى رم بن قُطبة مُلتًا في بت في 
ناحئة ا مسحت :و رائ دمامته وةل ٠‏ وعرف تقديم العرب له في الحكم والعلم» فأحبٌ أن 
يكشفه ويسبر ما عنده» فقال: ا ی کک ة يعدن كلك + 
بن عُلاثة وعامر بن الطّفيل. فقال: يا أمير المؤمنين لو قلت فيهما كلمة لأكَدثُها حَذَّعَة ١١‏ 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لهذا العقل تحاكمت إليك العرب. ونظر عمر 
إلى الأحنف وعنده الوقدء اا د وازك کم الو واا فلا 
تبعّق منه ما تبعّق» وتكلّم بذلك الكلام البليغ الُصيبء مذكني لك لد ا 
في علياء» ثم صار إلى أن عقد له الرياسة ثابنًا له ذلك إلى أن ن فارّق الدنيا. 

ونظر التُعمان بن الُنذر إلى ضَمرة بن ضَمرة: فلما رأى دمامته وقلته قال: ا 
بالْعيدي لا أنْ تراه. هكذا تقول العرب. فقال ضمرة: أَبَيتَ اللعنء إن الرجال لا تُكال 
بالقفزان» وإنما المرء بأصغرّيه؛ لسانه وقلبه. وكان ضمرة خطيبًاء وكان فارسًا شاعرًا 
شريقًا سيدًا. 

وكان الرّمق بن زيد مدح أبا جُبيلة الغسّانيء وكان الرّمق دميمًا قصيراء فلما أنشده 
وحاوّره؛ قال: عسل طيّب في ظرف سوء. 

قال: وتكلّم علباءً بن الهيثم السدوسي لدى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» 
وكان علباء أعوّر دميمًاء فلما رأى براعته وسمع بیانه» أقبل عمر يُصعّد فيه بصره 
ويحدرهء فلما خرج قال عمر: لكل أناس في جميلهم خبرة. 

قال أيو عثمان: وأنشدت سهل بن هارون قول سلّمة بن حرشب وشعره الذي 
أرسل به إلى سُبِيع التغلبي في شأن الرُهن التي وُضعت على يديه في قتال عبس وذبيانء 
فقال سهل بن هارون: وال لكاه فويعم بوسالة عمو ين الخطات رضي الله تعالى عنه» 


'١‏ يعنى لأعاد فتنة المنافرة بين قبائلهما كما كانت في أول أمرها. 
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باب الصمت 


إلى أبي موسى الأشعري في سياسة القضاء وتدبير الحكم. والقصيدة قوله: 


ألم شجيقا وأثت سا قفا وآاوفى رجالها. مها 
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نكت آن وف به ا يشولن يقس ما ا 
إِنْ كنت ذا خبرة بشأنهم تَعرفٌُ ذا حقهم ومن ظَلَما 
تول الأمرّ في مَنازله حكمًا وعِلمًا وتحَضِرٌ الفهّما 
ولا ثُبالي من المُجق ولا األ مُبطل لا إِلَةٌ ولا ذمَما 
فاق ارايت السقي تفي ١‏ لق EEE a‏ 
واصدَغٌ أديم السّواءِ بيْنهمٌ على رضا مَن رَضِي ومن رُغِما"" 
إن كان هال قفص ته مالا يمال وإن دما قدما 
حتى ترى ظاهِرَ الحُكومة مث ل الصّبح جلَّى نهاره ظلَما 
هذا وإِنْ لم تق حُكومتهم فانبذ إليهم أمورّهم سَلَما 
الصتم: الصحيح القوي يُقال: رجل صتم» إذا كان شديدًا. 
وقال العايشي: كان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أعلم الناس بالشعرء 
ولكنه إذا ابثلي بالحكم بين النجاشي والعجلاني» وبين الحُطيئة والزُبيرقان» گره أن 
يتعرض للشعراء» واستشهد رجالا للفريقين مثل حسّان بن ثابت وغيره ممن تهون عليه 
سبالهم» فإذا سمع كلامهم حكم بما يعلم» وكان الذي ظهر من حكم ذلك الشاعر مُقنعًا 
للفريقين» ويكون هو قد تخلّص بعرضه سليمًا؛ فلما رآه من لا علم له يسأل هذا وهذا 
ظن أن ذلك لجهله بما يعرف غيره. ولقد أنشدوه شعرًا لزهير. وكان لشعره مقدّماء 
فلما انتهوا إلى قوله: 


وإِنَّ الحقّ مَقطَعُه ثلاث يمين أى نفانٌ أو جلاءً 


قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق» وتفصيله بينهاء وإقامته أقسامها: 


وإِنَّ الحق مَقطَعُه ثلاث يمِينٌ أو نفارٌ أو جلاءُ 


" في الأصل: «زعما»» وخطؤها بين والصواب «رُغما» كما أثيتناه. 


VV 


البيان والتبيين 
يردّد البيت من التعجب. 
وأنشدوه قصيدة عَبْدة بن الطبيب الطويلة التي على اللام» فلما بلغ المنشد إلى قوله: 
والمرءٌ ساع لأمر ليس يدرِكُه والعيش شح وإشفاق وتأميل" 
قال عمر مُتعجبًا: 


والعيش شح وإشفاق وتأميل! 


يُعجبهم من حسن ما قسّم وفصّل. وأنشدوه قصيدة أبي قيس بن الأسلت التي على 
العين» وهو ساكت» فلما انتهى المُنشد إلى قوله: 


اليش والقوة خيرٌ من ال إشفاق والقَّمّة والهاع“" 
أعاد عمر البيت وقال: 
اليش والقوة خيرٌ من ال إشفاق والفَّمّة والهاع 


وجعل عمر يردّد البيت ويتعجب منه. قال محمد بن سلَّام الجُمحي عن بعض 
أشياخه؛ قال: كان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» لا يكاد يعرض له أمر إلا 

وقال عمر بن العلاء: كان الشاعر في الجاهلية يُقدَّم على الخطيب بفرط حاجتهم إلى 
الشعر الذي يقيّد عليهم مآثرهم؛ ويفخّم شأنهم: ويهوّل على عدوهم ومن غزاهم؛ ويهيّب 
من فرسانهم» ويخوّف من كثرة عددهم» ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم؛ فلما 
كثّر الشعر والشعراءء واتخذوا الشعر مكسبةٌ ورحلوا إلى السوقةء وتسرّعوا إلى أعراض 
الناس» صار الخطيب عندهم فوق الشاعر؛ ولذلك قال الأول: الشعر أدنى مروءة السّريء 
وأسرى مروءة الدَّني. 


" انظر القصيدة بأكملها مشروحة بقلمنا في المفضليات التى شرحناها ونشرناها حديئًا. 
*' في المفضليات: الفكةء بدل الفهة. وانظر القصيدة بها مشروحة بقلمنا. 


VA 


باب الصمت 


قال: ولقد وضع قول الشعن:من قدن النابغة الذبياقي» ولى كان في 'الدهر الأول ما 
زاده ذلك إلا رفعة. 

وروى مجالد عن الشعبي قال: ما رأيت مثيء ما أشاء أن ألقى رجلا أعلم مني بشيء 
إلا لقيته. وقال الحسن البصري: يكون الرجل عابدًا ولا يكون عاقلًاء ويكون عابدًا عاقلًا 
ولا يكون عائًاء وكان مُسلم بن يسار عاقلا عاًا عابدًا. وكان يُقال: فقه الحسن» وورع 
ابن سيرين» وعقل مطرّفء وحفظ , قتادة. وذُكرت البخرة فقيل شيحها الضين: و 
بكر بن عبد الله المزني. ا ا العلم في الدنيا أربعة؛ قتادة. والڑهريء والأعمشء 
والكلبي. وجمع سليمان بن عبد الملك بين قتادة والزهري» فغلب قتادة الزهريء فقيل 
لسليمان في ذلكء فقال: إنه فقية مليح. فقال القحذمي: لاء ولكنه تعصّب للقرشيةء 
ولانقطاعه إليهم؛ ولروايته فضائلهم. وكان الأصمعي يقول: وصلت بالعلم؛ وذِلث بالْملّح. 
وكان سهل بن هارون يقول: اللسان البليغ والشعر الجيد لا يكادان يجتمعان في واحدء 
وأعسر من ذلك أن يجتمع بلاغة الشعر وبلاغة القلم. والمسجديُون* يقولون: من تمنَّى 
رجلا حسن العقل» وحسن اللسان» وحسن القلم تمنى شينًا عسيرًا. 


(۷) باب 


وكانوا يعيبون الوك والعيّ والحمق وأخلاق النساء والصّبيان. 
قال الشاعر: 
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إذا ما كنت مُتَخِذَا خَليلًا فلا تَتِقَنْ بكل أخي إخاء 
فن خيّتَ ينهم فصو بأهلٍ العقل منهم والحياء 
فإِنَّ العقلَ ليس له إذا ما تفاضَّلتٍ الفضائلٌ من كفاء 
فإِنَّ الوك للأحساب غَؤْلٌُ وأهوَنُ دايّه داءٌ العَياءِ 
ومن ترك العواقبّ مُهِمَلاتِ فأَيسَرُ سَعيه سَعَيُ العناء 
فلا مقن بالتّوكى لشيء 2 وإنْ كانوا بني مَاءِ السماء 
فليسوا قابلي أدب فدنهم وحُنْ من ذاك مُنْقطِعٌَ الرّجاء 


° كان المسجديون قومًا يجلسون في مسجد البصرةء كما كان أهل الصّفّة يجلسون في مسجد المدينة 
ولهم أحاديث. 
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البيان والتبيين 


وقال الآخر في التضييع والنوك: 
فعش فى حدّ أَنْوَكَ ساعدّثه 
ذَهابٌ المال في حَمدٍ وأجْر 

أرى زَمَنًا تَوْكاه أَُسَعَدُ أهله 
مشى فوقه رجّْلاه والرأسُ تحتّه 
ولم أنَ مثلّ الفقر اع 

ولم أنَ من عدم أضرّ على ا 

وقال الآخر: 

حامق مع الحَمُقى إذا ما لَقيتهم 
فاي رأيث المرء مقي بعقله 
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وقال الآخر: 


وأنآنيٍ طول التّوى دار غُرية 
فتحامقته حتى يقال تا 


وقال يشر بن ١‏ لمعتمر وأنشد: 
وإاذلقة ماك لجن 
وأنشدني آخر: 


وللدّهرٍ أيامٌ فكُنْ في لباسه 
وكُنْ أكيّسَ الكَيْسى إذا كنت فيهم 


مَقادِيرٌ يُخالفها الصوابُ 
دَهابٌّ لا يقال له ذَهابُ 


ولكنّما يَشُقى به کل عاقلٍ 
فكب الأعالي بارتفاع الأسافلٍ 


ولم ر مثل المال أرقَعَ للرَذْلٍ 
ولم ار ذل مثل نأي عن الأمل 
إذا عاش وسْطً الناس من عدم العقل 


ولا تلقهم بالعَقلٍ إِنْ كنت ذا عقلٍ 
كما كان قبلَ اليوم يَسعَدٌ بالعقل 


إذا شئتُ لاقَيتُ امراً لا أشاكله 
ولو كان ذا عقل لكنتٌ أعاقلّه 


أعيا الطبيبَ وجيلة المُحتالٍ 


كليئّسته يومًا أجَدَّ وأخلّقا 
وإِنْ كنت فى الحَمُقى فَكُنْ أنتَ أحمّقا 


باب الصمت 


وأنشدنى آخر: 
9 7 يا بنتّ عمّي ُوهة 
ن أعطى راس ب سين بَكْرة 


أ ا لا تورددّك فة 


وأنشدني آخر: 
كسا الله حيّي تَعْلِبَ ابنة وائل 
إذا ارتّحَلوا عن دار ضَيم تَعَاذَلوا 


وقال جرير: 


ولا يَعرفونَ الشرّ حتى يُصِييّهِم 
وقال الأعرج المعنيٌ الطائي: 


لقد عَلِمَ الأقوامُ أنْ قد قدَرثَمُ 
فكونوا كداعي كَرَّة بعد فَرَّةِ 
فإن قن لم قط 
وأعطوهمٌ حْكْمَّ الصَّبِيّ بأهله 
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غبيًا مفند 


e‏ على م وعبدًا مُولّدا 


طوال ا ریا 5 


من اللؤم أظفارًا بَطيمًا نُصولّها 
عليها وردُوا وفدهم يُستقيلُها 


ولا يَعرفونَ الأمرَّ إلا تَديّرا 


ولم تَبْدءُوهم بالمَظالم أوَلا 
الوك من قياف كته أنه 
بكلّ يسنان مَعشَرَ العُرْبٍ مغرلا 


وإِنّي لأرجو أَنْ يقولوا بأنَّ لا 


وأنشد: 


ولا تكفا حالص فإنه 


كثيرٌ على ظهر الطريق مَجاهِلُه 


سُئل دَغفَل عن بني عامر فقال: أعناق ظباء» وأعجاز نساء. قيل: فما د 


اليمن؟ قال: سيّد وأنوك. 
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من القوم دا 


تقول في آهل 


البيان والتبيين 


(۸) باب في ذكر المعلّمين 
من أمثال العامة: أحمّق من مُعلّم كُتاب. وقد ذكرهم صقلاب [فقال]: 
وكيف يُرجَّى العقلٌ والرأي عند من يَرُوحُ على أنثى ويّغدو على طِفلٍ 


وف قول بعض الحكماء: لا تستشيروا معلَّم ولا راعيّ غنم ولا كثير القعود مع 
اللا ل و فرقه أعفل هذا بول كانت مدن جنم 

وقد سمعنا في المثل: أحمّق من راعي ضأن ثمانين. 

فأما استحماق رُعاة الغنم في الجملةء فكيف يكون ذلك صوابًا وقد رعى الغنمَ عدة 
من جلة الأنبياء عليهم السلام؟ ولَعَمْري إن الفدّادين من أهل الوبر ورعاة الإبل ليتلوّمون 
على رعاة الغنم» ويقول أحدهم لصاحبه: إن كنت كاذيًا فحلبت قاعدًا. 

وقال الآخر: 


ترى حالِبَ المعزى إذا سر قاعدًا وحالبّهِنَّ القائمٌ المُتطاوا 


وقالت امرأة من غامدء في هزيمة ربيعة بن مكدّم» لجّمع غامد وحده: 


ألا هل أتاها على نأيها بما فضّحتٌ قومَّها غامد 
تمنيتم مائتّي فارس فرَدَّكمُ فارش واحدٌ 
فليتَ لنا بارتباط الخيو ل ضأتا لها حالبٌ قاعدٌ 


زق ا كول هه الحو ف الكاك وان وان فال والشاكة أفن 
وأسقط من أن يُقال لها حَمُقى وكذلك الغرًالون؛ لأن الأحمق هو الذي يتكلم بالصواب 
الجيّد ثم يجيء بخطاً فاحش» والحائك ليس عنده صواب جيّد في فعال ولا مقال» إلا أن 
يُجعل جودة الحياكة من هذا الباب» وليس هو من هذا في شيء. 


(9) وهذا باب آخر 


ويُقال: فلانْ أحمق. فإذا قالوا: ماكق» فليس يريدون ذلك المعنى بعينه. وكذلك إذا قالوا: 
أنوك. وكذلك إذا قالوا: رقيع. ويقولون: فلانْ سليم الصدر. ثم يقولون: غبي. ثم يقولون: 
أبله. وكذلك إذا قالوا: معتوه» ومسلوسء وأشباه ذلك. 
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باب الصمت 


قال أبى عُبيدة: يُقال للفارس: شجاع. فإذا تقدّم ذلك قيل: بطل. فإذا تقدَّم شينًا 
قيل: بُهمة. فإذا صار إلى الغاية قيل: أليّتس. 

قال العجّاج: أَليّسُ عن حوبائه سَحيٌ. 

وهذا المأخذ يجري في الصفات كلها؛ من جود وبخل» وصلاح وفسادء ونقصان 
ورجحان. ومازلت أسمع هذا القول في المعلّمين. والمعلّمون عندي على ضربَّين؛ منهم 
رجالٌ ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصةء ومنهم رجال ارتفعوا عن 
تعليم أولاد الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك أنفسهم المرشحين للخلافة» فكيف تستطيع 
أن زغم .أن فل عل ين هبيزة الاي ومست ين امسر الى جال له قطريب: 
وأشباه هؤلاء يُقال لهم حَمُقى؟ ولا يجوز هذا 0 على هؤلاء ولا على الطبقة التي 
دونهم؛ فإن ذهبوا إلى مُعلمي كتاتيب القرى فإن لكل قوم حاشيةٌ وسفلة فما هم في 
ذلك إلا كفيرهم. 

وكيف تقول مثل ذلك في هؤلاء وفيهم الفقهاء والشعراء والخطباء مثل: كميت 
بن زيد» وعبد الحميد الكاتب» وقيس بن سعدء وعطاء بن أبي رباح» ومثل: عبد الكريم 
بن أبي آميةء وحسين المعلم» وأبي سعيد المعلم؟ ۰ 

ومن المعلّمين: الضحّاك بن مُزاحم أبى معبد الجُهني» وعامر الشعبي» فكانا يعلّمان 
أولاد عبد الملك بن مروان» وكان أبى معبد يعلّم سعيدًا. 

ومنهم: أبى سعيد المؤدّب» وهو غير أبي سعيد المعلم» وكان يحدّث عن هشام 
بن غروة وغيرهم. 

ومنهم: عبد الصمد بن عبد الأعلى» وكان معلّم ولد عتبة بن أبي سفيان. 

وكان إسماعيل بن علي ألزم بعض بنيه عبد الله بن المقفع ليعلّمه. 

وكان أبو بكر عبد الله بن كيسان مُعلمًا. 

ومنهم: محمد بن السكن. وما كان عندنا بالبصرة رجلان أدرى بصنوف العلم, ولا 
أحسن بياناء من أبي الوزير وأبي عدنان المُعلمين» وحالهما من أول ما أذكر من أيام 
الصبا. 


'١‏ محمد بن المستنير: سمّاه سيبويه «قطرب». أخذ النحو عن سيبويه وعن عيسى بن عمرء » وآخذ علم 
م عن 00 واتصل بأبي دُلف العجلي وأدّب ولده. وله تصانيف كثيرة. وكان ابن السَّكّيت لا 


AY 


البيان والتبيين 


وقد قال الناس في أبي البيداءء وفي أبي عبد الله الكاتب» وفي الحجّاجج بن يوسف 
وأبيه ما قالوا. 

وقد أنشدوا مع هذا الخبر شاهدًا من الشعر على أن الحجّاج وأباه كانا مُعلمين 
بالطائف. 

ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول. قالوا: أحقٌ الناس بالرحمة عالمٌ يجري عليه 
حكمٌ جاهل. وكتب الحجّاجٍ إلى المهلب يُعجله في حرب الأزارقة ويُسمعه. فكتب إليه 
المهلب: إن البلاء كل البلاء أن يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصره. 


)٠١(‏ وباب آخر 


وقال بعض الريّانيين من الأدباءء وأهل المعرفة من البُلغاء. ممن يكره التشادق والتعمُقء 
خف اغراق ف القول الف :والح جورف أك أدواء الكل وو كم وما 
يكري E‏ رول وما يعرض للسامع من الافتتان بما يسمع, 
والذي يُورث الاقتدار من التحكّم والتسلّطء والذي يمكّن الحاذق والمطبوع من التمويه 
امعان والشلاية ون الى وقال ف يحض موافظه» اترك خسن الالفاظ: وة 
مكار الك فان الى ةا إكضق الفكذا عستا بوأقازه البليع مرها ها وتفحة 
المتكلم قول مُتعشقاء صارفي قلبك أحلى» ولصدرك أملى. والمعاني إذا سيت الألفاظ 
الكريمةء وألبست الأوصاف الرفيعةء تحوّلت في العيون عن مقادير صورهاء وأريّت على 
حقائق أقدارهاء بقدر ما زَيّنت» وعلى حسب ما زُخرفت؛ فقد صارت الألفاظ في معاني 
المعارض؛ وصارت المعاني في معنى الجواريء والقلب ضعيفء وسلطان الهوى قوي, 
ومدخل خدع الشيطان خفي. 

فاذكُر هذا الباب ولا تنسّهء وتأمّلّه ولا تفرّط فيه؛ فإن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» لم يقل للأحنف بن قيسء بعد أن احتبسه حول مجرَّمًا ليستكثر منه وليُبالغ 
في تصفح حاله والتنقير عن شأنه» «إن رسول الله ی قد كان خوّفنا كل مُنافق عليم, 
وقد خفت أن تكون منهم»» إلا لما كان راعه من حسن منطقه» ومال إليه لما رأى من 
رفقه وقلة تكلّفه؛ ولذلك قال رسول الله : «إن من البيان لسحرًا» 

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل أحسن في طلب حاجة. وتأنّى لها بكلام وجيز 
ومنطق حسن :"هذا واف الشعز الخال وقال.رسول أله كلل وله كةي فالقصد من 
ذلك أن تجتنب السوقي والوحشيء ولا تجعل همّك في تهذيب الألفاظء وشغلك في التخلص 


1/6 


باب الصمت 


اق غراف اماو و ولا مول اک و تاشرو من سيل 
من لا يُحاسب نفسه» وقد قال الشاعر: 


عليك بأوساط الأمور فإِنّهها تجاة ولا تَركُبْ دلول ولا صَعْبا 


الا 
لا تَدَمَبّنَ في الأمور فَرَطا لا تَسِألَنَّ إنْ سألتَ شَطّطا 
وكُنْ من الناس جميعًا وَسَطا 

وليكن كلامك ما بين المقصّر والغالي؛ فإنك تَسلّم من المحنة عند العلماءء ومن فتنة 
الخيطاق وقال ER A e aE‏ طاو لذ liga EE‏ 
فقال الحسن: وات ذاك إن خير الأمور أوساطها. وجاء في الحديث: «خالطوا الناس 
وزايلوهم.» وقال عبد الله بن مسعود في خطبته: وخير الأمور أوساطهاء وما قل وكفى خيرٌ 
مما كثر وألهى. نفسٌ تُنجيهاء خير من إمارة لا تحصيها. وقال علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه: ُن في الناس وسطاء وامُش جانبًا. وكانوا يقولون: اكْرَه الغلو كما تكره التقصير. 
وكان رسول الله جي يقول لأصحابه: «قولوا بقولكم ولا يستحوذنّ عليكم الشيطان.» 
وكان يقول: «وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائدُ ألسنتهم؟» 


)١١(‏ باب من الطب القصار 
من خُطّب السلف ومواعظ النَّسَّاك وتأديب من تأديب العلماء 


قال رجل لأبي هُريرة النحوي: أريد أن أتعلّم العلم وأخاف أن أضيّعه. قال: كفى بترك 
العلم إضاعةً. وسمع الأحنف رجلا يقول: التعلّم في الصّغر كالنقش في الحجر. فقال 
الأحنف: الكبير أكبر الناس عقلّاء ولكنه أشغل قليًا. وقال أبى الدرداء: ما لي أرى علماءكم 
يذهبون» وجهالكم لا يتعلمون؟ 

وقال رسول الله يِه «إن الله لا يقبض العلم انتزاكًا ينتزعه من الناس» ولكن 
يقبن اعمات خت إذا لم ية الم انكذ الناس رؤيناء جما فوا فأفتوا بغي غلم 
فضلوا وأضلوا.» 


1۸0٥ 


البيان والتبيين 


ولذلك قال عبد الله بن عبّاسء: رضي الله تعالى عنهماء حين دل زيد بن ثابت في 
القبر: من سرّه أن يرى كيف ذهاب العلم فلينظر؛ فهكذا ذهابه. 
وقال بعض الشعراء لبعض العلماء: 
أَبْعَدتَ من يومكَ الفرار فما حاوّزتَ حيث انتهى بك القَدَْ 
لو كان ينجي من الرّدى حَدَر نجَّاكَ مما أصابّك الحَذَرُ 
يروفك المسون E‏ الم ون سف و اوكا 
فهكذا ففف الزّمان ويف ,حن الع مقه وز الأدة 


وقال قتادة: لو كان أحدّ مُكتفيًا من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام؛ إن 
قال للعبد الصالح: هَل أَنَِعُكَ عَلَى أَنْ تَعَلّمَنِ مما عُلّمْتَ رُشْدَاي. 

أن الان التسمي: قال :قال طافش الكلمة الصالمة عة 

وعن غيد أله ين هة ين اهن عن أيه عن" الى أنه فال ,فطل الاك 
تكن به عن لخيك: الذئ :له تان 'صندقة > ١‏ 

وقال الخليل: تكثَّرْ من العلم لتعرفء وتقلّن منه لتحفظ. وقال الفضيل: نعمّت 
الهدية الكلمة من الحكمة يحفظها الرجل حتى يُلقيّها إلى أخيه. وكان يُقال: اجعل ما في 
الكُتب بيت مالء وما في قلبك للنفقة. وكان يُقال: يكتب الرجل أحسن ما سمع» ويحفظ 
أحسن ما كتب. وقال أعرابي: حرف في قلبك خير من عشرة في طومارك. وقال عمر 
بن عبد العزيز: ما قرن شيء بشيءٍ أفضل من علم إلى جلم» ومن عفو إلى قدرة. وكان 
ميمون بن سياه إذا جلس إلى قوم قال: إذا قوم منقطع بناء فحدّثونا أحاديث نتجمّل بها. 
وفكن هليم مول ازيان بزياد عتد,هفاؤية: فقال معاوية: اكه فوالة ما درك صاحيك 
شيئًا بسيفه إلا وقد أدركت أكثر منه بلساني. وضرب الحجّاج أعناق أسرىء فلما قدّموا 
إلبه ركلا لفرت غتقة قال بواش لان كنا أسأذا فى الذفب فما أحستة ”ف العفو فقال 
الحجاج: أف لهذه الجيّف! أمَا كان فيها أحدٌّ يُحسِن مثل هذا؟ وأمسك عن القتل. 

وقال بَشير الرّحّال: إني لأجدُ في قلبي حَرًا لا يُذهبه إلا برد العدل أو حر السّنان. 
وقدّموا رجلا من الخوارج إلى عبد الملك بن مروان لتضرَب عنقه» ودخل على عبد الملك 
ابن صغير له قد ضربه المعلّم وهو يبكيء فهمَّ عبد الملك بِالمعلم, فقال: دعه يبكي؛ فإنه 
َفتّحْ لجرمه. وأصحٌ لبصره» وأذهب لصوته. فقال له عبد الملك: أمَا يشغلك ما أنت فيه 
عن هذا؟ قال الخارجي: ما ينبغي لمسلم أن يشغله عن قول الحق شيء. فأمر بتخلية 


۸٦٨ 


باب الصمت 


سبيله. وقال إبراهيم بن أدهم: أعربنا في كلامنا فما نلحن حرفًاء ولحنًا في أعمالنا فما 


دقرت حرفا. وأنشد: 


وقال زياد على المنبر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يُقطّع بها ذنَبٌ عنز مَصورء لو 
بلغت إمامه سفك بها دمه. وعزل عمر زيادًا عن كتابة أبي موسى في بعض قدماته, 
فقال له زياد: أعن عجز أم عن خيانة؟ قال: لا عن واحدة منهماء ولكن أكره أن أحمل 
على العامة فضل عقلك. ويلّغْ الحجّاجَ موث أسماء بن خارجةء فقال: هل سمعتم بالذي 
عاش ما شاء ومات حين شاء؟ 

وكان يُقال: كدرُ الجماعة خيرٌ من صفو الفرقة. قال أبو الحسن: منّ عمر بن ذرء 
بعبد الله بن عيّاش المنتوف» وقد كان سّفه عليه ثم أعرض عنه. فتعلّق بثوبه فقال: 
يا هناهء إنا لم نجد لك إذا عصيت الله فينا خيرًا من أن نطيع الله فيك. 

وهذا كلام أخذه عمر بن ذر عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. حين قال عمر: 
إني وال لا تع حقًا لله لشكاية تظهرء ولا لغضب يُحتملء ولا مُحاباة بشرء وإنك والله ما 
a E‏ أل نظي E‏ كدي دو ENS‏ رهن للد تفال 
عنه» إلى سعد بن أبي وقاص: يا سعد سعد بني وهيبء إن الله إذا أحب عبدًا حبّبهِ إلى خلقهء 
فاعتيرٌ منزلتك من الله بمنزلتك من الناس» واعلم أن ما لك عند الله مثل الذي لله عندك. 

ومات لعمر بن ذر ابن فقال: أي يُنيّ» شغلني الحزن لك عن الحزن عليك. وقال 
رجل من مُجاشع: كان الحسن يخطب في دم فيناء فأجابه رجل فقال: وقد تركت ذلك 
4 هكم فقال "اسن لفقل هكد بل فل ا م الوجوهكم: وارك الله 

ومر رجل بأبي بكرء رضي الله تعالى عنه» ومعه ثوب فقال: أتبيع الثوب؟ فقال: 
لاء عافاك الله. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لقد علمتم لو كنتم تعلمون» قل: لاہ 
وعافاك الله. 

وسأل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» رجلا عن شيء فقال: الله أعلم. فقال 
عمر: لقد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم. إذا سُئل أحدكم عن شيء لا يعلمه فليّقل: لا علم 
لي. وكان أبو الدرداء يقول: أبغض الناس إليّ أن أظلمه من لا يستعين علي بأحد إلا بالله. 

وذكن أبن ذن الدنيا فقال: كأنكم إنما زاذكم ف خرضكم :عليها ذم اله.عز :وجل لها 
ونظر أعرابي إلى مال له كثير من الماشية وغيرهاء فقال: ينعةء ولكل ينعة استحشاف. 


AV 


البيان والتبيين 


فباع ما هناك من ماله» ثم لزم ثغرًا من ثغور المسلمين حتى مات فيه. وتمنّى قوم عند 
يزيد الرقاشي» فقال: أتمنَّى كما تمدّيتم؟ قالوا: تمنّه. قال: ليتنا لم نُخلّق, وليتنا إذ خُلِقنا 
لم تَعص» وليتنا إذ عصينا لم نمّتء وليتنا إذ مُتنا لم ذُبعَثء وليتنا إذ بُعثنا لم نُحاسّبء 
وليكذا إذ وما لغ فب وليتنا زه عديدا ل 

وقال الحجّاج: ليت الله إذ خلَقنا للآخرة كفانا أمر الدنيا؛ فرفع عنا الهم بالمأكل 
والمشرب والملبس والمنكح» أو ليته إذ وقعنا في هذه الدار كفانا أمر الآخرة؛ فرفع عنا 
الاهتمام بما يُنجي من عذابه. فبلغ كلامهما عبد الله بن حسن بن حسن, أو علي 
بن اخس :فقال: ما لها شا ف التمنية ها انار الله ههو خن قال أب الدرداء من 
ااا عل اش أنه له ی ا ل ف( قال ر اة 
كناية عن الجهل. وقال أبو عُبيدة: العارضة كناية عن البذاء. 

وإذا قالوا: فلان مقتصدء فتلك كناية عن البخل. وإذا قالوا للعامل: مستقصء فهو 
كناية عن الجور. وقال حبيب بن أوس الشاعر أبى تمَّامِ الطائي: 


كذْبتُمُ ليس يُزهى من له حَسَبٌ وهن له تشب عن له وت 
اح ڏو عَجَبٍ منكم أَردَّدُه فيكم وفي عَجّبِي من رهوكم عَجَبَ 
تجاجة بي فيكم ليس يُشيِهُها إل لجاجتّكم في أنّكم عَرَبُ 


وقيل لأعرابية مات ابنها: ما أحسنْ عزائك عن ابنك؟ قالت: إن ن مصيبته آمُنتني 
مق الضاكب مدق وال سح بن عكمان ٠ن‏ عفان ن لويس المغنَي: آنا أشن أا أو 
أفك نا طويس؟ فقال و ایی آنه و ام لقن شهدت قاف امك المتاركة إلى آييك لطي 
فانظن إل جدقة وال معروتة مهاري الكلف: كيت لم ل وات امك ال إل أبيك 
المبارك؟ وهكذا كان وجه الكلام فقلب المعنى. 

وقال رجل من أهل الشام: كنت في حلقة أبي مُسهر في مسجد دمشقء فذكرنا 
الكلام وبراعتهء والصمت ونبالته؛ فقال: كلاه إن النجم ليس كالقمرء إنك تصف الصمت 
بالكلام» ولا تصف الكلام بالصمت. وقال الهيثم بن صالح لابنه وكان خطيبًا: يا بني 
إذا أقللتَ من الكلام أكثرت من الصوابء وإذا أكثرت من الكلام أقللت من الصواب. 
قال: يا أبّه فإن آنا أكثرت وأكثرت؟ يعني كلامًا وصوابًا. قال: يا بُنيّ» ما رأيت موعوظًا 
أحق بأن يكون واعظًا منك. ۰ ٠‏ 

وقال ابن عبّاس: لولا الوسواس» ما بالّيت ألا أكلّم الناس. 


A۸ 


باب الصمت 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما تستبقوا من الدنيا تجدوه في الآخرة. 
وقال رجل للحسن: إني أكره الوت قال ذلك أنك أحرت ماله و لبك أن احق 
به. وقال عامر د بن الظّرب العَدواني : الرأي نائم» والهوى يقظان؛ فمن هنا يغلب الهوى 
الرائ. وال مكتوت:ف الشكنة ا كر إن أت غليك: E ES‏ وقال ابو 
الدرداء: أيها الناس» لا يمنعكم سوءٌ ما تعلمون منا أن تَقبَلوا أحسن ما تسمعون منا. 

وقال عبد الملك على المنبر: ألا تنصفوننا يا معشر الرعية؟ تريدون منا سيرة أبي 
يكن وعفن ولم تسيروا في أنفسكم ولا فينا سيرة رعية أبي بكر وعمر؟ نسأل الله أن 
بُعین كلا على كل. وكال برحل هن الوب أربع لا يَشْبّعن من أربع؛ أنثى من ذكرء وعين 
من خطويد را رشن تمن ا نان نون :ترز 1 

وقال موسى عليه السلام لأهله: اموا تي آنَسْتْ تارا لَعلي آتِيكُمْ مها بخَبر». 
فقال بعض المُعترضين: فقد قال: أو آتِيكُمْ بشهاب قَبّس». قال أبو عقيل: لم يعرف 
موقع النار من أبناء السبيل» ومن الجائع المقرور. ‏ 

وقال لبيد بن ربيعة: 


ومقام ضيّق رجه 
لو يقو الل ااه 
ولدى التعمان مي مَوطِنّ 
إذ دتمثّني عام أنصُرُها 
PEE WOE E‏ 
تاها وا لكين وا 
وقبيلٌ من لكين شاهدٌ 


ببيان ولسان وجَدَلٌ 
ول هن مكل مَقامي ورَّحَلٌ 
بِينَ فاثور أفاق فالدَّحَلْ 
فالتّقى الألسَنٌُ كالبل الدُولٌ 
ليس بالعَصلٍ ولا بالمقثعل 
رهط مرجوم ورهط ابن المُعَل 


وقال: 
وأبيضٌ يَجتابٌ الخُروق على الوجى خطيبًا إذا التفٌّ المَجامعٌ فاصلا 
وقال لبيد: 
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البيان والتبيين 


وقد قال أيضًا لبيد: 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 
يَتأكّلونَ مَغالةٌ وخيانةٌ 
وقال زيد بن جُندب في ذكر الشغب: 
ما کان افى رجالا هَل نم 
وقال آخر في الشغب: 
ِي إذا عاقبثُ ذو عقاب 
وقال أحمر بن العمرّد: 
وكم حلا ق تَيّحان سميذع 
طوي البطن متلافٍ إذا هَبِّتِ الصّبا 
وقال: 
هل لامّني قوم لمَوقفٍ سائلٍ 
وقال في التطبيق: 
فلمًا أَنْ بدا القعقاغ لَحَّتْ 


تَعاوَرنَ الحديتٌ وطبّقته 


وهذا التطبيق غير التطبيق الأول. 


ويقيث في خَلْفٍ كجلدٍ الأجرب 
ويُعابٌ قائلّهم وإِنْ لم يَشقَب"٠‏ 


عن الجدال وأعناهم عن الشعب 
وإِنْ تشاغيْني فذُو شغاب 


ماف الى شاق يسما طف 
على الأمر غوّاص وفي الحيّ شَيظَم"" 


أوفى مخاضعة اللحوج الا 


كما طيَّقتَ بِالتَّحلٍ المثالا 


۷ المغالة: الاغتيال. 
7 التيحان هنا: الذي يتاح للأمور فيعرض لقضائها. السميذع: السيد الكريم. 
*' الشيظم: الشبيه بالهزير. 


باب الصمت 
وقال آخر: 
لو كنت ذا علم عَلمتُ وكيف لي بالعلم بعد تَدبّرٍ الأمر 


وقال الُعترض على أصحاب الخطابة والبلاغة: 


قال لقمان لابنه: يا بّنّ» إني قد ندمت على الكلام» ولم أندم على السكوت. 
وقال الشاعر: 


إن هدع كوي ة٠‏ - ولق توك على الكلكم مزازا 


خلّ جَنْبَيكَ لرام وامض عنه بسَّلام 
مُت بداء الصَّمتِ خير لك من داء الگلام 
إنما المسلم من آل جم فاه بلجام 
وقال آخر في التحذير والاحتراس: 
اخفض الصّوتَ إن نطقت بِلَيلٍ والتّفتث بالنهار قبل الگلام 
لا سال الناس عمًّا في ضمائرهم ما في ضميري لهم مني سيكفيني 
وقال حَمزة بن بيض:'" 


لم يَكْنْ عن جناية لحِقتني لا يَساري ولا يَميني جتني 
بل جَناها أخ عليّ كريمٌ وعلى أهلها بّراقش تَجُني 


0 حمزة بن بيض: شاعن إسلامى كوفي من شعراء الدولة الأموية, وكان خليعًا ماجنًا يُعَد من فحول 
طبقته. وكان مُنقطعًا إلى المهلب بن أبي صفرة ثم إلى أبان بن الوليد وبلال بن أبي بردةء وأفاد مالا 
عظيمّاء ولم يدرك الدولة العباسية. 


1۹۱ 


البيان والتبيين 


لأن هذه الكلبة - وهي براقش - إذا نبحت غزيًا وقد مروا من ورائهم» وقد رجعوا 
خائبين مُخفقین» فلما نبحتهم استدلوا بنباحها على أهلها فاستباحوهم» ولو سكتت كانوا 
قد سلموا؛ فضرب ابن بيض به المثل. 

وقال الأخطل: 


تق بلا شيءِ شیوخ محارپ وما خِلتُها كانت تريش ولا تَبْرِي 
ضفادع في ظللْماءِ ليل تَحِاوَبِتَ فدلّ عليها صوثها حيّة الذَّهر 


النقيق: صياح الضفادع. 

وقالوا: الصمت حُكُْم وقليلٌ فاعله. وقالوا: استكثرٌ من الهيبة صامت. وقيل لرجل 
من كلب طويل الصسظ» حدق ا كم الا خرن العو قال ابتكم كام 
وأسمع فأعلم. وكانوا يقولون: لا تعدلوا بالسلامة شيئًا. ولا تسمع الناس يقولون: جلد 
فلاخ حن صمت :ولا قل حن سكت؛ وفسمعهم يقولوة: خد فلان: ين قال كذا وكذاء 
وككل خان قال كذا:وكذا: وق الحديك ا لاور رخ الله هن سكت فمل ى قال كنا 
فعَنْم. والسلامة فوق الغنيمة؛ لأن السلامة أصلء والغنيمة فرع. 

وقال النبي يِه «إن الله يُبغض البليغ الذي يتخلّل بلسانه كما تتخلل الباقرة 
بلسانها.» 

وقيل: إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وقال صاحب البلاغة والخطابة 
وأهل البيان وحب التبيين: إنما عاب النبي عله المتشادقين :وال رقارین والذي يتخلل 
بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانهاء والأعرابي المتشادقء وهو الذي يصنع بفكّيه وشدقيه 
ما لا يستجيزه أهل الأدب من خطباء أهل المدر؛ فمن تكلّف ذلك منهم فهو أعيّبء والذم له 
ألزم. وقد كان الرجل من العرب يقف الموقف فيُرسل عدة أمثال سائرةء ولم يكن الناس 
جميعًا يتمتّلون بها إلا لما فيها من المرفق والانتفاع» ومدار العلم على الشاهد واكّثل. 

ا لأن العامة إلى معرفة خطأ القول أسرَع منهم إلى معرفة 
خطأ الصمت» ومعنى الصامت في صمته أخفى من معنى القائل في قولهء وإلا فالسكوت 
عن قول الحق في معنى النطق بالباطل. 

ولعَمْري إن الناس إلى الكلام لأسرع؛ لأن في أصل التركيب أن الحاجة إلى القول 
والعمل أكثر من الحاجة إلى ترك العمل والسكوت عن جميع القول. وليس الصمت كله 
أفضل من الكلام كله» ولا الكلام كله أفضل من السكوت كله» بل قد عَلِمنا أن عامة الكلام 


14۹۲ 


يات لصفت 
أفضل من عامة السكوت» وقد قال الله عز وجل: ظسَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ لِلسّحْتَ». 
فجعل سمعه وكذيه سواءً. 
وقال الشاعر: 
بَنِي عدي ألا يُنْهى سَفيهُكمٌ إِنَّ السّفية إذا لم ينه مأمورُ 


فإِنْ أنا لم آمُرْ ولم أنه عنكما ضَحِكتٌ له حتى يلج ويستشري 


وكيف يكون الصمت أنفع» والإيثار له أفضلء ونفعه لا يكاد يُجاوز رأس صاحبهء 
ونفع الكلام يعم ويخص؟ والرٌواة لم يرؤوا سكوت الصامتين كما روت كلام الناطقين. 
وبالكلام أرسل الله أنبياءه لا بالصمت. ومواضع الصمت المحمودة قليلة» ومواضع الكلام 
المحمودة كثيرة. وطول الصمت يُفسد اللسان. وقال بكر بن عبد الله المزني: طول الصمت 
نة كما قال همرء كرك الحركة غفل وإذا فرك الإنسان القول مانت خواطرة وتيلدت 
نفسه» وفسد حِسّه. وكانوا يوون صبيانهم الأرجازء ويعلّمونهم المناقلات» ويأمرونهم 
برفع الصوت وتحقيق الإعراب؛ لأن ذلك يفتق اللّهاةء ويفتح الجرم. واللسان إذا أكثرت 
تحريكه رق ولان» وإذا أقللت تقليبه وأطلت إسكاته جسأ وغلظ. وقال عُباية الجُعفي: 
لولا الدّربة وسوء العادة لأمرت فتياننا أن ماري بعضهم مما و 
الحركةء ولم تمرّنها على الأعمال» أصابها 00-007 على حسب ذلك المنع. 

فلم قال رسول الله بء للنابغة الجعدي «لا يَفضْض الله فاك»؟ ولم قال لكعب 
بن مالك «ما نسي الله لك مقالك ذلك»؟ ولم قال لهيذان بن شيخ «رُبّ خطيب من 
عبس»؟ ولم قال لحسّان لما هيّج الغطاريف على بني عبد مناف «والله لشعرك أشد 
عليهم من وقع السهام في غبش الظلام»؟ ' 

وما نشك أنه» عليه وعلى آله السلامء قد نهى عن المراء» وعن التزيّد والتكّف. وعن 
كل ما ضارّع الرياء أو السمعةء والنفج والبذخ» وعن التهاتر والتشاغبء وعن المغالبة 
والمماتنة؛ فأما نفس البيان» فكيف ينهى عنه وأبِيَنْ الكلام كلام الله وهو الذي مدح 
التبيين وأهل التفصيل؟ وفي هذا كفاية إن شاء الله. 

قال دغفل بن حنظلة: إن للعلم أربعًا؛ آفة. ونكدًاء وإضاعة. واستجاعة؛ فآفته 
النسيان ونكذه الكذب» وإضاعتة وضعه "فق غير موضغة» واستجاعتة أنك لا تشيع هذه 
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وإنما عاب الاستجاعة لسوء تدبير أكثر العلماء. ولخرق سياسة أكثر الرُواة؛ لأن الرواة 
إذا شغلوا عقولهم بالازدياد والجمع, > عن تحفّظ ما قد حصّلوه, تددن ما قد دنوه كان 
ذلك الازدياد داعيًا إلى النقصانء وذلك الربح سبيًا للخسران. 

وقد جاء في الحديث: «منهومان ن لا يشيعان؛ منهوم في العلم, ومنهوم قي المال ( 

وقالوا: عم علمكء وتعلّمْ علم غيرك؛ فإذا أنت قد عَلِمت ما جَهلت وحفظت ما 

كلمت. وقال الخليل بن أحمد:"" اجعل تعليمك دراسة لعلمك» واجعل مناظرة الْمتعلم 
E O‏ 
هذه القلوب ولا تُهملوها؛ فخير الفكر ما كان عقب الجّمام» ومن أكره بصره كَشيء 
وعاودُوا الفكرة عند نبوات القلوب» واشحذوها بالمذاكرة» ولا تيكّسوا من إصابة الحكمة 
إذا امتحنتم ببعض الاستغلاق؛ فإن من أدام قرع الباب ولج. 

وقال الشاعر: 


إذا افر أعيثه الفروءة اشا فطلا كبا عليه هدية 


وقال الأحنف: السؤدد مع السواد. وتقول الحكماء: من لم ينطق بالحكمة قبل 
الأربعين لم يبلغ فيها. 


وأنشد: 


ودُونَ الندى في كلّ قلب تَنيّة لها مَصعَدٌ حَزْنْ ومُنحدَّرٌ سَهُل 
وود الفتى في كلّ تیل ينِيلُه إذا ما انقضى لو أنَّ ناه جَزْلٌَ 


وقال الهُذلي: 
إن سيادة الأقوام فاعلمٌ لها صَعَداءٌ مَطلَبُها طويلٌ 
أَتَرْجُو أنْ تَسُودَ ولنْ تُعنَى وكيف يَسُودٌ ذو الدّعةٍ البَخيلٌ؟ 


" الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزديء يُكنى أبا عبد الرحمن. كان إمامًا في اللغة والنحوء 
وهو مخترع علم القروض» وأول من فيفك في علم اللغة؛ وضع كتايه «العين» ولم يتمه. وكان عفيقًا 
مُتزهدًا صالحًا. وله كُتبٌ كثيرة وشعره لا بأس به. ولد بالبصرة سنة ٠٠١‏ ه/۷۱۸م» وتوفي سنة 
اه تلالام. 
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باب الصمت 
صالح بن سليمان» عن عتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
قال: ما رأيت عقول الناس إلا قرييًا بعضها من بعضء إلا ما كان من الحجّاج وإياس 
بن معاوية؛ فإن عقولهما كانت ترجح على عقول الناس. أبو الحسن قال: سمعت 
أبا الضُعرِي الحارثي يقول: كان الحجِّاج أحمقء بنى مدينة واسط في بادية النبط ثم 
قال لهم: لا تدخلوها. فلما مات دلفوا إليها من قريب. سمعت قحطبة الحُشمي يقول: 
كان أهل البصرة لا يشكُون أنه لم يكن بالبصرة رجلٌ أعقل من عُبيد الله بن الحسن 
وعُبيد الله بن سالم. وقال معاوية لعمرو بن العاص: إن أهل العراق قد قرنوا بك رجلا 
طويل اللسان قصير الرأي» فأجِدٍ الحز وطبُق الَفصلء» وإِيّاك أن تلقاه برأيك كله. 


)١١(‏ باب ما قالوا فيه من الحديث الحسن الُوجَّز المحذوف القليل الفضول 
قال الشاعر: 
لها بَمَرٌ مثلٌ الحرير ومنطق رَحيمٌ الحواشي لا هُراءٌ ولا نَزْرْ 
وقال ابن أحمر: 
تَضْعٌ الحديثَ على مَواضعه وكلامُها من بَعدِه نَرْرْ 
وقال الآخر: 
حديثٌ كطّعم الشَّهِدٍ حو صُدورُه وأعجاره الخُطبانٌ دُونَ المَحارم 


وقال بشار: 
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يُحسَبَ من نس الحديث زوانيًا ويَصُدَّهنَّ عن الخَنا الإسلامُ 
وقال بشار: 


؟” العين: الرقيب. 


البيان والتبيين 


وقال بشار: 
ويكر كنْوَارٍ الرياضِ حديثها 
وقال بشار: 


وحديث كأنه قطعٌ الرّو 


طرّقوا جارَكِ الذي كان قذمًا 


قطّعٌ الرّياض كُسِينَ رَهُرا" 
ه ثِيابّها ذَهَبًا وعطرا 
هارُوتَ يَّنفث فيه سرا 


بحديث كلَذة الثشوان 


تروق بوجه واضح وقوام 


ض وفيه الصّفراءٌ والحمراءٌ 


ن عمر بن عبد العزيز كتب إلى امرأته وعنده 


واجبًا حقهم كُهُولًا ومُرْدا 
لا يرى من كرامة الضَّيفٍ بْدَا 


"" وكأن «رفض» حديثها: الرفض القليل. والرواية المتداولة «رجع»» ولحل هة زواية أخرى: لشت ارم 
داعيًا يدعو شاعرًا كبشار إلى أن يغيّر ألفاظًا من شعره وهو المشهور بانتقاء الكلمات» غير أنني أرق أن 
التغيير من الجاحظ نفسهء وقد خبرته فوجدته قليل التحري للروايةء أو قليل العناية برواية الشعر على 
وجهه» وهذا شأن الكثير من بُلغاء الكُتاب» ولا سيّما من غزرت مادته منهم. 
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فلَّدّيه أضيافه قد قَرَاهم وهم يَشْتَهونَ تَمرًا وزيّْدا 
فَلِهذا جرى الحديثٌ ولكنْ قد جِعَلْنا بعض المزاحة جدًا 


وأنشد الهذلى: 


كُرُوا الأحاديتٌ عن ليلى إذا بَعْدَثْ إِنَّ الأحاديتٌ عن ليلى لتُلّهية 


وقال الهُذلي في حلاوة الحديث: 


وإِنَّ حديفًا منك لو تَبِذْلِينَه جَنَى التّحلِ أو ألبانُ عُون مَطافلٍ 
مَطافيلٌ أبكانٌ حديث نِتاجُها تشاب بماءِ مثلٍ ماءِ المَفاصِلٍ 


العوذ: جمع عائذء وهي الناقة إذا وضعت» فإذا مشى ولدها فهي مرشحء فإذا تبعها 
فهي مُتلية لأنه يتلوهاء وهي في هذا كله مُطفلء فإن كان أول ولد لها ولدته فهي بكر. 
ا ماء المفاصل فيه قولان؛ أحدهما أن المفاصل ما بين الجبلين» واحدها ل إنما 
أراد صفاء الماء لأنه ينحدر عن الجبال ولا يمنٌّ بطين ولا تراب» ويُقال إنها مفاصل 
البعير» وذكروا أن فيها ماءً له صفاء وعذوية. 
وفي الكلام الموزون يقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: 


فالْرّم الصَّمتَ إِنَّ في الصَّمتِ حُكمًا ‏ وإذا أنتَ قلت قول فزنة 


وقال أبى ذؤيب: 
وسرْبٍ يُطلَّى بالعجير كأنَّه دماءٌ ظباءٍ بالتحور ذَبِيحٌ 
بِدَلَتَ لهنَّ القولّ إنك واجدٌ لما شئت من خُلو الكلام قصيحُ 
الشرب: الجماعة من النساء والبقر والطير والظباءء بكسر السينء ويُقال: فلان آمنْ 
الشّربء بفتح السينء وخلي السرب» وواسع السرب؛ أي المسالك والمذاهب» وإنما هو مثلٌ 
مضروب للصدر والقلب» وعن الأصمعي: فلان واسع السربء مكسور؛ أي واسع الصدرء 
بطيء التأنيب. 
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وأنشد للحكم بن ريحان من بني عمرى بن كلاب: 
يا أَجِدَّلَ الناس ! نْ جادّلته جَدَلا وأكثّرَ الناس ! ن غناكيته علّلا 
كانه عسل حا ا إن كان جه لكلف ا 
وقال القطامي:؟" 
وف الخدون. امات بوك لها حتى تَصِيَِّدْنَنا من كل مُصطاد 
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فَهُنّ يَنبِذنَ من قول يُصِبِنَ به مواق الماء من ذي الغلَة الصّادي 

ينبذن: يلقين. الغلة والغليل: العطش الشديد. والصادي: العطشان أيضاء والاسم 
الصدى. 

وقال الأخطل: 
شْمْسٌُ إذا خَطِلَ الحديث ااه ا كلّ مُجِذَرِ متيال 


دَق كان كديع ين نان اکان کل عقيل مكسال 


التنبال: القصبرء والمجذر مثله. ا النوافر. الأذف: جمع الآنفة» وهي المذكرة 
للشيء غير راضية عنه. العقيلة: المصونة في أهلهاء وعقيلة كل شيء خيرته. والمكسال: 
ذات الكسل عن الحركة. 
وقال أبو العَمَيثل: 
لقيث ابنةٌ السّهميّ زينبَ من غفر ونحن حرام مُسيّ عاشرة العَشرٍ 
وإِنّي وإيّاها لَحَتمْ مَبِيثُنا جميعًا ومَسُرانا مُغْذْ وذو فتر 
فكلَّمتُها ثُنتِينِ كالثلج منهما على اللّوح والأخرى أَحَنّ من الجَمْر 


؛" القطامي: هو عُمَير بن شَيَيم شاعرٌ إسلامي فَحْل مَل مُجيد. لقب القطامي لقوله: 
ي جانبًا فجانبا صكَّ القطاميٌّ القطا القواربا 
وقد يقب «صريع الغواني» لقوله: 
صريعٌ غوان راقَهنَّ ورُقنّه لَدُنْ شب حتى شاب سود الذوائب 
كان نصرانياء وقيل إنه أسلم. توفي سنة ١١٠ه/‏ ؟الام. 


۹۸ 


باب الصمت 


تقول: ما يلقانا فلان إلا عن غفر؛ أي بعد مدة. . مسي: : أي وقت المساء. ويقال: أغذ 
السيرء إذا جد فيه وأسرع. واللوح» بالفتح: العطش, يُقال: لاح الرجل يلوح لوحّاء والتاح 
يلتاح التياحًاء إذا عطش. واللوح أيضًا: الذي يُكتب فيه. واللوح» بالضم: الهواء يُقال: لا 


وأنشد: 


وإنا لنجري بِيْنَ ف لتقي 


وقال 0 بن ضرار التقابي: 


1 إا 00 كان سوا 


حديثًا له وشي كوّشي المَطارفٍ 
به من جَوَّى في داخلٍ القلب لاطِفٍ 


نْ لم أتلّها يم لم تَزوّج 
ا 


يريد أنهما من خوف الرّقباء كانا على عجلة. والملهوج: المعجل الذي لم يُنتظر به 


وقال جران العود: 


فَيِلّنا سقاطًا من حديث کأنه 
حَدَيكًا لو أن َّ البّقلَ يُولى بمثله 


وقال الكُميت: 


وخا دهن إذا المَقَي 


فإذا ضَحِكنَ عن العذا 
الت اا 


*" التهانف: التضاحك بدل. 


ا أى ابكار گرم يُقطّفٌ 
1 البَقلُ واخضبٌ العضاهُ المُصيّفْ 
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نَّ تَهانْفُ*" البيض الغرائز 
ب نا المُسَفَاتِ الثواغؤ” 


م لا الفهاهة بالقراقز"”" 


“" عن العذاب: عن الثنايا العذاب. المسفات الثواغر: الذوات الثغور اللطاف. 


البيان والتبيين 


وقال الآخر: 
ولما تَلاقينا جرى من عُيونِنا دُموعٌ كفنا غَرْيّها بالآصايع 
ونِلّنا سقاطًا من حديث كأنه حَنَى النحل مَُمزوجًا بماء الوقائع"” 


وقال الأشعث بن سُمَى: 


هل تَعرفٌ المَبْدا إلى السّنامم ناطً به سواحِرٌ الگلام 
كلانين E‏ 


وقال الراجز» ووصف عيون الظباء بالسحرء وذكر قوسا صفراءء فقال: 
صفرةءً فرُع خطموها بِوَثَرْ لآم مُمَرٌ مثلِ حُلقوم اغد" 
حَدَثْ ظبات أسهم مثلٍ الشوّز فصَرَكَتَهِنٌ بأكنافٍ الحمّز 
حُورٌُ الغيون بابلياتِ النظّز يحسَبّها الناظرٌ من وَحش البشز 

ويُروى: «البقر.» 


(1) باب آخر من الأسجاع في الكلام 
قال عمر بن ذر: الله المستعان على ألسنة تَصِفء وقلوب تعرف» وأعمالٍ تخلف. 

ولما مدح عتيبة بن مرداس عبد الله بن عبّاس قالة لا أغطي :من يعي الريحمن: 
ويُطيع الشيطانء ويقول البّهتان. 0 

وفي الحديث المأثور: «يقول العبد: مالي مالي. وإنما لك من مالك ما أكلت فأفتيت. 
أو أعطيت فأمضيت»: أو لبست فأبليت.» 

وقال التّمر بن تَولّب: 


أَعاذِلٌ إِنْ يُصبح صداي بقفرة بَعيدًا فآتي صاجبي وقريبي 
تَرَيْ أنَّ ما أبقيث لم أك رَبّه وأنَّ الذي أنفقث كان تصيبي 


^ الوقائع هنا بمعنى: المنابع العذبة. 
4" صفراء فرع: قوس غير مشقوقة. خطموها: ربطوها. لأمم ممر: يعني أن الوتر قوي الفتل» وهو شبيه 
بحلقوم النغر الذي هو البلبل. 


باب الصمت 


الصدى: طائر يخرج من قبر الميت فينعى إليه ضعف وليّه وعَجْزهء وهذا كانت 
العرب تقوله في الجاهلية» وهو ها هنا مُستعار؛ أي إن أصبحت أنا. 

ووصف أعرابي رجلا فقال: صغير القدْرء قصير الشّبْر ضيّق الصدرء لتيم النَّجْر 
عظيم الكبرء كثير القخر. 

الشبر: القامة. والنجر: الطباع. 

ووصف بعض الخطباء رجلا فقال: ما رأيت أَضوّنَ لق :ول أركت ‏ لكملدولة 
أصعد في قلل, منه. وسأل بعض الأعراب رسولًا قم من أهل السّند: كيف رأيتم البلاد؟ 
فقال: ماؤها وَشَّلء ولِصّها َكَل وتَمرُها دَقَل. إن گثر الجند بها جاعواء وإن ن¿ قلُوا بها 
افو 

وقيل لصعصعة بن معاوية: من أين أقبلت؟ قال: من الفج العميق. قيل: فأين تريد؟ 
قال البزت العفيق: :فقيل هل .من مط قال قمعو حدى عا الاي انض الشهن ودهده 
الحجر. واستجار عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بمحمد بن مروان بنصيبين» 
وتزوج بها امرأةء فقال محمد: كيف ترى نصيبين؟ قال: كثيرة العقارب» قليلة الأقارب. 

يريد بقوله: قليلة» كقول القائل: فلانْ قليل الحياء؛ ليس يريد أن هنالك حياءً وإن 
قل» يضعون قليلًا في موضع ليس. 

وول العلاء الكلابي عملا خسيسًا بعد أن كان على عملٍ جسيم» فقال: العُنوق بعد 
الثُوق؟ قال: ونظر رجل من العُيّاد إلى باب بعض الملوك» فقال: باب جديدء وموتٌ عتيد 
ونزعٌ شديدء وسفرٌ بعيد. وقيل لبعض العرب: أي شيء تمنَّىء وأيُّ شيء أحبٌ إليك؟ 
قال: لواءٌ منشورء والجلوس على السريرء والسلام عليك أيها الأمير. وقيل لآخرء وصلَى 
ركعتّين وأطال فيهماء وقد كان أمر بقتله: أَجَزِعتَ من الموت؟ فقال: إن أجزع فقد أرى 
كفنا منشورًاء وسيقًا مشهوراء وقبرًا محفورًا. وقال عبد الملك بن مروان لأعرابي: ما 
أطيبُ الصو قال: جَكْرةٌ سَنمة» مُعتبّطة غير ضمنة» في قدور رَذمة بشفار حَذمة» في 
غداة شبمة."" فقال عبد الملك: وأبيكَ لقد أطبتَ. 


والشبم: البرد. 


"٠‏ بكرة سنمة: ناقة فتيّة ذات سنام عظيم. معتبطة غير ضمنة: ثحرت لغير علة ولا زمانة ولا ضعف. 
القدور الرذمة: أي الممتلئة. بشفار خذمة: بسكاكين حادَّة قاطعة. في غداة شبمة: في صبيحة باردة ليّنة. 


البيان والتبيين 


واو كفت بتاک الأمير» إذا غشك الوزير. وقالوا: من صانق الكتان اعدو 
ومن عاداهم أفقروه. وقالوا: اجعل قول الكدَّاب ريحّاء تكن مُستريحًا. 

وقيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي: لم تؤثر السجع على المنثورء وتلزم 
نفسك القواقيّ وإقامة الوزن؟ قال: إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقلَّ 
خلافي عليك» ولكني أريد الغائب والحاضرء والراهن والغابر؛ فالحفظ إليه أسرع» والآذان 
لا انشط )وهو ادق «التقف وف التقلت: وما تكلّمت به العرب من جِيّد المنثور 
أكثّرُ مما تكلّمت به من جيّد الموزون؛ فلم يُحفظ من المنثور عُشرهء ولا ضاع من الموزون 


و 


عشره. 

قالوا: فقد قيل للذي قال: يا رسول اللهء أرأيت من لا شرب ولا آگل» ولا صاح 
فاستهل» أليس مثل ذلك يُطَّلء فقال رسول الله يِه «(أسجّعٌ كسجع الجاهلية؟» 

قال عبد الصمد: لو أن هذا المتكلم لم يرد إلا الإقامة لهذا الوزن ا كان عليه بأسء 
ولكنه عسى أن يكون أراد إبطالًا لحق فتشادّق في كلامه. 

وقال غير عبد الصمد: وجدنا الشعر من القصيد والرجز قد سمعه رسول الله جد 
واستحسنه وأمر به شعراءه» وعامة أصحاب رسول الله بی قد قالوا شعرًاء قليلًا كان 
ذلك أم كثيرّاء واستمعوا واستنشدوا؛ فالسجع والمزدوج دون القصيد والرجزء فكيف 
يحل ما هو أكثر ويحرم ما هو أقل؟ وقال غيرهما: إذا لم يَطّْل ذلكء ولم تكن القوافي 
مطلوبة مجتلبة, أى ملتقسة متكلّفة. وكان ذلك كقول الأعرابى لعامل الماء: حُلبت ركابى: 
وخُرقت ثيابي» وضُربت صحابيء ومُنعت إبلي من الماء والكلاً. ۰ 

والركاب: ما يُركب من الإبل. 

قال: أَوَسجِمٌ أيضًا؟ فقال الأعرابي: فكيف أقول؟ 

لأنه لو قال: حُلبت إبلِي أى جمالي أو نوقي أو بعراني او صرمتيء لكان ¿ لم يعر عن 
حقٌّ معناه» وإنما حلبت ركابه» فكيف يدع الركاب إلى غير الركاب؟ وكذا قوله: خُرقت 
ثيابي» وضُربت ام لأن الكلام إذا قلَّ وقع وقوكًا لا يجوز تغييرهء وإذا طال وجدت 
في القوافي ما يكون مجتليًا ومطلويًا مستكرّمًا. 

وفي الحديث اللأثور - ويدخل على من طعن في قوله تعالى: ّث يَدَا أبي لَب 
وزعم أنه شعر؛ لأنه في تقدير مستفعلن مفاعلن - وطعن في قوله عليه السلام: «هل 
نت إلا إصبعٌ دميت» وفي سبيل الله ما لقيت؟» 


باب الصمت 


فيُقال له: اعلم أنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم» لوجدت فيها 
مثل «مستفعلن فاعلن» كثيراء وليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار شعرًا. ولو أن 
رجلًا من الباعة صاح: من يشتري باذنجان؟ لقد كان تكلّم بكلام في وزن «مستفعلن 
مفعولان»» فكيف يكون هذا شعرًا وصاحبه لم يقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار 
من الوزن قد يتهيّأ في جميع الكلام. وإذا جاء المقدار الذي يُعلم أنه من نتاج الشعر 
والمعرفة بالأوزان والقصد إليها؛ كان ذلك شعرّاء وهذا قريب والجواب فيه شهل يحمد 
الله. وسمعت غلامًا لصديق ليء وكان قد سقى بطنه» يقول لغلمان مولاه: اذهبوا بی إلى 
اللبسي» وقولوا قن اعقو وهنا اكلم کر زه اعد قاع كز قن وق عام 
أن هذا الغلام لم يخطر على بباله قط أن يقول بيت شعر أبدًاء ومثل هذا كثير لو تتبعته 
في كلام حاشيتك وغلمانك لوجدته. 

فكاق, الاق +5 اللنتجاء ا ون کات :زوك لفاس :في كف وا 
أن كان العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون إليهم» وكانوا يدَّعون الكهانة 
وأن 8 كل واحد منهم رتيا من الجنء مثل «حازي جُهينة»» ومثل «شق» و«سطيح». 
و«عُرّى سلمة» وأشباههم» كانوا يتكهُنون ويحكمون بالأسجاع» كقوله: والأرض والسماء 
والنقاه ا المجد بني العُشراء, لمحن واا 
الباب كثيرء ألا ترى أن «ضَمْرة بن ضصَمرة»» و«هَرم بن قطبة» و«الأقرع بن حايس»» 
و«ثُفيل بن عبد العُرَّى»» كانوا يَحكُمون وينفرون بالأسجاع؛ وكذلك «ربيعة بن حذار»؟ 
فوقع النهي في ذلك لقرب عهدهم بالجاهليةء ولبقيتها فيهم وقي صدور كثير منهم؛ فلما 
زالت العلة زال ا 

وق كان الخطياء تدم عدن الخلفاك الراشدية» فتكون فق هك الخطب اسحا 
كثيرة: فلم م 0010 

وكان الفضل بن عيسى الرقاشي سجاكًا في قصصه. وكان عمرو بن عُبيدء وهشام 
بن حسّانء وأبان بن أبي عيّاشء يأتون مجلسه. قال له داود بن أبي هند: لولا أنك تفسر 
القران رابك E‏ اق ملسف قال :فهل كرا ادحوم جلذل واحل E‏ 

وإذما كان يكلو الآية آل فيها ذو التاق والجحة» والتمقئ والموك: واشياة ذلك: 

و غ اله نالفل واد الان اقا تح اة تاكن 
ال و اک ن الخطباء يجلس إليهم عامة الفقهاء. وقد كان النهي ظاهرًا 


البيان والتبيين 
عن مرثية أميّة بن أبى الصّلت لقتلى أهل بدرء كقوله: 
هلا بَكَيتَ على الكرّا م بَنِي الكرام أولي المَماخ 


وروى ناس شبيهًا بذلك في هجاء الأعشى لعلقمة بن علاثة؛ فلما زالت العلة زال النهي. 
وقال أبى واثلة بن خليفة في عبد الملك بن المهلب: 


لقد صبرت للدُّلٌ أعوادٌ منبّر تَقُومّ عليها في يديك قَضيبُ 
كى المنبر الغربي إذ لتكفوته. - »تكادت E‏ الحدين درك 
رأيثك لما شبت أدرككَ الذي يُصيبٌ سَراة الأزد حينَ تَشيبُ 
سفاهةٌ أحلام وبّخْلٌ بنائلٍ وفيكَ لمّن عاب المُزونَ عُِيوبُ 


وخطب الوليد بن عبد الملك فقال: إن أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول: إن الحَجّاجٍ 
جلدة ما بين عينيّ» ألا وإنه جلدة وجهي كله. وخطب الوليد بعد وفاة الحجّاجٍ وتوليته 
يزيد بن أبي مسلم» فقال: إنما مَثلي ومّثل يزيد بن أبي مسلم بعد الحجّاججٍ كمن سقط 
منه درهم e.‏ دينارًا. ١‏ 

ادت دن کی قال ا كاله من «ضفواة قال خا يقي ين ال واا 
فقال: إني قد أسمع قول الرّعاع: قد جاء مُسلمةء وقد جاء العبّاس» وقد جاء أهل الشام. 
وما أهل الشام إلا تسعة أسياف؛ سبعة منها معي واثنان علي وأما مَسلمة فجرادة 
صَفراءء وأما العبّاس فنسطوس بن نسطوسء أتاكم في برابرة وصقالبة» وجرامقة 
وجراجمةء وأقباط وأنباط وأخلاط من الناس. إنما أقبل إليكم الفلاحون والأوباش 
كاقل :الاجم وله بها لفيا فا فا كجك واكم وغلكم وغد كم اشرو 
سواعدكم ساعةً من نهار تصفقون بها خراطيمهم؛ فإنما هي غّدوة أو رَوحة حتى 
يحكم الله بيننا وبين القوم الفاسقين. 

ومدح بِشَانٌ هزار مُزْد القتكي بالطب وركوبه المنابر» بل رثاه وأبّنه. فقال: 


ما بال عينك دمعها مسكوبٌ سَهرث فأنتَ بتَومِها محروبٌ 
وكذا رمن ESN‏ قاد al‏ هنوكو 
يا أرضُ وَيحَكِ أكرميه فإِنَّه لم يَبْقَ للمتْكي فيك ضريبُ 


أَبُهى غل خشب المَنابر قائمًا يومًا وأحرّم إذ تشب يه “نوات 


باب الصمت 


خطباء البصرة 
كان سوّار بن عبد الله أول تميمى خطب على منبر البصرةء ثم خطب عُبِيد الله بن الحسن. 
وول منبرٌ البصرة أربعةٌ من القضاة فكانوا قضاةٌ أمراء؛ بلالء وسوارء وعبيد الله 
وأحمد بن رباح. وكان بلال قاضيًا ابن قاض ابن قاض. 

وقال رؤية: 


فأنتَ يا ايْنّ القاضيّي' قاض مُعتزم على الطريق ماض 


قال أبو الحسن المدائني: كان عُبيد الله بن الحسن حيث وفد على المهدي معرَّيًا أعدَّ 
له كلامًاء فبلّغه أن الناس قد أعجبهم كلامه» فقال لشبيب بن شيبة: إني والله ما ألتفت 
إلى هؤلاء» ولكن سّل لي عنها أبا عبيد الله الكاتب. فسأله فقال: ما أحسنّ ما تكلم به! على 
أنه أخذ مواعظ الحسن ورسائل غيلان فلقح بينهما كلامّاء فأخبره بذلك شبيبء فقال 
عبيد الله: لا والل إِنْ أخطأ حرقًا واحدًا. 
وكان محمد بن سليمان له خطبة لا يغيّرهاء وكان يقول: إن الله وملائكتّه. فكان 
يرفع الملائكةء فقيل له [في] ذلك فقال: خرّجوا لها وجهًاء ولم يكن يدع الرفع. 
قال: وصلى بنا خزيمة يوم النحرء فخطبء فلم يُسمع من كلامه إلا ذكر أمير 
المؤمنين الرشيد وولي عهده محمد. قال: وكان زُهير بن محمد الضبِّي يُدار به إذا قرع 
المذير. 
وقال الشاعر: 
أميرَ المؤمنين إليكَ تشكو وإِنْ كنا نقول بغير عُذر 
غفرت ذنوبّنا وعفوتَ عتا وليسث منك أنْ تعفى ببكر 
فن المنبّرَ البصريّ يّشكو على العلَاتِ إسحاق بن شمر 
أضبَّيٌّ على خشبات مُلْكِ كمَركبٍ تَعلبٍ ظهْرَ الهرَبْرٍ 


وقال بعض شعراء العسكر يهجو رجلا من أهل العسكر: 


ما زلتَ تركبٌ کل شيءِ قاكم حتى اجترأتَ على رُكوب المنبَر 
ما زالَ منبَرُكَ الذي دنْستّه بالأمس منكَ كحائض لم تطهر 


البيان والتبيين 
وقال آخر: 
فما منبّرٌ دنسته باست أفكلٍ براك ولو طهّرتّه بان طاهر 
)۱٤(‏ باب أسجاع 


عبد الله بن الُبارك» عن بعض أشياخه. عن الشعبي قالء قال عيسى بن مريم عليه 
السلام: «البرٌ ثلاثة؛ المنطق» والمنظرء والصمت؛ فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغاء 
ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهاء ومن كان صمته في غير فكر فقد لها.» وقال علي 
بن أبي طالب كدّم الله تعالى وجهه: أفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج. وقال يزيد 
بن المهلّب وهو في الحبس: وا لهفاه على طليّة بمائة ألف» وفزج في جبهة الأسد! وقال 
عمر رضي الله تعالى عنه: استغزروا الدموع بالتذگر. 

وقال الشاعر: 


ولا يبعت الأحزانَ مثل التَدكر 


حفص قال» سمعت عيسى بن عمر يقول» سمعنا الحسن يقول: اقدعوا هذه 
النفوس؛ فإنها طلّعة واعصوها؛ فإنكم إن أطعتموها تنزع بكم إلى شر غايةء وحادثوها 
بالدّكر؛ فإنها سريعة الدثور. 

اقدعوا: كُفوا. طّلعة: أي تطلّ إلى كل شيء. حادثوا: أي اجلوا واشحذوا. والدثور: 
الدروس» يُقال: دثر أثر فلان؛ أي ذهبء كما يُقال: درس وعفا. 

قال: فحدَّثت بهذا الحديث أبا عمرو بن العلاء. فتعحّب من كلامه. 

وقال الشاعر: 


سَمعْنا بِهَيْجا أُوجَفُتُ فذگرته ولا يَبِعَثُ الأحزان مكل التذكر 


الوجيف: السير الشديد» يُقال: وجف الفرس والبعير وأوجفته, ومثله الإيضاع» وهو 
الإسراع. أراد بهيجاء: أقبلت مسرعة. 

ومن الأسجاع قول أيوب بن القرّيّة وقد كان دُعي للكلام فاحتبس القول عليه 
فقال: قد طال السَّمَّس وسقط القمرء واشتدَّ المطرء فماذا يُنتظر؟ فأجابه فتّى من 
عبد القيس فقال: قد طال الأرّقَء وسقط الشفقء وكثر اللّدّقء فلينطق من نطق. 

اللثق: الندى الوحل. 


باب الصمت 


وقال أعرابي لرجل: نحن والله آكلٌ منكم للمأدوم» وأكسّبٌ منكم للمعدوم» وأعطى 
منكم للمحروم. ووصف أعرابي رجلا فقال: إن رفدّك لنجيح» وإن خيرك لسريح» وإن 
منعك لُريح سريح. 

جل مريح: أي مريح من كد الطلب. 

وقال عبد الملك لأعرابي: ما أطيّبُ الطعام؟ فقال: بَكرة سَنِمةء في قدور رَذمة: 
بشفار حَّذْمةء في غداة شّبمة. فقال عبد الملك: وأبيك لقد أطبت. ١‏ 

وستل أعرابي فقيل له: ما شد البرد؟ فقال: ريح حريياءء في طلٌ عماء» في عب سماء. 

ودعا أعرابى فقال: اللهم إنى أسألك البقاءء والنماءء وطيب الإتاء. وحط الأعداءء 
ورفع الأولياء. ٠‏ ۰ 

الإتاء: الرزق. 

وقال إبراهيم النخعي لمنصور بن المعتمر: سل مسألة الحَمقى» واحفظ حفظ 
الكيسى. ووصفت عمةٌ حاجز اللص حاجرًاء ففضّلته وقالت: كان حاجرٌ لا يشبع ليله 
يُضافء ولا ينام ليلة يخاف. 

ووصف بعضهم فرسًا فقال: أقبل بِزْيْرة الأسدء وأدير بِعَجُّز الذئب. 

الزبرة: مغرز العنق» ويّقال للشعر الذي بين كتفيه. ووصفه بأنه محطوط الكفل. 

ولا اجتمع الناس» وقامت الخطباء لبيعة يزيدء وأظهر قوم الكراهة قام رجل يُقال 
ل زهجن القن فاحترط من سيف شير فم كال هذا امير رمن ك وأشان بيده إن 
معاوية - فإن مات فهذا - وأشار بيده إلى يزيد - فمن أبى فهذا - وأشار بيده إلى 
سيفه - فقال معاوية: أنت سيّد الخطباء. 

ولما قامت خطباء نزار عند معاوية فذهبت في الخطب كل مذهبء قام صّيرة بن 
شيمان فقال: يا أمير المؤمنين» إنا حي فَعَال ولسنا حيّ مَقال؛ ونحن نبلغ بفعالنا أكثر 
من مقال غيرنا. 

ا و ی لفل لبقي إل تن ا بون اا و شكلم ای ا 
الأسيدي وكان خطيبًا جميلًاء فقال له عبد الله بن الزبير: اسكت» فوالله لوددت أن لي 
بكل عشرة من أهل العراق رجلا من أهل الشام» صرف الدينار بالدرهم. قال: يا أمير 
المؤمنين» إن لنا ولك مثلدء أفتأذن في ذكره؟ قال: نعم. قال: مَتلّنا ومثلك ومثل أهل الشام 
قول الأعشى حيث يقول: 


عُلّقثُها عَرَضًا وعُلّقَتْ رجلا غَيْريِ وعلق أخرى غيرَها الرَّجِلٌ 


البيان والتبيين 


أحبّك أهل العراق» وأحببتَ أهل الشام» وأحب أهل الشام عبد الملك بن مروان. 

علي بن مجاهد» عن حُميد بن أبي البّختري» قال: ذكر معاوية لابن الزبير بيعة 
يزيد فقال اين الزبير: إني أناديك ولا آنا إن أخاك من صدّقكء فانظر قبل أن 
ا وتفكّز قبل أن تندم؛ فإن النظر قبل التقدم» والتفكر قبل التندم. فضحك معاوية 

ثم قال: تعلَّمتَ أبا بكر السّجاعةٌ عند الكبر؟ إن في دون ما سجعت به على أخيك ما 
يكفيك. ثم أخذ بيده فأجلسه معه على السرير. 

كيرا lS‏ شروو :قال 1 حوفت السافية a‏ اقل هر جلاعن 
أهل دمشق ووجَّهوه إلى الصحاريء كتب إليهم أبى الهّيذام: إلى بني استها أهل مرَّة 
يُمِسّيَتَنِي الماء أو لتُصبّحتّكم الخيل. قال: فواقاهم الماء قبل أن يُعتموا. 

أي يصيرون في وقت عتمة الليل. وعتمته: ظلامه. يُقال: عتّم الليل يَعتِم إذا أظلم: 
وأعتم الناس صاروا في وقت العتمة. 

فقال أبو الهيذام: الصّدق يُنْبِي عنك لا الوعيد. 

وحدّثني كُمامة عمَّن قَدِم عليه من أهل معد قال: لما بايّع الناس يزيد بن الوليدء 
وأتاه الخبر عن مروان بن محمد ببعض التلكُق والتحبّسء كتب إليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله أمير المؤمنين يزيد بن الوليد» إلى مروان 
د خمد أن بهن فإني أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرى. فإذا أتاك كتابي هذا 
فاعتمدْ على أيهما شئت» والسلام. 


وها هنا مذاهب تدل على أصالة الرأي» ومذاهب تدل عل تمام النفس» وعلى الصلاح 
والكمال» لا أرى كثيرًا من الناس يقفون عليها. 

ساون 5 ين اكت ١‏ الل لماي هد لي 
خال مروان على مكة, فخطب ذات يوم - وأبان بن عثمان بحذاء المذبر - فشتم طلحة 
والزبير» فلما نزل قال لأيان: أرضيتك من الُدهنين في أمير المؤمنين؟ قال: لا واللهء ولكن 
سُؤتّني» حَسبي أن يكونا شركاء في أمره. 

فما أدري أيهما أحسن؛ كلام أبان بن عثمان هذا أم إسحاق بن عيسى؛ فإنه قال: 
أعيذ عليًا أن يكون قتل عثمانء وأعيذ عثمان بالله أن يقتله علي. فمدح عليًًا بكلام سديدٍ 
غير نافر» ومقبولٍ غير وحشي. وذهب إلى معنى الحديث في قول رسول الله ڳلا: «أشد 
آهل النار عذابًا من قتل نيا أى قتله نبي.» 


باب الصمت 


قول لا يتفق أن بعل بر يديج لوقي هد EGE‏ واجروهم عي 
معصيته. فيقول: لا يجوز أ ن يقتله علي إلا وهو مستحق للقتل. 


خُطبة من خُطّب النبى كَل 
خطب النبى يل بعشر كلمات؛ حَمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: 


«أيها الناس» إن لكم مَعالم فانتهوا إلى مُعالمكم, وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهايتكم. إن المؤمن بين مَخافدین؛ بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع 
به. وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه؛ فليأخذ العبد من نفسه 
لنفسهء ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل الكبرة. ومن الحياة قبل الموت؛ 
فوالذي نفس محمد بيده» ما بعد الموت من مُستعتبء ولا بعد الدنيا من دارء 
إلا الجنة أو النار.» 


أبو الحسن المدائني قال: تكلّم عمّار بن ياسر يومًا فأوجزء فقيل له: لو زدتنا. قال: 
أمرنا رسول الله 4 بإطالة الصلاة وقصر الخُطبة. 

محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن غتبة» عن شيخ من الأنصار من بني زريقء 
اوعس بن اللشظاي ره اه تحال عند كا اح بيسرت ان ين ال ها کیو 
بن مُطعم فسلّحه إياهء ثم قال: يا جُبيره ممن كان التُعمان؟ قال: من أشلاء قَنَص 
بن مَعَد. وكان جُبِير أنسبّ العرب» وكان أخذ السب عن أبي بكر الصدّيق» رضي الله 
تعالى عنه» وعن جبير أخذ سعيد بن المسيب. وروى عن بعض ولد طلحة قال» قلت 
لسعيد بن المسيب: علّمني التّسب. قال: أنت رجلٌ تريد أن تساب الناس. وثلاثة في نسق 
واحد كانوا أصحاب نسب؛ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أخذ ذلك عن الخطات: 
وكان كثيرًا ما يقول: سمعت ذلك من الخطًاب» ولم أسمع ذلك من الخطّاب. والخطّاب 
بن ثُفيل» نفل يوعد ال متكافن إليه فيد الطلت وجرن يق أمية ف عي ااا 
أي حكم لعبد المطلب. والمنافرة المحاكمة. 

(الذقلات ارؤعة» ف ون ق و ی ا و ی ا 
اللمري. 

وقال الأصمعي: دغفل بن حنظلةء النسّابة البكري» وكان نصرانيًا. ولم يُسمّه. 


البيان والتبيين 
خطب سليمان بن عبد الملك فقال: 


انَخَدوا كتاب الله إمامّاه وارضّوا به حَكماء واجعلوه قائدًا؛ فإنه ناسخ لما قبله, 

ولم ينسخه كتابٌ بعده. وأول كلام بارع سمعوه منه: الكلام فيما يَعنيك خيرٌ 

من السكوت عما يضرّكء والسكوت عما لا يّعنيك خيرٌ من الكلام فيما يضرّك. 

خلّاد بن يزيد الأرقط قال» سمعت من يُخبرنا عن الشعبي قال: ما سمعت مُتكلمًا 
على منبر قل تكلّم فأحسن إلا تمنّيت أن يسكت خوفًا من أن يُسيءء إلا زيادًا؛ فإنه كلما 
كان أكثر كان أجود كلامًا. 

وكان توفل بن مُساحق إذا دخل على امرأته صمتء وإذا خرج من عندها تكلّم, 
فرآته يومًا كذلك فقالت: أما عندي فتُطرقء وأما عند الناس فتّنطق. قال: لأني ادق عن 
جليلك» وتجلّين عن دقيقي. 

قال أبى الحسن: قاد عيّاش بن الزّبرقان بن بدر إلى عبد الملك بن مروان خمسًا 
وعشرين فرسّاء فلما جلس لينظر إليها نسب كل فرس منها إلى جميع آبائه وأمهاته, 
وحلف على كل فرس بيمين غير اليمين التي حلف بها على الفرس الآخرء فقال عبد الملك 
بن مروان: عجبي من اختلاف أيمانه أشدٌ من عجبي من معرفته بأنساب الخيل. 

وقال: كان للزيرقان بن بدر ثلاثة أسماء؛ القمر» والزبرقان» والخصين. وكانت له 
ثلاث كُنَى؛ أبو شّذرة» وأبى عيّاشء وأبى العبّاس. وكان عيّاش ابنه خطيبًا ماردًاء شديد 
العارضةء شديد الشكيمةء وجيهاء وله يقول جرير: 


أعيّاش قد ذاق القَيونُ مَرارتي وأوقدتٌ نارًا فادنُ دُونَكَ فاصْطّل 
فقال عيّاش: إني إِذَا لَمَقرور. قالوا: فغلًب عليه. 


(15) باب أسماء الخُطباء واليُلغاء والأثيناء وذكر قبائلهم وأنسابهم 


كان التدبير في أسماء الخطباء وحالاتهم وأوصافهم أن نذكر أسماء أهل الجاهلية على 
مراتبهم» وأسماء أهل الإسلام على منازلهم» ونجعل لكل قبيلة منهم خطباء ونقسّم 
أمورهم بابًا بابًا على حدته» ونقدّم من قدّمه الله عز وجل ورسوله 5 في النسبء 
وفضّله في الحسب» ولكني لما عجزت عن نظمه وتنضيده» تكلّفت ذكرهم في الجملةء والله 
المستعانء وبه التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا به. 


"0١ 


باب الصمت 


كان الفضل بن عيسى الرّقاشي من أخطب الناسء وكان مُتكلماء وكان قاصًا مُجِيدًا. 
وكان يجلس إليه عمرى بن عُبيده وهشام بن حسّانء وأبان بن أبي عيّاشء وكثير من 
الفقهاء. وهو رئيس الفضيلية وإليه يُنسَّبون. وخطب إليه ابنته سوادة بنت الفضل 
سليمانٌ بن طّرخان ن التيمي» فولدت له المعتمر بن سليمان. وكان سليمان مُبایتًا للفضل 
ف :القالة لها حافك سوادة شه اتجتازة للحن وأنوة ققذما الفضل: 

وكان الفضل لا يركب إلا الحميرء فقال له عيسى بن حاضر: إنك لتؤثر الحمير 
على جميع المركوب؛ فلم ذلك؟ قال: لما فيها من المرافق والمنافع. قلت: مثل أي شيء؟ 
قال: لا تستبدل بالمكان على قدر اختلاف الزمان» ثم هي أا ا اشوا ف اك 
صريعًاء وأكثر تصريفاء وأسهل مُرتقى» وأخفض مَهِوَّىء وأقل جماحًاء وأشهر فارمًاء 
وأقل نظيرًاء يَزْهى راكبه وقد تواضع برکوبه» ويكون مُقتصدًا وقد أسرف في ثمنه. قال: 
ونظر يومًا إلى حمار فاره تحت سالم بن قتيبة» فقال: قعْدة نبيء ويذلة جبّار. قال 
عمد ون باق زمه إل كدان وال كار :شيع الل وال كدان هة 
وكان يقول: لو أراد أبو سيّارة عْمَيلة بن أعزلة أن يدقع م عل فرس عربي» أو 
جمل مهريء لفعلء ولكنه ركب عيرًا بحن عامًا لأنه كان يتألّه. وقد ضرب به المثل 
فقالوا: اصح من غير أبن سيّارة. 

والفضل هى الذي يقول في قصصه: سَلٍ الأرض فقل: من شق أنهارك» وغرس 
أشجارك» وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك جوارًاء أجابتك اعتبارًا. 

وكاة. نعف الصو ان أغزر من أبيه وأعجب وأبيّن وأخطب. وحدّثني 
أبى جعفر الصوفي القاص قال: تكلّم عبد الصمد في خلق البعوضة وفي جميع شأنها 
ثلاثة مجالس تامة. 

وكان يزيد بن أبان» عم الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي» من أصحاب اتس 
والحسن» وكان يتكلم في مجلس الحسن» وكان زاهدًا عابدًاء وعانًا فاضلًاء وكان قاصًا 
مُجيدًا. قال أبى عبيدة: كان أبوهم خطيبًاء وكذلك جدهم» وكانوا خُطباء الأكاسرة؛ فلما 
سبوا وولد لهم الأولاد في بلاد الإسلام وفي جزيرة العرب نزعهم ذلك العرقء فقاموا في 
أهل هذه اللغة كمقامهم في أهل تلك اللغةء وفيهم شعر وخُطبء وما زالوا كذلك حتى 
أصهر الغرباء إليهم» ففسد ذلك العرق ودخله الخوّر. 

ومن خطباء إياد «قَسٌ بن ساعدة»» وهو الذي قال فيه النبي كَلُْ: رأيته بسوق 
مُكاظ على جملٍ أحمر وهو يقول: «أيها الناس» اجتمعواء فاسمعوا وعوا. من عاش 
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مات» ومن مات فات» وکل ما هو آتِ آت.» وهو القائل في هذه: «آياتّ مُحكّمات. مطر 
ونبات» وآباء وأمّهاتء وذاهب وآت؛ 0 تمور» وبحورٌ لا تغور؛ وسقفٌ مرفوع, 
ومهاد موضوع؛ وليل داج» وسماء ذات أبراج. ما لي أرى الناس يموتون ولا يرجعون؟ 
أرضوا فأقامواء أم حُبسوا فناموا؟» وهو القائل: «يا معشر إيادء أين ثمود وعادء وأين 
الآباء والأجداد؟ أين المعروف الذي لم يُشكن -والظلم :الذي لم يُتكر؟ أقسم قش قسمًا 
بالل أن لله دينًا هو أرضى له من دينكم هذا.» وأنشدوا له هذه: 


في الذاهبينَ الأؤلي ن من القرون لنا بصائز 
لتحا رايت ونا . للف ك تنا ا 
ورأيث قومي نحرَّها تمضي الأكابرٌ والأصاغز 
لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقينَ غابز 
أيقنث أني لا محا له حيث صارّ القومُ صائز 


ومن الخطباء «زيد بن علي بن الحسين». وكان خالد بن عبد الله أقنّ على زيد بن 
علي» وداود بن علي» وأيوب بن سلمة المخزومي» وعلي بن محمد بن عمر بن علي» وعلي 
بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ فسأل هشام زيدًا عن ذلك فقال: أحلف 
لك؟ قال: وإذا حلفت أصدّقك؟ قال زيد: اتق الله. قال: أَوَمِثلُك يا زيد يأمر مثلي بتقوى 
الله؟ قال زيد: لا أحد فوق أن يُوصى بتقوى الله» ولا دون أن يُوصي بتقوى الله. قال 
هشام: بلّغنى أنك تريد الخلافةء ولا تصلح لها لأنك ابن أمّة. قال زيد: فقد كان إسماعيل 
: بن إبراهيم. صلوات الله عليه ابن أَمَةَ ٠‏ وإسحاق عليه 0 ابن ج 57 الله عز 
إا لا تراضي حيط E‏ ولما JA EUAN E ESE ES‏ 
فقال له سالم مولى هشام: لا يسمعن هذا الكلام منك أحد. 

وقال محمد بن عُمير: إن زيدًا لما رأى الأرض قد طيّقت جورًاء ورأى قلة الأعوان» 
ورأى تخاذل الناسء كانت الشهادة أحبٌّ المنيّات إليه. وكان زيد كثيرًا ما ينشد: 


شوّدة الخوف وأزرى به كذاك من يَكرَهُ حَنّ الحلا 
مَُخرِقٌ الحُفين يتشكو الوجي تَنِكُبُه أطرافٌ مرو حدادٌ 
قد كان في الموت له راحة والموتٌ حَتمٌّ فى رقاب العبادٌ 
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قال: وكان كثيرًا ما يُنشد شعر العبسي في ذلك: 


إنَّ المُحَكُمَ من لم يرقب حسّبًا أو يره السيف أو حدّ القنا جَتا 
من عاذ بالسیفِ لاقى فرص عَجِبًا مونًا على عَجَلٍ أو عاش مُنتصفا 


ولما بعث يوسف بن عمر برأس زيد ونصر بن خزيمة مع شيبة بن عقالء وكلّف 
آل أبي طالب أن يبرءوا من زيد ويقوم خطباؤهم بذلك» فأول من قام عبد الله بن الحسن 
فأوجز في كلامه ثم جلس» ثم قام عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر فأطنب في 
کلامه» وكان شاعرًا بيّنَا وخطيبًا لستًاء فانصرف الناس وهم يقولون: ابن الطيّار أخطب 
الناس. فقيل لعبد الله بن الحسن في ذلك» فقال: لو شئت أن أقول لقلت» ولكن لم يكن 
مقام سرور. فأعجب الناس ذلك منه. 

ومن أهل الدهاء والتّكراءء ومن أهل اللَّسَّن واللَقنء والجواب العجيبء والكلام 
الصحيح: والأمثال السائرة» والمخارج العجيبة: «هند بنت الخس»» وهي الزرقاء 
IEE E‏ اننا من E AEN AE ONE JS‏ 
جُمع بين هند وخمعةء فقيل لخمعة: أي الرجال أحب إليك؟ قالت: الشّنْق الكبدء الظاهر 
الجَلّد» الشديد الجَذْب باَسّد. فقيل لهند: أي الرجال أحب إليك؟ قالت: القريب الأمدء 
الواسع البلدء الذي يُوقد إليه ولا يّفد. وقد سئلت هند عن حر الصيف وبرد الشتاءء فقالت: 
من جعل بؤسًا كأدّى! وقد ضرب بها المثل» فمن ذلك قول ليلى بنت النضر الشاعرة: 


وکت اين تعانق ووه «وكانت عنت الخ أنهي اک 


وقال ابن الأعرابي: يقال بنت الخس» وبنت الخصء وهي الزرقاء وبنت الخسف. 
وقال يونس: لا يُقال إلا بنت الأخسء وهى الزرقاء. وقال أبو عمرى بن العلاء: داهيتا 
فا التقوون هلد الوو قاف رمق الور وف زوقاة النطامة: 

6 فيل لح الل بي اهميق “مار تقول و لا عى أن اقول 
فيه تيد الصواقة اة ويل لمعب ة ار وإن كان ا ما فيه أن يكون 
دُرْبَةَ للمغالبة» والمغالبة من أمتن أسباب الفتنة. إن رسول الله حي لما أتاه السائب 


'" راجع ما كتبناه عنها محقّقًا في: [الجزء الأول - (؟) ذكر الحروف التي تدخلها اللثغة وما يحضرني 
منهاء الهامش رقم .]۷٤‏ 
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بن صيفي فقال: أتعرفني يا رسول الله؟ قال: كيف لا أعرف شريكي الذي كان لا 
يُشاريني ولا يُماريني؟ قال: فتحوّلت إلى زيد بن علي فقلت له: الصمت خير أم الكلام؟ 
قال: أخزى الله المساكتة؛ فما أفسدها للبيان» وأجلبها للحصّرء والله للمماراة أسرع في 
هدم العي من النار في يبس العرفج» ومن السيل في الحدور. 

وقد عرف زيد أن المماراة مذمومةء ولكنه قال: المماراة على ما فيها أقل ضررًا من 
المساكتة التى تورث البلدةء وتحل العقدةء وتفسد المنََّ وتورث عللاء وتولّد أدواءً أيسرها 
العى؛ فإلى هذا المعنى ذهب زيد. 

ومن الخطباء خالد بن سلمة المخزومي من قريشء وأبى حاضرء وسالمء وقد تكلم 
عند الخلفاء. 

ومن خطباء بني أسيد الحكمٌ بن يزيد بن عُميرء وقد رأس. 

ومن أهل اللسن منهم والبيان الحجًاج بن عمير بن زيد. 

ومن الخطباء سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية. 

وقيل لسعيد بن المسيب: من أبلغ الناس؟ قال: رسول الله َل فقيل له: ليس عن 
هذا نسألك. قال: معاوية وابنه» وسعيد وابنه» وما كان ابن الزبير بدونهم» ولكن لم يكن 
تكله طلاوة مقيولة. 

فمن العجب أن ابن الزبير ملاً دفاتر العلماء كلامًاء وهم لا يحفظون لسعيد 
بن العاص وابنه من الكلام إلا ما لا بال له. 

وكان سعيد جوادًاء ولم ينزع قميصه قطء وكان أسود نحيفًاء وكان يُقال له: عُكّة 
العسل. 

وقال الحطيكة: 


وكان أول من خش الإبل في نفس عظم الأنف» وكان في تدبيره اضطراب. وقال قائل 
من أهل الكوفة: 
يا وَيلّنا قد ذهبّ الوليدٌ وجاءنا مُحِوَعَا سعيدٌ 


تقض في الضاع ولا يديد 
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والأمراء تتحبّب إلى الرعية بزيادة المكاييلء ولو كان المذهب في الزيادة في الأوزان 
كالمذهب في زيادة المكاييل ما قصّرواء كما سأل الأحنف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه الزيادة في المكاييل؛ ولذلك اختلفت أسماء المكاييلء كالزيادي» والفالجء والخالديء 
حتى صرنا إلى هذا الْملجّم اليوم. 

ثم من الخطباء «عمرى بن سعيد»» وهو الأشدق. يقال إن ذلك إنما قيل له لتشادّقه 
في الكلام. وقال آخرون: بل كان أفقم مائل الذقن؛ ولذلك قال عُبيد الله بن زياد حين 
أهوى إلى عبد الله بن معاوية: يدك عنه يا لطيم الشيطان» ويا عاصي الرحمن. 

وقال الشاعر: : 


وعمرٌو لَطيمٌ الجن وابنْ محمد بأسوأ هذا الأمر مُلتيسان 
ذُكر ذلك عن عوانة» وهذا خلاف قول الشاعر: 
تشادّقٌ حتى مال بالقول شدقه وکل خطيب لا أبا لكَ أشدّقٌ 


وكان معاوية قد دعا به في غلمة من قريشء فلما استنطقه قال: إن أول كل مركب 
صعبء وإن مع اليوم غدًا. وقال له: إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: إن أبي أوصى إليّ 
ولع يوضن. بن قال رباع .قي اواك قال اا يقن روان إلا تشخصه فقان 
معاوية عند ذلك: إن ابن سعيد هذا لأشدّق. فهذا يدل عندهم على أنه إنما سمي بالأشدق 
لمكان التشادق. 

ثم كان بعد عمرى بن سعيد «سعيد بن عمرى بن سعید»» وكان ناسيًا خطييًاء 
E E‏ لشف موده إن ] لريظن لبس ONE‏ أن ضيف ما 
به إل الطب فقال: 


أجاليدٌ من رَيبٍ المَنون فلا ترى على هالك عَيتا لنا الدهرَّ تَدمَعٌ 
ودخل على عبد الملك مع خطباء قريش وأشرافهم» فتكلّموا من قيام» وتكلّم وهو 
جالسء فتبسّم عبد الملك وقال: لقد رجوت عثرته» ولقد أحسن حتى خفت عثرته. فسعيد 
بن عمرى بن سعيدء خطيب ابن خطيب ابن خطيب. 
ومن الخطباء «شهيل بن عمرو الأعلم»» أحد بني حسل بن مَعيص» وكان يُكنى 
أبا يزيد» وكان عظيم القدرء شريف النفس» صحيح الإسلام. وكان عمر رضي الله تعالى 
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عنه قال للنبي يله يا رسول الله انزغ ثَنيتَيهِ السفليّين حتى يدلع لسانه فلا يقوم عليك 
خطيبًا أبدًا. فقال رسول الله كَل «لا أمثّل فيمثّل الله بي وإن كنت نبيّاه دغه يا عمر؛ 
كس :أن ق ت ا ساح آهل فكة فته لی وم ن وفاة و ا 
٤ء‏ قام خطيبًا فقال: أيها الناس» إن يكن محمد قد مات فإن ا 
علمتم أني أكثركم قتبًا في بَّره وجاريةٌ في بحرء فأقرُوا أميركم وأنا ضامنٌ إن لم يتم 
الأمر أن أردّها عليكم. فسكن الناس. وهو الذي قال يوم خرج آذن عمرء وهو بالباب 
وعُيينة بن حصن, والأقرع بن حابسء وفلان وفلانء فقال الآذن: أين بلال» أين صهيبء 
أين سلمان» أين عمَّار؟ فتمعّرت وجوه القوم» فقال سُهيل: لم تتممّر وجوهكم؟ دُعوا 
ودُعيناء فأسرعوا وأبطأناء ولئن حسدتموهم على باب عمرء لا أعدّ الله لهم في الجنة أكثر. 

وق و بون غو ین الر ني ا كان کا بن سفوا نيشت وا 
علمت أنه كان في الخطباء أحدٌ أجود خطبًا من خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة؛ للذي 
يحفظه الناس ویدوں على ألسنتهم من كلامهماء وما علمنا أن هذا ولد نا روداو ال 

ومن النسّابِين من بني العنبر ثم من بني المنذر «الختف بن زيد بن جَعونة»» وهو 
الذي تعرّض له دغفل بن حنظلة العلّامة عند ابن عامر بالبصرة» فقال له: متى عهدُك 
بسَجاح أمَّ صادر؟ فقال له: ما لي بها عهد منذ أضلّت أم جلس. وهي بعض أمهات 
دغفل. فقال له: 

أنشدتك بالل: أنحن كنذا لكم أكثر غزوًا في الجاهلية أم أنتم لنا؟ قال: بل أنتم؛ فلم 
تفلحوا ولم تنجحوا. غزانا فارشکم وسيدكم وابن سیدکم فهزمتاه مرةٌ وأسرناه مرة 
وقتلناه مرةء وأخذنا في فدائه خدر أمه. وغزانا أكثركم زول وأنبهكم في ذلك ذکرًاء 
فأعرجناه ثم أرجلناه. فقال ابن عامر: أسألكما بالله نّا كففتما. 

وكا فين الله ير فان وم مين الک ا و الاك ای 
بغريان نين الوجوة وين الطلماء قلا كوم أنهما كانا إذا سا اوخا 

و ل ل ل 5700 
ثم سعيد بن الُسيب» ثم محمد بن سعيد بن المسيب. ومحمد هو الذي نفى آل عنكة 
المخزوميينء فرّفع ذلك إلى والي المدينة فجلده الحد. وكان يُنشد: 


ويربوع بن عَنكة ابن أرض _ واأعتقه هبيرة بعد جين 
يعني هبيرة بن ابي وهب المخزومي. 
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ومن النسّابين العلماء «عُتبة بن عمرو» بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وكان 
من ذوي الرأي والدهاءء وكان ذا منزلة من الحجًاج بن يوسف. وعمر بن عبد الرحمن 
خامس خمسة في الشرف. وكان هو الساعيّ بين الأزد وتميم في الصلح. 

ومن بني الحُرقوس «شعبة بن القَلكم»» وكان ذا لسان وجواب وعارضةء وكان 
وضّافًا فصيمًا. وبنوه» عبد الله وعمر وخالدء كلهم كانوا في هذه الصفةء غير أن خالدًا 
كان قد جمع مع اللسان العلمّ والحلاوة والظّرف. وكان الحجًاج لا يصبر عنه. 

ومن بني اش بن عمرى بن تميم «أبى بكر بن الحكم»» كان ناسيًا راوية شاعرًاء 
وكان أحلى الناس لسانًاء وأحسنهم منطقًاء وأكثرهم تصرفاء وهو الذي يقول له رؤبة: 


لقد شيت أنْ تكونَ ساجرًا راويةً طُورًا وطّورًا شاعرًا 


ومنهم «مُعلّل بن خالد»» أحد بني أنمار بن الهُجيمء وكان نسّابة علّامة راويةٌ 
صدوقًا مُقلدًاء وگ للمنتجع بن نهان فقال: كان لا يُجارى ولا يُمارى. 

ومنهم من بني العّنبر ثم من بني عمرى بن جندب «أبى الخنساء عبّاد بن كُسيب»» 
وكان شاعرًا علّامة» وراويةٌ نسّابة وكانت له حُرمة بأبي جعفر المنصور. 

ومنهم «عمرى بن خُولة». كان ناسيًا خطيبًاء وراوية فصيحًاء من ولد سعيد 
بن العاص. 

والذي أتى سعيدَ بن المسيب ليعلّمه النسب هو «إسحاق بن يحيى بن طلحة». 

وكان «يحيى بن غروة بن الزبير» ناسيًا عالماء ضربه «إبراهيم بن هشام المخزومي» 
وَل الدينة کک ماف ديفن القول. ١‏ 

وكان «مصعب بن عبد الله بن ثابت» ناسيًا عالّاء ومن ولده «الزبيري» عامل الرشيد 
على المدينة واليمن. 

ومنهم ثم من قريش «محمد بن جعفر بن حفص». وهو ابن عائشة» ويُكنى 
أبا بكر وابنه «عُبيد الله» كان يجري مَجراه» يُكنى أبا عبد الرحمن. 

ومن خُزاعة بن مازن «أبى عمرو» و«أبى سفيان»» ابنا العلاء بن عمّار بن العريان. 

فأما «أبو عمرو» فكان أعلم الناس بأمور العرب» مع صحة سماع» وصدق لسان. 
وحدّثني الأصمعي قال: جلست إلى أبي عمرو عشرٌ ججج ما سمعته يحتج ببيتِ إسلامي. 
قال» وقال مرةً: لقد كثر هذا المحدّث وحَسُن حتى كد أن آمر فتياننا بروايته. 

يعني شعر جرير والفرزدق وأشباههما. 


1۷ 


البيان والتبيين 


وحدَّثني أبى عُبيدة قال: كان أبى عمرو أعلمَّ الناس بالعرب والعربية» وبالقراءة 
والشعر وأيام الناس» وكانت داره خلف دار جعفر بن سلیمان» وكانت کُتبه التي كتب 
عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتًا له إلى قريب من السقفء ثم إنه تقرّأها فأحرقها كلهاء 
فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه. وكانت عامة أخباره عن 
أعراب قد أدركوا الجاهلية. 

وفي أبي عمرى بن العلاء يقول الفرزدق: 

a RE‏ سان 

فإذا كان الفرزدق وهو راوية الناس وشاعرهم وصاحب أخبارهم يقول فيه مثل 
هذا القولء فهو الذي لا يُشْك في خطابته ويلاغته. 

وقال يونس: لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس. 

وقال في أبي عمرو مكي بن سوادة: 


الجامعٌ العلمَ نَنْساه ويّحَفَظّه والصادق القولّ إِنْ أنداده كَذَّبوا 


وكان «أبو سفيان بن العلاء» ناسيّاء وكلاهما كُناهما أسماؤهماء وكذلك «أبى عمرو 
بن لييد». و«أيو سفيان بن العلاء» بن لبيد التغلبي خليفة «عيسى بن شبیب المازني» 
على شرط البصرة. 

وكان «كقيل بن أبى طالب» ناسيًا عاًا بالأمهات» بين اللسان» شديد الجوابء لا 


وكان «أبى الجهم بن حُذيفة العدوي» ناسيًا شديد العارضة»ء كثير الذكر للأمهات 
بالمثالب. 


ورؤساء النسّابين «دَغفل بن حنظلة»» أحد بني عمرى بن شيبانء لم يدرك الناس 
مثله لساتا وعلمًا وحفظًا. 
ومن هذه الطبقة «زيد بن الكيّس التّمري». ومن نسّابِي كلب «محمدٌ بن السائب», 
ووأمشام بن كمد جن الساكب»ؤودشرقيبين القظامي»» ‏ 
ركان عل في العم :ومن إخدرت نيه المقل فاه بن مشوة: 
قال سماك العُكلي: 
فسايّل دَغفلًا وأخا هلال ونخَّارًا يُنبكك اليقينا 
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وقد ذكرنا دغفلًا. وأخو هلال هو زيد بن الكيّسء وبنو هلال حي من النمر 
بن قاسط. 
وقال مسكين بن أنيف الدارمى في ذلك: 


وعندَ الكيّس الثنمريٌّ علمّ ولو أ بمُنخرق الشمالٍ 
وقال اة قطنة: 


فما العضان لو سُئلا جميعًا أخو بكر وزيدُ بني هلال 
ولا الكلبيّ حمَادُ بِنْ بشر ولا من قاد في الزمن الخوالي 


وقال زياد الأعجم: 


بل لو سألتَ أخا ربيعة دغفلًا لَوَجدتَ في شَّيبانَ نسبةٌ دَغفَلٍ 
إن الأحاينَ والذين يَلُونُهم شرٌ الأنام ونَسِلُ عبد الأعزلٍ 
يهجو فيها بني الخنساء. 
ومنهم «إياس النصري»» كان أنسب الناس» وهو الذي قال: كانوا يقولون أشعرٌ 
العرب آبو دواد الإياديء وعدي بن زيد العبادي. 
وكان «أبى توفل بن أبي عقرب» علّامة ناسبًا خطيبًا فصيمًاء وهو رجل من كنانة 
ومن بني كنانة ثم من بني الشدّاخ «يزيد بن بكر بن دأب»» وكان يزيد عانًا ناسبًاء 
وراويةٌ شاعرًاء وهو القائل: 


الله يَعَلّمّ في عَليٍّ علمّه وكذاك علمٌ الله في عُثمان 


وولد يزيد «يحيى» و«عيسى»)2 هو الذي يُعرف في العامة د «ابن دأب»» وكان من 
أحسن الناس حدينًا وبيانًاء وكان شاعرًا راوية» وصاحب رسائل وخطبء وكان يُجيدها 


جدا. 
ھن ال أذآت وده بن اف کان غاا ناسا وق آل داب فل الست واا 


۹ 
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وكان «أبى الأسود الدؤلي» - واسمه ظالم بن عمرى بن جندل بن سفيان - خطييًا 
عاًاه وكان قد جمع شدة العقل» وصواب الرأي» وجودة اللسان» وقول الشعرء والظرف. 
وهو يعد في هذه الأصنافء وفي الشيعةء وي العرجانء وفي المفاليج. 

وعلى كل شيء من هذا شاهدٌ سيقع في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال الس لابنته هند: أريد شراء فحل لإبلي. قالت: إن اشتريته فاشتره أسجح 
الخدّينء غائر العيتّينء أرقب» أحزم: أعكى, أكوم, إن عُصي غشّمء وإن أطيع تجرثم. وهي 
التي قالت لما قيل لها: ما حمّلكِ على أن زتيت بعبدك؟ قالت: طول السّوادء وقرب الوساد. 

السواد: الشّرار. أسجح: سهل واسع» يُقال: ملكت فأسجح. أرقب: غليظ الرقبة. 
أحزم: منتفخ موضع المحزم. أعكى, العكوة: مَغرز الورگين في المؤخرء تصفه بشدة 
الوركين. إن عُصي غشم: إن عصته الناقة غصبها نفسها. تجرثم: أي بقيء مأخوذ من 
الجرثومة» وهي الطين والتراب يُجمع حول النخلة ليُقويهاء تصفه بالصبر والقوة على 
الضراب. أكوم: عظيم السنام. 

وقال الشاعر في السواد: 

ويّفَهُمُ قول الحُكْلٍ لو أنَّ ذَرَّةَ ساود أخرى لم يَقْتْه سوادها 


يقال: في لسان فلان حُكلة؛ إذا كان شديد الحُبسة مع لثغ. 

قالوا: فا كا بن عبد الملك زيد بن عليء فقال له: 0 عنك شيء. فقال: 
يا أمير المؤمنين» أحلف لك؟ قال: وإذا حلفت لي أصدّقك؟ قال: نعم» إن الله لم يرفع أحدًا 
فوق آلا يرضى به» ولم يضع أحدًا دون آلا يرضى منه به. 

كان «زياد بن ظَبْيان» التيمي العايشي خطيبًاء فدخل عليه ابنه عُبِيد الله وهو 
يكيد"" بنفسه» قال: ألا أوصي بك الأمير زيادًا؟ قال: لا. قال: ولِمّ؟ قال: إذا لم يكن للحي 
إلا وصية الميت فالحيّ هو الميت. ۰ 

وكان «غبید الله» أفتك الناس» وأخطب الناس. وهو الذي أتى باب «مالك بن مسمّع» 
ومعه نار ليحرق عليه داره» وقد كان نابه أمرٌ فلم يرسل إليه قبل النانى؛ فأشرف عليه 
مالك فقال: مهلا يا أبا مطرء فوالله إن في كنانتي سهمًا أنا به أوثق مني بك. قال: وإنك 


*" يكيد بنفسه: يُقاسي المشقة في سياقه عند الاحتضار. 


۰ 
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لتعُدَّنى في كنانتك؟ فوالله لو أن قمت فيها لطُّلْتهاء ولو قعدت فيها لخرقتها. قال مالك: 
مهل أكثر الله في العشيرة مثلك. قال: لقد سألت الله شططًا. 

ودخل «عُبيد الله» على «عبد الملك بن مروان» بعد أن أتاه برأس مُصعَب بن الزّبيرء 
ومعه ناس من وجوه بكر بن وائل» فأراد أن يقعد معه على سريره» فقال له عبد الملك: 
ما بال الناس يزعمون أنك لا تشبه أباك؟ قال: والله لأنا أشبه بأبى من الليل بالليلء 
والغراب بالغراب» والماء بالماء ولكن إن شكت أنبأتك بمن لا يُشيه أباه. قال: ومن ذاك؟ 
قال: من لم يُولّد لتمام» ولم تنضجه الأرحام» ومن لم يُشبه الأخوال والأعمام. قال: ومن 
ذاك؟ قال: ابن عمى سويد بن منجوف. قال عبد الملك: أوَكذلك أنت يا سُويد؟ قال: 
تاب لقا خوها! من E E‏ يوار ددا يد رق انل 
نقصته حرفا واحدًا مما قلت له وأن لي حُمْر النّحم. قال: وأنا والله ما يسرّني بجلمك 
اليوم عني سُود النّعم. وأتى «عُبيد الله» عاب بن ورقاءء وعتابٌ على أصبهان» فأعطاه 
عشرين ألف درهم» فقال: والله ما أحسنت فأحمدكء ولا أسأتَ فأذْمّك» وإني لأقرب 
البُعداء. وأبعد القرباء. وقال أشيم بن شقيق بن ثور لعُبيد الله بن زياد بن ظبيان: ما 
أنت قائل لربّك وقد حملت رأس مصعب بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان؟ قال: اسكتء 
فاتك يوع القزامة تقطن :من (ضحضحة بن ضرعا فة الوا رج 

فما ظنَّك ببلاغة رجل عُبيد الله بن زياد يُضرب به المثل؟ 

وإنما أردنا بهذا الحديث خاصة الدلالة على تقديم صعصعة بن صوحان في الخطب» 
وأولى من كل دلالة استنطاق علي له. 

وكان «عثمان بن عُروة» أخطب الناسء وهو الذي قال: والشكر وإِنْ قل ثمنْ لكل 
نوال وإِنْ جل. 

وكان «ثابت بن عبد الله بن الزبير» من أبين الناس» ولم يكن خطيبًا. 

وكان «قسامة بن زُهير» أحد بني رزام بن مازن» مع زُهده ونسکه ومَنطقه» من 
أبين الناس» وكان يعدل بعامر بن عبد قيس في زهده ومنطقه» وهو الذي قال: روّحوا 
هذه القلوب نَع الذكر. وهو الذي قال: يا معشر الناس» إن كلامكم أكثر من صمتكم, 
فاستعينوا على الكلام بالصمت» وعلى الصواب بالفكر. وهو الذي كان رسول عمر في 
البحث عن شأن المغيرة وشهادة أبي بَكرة. 

وكان «خالد بن يزيد بن معاوية» خطييًا شاعرّاء وفصيحًا جامعًاء وجيّد الرأي كثير 
الأدب» وكان أول من ترجم كُتْبِ النجوم والطب والكيمياء. 


۲۲١ 


البيان والتبيين 
ومن خطباء قريش «خالد بن سلّمة المخزومى»» وهو ذو الشفة. وقال الشاعر في ذلك: 
فما كان قائلُهم دَعْفَلٌ ولا الحَيِقَطانٌ ولا ذو الشَّفةٌ 


ومن خطباء العرب «عُطارد بن حاجب بن زرارة»» وهو كان الخطيب عند النبى 
وء وقال فيه الفرزدق بن غالب: 


وما اخطية ل يعات وحامل” E‏ ]ذا القن عليه العامة 


ومن الخطياء «عون بن عيد الله بن عتية بن مسعول»» وكان مع ذلك راوية ناسيًا 
شاعرًا. ولما رجع عن قول المرجئة إلى قول الشيعة قال: 
وأول ما نفارق غيّرَ شك نفارق ما يّقول المُرجئونا 
وقالوا مؤمن من آل جور وليس المؤمنونّ بجائرينا 
وقالوا مؤمنٌ دمه حَلالٌ وقد حَرُمتٌ دماءً المؤمنينا 
وكان حين هرب إلى محمد بن مروان في فلّ ابن الأشعث ألزمه ابنّه يؤدّبه ويقوّمه. 
فقال له يومًا: كيف ترى ابن أخيك؟ قال: ألزمتّني رجلا إن غبت عنه عَتّبء وإن أتيثه 
حُجبء وإن عاتبثه عَضِب. ثم لزم عمر بن عبد العزيزء وكان ذا منزلة منه. قالوا: وله 
يقول جرير: 


يا آذه لفحل المي عمامتة: .هذا زماتك نی قن مض زمتى 
أبلغ خليفكنا إن کشت لاقيّه أتي لدى الباب كالمشدودٍ في ن 
وقد رآكَ وفودٌ الخافقين معا ومُذ وليت أمورَ الناس لم ترّني 
وكان «الجارود بن أبي سبرة» - ويُكنى أبا نوفل - من أبن الناس وأحسنهم 
حدينًاء وكان راويةٌ علّامة شاعرًا مفلّقَاه وكان من رجال الشيعة. ولما استنطقه الحجاج 
قال: ما ظننت أن بالعراق مثل هذا. وكان يقول: ما أمكننى وال قط من أذنه إلا غليت 
ا بخلة هذا اور معن يلال بن آي نة ركان عليه ع فلما ها 
دهق حتى دُقّت ساقه. وجُعل الوتر في خُصيّيه. أنشأ يقول: 


لقد قر عَيْني أنَّ ساقّيه قتا وأنَّ قُوى الأوتار في البّيضة اليُسْرى 


لخ 
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بَخْلتَ وراجعتَ الخيانة والخّنا فيِسَّرَكَ الله المقدّس للغشرى 
فما جذعٌ سُوءٍ خرَّبٌ السُوسُ حُوفَه يُعَالِجُه النجَارُ يُبْرى كما تُبْرى 


وإنما ذكر الخصية اليسرى لأن العامة تقول: إن الولد منها يكون. 

ومن الخطباء الذين لا يُضامَون ولا يُجارَون «عبد الله بن عبّاس». قالوا: خطبّنا 
به کوان ري تحال عه اکر < خط لى مهد يا الترفوالديلم تهنا 
وذكره حسّان بن ثابت فقال: 

إذا قال لم يَترْْ مَقالا لقائل بمُلتقطاتٍ لا ترى بِيْنَّها فصلا 

كفى وشفى ما في التفوس ولم يدَعْ لذي إربة في القولٍ جدًا ولا مزلا 

سمّوتَ إلى العّليا بغير مَشقة فيلت ذُراها لا دَنِيًّا ولا وَغْلا 


وقال الحسن: كان عبد الله بن عبّاس أول من عرف بالبصرة صّعد المنبر فقراً 
البقرة وآل عمران ففسّرهما حرفا حرفاء وكان والله مثا یسیل غَريًاء وكان يُسمّى 
«البحر» و«حبر قريش». وقال النبى : «اللهم فقهه في الدين»ء وعلمه التأويل.» وقال 
عمر: غص غوّاص. ونظر إليه يتكلم فقال: 


شنشنة أعرفها من أخرّم 


الشعر لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي حاتم طيئ أو جد جده» وكان له ابن يُقال 
له أخزم فمات وترك بنينء فوثبوا يومًا على جدهم أبي أخزم فأدمّوهء فقال: 


إن بَنيّ زمّلوني بالدّم شنشنة أعرفها من أخرّم 


أي إنهم أشبهوا أباهم في طبيعته وخُلّقه. وأحسبه كان به عافًا. فهكذا ذكر 
ابن الكلبي. والشنشنة مثل الطبيعة والسجيّة. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه: إني أعرف 
فيك مشابهةٌ في أبيك في رأيه وعقله. ويُّقال: إنه لم يكن لقرشي مثلٌ رأي العبّاس. 

ومن خطباء بني هاشم أيضًا «داود بن علي»» وكان يُكنى أبا سليمان» وكان أنطق 
الناس وأجودهم ارتجالًا واقتضابًا للقول. ويُّقال: إنه لم يتقدم في تحبير خطبة قط. وله 
كلام كثير معروف محفوظ؛ فمن ذلك خطبته على أهل مكة: شكرًا شكرّاء أمَا والله ما 
خرّجنا لنحتفر فيكم نهرّاء ولا بني فيكم قصرًا. أظَنَّ عدو الله أن لم نظفر به أن أرخيّ 


بحص 
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له في زمامه» حتى عثر في فضل خطامه؟ فالآن عاد الأمر في نصابه» وطلعت الشمس من 
مطلعهاء وأخذ القوس باريهاء وعاد الَبْل إلى التّرّعة ورجع الأمر إلى مستقرّه» في أهل 
بيت نبيكم؛ أهل بيت الرأفة والرحمة. 

ومن خطباء بني هاشم «عبد الله بن الحسن»» وهو القائل لابنه إبراهيم أو محمد: 
أيْ يُنيء إني م إليك حق الله في تأديبك فاد إليّ حق الله في خسن الاستماع. أيْ بُنيء 
كف الأذى» وارفض البذاء واستعن على الكلام بطول الفكر في الَواطن التي تدعوك نفسك 
فيها إلى القول؛ فإن للقول ساعاتٍ يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها الصواب» واحذر 
مشو الشاهل وإن كان اف كما کو مشورة الفاقل إذا كان غا قك أن 
يورّطاك بمشورتهماء فيسبق إليك مكر العاقلء وغرارة الجاهل. 

قال الحسن بن خليل: كان المأمون قد استثقل «سهل بن هارون»» فدخل عليه 
سهل يومًا والناس عنده على منازلهم» فتكلّم المأمون بكلام فذهب فيه كل مذهبء فلما 
فرغ المأمون من كلامه أقبل سهل بن هارون على ذلك الجمع فقال: ما لكم تسمعون ولا 
تعون» وتشاهدون ولا تفهمون» وتفهمون ولا تعجبون» وتنظرون ولا تُبصرون؟ والله إنه 
ليفعل ويقول في اليوم القصير مثل ما فعل بنو مروان وقالوا في الدهر الطويل. عريكم 
كعجمهم» وعجمكم كعبيدهم» ولكن كيف يعرف الدواءَ من لا يشعر بالداء؟ قال: فرجع 
له المأمون بعد ذلك إلى الرأي الأول. 

ومن خطباء بني هاشم ثم من ولد جعفر بن سليمان «سليمان بن جعفر» والي 
مكة. قال المكى: سمعت مشايخنا من أهل مكة يقولون: إنه لم يرد عليهم أمير منذ 
عفلوا a o A‏ كه E E‏ 

وكان «داود بن جعفر» إذا خطب اسحنفر فلم يرُدّه شيء» وكان في لسانه شبيه 
بالرّثّة. 

وكان «أيوب» فوق داود في الكلام والبيان» ولم تكن له مقامات داود في الخطب. 
كال فون كن اكات ا ر ن أن هماو قال الان يق ا ات 
سدقا قال ومعي يا أمير المؤندين قر مك قال نكم استريح عك إلية: ومكة إلا 
وأنا لا أستريح ا حديثك» ولا يكون صمتك في حال من الحالات أوفق لي من كلامك. 

ركان ااهل ب جي من أدى التافن لاا واحمندهم ها 

ومن خطباء بني هاشم «جعفر بن حسن» بن الحسين بن عليء وكان أحد من 
يُنازع زيدًا في الوصية» فكان الناس يجتمعون ليسمعوا مجاوياتهما فقط. 
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باب الصمت 


وجماعة من ولد العبّاس في عصر واحد لم يكن لهم نظراء في أصالة الرأي» وفي 
الكمال والجلالة. وف العلم بقريش والدولة؛ ويرجال الدعوة, مع البيان العجيب» والقور 
البعيدء والنفوس الشريفة, والأقدار الرفيعة» وكانوا فوق الخطباءء وفوق أصحاب الأخبارء 
وكانوا يَجلّون عن هذه الأسماء إلا أن يصف الواصف بعضهم ببعض ذلك. 

منهم «عبد الملك بن صالح»» سأله الرشيد - وسليمان بن أبي جعفر وعيسى 
بن جعفر شاهدان - فقال له: كيف رأيت أرض كذا وكذا؟ قال: مُسافي ريح ومُنابت 
شيح. قال: فأرض كذا وكذا؟ قال: هضابٌ حُمْرء ويراث عُفر. حتى أتى على جميع ما 
أرادة فقال غيسى لسليمات: والله .ما ينيقي لنا أن ترهى لأتفستا بالدين من الكلام: 

الهضبة: الجبل ينبسط على الأرض» وجمعها هضاب. والبراث: الأماكن اللينة السهلة, 
واحدها بَرْتْ. وقوله: عفر؛ أي حمرتها كحمرة التراب» والظبي الأعفر: الأحمر؛ لأن حمرته 
كذلك» والعَفّر والعّفر: التراب؛ ومنه قيل: ضربه حتى عفره؛ أي ألحقه بالتراب. 

ومن هؤلاء «عبد الله بن صالح»» و«العيّاس بن محمد»» و«إسحاق بن عيسى», 
و«إسحاق بن سليمان»» و«أيوب بن جعفر»» هؤلاء كانوا أعلم بقريش وبالدولة وبرجال 
الدعوة من المعروفين برواية الأخبار» وكان إبراهيم بن السندي يحدّثني عن هؤلاء بشيء 
هو خلاف ما في كُتْبِ الهيثم بن عدي وابن الكلبي» وإذا سمعته علمت أنه ليس من 
المؤلف المزّر. 

وكان «عبد الله بن علي» و«داود بن علي» يُعدَلان بِأمّة من الأمم. 

ومن مواليهم «إبراهيم» و«نصر» ابنا «الشندي». 

فأما «نصر» فكان صاحب أخبار وأحاديث؛ وكان لا يعدو حديث ابن الكلبي والهيثم. 

وأما «إبراهيم» فإنه كان رجلا لا نظير له» وكان خطيبًاء وكان ناسبًاء وكان فقيهاء 
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كان حو عروضاء وحائطا للحديشرراوية ال هافر وكان فخم الالقاظ رت 
المعاني» وكان كاتب القلم كاتب العمل» وكان يتكلم بكلام رؤية» ويعمل في الخراج 
بعمل زاذان فروح الأعورء وكان مُنجِمًا طبيبًاء وكان من رؤساء المتكلمين» وعاًا بالدولة 
وبرجال الدعوةء وكان أحفظ الناس لما سمع» وأقلّهم نوما وأصبرهم على السهر. 

ومن خطباء تميم «جَحدّب»» وكان خطيبًا راويةء وكان قضى على جرير في بعض 
مذاهيه. فقال جرير: 


قَبَحَ الإلهُ ولا يُقبّحُ غيرُه بَظْرًا فق عن مَفارق جَحدَبٍ 


Yo 


البيان والتبيين 


وهو الذي كان لقيّه خالد بن سلمة المخزومي الخطيب الناسبء فقال: والله ما أنت 
ن عكار اک و کو ا ن ایی وا ى تنم کی بدو 
فقال له جحدب: والله إنك لمن قريشء وما أنت من بيتها ولا من ثبوتهاء ولا من شورها 
وخلافتهاء ولا من أهل سدانتها وسقايتها. 
وهو شبيه بما قال خالد بن صفوان للعَيْدري؛ فإنه قال له: هشمتك هاشم وأمّتك 
أميّةه وخرّمتك مخزوم» وأنت من عبد دارهاء ومنتهى عارهاء تفتح لها الأبواب إذا أقبلث, 
وتُغلقها إذا أديرث. 
ومن ولد المنذر «عبدٌ الله بن شُبرُمة» بن طفيل بن هُبيرة بن الُنذِرء وكان فقيهًا 
عامًا قاضيّاء وكان راوية شاعرّاء وكان خطيبًا ناسبًاء وكان حاضر الجواب مفوّمًاء وكان 
لاجتماع هذه الخصال فيه يُشْبّه بعامر الشعبيء وكان يُكنى أبا شبرمة. وقال يحيى 
بن نوفل: 
لكا الت الئاس اين المكومة:  ٠‏ والعد والشركومة المقدمة 
وأين فاروق الأمور المُحگمة تَتايَعَ الناش على ابن شُبِرْمةٌ 


وابن شبرمة الذي يقول في ابن أبي ليلى: 


وكيف ترجَّى لفصلٍ القضاء ولم تصب الحُكمَّ في تفسكا 
فتَزتُمُ أثك لابن الجُلاح وهيهات دَعواك من أصلكا 


وكالم ججل ع كدواه لدو عد ككركا حو العدعد كمال يق تدبا دم م 
لم يرجع إليكم. وقال عيسى بن موسى: دُلُوني على رجلٍ أوليه مكان كذا وكذا. فقال 
ابن شبرمة: أصلح الله الأميرء هل لك في رجل إن دعوتموه أجابكم» وإن تركتموه لم 
تكم ليس بالخ طلبًاء ولا با ممعن هربًا؟ 

وسئل عن رجلء فقال: إن له شرفا وبينًا وقدمًا. ونظروا فإذا هو ساقط من السّفلة: 
فقيل له في ذلك» فقال: ما كذبت» شرفه أذناهء وقدمه التي يمشي عليهاء ولا بد من أن 
يكون له بيت يأوي إليه. 

قال أبو إسحاق: بل كذبتء إنما هو كقول القائل حين سأله بعض من أراد تزويج 
حرمة عن رجلء فقال: هو يبيع الدواب. فلما نظروا في أمره وجدوه يبيع السنانيرء فلما 
سثل عن ذلك قال: ما كذبت؛ لأن السّنور دابة. قال أبو إسحاق: بل لعَمْري لقد كذب. 
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وهذا مثل القائل حين سئل عن رجل في تزويج امرأة فقال: رزين المجلسء نافذ الطعنة. 
فحسبوه سيدًا فارسّاء فنظروا فوجوده خيّاطاء فستل عن ذلكء فقال: ما كذبت؛ إنه 
لطويل الجلوسء جيّد الطعن بالإبرة. فقال أبى إسحاق: بل لعَمَرِي لقد كذب؛ لأنه قد 
غرّهم منه. وكذلك لو سأله رجل عن رجل يريد أن يُسلفه مالا عظيمًاء فقال: هو يملك 
مالا كان يبيعه بمائة ألف ومائة ألف. فلما بايّعه الرجل وجده مُعدمًا ضعيف الحيلةء 
فلما قيل له في ذلك قال: ما كذبك؛ لأنه يملك عينّيه وأذتيه وأنفه وشفتيه. حتى عد جميع 
أعضائه وجوارحه. 

ومن قال للمُستشير هذا القول فقد غرّه وذلك مما لا يحل في دين ولا يَحسّن في 
الحرية» وهذا القول معصية لله» والمعصية لا تكون صدقا. وأدنى منازل هذا الخبر ألا 
يُسَمّى صدقاء فأما التسمية له بالكذب فإن فيها كلامًا يطول. 

ومن الخطباء المشهورين في العوام والمقدّمين في الخواص «خالد بن صفوان 
الأهتمي»» زعموا جميعًا أنه كان عند أبي العبَّاس أمير المؤمنين» وكان من سُمَّاره وأهل 
المنزلة عنده» ففخر عليه ناس من بَلُحارث بن كعب وأكثروا في القولء فقال أبى العباس: 
لم لا تتكلم يا خالد؟ فقال: أخوال أمير المؤمنين وعصبته. قال: فأنتم أعمام أمير المؤمنين 
وعصبته. قال خالد: وما عسى أن أقول لقوم كانوا بين ناسج بُرد» ودابغ جلد» وسائس 
قو وراک کر دل کے قرس م قارف اى امر ام 7 

فلئن كان خالد قد فكّر وتديّر هذا الكلام إنه للراوية الحافظء والمؤلّف الْمجِيد؛ ولئن 
كان هذا شيئًا حضره حين حرك وبسط فما له نظير في الدنيا. فتأمّلَ هذا الكلام فإنك 
ستجده مليمًا مقبولًاء وعظيم القدر جليلًا. ولو خطب اليماني بلسان سحبان وائل حولا 
گریتًاء'' ثم صك بهذه الفقرة ما قامت له قائمة. 

وكان أذكر الناس لأول كلامه» وأحفظهم لكل شيء سلف من منطقه. قال مكي 
بن سوادة في صفته له: 


ت - 


00 بتنزيلٍ الكلام مُلقنٌ ذَكودٌ لما سدّاه أو 
يَبْدَ ريغ ع القوم في كل مَحفلٍ وإِنْ كان سحبانَ الي ودغفلا 
ترى خُطباءَ الناس يوم ارتجاله كأنَّهِم الكرُوانُ عايَّنَّ أجدَلا 


"" حولًا کریتا: أى عامًا كاملًا. 
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الكروان: جمع كَرَوانء وهو ذكر الحبارى. والأجدل: الصقر. 
وكان يُقارض «شبيب بن شيبة» لاجتماعهما على القرابة والمجاورة والصناعةء فذكر 
شبيب عنده مرةً فقال: ليس له صديق في السرء ولا عدو في العلانية. 
وهذا كلام ليس يعرف قدرّه إلا الراسخون في هذه الصناعة. 
وكان خالد جميلًا ولم يكن بالطويل؛ فقالت له امرأة: إنك لجميل يا أيا صفوان. 
قال: وكيف تقولين هذا وما في عمود الجمال ولا رداؤه ولا يُرنسه. فقيل له: ما عمود 
الجمال؟ قال: الطول» ولست بطويل؛ ورداؤه البياض» ولست بأبيض؛ وبرنسه سواد 
الشعرء وأنا أشمط. ولكن قولي: إنك لمليحٌ ظريف. وخالد يعد في الصّلعان. 
ولكلام خالد كتابٌ يدور في أيدي الورّاقين. 
وكان «الأزهر بن عبد الحارث» بن ضرار بن عمرو الضيّىء عانًا ناسبًا. 
ومن خطباء بني ضبَّة «حنظلة بن ضرار»» وقد أدرك الإسلام وطال عمره حتى 
أدرك يوم الجمل. وقيل له: ما بقي منك؟ قال: أذكر القديم» وأنسى الحديثء وآرق بالليلء 
وأنام وسط القوم. 
ومن خطباء بني ضبة وعلمائهم «مثجور بن غيلان» بن خَرَشْةء وكان مقدَّما في 
المنطق» وهو الذي كتب إلى الحجّاج: إنهم قد عرضوا علي الذهب والفضةء فما ترى أن 
آخذ؟ قال: أرى أن تأخذ الذهب. فذهب عنه هاريًا ثم قتله بعد. 
وذكره القلاح بن حَزن المنقري فقال: 
مثال مَثجور قليلٌ ومِثْلّه فتى الصَّدقٍ إِنْ صفقته كل مَصِفَّقٍ 
وما كنتُ أشريه بدُنيا عريضة ولا بِابْن ال بين غرب ا 


ع 


نافال اقا ا ا ی ا ا ى 

ومن خطباء الخوارج «قَطّري بن الفُجاءة»» له خطبة طويلة مشهورة: وكلامٌ كثير 

محفوظء وكانت له كُذيتان؛ كنية في السّلمء وهو أبى محمد؛ وكنية في الحرب» وهو 
أبو نعامة. 

وكانت كنية «عامر بن الطفيل» في الحرب غير كنيته في السّلم» كان يُكنى في الحرب 


بأبي عقيلء وفي السلم بأبي علي. 
وكان «يزيد بن مَزيّده يُكنى في السلم بأبي خالد» وفي الحرب بأبي الزبير. 


لم 
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وقال مسلم بن الوليد الأنصاري: 


لولا سيوفٌ أبي الزّبِير وخيله بَشَرَ الوليدٌ لسيفه الضكًاكا 


وفيه يقول: 
لولا يزيد ومقدارٌ له سَبِبٌ عاش الوليدُ مع الغاوينَ أعواما 


سل الخليفة سيفا من بني مطير يمضي فيّخترق الأرواح والهاما 
إذا الخلافة عدت كنت أنت لها عرًا وكان بنو العيّّاس حُكَاما 


ألا تراه قد ذكر قتل الوليد؟ 

وقد كان «خالد بن يزيد» اكتنى بها في الحرب في بعض أيامه بمصر. 

وهذا الباب مستقصّى مع غيره في أبواب الكُنى والأسماء» وهو وارد عليكم إن شاء 
الله تعالى. 

ومن خطباء الخوارج «ابن صُدَّيقة»» وهو القاسم بن عبد الرحمن بن صديقة, 
وكان صُفريًاه خطيبًا ناسبّاء ويشوبه ببعض الظّرف والهزل. 

ومن علماء الخوارج «شْبَيل بن غَْزة الضبُعي» صاحب الغريب» وكان راويةٌ 
خطييًاء وشاعرًا ناسبًاء وكان سبعين سنه رافضيًاء ثم انتقل خارجيًا صُفريًا. 

ومن علماء الخوارج «الضحّاك بن قيس الشيباني»» ويُكنى أبا سعيدء وهو الذي 
ملك العراق» وسار في خمسين ألقَاء وبايّعه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وسليمان 
بن هشام بن عبد الملك وصلَّيا خلفه. 

وقال شاعرهم: 


ألم تر أنَّ اللة أظهّرَ دِينّه وصلَّت قريش خَلْفَ بَكرٍ بن وائلٍ؟ 


وكان «ابن عطاء الليثي» يُسامر الرشيدء وكان صاحب أخبار وأسمار وعلم 
بالأنساب» وكان أظرف الناس وأحلاهم. 
وكان «عبد العزيز بن عبد الله بن عامر» بن كُريزء راويةٌ ناسبّاء وعاكًا بالعربية 


وكان «عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر» من أبِيّن الناس وأفصحهم» وكان مَسلمة 
بن عبد الملك يقول: إنى لأنحّى گور العمامة عن أذنى لأسمع كلام عبد الأعلى بن عبد الله. 


۹ 


البيان والتبيين 


وقال بعض الأمراء - وأظثّه بلال بن أبي بُّردة - لأبي نوفل الجارود بن أبي سبرة: 
ماذا تصنعون عند عبد الأعلى إذا كنتم عنده؟ قال: يُشاهدنا بأحسن استماع» وأحسن 
حديث» ثم يأتي الطبّاخ فيمثل بين عينَّيه فيقول: ما عندك؟ فيقول: عندي لون كذاء 
وجدي كذاء ودجاجة كذاء ومن الخُلو كذا. قال: ولم يسأل عن ذلك؟ قال: ليّقصر كل 
رجل عما لا يشتهي حتى يأتيّه ما يشتهي. ثم يأتون بالخوان ن فيتضايق ونتّسع» ويقصّر 
ونجتهدء فإذا شبعنا خوى تخوية الظليم» ثم أقبل يأكل أكل الجائع المقرور. 

والجارود هو الذي قال: سوء الخُلَّق يُفسد العمل» كما يُفيسد الخل العسل. وهو 
الذي قال: عليكم بالمريد؛ فإنه يطرد الفكرء ويجلو البصرء ويجلب الخير» ويجمع بين 
ربيعة ومُضَر. 

وصّعد عثمان المنبر فأرتجَ عليهء فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يُعدَّان لهذا المقام 
مقالاء وأنتم تم إلى إمام عادل أحوّج منكم إلى إمام خطيب» وستاتيكم الخطب عل وجههاء 
وتعلمون إن شاء الله تعالى. 

وشخّص «يزيد بن عمر بن هُبيرة» إلى هشام بن عبد الملك فتكلّم, حال ا 
ما مات من خلّف مثل هذا. فقال «الأبرش الكلبي»: ليس هناكء أمَا تراه یرشح جبينه 
لضيق صدره؟ قال يزيد: ما لذلك رشح» ولكن لجلوسك في هذا الموضع. 

وكان الأبرش ثلّابة نسّابة» وكان مُصاحبًا لهشام بن عبد الملك؛ فلما أفضت إليه 
الخلافة سجد وسجد من كان عنده من جلسائه؛ والأبرش شاهد لم يسجد» فقال له 
هشام: ما منعك أن تسجد يا أبرش؟ قال: ولمّ أسجد وأنت اليوم معي ماشيًا وغدًا فوقى 
طائرًا؟ قال: فإن طرت بك معي؟ قال: أثراك فاعلًا؟ قال: نعم. كال هالا طات او 
ودخل يزيد بن عمر على المنصور - وهو يومئذ أمير - فقال: أيها الأميرء إن عهد الله لا 
يُنكّثء وعقده لا يُكَلء وإن إمارتكم بكر؛ فأذيقوا الناس حلاوتهاء وجدّبوهم مرارتها. 

قال سهل بن هارون: دخل فَطرّب النحوي على المخلوع فقال: يا أمير المؤمنينء 
كانت عِدّتك أرفع من جائزتك. وهو يتبسم. قال سهل: فاغتاظ الفضل بن الربيع. فقلت 
له: إن هذا من الحصّر والضعفء وليس هذا من الجَّلّد والقوة» أمَا تراه يفتل أصابعه. 
ويرشح جبينه؟ 

وقال عبد الملك لخالد بن سلمة المخزومي: من أخطّبٌ الناس؟ قال: أنا. قال: ثم 
من؟ قال سيد خذام: يعتي زوع من زتباع: قال ثم من قال؛ أكيقش كقيف» يعني 
الحجّاج. قال: ثم من؟ قال: أمير المؤمنين. قال: ويحك» جعلتني رابع أربعة. قال: نعم, 
هو ما سمعت. 
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ومن خطباء الخوارج وعلمائهم ورؤسائهم في الفتياء وشعرائهم ورؤساء قعدهم, 
«عمرانُ بن حِطّان». 

ومن علمائهم وشعرائهم وخطبائهم «حبيب بن خدرة الهلالي»» وعداده في 

وممن كان يرى رأي الخوارج «أبى مُبيدة» النحوي مَعمر بن المثنَّى مولى تيم 
بن مُرة» ولم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلمّ بجميع العلم منه. 

وممن كان يرى رأيّ الخوارج «الهيثم بن عدي» الطائي ثم البحتري. 

وممن كان يرى رأى الخوارج «شعيب بن رباب» الحنفيء أب بگار» صاحب أحمد 
بن أبي خالد ومحمد بن حسان السّكسّكي. 

ومن الخوارج من علمائهم ورُواتهم «مسلم بن کُرزین»» وكُنيته أبى عُبيدة» وكان 
إباضيا. 

ومن علمائهم الصّفرية» وممن كان مقنعًا في الأخبار لأصحاب الخوارج والجماعة 
جميعًاء «مُليل»» وأظنه من بني ثعلبة. 

ومن أهل هذه الصنعة «أصفر بن عبد الرحمن»» من أخوال «طوق بن مالك». 

ومن خطبائهم وفقهائهم وعلمائهم «المقعطل». قاضي عسكر الأزارقة أيام قَطّري. 

ومن شعرائهم ورؤسائهم وخطبائهم «عبيدة بن هلال اليّشكري». وكان في 
بني السّمين ومن بني شيبان خطباء العرب» وكان فيهم ذاك فاشيًا؛ ولذلك قال الأخطل: 


فأَينَ السّمِينْ لا يقومُ خطيبُها أين ابن ذي الجَدَّين لا يتكلم 


وقال سُحيم بن حفص: كان «يزيد بن عبد الله بن رؤية الشيباني» من أخطب 
الناس عند «يزيد بن الوليد» فأمر للناس بعطاءين. ۰ 

ومن الخطباء «مُعبد بن طّوق العُنبري». دخل على بعض الأمراء فتكلّم وهو قائم 
فأحسنء قال: فلما جلس تلهيع في كلامه. فقال له: ما أظرَقَك قائمًا وأموّقك قاعدًا! قال: 
إني إذا قمت جدّدت» وإذا قعدت هزلت. قال: ما أحسن ما خرجت منها! 

ومن خطباء عبد القيس «مَصقلة بن رقبة بن مَصقلة» و«گرب بن رقبة». 

والعرب قد ذكروا من خطب العرب «العجوز»» وهي خطبة لآل رقبة» ومتى تكلّموا 
فلا بد لهم منها أو من بعضها؛ «والعذراء»» وهي خطبة «قيس بن خارجة» لأنه كان 


۲۳١ 
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أبا عُذْرها؛ «والشّوهاء»» وهي خطبة «سحبان وائل»» وقيل ذلك لها من حسنها؛ وذلك 
أنه خطب بها عند معاوية فلم يُنشد شاعر ولم يخطب خطيب. 

کی ار اا كاين ع هاف الان كفن يريك العمل 
على منادمته. وكان ل ناشعو الكيكن» أ ال و ا و د 
العربدة قال للشدماء فنهاه أبى قردودة الطاقي عن منادمته: فلما قتله رثاه فقال: 


اد ف امن عفان وه نات مََنْ أحمّرَ العيتين والشَّعَرةُ 
إن المُلوكَ متى تَنزل بساحتهم تَطِرْ بنارك من نيرانهم شَرَّرة 
يا جَّفنة كإزاء الحتوض قد هدموا ومَنطقًا مثلّ وشي اليُمْنة الحَيَرة 


وقال الأصمعي: هو كقوله: 


ومنطقٌ خُرّقَ بالعواسلٍ لد كرشي اليُمْنةِ المَراحِلٍ 


وسأل رسول الله كَل عمرى بن الأهتم عن الزبرقان بن بدرء فقال: إنه لمانعٌ 
لحوزته؛ مُطاع في أذينه. قال الزبرقان: يا رسول الله إنه ليعلم مني أكثر مما قال؛ ولكنه 
حسدني يا رسول الله في شرفي فقصّر بي. فقال عمرو: هو والله زمر المروءة» ضيّق 
العطنء لئيم الخال. فنظر النبي ً4 في عينّيه. فقال: يا رسول الله» رضيتٌ فقلت أحسن 
ما علمت» وغضبث فقلت أقبح ما علمت» وما كذبت في الأولى» ولقد صدقت في الآخرة. 
فقال رسول الله 4: «إن من البيان لسحرًا.» 

وتكلّم رجل في حاجة عند عمر بن عبد العزيز - وكانت حاجته في قضائها مشقة - 
فتكلّم الرجل بكلام رقيق موجز وتأتَّى لهاء فقال عمر: والله إن هذا للسّحرٌ الحلال. 

ومن أصحاب الأخبار والآثار «أبى بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة»» وكان 
القاضيّ قبل أبي يوسف. 

وة اضعا اروا ی ران شام ا 

ومن الخطباء «أيوب بن القرّيّة»» وهو الذي لما دخل على الحجُاج قال له: ما أعددت 
لهذا الموقف؟ قال: ثلاثة حروفء كأنهن ركب وقوف؛ دنيا وآخرة ومعروف. ثم قال له 
في بعض القول: أقلني عثرتي» وأسغني ريقي؛ فإنه لا بد للجواد من گبوةء وللسيف 
هق وام من فقو فال ك و اف ى أوروك كيف الت القائل اة 
«تغدوا الجَديّ قبل أن يتعشاكم؟ 
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ومن خطباء غَطفان في الجاهلية «خْوَيلِد بن عمرو»» و«العُشَراء بن جابر» بن عقيل 
بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة. وخويلد خطيب يوم الفجار. 

ومن أصحاب الأخبار والتّسبٍ والخُطب وأهل البيان «الوضّاح بن خيثمة». 

ومن أصحاب الأخبار والشَّمب والخُطب والحكام عند أصحاب النفورات «بنى الكوّاء»» 
وإياهم يعني مسكينٌ بن أنيف الدارمي حين ذكر أهل هذه الطبقة فقال: 


كلانا شاعرٌ من حي صدق ولكنَّ الرّحى فو التّفالٍ 
وحكُمْ دَعْفَلًا وارحَلَ إليه ولا ثرح المّطيّ من الكلالٍ 
تعالَ إلى بني الكوّاء يقضوا بعلمهمٌ بأنساب الرّجالٍ 
تعالَ إلى ابن مذعور شهاب ينبي بالسّوافلٍ والعوالي 
وعندَ الكيّس النمري علم ولو أضحى بمُنخرق الشمالٍ 


ومن الخطباء القدماء «كعب بن لؤي»» وكات لعن الكزن عاك وى 
كنانة خاصةً على البرء فلما مات أكبروا موته» فلم تزّل كنانة تؤرّخ بموت كعب بن لؤي 
إلى عام الفيل. 
ومن الخطباء الأبيناء العلماء الذين جرّوا من الخطابة على أعراق قديمة» «شبيب بن 
شيبة»» وهو الذي يقول في صالح بن أبي جعفر المنصورء وقد كان المنصور أقام صالمًا 
فتكلّم, فقال شبيب: ما رأيت كاليوم أبِيّنَ بياناه ولا أجوّد لسائاء ولا أربط جّنانًاء ولا أبلٌ 
ريقًاء ولا أحسن طريقًاء ولا أغمض عروقاء من صالح. وحُقّ لمن كان أمير المؤمنين با 
والمهدي آخاه» أن يكون كما قال زهير: 
ALE RE‏ ."فال الملوت و ا شن السونا 
هو الجوادٌ فإنْ يلح بشأوهما على تكاليفه فمثلّه لَحقا 
أو يشيقاه على کا کن يهن مهل ل ا من كالم كنا 


وخرج شبيب من دار الخلافة يومًا فقال له قائل: كيف رأيت الناس؟ قال: رأيت 
الداخل راجيّاء والخارج راضيًا. وقال خالد بن صفوان: اتقوا مجانيق الضعفاء. يريد 
الدعاء. وقال شبيب: اطلب الأدب؛ فإنه دليل على المروءة» وزيادة في العقل» وصاحب في 
الغربة وصلة في المجلس. وقال شبيب للمهدي يومًا: أراك الله في بَنِيك ما أرى أباك فيك 
وأرى الله بَنيك فيك ما أراك في أبيك. 
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وقال أبو الحسن» قال زيد بن علي بن الحسين: اطلب ما يعنيك» واترك ما لا يعنيك؛ 
فإن في ترك ما لا يعنيك دَرَكَا لما يعنيك, وإنما تُقدّم على ما قدَّمتَء ولست تُّقدَّم على ما 
احرف فاا تلماه غا عو ها لا را اكا أبو الحسنء عن ]يراهيم بن سهد قال» "قال 
کا ف ا افا الولذ الا إل ورد م أى و و 

أبو الحسن قال: كان «أبى بكر خطيبًا»» وكان «عمر» خطيبًاء وكان «عثمان» 
خطيبًاء وكان «علي» خطيبًا 

وكان من الخطباء «معاوية» و«يزيد» و«عبد الملك» و«معاوية بن يزيد» و«مروان» 
و«سليمان» و«يزيد بن الوليد» و«الوليد بن يزيد» و«الوليد بن عبد الملك» و«عمر 
بن عبد العزيز». 

ومن خطباء بني هاشم «زيد بن علي» و«عبد الله بن حسن» و«عبد الله بن معاوية»» 
تعطباة 1 ا 

ومن خطياء النسال و العا ان ين آي الحش و البضري» ووعطكف ين عب الله 
الحَرَشي»» و«مؤرّق العجلي»» و«بكر بن عبد الله المزني»» و«محمد بن واسع الأزدي»» 
و«يزيد بن أبان الرقاشي»» و«مالك بن دينار اتا 

ولغن لأس كا قال ف هول الكاصن ,الخ والؤاعط اللي وو اطق الوح 
فأما e ٠‏ تقدم الحسن البصري فيهاء وهؤلاء وإن لم يُسمّوا خطباء 

ن الخطيب لم يكن يث یشن خيازهم: 

أبو الحسن قالء حدّثني أبو سليمان الحميري قال» كان هشام بن عبد الملك يقول: 
إني لأستصفق العمامة الرقيقة تكون E‏ آذ كان غاد الكل ين هين اف ون عام 
يذكلها تحاف أن ا عد رمن ی 

ومن الخطباء من بني عبد الله بن غطفان «أبى البلاد»» وكان راوية ناسبًا. 

ومنهم «هاشم بن عبد الأعلى» الفزاري. 

ومن الخطباء «حفص بن معاوية الغلابي»» وكان خطيبًاء وهو الذي قال حين 
أشرك سليمان بن علي بينه وبين مول له على دارة القتب: أشركت بيني وبين غير الگفيء 
وولَّيتّني غير السّنِي. 

ومن بني هلال بن عامر «ژرعة بن صَمرة»» وهو الذي قيل: لولا غُلقٌ فيه ما كان 
كلامه إلا الذهب. وقام عند معاوية بالشام خطيبًاء فقال معاوية: يا أهل الشامء هذا 
خالي فأتوني بخالٍ مثله. 
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وكان ابنه «النعمان بن زُرعة» بن ضمرة من أخطب الناسء وهو أحد من كان 
تخلّض .من الماع مخ فل ابن الأشهة بالكل اللظيف. 

قال سُحيم بن حفص: ومن الخطباء «عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي»» تكلّم 
هو و«عبد الله بن الأهتم» عند عمر بن هبيرة يُفضل عاصمًا عليه» فقال قائل يومتذ: 
الكل الشاممن مالم يكن وا 

ومن خطباء بني تميم «عمرى بن الأهتم»» وكان يُدعى المكخّل لجماله» وهو الذي 
قيل فيه: إنما شعره حُللٌ منشّرة بين أيدي الملوك تأخذ منه ما شاءت. ولم يكن في بادية 
العرب في زمانه أخطب منه. 

ومن بني منقر «عبد الله بن الأهتم»» وكان خطيبًا ذا مقامات ووفادات. 

ومن الخطباء «صفوان بن عبد الله بن الآهتم»» وكان خطيبًا رئيسّاء وابنه «خالد 
بن صفوان»» وقد وفد إلى هشام» وكان من سُمّار أبي العبّاس. 

ومنهم «عبد الله بن عبد الله بن الأهتم»» قد ولي خراسان» ووفد على الخلفاء» وخطب 
عند الملوك. 

ومن ولده «شبيب بن شيبة» بن عبد الله بن عبد الله بن الآهتمء و«عبد الله بن عبد الله 
بن عبد الله بن الأهتم»» و«خاقان بن الأهتم»» وهو عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الأهتم. 

ومن خطبائهم «محمد الأحول بن خاقان»» وكان خطيب بني تميم» وقد رأيته 
وسمعت كلامه. 

ومن خطبائهم «مَعمر بن خاقان»» وقد وفد. 

ومن خطبائهم «مؤمّل بن خاقان». 

وقال أبو الزبير الثقفي: ما رأيت خطيبًا من خطباء الأمصار أشبه بخطباء البادية 
من المؤْمّل بن خاقان. 

ومن خطبائهم «خاقان بن المؤْمّل بن خاقان». 

وكان «صباح بن خاقان» ذا علم وبيان ومعرفة» وشدة عارضةء وكثرة رواية» مع 
سخاء واحتمال» وصبر على الحق؛ ونصرة للصديق» وقيام بحق الجار. 

من کی مسر وات رين ی ای الحلا ری اف قاف 
حيث شاءء مع جهارة واقتدار. 

ومن خطباء بني ضُريم بن الحارث «الخَزْرَجٍ بن الصدي». 

ومن خطباء بني تميم ثم من مُقاعس «عمارة بن أبي سليمان». 
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ومن ولد مالك بن سعيد «عيد الله» و«خير» ابنا حبيب» كانا ناسيّين عالمين أديبين 


0 


دينين. 
ومن ولد مالك بن سعيد «عيد الله» و«العيّاس» ابنا رؤيةء» وكان «العيّاس» علّامة 
ناسيًا راوية, وكان «عبد الله» أرحن الناس وأفصحهم» ويُكنى «أبا الشعتاء»» وهو 


«العجّاج». 
ومن أصحاب الأخبار والنسب «أبى بكر الصدّيق» رضي الله عنه» ثم «جُبير بن 

الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي» الذي قال في كلمة له في عمر بن عبد العزيز وعبد الله 
بن عمرى بن عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

فمُسا ثْرابَ الأرض منه خُلِقتَما وفيه المعانُ والمصيرُ إلى الحشر 

ولا تأنفا أنْ كَرجِعا فتُسِلّما فما حُشَْ الإنسانٌ شرًا من الكثر 

فلو شئتُ أولي فيكما غيْرَ واحٍ علانيةٌ أو قال عندي في سر 

فإنْ أنا لم آَمُرْ ولم أنه عنكما ضَحِكتُ له حتى بلج ويستشري 


١ع“‎ 
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وهو الذي قيل له: كيف تقول الشعر مع النسك والفقه؟ فقال: إن المصدور لا يملك 
أن ينفث. 


وقد ذكر المصدورَ أبو زييد الطائى في صفة الأسد فقال: 
الم ةه عونل :فيه كشرحة كأنما هو هخ أحشاء تور 
ومن خطباء هذيل «أبو المليح الهذلي» أسامة بن عُمير. 


ومنهم «أبو بكر الهُذلي»» كان خطيبًا قاصّاء وعانًا بِيّنّاه وعامًا بالأخبار والآثار» وهو 
الذي لما فاخّر أهلَ الكوفة قال: لنا الساجء والعاج» والديباج» والخراجء والنهر العجّاج. 


(17) باب من أسماء الكهان والحُكام والخطباء والعلماء من كَخْطان 
قالوا: أكهّنْ العرب وأسجّعْهم «سّلمة بن أبي حيّة». وهو الذي يُقال له «عُرّى سلمة». 


ومنهم ومن خطباء عُمان «مُرَّة بن فَهُم التليد»» وهو الخطيب الذي أوفده المهلّب 
إلى الحجّاج. 


امرض 


باب الصمت 


ومن العتيك «بشر بن المغيرة بن أبي صُفرة»» وهو الذي قال لبني المهلّب: يا بني 
عمّي» إني والله قد قصَّرت عن شّكاة العاتب» وجاوزت شكاة اله حف كأني لست 
موصولًا ولا محرومًا؛ فعدوني امرأ خفتم لسانه» أو رجوتم شكره» وإني وإن قلت هذا 
فما أبلاني الله بكم أعظم مما أبلاكم بي. 

ومن خطباء اليمن ثم من حمكر «الصبّاح بن شقي الجميري»» كان أخطب العرب. 

ومنهم ثم من الأنصار «قيس بن الشمّاس»» ا «ثابت بن قيس بن الشمّاس» 

ومنهم «رَوح بن زنباع»» وهو الذي لا همٌّ به معاوية قال: لا تشمتنٌ بي عدوًا أنت 
وقمتّه ولا تسوءنَّ بي صديقًا أنت سرّرتّه. ولا تهدمنَّ مني ركنًا أنت بِنَيته. هلا أتى 
جلمك وإحسانك على جهلي وإساءتي؟ 

ومن خطبائهم «الأسود الكذَّاب بن كعب العنسي». وكان «طّليحة» خطيبًا وشاعرًاء 
سكاع EEE‏ وكاك وتسيلمة ا ا كو :ذلك كله 

و«ثابت بن قيس بن شماس» هو الذي قال لعامر حين قال: أمَا والله لئن تعرّضتٌ 
لعنَّي وفنَّيء وذكاء سِنَيء لتُولينَ عني. فقال له ثابت: اما والله لئن تعرّضتَ لسبابيء 
وشبا أنيابي» وسرعة جوابي» لتكرهنٌ جّنابي. فقال النبي كل دركفيك :الث واا فة 

وأخذت هذا الحديث من رجل يصنع الأخبار فأنا أتّهمه. 

ومن خطباء الأنصار «يشر بن عمرى بن محصن»» وهو أبى كمرة الخطيب. 

ومن خطياء الأتضنان رسعو ين |أزيهم»:«ومق الي اعترهيتة أبنتة الي فال 
لها من أنك؟ قالت«ابنة الخطيي' النقبي الشهيد؟ سعد ين الرييع: ١‏ 

ومنهم «خال حسّان بن ثابت»» وفيه يقول حسان: 


إِنَّ خالي خطيبٌ جابية الجّو لان عند النُعمان حيثُ يقومُ 
وإياه يعني حسان بقوله: 
رُبّ خالٍ ليّ لو أبصّرته سبط المشية في اليوم الخَصِرْ 
ومنهم من الرُواة والنسّابين والعلماء «شرقيٌ بن القطامي الكلبي»» و«محمد 


بن السائب الكلبى»»ء و«عيد الله عيّاش الهمدانى»» و«هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي»» و«الهيثم بن عدي الطائي»» و«أيو روق الهمداني» واسمه «عطية بن الحارث»» 


YTV 


البيان والتبيين 


و«أبى مخنف لوط بن يحيى الأزدي»» و«محمد بن عمر الأسلمي الواقدي»» و«كوانة 
الكلبي»» ودابن عُيينة المهلّبِي»» و«الخليل بن أحمد» الفراهيدي» و«خلف بن حيّان 
الأحمر» الأشعري. 

قالوا: ومنا في الجاهلية «عُبيد بن شريّة»» ومنا «شقٌ بن الصعب»» ومنا «ربيع بن 
ربيعة السطيح الذئبي»» ومنا «المأمور الحارثي»» و«الديّان بن عبد المدان الحارثي»؛ 
الشريفان الكاهنان. 

ومنهم «عمرو بن حنظلة بن دهد الحَگم»» وله يقول القائل: 


e‏ 2 ماك 
حنظلة بن نهد خيرٌ ناس من معد 


ومنهم: «أبو الشطّاح اللخمي»» وجمع معاوية بينه وبين غفل بن حنظلة البكري. 

ومنهم «أبو الكناس الكندي»» ومنهم «أبو مخوّس الكندي»» وكانا ناسبّين عالمين. 

ومن أصحاب الأخبار والآثار «عبد الله بن عتبة بن لهيعة»» ويُكنى أبا عبد الرحمن. 

ومن القدماء في الحكمة والخطابة والرياسة «عُبيد بن شريّة» الجُرهميء و«أسقف 
نجران»» و«أكيير» صاحب دُومة الجندلء و«أفيعى نجران»» و«ذّرب بن حوط»» و«غُلّيم 
بن جناب»» و«عمرى بن ربيعة»» وهو لَحَي بن حارثة بن ف مزيقياء و«جّذيمة 
بن مالك الأبرش»» وهو أول من أسرج الشمع ورمى بالمنجنيق. 


(1) باب ذكر النَّسَّاك والزّمّاد من أهل البيان 


«عامر بن عبد قيس»» و«صلة بن أشيّم» و«عثمان بن أدهم». و«صفوان بن محرز»» 
و«الأسود بن كلثوم»» و«الربيع بن خيثم»» و«عمرو بن عتبة بن فرقد»» و«هرم بن حيان»» 
و«مؤرٌق العجلي»» و«بكر بن عبد الله بن الشخير الحرشي». 

وبعد هؤلاء «مالك بن دينار»» و«حبيب أبى محمد»» و«يزيد الرقاشي»» و«صالح 
المرّي»» و«أبى حازم الأعرج»» و«زياد» مولى عيّاش بن أبي ربيعة» و«عبد الواحد 
بن زياد»» و«حيّان أبو الأسود»» و«دهثم أبو العلاء». 

ومن النساء «رابعة القيسية»» و«مُعاذة العدوية» امرأة صلة بن أشيم» و«أم الدرداء». 

ومن نساء الخوارج «التلجاء»» و«غزالة»» و«قطام»» و«حمّادة», و«كُحيلة». 

ومن نساء الغالية «ليلى الناعطية»» و«الصّدوف»» و«هند». 


رضن 


باب الصمت 


فة كانه امن الات ممق اا كاد و الولئده وو واا اك ور 
بن محمد الحمرانى». 

ومن القدماء ممن كان يُذگر بالقدر والرياسة: والبيان» والخطابة. والحكمةء والدهاء 
والنكراء؛ «لقمان بن عاد»» و«لُقيم بن لقمان»» و«مُجاشع بن دارم»» و«سليط بن كعب» 
بن يربوع» سمّوه بذلك لسلاطة لسانه» وقال جرير: 


إِنَّ سَليطًا كاشمه سليطٌ 
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و«لؤي بن غالب»» و«قس بن ساعدة»» و«قصي بن كلاب». 

ومن الخطباء البلغاء والحكام الرؤساء «أكتَّمُ بن صَّيفي» و«ربيعة بن خُذار» 
و«هرم بن قطبة»» و«عامر بن الظّرب»» و بن ربيعة». 

وكان من الشعراء وأسماء الصوفية من النُساك ممن يجيد الكلام «كلاب»» و«كُليب», 
و«هاشم الأوقص»»ء و«أبى هاشم الصوفي»» و«صالح بن عبد الجليل». 

ومن القدماء العلماء بالنسب وبالغريب «الخَطّفى». وهو جد جرير بن عطية 
بن الخطّفى» وهو حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع» وإنما سُمّي 
الخطّفى لأبيات قالها: 

يَرَفَعنَ بالليل إذا ما أَسْدَفا أعناقٌ جتان وهامًا رُجَّفا 
وكَنَقَا باقي الرسِيمِ خَيطّفا" 


العَنق: ضربٌ من السير» وهو الُسبطر؛ فإذا ارتفع عن العنق قليلًا فهو التزيدء فإذا 
ارتفع عن ذاك فهى الذميلء والرسيم فوق الذميل. والخيطف: السريع؛ أي يخطف كما 
يخطف البرق» وخيطف من الخطف» والياء زائدة في خيطفء كما قالوا: رجل صيرف 
من الصرف» ورجل جيدر من الجدر وهو القصرء وأصل الخطف الأخذ في سرعةء ثم 
(۱۸) ذكر القّضَّاص 
قصّ «الأسود بن سريع», وهو الذي قال: 


فإنْ تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإِنَّي لا إِخالكَ ناجيا 


۹ 


البيان والتبيين 


وقص «الحسن» و«سعيد» بن أبي الحسن. 

وكان «جعفر بن الحسن» أول من اتَّخذ في مسجد البصرة حلقة وأقرأ القرآن 
[فيها]ء وقص «إبراهيم التيمي». 

وقص «غبيد بن غمير الليثي»» وجلس إليه «عبد الله بن عمر». حدَّثني بذلك «عمرو 
ا ا اا ١‏ 

ومن القصّاص «أبى بكر الهُذلي»» وهو «عبد الله بن أبي سليمان»» وكان خطيبًا 
بيّنّاه صاحب أخبار وآثار. 

وقص ابنه «مطرّف بن عبد الله» بن الشّخَير في مكان أبيه 

ومن كبار القصاص ثم من هُذيل «مُسلم بن جُندب»» وكان قاط مسجد النبي 
0 بالمدينة» وكان إمامهم وقارئهم» وفيه يقول عمر بن عبد العزيز: من سرّه أن يسمع 

3 ها ليسي قراءة مسلم بن جندب. 

ومسا ب ب" بن الوضينء وله مسجد في بني شيبان. 

ومن القصاص «موسى الأسواري»» وكان من أعاجيب الدنياء كانت فصاحته 
بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية» وكان يجلس في مجلسه المشهور به فيقعد العرب 
عن يمينه» والفرس عن يساره» فيقراً الآية من كتاب الله ويّفسرها للعرب بالعربية» ثم 
يحوّل وجهه إلى الفرس فيُفسرها لهم بالفارسيةء فلا يُدرى بأي لسان هو أبيّن. واللغتان 
إذا الّتّقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتهاء إلا ما ذكروا 
من لسان «موسى بن سيار الأسواري»» ولم يكن في هذه الأمة بعد «أبي موسى الأشعري» 
أقرأ في محراب من «موسى بن سيار». 1 

ثم «عثمان بن سعيد بن أسعد». 

ثم «يونس النحوي»» ثم «المعلّى». 

ثم قصّ في مسجده «أبو علي الأسواري»» وهو «عمرى بن فائد»» ستًا وثلاثين سنة, 
فابتدأ لهم في تفسير سورة البقرةء فما ختم القرآن حتى مات؛ لأنه كان حافظًا للسّير 
ولوجوه التأويلاتء فكان ريما فسّر آيةٌ واحدة في عدة أسابيع» كأن الآية ذكر فيها يوم 
بدر» وكان هو يحفظ مما يجوز أن يلحق في ذلك من الأحاديث الكثيرةء وكان يقصٌّ 
في فنون كثيرة من القصصء ويجعل للقرآن نصيبًا من ذلك» وكان «يونس بن حبيب» 
يسمع منه كلام العرب ويحتجٌ به. وخصاله المحمودة كثيرة. 

ثم قص من بعده «القاسم بن يحيى»» وهو «أبو العبّاس الضرير»» لم يدرك في 
القخاص يك 
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باب الصمت 


وكان يقص معهما وبعدهما «مالك بن عبد الحميد المكفوف»» ويزعمون أن «أبا علي» 
لم يسمع منه كلمة غيبة قطء ولا عارض أحدًا قط من ال مخالفين والحُساد والبّغاة بشيء 
من المكافأة. 

فأما «صالح الْمرّيِ» فإنه كان يُكنى «أبا بشر»» وكان صحيح الكلام رقيق المجلس» 
فذكر أصحابنا أن «سُفيان بن حبيب» لما دخل البصرة وتوارى عند «مرحوم العطار» قال 
له مرحوم: هل لك أن تأتيّ قاصًا عندنا فتتفرج بالخروج والنظر إلى الناس والاستماع 
منه؟ فأتاه على تكرّه كأنه ظنَّه كبعض من يبلغه شأنه» فلما أتاه وسمع منطقه» وسمع 
تلاوته للقرآن» وسمعه يقول: حدَّثنا سعيد عن قتادة» وحدَّثنا قتادة عن الحسنء رأى 
بيانًا لم یحتسبه» ومذهيًا لم يكن يُدانيه. فأقبل سُفيان على مرحوم فقال: هذا ليس 
قاصّاء هذا نذير 


(19) باب ما قيل في المخاصر والعصي وغيرهما 


كانت العرب تخطب بالمخاصرء وتعتمد على الأرض بالقبيء وتُشير بالعصي والقناء نعم 
حتى كانت المخاصر لا تفارق أيدي الملوك في مجالسها؛ ولذلك قال الشاعر: 


في كفّه خَيرْرانٌ رِيحُها عق بكفٌ أروَعٌ في عرنينه شَمَمْ 
يُغضي حياءً ويُغضى من مَهابته عا حك إلا حون ي 
إنْ قال قالَ بما يَهُوى جميعُْهمُ وإنْ تَكلَّمَ يومًا ساحت الكَلِمٌ 
يکادٌ يُمسكُّه عرفانَ راحته زركنْ الكَطيم E‏ 
كم هاتفٍ لك من داع وداعية يَدِعُونَ يا قَكُمَ الخيرات يا قَكّمْ 

وقال الشاعر قولًا فشر فيه ما قلناء قال: 

مَجالسُهم حَفض الحديث وقولّهم إذا ما قضّوا في الأمر وَحيْ المَخاصر 

وقال الكُميت بن زيد: 


ونَرُورُ مَسَلمَةٌ المُهذ ب بالمؤيّدة السوائز 
بِالمُدْمَباتِ المُعجّبا2 ت لمُفحّم منا وشاعز 
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البيان والتبيين 
أهلٍ التَّجَاوْبِ والمَحا فل والمّقاولٍ بالمَخاصز 
فهُمٌ كذلك في المَجا لس والمَحافل والمُشاعز 
وكما قال الأنصاري في المجامع حيث يقول: 
وسارث بنا سيّارة ذاثُ سورة بكوم المَطايا والخّيولٍ الجَماهر 
يؤمُون مُلْكَ الشام حتى تَمكّنوا مُلوگا بأرض الشام فوق المَنابر 
يُصيبون فصل القولٍ في كلّ خُطبية إذا وصلوا أيماتّهم بالمَخاصرٍ 
وفي المخاصر والعصيء وفي خد وجه الأرض بأطراف القسيء قال الحطيئة: 
أم من لصم مُضچمين قيّهم ‏ ضفر حُدوهم عظام المَفخر 
وقال لبيد بن ربيعة في الإشارة: 
عُلْبٌ تَعْدَّرُ بالدُخولٍ كأنّها جن البَدِيّ رواسيًا أقدامُها 
وقال في خد وجه الأرض بالعصي والقسي: 


عوج: جمع عوجاءء وهي ها هنا القوس. والسراء: شجر يُعمل منه القوسء وفي 
مقرل الشاعد: 


إذا اقتسمّ الناش فضلَ الفَخَار أَطلْنا على الأرض مَيْلَ العصا 
وقال الآخر: 
كتبث لنا في الأرض يوم مُحرّقَ أيَّامُنا في الأرض يومًا فيصلا 
وقال لبيد بن ربيعة في ذكر القسي: 


ما إِنْ أهابٌ إذا السُرادِقٌ عمّه قرع القسيّ ورعش الرَعدِيدُ 


YEY 


باب الصمت 
وقال مَعنْ بن أوس المزني: 
القن مطل مني وا كح الله إن حل الت 


تغافلٌ دُونَنا أبناءً تور ونحن الأكثرونَ حَصَّى ومالا 


إذا اجتمعَ القبائل جئتَ رذفا أمامَّ الماسجين لك السّبالا 
فلا تعطى عصا الخطباء فيهم وقد تكُفى المّقادة والمّقالا 
ومما قالوا في حمل القناة قوله: 
إلى ل قخطاء رقا و ت او إذانها ا ال 
صلب الحيازيم لا مَدْرٌ الكلام إذا هر القناة ولا مُستعجل رهق 
وكما قال جرير بن الخطفى: 
من للقناة إذا ما عي قائلُها أم للأعِنّ يا شَيبُ ب عمّارٍ 
وقال: ومثل هذا قول «أبى الُجيب الرّبّعى»: ما تزال تحفظ أخاك حتى يأخذ القناة 
فعند ذلك يفضحك أو يسرّك. يقول: إذا قام يخطب. وفي كتاب جبل بن يزيد: احفظ 
أخاك إلا من نفسه. وقال عبد الله بن رؤبة: سأل رجل رؤبة عن أخطب بنى تميم» فقال: 
«خداش بن بشر بن لبيد.» “" يعنى اليتعيث, وإنما قيل له «اليعيث» لقوله: 


انت متي ما تبیه بعدما أمرّت جبالي كل مرّتها شزرا" 


وعم سحيم بن حفص أنه كان تقال أخْطب بني ميم البعيث إذا أذ القناة. 
وقال يونس: لعَمّْري لثن كان مغلَّيًا في الشعر لقد كان غلب في الخطب. 
ومن الشعراء من يَغلِب شيءٌ قاله في شعره على اسمه وكُنيته فيُسمَى به» وهم كثير. 


؛؟ كان في الأصل: خداش بن لبيد بن بيلبة» وهذا غلطء والصواب ما أثيتناه. انظر [الجزء الأول - (؟) 
ذكر الحروف التي تدخلها اللثغة وما يحضرني منها]. 
*" البعيث» نقل صاحب المزهر عن وشاح بن دريد أن البيت هكذا: 


تبكّث متي ما تبكّث بعدما أمرّت قواي واستتمّ غريمي 


YEY 
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فمنهم «البعيث» هذا. 
ومنهم عوف بن حصن'١"‏ بن حذيفة بن بدرء غلب عليه «عويف القوافي» لقوله: 
سأكَدّن من قد کان رکم أندن. . . إذا قلت عذال اح القوافنا 
فسمّى «عويف القوافي». 
ومنهم «يزيد بن ضرار» التغلبىء غلب عليه «المزرٌّد» لقوله: 
فقلث تَزْرّدْها عُبَيدُ فإنّني لِدُرْدِ الموالي في السّنِينَ مُزرَدُ 
فسمّى «المزرد». 
ومنهم «عمرو بن سعيد» بن مالك» غلب عليه «المرقش»؛ وذلك لقوله: 
الدَّارُ قَفرٌ والرُسومٌ كما رقش في ظهرٍ الأديم َلَمْ 
فسمّى «مرقشا». 
ومنهم: «شاس بن نهار العبدي»» غلب عليه لمر لقوله: 
فإنْ كن مأكولا فكُنْ خير آكلٍ وإلا فأدركني ولمًا أمرَّق 
فسمّى «الممزق». 
ومنهم «جرير بن عبد المسيح» الضبعى» غلب عليه «المتلمس» لقوله: 
فهذا أوانْ العرض طن ذَبابّه زنابيرُه والأزرق المتلمّسُ 
ومنهم «عمرى بن رباح» بن عمرى السّلمىء أبى خنساء بنت عمروء غلب «الشريد» 
على اسمه لقوله: 
تولى إخوّتي وبّقيتْ فَردَا وحيدًا في ديارهمٌ شريدا 
"١‏ عوف بن حصن: كان في الأصل: عوف بن حصينء وهو خطأ صوابّه ما أثيتناه. وهو عوف بن معاوية 
بن عقبة بن عيينة بن حصن الفزاري» شاعرٌ فَحْل من شعراء الدولة الأموية ومن ساكني الكوفة» وهو 
من أحد بيوت العرب المقدمة الفاخرة. 


Yé 
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فسَمّي «الشريد». وهذا كثير. 

ول برحل كن افوس عاق عل عدا ون فقال: ربَيريٌ عُمَيريء والله 
لا يُحيِّك قلي ابا قال: يا آهير اتن إثما جوع من فقدان الكو الراة ولكن عدل 

وقال عمر لأبي مريم الحنفي السلولي قاتل زيد بن الخطاب: لا يُحبّك قلبي أبدًا 
حتى تحب الأرض الدم المسفوح. 

وهذا مثل قول الحجّاج: والله لأقلعنّك قلع الصمغة. لأن الصمغة اليابسة إذا فرقت 

عن الشجرة انقلعت انقلاع الجُلّبة والأرض لا تنشف الدم المسفوح ولا تمصّهء فمتى 
الد وتان و اهن من ا کی شيا 

ومن الخطباء: «الغضبان بن القَبَّعتّرى»» وكان محبوسًا في سجن الحجّاج» فدعا به 
يومًاء فلما رآه قال: إنك لسمين. قال: القيد والرّتعة ومن يكن ضيقًا للأمير يَسمّن. 

وقال يزيد بن عياض: لما قم الناس على عثمان خرج يتوكأ على مروان وهو يقول: 
لكل أَمَّةِ آفة. ولكلٌ نعمة عاهةء وإن آفة هذه الأمّة عيّابون طعّانونء يُظهرون لكم ما 
تُحبُونء ويُسرُون ما تكرهون» طغام مثل النعام» يتبعون أول ناعق. لقد نقموا علي ما 
نقموه على عمرء ولكن قمعهم ووقمهم. والله إني لأقرب ناصرًا وأعز نفرّه فصل فضل 
من مالي» فما لي لا أفعل في الفضل ما أشاء؟ 

ورأيت الناس يتداولون رسالة «يحيى بن يعمر» على لسان «يزيد بن المهلّب»: 
إنا لقينا العدى فقتَلّنا طائفة وأَسَرْنا طائفة» ولحقت طائفة بعراعر الأودية وأهضام 
الغيطان» وتنا بعُرعُرة الجبل» وبات العدو بحضيضه» فقال الحجّاج: ما يزيد بأبي 
عُذرة هذا الكلام. فقيل له: إن معه يحيى بن يعمر. فحُمل إليه» فلما أتاه قال: أين 
ولدت؟ قال: بالأهواز. قال: فأنى لك هذه الفصاحة؟ قال: أخذتها عن أبى. 

عراعر الأودية: أسافلهاء وعراعر الجبال: أعاليها. وأهضام القيط ا : مداخلها. 
والغيطان: جمع غائطء وهو الحائط ذو الشجر. 

ورأيتهم 0 في خُتبهم أن امرأةً خاضمت زوحها إلى يحي بن بعر فاتقهرها 
مرارّاء فقال له يحيى: ! ن سألئك ثمن شَكْرها وشّبْركء أنشأتَ تطلّها وتضهّلها؟ 

قالوا: الضهل: 0 والشكر: الجماع. والشير: البضع. تطلها: تذهب بحقهاء يُقال: 
دم مطلولء ويّقال: بثر ضهول؛ أي قليلة الماء. 

فإن كانوا إنما روّوا هذا الكلام لأنه يدل على فصاحة فقد باعده الله من صفة 
البلاغة والفصاحةء وإن كانوا إنما دنوه في التب وتذاكروه في المجالس لأنه غريب 


Yé 
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فأبيات من شعر العجّاجٍ أو شعر الطّرمَّاح أو أشعار هُذيل تأتي لهم مع حسن الرصف 
على أكثر مما ذكروا. ولو خاطب بقوله «إن سألتك ثمن شّكرها وشبرك أنشأت تطلها 
وتضهلها؟» الأصمعىء لظننت أنه سيجهل بعض ذلك؛ فهذا ليس من أخلاق الكُتاب ولا 
من آدابهم. 

أبو الحسن: كان غلام يُقعر في كلامه. فأتى أبا الأسود الدؤلي يلتمس بعض ما 
عنده» فقال له أبو الأسود: ما فعل أبوك؟ قال: أخذته الحمَّى فطبخته طبخًاء وفتخته 
فتمّاء وفضخته فضكَاء فتركته فرخًا. 

فتخته: أضعفته»ء والفتيخ: الرخو الضعيف. وفضخته: دقته. 

فقال أبى الأسود: فما فعلت امرأته التي كانت نَسْاره وتَمارُه وتَّهارُه ونّزارُه؟ قال: 
طلّقها وتزوّجث غیره» فرضيت وحظيت وبظيت. قال أبى الأسود: قد عرفنا رضيت 
وحظیت» فما بظيت؟ قال: بظيت حرف من الغريب لم يبلغك. قال أبو الأسود: يا بُنىّ 
كل كلمة لا يعرفها عمك فاسترها كما تستر السَّتَّور خرءها. 

قال أبو الحسن: مر «أبو E‏ ون طرق البصرة» وهاجت به مرّةء 
فوثب عليه قوم منهم فأقيلوا بک إبهامه ويؤذنون في أذنه, فأفلت من أيديهم فقال: 
ما لكم تتكأكتُون علي كما تتكأكتُون على ذي جِنَّة؟ افرنقعوا عنَّي. قالوا: دعوه؛ فان 
شيطانه يتكلم بالهندية. وقال أبى الحسن: وهاج بأبي علقمة الدم فأتي بحجّامء فقال 
للحجّام: اشدّد قصب اللازم» وأرهف ظبات المشارطء وأسرع الوضع» وعجُلٍ النزع, 
وليكن شرطك وخرًاء ومصّك نهرًاء ولا تُكرهنٌ أبيّاه ولا تردّنَّ أتيّا. فوضع الحجّام 
محاجمه في جُونته وانصرف. 

فحديث أبى علقمة فيه غريبء وفيه أنه لو كان حجّامًا مرةً ما زاد على ما قال. 
لين ف كلذخ يح بق يفص جيه عن لدا ا3 أنه غر وهو أيضًا من الغريب 

وذكروا عن محمد بن إسحاق قال: لما جاء ابن الزبير - وهو بمكة - قتلٌ مروان 
الضحّاك بمرج راهطء قام فينا خطييًا فقال: إن ثعلب بن ثعلب حفر بالصحصحة: 
فأخطأت استه الحفرةء وا لهفّ أم لم تلدني على رجل من مُحارب كان يرعى في جبال 
مكةء فيأتي بالشربة من اللبن فيبيعها بالقبضة من الدقيق» فيرى ذلك سدادًا من عيشء 
ثم أنشأ يطلب الخلافة ووراثة النبوة! 
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باب الصمت 
وأول هذا الكلام مُستكرّه. وهى موجود في كل کتاب» وجار على لسان كل صاحب 


خيرء وقد سمعت لابن الزبير كلامًا ثرا ليس هذا في سبيله ولا يتعلق به. 
وقال أبى يعقوب الأعور السلمي: 
وخَلجةٍ ظن سب الف حَزمُها ديف غلى غيم وتمون من حلا 


کل نے كلخ سر توف تس فد يكارة مرا أي نوع شان قد ادات 
للفحل. مرباع: أي نوق ربيع» والمرباع: ربع الغنيمة في الجاهلية لصاحب الجيشء قال 


ابن عثمة: 


لك المرياعٌ منها والصفايا وحُكمُك والنشيطة والفضول 


وقال رجل من بني يربوع: 
إلى الله أشكو كم أشكوى إليكما وهل تَنفمٌ الشكوى إلى من يَزِيدُها؟ 
حَرَارَات حت ف الفا وغيرة : افطل ياطراف اتان :اوها 
يَحِنْ فؤادي من مَخافة بَينكم حنينَ المزجّى وجهة لا يُرِيدُها 
وقد أحسن الآخّر حيث يقول: 

اک ان دن ا ويَّقِصّرٌ مالي أن أنالَ الغواليا 
وقال الآخر: 

وإذا العبدٌ أغلق البابَ دُوني لم يُحرَّمْ علي مَتنُ الطَّرِيقٍ 
وقال الخليع العطاردي: كنا بالبادية إذ نشأ عارضء وما في السماء قرّعة معلّقة: 
وجاء السّيل فاكتسح أبيانًا من بنى سعد» فقلت: 

ف اا هناها ماسقا 

له ظْلَّةَ كأنّ ريق وَبِلِها عَجاجةٌ صَّيفٍ أو دُخانٌ تَرفَعا 

فكان على قوم سلامًا ونعمةٌ وألحَقٌ عادًا آخَرينَ وتَبّعا 
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وقال أبى عطاء السّندي لعُبيد الله بن عباس الكندي: 


إن :تعفن أؤذوا لاك کر ااك ندنک تاك فول 
وقل لعُبِيدٍ الله لو كانَ جَعفرٌ هو الحيٌّ لم يَبِرَحْ وأنتَ قَتيلٌ 


فقا غ اقول بعص أبى عطاء بنط أنه كله 
قال أبى عبيدةء قال أبى البصير في أبي رهم السدوسيء وكان يلي الأعمال لأبي جعفر: 


رأيث أبا رَهم يُقرّبُ مُنجحًا غُلامَ أبي يشر ويجفو أبا بشر 
فقلث ليحيى كيف قرَّبٍ مُنحِحًا؟ فقال له أَيْرُ يَزِيدُ على شبر 


وقال أب هان وقد ظعتت الشعؤيئة عل أخذ العرب المخضترة ي خطبها؛ والقنا 
والقضيبء والاتكاء والاعتماد على القوسء والخد في الأرضء والإشارة بالقضيبء بكلام 
مُستكرّه نذكّره إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث. 

ولا بد من أن نذر فيه بعض كلام معاوية» ويزيدء وعبد الملك؛ وابن الزبيرء 
وسليمان» وعمر بن عبد العزيزء والوليد بن يزيدء ويزيد بن الوليد؛ لأن الباقين من 
ملوكهم لم يُذْكر لهم من الكلام الذي يُلحق بالخطب وبصناعة المنطق إلا اليسير. 

ولا بد من أن نذكُر فيه أقسام تأليف جميع الكلام» وكيف خالف القرآن جميع 
الكلام الموزون والمنثور» وهو منثورٌ غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع» وكيف 
صار نظمه من أعظم البرهان» وتأليفه من أكبر الحُجج. 

ولا بد من أن يكون فيه ذكر شأن إسماعيلء على نبيّنا وعليه السلام» وانقلاب لغته 
وبيانه بعد أربع عشرة سنةء وكيف نسي لغته التي رُبي فيها وجرى على أعراقهاء وكيف 
لف بجميع حاجاته بالعربية عن غير تلقين وترتيب» وحتى لم تدخله عُجمة ولا لكنة 
ولا حبسة» ولا تعلّق بلسانه شىء من تلك العادة. 

ولا بد من ذكر بعض كلام المأمون ومذاهبه» وبعض ما يحضرني من كلام آبائه 
وجلّة رهطه. 

ولا بد أيضًا من ذكر من صّعد المنبر فصر وخلطء أو قال فأحسن؛ ليكون الكتاب 
أكمل إن شاء الله تعالى. 

ولا بد من ذكر المنابر ولم اتخذت» وكيف كانت الخطباء من العرب في الجاهلية 
وفي صدور الإسلام» وهل كانت المنابر لأمَّةِ غير أمتناء وكيف كانت الحال في ذلك. 


YEA 
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وقد ذكرنا أن الأمم التي فيها الأخلاق والآداب والحِكّم والعلم أربع» وهي العرب 
والهند وفارس والروم. 
وقال حكيم بن عیاش الكلبي: 
ألمّ يك ملك أرض الله طرًا لأربعة له مُتميّزينا 


لخر والتجاشي.واين. كشرى. ٠ ٠‏ وفقيصر غر قول الشُمكرينا 


فما أدري بأي سبب وضّع الحبشة في هذا الموضع» وأما ذكره لجميّر فإن كان إنما 
ذهب إلى تبّع نفسه في الملوك فهذا له وجهء وأما النجاشي فليس هو عند الملوك في هذا 
المكان» ولو كان النجاشي في نفسه فوق تَبّع وكسرى وقيصر ًا كان أهل مملكته من 
الحبش في هذا الموضع؛ وهو لم يفضّل النجاشي لمكان إسلامه» يدل على ذلك تفضيله 
لكسرى وقيصرء وكان وضع كلامه على ذكر الممالك» ثم ترك الممالك وأخذ في ذكر الملوك. 

والدليل على أن العرب أنطق» وأن لُغتها أوسع؛ وأن لفظها أدلء وأن أقسام تأليف 
كلامها أكثرء والأمثال التي ضربت فيها أجوّد وأسير. 

والدليل على أن البديهة مقصورة عليهاء وأن الارتجال والاقتضاب خاصٌ فيهاء 
وما الفرق بين أشعارهم وبين الكلام الذي تُمميه الفرس والروم شعرًاء وكيف صار 
النسيب في أشعارهم وفي كلامهم الذي أدخلوه في غنائهم وفي ألحانهم إنما يُقال على 
ألسنة نسائهم» وهذا لا يُصاب في العرب إلا القليل اليسير» وكيف صارت العرب تقطع 
الألحان الموزونة على الأشعار الموزونةء فتضع موزونًا على موزون» والعجم تُمطط الألفاظ 
فتقبض وتبسط حتى تدخل في وزن اللحن فتضع موزونًا على غير موزون. 

وسنذكر في الجزء الثاني من أبواب اللحن والعي والغلط والغفلة أبوايًا ظريفة 
ونذگر فيه التّوكى من الوجوه» ومجانين العرب» ومن ضُرب به اٿل منهم» ونوادر من 
كلامهم» ومجانين الشعراء. لست أعني مثل «مجنون بني عامر» و«مجنون بي جَعدة»» 
وإنما أعني مثل «أبي حيّة» في أهل البادية ومثل «جُعيفران» في أهل الأمصارء ومثل 
اتف الوا 

وستذكو انا مفئة آشماء الخطياء والنساك و اعا الطرفاء انلك ا ا الك 
كان وکال 

وسنذكر من كلام الحجّاج وغيره ما أمكننا في بقية هذا الجزء إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو الحسن المدائنى: قال الحجّاج لأنس بن مالك» حين دخل عليه في شأن ابنه 
ع اا ركان رج مو اين اا ل مهتا يك <ؤلا أ لد اله عليك مين شيخ 


۹ 
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جوّال في الفتنةء مره مع أبي ثراب» ومرةً مع ابن الأشعثء والله لأقلعنّك قلع الصمغة. 
ولأعصبتّك ا وللتؤنتك ECL‏ انس قن SE SANS‏ 
قال: إيّاك أعني» أصمّ الله صداك. قال: فكتب أنس بذلك الغ اللكه فككي عن ] الك إلى 
الحجّاج: بسم الله الرحمن الرحيم» يا ابن الُستفرمة بِعَجّم الزَّبِيبء والله لقد همَّمتُ أن 
کد برعل رك كيوك يها ف حار ميحج ك ف اف ا اة هلين 1 
أضوت الجاعوكة: والطلام: 

وكا الام قيفش تسلو الع ولذلك قال امام ين أرق الحفيرفي ركان 
SSE ENE E‏ 


طليق الله لم يَمدْنْ عليه أبو داودَ وابِنُ ن أبي كثير 
ولا الحجّاجٌ عَينّي بنتِ ماء تَقلّنُ طَرْقَها حدَّرَ الصّقور 


لأن طير الماء لا يكون أبدًا إلا مُنسلق الأجفان. والخّفش دون العّمش. والعصب: أن 
تُعصب الشجرة ذات الشوك بالعصاب. وأصك الرجلين: تصك إحداهما الأخرى. 

وخطب الحجّاجٍ يومًا فقال في خطبته: والله ما بقي من الدنيا إلا مثل ما مضى, 
وله أشبداية مق الا بالا واف ها اح أن ما كى من الذنيا ل مام هذه: 

المفضّل بن محمد الضبّي قال: كتب الحجّاجٍ إلى قتيبة بن مُسلم أن ابعث إل بالآدم 
الجعدي الذي يفهمني ويفهم عني. فبعث إليه غدام بن شتير. فقال الحجّاج: لله دَره! 
ما كتبت إليه في أمر قط إلا فهم عني وعرف ما أريد. 

قال أبو الحسن وغيره: أراد الحجًاج الحج. فخطب الناس فقال: أيها الناس» إنى 
أريد الحج» وقد استخلفت عليكم ابني محمدًا هذاء وأوصيته فيكم بخلاف ما أوصى 5 
رسول الله 4 في الأنصار. إن رسول الله يه أوصى أن يُقبّل من مُحسنهم ويّتجاوز عن 
مُسيئهم» ألا وإني قد أوصيته ألا يَقَبّل من مُحسنكم ولا يتجاوز عن مُسيئكم, ألا وإنكم 
ستقولون بعدي مقالةٌ ما يمنعكم من إظهارها إلا مخافتي, ألا وإنكم ستقولون بعدي: 
لا أحسن الله له الصحابة. ألا وإني معجّل لكم الإجابةء لا أحسن الله الخلافة عليكم. ثم 
ول 

وكان يقول في خطبته: أيها الناس» إن الكفّ عن محارم الله أيسر من الصبر على 


عذاب الله. 
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وقال عمرو بن عُبيد رحمه الله: كتب عبد الملك بن مروان وصية زياد بيده» وأمر 
الناس بحفظها وتديّر معانيها: إن الله عز وجل جعل لعباده عقولا عاقبهم بها على 
معصيته. وأثابهم بها على طاعته؛ فالناس بين مُحسن بنعمة الله عليه ومُسيء بخذلان 
الله إياهء ولله النعمة على امحسن والحّجة على الُسيء فما أولى من تمت عليه النعمة في 
نفسه؛ ورأى العبرة في غيره بأن يضح الدنيا بحيث وضعها الله فيُعطي ما عليه منهاء 
ولا يتكثّر بما ليس له فيها؛ فإن الدنيا دار فناء ولا سبيل إلى بقائهاء ولا بد من لقاء ال 
ادرک :الله الى تكد ركم تفه وارك يتعحيل نا أخرقة ال رة قبل" أن تخا 
إلى الدار التي صاروا إليهاء فلا تقدروا على توبة» وليس لكم منها أوبةء وأنا أستخلف الله 
عليكم وأستخلفه منكم. 


وقد رُوي هذا الكلام عن الحجّاجء وزيادٌ أحق به منه. 
(۲۰) باب ما ذكروا فيه من أن أثر السيف يمحو أثر الكلام 
قال جرير: 

.ا کی يتمق چا _. "سفن كتوق «السيك هنا کال كاد 

وقال الكُميت بن معروف: 

خُذوا العقلّ إِنْ ن¿ أعطاكم العقل قومُكم وكُونوا كمن سيم الهوانَ فأريّعا 

ولا تُكثروا فيه الضّحِاجٌ فإِنّه محا السيفٌ ما قال ابِنُ دارة أجمّعا 

والمثل السائر من قبل هذا: سبق السيف العَدّل. 

ومن آهل الأدب «زكريا بن درهم»» مولى بني سّليم بن منصور» صاحب سعيد بن 
عمرو الحرشي» وزكريا هو الذي يقول: 


لا تُذكروا | يد فصل : 2 لا يَشْكُدُ الله من لا يَشْكد الدّاسا 
ومن أهل الأدب ممن وجّهه هشام إلى الحرشي «الشّرادق بن عبد الله السّدوسي» 
الفارسيء ولما ظفر سَلْم بن قتيبة بالأزد كان من الجند في دور الأزد انتهاب وإحراق 
وآثار قبيحةء فقام شبيب بن شيبة إلى سلم بن قتيبة فقال: أيها الأميرء إن هريم 
بن عدي بن أبي طحمة - وكان غير منطيق - قال ليزيد بن عبد الملك في شأن 
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المهالبة: يا أمير المؤمنين» إنا والله ما رأينا أحدًا ظلم ظلمكء ولا نصر نصركء فافعل 

قال الهيثم بن عدي: قام «عبد الله بن الحجّاج» التغلبي إلى عبد الملك بن مروانء 
وقد كان أراد الاتصال بهء وقد كان عبد الملك حنقا عليهء فأقام ببابه حولًا لا يصل إليهء 
ثم ثار في وجهه في بعض ركباته فقال: 


أدنو لتر حمَني وترتق حَلّتي وراك تدة فعني فأينَ المَدقَعُ 
فقال عبد الملك: إلى النان. فقال: 
ولقد أَذَّقتَ بني سعيدٍ حَرَّها 2 وابنَ الرخين فرأسه مُتضعضعٌ 


فقال عبد الملك: قد كان بعض ذاكء وأنا أستغفر الله. 
وقال أبو غُبيدة: كان بين الحجّاج وبين «العْدّيل بن فَْخ» العجلي بعض الأمرء 
فتوغده الحجّاجٍ بالقتلء فقال العُديل: 


و يمد 


ا eT‏ يُحرّكُ عَظمٌ في الفؤادٍ مَهيض 
ودُونَ يد الحجّاجٍ من أَنْ تناتني بساط لأيدي اليَعمُلات ريض 
مَهامهُ أشياة كأنّ سرايّها ملا بأيدي الغاسلات e‏ 


ثم ظفر به الححّاج فقال له: يا عُدَيل هل نجّاك بساطك العريض؟ فقال: أيها 
الأميرء نا الذي أقول فيك: 
ولواكيت بالعَنْقاء أو اويا لكا الجاع عدي دليل 


1 كيه ا د كأئّما هدى الناس من بعد الضلال‎ EE EY 


فقال له الحجاج: اربح نفسك» واحقن دمك» وإيّاك وأختها؛ فقد كان الذي بيني 
وبين قتلك أقصّرٌ من إبهام الخبارى. 

قال أبى الحسن: وقام الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان خطيبًا بالمدينة» وكان واليّهاء 
يَنْعَى معاوية ويدعو إلى بيعة يزيد» فلما رأى روح بن زنباع إبطاءهم قال: أيها الناسء 
إنا لا ندعوكم إلى لخم وجُذام وكلبء ولكنا ندعوكم إلى قريش ومن جعل الله له هذا 


YoY 


باب الصمت 


الأمر واختصّه به» وهو يزيد بن معاوية» ونحن أبناء الطعن والطاعون وفضلات الموت» 
وعندنا إن أجبتم وأطعتم من المعونة والفائدة ما شتتم. فبايّع الناس. 


أنا ابن الوغى من شاء أحرَّرَ نفسه «صقرًا يلوذ حَمامُه بالعرفج» 
ثم قال: 


استوثقي أحمرة القجين سَمِعنَ جس أسدٍ حَرُون 


ثم قال: والله إني لأبْغض القرشيّ أن يكون فظًاء يا عجبًا لقوم يُقال لهم: من 
أبوكم؟ فيقولون: أمّنا من قريش. فتكلم رجل من عُرْض الناس وهو يخطبء فقال له 
قود طن رقا القت تفظو تقال دنا EEN Î‏ قرادة القران نو مم 
ضُراط أحمرة الوجين. 

وقال آخر: سمعت «ابن هبيرة» على هذه الأعواد وهى يقول في دعائه: اللهم إني 
أعوذ بك من عدو يَسري» ومن جليس يفري» ومن صديق يُطري. 

قال أبى الحسن: كان «نافع بن علقمة» بن نضلة بن صفوان بن مُحرث» خال 
مروانء واليّا على مكة والمدينة» وكان شاهرًا سيفه لا يُغمده» وبلّغه أن فتَّى من بني سهم 
يذكّره بكل قبيح, فلما أتي به وأمر بضرب عنقه قال الفتى: لا تَعجِلْ علي ودعني 
أتكلّم. قال: أوَيك كلام؟ قال: نعم وأزيد. يا نافع وليت الحرمين تحكم في دماتنا وأموالناء 
وعندك أريع عقائل من العرب» وبنيت ياقوتة بين الصفا والمروة - يعني داره - وأنت 
نافع بن علقمة بن نضلة بن صفوان بن محرثء أحسن الناس وجهًاء وأكرمهم حسباء 
وليس لنا من ذلك إلا التراب» فلم نحسدك على شيء منه ولم ننفسه عليك» ونفست علينا 
أن نتكلم؟! فقال: تكلّمْ حتى ينفك فكّاك. 

علي بن مجاهد» عن جعد بن أبي الجعد» قال صعصعة بن صوحان: ما أعياني 
جوابُ أحدٍ ما أعياني جواب عثمان» دخلت عليه فقلت له: أخرجنا من ديارنا وأموالنا أن 
قلنا رينا الله. قال: نحن الذين أخرجنا من ديارنا وأموالنا أن قلنا رينا الله؛ فمنا من مات 
بأزض الكيغة: ومنا من مات جالدينة. 
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وال لماج عل مقو واه لالخؤكم لكي الغضاء وللصيتك عضي اة 
ولأضربئّكم ضرب غرائب الإبل. يا أهل العراق» يا أهل الشقاق والنفاق» ومساوئ الأخلاقء 
إني سمعت تكبيرًا ليس بالتكبير الذي يراد به الله في الترغيب» ولكنه التكبير الذي يراد 
به الترهيب» وقد عرفت أنها عجاجة تحتها قصفُ فتنة. أيْ بّني اللكيعة» وعبيد العصاء 
ويي الا وا لن قرعت عضا لار كتك كامس الذاس: 
مالك بن دينار قال: ربما سمعت الحجًاج يخطب ويذكر ما صنع به آهل العراق 
وما صنع بهم» فيقع في نفسي أنهم يظلمونه وأنه صادق؛ لبيانه N uk,‏ 
وقسّم الحجاج مالاء فأعطى منه مالك بن دينار فقّبلء وأراد أن يدفع منه إلى حبيب 
أني :محم فأبى أن موقيل ف شكال حم مو حي يمالك واا هق رشح ذلك لقال قال 
له مالك: أبا محمدء لهذا قبلناه. فقال له حبيب: دعني مما هناكء أسألك بالله, آلحجّاج 
اليوم أحبٌّ إليك أم قبل اليوم؟ قال: بل اليوم. فقال حبيب: فلا خير في شيء حبّب إليك 
الحجاع: 
ومر «غيلان بن خَرَشْة» الضبّي مع «عبد الله بن عامر» على نهر عبد الله الذي 
يسن المطعرة: ا هيد إل جا صل هدارا لديو ل هذا امد ال ن ل 
الأميرء يعلّم القوم فيه صبيانهم السباحةء ويكون لشفاههم ومسيل مياههم؛ وتأتيهم 
فيه ميرتهم. قالوا: ثم مر غيلان يُساير زيادًا على ذلك النهرء وكان قد عادى ابن عامرء 
فقال زياف “ما هر هذا لر اهل هذا ال فقال قيلان» أكل واه اعا ال تدر 
منه دُورهم» ويغرق فيه صبیانهم» ومن أجله تَكثّر بعوضهم. 
فالذين كرهوا البيان إنما كرهوا مثل هذا المذهب» فأما نفس حسن البيان فليس 
يذمّه إلا من عجز عنه» ومن ذم البيان مدح العيء وكفى بذلك جهلًا وخبالا. 
ولخالد بن صفوان في الجبن المأكول كلام ذهب فيه شبيهًا بهذا المذهب. 
ورجع طاوس عن مجلس محمد بن يوسفء وهو يومئذ والي اليمن» فقال: ما ظننت 
أن قول «سبحان الله» يكون معصية لله حتى كان اليوم» سمعت رجلا أبلغ ابنَ يوسف 
عن رجل كلامًاء فقال له رجل في المجلس «سبحان الله», كالمستعظم لذلك الكلامء فغضب 
اين يوسف. 
قال أبو الحسن وغيره: دخل يزيد بن أبي مسلم على سليمان بن عبد الملك» وكان 
دميمًاء فلما رآه قال: على رجلٍ أَجَرّك رَسَنكَ وسلّطك على المسلمين لعنةٌ الله. فقال: 
يا أمير المؤمنين» إنك رأيتني والأمرُ عني مُديرء ولو رأيتني والأمر علي مُقيل لاستعظمت 


Yo 
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من أمري ما استصغرت. فقال سليمان: أقترى الحجّاج بلّغْ قعر جهنم بعدُ؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين» يجيء الحجّاج يوم القيامة بين أبيك وأخيك» قابضًا على يمين أبيك وشمال 
أخيك» فضعه من النار حيث شئت. 

وذكر يزيد بن ليلد يزيد بن أبي مُسلم بالعفة عن الدينار والدرهم» وهمَّ أن 
يستكفيّه مهما من أمره» فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ألا أدلّك على من هو أزهد 
في الدينار والدرهم منه وهو شر الخلق؟ قال: بلى. قال: إبليس. 

وقال سيلم بن الأحنف للوليد بن عبد الملك قبل أن يُستخلف: أصلح الله الأمير, إذا 
ظننت ظنًا فلا تُحققه تحققه. وإذا سألت الرجال فسَلهم عما تعلم فإذا رأوا سرعة فهمك لما 
تاوا رك" ذلك قيما لا لم وش .مق بال لك غا لا تيك 

وکان ا بن الأحنف الأسدي ذا بيان وأدب وعقل وجاهء وهو الذي يقول فيه 
الشاعر: 


ألا أيُّها الرّكبٌ المُجون هل لكم 
الت اي EE‏ 
من التفر البيض الذين إذا انتمّوا 
جلا الأذمرٌ الأحوى من المسك قَرْقَه 


5 كَدمًا 01 لذن ست 
وهابّ الرجالٌ حَلقة الباب قعقعوا 
وطيبٌ الدّهان أَسَه فهو أنرّع 


إذا التَّمَرُ السود اليمانونَ حاولوا 


ل وق ود بد روا د شعو 


وهذا الشعر من أشعار الحفظ والمذاكرة. 

الهيثم بن عدي قال: قدمت وفود العراق على سليمان بن عبد الملك بعدما استخلفء 
فأمرهم بشتم الحجّاج: فقاموا يشتمونه» فقال بعضهم: إن عدو الله الححّاج كان عبدًا 
زبّابّه قَنوّر ابن فَنوّر» لا نسب له في العرب. قال سليمان: آي شتم هذا؟ إن عدو الله 
الحجّاج كتب إِلي: إنما أنت نقطة من مدادء فإن رأيت فيّ ما رأى أبوك وأخوك كنت لك 
كما كنت لهماء وإلا فأنا الحمّاج وأنت النقطةء فإن شكتٌ مكوتك وإن شكتُ أثبتك. 
فالْعّنوه لعنه الله. فأقبل الناس يلعنونه» فقام ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
فقال: يا أمير المؤمنينء إنا تُخبرك عن عدو الله بعلم. قال: هات. قال: كان عدو الله يتزيّن 
تزيّن المومسة. ويصعد المنبر فيتكلم بكلام الأخيار» فإذا نزل عمل عَمَل الفراعنةء وأكذب 
في حديثه من الدجّال. فقال سليمان لرجاء بن حَيوة: هذا وأبيك الشتمء لا ما تأتي به 
السفلة. 
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aT‏ قطع ناس من عمرى بن تميم وحنظلة على الحجّاج بن يوسفء 

فكتب إليهم: من الحجًاج بن يوسف» أما بعد فإنكم استخلصتم الفتنة فلا عن حق 
تقاتلون› ولا عن منكر تنهون. وايم الله إني لاهم أن يكون أولَ ما يرد عليكم من قبلي 
خيلٌ تنسف الطارف والتالدء وتدع النساء أيامىء والأيناء يتامى» والديار خرابًاء والسواد 
بياضًا. فأيّما رفقة مرّت بأهل ماء فأهل ذلك الماء ضامنون لها حتى تصير إلى الماء الذي 
يليه تقدمة مني إليكم» والسعيد من وعظ بغيره. والسلام. 

مَسلمة بن مُحارب قال» كان الحجّاجٍ يقول: أخطبٌ الناس صاحب العمامة السوداء 
بين أخصاص البصرة: إذا شاء خطبء وإذا شاء سكت. 

يعني الحسن. يقول: إنه لم يُنصب نفسه للخطب. 

ولما اجتمعت الخطباء عند معاوية في شأن يزيد وفيهم الأحنفء قام رجل من جمير 
فقال: إنا لا نُطيق أفواه الكمال - يريد الجمال - عليهم المقالء وعلينا الفعال. 

وهذا من الجميري يدل على تشادّق خطباء نزار. 

سفيان بن عُيينة قالء قال ابن عبّاس: إذا ترك العالم قول «لا أدري» أصيبت 
مَقاتله. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من قال «لا أدري» فقد أحرز نصف العلم. 
لأن الذي له على نفسه هذه القوة فقد دلَّنا على جودة التثبت» وكثرة الطلب» وقوة المنة. 

وقيل للمسيح ابن مريم صلوات الله عليه: من نُجالس؟ قال: من يزيد في علمكم 
منطقه» وتُذكّركم الله رؤيثه» ويرغبكم في الآخرة عمله. ومر المسيح بقوم يبكون فقال: 
ما لهؤلاء يبكون؟ قالوا: يخافون ذنوبهم. قال: اتركوها يُغفر لكم. 

قال الوصافي: دخل الهيثم بن الأسود بن العُريان» وكان خطيبًا شاعرًاء على عبد 
الملك بن مروان فقال له: كيف نجدك؟ قال: أجدني قد ابيص مني ما كنت أحبٌ أن 
يسود واسودٌ مني ما كنت أُحبٌ أن يَبيضٌء اق نا كد ان ن يلين» ولانّ مني 
اک حل أن يمعي م انس 


اسمخ أنُْكَ بآيات الكبّن توم العشاء وسال تالح 
وقِلَّةٌ النّوم إذا الليلٌ اعتكز وقلّة الطّعم إذا الرَادُ حَضَن 
وشرعا الطرف وتفه التَر وحَذرًا أزدادٌه إلى حَدَنْ 
وكركي الحسناء في قَبلٍ الملّهَْ والنَاسُ يبلَونَ كما يَبْلى الشّجَرْ 


باب الصمت 


وقالوا: مُروا الأحداث بالمراء» والكهول بالفكر. وقال عبد الله بن الحسين: المراء رائد 
الغضب؛ فأخزى الله عقلًا يأتيك به الغضب. 
وقالوا: أربعة تشتدُ معاشرتهم؛ الرجل التوانيء والرجل العالم والفرس الَرح 
والملك الشديد المملكة. وقال غاز أبى مجاهد يُعارضه: أربعة تشتد مؤنتهم؛ النديم المعربدء 
والجليس الأحمقء والمغْتّى التاكه والسفلة إذا تفروا. 
وقال أبى شمر الغسّاني: أقبل عل فلان باللحظ واللفظء وما الكلام إلا زجر أو وعيد. 
قال مو بج الات وروي ذلك نه مع وما اوت على حي فى الكاهلية لحز 
امرأة ولا أعجز رجلا من كلب وأحزم رجلا وأعجز امرأةَ من تغلب. وقامت امرأة من 
تغلب إلى الجحّاف بن حكيم - حين أوقع بالبشر فقتل الرجال ويقر بطون النساء ‏ 
فقالت له: فض الله فاك» وأصمّك وأعماك» وأطال سُهادك» وأقلَّ رُقادك؛ فوا إن قتلت إلا 
نساءً أسافلّهن دُمىٌء وأعاليهن ُديُّ. فقال الجكّاف لمن حوله: لولا أن تلد مها لخلّيت 
سبيلها. فيلغ ذلك الحسن فقال: إنما الجحّاف جذوة من نار جهنم. 
وكان عامر بن الظّرب العّدواني حكيماء وكان خطيبًا رئيساء وهو القائل: يا معشر 
غا لوت عزراكة رولك كفارى ا ا رم أكن يحكيما 
حتى اتبعت الحكماء ولم أك سيّدكم حتى تعبّدت لكم. 
وقال أعشى بني شيبان: 
ولا آنا في أمْري ولا في خليقتي بمُهتضّم حقّي ولا قارع سني 
ولا مُسِلِمٍ مولاي من شر ما جنى ولا خائفٍ مولاي من شر ما أجُني 


وإِنَّ فوادًا بين جَنبِيٍّ عالِمٌ بما أبصرث عيني وما سمعث أَذْني 
وفضّلّني في العقلٍ والشعر اس قول بما أهوى وأعرفٌ ما أعني 


وقال رجل من ولد العبّاس: ليس ينبغي للقرشي أن يستغرق في شيء من العلم إلا 
علم الأخبار» فأما غير ذلك فالنتف والشذر من القول. 


وقال آخر: 
وصافية تعشى العُيونَ رقيقة رهينة عام في الدّنان وعام 
أدَرْنا بها الكاسّ الرويّة بيْنّنا من الليلٍ حتى اکان کل ظلام 
فما ذنّ قرنُ الشمس حتى كأننا من العيّ نحكي أحمدّ بن هشام 


البيان والتبيين 


ومر رجل من قريش بفتَّى من ولد عتاب بن أسيد وهو يقرأ كتاب سيبويه؛ فقال: 
أف 3 المؤتبين وهمة ا وقال ابن + عتّاب: : يكون الرجل .كدو كروضياء 
ل ولو أن رجلا كان حسن البيان» حسن التخريج للمعانيء 
ليس عنده غير ذلك» لم رض بألف درهم. 

لأن النحوي الذي لا إمتاع عنده >النجّار الذي يُدعى ليعلّق بابًا وهو أحذق الناس 
ثم يفرغ من تعليقه ذلك الباب» فيّقال له: انصرف. وصاحب الإمتاع يراد في الحالات 
كلها. 

وقال عبد الله بن يزيد السفيانى: عوّد نفسك الصبر على جليس السوء؛ فإنه لا يكاد 
يُخطئك. وقال سهل بن عبد العزيز: من تقل عليك بنفسهء وغمَّك في سؤاله» فألزمه أذنًا 
صمّاءء وعينًا عمياء. سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» قال: كان أبى هريرة إذا استثقل 
رجلا قال: اللهم اغفر له وأرحْنا منه. وقال ابن أبي أميّة: 


شهدت الرّقاشيّ في مجلس وكانّ إليّ بَغيضًا مَقيتا 
فقالَ اقترخ كلّ ما تشتهى فقلثٌ اقترحثٌ عليك السكوتا 


وقال ابن عبّاس: العلم أكثر من أن يُحصىء فخُذوا من كل شيء أَحسَنّه. 

المدائني» عن العيّاس بن عامرء قال: خطب محمد بن الوليد بن عتبة إلى عمر 
بن عبد العزيز رحمه الله أخته. فقال: الحمد لله رب العزة والكبرياءء وصلَى الله على 
محمدٍ خاتم الأتيياء أما يعو فة كيين ك كنا من أودّعك حُزمته» واختارك ولم يختر 
عليك» وقد زوَّجْناك على ما في كتاب الله؛ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

وخطب أعرابي وأعجله القول وكره أ ن تكون ۾ خطبته بلا تحميد ولا تمجید» فقال: 
الحمد لله غير مال لذكر الله ولا إيثار غيره عليه. ثم ابتدأ القول في حاجته. 

وسأل أعرابي ناسًا فقال: جعل الله aS‏ ولا جعل حظ السائل منكم 
عذرة صادقة. 

وكتب إبراهيم بن سيابة إلى صديق له كثير المال» كثير الدّخلء كثير النضء إما 
مُستسلفا وإما سائلًاء فكتب إليه الرجل: العيال كثير» والدّين ثقيلء والدّخل قليلء والمال 
مكذوب عليه. فكتب إليه إبراهيم: إن كنت كاذيًا فجعلك الله صادقاء وإن كنت محجوجًا 
فجعلك الله محذورًا. 


باب الصمت 


وقال الشاعر: 
لعل مُفيداتِ الرمان يُُفدنَني بَنِي صامتٍ في غير شيء يَضِيرُها 
وقال أعرابي: اللهم لا تنزلني ماء سوء فأكون امرأ سوء. وقال أعرابي: اللهم قني 
عثرات الكرام. وسمع مُجاشع الرّبعي رجلا يقول: الشحيح أعذر من الظالم. فقال: 
أخزى الله شيئين خيرهما الشح. 
وأنشدنا أبى فروة: 


إن فوهك كاذك وای “لكا دحك ها كات الک 
وأنشد علي بن معاذ: 


كالمك :عمو :وكاليتة فأثمَ المَثلوبٌ والثالبُ 
قلث له خيرًا وقال الخنا کل على صاحبه كاذبُ 


أبو معشرء قال: لما بّخ عبد الله بن الزبير قتلّ عبد الملك بن مروان عمرى بن سعيدء 
قام خطيبًا فقال: إن أبا ذبّان قتل لطيم الشيطان»ء كذلك نولي بعض الظالمين بعضًا بما 
كانوا يكسبون. 

ولا جلس عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه, على المنبر قال: يا أيها الناس» إن 
الله قد فتح عليكم إفريقية» وقد بعث إليكم ابن أبي سرح عبد الله بن الزبير بالفتح. قم 
يا ادق النيي قل فق وة فلم ت وا آرها اف أنكصوا اام على 
آبائهن وأخواتهن؛ فإني لم أرَ لأبي بكر الصدّيق ولدًا أشبه به من هذا. 

وقال الجرمي: 


وأعدّدته ذُخرًا لكل مُلِمَّةَ وسهم المنايا بالذخائر مول 


وذكر أبو الكّيزار جماعة من الخوارج بالأدب والخطب: 


ومسوم للموت يَركَبٌ رغه بين القواضب والقنا الخطّار 
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يَدنو وترفعُه الرّمَاحُ كأنه شلق د : تنشبّ في مَخالبٍ ضار 


فتوی صريعًا والرّماحُ تنوشه ِن الشراةً قصيرة الأعمار 
او ما جتتهم خطياء مدا کل كتيبة جرار 


البيان والتبيين 


ولما خطب «سفيان بن الأيرد» الأصم الكلبىء فبلغ في الترغيب والترهيب المبالغ 
ورأى «عبد الله بن هلال اليشكري» أن ذلك قد فت في أعضاد أصحابه. أنشأ يقول: 


لَعَمرِي لقد قامّ الأصم بخطبة لها في صدور المُسلمين غليل 
لَعَمرِي لئن أعطيث سُفيانَ بَيُعتي وفارّقث ديني إنني لَجَهُولَ 


وقال أحد الخطباء الذين تكلّموا عند الإسكندر ميتًا: كان أمس أنطّقّ منه اليوم: 
وهو اليوم أوعَظٌ منه أمس. فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى بعينه فقال: 


بَكَيتّك يا علي بِدَرٌّ عَيْني فلم يّغْنِ البُكاءُ عليك شيا 
طوَتْكَ خُطوبٌ تهرك بعد دشر كذاك خُطوبّه دشرا وطيًا 
كفى حُزًا بدفنك كُم إِنّي نقَضْتُ ثُرابَ برك من يديا 
وكانت في حياتك لي عظاتٌ وأنت اليوم أوعَظ منكَ حي 


ومن الأسجاع الحسنة قول الأعرابية لابنها حين خاصّمته إلى عامل الماء: أمَا كان 
بطني لك وعاءً؟ أمَا كان حجري لك فناءً؟ أمَا كان ثديي لك سقاءً؟ فقال ابنها: أصبحت 
خطيبة» رضى الله تعالى عنك. 
لأنها قد أتت على حاجتها بالكلام الوجيز المتخير كما يبلغ ذلك الخطيب بخطبته. 
وقال الثمر بن تولب: 
وقالت ألا فاسمَعٌ لفظي وخطبتي فقلت سَمعْنا فانطقي واه صيبي 
فلم تنطقي حقا ولست بأهله فقبّحتٍ مما قائلٍ وخطيب 


iS 


وقال أبى عياد كاتب أبي خالد: ما جلس أحدٌ قط بين يدي إلا تمل لي ني سأجلس 
بين يدّيه. 

قال الله عز وجل: بإوَقل لَهُمْ في أَنْفسِهِمْ قَوْلَا بليغًا». ليس يريد بلاغة اللسانء وإن 
كان اللسان لا يبلغ من القلوب حيث يريد إلا بالبلاغة. 

وكانت خطبة قريش في الجاهلية» يعني خطبة النساء: باسمك اللهم» ذكرت فلانة 
وفلان بها مشغوف. باسمك اللهم, لجنا الث ولنا ما أعطيت. 


ل 


باب الصمت 


ولما مات عبد الملك بن مروان صّعد المنبر الوليد ابنه» فحّمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
لم أن مثلها مُصيبةء ولم أنَ مثلها ثوابًا؛ موت أمير المؤمنينء والخلافة بعده. إنا لله وإنا 
إليه راجعون على المصيبةء والحمد لله على النعمة. انهضوا فبايعوا على بركة الله رحمكم 
الله. فقام إليه عبد الله بن همام فقال: 


الله أعطاكَ التى لا فوقها وقد أراد المُلحدونَ عَوقها 
عن ويأبى الله إلا سَوقها إليكَ حى قلّدوك طَوقَها 
فبايّع الناس. 
وقيل لعمرى بن العاص في مرضه الذي مات فيه: كيف تجدك؟ قال: أجدني أذوب 
ولا آثوب» وأجد نجوي أكثر من رُزتيء فما بقاء الشيخ على ذلك؟ 
وقيل لأعرابي كانت به أمراض عدَّة: كيف تجدك؟ قال: أما الذي يَعمدني فخُضر 
ا 
وقال مُقاتل: سمعت يزيد بن المهلّب يخطب بواسطء فقال: يا أهل العراق» يا أهل 
السبق والسباقء ومّكارم الأخلاق» إن أهل الشام في أفواههم لقمة دسمة قد رُتبت 
الأشداق» وقاموا لها على ساق» وهم غير تاركيها لكم بالمراء والجدال؛ فالْيّسوا لهم جلود 
الور 
(انتهى الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني» وأوله «استدراك وتكميل لترجمة الجاحظ».) 
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الجزء الثانى 


استدراك وتكميل 


لترجمة الحاحظ المصدّر بها الحزء الأول 


اق هن أشن العجلة الح فة إل هنم ترحمة البناحظ إل الطايع أن مقط مها 
أوراق لم يفطن إليها لعدم شهودنا تجارب الطبع» فرأينا أن نستدركها ها هناء وجُلّها 
مما لخصناه عن كتاب «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المعروف ب «معجم الأدباء» 
لمؤلّفه «ياقوت الرومى»» مع ما اقتيسناه من كتاب «الكامل» لأبي العبّاس «محمد بن 
يزيد المبر» .وغيره: من الكتبء .وآن: ننشره :على نسق ذلك القسم وتنسيقه ليؤلف ذلك 
ترجمةٌ تامة كاملة لهذا الكاتب العظيم» وستّخلي هذا القسم مما ذَُكر في القسم الأول إلا 
ما كان فيه زيادة بيان أو فضل إيضاح. 


)١(‏ نسبه وكنيته وأوليته 


كان الجاحظ مول لأبي القلمس عمرى بن قلع الكناني. قال يموت بن المزرع: الجاحظ 
خال أمىء وكان جده أسود يُقال له فزارة» وكان جِمَالَا لعمرو بن قلع الكناني. وقال 
المرزباني» حدَّث المادي قال: حدّثني من رأى الجاحظ يبيع الخبز والسمك بسيحان. 


(۲) مقامه ومنزلته 


قال أبو حيّان التوحيدي في كتابه الذي ألّفه في «تقريظ الجاحظ»: حدَّثني أبو سعيد 
السيرافي - وهمّك من رجلء وناهيك من عالم» وشرعك من صدوق - قالء حدَّثنا جماعة 


البيان والتبيين 


و 


من الصابئين الكُتاب أن ثابت بن قرّة قال: ما أحسد هذه الأمة العربية إلا على ثلاثة 

أنفس: 

أولهم: عمر بن الخطاب في اة و رة وف و و جراد 
وبذالته» وصرامته وشهامته» وقيامه في صغير أمره وكبيره بنفسه» مع قريحة صافية. 
وعقل وافرء ولسان عضبء وقلب شديدء وطويّة مأمونة» وعزيمة مأمومة» وصدر 
مُنشرح» وبال مُنفسح» وبديهة نضوح» ورويّة لقوح» وسر طاهرء وتوفيق حاضرء 
ورأي مُصيبء وأمر عجيبء وشأن غريب. دعم الدين وشيّد بُنيانه. وأحكم أساسه 
ورفع أركانه» وأوضح حجته وأنار بُرهانه. ملك في زي مسكينء ما جنح في أمر إلى 
ونىء ولا غض طرفه على خنا. ظهارته كالبطانة» وبطانته كالظهارة. جرح وأساء 
ولان وقساء ومنع وأعطىء واستخذى وسطا. 

كلتلق انك وك لقن کان من دواد الرجال: 

والثاني: الحسن بن أبي الحسن البصري؛ فلقد كان من دراري النجوم علمًا وتقوى, 
وزهدًا وورعًاء وعِفّة ورقّة, وكألهًا وَكَدرْمَا وفقها ومعرقة, وقضاحة وتصاحة: 'مواعظة 
تصل إلى القلوب» وألفاظه تلتبس بالعقولء وما أعرف له ثانيّاء لا قريبًا ولا مُدانيًا. 
كان منظره وفق مخبرهء وعلانيته في وزن سريرته. عاش سبعين سنه لم يُقرّف 
بمقالة شنعاءء ولم يُرّن بريبة ولا فحشاء. سليم الدين» نقي الأديم» محروس الحريم» 
بجمع فة هرو عن ان و اعا الام ایخ .دو او فی 
عليهم ادان هذا ا خد غه الخدت وهذا ن مته الذاويل وها سمخ الحلال 
والحرام» وهذا يتبع في كلامه» وهذا يجرّد له المقالة» وهذا يحكى له الفتياء وهذا 
وكام کا و سمه الوفظة ووی کد هذا کار ا ا 
وكالسراج الوهُاج تألقا. ولا تنس مواقفه ومشاهده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مكل اله وأشياة الأثرات بالكاح الفصل+ و[الفظ. الجزل» والضدن الرحي. والوجة 
الصلب» واللسان العضبء كالحجًاج وفلان وفلان» مع شارة الدين» ويهجة العلم, 
ووخ ال ف اة فى او هله رة عن ان فحت رة 
قتادة صاحب التفسير» وعمرو وواصل صاحبا الكلام» وابن أبي إسحاق صاحب 
النحوء وفرقد السبخي صاحب الدقائقء وأشباه هؤلاء ونظراؤهم. 

ف ود ا ا 
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والثالث: أبى عثمان الجاحظء خطيب المسلمين» وشيخ التكلمين» ومدره المتقدمين 
والمتآخرين. إن تكلّم حكى سحبان في البلاغة» وإن ناظر ضارّع النظّام في الجدالء 
إن جد حرج ل دك عاص :بن عند فن وان هزل زاد على مزيد حبيب القلوب, 
وواح اروام شيع الات ولساق العرت كنيه رياض .زاهزة«ورشاظة أفنان رة 
ما نارّعه مُنازع إلا رشاه آنفًاء ولا تعرّض له منقوص إلا قدَّم له التواضع استبقاءً. 
الخلفاء تعرفه» والأمراء تصافيه وتنادمهء والعلماء تأخذ عنه» والخاصة تسلّم له, 
والعامة تُحبه. جمع بين اللسان والقلم؛ وبين الفطنة والعلم؛ وبين الرأي والأدب» وبين 
النثر والتّظمء وبين الذكاء والفهم. طال عمره» وفشت حكمته» ووطئ الرجال عقبهء 
وتهادوا أدبه» وافتخروا بالانتساب إليه» ونجحوا بالاقتداء به. 
لقد أوتي الحكمة وفصل الخطاب. 


هذا قول ثابت» وهو قول صابئ لا يرى للإسلام حُرمةء ولا للمسلمين حقاء ولا 
يوجب لأحد منهم زماماء قد انتقد هذا الانتقاد» ونظر هذا النظرء وحكم هذا الحكم 
وأبضن الح جن غا علا هنالو وين لذ لطخ ها من التقليبة وعفن ما 
تحرل ب«والمصدطة. EE‏ ف ذلك GE AE SNES E LAS‏ 
الصالح» ولكنا عجبنا فضل عجب من رجل ليس مناء ولا من أهل متنا ولُغتناء ولعله 
ما خير عمر بن الخطاب كل الخبرةء ولا استوعب كل ما للحسن من الَنقبةء ولا وقف 
على جميع ما لأبي عثمان من البيان والحكمةء يقول هذا القول» ويّعجب هذا الكجبء 
ويحسد أمّتنا بهم هذا الحسد» ويختم كلامه بأبي عثمان» ويصفه بما يأبى الطاعن عليه 
أن وكون: له شید RR a‏ لدوتوانه الموقي قليف تمل هذا إله“التميل 
الدع د O‏ 

وقال أبى الفضل بن العميد: ثلاثة علوم الناسش كلهم عيال فيها على ثلاثة أنفس؛ 
أما الفقه فعلى أبي حنيفة؛ لأنه دون وخلّد ما جعل من يتكلم فيه بعده مُشِيرًا إليه 
ومُخبرًا عنه. وأما الكلام قفن أي اللا اة والفصاحة واللسقة والعارضة 
قل أي عفان الما ٠‏ 5 

وقال أبو محمد الحسن بن عمرى النجيرمي: حرو اللاي ديل ب إن ها هنا 
تلميدًا لأبي عثمان الجاحظ يُعرّف بسلام بن يزيدء ويُكنى أبا خلف. فأتيته فرأيت 
شيا هماه فسألته عن سبب اجتماعه مع أبي عثمان ولم يقع أبى عثما ن إلى الأندلس. 
فقال: كان طالب العلم بالمشرق يَشْرّف عند ملوكنا بلقاء أبي عثمان» فوقع إلينا كتاب 


1۷ 
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«التربيع والتدوير» له فأشاروا إليه» ثم أردفه عندنا كتاب «البيان والتبيين» له» فبلّغ 
الرجل الصكاك بهذين الكتابين. قال: فخرجت لا أعرّج على شيء حتى قصدت بغداد 
فسألت عنه» فقيل: هو بسر من رأى. فأصعدت إليها فقيل لي: قد انحدر إلى البصرة. 
فانحدرت إليه وسألت عن منزله» اڭ ودخلت إليه فإذا هو جالس وحوالّيه عشرون 
صييًا ليس فيهم ذو لحية غيره» فدّهشت فقلت: أيُكم أبى عثمان؟ فرفع يده وحرّكها في 

وجهى وقال: من أين؟ قلت: من الأندلس. فقال: طينة حمقاء. فما الاسم؟ قلت: سلام. 
قال اسم كلك القرال» اين رهن 5 قلع این قال ها عرف ادق مق ؟ ا 
أبو خلف. قال: كُنية قرد زبيدة. ما جئت تطلب؟ قلت: العلم. قال: ارجع بوقت فإنك لا 
تفلح. قلت له: ما أنصفتني؛ فقد اشتملت على خصالٍ أربع تحفاء اللاي رتفد الشف 
وغَرّة الحداثة.. ودهشة الداخل. قال؛ فترى حولي عشرين صبيًا ليس فيهم ذو لحية 
غيري» كان يجب أن تعرفني بها. 

فاقمت عليه عشرين سنة. 

قال أبى حيان: وحدثنا ابن مقسم [قال: قيل لأبي هفان] و طال ذكر الجاحظ 
[له]: لم لا تهجو الجاحظ وقد ندّد بك وأخذ بمخنقك؟ فقال: أمثلي يُخدَع عن عقله؟ 
والله لو وضع رسالة في أرنبة أنفي لَا أمست إلا بالصين شهرة ولو قلت فيه ألف بيت 
لا طن منها بيت قي ألف سنة. 

وقال أبو حيّان: ل ا ل ل 
الشيخ الصالح قالء سمعت ابن الأخشاد شيخنا أبا بكر يقول: ذكر أبو عثمان في أول 
كتاب الحيوان أسماء كُثّبه ليكون ذلك كالفهرست» ومر بي في جملتها «الفرق بين النبي 
الت كتا لال الو و كرفا كا على التفرقة وأعا. ذكن الف 
الكو ارايخ لشيء دعاه إليهء فأحببت أن أرى الكتابين ولم أقدر إلا على واحد منهماء 
وهو کات ول لاك ا 2 کک فيلك لله و وده 
فرك كلما كسك من SS CSE ESS‏ 
بعرفات يُنادي - والناس حضور من الآفاق على اختلاف بلدانهم وتناأح أوطانهم» 
وتبايّن قبائلهم وأجناسهم من المشرق إلى المغرب» ومن مهب الشمال إلى مهب الجنوبء 
و ا لح وا البو الله من دلّنا على كتاب «الفرق بين النبي 
والمتنبي» لأبي عثمان الجاحظ على أي وجه كان. قال: فطاف المنادي في ترابيع عرفات 
وعاد بالخيبة» وقال: حجّت الناس مِنَّى ولم يعرفوا هذا الكتاب ولا اعترفوا به. قال ابن 
الأخشاده وإنها أردة هذا أن أبلغ ی ا 
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قال ياقوت: وحسبك بها فضيلة لأبي عثمان أن يكون مثل ابن الأخشاد - وهو هو 
في معرفة علوم الحكمة» وهو رأَسٌ عظيم من رءوس المعتزلة - يُستهام بكُتب الجاحظ 
حتى يُناديّ عليها بعرفات والبيت الحرام. وهذا الكتاب موجود في أيدي الناس اليوم لا 
يكاد تخلو خزانة منه» ولقد رأيت أنا منه نحو مائة نسخة أو أكثر. 


فيه مولده ومنشؤه وأساتذته 
قال اجاح آنا أن ھن ایی کوان ست ولت ق اول 38 اكلام )موود 3 
أخوها: فلت وها فى الخ ون بده فصن 

وقال أيو ا البلخي: الجاحظ كناني من أهل البصرة. 

سمع من ع غبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاريء وأخذ النحو عن ا الحسن 
كفن ركان ضذيقة+ أك لكك عن النطام وققىف"الفتصاحة من العرب عقامًا 
بالمريد. 


)٤(‏ معارفه 


حدّث أبو هفان»ء قال: لم أنَ قط ولا سمعت من أحبٌّ الكُتب والعلوم أكثر من الجاحظ؛ 
فإنه لم يقع بيده كتابٌ قط إلا استوف قراءته كاثنًا ما كان» حتى إنه كان يكتري دكاكين 
الورّاقين ويبيت فيها للنظر؛ والفتح بن خاقانء فإنه كان يحضر لمجالسة المتوكل, فإذا 
أراد القيام - يعني المتوكل - لحاجة أخرج كتابًا من كمه أو خفّه وقرأه في مجلس 
اکا کو وه إليه حتى في الخلاء؛ وإسماعيل بن إسحاق القاضيء فإني ما 
دخلت إليه إلا رأيته ينظر في كتابء أو يقل كُتبًاء أو ينفضها. 

ؤقال أبق يكن أحمد.بنغلل: كان أبى غكمان الجاخط من أصحاب النطام وكان 
واسع العلم بالكلام» كثير التبِحّر فيه. شديد الضبط لحدودهء ومن أعلم الناس به 
وبغيره من علوم الدين والدنياء وله كُتبٌ كثيرة مشهورة جليلة في نصرة الدين» وفي 
حكاية المخالفين» و[في] الآداب والأخلاق» وفي ضروب من الجد والهزل» وقد تداوّلها 
الناس وقرءوها وعرفوا فضلها. وإذا تدبّر العاقل المميز أمر كُثبه عَلِم أنه ليس في 
تلقيح العقول» وشحذ الأذهان» ومعرفة أصول الكلام وجواهرهء وإيصال خلاف الإسلام 
ومذاهب الاعتزال إلى القلوب» كُتب تشبههاء والجاحظ عظيم القدر في المعتزلة وغير 
المعتزلة من العلماء الذين يعرفون الرجال ويميزون الأمور. 
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)٥(‏ الجاحظ في ديوان الرسائل 


حدّث عبد الرحمن بن محمد الكاتبء قال: كان الجاحظ يتقلّد خلافة إبراهيم بن العبّاس 
الصولي على ديوان الرسائلء فلما جاء إلى الديوان جاءه أبو العيناء فلما أراد الانصراف 
تقدّم الجاحظ إلى حاجبه إذا وصل إلى الدهليز أن لا يدعه يخرجء ولا يمكنه من الرجوع 
إليه. فخرج أبو العيناء ففعل به ذلك» فنادى بأعلى صوته: يا أبا عثمانء قد أَرَيتَنا قدرتك 
فأرنا عفوك. 

َ وقال أبى دُلف الكاتب: صُدَّر الجاحظ في ديوان الرسائل أيام المأمون ثلاثة أيام ثم 
ستعفى فأعفي. وكان سهل بن هارون يقول: إن ثبت الجاحظ في هذا الديوان أفل نجم 


وه 


الكُتّاب. 


»( تخطئة الجاحظ وتصويبه 


قال علي بن يحيى الُنجم» قلت للجاحظ: مثلك في علمك ومقدارك في الأدب يقول في كتاب 
«البيان والتبيين» «ويُّكره للجارية أن تشيّه بالرجال في فصاحتها»» ألا ترى قول مالك 
بن أسماء الفزاري: 


م 


وحديث أده هو مما يَنْعَتُ الناعتون يُورَنُ وَرْنا 
بق فا وا “6 وا الحديد ها كان ا 
فتراه من لحن الأعراب» وإنما وصفها بالظرف والفطنةء وإنما تلحن أي توري في 
لفظها عن أشياء وتتنكت ما قصدت له. فقال: فطنت لذلك. فقلت: فغيّره. قال: فكيف 
لي بما سارت به الرُكبان؟ فهو في كتابه على خطائه. 
قال أبو محلم: أراد الفزاري بقوله هذا أنَّ خير الحديث ما أومأت إل به وورّت عن 
الإفصاح به لتلا يعلمه غيرنا. ومثله قول الكلابي: 


ولقد لحنث لكم لكيما تفهموا ووحيث وحيًا ليس بالمُرتاب 
ومنه قوله تعالى: ©وَلَتَعْرِفَتَهُمْ في لَحْن الْقَوْل. أي فيما يتوخّونه بينهم من النفاق 


والطعن. 
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قال أبو حيّان التوحيدي: وعندي أن المسألة مُحتملة للكلام؛ لأن مُقابل المنطق 
الصائب المنطق الوم واللحن من الغواني والفتيات غير مُنگر ولا مکروه» بل يُستحب 
ذلك 5 بالتأنيث أشيه, بالود اي ومع 0 أجرى» جل» ولیس الجد 
eT‏ وأن ا حر ا وأنها تعرف هذا ان فقن ان ن المعنى 
مقيول» لِمّ ينبغي أن يكون المعنى الآخر لهوجًا ومردودًا؟ وقد يجوز ١‏ ن يكون مراد 
الشاعر ذاك؛ لأن الشاعر يشعر بهذا كما يشعر بهذا. 
(۷) جوائز بعض مُتُبه 
قال ميمون بن هارونء قلت للجاحظ: ألك بالبصرة ضَيعة؟ فتبسّم وقال: إنما أنا 
وجارية» وجارية تخدمهاء وخادم وحمار. 
أهديت كتاب «الحيوان» إلى محمد بن عبد الملك الزيات فأعطانى خمسة آلاف دينار. 
وأهديت كتاب «البيان والتبيين» إلى ابن أبى دؤاد فأعطانى خمسة آلاف دينار. 
وأهديت كتاب «الزرع والنخل» إلى إبراهيم بن العيّاس الصولي فأعطاني خمسة 
آلاف دينار. فانصرفت إلى البصرة ومعى ضيعة لا تحتاج إلى تجديد ولا تسميد. 


(6) نكب من رسائله الخاصة 
من كتاب له إلى محمد بن عبد الملك الزيّات: 


لاوا ما غالج-الثاسن داء قط أدزئ من الفيظ :ولا رأيت شيكًا فق انفد من 
شماتة الأعداء» ولا أعلم بابًا أجمع لخصال المكروه من الذل» ولكن المظلوم ما 
داع يجله هن برجو والبدل ما داع يجد من يرتي فهو على سيب .درك ون 

ES فادحة» وضيقة‎ a 


eT‏ مشت مشت الهوى» ولا مُقسّم الأمل» على تة تقصير قد احتملته 
وتفريط قد اغتفرته» ولعل ذلك أن يكون من ذنوب الإدلال» ا الإغفالء 
ومهما كان من ذلك فلن أجمع بين الإساءة والإنكار» وإن كنت كما تصف 
من التقصيرء وكما تعرف من التفريط» فإني من شاكري أهل هذا الزمانء 
فخي الال وتو ال في واا لحت الل عل أن كانت مرت دمن 


۲۷۱ 
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المنعمين, > فوق مرتبتي في الشاكرين؛ وقد كانت علي بك نعمة أذاقتني طعم 
العز» وعوّدتني روح الكفاية. 


وكتب إلى إبراهيم بن المُدبر: 

قال عبد الله بن جعفر الوكيل: كنت عند إبراهيم بن المدبر فرأيت بين يديه رقعة 
يردّد النظر إليهاء فقلت له: ما شأن هذه الرقعة؟ كأنه استعجم عليك شيء فيها؟ فقال: 
هذه رقعة أبي عثمان الجاحظء وكلامه يُعجبنيء وأنا أردّده على نفسي لشدة إعجابي. 
فقلت: هل يجوز أن أقرأها؟ قال: نعم. وألقاها إلى فإذا فيها: 


ما ضاء لي نهار ولا دجا ليل مُذ فارقتك إلا وجدت الشوق إليك قد حل في 
كبدي» والأسف عليك قد أسقط في يديء والنزاع نحوك قد خان جلدي؛ فأنا 
بين حشًا خافقة» ودمعة مُهراقة» ونفس قد ذبلت بما تُجاهدء وجوانح قد 
بليت بما تكابد؛ وذكرت وأنا على فراش الارتماض» ممنوع من لذة الإفماض» 
قول بقار 

إذا هكف القَمُريٌ نازّعني الهوى بشوق فلم آمك دُموعي من الوَجدِ 
اخ ا ل أن مهد قن ها وكتًا كماء المُزن شيبٌ مع الشَهدٍ 
لقد كان ما بَيْني زمانًا وبِيْنَها كما كان بِيْنَ المسك والعَنبر الوَرْدي 


فانتظم وصف ما كنا نتعاشر عليه. ونجري في مودّتنا إليه» في شعره 
هذا. وذكرت أيضًا ما رماني به الدهر من فرقة أعزَّائي من إخواني الذين 
أنت. آعزهم» ويمكحنني بمن. تأى من 'أحبّائي وخلضائي الذين أنث أحَبهم 
وأخلصهمء ويجرّعنيه من مرارة نأيهم وبّعْد لقائهم» وسألت الله أن يَقرن آيات 
سروري بالقرب منك» ولين عيشي بسرعة وبتك وقلت أبيانًا تقصر عن صفة 
وجدي» وكُنه ما يتضمنه قلبي» وهي: 

بخدَّي من قطر الدُموع نُدوبُ وبالقلب متي مُذ نأيتُ وجيب 
ولي نفسٌ حتى الذَّحِى يَصدعٌ الحشا ورَجعٌ حنين للفؤۇاد مَذيبٌ 
ولي شاهدٌ من ضر نفسي وسُقمها OER EE MEE‏ 
كأنّيَ لم أفجّعُ بفُرقة صاحبٍ ولا غابَ عن عيني سواكَ حبيبٌ 


ا" 
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فقلت لابن المدير: هذه رقعة عاشق لا رقعة خادم» ورقعة غائب لا رقعة حاضر. 
فضحك وقال: نحن ننبسط مع أبى عثمان إلى ما هو أدق من هذا وألطف» فأما الغيبة 
فإننا نجتمع في كل ثلاثة أيام» وتأخّر ذلك لشغل عرض ليء فخاطبني مخاطبة الغائبء 
وأقام انقطاع المدة مقام الغيبة. 


)٩(‏ شذور من كلماته 


قال أبو عثمان: ليس جهد البلاء مد الأعناق وانتظار وقع السيف؛ لأن الوقت قصيرء 
والحين مغمورء ولكن جهد البلاء أن تظهر الخلة» وتطول المدةء وتعجز الحيلة» ثم 
لا تعدم صديقًا مؤنبًاه وابن عم شامتاء وجارًا حاسدًاء ووليًا قد تحوّل عدوًاء وزوجة 
مُختلعة» وجاريةً مُسبعةء وعبدًا يحقرك» وولدًا ينتهرك. 

وقال: إذا سمعت الرجل يقول «ما ترك الأول للآخر شيئًا»» فاعلم أنه ما يريد أن 
يفلح. ع 

وقال: احذر من تأمن؛ فإنك حذرٌ ممن تخاف. 

وقال: أجمع الناس على أربع؛ أنه ليس في الدنيا أثقل من أعمىء ولا أبغض من 
أغورء ولا أخفٌ روحًا من أحولء ولا أقود من أحدب. 

وقال: أربعة أشياء ممسوخة؛ أكل الرّز الباردء والنَّيك في الماء» والقبل على النقاب» 
والغناء من وراء ستار. 

وقال للسدري مرة: إذا كانت المرأة عاقلة ظريفة كاملة كانت قحبة. فقال السدري: 
وكيف؟ قال: لأنها تأخذ الدراهم وتمتع بالناس والطيب» وتختار على عينها من تريدء 
والتوبة معروضة لها متى شاءت. فقال له السدري: فكيف عقل العجوز؟ قال: هي 
أحمق الناس وأقلهم عقلًا. 

وقال: كل عشق يُسمّى حبًاء وليس كل حب يُسمَّى عشقًا؛ لأن العشق اسم لما فضل 
عن المحبة» كما أن السرف اسم لما جاوّز الجودء والبخل اسم لما قصر عن الاقتصادء 
والجبن اسم لما فضل عن شدة الاحتراس» والهوج اسم لما فضل عن الشجاعة. 

وقال: إن تهيّأ لك في الشاعر أن تبرّه وتّرضيّهء وإلا فاقتله. 

وقال: يجب للرجل أن يكون سخيًا لا يبلغ التبذير» شجاعًا لا يبلغ الهوج» مُحترسًا 
لا يبلغ الجبن» ماضيًا لا يبلغ القحةء قوَالَا لا يبلغ الهذر» صمونًا لا يبلغ العي» حليمًا لا 
يبلغ الذلء مُنتصرًا لا يبلغ الظلم» وقورًا لا يبلغ البلادة نافدًا لا يبلغ ال 
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وقال أبى زيد البلخي: ما أحسن ما قال الجاحظ؛ عقل المنشئ مشغولء وعقل 


المتصفح فارغ. 
)٠١(‏ الجاحظ وابن أبى دؤاد 


نشرنا هذه الرواية ضمن ترجمة الجاحظ في الجزء الأول ملخَّصةٌ ثم رأينا أن ننشرها 
هنا مفصّلةٌ لما فيها من زياداتِ طريفةء ولنصحّح بها رواية ياقوت التي وردت في كتابه 
كك الكهاء» كرف 

قال أبى عُبيد' الله المرزباني: حدَّث إسحاق الوصلي وأبو العيناء قالا:" كنا" عند 
أحمد بن أبي دؤاد بعد قتل ابن الزيّات» فجيء بالجاحظ مقيّدَاه وكان من أصحاب ابن 
الزيّات وفي ناحيته» فلما نظر [إليه] قال: وال ما علِمتك إلا مُتناسيًا للنعمة» كفورًا 
للصنيعةء مَعدِنَاء للمساوي» وما فتني باستصلاحي لكء ولكن الأيام لا تصلح منك* 
لفساد طويتك» ورداءة دخلتك»' وسوء اختيارك» وتغالب طبعك. 

فقال الجاحظ: خفض عليك» والله لأن أسيء وتُحسنء أحسن [في الأحدوثة] عنك من 
أن أحسن وتسيء» وأن تعفر عني في حال قدرتك أجمل [بك] من الانتقام مني. 

فقال له ابن أبي دؤاد: قبّحك الله [والله] ما علمتك إلا كثير تزويق الكلام» وقد 
جعلت بيانك" أمام قلبك» ثم اضطغنت" فيه النفاق والكفر. ما تأويل هذه الآية: وَكَذَلِكَ 
َخْدْ رَبك إا أَحَدَ الْقَرَى وَهِيّ َالمَة إِنَّ أَخْدَّهُ أليمٌ شَدِيدَي؟ 

قال: تلاوتها تأويلهاء أعزَّ الله القاضي. 

فقال: جيكوا بحدّاد. 


١‏ في معجم الأدياء: بو عيد الله. 
١‏ وفيه: قال. 


۷ وفيه: ثيابك. 
^ وفيه: اصطفيت. والكلمات التى بين المعقوفين ليست هناك. 
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فقال: أعز الله القاضيء ليفك عني أو ليّزيدني؟ 

فقال: بل ليفك عنك. 

فجيء بالحدَّاد فغمزه بعض أهل المجلس أن يعنف بساقه ويُطيل أمره قليلًاء فلطمه 
الجاحظ وقال: اعمل عمل شهر في يوم» وعمل يوم في ساعة» وعمل ساعة في لحظة؛ فإن 
الضرر على ساقيء وليس بجذع ولا ساجة. فضحك ابن أبي دؤاد وأهل المجلس منه. 
وقال ابن أبي دؤاد لمحمد بن المنصورء وكان حاضرًا: أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه. ثم 
قال: يا لام صر به إلى الحمّام» وأمط عنه الأذى ... إلخ. 


)۱١(‏ شيء من أخباره ونوادره 


قال أبو العبّاس محمد بن يزيد المبرد» حدّثني عمرو بن بحرء قال: أتيت أبا الربيع 
a‏ لوكي وى لل م مدي RN‏ ناليع ها 
هنا؟ فخرج إليّ وهو يقول: خرج إليك رجلٌ كريم. فلما رأى الهاشمي استحيا من فخره 
بحضرته» فقال: أكرم الناس رديفاء وأشرفهم حليفًا.* فتحدّثنا مليّا فنهض الهاشمي. 

فقلت لأبي الربيع: يا أبا الربيع» من خير الخلق؟ 

AE‏ اك 

قلت: من خير الناس؟ 

قال: العرب والله. 

قلت: فمن خير العرب؟ 

قال: مَضَر والله. 

قلت: فمن خير مضر؟ 

قال: قيس والله. 

قلت: فمن خير قيس؟ 

قال يَعصر والله. 

قلت: فمن خير يَعصَر؟ 


* أكرم الناس رديفا: فإن أبا مرثد الغنوي كان رديف رسول الله كَل وأشرفهم حليقًا: كان أبى مرثد 
حليف حمزة بن عبد المطلب. 
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قال غنى والله. 

: المخاطب لك والله. 

: أفأنت خير الناس؟ 

: أيسرّك أن تحتك بنت يزيد بن المهلّب؟ 
ل لا والله. 

: ولك ألف دينار؟ 

: لا والله. 

فألفا دينار؟ 

: لا والله. 

: ولك الجنة؟ فأطرّق. 

ثم قال: على ألا تلد منّي. وأنشد: 


© 5 © اع 


Ee 5 5 Ê 


تأبى لأَعصّرٌ أعراق مهدّبة من أن تُناسب قومًا غيْرَ أكفاء 
فان کن ذاك هما لا مرك له اد ديف قا غ ا 


وقال الجاحظ: كان رجل من أهل السواد تشيّع. وكان ظريفاء فقال ابن عم له: 
بلّغنى أنك تبغض عليًا عليه السلام» ووالله لئن فعلت لتريِنَّ علية الحوض يوم القيامة 
ولا يسقيك. قال: والحوض في يده يوم القيامة؟ قال نعم. قال: وما لهذا الرجل الفاضل 
يقتل الناس في الدنيا بالسيف وفي الآخرة بالعطش؟ فقيل له: أتقول هذا مع تشيّعك 
ودينك؟ قال: والله لا تركت النادرةء ولو قتلتني في الدنيا وأدخلتني النار في الآخرة. 

وقال الجاحظ: كان يحضر إلي رجلٌ فصيح من العجم فقلت له: هذه الفصاحة 
وهذا البيان لو اذّعيت في قبيلة من العرب لكنت لا تنازع فيها. فأجابني إلى ذلكء فجعلت 
غه تدكا جتن مشطله ومد هذا قلت ان که ع فال سهان الله اذ 
فعلت ذلك فأنا إا دعى. 


٠‏ فاذكر حذيف: أراد حذيفة بن بدر الفزاري» وإنما ذكره من بين الأشراف لأنه أقربهم إليه نسبّاء 


وذاك ان يعصر بن سعد بن قيسء وهؤلاء بنو ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان. 
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)١١(‏ بذ من شعره 


قال في أحمد بن أبى دؤاد: 


وعويص من اديه بَهِيمْ 
قد تسئمت ما وغ مته 
مثل وشي البْرودٍ هَلهله الس 
حَسنْ الصمت والمقاطع إمَا 


- 


قم عن لط ور اليس 
وكتب إليه يقول: 


لا تراني وإن تَطَاوّلتٌ عمدًا 
كلهم فاضلٌ علي بمالٍ 
فإذا ضمَّنا الحديث وبيتٌ 


وت 
رب 


خصم أرق من كل دوج 
فإذا رام غايتي فهُو كاب 

وقال في إبراهيم بن رباح: 
وعهدي به والله يل مزه 
فلا جعل الله الولاية سَيَّة 
فقد جهدوه بالسؤالٍ وقد 


غامض الشخص مظلم مستو 
بلسان يَزِينُه التحبير 
ج وعند الحجاج د نثير 
أنصَتٌّ القوم والحديث يدور 


لق وعرض مهذْبٌ موفورٌ 


بِيْنَ صفيهم وأنتَ تسيرُ 
ولساكي ا 
وكأنّي على الجميع أميرُ 
ولفرط الذكا يكادٌ يَطينُ 
وعلى البّعدٍ كوكبٌ مبهورٌ 


زک مجالٍ الرأي مُنيلجُ الصدر 
عليه فإِنّي بالولاية ڏو خُبْر 


به المَجِدُ إلا أنْ يَلِجّ ويستشري 


وقال في ب الفرج نجاح بن سلمة يسأله إطلاق رزقه» من قصيدة: 


يَظنُ الدضا شيفًا E‏ 0 
سواءٌ على الأيّام صاجِبٌ خنكة 
خشيعت لبعض القوم ردق نواله 
فلما رأيثُ القومّ يَبِذْلُ بشرّه 


اا 


وذو الحزم يَسْرِي حيث لا أحدٌ يسري 
ن الرضا كاش ام من الصّبرٍ 
وقد كفت ل ا الددئة ا 
ويجعلٌ حُسنَّ البشر واقية الوّفر 


ود ون 
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رجعثٌ على ظَلّعي وراجّعت مَنزلي 
فقال حليمهم 
افك ا من قول شامت 
ولو كان فيه راغبًا لرأيته 
أخافٌ عليك العَينَ من كل حاسدٍ 
فإِنْ تَرْعَ ودّي بالقَبولٍ فأهلّه 


وشاو ورت إخواني 


قود جليقا للدراهنة والفكن 
عليك الفتى المُرّيّ ذا الخُلّق ال 
آبو الفرج المأمول يزهدٌ في عمرو 
كما كان دهرًا ف في الرّخاء وفي اليس 
وذو الود مَنخوبٌ الفؤادٍ من الذّعرٍ 


ولا يَعرفٌ الأقدارٌ غير ذوي القدر 
)۱٣(‏ شيء من هجو الجمّاز له 
هجا الجاحظ الجمّازء فردٌ عليه الجمّان فقال: 


يا فتى نفسه إلى ال 
لك في الفضل والتَّرفُ 


كر بالله تاكقة 
حورو ا سابقة 


وقال الجمّاز فيه: 


قال عمرو مُفاخرًا 
قلت فى طاعة لرَيٌ 


نحن قوم من العَربٌ 
ك أبليتَ ذا النسبْ 


٤(‏ ۱( خر وفاته 


ال بن شخ الول ل ا د ايا بت ورد الخ موت الاح 
فقلت: لأمير المؤمنين طول البقاء» ودوام النعماء. وذلك في سنة .٠٠١‏ 
ولما مات رتاه أبو شراعة القيسى بقوله: 


في العلم للعُلماءِ أنْ يَتفمّموه مَواعظٌ 
5 ت معلا عليك الحافظٌ 
را ما حواه اللّافظ 
عمرُو بن بحر الجاحظً 
وهو الرئيس الفائظ 


وإذا نسيت وقد جِمّع 
ولقد رأيث الظرف ده 
حتى أقامّ طريقه 
ثم انقضى أمَدٌ به 
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قلت: قد نص الجاحظ على أن مولده كان في أول سنة ١٠٠ه/۷1۷م»‏ وقد أجمع 
المحققون على أن وفاته كانت في أول سنة ١٠٠ه/۸1۸م»‏ وذلك في آخر سنة من خلافة 
لمكن ومن المعزوف أن عترضنه كان ق خلافة اتوك ولا شك في آنه أصيب ف سدة 
۷هھ/۸1۱م» فيكون قد ظل مريضًا بالفالج ثماني سنين. 


)٠١(‏ بقيّة مؤلّفاته مما لم يُذكر هناك 


٠‏ كتاب المعرفة. 
٠‏ كتاب مسائل كتاب المعرفة. 

٠‏ كتاب جوابات كتاب المعرفة. 

٠‏ كتاب مسائل القرآن. 

٠‏ كتاب الإمامة على مذهب الشيعة. 

٠‏ كتاب حكاية قول أصناف الزيدية. 
٠‏ كتاب العثمانية. 

٠‏ كتاب الرد على العثمانية. 

٠‏ كتاب إمامة معاوية. 

٠‏ كتاب الأخبار وكيف تصح. 

۰ كتاب القواد. 

٠‏ كتاب ذكر ما بين الزيدية والرافضة. 
٠‏ كتاب صياغة الكلام. 

٠‏ كتاب المخاطبات في التوحيد. 

* كتاب تصويب علي في تحكيم الحكمّين. 
٠‏ كتاب وجوب الإمامة. 

٠‏ كتاب الشارب والمشروب. 

٠‏ كتاب افتخار الشتاء والصيف. 

٠‏ كتاب المعلمين. 

٠‏ كتاب الجواري. 

٠‏ كتاب نوادر الحسن. 
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كتاب الفخر ما بين عبد شمس ومخزوم. 
كتاب العرجان والبرصان. 

كتاب الطّفيليين. 

كتاب أخلاق الملوك. 

كتاب الرد على اليهود. 

كتاب المعاد والمعاش. 

كتاب النعل. 

كتاب السلطان وأخلاق أهله. 

كتاب البلدان. 

كتاب الدلالة على أن الإمامة فرض. 
كتاب الاستطاعة وخلق الأفعال. 
كتاب المغنين والغناء والصنعة. 
كتاب الإخوان. 

كتاب الرد على من ألحد في كتاب الله. 
كتاب آي القرآن. 

كتاب الناشي والمتلاشي. 

كتاب حانوت عطار. 

كتاب التمثيل. 

كتاب فضل العلم. 

كتاب المزاح والجد. 

كتاب جمهرة الملوك. 

كتاب الصوالجة. 

كتاب ذم الزنا. 

كتاب التفكر والاعتبار. 

كتاب الحجر والنبوة. 

كتاب آل إبراهيم بن المدبر في المكاتبة. 
كتاب إحالة القدرة على الظلم. 

كتاب الاعتزال وفضله على الفضيلة. 
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كتاب الأخطار والمراتب والصناعات. 

كتاب أحدوثة العالم. 

كتاب الرد على من زعم أن الإنسان جزء لا يتجزاً. 
كتاب أبي النجم وجوابه. 

كتاب التفاح. 

كتاب الأنس والسلوة. 

كتاب الكبر المستحسن والمستقبح. 

كتاب نقض الطب. 

كتاب الحزم والعزم. 

كتاب عناصر الآداب. 

كتاب تحصين الأموال. 

كتاب الأمثال. 

كتاب فضل الفرس على الهملاج. 

كتاب الرسالة إلى أبي الفرج بن نجاح في امتحان عقول الأولياء. 
كتاب رسالة أبي النجم في الخراج. 

كتاب رسالة في القلم. 

كتاب رسالة في فضل اتخاذ الكُتب. 

كتاب رسالة في كتمان السر. 

كتاب رسالة في مدح النبيذ. 

كتاب رسالة في ذم النبيذ. 

كتاب رسالة في العفو والصفح. 

كتاب رسالته في إثم السكر. 

كتاب رسالته في الأمل والمأمول. 

كتاب رسالته في الحلية. 

كتاب رسالته في مدح الكُتّاب. 

كتاب رسالته في مدح الوراق. 

كتاب رسالته في ذم الوراق. 

كتاب رسالته في من يُسمى من الشعراء عمرًا. 
كتاب رسالته اليتيمة. 
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كتاب رسالته في فرط جهل يعقوب بن إسحاق الكندي. 
كتاب رسالته إلى ای الفرج بن نجاح في الكرم. 
كتاب رسالته في موت أبي حرب الصفار البصري. 
كتاف وشالته ف امراف 

كتاب رسالته في الأسد والذئب. 

كتاب رسالته في كتاب الكيمياء. 

كتاب الاستبداد والمشاورة في الحرب. 

كتاب رسالته في القضاء والولاة. 

كتاب الملوك والأمم السالفة والباقية. 

كتاب رسالته في الرد على القولية. 

كتاب العالم والجاهل. 

كتاب النرد والشطرنج. 

كتاب خصومة الحول والعور. 

كتاب أخلاق الشطار. 

كتاب أمهات الأولاد. 

كتاب الأمصار. ١١‏ 

ومما ثب إليه قديمًا: 


- كتاب الإبل. 
- كتاب الهدايا. 


وهذا ما أمكن استدراكه مما قد سقط أثناء الطبع من ترجمتنا لأبى عثمان عمرو 


كن بهن الشاحظ: ومن ا آن ها ااه هذا امن كنس الحااحظ ف وو 
هو مذكور هناك؛ لأن لبعض كُتْبٍِ الجاحظ كثيرًا من العنوانات: وأكثر ما يكون ذلك من 
تصرّف النساخ» مع العلم بأن كتاب «الحيوان» يحوي كُتبًا عدة. وكذلك كتاب «البيان 
والتبيين»؛ فهو عبارة عن عدة كُثّب» والمعروف أن الجاحظ وضع منه نسختين كانت 


١‏ هذا الكتاب ذكره المسعودي في كتابه «مُروج الذهب»» ولعله هو المسمَّى هنا بكتاب «البلدان»» ولكنا 


ذكرناه لاحتمال التغاير. 


YAY 


استدراك وتكميل 


الثانية منهما أصح وأجودء ولا ندري أيتهما التي بين أيديناء غير أننا بذلنا جهدًا عظيمًا 
هن لازي إل الف والجوية دمن ف :وال حيبي ونس الوكيل: 


YAY 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال أبى عثمان الجاحظ: 

الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على محمد خاصةٌ وعلى 
أنبياكه عامة. 

أردنا س أيقاك الله - أن نبتدئ صدر هذا الجزء الثانى من «البيان والتبيين» بالرد 
على الشعوبية في طعنهم على خطباء العرب؛ إذ وصلوا أيمانهم بالمخاصر» واعتمدوا على 
وجه الأرض بأطراف القسى والعصيء أشاروا عند ذلك بالقضبان والقناء وفي كل ذلك قد 
روا الشناهن الصادق» واش الا 

ولكتًا أحببنا أن نصدّر هذا الجزء بكلام من كلام رسول رب العالمينء والسلف 
المتقدمين» والجلة من التابعينء الذين كانوا مصابيح الظلامء وقادة هذا الأنام» وملح 
الأرضء وحَلي الدنياء والنجوم التي لا يضل معها الساريء والمنار الذي إليه يرجع الباغيء 
والحزب الذي كثَّر الله به القليلء وأعز به الذليل» وزاد الكثير في عددهء والعزيز في ارتفاع 
قدره» وهم الذين جلوا بكلامهم الأبصار العليلة» وشحذوا بمنطقهم الأذهان الكليلة. 
فنبّهوا القلوب من رقدتهاء ونقلوها من سوء عادتهاء وشفوها من داء القسوةء وغباوة 
الغفلة وداووا من العي الفاضح» ونهجوا الطريق الواضح. ولولا الذي أمّلت في تقديم 
ذلك وتعجيله من العمل بالصواب» وجزيل الثواب» لقد كنت بدأت بالرد عليهم» وبكشف 
قناع دعاويهم» على أنَّا سنقول في ذلك بعد الفراغ مما هو أولى بنا وأوجب عليناء والله 
الموفق والمستعان. 


البيان والتبيين 


وعلى أن خطباء السلف الطيّبء وأهل البيان من التابعين بإحسانء ما زالوا يُسمُون 
الخطبة التي لم يبتدئ صاحبها َالْتْحميد: اوس كلامه بالتمجيد: «البّثراء»» ويُسمّون 
التي لم توشح بالقرآن» وتزيّن بالصلاة على النبي كَكَِِ: «الشوهاء». 

وال عمران ثنخ خطان ق عن رباد خطية شنت ای او فيه عن عه 
ولم أدع لطاعن علة» فمررت ببعض المجالس فسمعت فا يقول: هذا الفتى أخطب 
العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن. وخطب أعرابي فلما أعجله بعض الأمر عن 
التصدير بالتحميدء والاستفتاح بالتمجيدء قال: أما بعدء بغير ملالة لذكر الله ولا إيثار 
غيره عليه» فإنا نقول كذاء ونسأل كذا. فرارًا من أن تكون خطبته بّتراء أو شوهاء» وقال 
شبيب بن شيبة: الحمد لله. وصلَّى الله على رسوله. أما بعد فإنا نسأل كذاء ونبذل كذا. 

بناء حفظك الله» أشد الحاجة إلى أن يَسلَّم كتابنا هذا من البّتر القبيح» واللقب 
السميج المّعيبء بل قد ثحب أن نزيد في بهائه» ونستميل القلوب إلى اجتبائه؛ إذ كان 
الأمل فيه بعيدًاء وكان معناه شريفا ثمينًا. 

ثم اعلم بعد ذلك أن جميع خطب العرب» من آهل المدر والوبرء والبدى والحضرء 
7 ضربّين: منها الطّوال. ومنها القصارء ولكل ذلك مكانٌّ يليق به» وموضع يحسّن 

؛ ومن الطوال ما يكون منوا ف الخو قاق استواء الصنعة؛ ومنها ذوات 
الفقّر الان الكت الجياد؛ وليس فيها بعد ذلك شيءٌ تدر U‏ 
الا د يطوق الحتجف: ووجدنا عدد القصار أكثرء ورُواة العلم إلى حفظها أسرع. 
وقد أعطينا كل شكل من ذلك قسطه من الاختيار» ووفينا حقّه من التميين ونرجو ألا 
نكون قصّرنا في ذلك» والله الموفق. 

هذا سوى ما رسمناه في كتابنا هذا من مقطّعات كلام العرب الفصحاء وجُمل كلام 
الأعراب الخُلّصء وأهل اللّسَن من رجالات قريش والعرب أهل الخطابة من آهل الحجاز 
وتف من كلام الشّمّاك ومواعظ من كلام الزقا مم قلة كلمهم > وشدة توقيهم. ورب 
قليلٍ يُغني عن الكثيرء كما أن رُبَّ كثير لا يتعلق به صاحب القليلء بل رب كلمة تُغني 
عن خطبة» وتنوب عن رسالةء بل رُبَّ كناية ثُربِي على إفصاح» ولّحظ يدل على ضميرء 

كان ذلك الضمير بعيد الغاية على النهاية. 

ومتى شاكلء أبقاك الله ذلك اللفظ معناه. وأعرب عن فحواهء وكان لتلك الحال 
وَفقًا؛ِ ولذلك القدر لفقاء وخرج من سماجة الاستكراه» وسَلِم من فساد التكلف» كان 
قمينًا بحسن الموقع» وبانتفاع اللمستمع» وأجدر أن يمنع جانبه من تناؤل الطاعنينء 
ويحميّ عرضه من اعتراض العيّابينء ولا تزال القلوب به معمورةء والصدور مأهولة. 


YA 


ومتى كان لقف أيكا كريكا تنه محذازا ف يتيده وكان ن¿ سليمًا من الفضولء 
دتتا فين التهفدة: حت إلى النفوس» وَانْضَل والأذهانء ,ولتم بالعقول» وهشك إليه 
الأسماع» وارتاحت له القلوب» وخفٌ على ألسّن الرُواةء وشاع في الآفاق ذكره» وعظّم في 
الناس خطرهء وصار ذلك مادة للعالم الرئيس» ورياضة للمُتعلم الريُض. 

فإن أراد صاحب الكلام صلاح شأن العامة ومصلحة حال الخاصة:؛ وكان ممن 
يعم ولا يخص» وينصح ولا يغشء وكان مشغوفًا بأهل الجماعةء شَّنِْقًا' لأهل الاختلاف 
والفرقة] عة له«الحطوظ من أقظارهاء وسقت اله القلوب بأزكتهاء :كمهت النفوس 
المختلفة الأهواء على محبته» وحُبلت على تصويب إرادته. ومن أعاره الله من معرفته 
0 وأفرغ عليه من محبته ذَنُوبّاه حت إليه المعاني» وسَلِس له نظام اللفظء وكان 

قد أغنى المستمع من كد التكلف» وأراح قارئ الكتاب من علاج التفهم. 

ولم أجد في خطب السلف الطيّب والأعراب الأقحاح ألفاظًا مسخوطةء ولا معانيّ 
تخل وا رظيعا ردا و فول مف ها وا كن جما نهد ذلك ى خط المولدية 
البلديين المتكلفين. ومن أهل الصنعة المتأدبين» وسواء كان ذلك منهم على جهة الارتجال 
والاقتضاب» أو كان من نتاج التخير والتفكر. 

ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولًا گریتاء" وزمنًا طويلًا. 
يردّد فيها نظره» ويقلّب فيها رأيه؛ اتهامًا لعقله, وتتبعًا على نفسه» فيجعل عقله زمامًا 
على رأيه. ودأيه, عيارًا على شعره؛ إشفاقًا على أدبهء وإحرارًا لما خوّله الله من نعمته. 

وكاتوا تون كه الاك انحا و الاك و الماك ولاك 
ليصير قائلها فحلا خنذيدًاء وشاعرًا مُفلقًا. 

وفي بيوت الشعر الأمثال والأوابد» ومنها الشواهدء ومنها الشوارد. 

والشعراء عندهم أربع طبقات؛ فأولهم القحل الخنذيذ. والخنذيذ هو التام» قال 
الأصمعيء قال رؤية:" هم الفحولة الرُواة. 


١‏ شنقًا: راغبًا طامكًا. 

1 حول كرينًا: حول كاملًا. 

" رؤبة: هو رؤبة بن العجّاج» ويُكنى أبا الجحاف وأبا العجاج. كان من مُخضرمي الدولتين» مدح بني 
أمية وبنى العبّاس ونال جوائزهماء وهو أحد الرّجاز الفصحاء المذكورين المقدّمين. أخذ عنه وجوه أهل 
اللغةء e‏ بقوله» وجعلوه إمامًا. وقد روى رؤبة الحديثء قال الأصمعي: قيل ليونس بن حبيب: من 


YAY 


البيان والتبيين 


ودون الفحل الخنذيذ الشاعرٌ الُفلق» ودون ذلك الشاعر فقطء والرابع الشعرور؛ 
ولذلك قال الأول في هجاء بعض الشعراء: 


أشعر الناس؟ قال: العجًّاج ورؤبة. فقيل: ولِمَّ؟ ولم تعن الرّجاز؟ فقال: هم أشعر من أهل القصيدء إِنما 
الشعر كلام فأجوّدُه أشعّرّه. وعن أبى عُبيدة قال» قال رؤية بن العجاج: بعث إل أبو مُسلم لما أفضت 
الخلافة إلى بنى هاشم» فلما دخلت عليه رأى منى حزكًاء فقال: اسكن فلا بأس عليكء ما هذا الجزع 
الذي ظهر منك؟ قلت: أخافك. قال: ولمّ؟ قلت: لأنه بلغنى أنك تقتل الناس. قال: إِنَّما أقتل من يُقاتلنى 
ويريد قتليء أفأنت منهم؟ قلت: لا. قال: فهل ترى بأسَا؟ قلت: لا. فأقبل على جُلسائه ضاحگا ثم قال: 
أما ابن العجاج فقد رخص لنا. ثم قال: أنشدّني قولك «وقاتم الأعماق خاوي المخترق». فقلت: أوأنشدكء 
أصلحك الله» أحسن منه؟ قال: هات. فأنشدته: 

قلت ونَسْجِي مُستجِدٌ حَوْكا 

لَبَّيكَ إذ دتوتّني لَبّيكا 

أحمّدُ ريا ساقنى إليكا 


قال: هات كلمتك الأولى. قلت: أوأنشدك أحسن منها؟ قال: هات. فأنشدته: 


مَرُوانُ لما أن تهاوّث أنجُمُه 
وخانّه في حُكمه مُنجُمُه 
قال: دع هذا وأنشدني «وقاتم الأعماق». قلت: أوَأحسن منه؟ قال: هات. فأنشدته: 
رفعتٌ بَينَا وخفضتٌ بَيّتا 
وشدت رُكنّ الدّينِ إذ بَنَيتا 
في الأكرمِينَ من قريش بَيْتا 
قال: هات ما سألتك عنه. فأنشدته: 
ما زالَ يأتي الأمرّ من أقطاره 
على اليمين وعلى يساره 


YAA 


يا رابع الشعراء كيف هجَوتّنىي وزعمت أن مُفحَمٌ لا أنطق 
فو كينا ا وو ا 
والشويعر مثل: محمد بن حمران بن أبي حمران» سما بذلك امرق القيس بن حُجر. 


ومنهم ثم من بني ضيّة: المفوّفء شاعر بني حميسء وهو الشويعر؛ ولذلك قال 
العبدي: 


ف ران خت Te‏ كزائدة النعامة في الكُراع 


فويلية اع 2 دو و قوق الا 
والشويعر أيضًا: صفوان بن عبد ياليل» من بني سعد بن ليثء ويُقال إن ١‏ 
ربيعة بن عثمان» وهو الذي يقول: 


فسائل جَعفرًا وبني أبيها بني البَرْزا بطخفة والملاح* 
وأفلّتنا أبو ليلى طُفيلًا صحيحَ الجدٍ من أثر السلاح 


مُشْمّرًا لا يَصُّطلي بناره 
حتى أقرّ المُلكَ في قراره 
وفنّ مَرُوانْ على جماره 


قال: ويحك» هات ما دعوتك له وأمرتك بإنشاده ولا تنشد شيمًا غيره! فأنشدته «وقاتم الأعماق 
خاوي المخترق». فلما صرت إلى قولي «يرمي الجلاميد بجلمود مدق»», قال: قاتلك الله» لشدٌ ما استصلبت 
الحافر! ثم قال: حسبُّك, أنا ذلك الجلمود المدق. (قال) وجيء بمنديل فيه مال فوّضع بين يدي» فقال 
أبو مسلم: يا رؤبةء إنك أتيتنا والأموال مشفوهةء وإن لك لعودة إلينا وعلينا معولا والدهر أطرق مُستتبء 
فلا تجعل بيننا وبينك إلا سدة. قال رؤبة: فأخذت المنديل منهء وتالله ما رأيت أعجميًا أفصح منه» وما 
ظننت أن أحدًا يعرف هذا الكلام غيري وغير أبي. وكان رؤبة يتراوح في إقامته بين البادية والبصرة. 
مات سنة 58١ه/؟الام.‏ 
* في الأصل «مقحم»» ولا معنى له ها هناء والصواب ما أثبتناه. والمفحم: العَِيٌ الذي لا يكاد يُبين. 
° طخفة: اسم جبل حدثت بجواره معركة يوم طخفة من أيام العرب. والملاح: اسم مكان أيضًاء 


5/5 


البيان والتبيين 
وقد زعم ناس أن الخنذيذ من الخيل هو الخصيء وكيف يكون ذلك كذلك مع قول 
الشاعر: 

باحك يا سدم ايكيا أمرّ قرّى منها وأكثَّرَ باكيا 

وأكمّرَ خنذيدًا يَحِنُ عنانّه إلى الماء لم يرك له الموثُ ساقيا 
وقال بشر بن أبي خازم:" 

وخنذيذ ترى الغْرمُولَ منه كطيٌّ الرّقَ علّقه التَّجارُ 
وأبِيَنْ من ذلك قول البرجمي: 
وخناذيدَ خِضيةٌ وفحولا 

ويدل على ما قلنا قول العّبسي: 


وكان هیر بن أبى سلمى يُسمّى كبار قصائده «الحوليّات». 


“ بشر بن أبي خازم الأسدي: شاعرٌ جاهلي قديم من طبقة النابغة الذبياني وكبيد بن الأبرص. قال 
أبو عمرى بن العلاء: فَحْلان من فحول الجاهلية كانا يُقويان؛ بشر بن أبي خازم والنابغة الذبياني؛ 
فأما النابغة فدخل بشر فغتَّى بشعره فلم يعُد وأما بشر فقال له أخوه سوادة: إنك لثقوي. فقال: وما 
الإقواء؟ قال: قولك: 


ألم تر أنَّ طول الدّهر يُسْلي ويُنسي مثلَ ما سيٿ حُذامْ 


وكانوا قومّنا فبَغَّوا علينا فسُقّناهم إلى البلدٍ الشآم 


فلم يمد للإقواء. والبيت الذي جاء به الجاحظ في الأصل هو من قصيدة آية في البلاغة. اختارها 
المفضّل الضبي في مفضّلياته وشرحناها بقلمناء انظرها هناك ص77١.‏ 


۳۹۰ 


وقد فشر سويد بن كُراع العكلي" ما قلنا في قوله: 


أصادق بها سريًا من الوحش نَرِّعا 
يكونْ سحيرٌ أو بُعيدٌ فأهجّعا 


أبيتُ بأبواب القوافي كأنّما 
أكالقها حاتي عو مدنا 
عواصي إل ما جعلتٌ أمامّها 
أهيّث بغر الآبدات وراجعمت 
EE‏ شأو لا يكانٌ مَرْدها 
إذا خفت أن تَرْدى علي ردّدتّها 
وجشمني خوف ابن عفان ردّها 
وقد کان في تفسي عليها زيادة 


فحقّفتّها حو جَرِيدًا ومُريّعا" 
فك أن لان طم تاها 

ولا حاجة بنا مع هذه الفقر إلى الزيادة في الدليل على ما قلنا؛ ولذلك قال الحطيكة:؟ 
خير الشعر الحَولي المحكك. 


3 سويد بن كراع العكلي: شاعرٌ مقدَّم من شعراء الدولة الأموية» وكان رجل بني عكل وذا الرأي والتقدم 
فيهم. وعکل» وضبة» وعدي» وتيم» يُقال لهم الرياب. وأول هذه الأبيات التى رواها له الجاحظ في الأصل: 
تقول ابنة العوفيٌ ليلى ألا ترى 
مَخافةٌ هدّين الأميرّين سهدت 
ج 


إلى ابن گراع لا يزال مُفرّعا 
رُقادي وغشتني بياضًا د تفرّعا 
علي فجهزث القصيدَ المقرّعا 
لما رميثهم بفاقرة إن هم أن يَتشجّعا 

وفي رواية صاحب الأغاني لهذه الأبيات تغيير وتبديل وزيادة ونقص. 
* وابن عفان: هو سعيد بن عثمان بن عفان. 
^ الحطيئة: هو جَّروّل بن أويس بن مالك العبسي» شاعر مُخْضرّم من فحول الشعراء ومقدّميهم 
ام كان مُتصرفًا في فنون الشعرء مُحِيدًا في كل ضرب من ضروبه» مع سلاطة ودناءة وجِسّة 
في النفس» ولم تقف به الخسة عند حد أن يهجو من يُحسن إليهء بل تناول بالهجو أباه وأمه وزوجته 
وحتى نفسه. هجا الزّبرقان بن بدرء فرفع أمره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فحبسه عمرء وهي 
أول عقوبة وقعت في الإسلام على بذاءة القول وقذعهء فقال وهو في الحبس: 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ 


زُغب الحواصل لا ماءٌ ولا شجِنٌ 
فاغفز عليك سلامٌ الله يا عُمرُ 


البيان والتبيين 


وكان الأصمعي يقول: زُهير بن أبي سلمى والحُطيئة وأشباههما عَبِيدُ الشعر. 
وكذلك كل من يجوّد في جميع شعره» ويقف عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حتى 
يُخرج أبيات القصيدة كلها مُستوية في الجودة. 

وكان يُقال: لولا أن الشعر قد كان استعبدهم واستفرغ مجهودهم حتى أدخلهم 
فق بات التكلف واكان الصتعة اومن اتسن فحن الكل اتاب :فاك لذهيوا 
هذهب المطيوعين التيق: اتهم اققاي سهلة وزهواء وتتفان.عليهم الآنقاه انشا ورا 
الشعن الحمود كش التابغة 'الجعدي.ورؤية؛ :ولذلك”قالوا :قي شعرة» طرف بالاف: 
وخمار بوافٍ. وكان يُخالف في جميع ذلك الرُواة والشعراء. 

وكان أبى مُبيدة يقول» ويحكي ذلك عن يونس: ومن تكسّب بشعره» والتتمس به 
صلات الأشراف والقادة» وجوائز الملوك والسادة» في قصائد السّماطينء وبالطّوال التي 
تنشد يوم الحفلء لم يجد بدا من صنيع هير والحُطيئة وأشباههماء وإذا قالوا في غير 
ذلك أخذوا عفى الكلام وتركوا المجهودء ولم ترهم مع ذلك يستعملون مثل تدبيرهم 
في طوال القصائدء وفي صنعة طوال الخطبء بل كان الكلام البائت عندهم كالمقتضّب 
اقتدارًا عليه, وثقةٌ بحسن عادة الله عندهم فيه. 

وكانوا مع ذلك إذا احتاجوا إلى الرأي في معاظم التدبير ومهمات الأمور, بيّتوه في 
صدورهم» وقيَّدوه على أنفُسهم, فإذا ويه E‏ وامكل الك “وقام "فل الكلادى: 
ارو ا ت کا وم من انان ما 

وقال الربيع بن أبي الحُقيق ٠‏ لأبي ياسر النضيري: 


فلا تكثر النجوى وآنت مُحاربٌ تَوَاِمرُ فيها کل نكس مُقصّر 


أنتَ الإمامّ الذي من بعد صاجبه ألقث إليكَ مَقالِيدَ النهى البَشنُ 
لم يؤثروكَ بها إذ قدَّموكَ لها لكنْ لأنفسهم كانت بك الأثْرُ 
فامنْنْ على صبية بالرّملٍ مَسكنهم بين الأباطح تغشاهم بها القررٌ 
أهلي فداؤك كم بيني وبينهمٌ من عرض داوية يَعمى بها الخبرٌ 
فيكى عمر وعفا عنهء وأخذ عليه العهد ألا يعود» واشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم. 
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وكان عبد الله بن وهب الراسبي يقول: إِيَّايَ والرأي الفطير. وكان يستعيذ بال من 
الرأي الدَّبّري. : 

وقال سحبان وائل: شر خليطيك السَّنُوم المحزم. لأن السئوم لا يصبرء وإنما 
التفاضل في الصبرء والمحزم صعب لا يعرف ما يراد منه» وليس الحزم إلا بالتجارب» 
ولأن عقل الغريزة مُسلِم إلى عقل التجربة؛ ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه: رأي الشيخ أَحَبٌ إلينا من جَلّد الشباب. ولذلك كرهوا ركوب الصعب حتى يذل 
والمهر الأرن'' إلا بعد طول الرياضةء ولم تُحوّل المعانيق هماليج إلا بعد طول التخليعء 
ولم يحلبوا الزّبون إلا بعد الإبساس. 

وسنذكُر من كلام رسول الله 5 مما لم يسبقه اليه عربيء ولم يُشاركه فيه عجميء 
و ا صلا بتكمل ومكلة ا 1 

فمن ذلك قوله: «يا خيلَ الله ارگبي.» ومن ذلك قوله: «مات حتف أنفه.» ومن ذلك 
قوله: «لا ينتطح فيه كنزان.» ومن ذلك قوله: «الآن حَمى الوطيس.» 

ولما قال عدي بن حاتم في قتل عثمان رضي الله عاق عنه «لا تحيق فيه عناق»»"' 
قال له معاوية بن أبي سفيان» رحمهما الله» بعد أن فقئت عينه وقتل ابنه: يا أبا طريف, 
هل حبّقث في قتل عثمان عناق؟ قال: إي والله؛ والتيس الأضجم. فلم يصر كلامه مثلًا. 
وصار كلام رسول الله كَل مثلًا. 


٠‏ الربيع بن أبي الحُقيق: رئيس من رؤساء بني قريظة؛ وشاعر من أكابر شعراء اليهودء وكان على 
بني قريظة يوم بعاث. قال أبو عبيدة: أقبل النابغة الذبياني يريد سوق بني قينقاع؛ فلحقه الربيع نازلا 
من أطمه» فلما أشرفا على السوق سمعا الضجةء وكانت سوقًا عظيمة» فحاصت بالنابغة ناقته فأنشاً 
يقول: كادت تهال من الآصوات راحلتى. 

فقال الربيع: والنفر منها إذا ما أوجست خلق. 

فقال النابغة: لولا أنهنهُها بالسوط لاجتذبت. 

فقال الربيع: مني الرّمام وإني راكبٌ لبق. 

فقال النابغة: قد ملَّت الحبس في الآطام واشتعفت. 

فقال الربيع: إلى مَناهلها لو أنها طلق. 

فقال النابغة: أنت يا ربيع أَشْعَرُ الناس. 
'' المهر الأرن: المرح النشيط الذي لم يمرن. 
"' لا تحبق فيه عناق: لا تضرط فيه عنز صغيرة. 
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ومن ذلك قوله لأبي سفيان بن حرب: «كل الصّيد في جّوفٍ الفرا.» ومن ذلك قوله: 
«هدنة على دَخْنْء وجماعة على أقذاء.» ٠‏ ومن ذلك قوله: «لا يلسع المؤمن من جحر مرتين 3 

ألا ترى أن ن الحارث بن خدّان حين أمر بالكلام عند مقتل يزيد بن المهلّبء؟٠‏ قال: 
يا أيها الناس» اتقوا الفتنة؛ فإنها تُقبل بشبهةء وتدير تا ون اومن تمن 
حكن ترط تخي اكلام رسوال الله تله للخل ثم قال: اتقوا عُصَبًا تأتيكم من الشام 
كأنها دلاء قد انقطع وما 

وقال ابن الأشعث'' لأصحابه وهو على المنبر: قد علمنا إن كنا نعلم» وفهمنا إن كنا 
نفهم» أن المؤمن لا يلسع من جُحر مرتين» وقد والله لُسعت بكم من جحر ثلاث مرات» 
وأنا أستغفر الله من كل ما خالف الإيمان» وأعتصم به من كل ما قرب من الكفر. 

وأنا أذكّر بعد هذا فذًا آخر من كلامه ب وهو الكلام الذي قل عدد حروفه؛ وكثّر 
عدد معانيه» وجل عن الصنعةء ونْزه عن التكلف» وكان كما قال الله تبارك وتعالى: 
قل يا محمد: «ومًا نّا منّ الْمُتَكلْفينَ4. فكيف وقد عاب التشديق» وجائّب أصحاب 
التقعير. واستعمل المبسوط في موضع البسطء والمقصور في موضع القصرء وهجر الغريب 


١"‏ على دخن: على علة وفساد نية. 

٠“‏ يزيد بن المهلب: كان أميرًا من أمراء الدولة الأموية» وقاتدًا من قوادها العظام. أبلى مع أبيه المهلب 
بن أبي صفرة في حروب الخوارج بلاءً حستاء وكان شجاعًا بطلًا. ولي خراسان بعد أبيه ونه لون 
سنة» فعزله عبد الملك بمشورة الححّاجٍ وكان له مُبغضًاء مع أن أخت يزيد كانت تحت الحجُاج ثم 
حبسه الحجاج وعدّبهه فهرب من حبسه ومضى إلى الشام مُستشفعًا بسليمان بن عبد الملكء فشفع له 
إلى الوليد بن عبد الملكء فأمّنه وكفٌّ عنهء ثم ولاه سليمان خراسان حينما أفضت الخلافة إليهء فافتتح 
جرجان ودهستانء ثم أقبل يريد العراق ومعه الغنائم» فعلم بموت سليمان فمال إلى البصرةء فخادّعه 
عدي بن أرطاة وأوثقه» وبعث به إلى عمر بن عبد العزيز فحبسه؛ فهرب من محبسهء م خرچ على يزيد 
بن عبد الملك» فوجًه إليه مُسلمة بن عبد الملك والعبّاس ب بن الوليد في جيش كثيفء فالتقوا بالعقر من 
اض بابل» فقتل يزيد سنة اهم ١‏ كلام. 

*' وذم الدلاء: سيورها. 

١‏ ابن الأشعث: هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. كان شجاعًا بطلا أبلى في حروب الخوارج 
بلاءً حستًاء وكان تقيًّا غيورّاء هاله ما رأى من ظلم الحجّاجج وجوره فخرج عليه» وتبعه القرّاء والعلماء 
والمحدَّثون» وكانت له معه وقائع هائلةء ومنها وقعة الأهواز ووقعة الزاوية ووقعة دير الجماجم ووقعة 
دحبيل. وقتل سنة ۸۳ھ /۷۰۲م. 
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الوحشي» ورغب عن الهجين السّوقيء فلم ينطق إلا عن ميراث حكمةء ولم يتكلم إلا بكلام 
قد حُف بالعصمةء وشْيّد بالتأييدء ويّسّر بالتوفيق 
وهذا الكلام الذي ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول» وجمع له بين المهابة 

والحلاوةء وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام» ومع استغنائه عن إعادتهء وقلة حاجة 
السامع إلى مُعاودته. لم تسقط له كلمة وا رلت له قاج ولا ذارك له حح وله يكم 
له خصم» ولا أفحمه خطيب» بل يبد الخطب الطوال بالكلام القصيرء ولا يلتمس إسكات 
الخصم إلا بما يعرفه الخصم» ولا يحتجٌ إلا بالصدقء ولا يطلب القلّج"" إلا بالحقء ولا 
يستعين بالخّلابة. ولا يستعمل المواربة» ولا يهمز ولا يلمزء ولا يُبطئ ولا يعجلء ولا 
لشت ل ار ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعمٌ نفعاء وله امدق لهطاء بول أعدل 
كا ولا أجمل مذهبًاء ولا أكرم مطلبًاء ولا أحسن موقعًاء ولا أسهل مخرجًاء ولا أفصح 
عن معناهء ولا أبِيَنَ في فحواه. من كلامه کي كثيرًا. ولم أرَهم يذمُون المتكلف للبلاغة 
فقط: بل كاف يرون التظرف والتكلف للعناء: ولا يكادوت يضهون اننم لكف إلى 
المواضع التي يذمُونها. قال قيس بن خطيهم:؟ 

فنذ ا لساك والقلاق إلا هار ٠‏ اا عن محرو ها رون 

وإني لأغنی الناس عن مُتكلّفٍِ يرى الناس صلل وليس بِمُهْتدٍ 


وحمَّالٍ أثقال إذا هي أعرَضَتْ عن الأصل لا يَسْطِيعُها المُتكلّف 


۷ الفلج: الظّفر والغلب. 

“ قيس بن خطيم: هو قيس بن الخطيم الأوسي» شاعرٌ جاهلي فَحْل. قتل أبوه وهو صغيرء فلما بلغ 
قتل قاتل أبيه؛ وبسبب ذلك نشآت حروب بين الأوس والخزرج. وزعموا أن قيسًا كان جميلاء مقرون 
الحاجبّينء أدعج العيتّين» أحمر الشفتينء براق الثنايا. وكانت زوجته حوّاء بنت يزيد قد أسلمت دون 
علمه» فلما قدم مكة عرض عليه النبى الإسلام فاستنظره قيس حتى يقدم النبى المدينة» فسأله النبى 
أن يجتنب زوجته وأوصاه بها خيرّاء ففعل وحفظ الوصيةء فقال النبي بي4: وف الأديعج. مات قبل أن 
يُسلِم وقبيل الهجرة. 

1 ابن قميئة: هو عمرو بن قميئة بن ذريح البكري» شاعرٌ جاهلي قديم» وهو أقدم من امرئ القيس» 
لقيه امرق القيس في آخر عمرهء وأخرجه معه إلى قيصر بالقسطنطينية فمات في طريقه. ويُعَد في فحول 
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وقال محمد ين :ملام قال يوفض بن حبيب» ما جاءنا عن أحد.من راقع الكلام ما 
جاءنا عن رسول الله يا. 

وقد جمعنا في هذا الكتاب جُملًَا التقطناها من أفواه أصحاب الأخبار» ولعل بعض 
من الم«يتشع ف الع ولم يعرف مقادين الكلخمه يظن أن ا 
والتقاريف ون ارين والتجوید» ما ليس عنده» ولا يبلغه قدره» كلا والذي حرّم التزيد 
عن الا و اف عرد الما ور ا اين عدن ا ن ها 
من ضل سعيّه. 

فمن كلهم :وسول :انه وله کن ذكن ا ل ع للخ 
عند الطمعء وتكثرون غف القزع» 'وقال: «الثاسن كلهم سواء كأستات المشط»» ودار 
كثير بأخيه»» و«لا خير في صحبة من لا یری لك ما یری لنفسه.» 

وقال الشاعر: 


سواءً كأسنان الحمار فلا ترى لذي شَّيبة منهم على ناشئ فصلا 
وقال آخر: 
شبابُهمٌ وشيبُهمٌ سواءً فهُمْ في اللون أسنان الجمار 


وإذا حصّلت تشبيه الشاعر وحقيقتهء وتشبيه النبى ب وحقيقته» علمت فضل ما 


بين الكلامين. 


و 


01 


وقال رسول الله كَل «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمّتهم أدناهم» ويرد 
عليهم أقصاهم» وهم يد على من سواهم.» 

فتفهُمْ» رحمك الله قلة حروفه» وكثرة معانيه. 

وقال مَل «اليد العُليا خيرٌ من اليد السُفلى»» و«ابدأ بمن تَعُول.» وقال: «لا تجن 
يمينك على شمالك» وذكز الخيل فقال: «بطونها كنزء وظهورها جرز» وقال: «خير المال 
مُهرة مأمورةء وسكة مأبورة.» " وقال: «خير المال عينٌ ساهرة لعين نائمة.» وقال: «نمت 


الطبقة الثانية في الشعراء. وزعموا أنه كان جميلًاء حسن الوجه؛ مديد القامة. ومات عن سن عالية سنة 
۰م 
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العمّة لكم النخلةء تَغررٍس في أرض خوارة»١”‏ وتشرب من عين خرّارة.» وقال: «المطعمات 
ق ىسكات بق الوكل وال الك "فى أطنول تكله رد ال قان 
«أعرافها أدفاؤهاء وأذنابها مَذابُها»» و«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.» 
وقال: «ليس منا من حلّق أو صلق أو شق.»"" وقال: «نهيتكم عن عقوق الأمهات» ووأد 
البنات» ومنع وهات.» وقال: «الناس كإبلٍ مائة لا تجد فيها راحلة.»“" وقال: «ما أملّقّ 
A‏ وجاء في الحديث: «ما قلَّ وكفى خيرٌ مما كثّر وألهى.» وقال: «يحمل 
هذا العلمّ من كل حَلَفٍ عُدوله» ينفون عنه تحريف الغالينء وانتحال الْمبطِلينء وتأويل 
الجاهلين.» 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء قال رسول الله كلد «الخير في السيف. 
والخير مع السيفء والخير بالسيف.» وقال: «لا يُورَدنَّ مُجِرِبٌ على مُصِح.» *' وقال: 
«لا تزال متي صالحًا أمزها ما لم تر الأمانة مَغنمًاء والصدقة مرا و«رأس العقل يعد 
الإيمان بالله مُداراة الناس»» و«لن يهلك امرؤ بعد مشورة.» وقال: «الُستشار مؤتمن.» 
وقال: «المستشار بالخيارء إن شاء قالء وإن شاء أمسك.» وقال: «رحمّ الله عبدًا قال خيرًا 
فعّذم» أى سكت فسَّلم.» وقال: «افصلوا بين حديثكم بالاستغفار.» وقال: «استعينوا على 
طول المشي بالسعي.» وقال للختانة: «يا آم عطيةء أشمّيه ولا تنهكيه؛ فإنه أشْرى للوجهء 
وأحظى عند الزوج.» وقال: «لا تجلسوا على ظهور الطريق؛ فإن أَبَّيتم فعُضُوا الأبصار, 
ورُدُوا السلام» واهدوا الضالء وأعينوا الضعيف.» وقال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا ويكره 
لكم ثلانًا؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تُشركوا به شينَاء وأن تعتصموا بحبله جميعًا ولا 
تتفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة 
المال.» وقال: «يقول ابن آدم: مالي مالي. وإنما لك من مالك ما أكلت فأفتّيت» أو لبستَ 


"٠‏ مأمورة: منتجة. وسكة مأبورة: السكة الطريقة المصطفة من النخلء أو الأرض المصلحة المعدة 
للحرث. 

'" خوارة: سهلة لينة. 

" الحمى: الممنوع الدنى منه. 

" الصلق: الصوت الرائع من البواكى والنوائح عند الفواجع. 

؟" يعنى أن خيار الناس في الندرة كالراحلة الصالحة في الإبل. 

4 کن أن ذا الإبل الجرباء يحظر عليه الدخول بها على ذي الإبل الصحيحة لتلا تنتقل إليها عدواها. 


۹۷ 
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ا ف ات ا و ذه ا لبهم الت 
و«لا يملا 7 ابن آدم إلا الترابُ» ويتوب الله على من تاب.» وقال: «إن الدنيا خلوة 
خضرةء وإن الله مُستعملكم فيها فناظِرٌ كيف تعملون.» وقال: «إن أحبّكم إل وأقربكم 
مني يوم القيامةء أحاسثكم أخلاقاء الموطّثون أكناقاء الذين يألّفون ويؤكّفون, 

إن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجالس يوم القيامةء الذرثارون المتشدقون المتفيهقون.» 
0 «إيّاي والتشادق.» وقال: «إيّاي والفرج في الصلاة.» وقال: «لا يؤمن ذو سلطان في 
سلطانه» ولا يُجلس على تكرمتهء إلا بإذنه.» وقال: «إيّاكم والُْشارّة؛ فإنها ثّميت الغرّة. 
وتّحيي العَرّة.» وقال: «لا ينبغي لصديق آن يكون لعانًا.» وقال: «أغوذ بالله من الأعميّين 
وبّوار الأيّم.» SAE ES‏ دعاء لا ُسمع» وقلب لا يخشعء وعلم لا ينفع.» 

وقال رجل: يا رسول الله. أوصني بشيءٍ ينفعني الله به. قال: «أكثز ذكر الموت 
يُسلَكَ عن الدنياء وعليك بالشكر فإن الشكر يزيد في النعمةء وأكثر الدعاء فإنك لا تدري 
متى يُستجاب لك.» وقال: «أيها الناس إنما بَغيّكم على أنفسكم»» ويك والبّغي؛ فإن 
اله هد فى أنه من فى هلية [ننصرته اه وراماك والمكرة فان الله قد قضى أن ل 
يحيق المكر السيئ إلا بأهله.» وقيل: يا رسول اللهء أي العمل أفضل؟ فقال: «اجتناب 
المحارم» ولا يزال فوك رطبًا من ذكر الله.» وقيل له: أي الأصحاب أفضل؟ فقال: «الذي 
إذا ذگرت أعانك» وإذا نسيت ذكّرك.» وقيل: أي الناس شر؟ قال: «العلماء إذا فسدوا.» 
وقال: «دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم؛ الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقةء حالقة 
الدين لا أقول جالقة الشعر. (الذى نفس مهمه بيده ا عدون حت تخاو ولا أنيككم 
بأمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.» وقال: «تهادّوا تحابُوا.» 

وعن الحسن قال 5 رسول الله ي4: «أوصاني ربي بتسع؛ أوصاني بالإخلاص في 
النسر والعلانية؛ وبالعذل في الوضا والقضب: وبالقصد في الغذى والفقنء وآن أغفو عمن 
ظلمني» وأعطيّ من حرَمني» وأصل من قطعنيء وأن يكون صمتي فكرّاء ونطقي ذكرّاء 
ونظري عبراً.» 

وثلاث كلمات رُويت مُرسّلة وقد رُويت لأقوام شتىء وقد يجوز أن يكون إنما 
حگوها ولم يبتدتوهاء منها قوله: «لى تكاشفتم لما تدافنتم » ومنها قوله: «الناس بأزمانهم 
أشبَهُ منهم بآبائهم.» ومنها قوله: «ما هلك امرقٌ عرف قدره.» 


" في الأصل: مجلسّاء والصواب ما أثبتناه» عن النهاية لابن الأثير. 


۹۸ 


وقال إسماعيل بن عيّاشء عن عبد الله بن دينار قالء قال النبي كَل: «إن الله 
گره لكم العبث في الصلاةء والرَفْث في الصيام» والضحك عند المقابر.» وقال: إا أَذْنت 
ل وإذا أقمت فاجزم.» 

وحدَّثنا إسماعيل بن عيّاش الحمصيء عن الحسن بن دينار» عن الحصيب بن جُحدرء 
وهو من حديث معان بن جبل قالء قال رسول الله يلد «ليس من أخلاق المؤمن املق 
إلا في طلب العلم.» ومن حديث أنس بن مالك أن النبي بي قال: «قيّدوا العلم بالكتاب.» 
قال: «ويقول الله: لولا رجالٌ خُشُْع؛ وصبيان رُضّعْء وبهائم رتم لصببت عليكم العذاب 
صا 

ومن حديث عبد الله بن الْمِارَكء رفعهء قال: «إذا ساد القبيلٌ فاسقهم» وكان زعيم 
القومة ارد لي وكيم الركل | ثقاء كدرو نطوو النلامي 

ومن حديث ابن أبي ذثبء عن الُغيرةء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال 
: «ستحرصون على الإمارةء فعمت المرضعة؛ وبثست الفاطمة.» 

ومن حديث عبد الملك بن عُمير» عن عبد الرحمن بن أبي بكرةء عن أبيه قال» قال 
رسول الله كله دلا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان»  ٠‏ 

ومن حديث عبد الله بن المبارك قال: كان رسول الله بء يقول: «إن قومًا ركبوا 
سفينة في البحر فاقتسموا ل ا ا 
بفأسء فقالوا له: ما تصنع؟ فقال: هو مكاني أصنع فيه ما شئت . فإن أخذوا على يديه 
نجا ونجّواء وإن تركوه هلك وهلكوا.» وقال: «علّقَ سَوطك حيث يراه أهلك.» 

وَذَكَل الساكي يق أت خف عن الي 6ل فقال: ذا :سول انش عزف قال: 
(كيف لا أعرف: شتريكي الذي كان لا يشاريتي ولا ريني ١‏ 

وقال رسول الله 45: «يُؤتى بالوالي يَجلد فوق ما أمر الله به فيقول له الرب: عبديء 
لمّ جلدتَ فوق ما أمرتك به؟ فيقول: ربي» غضبث لغضبك. فيقول: أكان ينبغي لغضبك 
أن يكون شد من غضبي؟ ثم يُؤتى بالمقضّر فيقول: عبديء لم قصَّرتَ عما أمرتك به؟ 
فيقول: ربيء رجمته. فيقول: أكان ينبغي لرحمتك أن تكون أوسع من رحمتي؟ قال: 
فيأمر فيهما بشيء قد ذكره لا أعرفه» إلا أنه قال: صيّرهما إلى النار.» 

قال وكيع: حدَّئنا عبد العزيز بن عمرء عن قرّعة قالء قال لي ابن عمر: أودَّعك كما 
ودَّعني رسول الله كَِكَِهِ: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.» وقال: «كل أرض 
بسمائها.» 


۲۹۹ 
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وروی سعيد بن عُفير» عن ابن لهيعة» عن أشياخه. أن النبي 5ي كتب لوائل بن 
حجر الحضرمي ولقومه: 


من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة"" من آهل حضرموت, بإقام الصلاةء 

وإيتاء الزكاة» على التيعة شاةء والتيمة لصاحبهاء وفي السّيوب"" الخمسء لا 

خلاطء ولا وراطء ولا شناقء ولا شغار؛"" فمن أجبى فقد أربى.'' وکل مُسكر 

را 

ومن ايك راشة ين سحت أن رول الله ك قال ول ثغالوا ف الفا فإكما هن 
سقیا الله.» وقال رسول الله يِه «خير نساء رَكبن الإبل صوالح نساء قريش؛ أحناه على 
ولد في صغره» وأرعاه على بعل في ذوات يده.» 

وقال مجالد عن الشعبيء قال رسول الله كَلِ: «اللهم ذهب مُلْكَ غسّانء وضَعْ مُهور 
كندة.» ا 

والذي يدلك على أن الله قد خصّه من الإيجاز وقلة عدد اللفظ مع كثرة المعاني» قوله 
ك: «نصرت بالصّباء وأعطيت جوامع الكلم.» ومما رُوي عنه 4 من استعمال الأخلاق 
الكريمة» والأفعال الشريفةء وكثرة الأمر بهاء والنهي عما خالف عنهاء قوله: «من لم يقبل 


"" الأقيال العباهلة: هم الذين أَقدُوا على ملكهم لا يُزالون عنه. وواحد العباهلة: عبهل. 

*" التيعة: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان» وهي كالخُمس من الإبل» والأربعين من الغنم. 
والتيمة: الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغا الفريضة الأخرى» أو هى الشاة تكون لصاحبها في 
منزله يحتلبها وليست بسائمة. والسيوب» قال الزمخشري: السيوب جمع سيبء يريد به المال المدفون في 
الجاهلية أو المعدن؛ لأنه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه. 

*" الخلاط: أن يخلط الرجل ماله من ماشية بما لغيره ليبخس حق الله في الزكاة. والوراط: أن تُخفى 
مالك من ماشية في وهدة من الأرض أو تغيّبها في مال غيرك لكيلا يراها المصدق فيأخذ زكاتها. والشناق: 
ألا يؤخذ في الزائد على الفريضة زكاة إلى أن تبلغ الفريضة الأخرى. والشغار: أن تزوج الرجل بنتك أو 
أختك أو التي تلي أمرها من محارمك على أن يُزوجك نظيرتها دون أن يكون بينكما مهر. وقد كان هذا 
النكاح معروفًا في الجاهلية فأبطله الإسلام بهذا الحديث. 

'" أجبىء الإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحهء أو هو مُواراة المال عن المصدق فرارًا من الزكاة. 
وقيل: هو العينة» وهو أن يبيع من رجلٍ سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمَّى ثم يشتريها منه بالنقد بأقل 
من الثمن الذي باعها به. ۰ ٠ ١‏ 


عذرًا من مُتنصّلء صادقًا كان أو کاذبًاء لم يرد عي الحوض.» وقال في آخر وصيته: 
«اتقوا الله في الضعيقّين.» وكلّمته جارية في السَّبى فقال لها: «من أنت؟» قالت: «أنا بنت 
الكل الخ اة حاتم فقال: الي ار عو دل ا را عا و ارا 
عالِمًا ضاع بين جُهال.» وقال النبي لا «سرعة المشي تذهب بيهاء المؤمن.» 

وعن أبي هريرة قال» قال رسول الله يِه «إن الأحاديث ستكثّر عني بعدي كما 
كثرت عن الأنبياء من قبليء فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما واقق كتاب الله 
فهو عني قلته أو لم أقله.» 1 

وسئلت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن خُلّق النبي كَل فقالت: «خُلّق القرآن.» 
وتلت قول الله: ونك لَعَلَى خُلْق تظيم». 

وقآل محم يق هل اتات احا باحسين اللات فقال: و خد الو ومن 
ِالْعُرْفٍ وَأغْرض ڪن الْجَاهِلِينَ؛4. فلما وعى قال: مإوَمَا آنَاكُمُ الرَسُولٌ فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ 
عَنّْهُ فَانْتَهُوا وَاتّقَوا اللة4. 

قال: حدَّثنا علي بن مجاهد قال» حدّثنا هشام بن غروة قال» سمع عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه رجلا يُنشد: 

متى تأته تعشو إلى ضَوءِ ناره تَجِدْ خيرَ نار عندها خير مُوقدٍ 
فقال غمر: ذاك رسول اله غلا 
وقد كان الناس يستحسنون قول الأعشى: 
َب لمَقرورَينِ يُصطليانها وبات على النار النَدَى والمُحلّقُ 

فلما قال الحُطيئة البيت الذي كتبناه قبل هذا سقط بيت الأعشى. 

وقال رسول الله كَلِِةِ: «لا يزال المسروق منه في تهمة من هو بريء حتى يكون أعظم 
حُرمًا من السارق.» 

وقال أبو الحسن: أجرى رسول الله ٤ء‏ الخيل وسابّق بينهاء فجاء فرس له أدهم 
سابقًاء فجثا رسول الله ي على ركبتيه وقال: «ما هو إلا البحر.» 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كذب الحطيئة حيث يقول: 


وإنَّ جياد الخيلٍ لا تُستفزَّنا ولا جاعلاتُ العاج فوق المَعاصِم 
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وقد زعم ناس من العلماء أنه لم يستفرّه سبق فرسه» ولكنه أراد إظهار حب الخيل 
وتعظيم شأنها. 

وكان رسول الله ء4 يأكل على الأرضء ويجلس على الأرضء ويلبس العباء» ويُجالس 
المساكين» ويمشي في الأسواق» ويتوسّد يده الشريفةء ويّقصٌّ من نفسه؛ ويلطّع أصابعه'" 
ولا يأكل متَّكناه ولم يُرَ قط ضاحكًا ملء فیه» وكان يقول: «إنما أنا عبد؛ آكل كما 
يأكل العبدء وأشرب كما يشرب العبده ولق دُعَيت إلى ذراع لأجبت» ولى أهدي إل گرام" 
لقبلت.» لم يأكل قط وحده» ولا ضرب عبده» ولا ضرب أحدًا بيده إلا في سبيل ربه» ولو 
لم يكن من كرم عفوهء ورجاحة جلمه» إلا ما كان منه يوم فتح مكةء لقد كان ذلك من 
أكمل الكمال؛ وذلك أنه حين دخل مكة عَنوة وقد قتلوا أعمامه وبني أعمامهء وأولياءه 
وقادة أنصاره» بعد أن حصروه في الشّعابء وعذَّبوا أصحابه بأنواع العذاب» وجرحوه 
ف ينه واذوة في نقسه وسفهوا عليه وأجمعوا عان كيده 'قلماً دخلها بغر حمذهم 
وظهر عليهم على ضغن"" منهم» قام فيهم خطيبًاء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أقول كما قال أخي يوسف: الا تَذْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليم يعفر الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ 

الرَاحِمِينَ4. 


رر مھ 


وإنما نقول في كل باب بالجملة من ذلك المذهبء وإذا عرفتم أول كل باب كنتم 
خلقاء أن تعرفوا الأواخر بالأوائل» والمصادر بالموارد. 
)١(‏ خطبة الوداع 
ومن خطيه عد خطبية حجة الوداع» وهي: 


الحمد لله. نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي 


"١‏ يلطع أصابعه: يلحسها. 
" الكراع: مستدق الساق. 
"" في نسخة: على صغرء ولا معنى لذلك ها هناء وإنما هو على ضغن كما أثيتناه. 
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له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
اهسك كاه الله EEE‏ عزن N E‏ هو يكين 

أما بعد» أيها الناس» اسمعوا مني أبيّن لكم؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم 
ع ١‏ 

أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كخرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا. 

ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإ ربا الجاهلية 
موضوع» وإن أول ربا أبداً به ربا عمي العبّاس بن عبد لمطلب. وإن دماء 
الحافا هضوع نو ولو قدا كد دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب. وإن مآثر الجاهلية موضوعةء غير السّدانة والسّقاية. والعمد قودء 
وه الف ما فل «العصنا والح دوف ما تو مق اد قوق من اقل 
الجاهلية. 

يها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعبّد في أرضكم هذه» ولكنه قد 
رضي أن يُطاع فيما سوى وله قفا تكدوون ين أكمالكم 

أيها الناس «إِنَمَا الشَّيءٌ ؛" زيادَة ف الكُفر ل به الذي فيا كوا ل 
غاا وَيُحَومُوْئَةُ هاما لَيُوَاطكوا غد ما حرم حنم لي وإن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء ولان عدَةَ الشُهُور عِنْدَ الله انا عَشَرَ 
شَهْرَا في كاب الله يَوْمَّ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَة خُر ثلاثة 
مُتواليات وواحد فرد؛ ذو القعدة وذو الحِجَّة والمحرّم؛ ورجب الذي بين جمادى 
وشعبان ةي 

ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إن لناكك عليكم عقا ولكم هنخ لكم عليين :آلا 
يُوطان فوشكم غيركم: ولا دخان أحدًا روه بيوتكه إلا بإذنكمء ولا باقن 
بفاحشة؛ فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في الضاجع 


*" في نسخة: إن النسيء والصواب: إنما النسيءء كما جاء في الكتاب القديم. 


۳ 
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وتضربوهن ضيربًا غير مبرّح» فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف. وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئَاء أخذتموهن 
باماة الله واستهللت فووتحون بكلمة آنل فاتقؤا الله ن التساء واستوصوا 
بهن خيرًً. 

ألا هل بِلَّغْت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إنما المؤمنون إخوة. ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب 
نفس منه. 8 

ألا هل بِلَّغْت؟ اللهم فاشهد. 

فلا ترجِعُنَّ بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض؛ فإني قد تركت 
مكرما إن ادق هد 0 ا کات ا ١‏ 

ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناسء ربكم واحدء وإن أباكم واحد؛ كلكم لادم وآدم من تراب. 
أكرمكم عند الله أتقاكم, وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. 

ألا هل بِلَّغْت؟ اللهم فاشهد. قالوا: نعم. قال: فليُبلغ الشاهد الغائب. 

أيها الناسء إن الله قد قسّم لكل وارث نصيبّه من الميراث» ولا يجوز لوارث 
وضية. ولا يجون.وضية في أكثر هن القت والولد للفراشن: وللعاهن الحهر. 
من ادَّعى إلى غير أبيهء أو توك غير مواليهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يُقبّل منه صرف ولا عدل. والسلام عليكم ورحمة الله. 


وعن الحسن قال: جاء قيس بن عاصم المنقري" إلى رسول الله لاء فلما نظر 
إليه قال: هذا سيد أهل الوبر. فقال: يا رسول الله. خبّرني عن المال الذي لا تكون علي 


*' قيس بن عاصم المنقري: هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالدء ويُكنى أبا علي. كان سيدًا شريقًا 
موصوفا بالجلم. قيم على رسول الله 45 في وقد تميم بعد الفتح فأسلم. وكان الأحنف بن قيس يقول: 
تعلّمت الجلم من قيس بن عاصم. أوتي بقاتل ابنه فقال: أزعجتم تم الفتى. وكان ابن عمه» ثم أقبل 
عليه وقال: يا بني» نقصت من عددك» وأوهنت من رُكُنك, > وفتت في عضدك» وأشمتٌ عدوك» وأسأت 
بقومك. كي سبيله. وما حل حبوته» ولا تغير وجهه. وقال ابن الأعرابي: قيل لقيس: بماذا سدّت قومك؟ 
فقال: بثلاث؛ بذل الندى» وكف الأذى» ونصر الولي. وكان شاعرًا فحلًاء وشجاتًا باسلًاء كثير الغارات في 
الجاهلية والإسلام» مظفّرًا في غزواته. توفي سنة ١٤ه/11۷م.‏ 


E 


فيه تبعة من ضيفٍ ضافنيء أو عيال إن كثروا علي. قال: نعم» المال الأربعون» والأكثر 
الستون» وويلٌ لأصحاب المئين إلا من أعطى في رَسْلها ونجدتهاء"" وأطرق فحلهاء وأفقر 
ظهرهاء ونحر سمينهاء وأطعم القانع والُعتر. قال: يا رسول الله» ما أكرم هذه الأخلاق 
وأحسنها! وما يحل بالوادي الذي أكون فيه أكثر من إبلي. قال: فكيف تصنع بالطّرُوقة؟ 
قال: تغدو الإبل ويغدو لقان فمن شاء أخذ يرأس يعير فذهب به. قال: فكيف تصنع 
بالإفقار؟"” قال: إني لأفقر البّكر الضَّرع والناب المُسنّة. قال: فكيف تصنع بالنيحة؟ 
قال: إني لأمنح في كلّ سنة مائة. قال: فأي المال أحب إليك؛ أمالك أم مال مواليك؟ 
قال: لهاك قال: فما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيتء أو لبست فأبليت» أو أعطيت 
فأمضيت» وما سوى ذلك للمواريث. 

وذكر أب المقدام هشام بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي“" قال: دخلت على 
عم يق عون ال رخ اه ف هزه الذف مات فة تحت اك الكو اله قال 
لي: يا ابن كعبء ما لك ثَحدٌ النظر إلي؟ قلت: لما نحل من جسمك» وتغيّر من لونك. قال: 
فكيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري» وقد سالت حدّقتاي على وجنتيٌ» وابتدر فمي وأنفي 
صديدًا ودودًا؛ كنت لي أشد تَگرةء أعذ علي حديئًا كنت حدّثتنيه عن ابن عباس. قلت: 
سمعت ابن عباس يقولء كان رسول الله ل يقول: «إن لكل شيء شرفاء وإن أشر 
المجالس ما استقبل به القبلة. ومن أحيٌ أن و 
يكوق قوی الناس فليتوكن عن ال ون ج أن يكوق أخفى النامن كن ضاف ف الك 
أوثق منه بما في يده.» ثم قال: «ألا أنبّككم بشرار الناس؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«من نزل وحده» ومنع رفدهء وجلد عبده.» ثم قال: «ألا أنبّتكم بشرٌّ من ذلك؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: «من لا يُقيل عَثْرةً ولا يُقبّل مَعذرة.» ثم قال: «ألا أنبّتكم بشرٌ 
من ذلك؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «من لا يُرجِى خيرهء ولا يؤْمَن شره.» ثم قال: 
«ألا انبتكم بشرّ من ذلك؟» قالوا: بلی يا رسول الله. قال: «من يُبغض الناس ويُبغضونه. 


”" رسلها ونجدتهاء يُقال: بعيرٌ رسل وناقة رسلة ليّنة السير. والرسل: القطيع من الإبل. 

"" الإفقار: الإبل التى تعار للغير. 

م أبن كب القرظي اويا الخبارئ قاطن كى ابا خم والقرظي' فة زي بني فغ 
انتسب يومًا قرظيًا فقيل دل لا تنتسب أنصاريًا؟ فقال: أكره أن أمنَّ على الله بما لم أفعل. كان يقصٌُ 
في مسجده فسقط عليه وعلى أصحابه فقتلهم. قيل إن ذلك كان في سنة /1١١ه/‏ ه"لام. 
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إن عيسى ابن مريم قام خطيبًا في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل؛ لا تكلّموا بالحكمة 
عند الجُهال فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» ولا تكافئوا ظاكًا فيبطل فضلكم. 
يا بنى إسرائيل» الأمور ثلاثة؛ أمر تبيّن رشده فاتبعوه» وأمنٌ تبيّن غه فاجتنيوه» وأمر 
احتف فيه قال الله ردو 

وقال النبي يكل: كل قوم على زينة من أمرهم» ومَفلحة من أنفسهم» يُزْرون على 
من سواهم» ويتبيّن الحق من ذلك بالمقايسة بالعدل عند ذوي الألباب من الناس. وقال: 
«من رَضِي رقيقّه فلیْمسکه» ومن لم يرضٌ فليبعه؛ ولا تعذّبوا عباد الله.» وقال في آخر ما 
أوصى به: «اتقوا الله في الضعيفين.» 

ابن تُوبان» عن أبيه. عن مكحولء عن جُبير بن ثُفير» عن مالك بن يحامر» عن 
معاذ بن جبل قال» قال رسول الله يَلّْ: «عُمُران بيت المقدس خرابٌ يثرب» وخراب يثرب 
خروجٌ الحمة» وخروج الملحمة فتح قُسطنطينية» وفتح قسطنطينية خروج الدجّال.» 
لفون رودا من a‏ الف o‏ مكيف كي قال إن يها لع هنا AES‏ 
أو «كما أنك قاعد.» يعنى معادًا." 

عا القت" تعن الکن قان كال سول" الك كلانه و اا رمال وكات 
وداووا مَرضاكم بالصدقة» واستقيلوا البلاء بالدعاء.» 

كثير بن هشامء عن عيسى بن إبراهيم» عن الضحّاكء عن ابن عباس قالء قال 
رسول الله كلد «الجُمعة حح المساكين.» 

عوف» عن الحسنء» أن النبى بي قال: «اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عندكم عوانء 
وإنما أخذتموهن بأمانة ال واستخللتم فروجهن بكلمة الله.» 

الواقدي» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه قالء قال رسول الله كَلِلهِ: 
«إن الله يحب الجواد من خلقه.» 

أبو عبد الرحمن الأشجعيء عن يحيى بن عبد الله عن أبيه. عن أبي هريرة قالء قال 
رسول الله يِه «ما خلا يهودي بمسلم قط إلا همَّ بقتله.» ويُقال: «حدَّث نفسه بقتله.» 


*" لعل هذا الحديث من تسقطات الجاحظ التي أخذه بعضهم بهاء وإلا فليس مثل الجاحظ من يروي 
مثل هذا الحديث على أنه سليم من الشوائب. 

'؟ صالح المري: كان مول لبني مُرة من عبد القيس» وكان من أهل الخير والصلاحء وكان يرى رأي آهل 
القدر. مات بالبصرة. 


بى عاصم النبيل قال» حدَّثنا عُبِيد الله بن أبي زيادء عن شهر بن حَوشب» عن 
أسماء بنت يزيد قالتء قال النبي كله «من ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب كان حقًا 
على الله أن يُحرّم لحمه على النار» 

إسماعيل بن عيّاش» عن الحسن بن دينار» عن الخصيب بن جُحدرء عن رجل» عن 
معاذ بن جبل» عن النبي بء قال: «ليس من أخلاق المؤمن الملّقَ إلا في طلب العلم.» 

عبد ربه بن أن عن عبد الله بن ثُمامة بن أنسء عن أبيه قال: قال رسول الله 
ككِِ: «قيّدوا العلم بالكتاب.» وقال: «فضل جاهك تعود به على أخيك الذي لا جاه له 
صدقةٌ منك عليه. وفضلٌ لسانك تعر به عن أخيك الذي لا لسان له صدقةٌ منك عليه 
وفضلٌ قوّتك تعود بها على أخيك الذي لا قوة له صدقة منك عليه وفضلٌ علمك تعود به 
على أخيك الذي لا علم عنده صدقة منك عليه وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة منك 
على أهله.» 

وإنما مدار الأمور والغاية التي يُجرى إليها الفهمٌ ثم الإفهام» والطلب ثم التثيّت. 

زقال غو ين الفا فاد امه هن ما قوم كي ودا مأ حملت 
رجليء وثوبي ما ستر عورتي. 

وذكر الشعبي'؛ ناسًا فقال: ما رأيت مثلهم أشْدَّ تنابدًا في مجلسء ولا أحسن تفهمًا 
عن محدّث. 

ووصف سهل بن هارون رجلا فقال: لم أنَ أحسن منه فهمًا لجليل» ولا أحسن 

وقال سعيد بن سَلّْم”* لأمير المؤمنين المأمون: لى لم أشكر الله إلا على حسن ما 
بلاني في أمير المؤمنين من قصده إليّ بحديثه» وإشارته إل بطرفه. لقد كان ذلك من 


ا“ الشعبي: هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي» وأصله من جمير» وعداده في همدان» وكان يُكنى 
أبا عمرو. وكان ضثيلًا نحيفًا. وكانت أمه من سَبْي جلولاء» وهي قرية بنواحي فارس. كتب لعبد الله 
بن مطيع العدويء ولعبد الله بن يزيد الخطمي عامل ابن الزبير على الكوفة. وكان راوية قاصًا إخباريًا 
معروفًا بالمزح. مات سنة ١١٠١ه/؟؟لام.‏ 

"؟ سعيد بن سلم: هو سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي. كان من أمراء الدولة العباسية 
ولي لها أرمينية والموصل والسند وطبرستان وسجستان والجزيرة. وكان شجاعًا باسلا ضابطًا لأموره 


۰¥ 
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أعظم ما تفرضه الشريعةء وتوجبه الحرية. قال المأمون: لأن أمير المؤمنين يجد عندك من 
خسن الإفهام إذا حدّثت» وحسن الفهم إذا حُدَّنْتء ما لم يجده عند أحد فيمن مضىء ولا 
يظن أنه يجده فيمن بقى. وقال له مرة: والله إنك لتستقفى حديثيء وتقف عند مقاطع 
کلامي» وتُخير عنه بما كنت قد أغفلته. ا‫ 

قال أبو الحسن: قالت امرأة لزوجها: ما لك إذا خرجت إلى أصحابك تطلّقت”؛ 
وتحدَّثت» وإذا كنت عندي تعقدتَ وأطرقت؟ قال: لأني أجل عن دقيقك, E‏ عن 


وقال أبو مُسهر بن المبارك: ما حدَّثْتٌ رجلا قط إلا أعجبنى حسن إصغائه. حفظ 
عني آم ضيع. :5 

وقال أبى عقيل بن دُرُست: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. 

وقال أبى عب عاد E‏ ابن 3 كاله 0 للح لجل والكتمان. 
حديثه» وعن السبب الذي ا ذلك القول له؛ فإن وجده قد و له الاستماع أتم له 
الحديثء وإن kK‏ ن لاهيًا عنه حرّمه حسن الحديث ونفع المؤانسة, وعرّفه بسوء الاستماع 
والتقصير في حق المحدّث. 

وأبو عبّاد هذا هو الذي قال: ما جلس بين يدي رجلٌ قط إلا تمثل لي ني سأجلس 


بين يدّيه. 


مع أدب بارع ورواية طريفة. حدّث عن نفسه فقال: مدحني شاعر ببيدّين لم أسمع أحسن منهماء وهما 


قوله: 
فأغفلده ته ة ماني ببِيتّينَ لم أسمع أه جی منهماء وهما قوله: 


لكل أخي مدح ثوابٌ عَلِمثُه وليس لمدح الباهليٌ ثوابُ 
مدحتٌ ابنّ سلم والمديحٌ مهرّة فكان كصّفوان عليه ثُرابُ 


"؟ تطلقت: ذهبت في انبساطك وانطلاق لسانك بالحديث كل مذهب. 


وذكر رجل من القرشيين عبد الملك بن مروان - وعبد الملك يومئذ غلام - فقال: 
إنه لآخذ بأريع» وتارك لأربع؛ آخذ بأحسن الحديث إذا حدَّثء ويأحسن الاستماع إذا 
حُدَّثْه ويأيسر المؤنة إذا خولف» ويأحسن البشر إذا لّقى؛ وتارك لمحادثة اللئيم ومنازعة 
اللجوج وكمازاة السفية ومصائحية الأفون. 

وذم بعض الحكماء رجلا فقال: يجزم قبل أن يعلم» ويغضب قبل أن يفهم. 

وقال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في بعض رسائله إلى قضاته: الفهمَ 
الفهمّ مما يختلج في صدرك. 

ولا يمكن تمام الفهم إلا مع تمام فراغ البال. 

وقال مجنون بني عامر: 

أتانى هواها قبلَ أنْ اعرف الهوى فصادفَ قلبى فارعا فتّمكّنا 
وكتب مالك بن أسماء بن خارجة إلى أخيه غيينة بن أسماء: 


0 ا 


وقال صالخ المرّي: سوء الاستماع نفاق» وقد لا يفهم المستمع إلا بالتفهم» وقد 
يتفهم ايضا من لا يفهم. 
وقال الحارث بن جلزة:؟؛ 


وحبسٹ فيها الرّكبّ حش في كل الأمور وكنثُ ذا حدس 


“ في نسخة: ابن جلذةء وليس هنالكء والصواب ما أثبتناهء وهو الحارث بن حلزة اليّشكري» وهذا البيت 
من قصيدة له بالمفضّليات التي شرحناها بقلمنا ونشرناها حديثّاء أولها: 

لمن الدّيارُ عفَونَ بالحّبس آياثها كمّهارق الفرس 

لا شيءَ فيها غيرُ أصورة شفع الخُدودٍ يَلْحنّ في الشمس 

وغيرٌ آثار الجيادٍ بأع راض الجمادٍ وآية الدعس 

فحبسث فيها الرّكبّ حش في كل الأمور وكنثٌ ذا حدس 


البيان والتبيين 
وقال النابغة الجعدي: 
أبا لي البلاءُ وأنّي امرقٌ إذا ما تبيّنتُ لم أركّب 
وقال آخر: 
تحلَّمْ عن الأدنَّينَ واستبق ودَّهم ولن تستطيعٌ الحلمّ حتى تَحَلّما 


ولك الماك وهل SASS‏ فوليهة الحلد 'بالسلم اذا كافك المومة إذا لحقه 
بشيء من أسباب القاص أحدَّت نظرهاء واستفرغت قواها في الاسترواح» وجمعت بالها 
العيي كان الإسناق العاف ارك والنتيك براح ا 

ولا ا س أبا مجلّز لاحق بن حُميد"؛ ببعض الأمرء قال له أبو 
مطل آيهنا الاس نت فان الخدت يضف الففى. 

وقال الأحفه» تعلنت الحلم من قيس بن عاصم. وقال فيروز بن خصين: كنت 
أختلف إلى دار «الاستخراج» أتعلّم الصبر. 

وقال سهل بن هارون: بلاغة اللسان رفقء والعي خُرْق. وكان كثيرًا ما يُنشد قول 


ولا يَشْعَبون الصّدعٌَ بعد تفاقّم وفي رفق أيديكم لذي الصّدع شاعبُ 


(؟) خطبة لأبي بكر الصدّيق 


وقال إبراهيم الأنصاري» وهو إبراهيم بن محمد المفلوج» من 0 أبي زيد القارئ: 
الخلفاء والأئمة وأمراء المؤمنين ملوك» وليس كل ملك يكون خليفة وإمامًا. قال: ولذلك 


*؟ قتيبة بن مسلم: أبو حفص الباهلي. كان قائدًا عظيمًاء وشجاكًا باسلّاء وسيدًا كريمًا. ولاه عبد الملك 
بن مروان الريّ» ثم أشار عليه الححّاج فولَاه خراسان» وكانت هناك ردة فقام بأمرهاء وفتح خوارزم 
وسمرقند وبُخارىء وظل في ولايته ثلاث عشرة سنة ثم عُزل. وثار به وكيع بن أبي سود الغداني بفرغانة 
مُنتقماء فقتله وهو ابن خمس وأربعين سنةء وذلك في سنة /ا5ه/ 5 الام. 

١‏ أبى مجلز لاحق بن حميد بن سدوس بن شيبان: كان يُقيم بخراسانء فاستقدمه عمر بن العزيز إليه 
ليسأله عنهاء ثم ولاه بيت المال وضرب السكة (دار الضرب). توفي سنة ١١٠١ه/19لام.‏ 
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فصل بينهم أبى بكرء رضي الله تعالى عنه» في خطبته؛ فإنه لما فرغ من الحمد والصلاة 
على النبى بيه قال: 

إن أشقى التاق الدضا والكخزة للك قرفم الماسن زعومنوة افقال: مالك ها 
الناس؟ إنكم لطعّانون عَجلون» إن من الملوك من إذا ملك زهُده الله فيما عنده» ورعّبه 
فيما في يدي غيرهء وانتقصه شطر أجلهء وأشرب قلبه الإشفاق؛"* فهو يَحسد على القليلء 
وق الکن واا لاد تمل الغيرة نول يكن 
إلى الثقة؛ فهو كالدرهم القَسّيء ^ والسراب الخادع» جل الظاهرء حزين الباطن؛ فإذا 
وجيت نفسه» ونضب عمرهء وضحا ظلّه حاسيه الله فأشد حسابه»ء وأقل عفوه. ألا إن 
الفقراء هم المرحومون» وخير الملوك من آمن بالله, وحكم بكتابه وسنة نبيه كَل وإنكم 
اليوم على خلافة النبوة» ومفرق الَحجّةء وسترّون بعدي مُلگا عضوضاء؟* ومُلگا عنودًاء 
وأمةّ شعاعًاء "° ودمًا مُفاحًا؛'* فإن كانت للباطل نزوةء ولأهل الحق جولةء يعفى بها 
الأخرء:ويموت لها البق فالزما الماع اشرو القرآن: والزموا الظاعة ولا كفارقوا 
الجماعةء وليكن الإبرام بعد التشاور» والصفقة بعد طول التناظر. أي بلادكم خرسة؟ 
إن الله سيفتح عليكم أقصاهاء كما فتح عليكم أدناها. 


(؟) وصية أبي بكر الصدّيق لعمر الفاروق 

إني مُستخلفك من بعديء ومُوصيك بتقوى الله. إن لله عملا بالليل لا يقبّله بالنهارء وعملًا 
بالنهار لا يَقبّله بالليل. وإنه لا تقل نافلة حتى تؤدى الفريضة؛ فإنما ثقلت موازين من 
قلت موازيته يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثله عليهم» كن ليان :لذ وک 
فيه إلا الحق أن يكون ثة ثقيًا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الباطل وجِقّته عليهم, وح لميزان ن لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفًا. إن الله ذكر 
أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوّز عن سيئاتهم» فإذا ذكرتّهم قلت إني أخاف 


"؟ الإشفاق: الخوف. 

^ الدرهم القسي: أي الزائف. 

3 عضوضًا: أي يُصيب الناس فيه عسف وظلم كأنهم يُعضون فيه عضًا. 
'* شعاعا: ذاهبة فرقا مختلفة. 

*١‏ مفاحًا: ساكلًا. 
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ألا أكون من هؤلاء. وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ولم يذكر حسناتهم فإذا 
ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون من هؤلاء. وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون 
العبد راغبًا راهبًاه ولا يتمنَّى على الله غير الحقء ولا يُلقي بيده إلى التهلكة؛ فإذا حفظت 
وض قا يكن قاف حب اليك يمن إلوت .وى أله ٠ون‏ ضحت وى اقلت يكن 
قاف بض اليك هن الوك ولل ون اف ۰ 


)٤(‏ وصية عمر للخليفة من بعده 
وأوصى عُمر رضي الله تعالى عنه الخليفة من بعدهء فقال: 


أوصيك بتقوى الله لا شريك له» وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيرًا؛ أن تعرف لهم 
سابقتهم. وأوصيك بالأنصار خيرًا؛ فاقبّل من مُحسنهم وتجاوّز عن مُسيئهم. 
وأوصيك بأهل الأمصار خيرًا؛ فإنهم ردء العدى وحُباة الفىءء لا تحمل فيثهم 
إلا عن فضلٍ منهم. وأوصيك بأهل البادية خيرا؛ فإنهم أصل العرب ومادة 
الإسلام؛ أن تأخذ من حواشي أموال أغنيائهم فترّد على فقرائهم. وأوصيك 
ال الذمة كيرا أن ادل من داجو دهم قوق ظامكين إذا أذوا ها 
عليهم للمؤمنين طوكًا أو عن ي وهم صاغرون. وأوصيك بتقوى الله وشدة 
الحذر منهء ومَخافة مَقته؛ أن يطَّلع منك على ريبة. وأوصيك أن تخشى الله في 
النافن :ول مهفي الاق ا رضيلة بالحدل دار وا غ لوا 
وثغورهم» ولا تؤثر غنيّهم على فقيرهم؛ فإن ذلك بإذن الله سلامةٌ لقلبك» وحطٌ 
لوزرك» وخير في عاقبة أمرك» حتى تفضيّ من ذلك إلى من يعرف سريرتك. 
ويحُول بينك وبين قلبك. وآمرك أن تشتدً في أمر الله وفي حدوده ومعاصيه 
على قريب الناس ويعيدهم» ثم لا تأخذك في أحدٍ رأفة حتى تنتهك منه مثل ما 
اتيك من كوم الله. واسمل الاي هدك و و كد الى عق مز قحي اة 
ثم لا تأخذك في الله لومة لاثم. وإيّاك والأثّرَةَ والمحاباة فيما ولاك الله مما أفاء 
الله على المؤمنين» فتَجُور وتظلم» وتحرم نفسك من ذلك ما قد وسّعه الله عليك» 
وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا والآخرة؛ فإن اقترفت لدنياك عدلًا وعفة 
عما بسط الله لك اقترفت به إيمانًا ورضوانًاء وإن غلبك الهوى اقترفت به 
سخط الله. وأوصيك ألا ترخُص لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة. 
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وقد أوضيتك وخضَضكك ونصحت لكء فابتغ بذلك وجه الله والدار الآخرة 
واخترت من دلالتك ما كنت دالا عليه نفسي وولدي؛ فان عملت بالذي وعظئك, 
وانتهيت إلى الذي أمرئك: أخذتَ به نصيبًا وافرّاء وحظًا وافيّا؛ وإن لم تقبل 
ذلك ولم يهمّكء ولم تُنزل مُعاظم الأمور عند الذي يرضى الله به عنك يكن 
ذلك بك انتقاصًاء ورأيك فيه مدخولًا؛ لأن الأهواء مشتركة. ورأس كل خطيئة 
إبليس» وهو داع إلى كل هلكةء وقد أضلّ القرون السالفة قبلك فأوردهم النارء 
لفن المن ان کون هد ارج ووا عدو الله الداعي إلى معاصيه. ثم 
ارين الجن وهن اله الراك نوكن و عطا فاشك اله ا رمت 
على جماعة المسلمين تأحللة کر وج ایو وو رت عالمهد ولا 
تضربهم فيذلُواء ولا تستأثر عليهم بالفيء فتُغضبهم؛ ولا تحرمهم عطاياهم 
عند محلها فتفقرهم» ولا تُجِمّرهم في البعوث فتقطع نسلهم؛ ولا تجعل المال 
دُولةٌ بين الأغنياء منهم» ولا تغلق بابك دونهم فيأكل قويّهم ضعيفهم. هذه 
وصيّتي إيّاك» وأشهد الله عليك: وأقراً عليك السلام. 


(6) رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري””* في القضاء 


رواها ابن عُيينة وأبو بكر الهُذلي ومُسلمة بن مُحارب» روّوها عن قتادة» ورواها أبو 


يوسف يعقوب بن إبراهيم» عن عُبِيد الله بن حُميد الهُذليء عن أبي المليح بن أسامةء أن 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فإن ¿ القضاء فريضة محكمةء وسَنة متّبّعة؛ فافهم إذا أدلي إليك؛ فإنه 
له ونه تكلد o EY‏ النانن 3 LES‏ روسو كحض الا 
يطمع شريف في حَيفك» ولا يخاف ضعيف من جّورك. والبيّنة على من ادَّعى 


"* أبى موسى الأشعري: هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس من الأشعريين من اليمن. قم على رسول 
الله ية فأسلم في إخوته وقومه» وشهد خيبر وما بعدها من المشاهد. وكان خفيف الجسم»ء > قصيراء تملا 
حسن الصوت بالقراءة. ولي القضاء لعمر بن الخطاب»ء وشهد مع علي بن أبي طالب صِفْينء واختير 
محكّمًا عن علي فأضاع صاحبه يسلامة صدره» غات عليه عمرو بن العاص بدهائه. وقد روى 
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واليمين على من أنكر. والصّلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرَّم حلالا أو 
أحلّ حرامًا. ولا يمنعك قضاءٌ قضيته بالأمس فراجّعت فيه نفسكء وهُدِيت فيه 
لرشدك» أن ترجع عنه؛ فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في 
الباطل. الفهمَّ الفهمَ عند ما يتلجلج في صدركء مما لم يبِلّغك في كتاب الله ولا 
سُنة النبي يل اعرف الأمثال والأشباهء وقس الأمور عند ذلك» ثم اعمد إلى 
أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. واجعل للمدّعي حقا غائبًا أو بيّنة 
أمدًا ينتهي إليه؛ فإن أحضر بيّنته أخذت له بحقهء وإلا وجّهت عليه القضاء؛ 
فإن ذلك أنفى للشكء وأجلى للعمىء وأبلغ في العذر. المسلمون عُدولٌ بعضهم 
على بعض» إلا مجلودًا في حد» أو مجرّبًا عليه شهادة زورء أو ظنينًا في ولاء أو 
قرابة؛ فإن ن الله قد تولى منكم السرائر ورا فک بالشبهات: ثم إيّاك والقلق 
والضجرء والتأدي بالا والتنكٌّر للخصوم في مَواطن الحق التي يوجب الله 
او و ا ا ا وين الل شارك 
وتعالى ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزيّن للناس بما 
يَعلّم الله خلافه منه هتك الله ستره وأبدى فعله. والسلام عليك. 


(7) خطبة لعاي بن أبي طالب 


وقال أبى عُبيدة مَعمّر بن المثنى:"* أول خطبة خطّبها علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه» حَمد الله وأثنى علیه» وصلى على نبيّه کیا ثم قا 


أما بعدء فلا يُرعِين مُرع إلا على نفسه؛ فإن من أرعى على غير نفسه شغل 
عن الحنة والنان أمامه. ساع مُجتهدء وطالب يرجوء» ومقصّر في النار. ثلاثة. 


ابن قتيبة في «المعارف» أن أبا موسى عثر على قير دانيال النبي بناحية السوس» فأخرج رفاته وكقنها 

وصلّى عليها ثم قبرها. توفي سنة ۲ھ / 1۷۲ م. 

"* أبى عبيدة معمر بن المثنى: الإمام الراوية اللغوي البصري. كان مول لتيم قريشء قال له رجل: 
من أبوك؟ وما أصله؟ فقال: حدّثني أبي أن أباه كان يهوديًا بباجروان. أخذ أبو عُبيدة عن يونس بن 

حبيب وأبي عمروء 0 عنه آي غبید EE‏ بن سم وآبو 2 e‏ وأبو e‏ 8 بن 
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واثنان؛ ملك طار بجناحيه؛ ونبىٌ أخذه الله بيده. ولا سادس. هلك من ادَّعىء 
ورَدِي من اقتحم؛ فإن اليمين والشمال مَضلةء والوسطى الجادَّة. منهج عليه 
ناف الكقاته والشقة عؤانان الغو إن ال واو هدة الأمة BNE‏ 
والسيف؛ فلا هوادة عند الإمام فيهما. استتروا ببيوتكم, واصطلحوا فيما 
بينكم» والتوبة من ورائكم. من أبدى صفحته للحق هلك. قد كانت أمور لم 
تكونوا عندي فيها بمحمودينء أمَا إني لو أشاء لقلت عفا الله عما سلف. سبق 
الرّجلان ونام الثالث» كالغراب همّته بطنه. يا وَيحّهء لو قَصّ جناحاه وقطع 
رأسه لكان خيرًا له. انظروا؛ إن أنكرتم فأنكرواء وإن عرفتم فآزروا. حق 
وباطلء ولكل أهل. ولئن كثر أمر الباطل لقديمًا فعل» ولئن قل الحق لريّما 
ولعل. ما أدبر شيء فأقبل. ولئن رجعت عليكم أموركم إنكم لسُعداء وإني 
لأخثى أن تكونوا في فترةء وما علينا إلا الاجتهاد. 


قال أبى غبيدة: وروى فيها جعفر بن محمد: 


إن أبرار عترتى» وأطايب أرومتيء أَحلَمٌ الناس صغارًاء وأعلمهم كبارًا. ألا وإنا 
من آهل بيت من علم الله عَلمناء وبحكم الله حَكمناء ومن قول صادق سَمعنا. 

إن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرناء وإن لم تفعلوا يُهلككم الله بأيدينا. معنا 
راية الحق» من تبعنا لَحِقء ومن تأخر عنا غرق. ألا وإن بنا تَرّد دَبرة كل 


و 


مؤمنء وبنا تُخلّع ربقة الذل من أعناقكم» وبنا فتح» وبنا ختم؛ لا بكم. 


الأصمعي وأبي زيد» وكان بو نواس يتعلم منه ويصفه ويذم الأصمعيء وكان يقول: بو عبيدة أديم 
لوي على علم» والأصمعي بُلبلُ في قفص. لأن الأصمعي كان حسن الإنشاء والزخرفة. أقدم الرشيد أبا 
عبيدة من البصرة إلى بغداد وقرأ عليه» وكان أبو عُبيدة شعوبياء وكان يرى رأي الخوارج الإباضية. قال 
الجاحظ: لم يكن في الأرض خارجيٌ أعلم بجميع العلوم من أبي عُبيدة. وقال ابن قتيبة: كان الغريب 
أغلب عليه» وأخبار العرب وأيامهم. وكان مع علمه ومعرفته ريما لم يُقم البيت إذا أنشده ولا يُقيم 
إعرابه» وقد يروي الشعر مختلف العّروضء ويُخطئ إذا قرأ القرآن نظرًا. وكان يُبغض العرب وله في 
مثالبها كتاب» وله مصدَّفاتٌ كثيرة. وكان يقول شعرًا ضعيفاء وأصلح ما رُوي له قوله: 

يُكلمنى ويخلج حاجييه لأحسبّ عنده علمًا دفينا 

وما يدري قبيلًا من دبير إذا قسمّ الذي يدري الظّنونا 


ولد سنة 7١١ه/‏ ۷۳۰م وثُوفي سنة ١1١1ه//151م.‏ 
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البيان والتبيين 
خطبة أخرى له 
ومن خطب علي أيضًاء رضي الله تعالى عنه» قالوا: أغار سُفيان بن غوف الأزدي ثم 
١‏ على الأنبار زمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وعليها ابن حسّان أو 
ن البكري» فقتله وأزال تلك الخيل عن مسالحهاء ليا 
0 عليه. وصلّى على النبى بل ثم قال 


أما بعدء فإن الجهاد باب من أبواب الجنةء فمن تركه رغبةٌ عنه ألبسه الله 
كو الد لق رووتملة ا والوسة المفان وسيم الكتيقة وة التصقه آلا 
إني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارًاء سرا وإعلاتاء وقلت لكم 
اغزوهم قبل أن يغزوكم؛ فوالله ما غُزي قوم 58 في عقر دارهم إلا ذلُوا 
فتواكلتم وتخادّلتم» وثقل عليكم قولي واتخذتموه وراءكم ظهريًاء حتى شنت 
فليكم القازات: .هذا كو غامد من بورد خيلة الأثيان وفثل سان نت أن 
ابن حسان - البكريء وأزال 00 عن مسالحهاء وقتل منكم رجالا صالحين. 
وقد بلّغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة 
فينتزع أحجالها وقلبها ورُغثهاء؛* ثم انصرفوا وافرين ما کلم رجل منهم 
گیا فلو نامرا ماما مات من بها اسا ما كان ختدي ملوماء يل كان 

عندي به جديرًا. فيا عَجبًا من جد هؤلاء القوم في باطلهم» وفشلكم عن حقكم؛ 
فقَبحًا لكم وتَرهًا حين صرتم غرضًا يُرمىء وفيفًا يُنَهَب. يُغار عليكم ولا 
تُغيرون؛ وتَُغْرّون ولا تغزون» ويُعصى الله وترضّون؛ فإذا أمرتكم بالسير إليهم 
ف اا الك قلضه ل أمهلنا حتى ينسلخ عنا الحر. اذا امز 
بالسير في البرد قلتم: أمهلنا حتى ينسلخ عنا القر. كل هذا فرارًا من الحر 
والقر؛ فإذا كنتم من الحر والقر تفرُونء فأنتم والله من السيف أفر. يا أشباه 
الرجال ولا رجالء ويا أحلام الأطفال وعقول ربّات الحجالء ويدت أن الله 
قد أخرجني من بين ظهراتيكم» وقبضني إلى رحمته من بينكم. والله لوَدِدت 
أني لم أرَكم ولم أعرفكم. معرفة والله جرت ندماء وورّثت صدري غيظاء 


“ الأحجال: الخلاخيل. والقلب: السُوار. والرعث: الأقراط. كذا رواه الإسكافي. 
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وجرّعتموني الموت أنفاسّاء وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. أحق قالت 
قريش «إن ابن أبى طالب شجاع ولكن لا علم له بالحرب»؟ لله أبوهم» وهل 
منهم أحدٌ أشد لها مراسًا وأطول لها تجربةٌ مني؟ لقد مارّستها وما بلّغت 
العشرين» وقد نيفت فيها على الستين» ولكن لا ري لمن لا يُطاع. 
قال: ارس قا لاو وام رو كان يا أمير 
المؤمنين» أنا وأخي كما قال الله: ب ني لا أَمْلِكُ ل فيي وَأخي). فَمُرْنا بأمرك؛ فوالله 
لنضربنٌ دونك وإن حال ا وشوك القتاد. قال: فأثنى عليهما وقال لهما 
خر وقال: أين تقعان مما أريد؟ ثم نزل. 
خطبة أخرى له 
وخطبة أخرى بهذا الإسناد في شبيه بهذا المعنى» قام فيهم خطيبًا فقال: 
أيها الناس المجتمعة أبدانهم» المختلفة أهواؤكم» كلامُكم يُوهي الصّمَّ الصَّلابء 
وفعلكم يُطمع فيكم عدوم تقولون في المجالس گت وگیت» فإذا جاء القتال 
قلتم: حيدي حَياد. ما عزّت دعوة من دعاكم, ولا استراح قلب من قاساكم, 
أعاليل بأضاليل. وسألتموني التأخير دفاع ذي الدين الّطول» هيهات لا يمنع 
الضّيمٌَ الذليلٌء ولا يدرك الحق إلا بالجد. أي دار بعد داركم تمنعون؟ أم مع 
أي 0 بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموهء ومن فاز بكم فاز بالسهم 
8 ا e‏ لوَِدتُ أن كن عت ملك 
رجلا من بني فراس بن غنم صرف الدينار بالدرهم. 
خطبة أخرى له 
وخطب أيضًا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» فقال: 


أما بعدء فإن الدنيا قد أدبرّت وآذتّت بوداع» وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
باطلاع» وإن المضمار اليوم» والسّباق غدًا. ألا وإنكم في أيام أمل» من ورائه 
أجل؛ فمن أخلص في أيام أمله» قبل حضور أجله» فقد نفعه عمله» ولم يضرَّه 
أمله؛ ومن قصّر في أيام أمله قبل حضور أجله» فقد خسر عمله» وضرَّه أمله. 
ألا فاعملوا لله في الرغبة» كما تعملون له في الرهبة. ألا وإني لم أرَ كالجنة نام 
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BEA N ERA ناح ارده أذ و فسن‎ ESE 
لم يستقم به الهدى يجرٌ به الضلال إلى الردى. ألا وإنكم قد أمرتم بالظعنء‎ 
زل هن ااه ون كرف نا أف ليك اتجاء الموف وطول الل‎ 


(۷) خطبة عبد الله بن مسعود»”* 


أصدّق الحديث كتاب الله تعالىء وأوثق العُرى كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم عليه 
السلام» وأحسن السنن سُنة محمد بء وشر الأمور مُحدّثاتهاء وخير الأمور عزائمها. ما 
قلَّ وكفى خيرٌ مما كثر وألهى. نفسٌ تنجِّيها خيرٌ من إمارة لا تُحصيها. خير الغنى غنى 
النفس. خير ما ألقيّ في القلب اليقين. الخمر جماع الآثام. الناس جبالة الشيطان. الشباب 
شعية من الجنون: حب العفاية فخا الممهزة .من الان من ل يات الجماعة إلا دير 
ولا يذكر الله إلا هجرًا. أعظم الخطايا اللسان الكذوب. سباب المؤمن و وقتاله كفر, 
وأكل لحمه معصية. من یتال على الله يُكذبه. ومن يستغفر يُغْفّر له. مكتوب في ديوان 
المحسنين: من عفا عُفي عنه. الشقي من شقي في بطن أمه. السعيد من وعظ بغيره. الأمور 
بعواقبها. ملاك العمل خواتيمه. أحسن الهدي هدي الأنبياء. أقبح الضلالة الضلالة بعد 
الهدى. أشرف الموت الشهادة. من يعرف البلاء يصبر عليه. من لا يعرف البلاء يُنكره. 


(۸) خطبة عُتبة بن غَرُوان السّلمي بعد فتح الأبلّة”” 
حَمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي بي ثم قال: 


أما بعد فإن الدنيا قد تولّت حذّاء مُدبرة وقد آذنّت أهلها بِصَرْم؛ وإنما بقى 
متها :كناية" كشيابة لاء نها ادها آلا إككم مفارهوها لا اة 


oo 


عبد الله بن مسعود: أصله من هُذيلء وكان من حلفاء بني زُهرة» ويُكنى أبا عبد الرحمن. شهد مع 
رسول الله بدرًا وبيعة الرضوان وجميع المشاهدء وكان على قضاء الكوفة وبيت مالها لعمر بن الخطاب 
وصدرًا من خلافة عثمان» ثم صار إلى المدينة. وكان رجلا نحيفا قصيرًا يكاد الجلوس يُوازونه من قصّرهء 
وكان شديد الأدمة. توفي بالمدينة ودُفن بالبقيع وهو ابن بضع وستين سنةء وذلك في سنة ”5 7ه//؟191م. 
'* عتبة بن غزوان بن ياسر: صحابي جليل. قَدِم المدينة مُهاجرًا وله من العمر أربعون سنةء وهو في 
عداد المهاجرين الأولين. شهد بدرّاء وكان من الرّماة المذكورين. اختطً البصرة» وأمر محجن بن الأذرع 


1۸ 


ففارقوها بأحسن ما يحضركم. ألا وإن من الكجب أني سمعت رسول الله كَللا 
يقول: إن الحجر الضخم يُلقى في النار من شفيرها فيهوي فيها سبعين خريفاء 
ولجهنم سبعة أبواب» ما بين البابّين منها مسيرة خمسمائة سنة» ولتأتين عليه 
ساعة وهو كظيظ بِالرّحام. ولقد كنت مع رسول الله ية سابع سبعة ما لنا 
طعام إلا ورق البّشام حتى قرحت أشداقناء فوجدت أنا وسعد بن مالك ثمرة 
فشقَقتّها بيني وبينه بنصفینء والتقطت بُردةً فشققتها بيني وبينه فائتزرث 
بنصفهاء وما منا أحدّ اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. وإنه لم يكن 

ثبوة قط إلا تناسختها جبرية. وأنا أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمًاء وفي 


أعيّن الناس صغيرًا. وستجربون الأمراء من بعدي فتعرفون وتنكرون. 
(9) خطبة لمعاوية بن أبي سُفيان 


رواها شعيب بن صفوانء وزاد فيها اليَقطّري وغيرهء قالوا: لما حضرت معاويةٌ الوفاة 
قال مول له: من بالباب؟ قال: نفرٌ من قريش يتباشرون بموتك. فقال: ويحَك! ولم؟ 
قال: لا أدري. قال: فوالله ما لهم بعدي إلا الذي يسوءهم. وأذن للناس فدخلواء فحّمد 
الله وأثنى عليه» وأوجزء ثم قال: 


أيها الناس» إنا قد أصبحنا في دهر عنودء وزمن شديدء يُعَد فيه المحسن 
تسيكاء ويززانا فيه الطال کو نم ييا اا ولا كمال عا اة 
ولا نتخوّف قارعةً حتى تحلّ بنا. فالناس على أربعة أصناف؛ منهم من لا 
يمنعه من الفساد إلا مهانة نفسه؛ وكلالٌ حدّه» ونضيض وَفره. ومنهم الْصلِت 
لسيفهء المجلب بخيله ورَجْلهء والُعلن بشرّهء قد أشرط نفسه»ء وأوبق دينه 
لحُطام ينتهزهء أو مقنب”* يقوده» أو منبر يقرعه. ولبئس الَتجر أن تراها 
لنفسك ثمنًاء ولما لك عند الله عوضًا. ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرةء ولا 
يطلب الآخرة بعمل الدنيا؛ فقد طامّن من شخصه. وقارّب من خَطوهء وشمَّر 


فاخت مسجدهاء وفتح الأبلة. وكان رجلا طُوالًا. توفي وهو ابن سبع وخمسين سنة في طريق مكة 
بمعدن بنى سليمء سنة ۱۷ھ /1۳۸م. 
"* المقنب: جماعة الخيل. 
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من ثوبه» وزخرف نفسه للأمانةء وانّخذ ستر الله ذريعة للمعصية. ومنهم من 
قد أقعده عن طلب الملك ضئولة نفسه» وانقطاع سببه» فقصرت به الحال عن 
أمله» فتحنّى باسم القناعة وتزيّن بلباس الزُّمّاد وليس من ذلك مَراح ولا 
مَعْدَى. وبقي وال عض أبصارّهم ذكرٌُ اكرجع: وأراق دموكّهم خوف الحشر؛ 
فهم بين شريدٍ نافرء وخائفٍ منقمع» وساكت مكعوم."” وداع مخلص» ومُوجَع 
تخلانء قد أخملتهم التقيةء وشملتهم الذلةة ا جاج أفواههم ضامرة 
وقلوبهم قرحة. قد وُعظوا حتى ملُواء وقهروا حتى ذلُواء وقتلوا حتى قلُوا. 
فلتكُن الدنيا في أعيّنكم أصغر من اة :القوظة و عراهة الان وا دحا 
بمن كان قبلكم» قبل أن يتّعظ بكم من كان بعدكم؛ فارفضوها ذميمةٌ فإنها 
قد رفضت من كان أشغف بها منكم. 


وفي هذه الخطبةء أبقاك الله ضروب من العَجب؛ منها أن هذا الكلام لا يُشيه 
السبب الذي من أجله دعاهم معاوية» ومنها أن هذا المذهب - في تصنيف الناس» وقي 
الإخبار عنهم وعمًّا هم عليه من القهر والإذلال» ومن التقيّة والخوف - أشبه بكلام علي 
وبمعانيه وبحاله منه بحال معاوية» ومنها أنّا لم نجد معاوية في حال من الحالات يسلك 
ق كلم مسلة الزمانه و هت مزاهن الاه وإنها تك اكم وتخو يما جاه 
والله أعلم بأصحاب الأخبار وبكثير منهم. 


)٠١(‏ خطبة زياد بن أبي سفيان بالبصرة - البّثراء؟” 


قال بو الحسن المدائنى» ذكر ذلك عن مَسلمة بن مُحارب» وعن أبى بكر الهذليء قالا: 
قوم زيادٌ البصرة واليّا لمعاوية بن أبي سفيان» وضمٌ إليه خُراسان وسجستانء والفسق 


”* مكعوم: أي كأن على فمه الكعام (الكمامة). وقي نسخة: معكوم, ولا معنى له ها هنا. 

** زياد: هو زياد بن أبي سُفيانء ويُكنى أبا المغيرة. ولد بالطائف عام الفتح. وكتب للمغيرة بن شعبة» 
ثم كتب لأبي موسى الأشعريء ثم كتب لابن عامرء ثم كتب لابن عبّاس. وكان زياد مع علي بن أبي طالب 
فولّاه فارس» فكتب إليه معاوية يتهدَّده ويتوكّده تار ويّعده ويمدّيه أخرى؛ وما زال به حتى استجاب 
له» فولّاه معاوية البصرة وأعمالها؛ خراسان وسجستان. ولا مات المغيرة بن شعبة جمع له العراقين 
فكان أول من جُمعا له. وهو أول من لبس الخفاف الساذجة وثياب الكَتّان بالبصرة. وهو بخطبته هذه 


۲۰ 


بالبصرة كثيرٌ فاش ظاهر. قالا: فخطب خطبةٌ بتراء لم يحمد الله فيها. وقال غيرهما: بل 
قال: 


الحمد لله على إفضاله وإحسانهء ونسأله المزيد من نعمه وإكرامه. اللهم كما 
زذتنا نعمًا فألهمُنا شكرًا. 
َ أما بعدء فإن الجهالة الجّهلاء. والضلالة العمياء. والغيّ اموق بأهله على 
النارء ما فيه سفهاؤكم» ويشتمل عليه حلماؤكم» من الأمور العظامء ينيّت فيها 
الصغيرء ولا يتحاشى عنها الكبيرء كأنكم لم تقرءوا كتاب الله» ولم تسمعوا ما 
أعدَّ الله من الثواب الكريم لأهل طاعته» والعذاب الأليم لأهل معصيته» في الزمن 
السرمدي الذي لا يزول. أتكونون كمن طرفت عيتيه الدنياء وسدَّت مسامعّه 
الشهوات» واختار الفانية على الباقيةء ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام 
الحدث الذي لم تسبقوا إليه؛ من ترككم الضعيف يُقهر ويُؤْخذ ماله؟ ما هذه 
المواخير المنصوية, الف المسلوية» في النهار المبصرء والعدد غير قليل؟ 
ألم تكن منكم تُهاة تمنع الغواة عن دَلَج اللبلروهارة NE O‏ 
وباعدم الدّين. تعتذرون بغير العذرء ونون عن المختلس. كل امرئ منكم 
يذب عن سفيهه» صنيعٌ من لا يخاف عاقب ولا يرجو معادًا. 

ما أنتم بالخلماء ولقد اتبعتم السُفهاء فلم يرّل بكم ما ترون من قيامكم 
دونهم حتى انتهكوا خُرَّم الإسلامء ثم أطرقوا وراءكم كنوسًا في مكانس الريب. 
حرامٌ علي الطعام والشراب حتى أسوّيّها بالأرض هدمًا وإحراقًا. 

إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله؛ لين في غير ضعف, 
وشدة في غير عُنف. وإتي أقسم بالل لآخذنٌ الولي بالموىء والمقيم بالظاعن: 
والقيل بالمدير» وامطيع بالعاصي» والصحيح منكم في نفسه بالسقيم» حتى 
يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعدٌ؛ فقد هلك سُعَيد. أو تستقيم قناتكم. 

إن كذبة المنبر بَلّقاء مشهورة. فإذا تعلّقتم علي بكذبة فقد حلّت لكم 
معصيتيء فإذا سمعتموها مني فاغتمزوها في واعلموا أن عندي أمثالها. من 


أول من أعلن الأحكام العُرفية في الإسلام. فكانت ولايته ثمانى سنين منها خمس على البصرة وأعمالها. 
وكان من نوابغ قريش. ولد سنة ۸ه/ 1۲۹م وتوفي بالكوفة سنة ٣٠ه/‏ 1۷۲ م. 
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ا ا 00 فإني لا أوتى 
بمُدلج إلا سفكت دمه. وقد أجلتكم في ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة 
ويرجع إليكم. 

وإِيّاي ودعوى الجاهلية؛ فإني لا أجد أحدًا دعا بها إلا قطعت لسانه. وقد 

حدثتم أحدانًا لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنپ عقوية؛ فمن غرّق قوما غرّقناهء 
ومن أحرق قومًا أحرقناهء ومن نفب بِينّا نقبنا عن قلبه. ومن نبش قرا دفناه 
حًا فيه؛ فَكُفُوا عني أيديّكم وألسنتكم أكقُفْ عنكم يدي ولسانيء ولا تظهر 
فق أحد متك روية: كلاف بها E‏ ر مم ` 

وقد كانت بيني وبين أقوام إحنْ فجعلت ذلك دَيْر أذني وتحت قدمي؛ 
فمن كان منكم مُحسنًا فليزدَدْ إحسانًاء ومن كان منكم مُسيئًا فلينزع من 
إساءته. 

إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السَّلَّ من بُعْضي لم أكشف له قناعًاء ولم 
أهتك له سترّاء حتى يُبديَ لي صفحته» فإذا فعل ذلك لم أناظره؛ فاستأنفوا 
آمورکم» وأعينوا على أنفسكم؛ فرْبٌ مُبتئس بقدومنا سيّْسّرء ومسرور بقدومنا 

أيها الناس» إنا أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذادة» تَسُوسكم يسلطان 
الله الذي أعطاناء ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا؛ فلنا عليكم السمع 
والطاعة فيما أحبَيّناء ولكم علينا العدل فيما ولينا؛ فاستوجبوا عدلنا وفيئنا 
بمناصحتكم لناء واعلموا أني مهما قصَّرت عنه فلن أقصّر عن ثلاث؛ لست 
متخا عن الت حاحة متك وان اناق طارقا بلیل» ولا حايسًا عطاءً ولا 
رزقا عن إبّانهء ولا مُجِمُرًا لكم يَعكاء انعا الله بالصلاح لأئمتكم؛ فإنهم 
ساستكم المؤدّبون لكم» وكهفكم الذي إليه تأؤون» ومتى يصلحوا تصلحواء ولا 
تشربوا قلوبكم بُغضهم فيشتدٌ لذلك غیظکم» ويطول له حزنکم» ولا تدركوا 
له حاجتكم: مع أنه لو استّجيب لكم فيهم لكان شرًا لكم. أسأل الله أن يُعين 
كلا على كلّ. وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على أذلاله." وايم الله 
إن لي فيكم لصَرْعى كثيرة؛ فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي. 


"٠‏ أذلاله: على حاله التى هو عليها. 


YY 


قال: فقام إليه عبد الله بن الأهتم فقال: أشهد أيها الأميرء لقد وليك الحكمة وفَصْل 
الخطاب. فقال: كذيتء ذلك نبى الله داود» صلوات الله عليه. 

قله فقام NG aS E‏ يفك العام نا 
لن حفن 8 نثني حتى نبتلي. فقال له زياد: صدقت. 

فقام ابو بلال مرداس ن أ وهو يهمس ويقول: : أنيأنا الله يغير ما قلت. قال 
الله: «وَإِيْرَاهِيمَ الذي وف #6 أل تَزْرُ ر وَاذِدَةٌ وزد حي # وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَان إل ما سَعٌ. 
وأنت تزعم أنك تأخذ البريء بالسقيم» والمطيع بالعاصيء والمقبل بالمدبر. فسمعها زياد 
فقال: إنا لا نبغ ما نريد فيك وفي صحابك حتى نخوض إليكم الباطل خوضًا. 

خَلّاد بن يزيد الأرقط قال» سمعت من يخير أن ن الشعبي قال: ما سمعت مُتكلمًا على 
منبر قط تكلّم فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفًا من أن يُسيءء إلا زيادًا؛ فإنه كان كلما 
أكثْرٌ كان أجود كلامًا. 

أبو الحسن المدائنى قال» قال الحسن: أوعد عُمنُ فعفاء وأوعد زياد فابتلى. قالء 
وقال الحسنة تشيّه زياد بِعْمّر فأفرطء وتشبّه الحجّاج بزياد فأهلك الناس. - 

قال أبو عثمان: قد ذكرنا من كلام رسول الله كه وخطبه صدرّاء وذكرنا من خطب 
اسلف كملة: تناك دن مقطكاه الكل EE‏ ومو gE‏ 
من ذلك إلى القصار دون الطوال؛ ليكون ذلك أخفٌ على القارئ» وأبعد من السآمة والمللء 
ثم نعود بعد ذلك إلى الخطب المنسوبة إلى أهلها إن شاء الله تعالى» ولا قوة إلا بالله. 


)١١(‏ مقطّعات من كلام البُلغاء ومواعظ النسّاك 

قال أبى الحسن المدائني: قرم عبد الرحمن بن سليم الكلبي على المهلّب بن أبي صفرة 
في بعض أيامه مع الأزارقةء فرأى بّنيه قد ركبوا عن آخرهم؛ فقال: آنّس الله الإسلام 
بتلاحقكم؛ فوالله لئن لم تكونوا أسباطٌ ذبوة إنكم لأسباطٌ مَلحمة. 


“' كان في الأصل: ابن أمية» وليس بصواب» والصحيح ما أثبتناه. وأبو بلال مرداس بن أدية هذا هو 
رأس كل حَروريء خرج على الدولة الأمويةء فبعث إليه عُبيد الله بن زياد عبّاد بن علقمة المازني فقاتله 


بتوج» وقتل مرداس. فقال عمران بن حطان يذكره: 


أنكرثٌ بَعدَك من قد كنت أعرفه ما الناش بَعدَك يا مرداس بالناس 


YY 
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قال بو الحسن: دخل الهُذيل بن رُفر الكلابي على يزيد بن المهلّب في حَمَالاتِ لزمثه. 
ونوائب نابته» فقال: أصلحك الله إنه قد عظّم شأنك عن أن يُستعان عليك» ولستّ تصنع 
شيئًا من المعروف إلا وأنت أكبر منه» وليس العجب بأن تفعلء ولكن العجب بألا تفعل. 
فقال يزيد: حاجتك. فذكرهاء فأمر بهاء وأمر له بمائة ألف درهم» فقال: أما الحَمَالات 
فقد قبلتهاء وأما المال فليس هذا موضعه. 

عيسى بن يزيد بن دأبء عمَّن حدّثه عن رجل كان يُجالس ابن عباس قالء قال 
عثمان بن أبي العاص الثقفي لبَنِيه: يا بَنيّ» إني قد أمجدتكم في أمّهاتكم, وأحسنت في 
مهنة أموالكم» وإني ما جلست في ظل رجل من ثقيفٍ أشتم عرضه. والناكح مغترس؛ 
فلينظر امرق حيث يضع غَرْسه. والعرق السوء قلّما بنجب ولو بعد حين. قال؛ فقال ابن 
عبّاس: يا غلام» اكتب لنا هذا الحديث. 

قال: ولما همت تَقيف بالارتداد قال لهم عثمان: مَعاشر ثقيفء لا تكونوا آخر العرب 
إسلامًاء وأولهم ارتدادًا. 

قال: وسمعت أعرابيًا ذكر يومًا قريشًا فقال: كفى بقريش شرفًا أنهم أقرب الناس 
نسبًا برسول الله ک4 وأقربهم بيتا من رسول الله. 

الأصمعى قالء قيل لعَقيل بن عُلّفة: لِمّ تهجو قومك؟ قال: العّنم إذا لم يُصقر لها 

فزت قال::وقيل لكقيل بن غلقة: لم لا تطيل الهجاة؟ قال كيك من القلادة ما 
أحاط بالغنق. 

قال: وسأل عمر رضي الله عنه عمرو بن معد يكرب عن سعد فقال: كيف أميركم؟ 
قال: خير أمير. تَبطيّ في حُبُوته. عربيٌ في تمرته» سد في تامورته»"" يعدل في القضيةء 
ويٌقسم بالسويّة, وينفر بالشّريّة. وينقل إلينا حقنا كما تنل الذَرّة. فقال عمر: لشَّدّ ما 
تقارضتما الثناء! 

ولما توردٌ الحارث بن قيس الجَّهضّمي بعْبيد الله بن زياد منزل مسعود بن عمرو 
العَتّكي عن غير إذن» فأراد مسعود إخراجه من منزله. قال عُبِيد الله: قد أجارتني بنث 
عبّك عليكة وة الحقي الذي اك :وها وا ع وظعامها ف م وقد 
التف علي منزلك. وشهد له الحارث بذلك. 


٠"‏ نبطي في حبوته: أي يُشبه القبطي في جلسته واحتبائه. نمرته: شملته. تامورته: هنا بمعنى عرينه. 
٠"‏ مذاخري: أمعائي. 


YE 


مر الشّعبِي بناس من الموالي يتذاكرون النحىء فقال: لئن أصلحتموه إنكم لأول من 
أفسده. 

وک غب ان غو وفوا كارو فقيل لد کف قري هذا الكل فان 
لو كان الكلام يؤتدم به لكان هذا. وقال: العذر طرفٌ من البُخل. وقال أيضًا: الخّرس 
خير من الخلابة. وقال أبو عمر الضرير: البّكم خير من البذاء. وم الهيثم بن الأسود 

بن العُريان على عبد الملك بن مروان فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني قد ابيص مني ما 
a‏ حا كنك حلا أل تنج واف برد ناحيف اح أن 
يلان ولان متي ما كنت اح أن يشت ثم أنشد: 


اسمّعْ أَنبّئْكَ بآيات الكبّز وم العشاء وسُعال بِالسّحَرْ 
وقلّة النوم إذا اليل اعتكز وقِلَهُ الضّعم إذا الزاد حضَّرُْ 


وقال أكثم بن صيفي: الكرم حسن الفطنة» واللؤم سوء الفطنة. وقال أكثم: 
تباعدوا في الديار تَقارَيوا في المودَّة. وقال لبَنِيه: تَادّلوا تحانُوا. 

ودخل عيسى بن طلحة بن عُبِيد الله على عُروة"” بن الزبير وقد قطعت رجله. 
فقال له عيسى: والله ما كنا ثُعذّك للصراعء ولقد أبقى الله لنا أكثرك؛ أبقى لنا سمعك 


*" عبد الملك بن عمير: كان يُكنى أبا عمروء ويُلقب القبطيء وأصله من لخم. تولى قضاء الكوفة 
بعد الشعبي وظل فيه سنة. ثم استعفى الحجّاج فأعفاه. کان :بنا راوؤنة :وشتاعرًا صاخت. آخبان: 
وكان دميمًا جد ولدمامته كان يلقّبه المخنثون ف الغيلان». ولد سنة 101/۳ وتوفي سنة 
VE / a1‏ 
* أكثم بن صيفي: هو من تميم» من بطن منهم يُقال له بنو شريف. حكيم من حكماء العرب» وخطيب من 
خطبائهم. أدرك البعثة ولم يُسلِم وكان يُحرض قومه على اتباع الرسول بي عاش ١11١‏ سنة. وهو القائل: 
وإن امراً قد عاش تسعينَ حِجَّةٌ إلى مائة لم يَسْأم العيش جاهلٌ 
مضت مكتان غيرَ ست وأربع وذلك من عد الليالي قلائلٌ 
"١‏ عيسى بن طلحة بن عُبِيد الله: كان ناسكًا بخيلًا جيّد الكلام. وفد على عبد الملك بن مروان مع عمر 
بن عبد الرحمن بن عوفء وكلّمه في عزل الحجّاج عن الحجاز فعزله. تُوفي سنة ١١٠١ه//19لام.‏ 


۷ عروة بن الزبير: هو ابن الزبير بن العوّام. يُكنى أبا عبد الله. كان فقيهًا فاضلًا وصبورًا جَلدًا. أصابته 
أكلة في رجله وهو عند الوليد بن عبد الملكء فقطعت رجله والوليد حاضر فلم يتحرك» ولم يشعر الوليد 
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وبصرك ولسانك وعقلك ويدّيك وإحدى رجلّيك. فقال له غروة: والله يا عيسى ما عزَّاني 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد. فكأنك بالدنيا لم تكُنء وبالآخرة 
ل 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اقرءوا القرآن تُعرّفوا به» واعملوا به 
تكونوا من أهله. ولن بيغ حق ذي حقٌّ أ ن يُطاع في معصية الله» ولن يُقرّب من أجل 
ولن يُباعد من رزق؛ “أن يقوم رجلٌ بحق» أو يُذَكُّر يعظيم. 

وقال أعرابي لهشام بن عبد الملك: أتت علينا ثلاثة أعوام؛ فعامٌ أكلّ الشحم» وعامٌ 
أكلَّ اللّحمء وعامٌ انتقى العظم. وعندكم أموال؛ فإن كانت لله فادفعوها إلى عباد الله» وإن 
كانت لعباد الله فادفعوها إليهم» وإن كانت لكم فتصدّقوا بها عليهم؛ فإن الله يجزي 
المتصدقين. قال: فهل من حاجة غير ذلك؟ قال: ما ضربتُ إليك أكباد الإبل أدّرع الهجير 
وأخؤضن الدج الخاضن :دوق عا 

قال شدّاد الحارثي» ويُكنى أبا عُبيد الله: قلت لأمة سوداء بالبادية: لمن نٿ 
يا سوداء؟ قالت: لسيّد الحضر يا أصلع. قالء قلت: ما غضبك من الحق؟ قالت: الحق 
أغضبكء لا تسبّبْ تَرمَبء ولأنْ تتركه أمكل. 

وقال الأصمعيء قال عيسى بن عمرء قال ذو الرّمّة: قائّل الله أمة آل فلان؛ ما كان 
أفصحّها! سألتها: كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: غثنا ما شثنا. 

وأنا رأيت عبدًا أسود لبني أسيد» قَدِم عليهم من شق اليمامة» فبعثوه ناطورًاء وكان 
وحشيًا محرَّمَا؛ِ لطول تغرّبه كان في الإبل» وكان لا يلقى إلا الأرةء فكان لا يفهم عنهم 
ولا يستطيع إفهامهم: فلما رآني سكن إلي وسمعته يقول: لعن الله بلادًا ليس فيها عرب» 
اتل ا الشاهر خت يقؤل» كز الترى مسقو الراب آنا عفان إن هذه الباق 
جميع الناس كمقدار القرحة في جميع جلد القرس؛ فلولا أن الله رق عليهم فجعلهم في 
حاشية لطمسث هذه العُجمان آثارهم. رى الأعيار إذا رأت ا . 
والله ما أمر الله نبيّه بقتلهم إلا لضنّه بهم» ولا ترك قبول الجزية منهم إلا تنزيهًا لهم. 


ماع 


بقطعها حتى كُويت وشم رائحة الكيء وبقي بعد ذلك ثماني سنين. واحتفر بثرًا بالمدينة يُقال لها بثر 
عروة ليس بالمدينة بتر أعذب منها. مات بضيعة له قرب المدينة سنة 5 19ه/7١لام.‏ 
“ الأعيار: الحمير. العتاق: الخيل الأصائل. 


1 


قال الأحنف: أسرَعٌ الناس إلى الفتنة أقلّهم حياءً من الفرار. 

ولا :هات أسماء: بن «حارحة القزاري: قبل الحماع .موثة» قال: هل سمحت بالذي 
عاش ثم مات حين شاء. 

وقال سلم بن و : رت ب المعروف اشد من ابتداكه. 1١١‏ 

أنى شلال فن فتادة قال قال أنى الأسى: إذا أردت أن تكن ضاخيك: فلقته. 
وقال أبو الأسود: إذا أردت أن تعظّم فمت. وقال أبو الأسود: إذا أردت أن تفجم عالمًا 
فأحضره جاهلًا. 

قيل لأعرابي: ما يدعوك إلى تّومة ة الضحى؟ قال: مُبرّدة في الصيف, مُسخّنة في الشتاء. 

وقال أعرابيٌ آخر: نومة الحسع سيو كبحوة O N‏ روات اه 
مَبِخّلة.» 

ونظر أعرابي ي إلى قوم يلتمسون هلال رمضان» فقال: أمَا والله لثن كُرتموه لمكن 
منه بذنابى عيش أغير. 

وقال أسماء بن خارجة: إذا قدُمت المصيية, تركت التعزية. وقال: إذا قدّم الإخاءء 
قبّح الثناء. 

وقال إسحاق بن حسّان: لا تشمّت الأمراءء ولا الأصحاب القدماء. "١‏ 

وشل أعزاين عن بزاع “له 'فقال: فى" البارح الكو الرافح الباكز: الحالي العاصئ 
الاد الا ٠‏ 5 

وقال عُتبة بن أبي سفيان"" لعبد الصمد مؤدّبِ ولده: ليكُن أول ما تبدأ به من 
إصلاح بَنيّ إصلاح نفسك؛ فإن أعيّتهم معقودة بعينك؛ فالحسن عندهم ما استحسنت, 


* رب المعروف: تعهّده وإصلاحه. 

“" أبى الأسود: هو ظالم بن عمرو أبى الأسود الدؤلي الكنانيء أول من وضع العربيةء وكان شاعرًا مُجِيدًا 
وعاقلًا حازمًا مبخلًا. شهد صفين مع علي بن أبي طالبء كرّم الله وجهه» وولي البصرة لابن عبّاسء وبها 
فلج وقد أسن. وكان يقول لولده: لا تُجاودوا الله؛ فإنه أجوّد وأمجدء ولو شاء أن يوسّع على الناس كلهم 
حتئ.لا يكون. متاح لفعل» ولا تجهدوا أنفسكم في التوسعة فتهلكوا هزالًا. وسمع رجلا يقول: من 
يعشي الجائع؟ فعشاهء ثم ذهب القائل ليخرج فقال له: هيهات» على ألا تؤذيّ المسلمين الليلة. ووضع 
رجله في الأدهم. مات بالبصرة سنة 1/۹ م. 

أ" يعنى إذا عطس أحدهم فلا تقل له يرحمك الله. 

الاغتية رق ني فبا هو الى اوه ود ال اه وکن اوا يلكا اھ عاق بخ 
وله معاوية مصرء فبلّغته أمور عن أهلهاء فصّعد المنبر مُغضَّبًا وقال: أيا حاملين ألأم أنوف رُكُبت بين 
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والقبيح عندهم ما استقيحت. وعلمهمٍ كتاب الله ولا تكرههم عليه فيَملُوهه ولا تتركهم 
منه فيهجروه؛ ثم روّهم من الشعر أعفه» ومن الحديث أشرفه. ولا تُخرجهم من علم إلى 
غيره حتى يُحكموه؛ فإن ازدحام الكلام في السمع مَضلَّة للفهم. وتهدَّدهم بي وأدَّبهم 
دوني» وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء. وجتبهم محادثة 
انا ورؤّهم سير الحكماء. واستزدني بزيادتك إيّاهم أزذك. وناك أن تکل عل :هذى 
مني لك؛ فقد اتّكلت على كفاية منك. وزد في تأديبهم أزذك في برّي إن شاء الله تعالى. 
منص وق خو اهلان قال كني إبرا هيمد بن أبي يحيى الأسلمي إلى المهدي يعزّيه 
عل ينث اما وعد قان أحن مغرف حق اه عليه قينا الخد مده من عطم حق الله 
عليه فيما أبقى له. واعلم أن الماضي قبلك هو الباقي لك وأن الباقي بعدك هو المأجور 
فيك» وأن أجر الصابرين فيما يُصابون به أعظَمٌ من النعمة عليهم فيما يُعاقون منه 
وقال سهل بن هارون: التهنئة على آجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة. 
وقال صالح بن عبد القدوس: 


إِنْ يَكْنْ ما به أصِبت جليلًا فدَّهابٌ العزاء فيه أَجَلَّ 
کل آتِ لا شك آتِ وذو الحّه- ل مُعنى والهم والحُزنُ فَضلٌ 


A 


وقال لقمان لابنه: يا بُنِيَّ» إِيّاك والكسلَ والضجر؛ فإنك إذا كسلت لم تود 
وإذا ضجرت لم تصبر على حق. 

وكان يُقال: أربع لا ينبغى لأحد أن يأنّف منهن وإن كان شريفًا أو أميرًا؛ قيامه من 
LEE REN AE Oke:‏ و للعالم. وقال بعض الحكماء: 
إذا رغبت في المكارم» فاجتذب المحارم. وكان يُقال: لا ثغت بمودة الأميرء إذا غشك الوزير. 
وكتب آخر: أما بعد» فقد كنت لنا كُلّك» فاجعل لنا بعضكء ولا ترص إلا بالكل منا لك. 


أعيّنء إنما قلّمت أظفاري عنكم يلين مَنّي إِيّاكم؛ وسألتكم صلاحكم لكم إذ كان فسادكم راجعًا عليكم. 
فأما إذا أبيتم إلا الطعن في الؤلاة, والتنققص للسلفء فوالله لأقطّعن على ظهوركم بطون السَّياط؛ فإن 
حسمت داءكم, وإلا فالسيف من ورائكم؛ فكم من موعظة منا لكم محّتها قلويكم, وزجرة صمت عنها 
آذانكم» ولست أبخل عليكم بالعقوية إن جُدتم لنا بالمعصية» ولا أويسكم من مراجعة الحسنى إن صرتم 
إلى التي هي بد وأتقى. 


TYA 


ووصف بعض اليُلغاء اللسان فقال: اللسان أداة يظهر بها حُسنٌ البيان» وظاهد 
يُخبر عن الضميرء وشاهدٌ يُنبئك عن غائب» وحاكمٌ يُفصّل به الخطابء وناطق يُرَّد به 
الجواب» وشافعٌ تدرك به الحاجة» وواصفٌ تعرف به الحقائق» ومُعز يُنفى به الحزنء 
ومؤنش تذهب به الوّحشة: وواعظ ينهى عن القبيح» ومزيّن يدعو إلى الحسنء وزارعٌ 
يحرث المودّة» وحاصدٌ يستأصل الضغينة.ء ومو يونق الأسماع. 7 

وقال بعض الأوائل: إنما الناس أحاديث؛ فإن استطعت أن تكون أحسنهم حديئًا 
فافعل. 

ولا وصل عبد العزيز بن رُرارة إلى معاوية قال: يا أمير المؤمنينء لم أرّل أستدلٌ 
بالمعروف عليك» وأمتطي النهار إليك؛ فإذا ألوى بي الل ففخن الت > وعُفي الأثر» 
أقام بدني» وساقر أمليء والنفس تلوم» والاجتهاد يعذرء وإذ قد بلّغتك فقطني. 2 

وقال لقمان: ثلاثة لا يُعرّفون إلا في ثلاثة مَواطن؛ لا يُعرّف الحليم إلا عند الغضبء 
ولا الشجاع إلا في الحرب» ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إليه. 

وقال أبو العتاهية: 


أنتَ ما استغنيت عن صا حبك الدّهرنّ حو 
كاذ اسدتكت: المي - . سنافة و 


وقال علي بن الحسين لابنه: يا بُني اصبر على النائبة» ولا تتعرض للحقوق» ولا 
تحب أخاك إلى شيء ضرره غليك أعظم من مفعته له 

قال الأحنف: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. وقال: رب غيظ تجرّعته مخافة 
ما هو أشد منه. وقال: من کثّر كلامه کر سقطه»ء ومن طال صمته كذرت سلامته. 

وقال غم بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غزضًا للخصومات أكثر الثقل. 

وقال محمد بن حرب الهلالي» عن أبي الوليد الليثي قال: خطب صعصعة بن 
معاوية إلى عامر بن الظّرب العدواني ابنته عمرة وهي أم عامر بن صعصعةء فقال: 
يا صعصعة: إنك أتيتني تشتري من كبدي وأرحم ولدي عندي» أبُغيتك أو زودتكء 
والحسيب كفء الحسيبء والزوج الصالح أب بعد أب» وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك؛ 


" في نسخة: وملهم يوفق الأسماع؛ وليس لذلك من معتّى صحيح في هذا المقام» والصواب ما أثبتناه. 
RS Vé‏ 
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أفرٌ من السر إلى العلانية» أنصح ابنَاه وأودع ضعيقًا قويًا. يا معشر عَدوان» خرجت من 
بين أظهركم كريمتكم من غير رهبة ولا رغبة» أقسم لو قَسمٌّ الحظوظ على قدر الجدود 
ما ترك الأول للآخر ما يعيش به. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط 
الإبل لكُنَّ لها أهلًا؛ لا يرجونَّ أحدكم إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» ولا يستحي 0 إذا 
سكل عما لا يعلم أن يقول «لا أعلم»» وإذا لم يعلم الشيء أ أن يتعلمه. واعلموا أن 
مق الازماق او اله فا فطع الرانن اهت الحضذه :وكذلك إذا ا 
الصبر ذهب الإيمان. وقال الأصمعي: أثنى رجل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه فأقرط» فقال علي وكان يتّهمه: آنا دُونَ ما تقول» وفوق ما في نفسك. وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه: قيمة كل إنسان ما يُحسن. وقال له مالك الأشتر: كيف 
وجد أمير المؤمنين امرأته؟ قال: كالخير من النساء إلا أنها قبّاء. قال: وهل يريد الرجل 
من النساء غير ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء حتى تدفئ الضجيع» وترويّ الرضيع. 

ووقف رجل على عامر الشعبي فلم يدع قبيحًا إلا رماه به» فقال له عامر: إن كنت 
كاذيًا فغفر الله لك» وإن م كنت صادقا فغفر الله لي . 

وقال إبراهيم النخعي لسليمان الأعمش - وأراد أن يُماشيه - فقال: إن الناس إذا 
رأونا معًا قالوا: أعور وأعمش. قال: وما عليك أن يأثموا ونؤْجّر؟ قال إبراهيم: وما عليك 
أن يَسلّموا وتَسلّم؟ / 

قال أبو الحسن: كان هشام بن حسّان إذا ذكر يزيد بن المهلّب قال: إنه كانت 
السفن لتجري في جوده. قال: مكتوب في الحكمة: التوفيق خير قائد» وحُسن الخُلق خير 
قرين» والوحدة خير من قرين السوء. 

وكان مالك بن دينار يقول: ما أشدّ فطامَ الكبير! ويُنشد قول الشاعر: 

وتَرُوضُ عرسَك بعدّما هرمث ومن العّناء رياضةٌ الهرم 


وقال صالح المري: كن إلى الاستماع أسرع منك إلى القول» ومن خطأ الكلام أشد 
حذرًا من خطأ السكوت. 
وقال ال ا 
مت اه المت خير لَك من داء ء الكلام 


۰ 


إتما السالمٌ من أل جم فا بلِجام 
ريّما استفتحت بالمّز ح مَغاليق الجمام 


قال أبى عُبيدة وأبى الحسن: تكلم جماعة من الخطباء عند مَسلمة بن عبد الملك 
ابو ف القول: د اقترع المنطى .وجل من أخريات الان لا يكرت من حمق إل 
أحسن منه» فقال مَسلمة: ما شبّهت كلام هذا بعَقب كلام هؤلاء إلا بسحابة لبّدت تَجاجة. 

قال أبو الحسن: علّم أعرابى بَنِيه الخراءةء فقال: اتبعوا الخلاء وابعدوا من اكّلاء, 
باغلا الخبراء: واستكقيلوا الريح: وأفخوا. فتماج النعامة. ©" وامشسهوا بأششلكم: 

ويُروى عن الحسن أنه قال: لما حضرت قيس بن عاصم الوفاة دعا بنيه فقال: 
يا بَنيّ احفظوا عني» فلا أحد أنصح لكم منيء إذا مت فسوّدوا كباركم؛ ولا تسوّدوا 
صغاركم فيسفه الناس كباركم وتهُونوا عليهم. وعليكم باستصلاح المال؛ فإنه مَنبهة 
للكريم» ويُستغنى به عن اللئيم. وإِيّاكم ومسألة الناس؛ فإنها آخر كسب الرجل. 

سئل دَعْفْل النسّابة عن بنى عامر بن صعصعة:. قال: أعناق ظباء وأعجاز نساء. 
کل 4 کال کر أشن إن دوك هة اذافه وان تركقه أعفاك فل فال 
قال: سيد وأنوك. 

وكانوا يقولون: لا تستشيروا مُعلمّا ولا راعيّ غنم ولا كثير القعود مع النساء. 

عفان بن شيبة قال: كنت رديف أبيء فلقيه جرير على بغل» فحيّاه أبي وألطفهء 
aS‏ ابه ماد قاق: نذا ساتقال؟ E‏ أفوسع تويك كال ود ها حرو ويح 
من شغرام. على OAS‏ :فقا الكلات ‏ إن كبداقن .نا GES‏ وله تدع الشعراء 
في نساتك مُترقعًا. وقال جرير: أنا لا أبتدي» ولكني أعتدي. 

وكان الحمين فحاز فيها تزاف وما روسل ف الرجل بالرهوع» فقال الحسن: 
إن كنت كلما رأيت قبيًا تركت له حسنًا أسرع ذلك في دينك. 

قال أبى عُبيدة: لقي المخيّل القرّيعي الزيرقان فقال: كيف كنت بعدي أبا شّذرة؟ 
قال: كما يسرك مُحِيلا مُجِربًا. 

قال: وكان عبد الملك بن مروان يقول: جمع أبو زرعة - يعني روح بن زنباع - 
طاعة أهل الشام» ودهاء أهل العراق» وفقه أهل الحجاز. 


" أفجوا فجاج النعامة: أي باعدوا بين أرجلكم كما تفعل النعامة حينما ترمي بصومها. 
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وذُكر لعمر بن الخطاب إتلاف شباب من قريش أموالّهم فقال عمر: حرفة" 
أحدهم أشدٌ عي من كيلته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: جرفة يُعاش بها 
خيرٌ من مسألة الناس. ١‏ 

وقال زياد: لو أن لي آلف آلف درهم» ولي بعيرٌ أجرب» لقمت عليه قيام من لا يملك 
غيره» ولو أن عندي عشرة دراهم لا أملك غيرها ولزمني حف لوضعتها فيه. 

وقال عمرو بن العاص: البطنة تذهب الفطنة. 

وقال معاوية بن أبي سفيان: ما رأيت رجلا مستهترًا بالباءة إلا تبيّنت ذلك في مُنّته. 

قال الأصمعيء قال أبو سليمان الفقعسي لأعرابي من طيئ: أبامُرأتك حَمْل؟ قال: لا 
وذو بيتّه في السماء ما أدري وا ما لها ذب تشال به وما أتيتها إلا وهي ضَبعة. 

قال أبو الحسن المدائني: اتخذ يزيد بن المهلّب يُستانًا بخراسان في داره» فلما ولي 
كتنب خراسان جعل ذلك لإبله. فقال له مَرزبان مروان: هذا كان بُستانًا ليزيد وقد 
اتخذته لإبلك! فقال قُتيبة: إن أبي كان أشربان - يعني رئيس الجمَّالين - وأبى يزيد 
كان بُستان بان. ٠ ٠‏ 

وقال الحجّاججٍ بن يوسف لعبد الملك بن مروان يومًا: لو كان رجل من ذهب لكنته. 
قال: وكيف ذلك؟ قال: لم تلدني أَمةٌ بيني وبين آدم ما خلا هاجر. فقال: لولا هاجر 
لكنت كليًا من الكلاب. 

ومات ابن لعُبيد الله بن الحسنء فعرَّاه صالح المري فقال: إن كانت مصيبتك في 
ابنك أحدثث لك عظة في نفسك» فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في ميتك. 

وعرَّى عمرو بن عُبِيد أخاه على ابن مات له فقال: ذهب أبوك وهو أصلك» وذهب 
ابنك وهو فرعك» فما حال الباقي بعد اھات أصله وفرعه؟ 


وكان يزيد بن عمر بن هُبيرة" يقول: احذفوا الحديث كما يحذفه مُسلم بن قتيبة. 


اي لي ا ب مر 

" يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري: كان أميرًا جليلًا وسيدًا شريفًا. تول العراقين لمروان بن محمد 
خمس سنينء وكان شجاعًا باسلا وجوادًا كريمّاء وا سع المروءة عظيم الخطر. كان يقسم على رواره في 
كل شهر خمسمائة ألف (درهم)ء ويعشّي كل ليلة من شهر رمضان ثم يقضي للناس حوائجهم. ولا 
ظهرت الدعوة العباسية صمد لهاء وحاوّل مقاومتهاء فهاحّمه قحطبة بن شبيب الطائي في جموعهء 


YY 


وقال رجل من بني تميم لصاحب له: اصحب من يتناسى معروفه عندك» ويتذكر 
حقوقك عليه. 

وعذل عاذلٌ شعيب بن زياد على شرب النبيذء فقال: لا أتركه حتى يكون شر عملي. 

وقال المأمون: اشريه ما استبشعته حتى إذا سهل عليك فاتركه. 

وقال النبي كَلِةِ: «إذا كتب أحدكم فليترّب كتابه؛ فإن التراب مُبارَكء وهو أنجح 
للحاجة.» ونظر ية إلى رجل في الشمس فقال: «تحوّل إلى الظل؛ فإنه مَبارَك.» 

وقال المغيرة بن شعبة:" لا يزال الناس بخير ما تعحّبوا من الَجب. وكان يُقال: 
ENR KENO EG NEE‏ 

وقيِم سعيد بن العاص" على معاوية فقال: كيف تركت أبا عبد الملك؟ قال: منقّدًا 
لأمرك» ضابطًا لعملك. فقال معاوية: إنما هو كصحاب الخبزة كُفي إنضاجها فأكلها. 
فقال سعيد: كلا إنه بين قوم يتهادون فيما بينهم كلامًا كوقع النَّبل سهمًا لك وسهمًا 
عليك. قال: فما باد بينك وبينه؟ قال: خفته على شرفيء وخافني على مثله. قال: فأي 
شيء كان له عندك في ذلك؟ قال: أسُوءه حاضرًا وأسْرُّه غاتبًا. قال: يا أبا عثمان» تركتنا 


وألجأه إلى التحصّن بواسط فيمن معه. ولما تمّت البيعة لأبى العيّاس السفاح ول أخاه أبا جعفر على 
واسطء فقام أبو جعفر على حصار يزيد بن عمر بها تسعة أشهرء ثم افتتحها صلحّاء وخرج إليه يزيد 
في ركب من آل بيته بأمان منه» فكان أبى جعفر يقول: لا يعز ملك هذا فيه. ثم غدر به وقتله هو وولده 
داود سنة ۲ھ / ۷0۹ م. 

“" المغيرة بن شعبة: يُكنى أبا عبد الله» وهو من ثقيف. قيل إنه صحب قومًا من المشركين إلى مصر 
فقتلهم غيلة وأخذ ما معهم» ثم لحق بالنبي وأسلم. وشهد بيعة الرضوان» كما شهد اليمامة وفتوح 
الشام واليرموك والقادسية. وكان من الصحابة الأجلّاء والأمراء النبلاءء والقادة البُسلاء. ولاه عمر بن 
الخطاب البصرة فافتتح ميسانء ومنها جاء بالسبي الذي كان فيه والدا الحسن البصري ومحمد بن 
سيرين. وافتتح دست ميسان وأبرقباذ وسوق الأهواز وهمذان» وشهد نهاوند» وكان على ميسرة النعمان 
بن مقرن. وهو أول من وضع ديوان البصرة» وأول من سلم عليه بالإمرة» وأول من رشا في الإسلام. 
يعني أنه رشا حاجب عمر ليسهل له الإذن عليه. وذهبت عينه في إحدى الوقائع. ولما حضرته الوفاة 
قال: اللهم هذه يميني بايّعت بها نبيّك» وجاهدت بها في سبيلك. مات بالطاعون في الكوفة وهو أميرها 
سنة SES‏ 7 

*" سعيد بن العاص: يُكنى أبا عثمان. كان سيدًا من سادات بنى أمية. قتل أبوه العاص بن سعيد 
مُشرگا يوم بدر. وكان سعيد غلامًا فكساه النبي جُبة» وإليه تنسب الثياب السعيدية. وكان شجاعًا 


باسلا» وهو أول من خش الإبل في العظم. مات سنة 05ه/117/8م. 
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في هذه الحروب! قال: نعم» تحمّلت الثقل» وكفيت الحزم» وكنت قريبًا لو دُعيت لأجبتء 
ولى أمرت لأطعت. قال معاوية: يا أهل الشام هؤلاء قومي وهذا كلامهم. 

قال: وكان الحجّاجٍ يستثقل زياد بن عمرو العتكيء فلما أثنى الوفد على الحجّاج 
عند عبد الملك:* - والحجًاج حاضر - قال زياد: يا أمير المؤمنين» إن الحجّاجج سيفك 
الذي لا ينبو وسهمك الذي لا يطيشء وخادمك الذي لا تأخذه فيك لومة لائم. فلم يكن 
بعل ذلك أحو :]كف هل ل مق 

وقال شبيب بن شيبة لمسلم بن قتيبة: والله ما أدري أي يومَيك أشرف؛ أيوم ظفرك 
أم يوم عفوك؟ وقال غلام لأبيه. وقد قال «لست لي ابنَاه: والله لأنا أشبَهُ بك منك بأبيك؛ 
ولأنت أشد تحصينًا لأمى من أبيك لأمك. 

وكتب هيد اله ين مغاوية بن هين انها بن معش .وي الوذاكين إل رل من إخوانه: 

أما بعدء فقد عاقني الشك في أمرك عن عزيمة الرأي فيك ابتدأتني بلطف من 

ET‏ اهدي أزلك فق انعط اكيت 

آخرك في وفاتك؛ فلا أنا في اليوم مجمع لك اطراحًاء ولا أنا في غدٍ وانتظاره 

منك على ثقة؛ فسبحان من لو شاء كشف بإيضاح الرأي في أمرك عن عزيمة 

الشك فيك» فأقمنا على ائتلاف» أو افترقنا على اختلاف. والسلام. 


'* أبى عبد الملك: هو مروان بن الحكم. ولد لسنتين من الهجرة. وكان من عثمان بن عفان بمكان 
الوزير والمستشارء وكانت تصرفاته سبيًا في الفتنة التي قتل فيها عثمان» والتي جرّت على الإسلام من 
المصائب والنكبات ما هو معروف ومدوّن في بطون التواريخ. وله عبد الله بن عامر رستاقًا من أردشير 
حرةء ثم ولاه معاوية البحرين ثم المدينة مرتين. ولا مات معاوية بن يزيد بايّع أهل الشام مروان 
بالجلافة ويائع لعيد اللا ين الزبير أفل اليضرة كما اجتممت له العراق:والصجان والدمن ومصتر» وبائعه 
سرًّا الضحّاك بن قيس الفهري بالشام» والنعمان بن بشير بحمصء وزفر بن الحارث الكلابي بقنسرينء 
لولا أن مروان بن الحكم نازعه الأمر واجتمعت به بنو أمية وصار الناس في الشام فرقتين تؤيد منهم 
اليمانية مروان» وتؤيد القيسية الضكاك بن قيس مُبايعين لابن الزبير» واقتتل الفريقان بمرج راهطء 
فقهر مروان الضحّاك وقتله. وكانت ولاية مروان بالغلب عشرة أشهر. وكان قد تزوَّج أم خالد بن يزيد 
بن معاوية لخوفه من خالدء فاتّفق أن شتم مروان خالدًا شتمًا قبيحًا تناول به أمهء فلما بلّغها ذلك 
صبرت عليه حتى كان معهاء وتركته إلى أن نام» فوضعت على وجهه وسادةء وقعدت على وجهه هي 
وجواريها حتى مات. وكان سنه إن ذاك 17 سنةء وموته سنة 1۸٤/٦٥‏ م. 
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)١١(‏ كتاب عبد الله بن معاوية بن جعفر إلى أبي مسلم يستعطفه 
وكتب إلى أبي مسلم صاحب الدعوة'” من الحبس: 


من الأسير في يدّيهء بلا ذنب إليه» ولا خلاف عليه. أما بعدء فآتاك الله حفظ 
الوصيةء ومنحك نصيحة الرعيةء وألهمك عدل القضية؛ فإنك مستودَغ ودائع» 
ومُوكَ صنائع» فاحفظ ودائعك بحسن صنائعكء فالودائع عاريةء والصنائع 
مَرعية. وما التعم عليك وعلينا فيك بمنزور نداهاء ولا بمبلوغ مداها؛ فنيّه 
للتفكير قلبك. واثّ الله ربك» وأعط من نفسك لمن هو تحتك ما تُحب أن يُعطيّك 
فخ هو قرفل من الحذل: والراقه O a‏ فقن انتم الله علي ات 
فوّض أمرنا إليك» فاعرف لنا لين شكر المودَّة. واغتفار مس الشدَّةء والرضا بما 
رضيت» والقناعة بما هَوِيت؛ فإن علينا من سُمك الحديد وثقله أذَى شديدًاء 
مع معالجة الأغلال» وقلة رحمة العمالء الذين تسهيلهم الغلظةء وتيسيرهم 
الفظاظةء وإيرادهم علينا الغموم» وتوجيههم إلينا الهموم» زيارتهم الحراسة» 
ويشارتهم الإياسة؛ فإليك بعد الله نرفع كرية الشكوى» ونشكو شدة البلوى؛ 
فمتى تمل إلينا طرفًاء وتولنا منك عطفًاء تجد عندنا نصمًا صريحًاء وودًا 
صحيحًاء لا يُضيع مثلّك مثله. ولا ينفي مثلّك أهله؛ فازعَ حُرمة من أدركت 
بحرمته» واعرف حجة من فلّجت بحجته؛ فإن الناس من حوضك رواء» ونحن 
منه ظماءء يمشون في الأيراد ونحن نحجل في الأقياد» بعد الخير والسعة»ء 
والخفض والدعة. والل المستعان:.وعليه الذكلان: صريح الأخيان متحي الأبرار. 
الناس من دولتنا في وا ومن هذها :في يلاع ن أمن الخائفون» ورجع 
الهاربونء رزقنا الله منك اتج وظاهر علينا من التمدن؛ فإنك أمين مستودع» 
ورائد مستصطفى. والسلام ورحمة الله. 


'” أبى مسلم صاحب الدعوة: هو أبى مسلم الخراسانيء القائم بالدعوة العباسيةء والممهّد لملك العباسيين. 
نشأ في كنف إدريس بن عيسى جد أبي دُلف العجلي. وكان قائدًا محنّكًا ذا دهاء وتدبيره وشجاعًا 
باسلًا. ERR‏ حير يام وما زال بها حتى من لهم وجعل بين أيديهم ملگا عظيمًاء 
ثم أوجس منه أبو جعفر المنصور خيفةٌ فتعلّل عليه وغدر به. وُلد سنة ١٠٠ه/8الام,‏ وقتل سنة 
۷ھ/ ۷06 م. 
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قال هشام بن الكلبي: حدَّثنا خالد بن سعيدء عن أبيه قال: شگت بنى تغلب السنةٌ 
إلى معاويةء فقال: كيف تشكون الحاجة مع ارتجاج البكارةء واختلاف المهارة؟ 


)۱١(‏ كتاب معاوية إلى قيس بن سعد”” 


وقال ابن الكلبي: كتب معاوية إلى قيس بن سعد: أما بعد فإنك يهودي ابن يهوديء 
إن ظفر أحبٌ الفريقين إليك عزلك واستبدل بك» وإن ظفر أبغضهما إليك قتلك ونكّل 
بك. وكان أبوك وثّر قوسه» ورمى غير غرضه. فأكثر الحز وأخطأ الفصلء فخذله قومهء 
وأدركه يومه» ثم مات طريدًا بحوران. والسلام. 


)١(‏ جواب قيس بن سعد لمعاوية 
فكتب إليه قيس بن سعد: 


أما بعد» فإنما أنت وثن ابن وثن» دخلت في الإسلام كرمًاء وخرجت [منه] 
طوعًا. لم يقدّم إيمانك, ولم يحّث نفاقك. وقد كا راض وتر قوسه. ورمى 
غرضه. وشغُْبٍ عليه من لم يبلغ کعبه. ولميشق غبار ونحن أنصار الدين 
الذي خرجتٌ منهه وأعداء الدين الذي دخلت فيه والسلام. 


وقال أبو عُبيدة وأبو اليقظان وأبى الحسن: قدم وفد العراق على معاوية وفيهم 
الأحنف» فخرج الآذن فقال: إن أمير المؤمنين يعزم عليكم أن لا يتكلم أحد إلا لنفسه. 

قلعا واوا اله قال الأ لول عريمة أمير الؤعدين لاخر أن اف وف ونار 
نزلت» ونائبةٌ نابت» ونابتة نبتت» كلهم بهم حاجة إلى معروف أمير المؤمنين ويرّه. قال: 
حسبّك يا أبا بحر؛ فقد كفيت الغائب والشاهد. 

وقال غُيلان بن خرشة للأحنف: ما فيه بقاء العرب؟ قال: إذا تقلّدوا السيوف, 
وشدُوا العمائم» وركبوا الخيلء ولم تأخذهم حميّة الأوغاد. قال: وما حمية الأوغاد؟ 


" قيس بن سعد: هو قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاريء يُكنى أبا عبد الملك. صحابي جليلء 
روى عن الرسول كَل وكان شجاعًا باسلا طويلًا جسيمًاء وهو يُحسب في المعلمين. تولى مصر لعلي بن 
أبي طالب» فاحتال معاوية عليه حتى ظن به علا الظنون» فعزله دون تبين. توفي بالمدينة في آخر عهد 
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قال: أن يعدُوا التواهب فيما بينهم ضيمًا. وقال عمر: العمائم تيجان العرب. وقيل 
لأعرابي: ما لك لا تضع العمامة عن رأسك؟ قال: إن شيئًا فيه السمع والبصر لحقيقٌ 
بالصّون. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: جمال الرجل في كُمّته. وجمال المرأة في حُفّها. 

وقال الأحئف: اسكجيدؤا النعالة فادها خاحخيل الزجال. قال وجري دكن رجحل هكد 
الأحنف فاغتابوه» فقال الأحنف: ما لكم وما له؟ يأكل رزقه» وتحمل الأرض ثقله, ويكفي 
قرنه. 

مَسلمة بن مُحارب قال» قال زياد لحُرقة بنت النعمان: ما كانت لذة أبيك؟ قالت: 
اتان لزاب ومشاركة الان 

وقال سليمان بن عبد الملك: قد ركبنا الفارهء وتبطَّنًا الحسناءء وليسنا الليّن حتى 
استخشنًاهء وأكلنا الطيّب حتى أجمُناهء فما أنا اليوم إلى شيءٍ أحوج مني إلى جليس 
يضع عني مؤنة التحفظ. 

وأشاروا :قل غا بالف فف هه فقالواة انما بتر اها متك الط فقال: 
أنا بالصاحب آنس. 

وقال معاوية بن أبي سفيان للنخّار بن أوس العُذري: ابغني محدّنًا. قال: أوَمَعي 
يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» أستريح منه إليك» ومنك إليه. 

وال عمل يق التقطاب رك شا كمال هة لازي "مويه ا وا د ن 
SOTA N‏ كال نتم aa ONES AD‏ كما انمه 
على الحب النساء. وقال عمر لرجل هم بطلاق امرأته: لمَ تطلقها؟ قال: لا أحبها. قال: 
أوكل البيوت بيت عل الخب؟ قاين الرغاية ولتم ؟ 

وأتي عبد الملك بن مروان برجل فقال: رُبيريٌ عُميريء والله لا يُحبك قلبي أبدًا. قال: 
يا أمير المؤمنين» إنما تبكي على الحب المرأة» ولكن عدل وإنصاف. ١‏ 

عيذ اكدين المبارك عن مقام بن غروة 'قال: نارغ مروان. أبن ازير عك معاوية: 
فرأى ابن الزبير أن ضلع معاوية مع مروانء فقال ابن الزبير: يا أمير المؤمنين» إن لك 


"4 عبد الله بن الزبير: هو عبد الله بن الزّبير بن العوّامء أَمّه أسماء بنت أبي بكرء يُكنى أبا بكر 
وأبا خبيب. ولد بالمدينة بعد الهجرة بعشرين شهرّاء وقيل هو أول مولود بها في الإسلام. كان شجاعًا 
باسلا وفارسًا مغوارًا. طلب الخلافة فاستولى على الحجاز والعراق واليمن ومصر تسع سنينء فسيّر إليه 
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او ا يات ل ل فإنه لا طاعة لك علينا 


إلا في حق اللهء ولا تطرق إطراق الأفعوان E‏ 

أبو عُبيدة قال: قيل لشيخ مرَّة: ما بقي منك؟ قال: يسبقني من بين يدي» ويلحقني 
من خلفيء وأنسى الحديث» وأذكر القديم» وأنعس في الملاءء وأسهر في الخلاءء وإذا قمت 
قربت الأرض منيء وإذا قعدت تباعدت عني. 

الأصمعي قال: قلت لأعرابي م معه ضاجعة من شاء: لمن هذه؟ قال: هي لله عندي. 

ولما قتل عبد الملك بن مروان ا ذل الكوقة ادال لهيتم ين الأحوه ي 
كيف رأيت الله صنع؟ قال: قد صنع الله خيراء فخففِ الوطأة و 

وقال انق AOSTA‏ ا 
ألا يُجِيبوا في كل ما ستلوا عنه. وقال ابن عمر: من قال عند ما لا يدري «لا أدري»»: فقد 
أحرز نصف العلم. 

وقال ابن عباس: إن لكل داخل دهشةء فآنسوه بالتحيّة. 

واعتذر رجل إلى مسلم بن قتيبة. فقال مسلم: ادعو ار قن ا اکت فخ إلى 
الذخول ف ام لك ل تحن مته 

وكان يُقال: دعوا الَعاذر؛ فإن أكثرها مَفاجر. 

وقال إبراهيم التشعى 8 الله بن عوف: تجثب الاعتذار؛ فإن الاعتذار يُخالطه 
الكذن. ١‏ 

واعتذر رجل إلى أحمد بن أبي خالد فقال لأبي عبّاد: ما تقول في هذا؟ قال: يوهب 
له جُرمه» ويُضرب على غذره أريعمائة. وقد قال الأول: عَُذْرُه أعظّمٌ من ذنيه. 

وقيل لابن عبّاس: ولد عُمر بن أبي ربيعة في الليلة التي مات فيها عُمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه فسُمّي باسمه. فقال ابن عباس: أي حق رُفع» وأي باطل وَضع. 

وقال عبد الله بن جعفر لابنته: يا يُنيّة» إِيّاك والغيرة فإنها مفتاح الطلاقء وإِيّاك 
والمعاتبةٌ فإنها تورث الضغينةء وعليك بالزينة والطَّيبء واعلمي أن أزين الزينة الكحلء 
وأطيّت: الوب الام ١‏ 


عبد الملك بن مروان الحجّاج بن يوسف الثقفيء فناجّزه الحرب وحاصّره بمكة. وكان ابن الزبير قد بنى 
الكعبة وجعل لها بابّين» فرماها الحجّاج بالنفط والنار فأحرقهاء وأصاب ابن الزبير سهمٌ عار» فمات 
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ولما نازع ابن الزبير مروان عند معاوية» قال ابن الزبير: يا معاوية» لا تدع مروان 
يرمى جماهير قريش بمَشاقصه» ويضرب صفاتهم بمّعاوله.؛* ولولا مكانك لكان خف 
عن اھا مق راه اقل ي ها مخ فاه ولق ملك أعنة يل قاد اله 
nt‏ قال معاوية: إن I E‏ 
عليكم قراب ولا يذكركم عند مَُلمَّة ES E‏ ويوردكم قا فقال ابن الزبير: 
إِذَا والله نُطلق عقال الحرب بكتائبّ تمورٌ كرجل الجراد"“ حافاتها الأسل؛ لها دوي 
كدويٌّ الريح» تتبع غطريفا من قريش لم تكن أمه براعية كَلَّة. قال معاوية: أنا ابن 
هند» أطلقتُ عقال الحرب فأكلت ذروة السّنام» وشربت عُنفوان الكرع» وليس للآكل إلا 
الفلذةء ولا للشارب إلا الرّنق. ^ 

بكر بن الأسود: قال الحسن بن علي لحبيب بن مَسلمة: رب مَسير لك في غير طاعة 
الله. قال: أما مسيري إلى أبيك فلا. قال: بلىء ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة 
فلعَمُري لئن كان نرقام يك" ق.دكياك لق فشكل ملل سلف ولي الك كذ ¿ فعلت شرا قلت 
خيرًا كنت كما قال الله تعالى: «خَلَطُوا مَل صَالِحًا وَآخَرَ نَ سَيّكَاك. ولكنك كما قال الله 
تعالى: بكلا بل رَانَ على قَلُوبِهمْ مَا كَانُوا يَكْسبُونَ 4. 

قال أبو الحسن: سمعت أعرابيًا في المسجد الجامع بالبصرة بعد العصر سنة ثلاث 
وكسمين I E‏ فنا أبكات مسوليدوا E‏ ووه روكل A‏ 
علينا؛ فإنه لا قليل مع الأجر» ولا غنى عن اللهء ولا عمل بعد الموت. أما والله إنا لنقوم 
هذا المقام وفي الصدر حزازة, 30 القلب غصة. 
آموركم» وابدءوا بجهاد e‏ و 58 لكم ولا تغل يَسلّم لكم 


جهادكم. ومن كلام الأحنف السائر في أيدي الناس: الرّم الصحة يَلرّمك العقل. 


“ المشاقص: الحجارة اللس الصغار. صفاتهم: صخرتهم الصمّاء. 
“ الخشاشة: الحشرة. 

'” كرجل الجراد: كجماعات الجراد. 

"” الرنق: الماء المشوب. 
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وقال خالد بن صَفوان: وسئل عن الكوفة والبصرة: نحن مُنابتنا قصَبء وأنهارنا 
عحّبء وسماؤنا رُطَبء وأرضنا ذهب. وقال الأحنف: نحن أَبِعَدُ منكم سَريّة» وأعظم منكم 
تجريةء وأكثر منكم ذريةء وأغذى منكم بَّرّية. 

وقال أب بكر الهُذلي: نحن أكثر منكم سَاجاء وعاجًاء وديباجاء وخراجًاء ونهرًا عجّاجًا. 

وكتب صاحب لأبي بكر الهُذلي إلى رجل يُعزيه عن أخيه: أوصيك بتقوى الله وحده؛ 
فإنه خلّقك وحده» ويبعثك يوم القيامة وحده» والَجب كيف يعزَّي ميث ميا عن ميت. 
والسلام. 

وقال رجل لابن عبّاس: أيّما أحبٌ إليك؛ رجلٌ قليل الذنوب قليل العمل» أو رجلٌ 
كثير الذنوب كثير العمل؟ قال: ما أعيل بالسلامة شيمًا. 

وقال خر حماقة صاحبي عل شد ضررًا منها عليه. شعبة أبو بسطام قال قال 
عه الركمن ين أب ليل انارق ات EES RE‏ ا على 
كاي اتررردد A‏ فقل ابن اي E‏ ساس مدا مالشكت فلم 
مانا ابن أبي ایل وعمرق بن غجيدبريحمهها الله» قال أبى جعفر المنصور: ما بقي أحدٌ 
يُستحيى منه. 

ولما مات عبد الله بن عامرء قال معاوية: رحم الله أبا عبد الرحمن» بمن يُفاخر 
مسلمة بن مُحارب؟ 

وقال زياد: ما قرأت كتاب رجل قط إلا عرفت عقله فيه. 

بى معشر قال: لما بلغ عبد الله بن الزبير قتلّ عبد الملك بن مروان عمرى بن 
سعيد الأشدقء قام خطيبًا فقال: إن أبا ذِبّان قتل لطيم الشيطان» «وَكَذَلِكَ نولي بَعْضَ 
الظالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسيُونَ4. ولما جاءه قتل أخيه مُصعب بن الزبيرء قام خطيبًا 


عبد الرحمن بن أبي ليلى: هو من ولد أحيحة بن الجُلاح» وكان ابن شُبرمة وغيره يدفعه عن هذا 
النسب ويقول: 00 
وكيف تُرجََّى لفصلٍ القضاء ولم ثَصب الحُكمّ في تفسكا 
وتَزْعمٌ أنّك لابْن الجُلاحَ وهيهات دَعواكَ من أصلكا 
ولي ابن أبي ليلى القضاء لبني أمية ثم لبني العبّاسء وكان فقيهًا مُفتيًا من أصحاب الرأي. مات 
وهو على القضاء سنة 8 اهم دكلام. 


E 


بعد خطبته الأولى فقال: إن مصعبًا قدَّم أَيْره وأخَّر خيره. وتشاغل بنكاح فلانة وفلانة 
وترك حلبة أهل الشام حتى غشيته في داره» ولئن هلك مصعب إن في آل الزبير خلفا 
منه. 

ولا قَدِم ابن الزبير بفتح إفريقية» أمره عثمان فقام خطيبًاء فلما فرغ من كلامه 
قال عثمان: أيها الناس» انكحوا النساء على آبائهن وإخوتهن؛ فإني لم أرَ في ولد أبي بكر 
الصدّيقء رضي الله تعالى عنه» أشبه به من هذا. 

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعرابيًا يقول: اللهم اغفر لأم أوفى. قال: 
ومن أم أوفى؟ قال: امرأتیء وكيا يفا مرغامة» أكول ملقامةء لا تبقى لها خامّة. غير 
أنها حسناء فلا تفرك و غلمان فلا تترك. 

ودفعوا إلى أعرابية علكًا لتمضغه فلم تفعلء فقيل لها في ذلك فقالت: ما فيه إلا 
تعب الأضراس وخّيبة الحنجرة. 

وكان أبو مُسلم استشار مالك بن الهيثم حين ورد عليه كتاب المنصور في القدوم 
عليه بذلك» فلم يُشْر عليه فلما قتل أبى مُسلم أذكره ذلك» فقال: إن أخاك إبراهيم الإمام 
حدّث عن أبيه محمد بن علي أنه قال: لا يزال الرجل يُزاد في رأيه إذا نصح لمن استشاره. 
فكنت له يومئذ كذلك» وأنا اليوم لك كذلك. 

وقال الحسن: التقدير نصف الكسب» والتودّد نصف العقل» وحُسن طلب الحاجة 
نصف العلم. 

قال رجل لعمرو بن عُبيد: إني لأرحمك مما يقول الناس فيك. قال: أفتسمعني قول 
فيهم شينًا؟ قال: لا. قال: إيّاهم فارْحّم. 

ومدح نْصَّيبٍ أبى الحجناء عبد الله بن جعفرء فأجزل له من كل صنفء فقيل له: 
أتصنع هذا بمثل هذا العبد الأسود؟ قال: أمَا والله لئن كان جلده أسود فإن ثناءه لأبيض› 

إن شعره لعربيء وقد استحقٌّ بما قال أكثر مما نال» وإنما أخذ رواحل تنضىء وثيابًا 

تبلی» ومالًّا یفنی» وأعطى مديحًا يُروىء وثناءً يبقى. 

وقف أعرابي في بعض المواسم فقال: اللهم إن لك علي حقوقا فتصدّق بها علي 
وللناس تبعات قبي فتحمَّلّها عني» وقد أوجبتَ لكل ضعيف قرّىء وأنا ضيفك فاجعل 
قراي في هذه الليلة الجنة. ووقف أعرابي فسأل قومًا فقالوا له: عليك بالصيارفة. قال: 
هناك وال قرارة اللؤم. 
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وقال مَُسلمة: ثلاثة لا أعذرهم؛ رجلٌ أحفى شعره ثم أعفاه» ورجلّ قصّر ثيابه ثم 
أطالهاء ورجلٌ كان عنده سراري فتزوّج خرة. 
أبو إسحاق قال: قال حُذيفة: كن في الفتنة كابْنِ لبون لا ظهر فيُركُبء ولا لبن 
فيُحلّب. وقال الشاعرء وليس هذا الباب في الخير الذي قبل هذا: 
ألم ترَ أنَّ النابَ تُحلّبٌ عُلْبة ويْترَكَ تلب لا ضرابٌ ولا ظَهرُ'” 


عُتبة بن هارون قال: قلت لرؤبة: كيف خلّفت ما وراءك؟ قال: التراب يابسء 
والمّرعى عابس. 

وقال معاوية بن أبى سفيان لابن عبّاس: إنى لأعلم أنك واعظ نفسه»ء ولكن المصدور 
إذا لم نفك جَوي. ٠‏ ۰ 

وقيل لعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: أتقول الشعر مع السك والفضل 
والفقه؟ قال: لا بد للمصدور من أن يَنفث. 

قال أبى الذيال شويس:"" آنا واله الغربي» لا أرقع الجرئان» ولا ألبمن لبان ولا 


حسن الرطانةء ولأنا أرسى من حَجرء وما قرقمني إلا الكرم. 


سے 


“ الناب العلبة: الناقة المسنّة. الثلب: البعير لا يصلح للضراب؛ أي الوثوب على الناقةء ولا للركوب. 
“٠‏ الجوى: حرقة الوجد وشدته. 
أ في نسخة: قال أبو الذيال: قال شويس. كأن أبا الذيال وشويسًا مُتغايران» والحق أنهما واحد. روى 
أب عُبيد البكري في كتابه «التنبيه» فقال: هذا الكلام لأبي الذيال شويس الأعرابي العدوي. وأورده على 
وجهه. قال (يعني أبو الذيال): أنا ابن التاريخ؛ أنا والله العربي المحضء لا أرفع الجربانء ولا ألبس 
التباتة ولا أحسن الرطاثة: واي اوس من رخات را فرقم إن اکر .قال أبى غو قولف آنا 
ابن التاريخ؛ يعني أنه ولد ,فة الهحزة 'ونريكد محملة قوله: أنه أعرابي بدو محضء من أهل الوبر؛ لا 
من أهل المدر ولا من أهل الأمصار التى تكون على الأرياف والأنهار؛ فهم يتعلمون فيها السباحة» وإنه 
لم يُجاور العجم فيّحسن رطانتهم. والأعرابي إذا قال: قدمت الريفء فإنما يريد الحضر. وأما قوله: وما 
قرقمني إلا الكرم» فإنه يعني أن أباه طلب المناكح الكريمة فلم يجدها إلا في أهله. فجاء ولده ضاويًا. 
ومنه الحديث: «اغتربوا لا تضووا.» أي أنكحوا في الغرائب. 

قلت: ومعنَّى آخر أورده ابن منظور في لسان العرب. قال: ما قرقمني إلا الكرم؛ أي إنما جئت 
ضاويًا لكرم آبائي وسخائهم بطعامهم عن بطونهم. الجريان: أصله الكفاف الذي في جيب القميص» 
والمراد به ها هنا القميص نفسه. التبان: سروال صغير يستر النصف الأسفل من الجسم يتخذه ال ملّاحون 
والمصارعون. 
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أبو الحسن وغيره قال» قال عمرى بن ُتبة بن أبي سفيان للوليد بن يزيد بن 
عبد الملك وهو بالتَّجْراء من أرض جمص: يا أمير المؤمنين؛ إنك تستنطقني بالأنس بك 
ركف تعره ذلك ا و ا ا ليف لاعت خطيها أ اقول 
مُشفقًا؟ قال: كل ذلك مقبول منكء ولله فينا علمٌ غيب نحن صائرون إليه» ونعود فنقول. 
قال: فقتل بعد أيام. 

وكان أيوب السختياني يقول: لا يعرف الرجل خطأ مُعلمه حتى يسمع الاختلاف. 

قال بعضهم: كنت أجالس ابن صُّعير في التسب» فجلست إليه يومًا فسألته عن 
شيء من الفقهء فقال: ألك بهذا حاجة؟ عليك بذلك. وأشار بذلك إلى سعيد بن المسيب. 
فجلست إليه لا أظن أن عانًا غيره» ثم تحوّلت إلى عُروة ففتقت به تبج بحر. قال» وقلت 
لعثمان البَرّي: ذَلُني على باب الفقه. قال: اسمع الاختلاف. 

وقيل لأعرابي: عند من تحب أن يكون طعامك؟ قال: عند أم صبي راضعء أو 
ابن سبيل شاسع؛ أو كبير جائع» أو ذي رحم قاطع. 

وقال بعضهم: إذا اتسعت المقدرة نقصت الشهوة. قال: قلت: فمن أسوأ الناس 
حالا؟ قال: من اتسعت معرفته» وبعدت همته» وقويت شهوته» وضاقت مقدرته. وذكر 
عند عائشة الشرف فقالت: كل شرف دونه لۇم فاللؤم أولى به» وکل لوم دونه شرف 
فالشرف أولى به. 

ودخل رجل على أبي جعفر فقال له: اق الله. فأنكر وجهه. فقال: يا أمير المؤمنينء 
عليكم نزلتء ولكم قيلتء وإليكم رُدَّت. 

وقال رجل عند مُسلمة: ما استرحنا من حائك كندة”؟ حتى جاءنا هذا المزونى."؟ 
ققال :مسلمة: أتقول: هذا لرجل سان إليه فريقا قريش؟ اب يعني نفسة :والغباس بن 
الول ك حاول ما وما كريمًا: ۰ 

عبد الله بن الحسن قال» قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: خُصصنا 
قطان قطنا حوصن انحن ونا جز مط فار يعني عند النساء. 


"+ حائك كندة: يريد به عبد الرحمن بن الأشعث. 
"* المزوني: يريد به يزيد بن المهلّب. 

“ في نسخة: ويزيد بن المهلب. وليس هنا مكان ذكره بعد أن ذكر فريقي قريش ممثلين في مسلمة وابن 
أخيه العباس بن الوليد. 
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علي بن مجاهد بن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
قالت: جُبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء ويُغض من أساء إليها. 

وقال الأصمعى: كُتب كتاب حكمة فبقيت منه بقية» فقالوا: ما نكتب فيه؟ فقال: 
اكتبوا: يُسأل عن كل صناعة أهلها. 

وقال شبيب بن شيبة للمهدي: إن الله لم يَرَضَ أن يجعلك دون أحد من خلقه. فلا 
رض لنفسك أن يكون أحدٌ أخوّفّ لله منك. 

قال يحيى بن أكثم:* سياسة القضاء أشد من القضاء. وقال: إن من إهانة العلم 
أن تَجاري فيه كل من جاراك. 

وحمّل رقبة بن مَصقلة من خراسان رجلا إلى أمه خمسمائة درهم» فأبى الرجل 
أن يدفعها إليها حتى تكون معها البيّنة على أنها أمه. فقالت لخادم لها: اذهبي حتى 
تاا كن وخ يعر فقا فنا أثاها الرجل, در هوقا اة تله شك إن انه الذي 
أبرزني» وشهّر بالفاقة أهلي. فلما سمع الرجل كلامها قال: أشهد أنك أمّه» فرذي الخادم 
ولا حاجة بنا إلى أن تجيء البيّنة. 

وكان الحسن يقول في خطبة النكاح» بعد حمد الله والثناء عليه: أما بعد فإن الله 
جمع بهذا النكاح الأرحام المنقطعة. والأنساب المتفرقة, وجعل ذلك في سُنة من دينه, 
ومنهاج واضح من أمره. وقد خطب إليكم فلان وعليه من الله نعمة. 

عامر بن سعيد قال: سمعت الزبير يعزِّي عبد الرحمن على بعض نسائه» فقال وهو 
قائم على قبرها: لا يَصفّر رَبِعُكء ولا يوكش بيتك» ولا يَضع أجرك. رحمّ الله متوقاك. 
وأحسن الخلافة عليك. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: خير صناعات العرب أبيات يُقدمها 
الرجل بين يدي حاجته. يستميل بها الكريم» ويستعطف بها اللثيم. 


*' يحيى بن أكثم: قاضي القضاة في عهد المأمون» وهو من ولد أكثم بن صيفي حكيم العرب. وكان 
يحيى أحد أعلام الدنيا علمًا وفضلًا ورياسة وسياسة؛ وكان وزراء المأمون لا يعملون في تدبير املك شيًا 
إلا بعد مطالعة يحيى بن أكثم. وكان أديبًا بليغا وخطيبًا فصيكًاء وله شعرٌ حسن جدًا. وقد حضر مع 
المأمون إلى مصر سنة ٠٠١‏ وواه المأمون قضاء مصرء وحكم بها ثلاثة أيام ثم خرج مع المأمون. 
وتروى عنه أحداث مع الأحداث لا ندري مَبلغها من الصحة. كان مولده سنة 55١ه/ه/الام,‏ وثُوفي 
بالربذة سنة 757ه/”80م. 
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ولِيمَ ابن الزبير على طول خطبته عشيةٌ عرفة فقال: أنا قائم وهم جلوسء وأتكلّم 
وهم سکوت» ويضجرون؟ 

وقال موسى بن يحيىء كان يحيى بن خالد يقول: ثلاثة أشياء تدل على عقول 
أربابها؛ الكتاب يدل على مقدار عقل كاتبهء والرسول على مقدار عقل مُرسله» والهدية على 
مقدار مُهديها. وذكر أعرابي أميرًا فقال: يقضي بالعشوة: ويُطيل النشوة» ويقبل الرّشوة. 

وقال يزيد بن الوليد: إن النشوة ثحل المُقدة, وتُطلق الحُبوة. وقال: إياكم والغناء 
فإنه مفتاح الزنا. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إذا توجّه أحدكم في وجه ثلاث مرّات 
فاع تصن كرا اة 

قال علي بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه: لا تكوننٌ کمن يعجز عن شكر ما 
ا ويبتغي الزيادة فيما بقي؛ وينهى ولا ينتهي» ويأمر الناس بما لا يأتي؛ يُحب 
الصالحين ولا يعمل بأعمالهم؛ ويُبغض المسيئين وهو منهم؛ ويكره الموت لكثرة ذنوبه. 
ولا يدعها في طول حياته. 

قال أعرابي: خرجت حين انحدرت أيدي النجوم» وشالت أرجلهاء فلم أزَّل أصدع 
الليل حتى انصدع لي الفجر. وسألت أعرابيًا عن مسافة ما بين بلدّين فقال: عُمنُ ليلة 
وأديمُ يوم. وقال آخر: سواد ليلة أو بياض يوم. وقال بعض الحكماء: لا يضرّك حب 
امرأة لا تعرفها. 

وقال رجل لأبي الدرداء: فلان يُقرئك السلام. فقال: هدية حسنة؛ ومُحملٌ خفيف. 

وسرق مزيد نافجةٌ مسكء فقيل له: إن كل من غل يأتي يوم القيامة بحمله على 
عنقه. قال: إِذَا والله أحملها طيّبة الريح» خفيفة اكحمل. 

قال: ومن أبخلٍ البخل ترك رد السلام. قال ابن عمر: لعَمْري إني لأرى حق رجع 
جواب الكتاب كرد السلام. 

وجاء رجل إلى سليمان فقال: يا أبا عبد الله» فلان يقرأ عليك السلام. فقال: أمَا إنك 
لو لم تفعل لكانت أمانةٌ في عنقك. 

قال مُتنّى بن زُهير لرجل: احتفظ بكتابي حتى توصله إلى أهلي. فمن العَجب أن 
لكاب ا والسّكران مؤتى. وكان عبد الملك بن حجاج يقول: لأنا للعاقل المدير أرجى 
من الأحمق الْمُقبل. قال: إيّاك ومصاحبة الأحمق؛ فإنه ربما أراد أن ينفعك فضرّك. 


ا 
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وكتب الحجًاج إلى عامل له بفارس: ابعث إليّ بعسل من عسل خلار» من النحل 
الأبكار» من الدّستفشارء الذي لم تمسّه النار. وقال الشاعر: 


وما المرءٌ إلا حيث يَجِعلُ نَفْسَه ففي صالح الأخلاق نَفْسَك فاجْعَل 


ونظر آبو الحارث جُمّين إلى بردّون يُستقى عليه الماءء فقال: وما المرء إلا حيث 
يجعل نفسه. لو أن هذا البردّون هَمْلجٍ ما فعل به هذا. 

عمران بن هداب قال» قال مسلم بن قتيبة: رَبُ"" المعروف أشد من ابتدائه. 

وقال محمد بن واسع: الاتقاء على العمل أشد من العمل. 

وقال يحيى بن أكثم: سياسة القضاء أشد من القضاء. 

وقال محمد بن محمد الحُمراني: من التوقي ترك الإفراط في التوقي. 

وقال أبو قَرّة: الجوع للجمية أشد من العلة. 

وقال الان الهمية إحدى العلكية؛ 

وقال القمي: من احتمى فهو على يقين من تعجيل المكروه» وفي شك مما يأمل من 
دوام الصحة. وقال: اعتبر عزمه بحميته؛ وحَزْمه بمتاع بيته. قال: وذكر أعرابي رجلا 
فقال: حناء المبتلىء حنوط المعافى. ا 

وقالوا: أمران لا ينفكّان من الكذب؛ كثرة المواعيد» وشدة الاعتذار. 

وقيل لرجل من الحكماء: ما جماع البلاغة؟ قال: معرفة السليم من المُعتل» وفصل 
ما بين المضمّن والمطلق؛ وفرق ما بين المشترك والمفردء وما يحتمل التأويل من المنصوص 
المقيّد. 

وقال سهل بن هارون في كتاب له: وجب على كل ذي مقالة أن يبتدئ بالحمد قبل 
استفتاحهاء كما يُدئَ بالنعمة قبل استحقاقها. 

وقال أبو البلاد:“ 


إِنّا وجَدْنا الناس عُودَينَ طيّيًا وغُودًا خبينًا لا يض على القصر 
تزين الفتى أخلاقه وتشينه وتذگرٌ أخلاق الفتى وهو لا يدري 
4 رب المعروف: يعني موالاة المعروف والقيام عليه. 
"" أبو البلاد: هو أبو البلاد الطهوي الشاعر المشهور. 
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وقال آخر في هذا المعنى: 
فاق إلى الكيرات آهل الفا قاتا اتخاس أسادمث 
كل امرئ في شأنه كاد فوارث منهم وموروث 


ولا قال حَمَل بن بدر لبني عبس - والأستّة في ظهورهم» والبوارق فوق رءوسهم 
- «نؤدي السبق» ودي الصّبيانء وتّخلون سربناء وتسودون العرب»» انتهره حُذيفة 
وقال: إياك والكلام المأثور. 

وقال الشاعر: 


اليومَ خَمرٌ ويبدو في غدٍ خب والدَّهرُ من بين إنعام وإيآس 


وقال أعرابي: إن المسافر ومتاعه لعلى قَلَتِ إلا ما وقى الله. 
E SS‏ كن لاني وهر كن I‏ ون لكا 
وجلس معاوية رضي الله تعالى عنه بالكوفة يُبايع الناس على البراءة من علي بن 
أبي طالبء كرّم الله تعالى وجههء فجاءه رجل من بني تميم» فأراده على ذلك» فقال: يا 
أمير المؤمنين» نُطيع أحياءكم ولا نبرا من موتاكم. فالتّفت إلى المغيرة فقال: إن هذا رجل 
فاستوڪن نه خا وقال الشاغر: 
قالت أُمامةٌ يوم بُرْقةِ واصلٍ يا ابنّ العَذير لقد جعلت تَغيدْ 
اش بم وماك اسا الذى, . كهت دة وقصتك هه 
فيا قات العضنا و لا تبتغي خَّبِرًا ولا ُستخبَرُ 
وكان الربيع بن خيثم لا يُخبر ولا يستخبر. وكان مطرّف بن عبد الله يستخبر 
ويُخبر. قالوا: فينبغي أن يكون أعقلهم. وقال أبى عُبيدة: كان ابن سيرين لا يستخبر ولا 
بخن وأنا أخبر وأشتهير, 
وقال أبو عمرى بن العلاء لأهل الكوفة: لكم حَذلقة النَّبَط وصلّفهم: ولنا دهاء 
فارس وأحلامهم: وأنشدوا للحارث بن جلّزة اليشكري: 
لا أعرِفنَكَ إِنْ أرسلتٌُ قافيةٌ ثلقي المَعاذيرَ إِنْ لم تنفع العدَرُ 
إن السكية له قن ف ونی الكماري کن وتعديد 


WEN 
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ومعنى المعاذير م هنا على غير معنى قول الله تبارك وتعالى في القرآن: بل 
لإِنْسَانُ على تَفسسهِ بَصِيرَة # وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ4. [المعاذير] ها هنا: الستور. 

أراد رجلٌ الحج فسلّم على شعبة بن الحجّاج"؟ فقال له: أمَا إنك إن لم تعْدَّ الحلم 
ذلا ولا السقه أنفاء سل لله يحكلقة 

وكان علي رضي الله تعالى عنه بالكوفة قد منع الناس من القعود على الطريقء 
فكلموة في ذلك فقال: أدعكم على شريطة. قالوا: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: غض 
الأبصارء ورد السلام» وإرشاد الضال. قالوا: قد قبلنا. فتركهم. 

وكان [أبو] نوفل بن أبي عقرب لا يجلس إلا على باب داره وكان عامرًا بالمارّة 
فقيل له: إن في ذلك نَّشرةء وصرف النفوس عن الأماني, واعتبارًا لمن اعتبرء وعظة 
مخ فكو فقال» إن ف “ذلك كقوكا تكن هتها ايخ خيكمة.قالواة وما هن ؟ "قال عضن 
الطرف» .ويه الك واا الال وو اة ال ا الحا وا 
عن المنكر» والشغل بفضول النظر الداعية إلى فضول القول والعملء وعادة إن قطعتها 
اشتدّت وحشتك» وإن وصلتها قطعتك عن أمور هي أولى بك. 

قال فُضيل بن عياض" لسُفيان الثوري:١١‏ دُلّني على جليس أطمئْنُ إليه. قال: 
هيهات, تلك ضالّة لا توحد. 


شعبة بن الحجاج بن الورد مولى الأشاقر عتاقةء يُكنى أبا بسطام. وقد زعموا أنه ولد لسنتين. 
وكان أسنَّ من سفيان الثوري بعشر سنين. وكان شيعيًا من أصحاب الحديث. وكان شاعرًا مُتكلمًا ألثخ. 
وكان يقول: والله لأنا في الشعر أسلّمٌ مني في الحديث» ولو أردت الله ما خرجت إليكم» ولو أردتم الله ما 
جتتمونيء ولكنًا تحب المدح ونكره الذم. ولد سنة ١۸ه/‏ ٤٠۷م»‏ وثُوفي بالصرة سنة 170١ه/1/الام.‏ 

* فضيل بن عياض: كان تميميًاء يُكنى أبا علي. وهو من العْبّاد النساك الفضلاء. ولد بأبيورد من 
خراسان» وورد الكوفة وهو كبير» فسمع من منصور بن المعتمر وغيره من شيوخهاء ثم انتقل إلى مكة 
وأقام بها إلى أن مات سنة /141١ه/7١8م.‏ 

٣‏ سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروقء يُكنى أبا عبد الله» ويُنسب إلى ثور بن عبد مناة 
أو ثور أطحلء وهو جبل. وكان يتشيّع مع ورع شديد وتقوى؛ ولأجل هذا توارى من السلطان حتى 
مات مُتواريًا بالبصرةء ودُفن عشاءً فقال فيه الشاعر: 


تَحرَّرَ سُفيان وفرّ بِدِينْه وأمسى شريك مرصدًا للدراهم 
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وقيل لبعض العلماء: أي الأمور أمتع؟ قال: مذاكرة العلماء. وقيل لعبد الرحمن بن 
أبي بَكرة: أي الأمور أمتع؟ قال: الأماني. 

وقال رجاء بن حيوة' ٠‏ لعبد الملك بن مروان في أسارى ابن الأشعث: إن الله 
أفظالة ما تخي من العاف فاعظ الما تكح من العفو 

وقال هزيم بن عدي د ب صطّحمة"'' ليزيد بن عبد الملك بعد ظفره بيزيد بن 
المهلّب: ما رأينا أحدًا ظّلم ظلمكء ولا نْصر تضركء» ولا عفا عفوك. قال: وذم وجل رج 
فقال: هو سيّئ الرويّة» قليل التقيّة» كثير السعاية» قليل النكاية. 

قال معاوية لمعاوية بن خديج الكندي:"' ما جرّأك على قتل قريش؟ قال: ما 
أنصفتمونا؛ تقتلون حلماءنا وتلوموننا على قتل سفهائكم. وهو الذي قال لأم الحكم بنت 
أبي سفيان: والله لقد نكحت فما استكرمتء وولدت فما أنجبت. 

أبى بكر بن مُسلمةء عن أبي إسحاق القيسي قال: لما قم قتيبة بن مُسلم خُراسان 
قال: من كان في يديه شيء من مال عبد الله بن خازم*'' فلينبذه» وان كان في فيه 
فليلفظه؛ وإن كان في صدره فلينفثه. فعجب الناس من حسن ما فصّل وقسّم. قال: ثم 
غبر بعد ذلك عيال عبد الله بن خازم وما بخراسان أحسن مالا منهم. 

عنبسة القطّان قال: شهدت الحسن وقال له رجل: بلّغنا أنك تقول: لو كان عله 
بالمدينة يأكل من حشّفها لكان خيرًا له مما صنع. فقال الحسن: يا لَُكمء أمَا والله لقد 


' رجاء بن حيوة: يُكنى أبا المقدام وأبا نصر. وهو كندي من أعيان التابعين وفضلائتهم. كان أحمر 
الوجه» أبيض اللحيةء حسن الكلام» بليغ المنطق. مات سنة ؟١١١ه/١"لام.‏ 
٠١”‏ هزيم بن عدي: ضبطه ابن قتيبة في المعارف بالراء المهملة وقال عنه: هريم بن أبي طحمة التيميء 
واسم أبي طحمة حارثة بن عدي. وكان هريم شجاعًا كيّسَاه وكان مع المهلّبٍ في قتال الأزارقة» ومع عدي 
بن أرطاة في قتال يزيد بن المهلب» كما خرج على يزيد بن عبد الملك. ولا كان يوم سورا أخذ اللواء ثم 
أقحم في خمسة فوارسء فانهزم يزيد بن المهلب» فكيّر هريم» فحوّل اسمه في أعوان الديوان لُرفع عنه 
الغزو» فقيل له: إنك لا تحسن أن تكتب. فقال: إن لا أكتب فإني أمحو الصحف. وكان ابنه الترجمان 
على الأهواز وعلى بنى حنظلة في فتنة ابن سهيل. وقد مر ذكر ولده في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
٣‏ في نسخة: خا بالخاء المعجمة» وهو خطأ شائع: والصواب ما أثيتناه. 
*'' في نسخة: حازم» بالحاء المهملة» وهو خطأء والصواب بالخاء المعجمة كما أثيتناه. وهو عبد الله 
بن خازم السلميء يُكنى أبا صالح. كان من أشجع الناس وأقواهم وأعظمهم تسالة: حول خراشاق 
عشر سنين» وفتح الطبسين» ثم ثار به أهل خراسان وقاتلوهء فخنّ صريعًا في المعركة» وذلك في سنة 
كده/ 1۷0 م. 


۹ 


البيان والتبيين 


فقدتموه سهمًا من مرامى الله غير سئوم لأمر الله» ولا سسروقة لمال الله أعطى للقرآن 
عزائمه فيما عليه وله» فاسل حلاله وحرّم حرامه. حتى أورده ذلك رياضًا مُونقة. 
وحدائق مُغدِقةء ذاك ابن أبي طالب يا لكع. 

يزيد بن عقال» قال عبد الملك بن صالح يوصي ابنه وهو أمير سَرية ونحن ببلاد 
الروم» فقال له: أنت تاجر الله لعباده» فكن كالمضارب الكيّس الذي إن وجد ريهًا تجرء 
إلا احتفظ برأس المال» ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة» وكن من احتيالك على 
عدوك أشدَّ خوفًا من احتيال عدوك عليك. 

وقال بعض الحكماء: لا تصطنعوا إلى ثلاثة معروفا؛ اللثيم فإنه بمنزلة الأرض 
السّبخةء والفاحش فإنه يرى أن الذي صنعت إليه إنما هو لمخافة فحشه. والأحمق فإنه 
لا يعرف قدر ما أسديت إليه؛ فإذا اصطنعت إلى الكرام فازدرع المعروف واحصد الشكر. 
قال: وواضع المعروف في غير أهله كالُسرج في الشمس» والزارع في السّبخ. ومثله البيت 
السائر في الناس: 


ومن يصنع المعروفّ في غير أهله يُلاقي الذي لاقى مُحِيرُ ام عامر 
وقالوا: من لم يعرف سوء ما يولي لم يعرف حسن ما يولى. 
وقال الإيادي صاحب الصرح الذي اتخذ سُلَّمَا لمناجاة الرب - وهو الذي كان 
يقول: مُرضعة وفاطمةء القطيعة والفجيعة. وصلة الرحم وحسن الكلم - قال: زعم 
ربكم ليّجزيّن بالخير ثوابًا وبالشر عقابًا. إن من في الأرض عبيد لمن في السماء» هلكت 
جُرهم وربّلت إياد» وكذلك الصلاح والفساد. من رشد فاتبعوه» ومن غوى فارفضوه» كل 
شاة برجلها معلّقة. وإياه عنى الشاعر بقوله: 
ونحن إِيادٌ عَبيدُ الإله ورَهطٌ مُناجيه في السُّلَّم 
ونحن ؤلاة ججاب العَتيق زمانَ الرّعافٍ على جرهم 


تعزية امرأة للمنصور على أبي العبّاس مَقدمّه من مكةء قالت: أعظم الله أجركء فلا 
مصيبة أجل من مصيبتك» ولا عوض أعظم من خلافتك. 

وقال عثمان بن حزيم للمنصور حين عفا عن أهل الشام في إجلائهم مع عبد الله بن 
علي عمه: يا أمير المؤمنين» لقد أعطيت فشكرت» وابتّليت فصبرت, وقدرت فعفوت. وقال 
اکا اع الزن الانتقام غدل والقمارذ فكل والمتفضل ف انه بحو الضيف: 
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فنحن ثُعيذ أمير المؤمنين بالل أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبّينء دون أن يبلغ أرفع 
الدرجتّين. وقال آخر: من انتقم فقد شفى غيظ نفسه» وأخذ أقصى حقه. وإذا انتقمت 
فقد انتقصت» وإذا عفوت تطوّلت. ومن أخذ حقه» وشفى غيظه؛ لم يجب شكره» ولم 
يُذگر في العالمين فضله. وكظمٌ الغيظ جلم» والجلم صبرء والتشفّي طرف من العجز. ومن 
رضي آلا يكون بين حاله وبين حال الظالم إلا سترٌ رقيق» وحجابٌ ضعيفء فلم يجزم 
في تفخيل الكل وق امتاق هن ترك دواعي الظلع..بولم تن آهل النهى :والمامتوون 
إل الما الى خا كام فة الاب و كوه كمس لعفي اة 
الاغتفار» وشدة التغافل. ويعد, فالمُعاقب مستعدٌ لعداوة أولياء الُذنب» والعافي مُستدع 
لشكرهم» آمنْ من مكافأتهم أيام قدرتهم. ولأن يُثنى عليك باتساع الصدر خيرٌ من أن 
يُثنى عليك بضيق الصدر. على أن إقالتك عثرة عباد الله موجب لإقالتك عثرتك من رب 
عباد الله» وعفوك عنهم موصول بعفو الله عنك» وعقابك لهم موصول بعقاب الله لك. 

قال: الموت الفادح» خيرٌ من اليأس الفاضح. وقال آخر: لا أقل من الرجاء. فقال 
الآخر: بل اليأس المريح. وقال عبد الله بن وهب الراسبي: ازدحام الجواب مضلّة للصواب. 
وليس الرأي بالارتجالء ولا الحزم بالاقتضاب؛ فلا تدعونّك السلامة من خطأ مُويق» أو 
غنيمة نلتها من صواب نادر إلى معاودته» والتماس الأرباح من قبّله. إن الرأي ليس بِنُهُبى» 
وخميرُ الرأي خيرٌ من فطيره» ورُب شيء غابّه خير من طريّه وتأخيره خير من تقديمه. 

ولا قم بعبد الجبّار بن عبد الرحمن إلى المنصورء قال: يا أمير المؤمنينء قتلةٌ 
كريمة. قال: تركتّها وراءك يا ابن اللَّحْتاء. 

ولما احتال أب الأزهر المهلب بن عُبيثر المهري لعبد الحميد بن ربعي بن خالد بن 
مغداق» وأسلمه إلى حُميد بن قحطبةء وأسلمه حُميد إلى المنصورء ولما صار إلى المنصور 
قال: لا عُذر فأعتذر وقد أحاط بي الذنب» وأنت أولى بما ترى. قال: لست أقتل أحدًا من 
آل قحطبة؛ بل أَمَّب مُسيئهم لُحسنهم, وغادِرّهم لوفيّهم. قال: إن لم يكن فّ مُصطنّع 
فلا حاجة لي في الحياةء ولست أرضى أن أكون طليق شفيع وعتيق ابن عم. قال: اخرج» 
فإنك جاهلء وآنت عتيقهم ما حييت. 

قال زياد بن ظبيان التيمي لابنه عُبيد الله بن زیاد» وزياد يومئذ يكيد بنفسه وعبِيدُ 
الله غلام: ألا أوصي بك الأمير زيادًا؟ قال: لا. قال: ولِمَّ؟ قال: إذا لم تكن للحي إلا وصية 
الميت فالحيٌ هو الميت. 


البيان والتبيين 


ودخل عمرو بن سعيد على معاوية بعد موت أبيه - وعمرو يومئذ غلام - فقال له 
معاوية: إلى من أوصى بك أبوك يا غلام؟ قال: إن أبي أوصى إل ولم بوص بي. قال: وبأي 
شيء أوصاك؟ قال: أوصاني أن لا يفقد إخوانه منه إلا وجهه. قال معاوية لأضتحابه: إن 
ابن سعيد هذا لأشدّق. وما داهن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب في شأن إبراهيم 
بن عبد الله وصار سفيان إلى المنصورء أمر الربيع فخلع سواده» ووقف به على رءوس 
اليمانية في المقصورة في يوم الجمعةء ثم قال: يقول لكم أمير المؤمنين: قد عرفتم ما كان 
من إحساني إليه» وحسن بلائي عندهء والذي حاوّل من الفتنة والغدر والبغي وشق العصا 
ومعاونة الأعداءء وقد رأى أمير المؤمنين أن يهبّ مُسيئكم لُحسنكم» وغادِرّكم لوفيّكم. 

قال يونس بن حبيب:”١'‏ المفحّم يأتيه دون ما یرضی» ويطلب فوق ما يقوى. 

وذكر بعض الحكماء أعاجيب البحر وتزيّد البحريّين فقال: البحر كثير العجائب» 
وأهله أصحاب الزوائدء فأفسدوا بقليل الكذب كثير الصدقء وأدخلوا ما لا يكون في باب 
ما قد يكاد أن يكون» فجعلوا تصديق الناس لهم في غراف ادت سلما إلى اغا 
امحال. وقال بعض العرب: حدّث عن البحر ولا حرج» وحدَّث عن بني إسرائيل ولا حرج 
وحدّّث عن معن ولا حرج. وجاء في الحديث: «كفى بالمرء حرصًا ركويّه البحر.» 

عبرو ون الحا العم بن الطاب رضي اله تعالى عنه يصف له البحرء 
فقال: يا أمير المؤمنينء البحر خلق عظيم» يركبه خلق صغيرء دُود على عُود. وقال 
الحسن: إملاء الخير خيرٌ من الصمت» والصمت خير من إملاء الشر. وقال بعضهم: مروا 
الأحداث با مراءء والكهول بالفكرء والشيوخ بالصمت. 

عبد الله بن شدادء'' قال: أرى داعيّ الموت لا يُقلع» وأرى من مضى لا يرجع. لا 
تزهدن في معروف؛ فان الدهر ذو صروف. كم من راغب قد كان مرغويًا إليه» وطالب 


'٠*‏ يونس بن حبيب: كان مولٌ لبني ضبّة: يُكنى أبا عبد الرحمن. كان بارعا في النحوء وله فيه أقيسة 
ومذاهب تفرّد بها. صحب أبا عمرو بن العلاء. وسمع من الأعراب» وروى عن سيبويه فأكثرء وسمع منه 
الكسائى والفراء. وكانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم وطلاب الأدب» ويغشاها قصحاء الأعراب 
والبادية. حدّث عن نفسه فقال: قال لي رؤبة بن العجّاج: حتى متى تسألني عن هذه البراطيل وأزخرفها 
لك؟ أمَا ترى الشيب قد تلع في لحيتك؟ قارب التسعين ولم يتزوج ولم يتسلٌ. ولد سنة 4° VA‏ 
٠٠”‏ عبد الله بن شداد: كان محدّنًا فقيهًا - وكان جده أبو أبيه يُسمّى أسامة ويُلقّب بالهادي؛ لأنه كان 
يوقد النار ليلا لمن يسلك الطريق - وكان عبد الله ابن خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عبّاس. 
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أصبح مطلوبًا إليه. والزمان ذو ألوان» من يصحب الزمان يرَ الهوان. وإن غلبت يوه 
على المال فلا تغلبنَّ على الحيلة على حال. وكن أحسن ما تكون في الظاهر حالا. أقل 
تكون في الباطن مالا. 

وقيل لقيس بن عاصم: يمَّ سُّدتَ قومك؟ قال: ببذل الندى» وكفٌ الأذى» ونصر 
الول :وقيل لشية: آين شيابك؟ قال من ظال أده وكذن :ولدة» ودف غددهه :ذهب 
جلدهء ذهب شبابه. وقال زياد: لا يُعدمتّك من الجاهل كثرة الالتفات» وسرعة الجواب. 

وقال عبد الرحمن بن أم الحكم: لولا ثلاث ما باليت متى مت؛ تزاحف الأحرار إلى 
طعاميء وبذل الأشراف وجوههم إِليّ في أمر أجد إليه السبيل» وقول المنادي: الصلاة أيها 
الأمير. َ 

وقال ابن الأشعث: لولا أربع خصال ما أعطيت بشريًا طاعة؛ لو ماتت أم عمران 
- يعني أمه - ولو شاب رأسيء ولو قرأت القرآنء ولو لم يكن رأسي صغيرًا. 

وقال معاوية: أعنثُ على علي بثلاث خصال؛ كان رجلا يُظهر سره وكنت كتومًا 
لسرّي؛ وكان في أخبث جند وأشده خلاقاء وكنت في أطوع جند وأقله خلاقا؛ وخلا 
بأصحاب الجمل فقلت: إن ظفر بهم اعتددت بهم عليه وهنا في دينه» وإن ظفروا به 
كانوا أهوّن عليّ شوكةٌ منه. وكنت أحبّ إلى قريش منه. فكم شتيتٍ جامع إليّ ومفرّق عنه! 

جَهُم بن حسّان السليطيء قال رجل للأحنف: ذُلّنِي على حمدٍ بلا مرزئة. قال: الخّلق 
السجيح» والكف عن القبيح» ثم اعلموا أن أدوى الداء اللسان البذيء والخلق الرديء. 

وقال محمد بن حرب الهلالي» قال بعض الحكماء: لا يكوننَّ منكم المحدّث ولا 
يُنصّت له والداخل في سر اثنين لم يُدخِلاهء ولا آتي الدعوة لم يُدعَ إليهاء ولا الجالس 
المجلس لا 100 ولا الطالب الفضل من أيدي اللئام» ولا المتعرّض للخير من عند 
عدوهء ولا المتحمّق في الدالّة. 


)١5(‏ باب مزدوج الكلام 
قالوا: قال رسول الله يل في معاوية رضي الله تعالى عنه: «اللهم علّمه الكتاب والحسابء 
وقه العذاب.» 

وقال رجل من بني أسد: مات لشيخ منًا ابن» فاشتدٌ جزعه عليه» فقام إليه شيخ منًا 
فقال: اصبر أبا أمامة؛ فإنه فرَّطّ أفرطتّه, وخيرٌ قدَّمتّهء ودُخْرٌ ادّخرتّه. فقال مُجِيبًا له: 
ولد دفنثه, وتكلٌ تعجّلته. وغيبٌ وُعِدتّه. والله لئن لم أجزع من النقص لا أفرح بالمزيد. 
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قال اأص قال اب قصنين: خي الكل الذي إذا 'المتديركة حا وإذا استقيلقة 
ای بوذا اترک فی راذا کے وی دا ولف ا 

ونظر ابن قصير إلى خيل عبد الرحمن بن أم الحكم» فأشار إلى فرس منها فقال: 
تجيء هذه سايقة. قالوا: وكيف؟ قال: رأيتها مشت فكتّفت» وخبّت فوحفتء. وعدت 
فنسّفت. وذكرت امرأة زوجها فقالت: ذهب رَفَرُهء وأقيل بَخرّه, وفتر ذَّكرُه. وكان مالك 
بن الأخطل قد بعثه أبوه يسمع شعر جرير والفرزدق» فسأله أبوه عنهما فقال: جرينٌ 
يغرف من بحرء والفرزدق ينحت من صخر. فقال: الذي يغرف من بحر أشْعَرُهما. 


قد ذكرنا من مقطّعات الكلام وقصار الأحاديث بعد ما أسقطنا به مؤنة الطب الطوالء 
وسنذكر من الخُطب المسنّدة إلى أربابها مقدارًا لا يستفرغ مجهود من قرأهاء ثم نعود 
بعد ذلك إلى ما قصر منها وخفء وإلى أبواب قد تدخل في هذه الجملة وإن لم تكن مثل 
هذه بأعيانهاء والله الموفق. 


)١1(‏ خطبة عبد الله بن الأهتم 


بو الحسن» عن يحيى بن سعيدء عن ابن خرّبوز البكري» عن خالد بن صفوانء قال: 
دخل عبد الله بن الأهتم على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مع العامة فلم يُفجاً 
عمر إلا وهو ماثل بين يديه يتكلم؛ فحَمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


أما بعد, فإن الله خلق الخلق غنيًًا عن طاعتهم, متا معصيتهم» والناس يومئذ 
في المنازل والرأي مختلفونء والعرب بشرٌ تلك المنازلء أهل الوبر وأهل المدرء 
تُحتاز دونهم طيبات الدنيا ورفاغة عيشتها؛""٠‏ ميتهم في النار» وحيّهم أعمى. 
مع ما لا يُحصى من المرغوب عنه» والمزهود فيه. فلما أراد الله أن ينشر فيهم 
رحمته بعث إليهم رسولا منهم لزي َه ما عتم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْبالْمُؤْمِينَ 
رَءُوفٌ رَحِيمٌ4: فلم يمنعهم ذلك أن جرحوه في جسمه» ولقبوه في اسمه» ومعه 
كتاب من الله لا يرحل إلا بأمره» ولا ينزل إلا بإذنه» واضطرٌوه إلى بطن غارء 


٠"‏ في نسخة: ورفاعة عيشتهاء وليست كذلك» إنما الصواب بالغين كما أثيتناه» والمراد برفاغة عيشتها 
سعة العيش ورفاهته. 


لما امن ا و لوث تافلس اتيك ,اف يقرأ طون 
دعوته» ففارق الدنيا تقيًا نقيًا كَل. 

ثم قام بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فسلك سُنته» وأخذ بسبيلهء 
وارتدّت العرب» فلم يقبل منهم بعد رسول الله #5 إلا الذي كان ن قابلًا منهم» 
فانتضى الستوف من أعمانها:وأؤقد الديران فن شعليا كم ركت اهل الحق 
أهلَ الباطل؛ فلم يبرح يفصّل أوصالهم» ويسقي الأرض دماءهم» حتى أدخلهم 
في الذي خرجوا عنه, وقرّرهم بالذي نقروا منه. وقد كان أصاب من مال الله 
بكرًا يرتوي عليه» وحبشيةٌ تُرضع ولدًا له» فرأى ذلك غص عند موته في 
حلقه» فأدّى ذلك إلى الخليفة من بعده» وبرئ إليهم منهء وفارّق الدنيا تقيًا 
نقيًّا على منهاج صاحبه» رضي الله تعالى عنه. 

ثم قام من بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فمصّر الأمصارء 
خلط الشدة بالل فحسر عن ذراعَيه وشمّر عن ساقیه ۴ للأمور أقراقها: 
وكرت الها فقا هاه قن الهو نين ية أمن_ايق عنام أن سال 
الناس: هل يُثبتون قاتله؟ فلما قيل له «قن المغيرة» استهلٌ بحمد الله أن لا 
يكون أصابه ذى حق في الفيء فيستحل دمه بما استحل من حقه. وقد كان 
أصاب من مال الله بضعًا وثمانين ألفاء فكسّر بها رباعه» وكره بها كفالة أهله 
وولده» فأدّى ذلك إلى الخليفة من بعده» وفارّق الدنيا تقيًا نقيًا على منهاج 
صاحبه» رضي الله تعالى عنهما. 
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ثم إنك يا عمر ابن الدنياء ولّدتك ملوكهاء وألقمتك ثديّهاء فلما وليتها 
ألقيتها حيث ألقاها الله فالحمد لله الذي جلا بك حوبتهاء وكشف بك كريتها. 
امض ولا تلتفت؛ فإنه لا يُغني من الحق شيئًا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. 


القن: هو العبد. والمراد بقن المغيرة أبى لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» واسمه فيروزء وهو الذي وجاً 
عمر فقتله. 


عه ظلع: عوْج. 
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قال: ولما أن قال «ثم إنا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ظلّم». سكت الناس كلهم 
إلا هشاماء فإنه قال: كذبت. 


)١0‏ خطبة عمر بن عبد العزيز 


أبو الحسن قال: حدَّثنا المغيرة بن مطرف» عن شعيب بن صفوانء عن أبيه» قال: خطب 
عمر بن عبد العزيز بخُناصرة١١١‏ خطبةٌ لم يخطب بعدها غيرها حتى مات رحمه الله 
تعالی» فحَمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


أيها الناس» إنكم لم تُخلقوا حبنًا ولم ُتركوا سُدَه وإن لكم معاءًا يحكم الله 
فيه بينكم» فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء» وخرم 
الجنة التي عرضها السموات والأرض. واعلموا أن الأمان غدًا لمن خاف ربهء 
وباع قليلًا بكثير» وفانيًا بباق. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين» وسيخلفها 
من بعدكم الباقون» كذلك حتى تَرَدوا إلى خير الوارثين» ثم أنتم في كل يوم 
تشيّعون غاديًا ورائمًا إلى الله قد قضى نَحُبهء وبلّغ أجله؛ ثم تغیبونه في صَدْع 
من الأرضء ثم تدّعونه غير مُوسَّد ولا مُمهد» قد خلع الأسبابء وفارّق الأحباب 
وواجّه الحساب» غنيًًا عما ترك» فقيرًا إلى ما قدّم. وايم الله إني لأقول لكم هذه 
المقالة وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندي» فأستغفر الله لي 
ولكم: 0 
وذفات؟ ان يده تمع بدىء وحمي ا عونا وعيشكم 
وايم الله أن لو أردت غير هذا من عيش أو غضارةء لكان اللسان مني ناطقا 
دلول عا سا کک معي م الله كنات ناطق و عاد دل فا 
على طاعته» ونهى فيها عن معصيته. 


ثم بكى فتلقى دموع عيتيه بطرف ردائه» ثم نزل فلم يِّرَ على تلك الأعواد حتى 


قيضه الله. 


"٠‏ خناصرة: بلد بالشام. قيل سُمّيت باسم خناصرة بن عروة بن الحارث. 
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خطبة أخرى [له] ذهب عنى إسنادها 


أما بعدء فإنك ناشئ فتنةء وقائد ضلالةء قد طال حُثومهاء واشتدّت غمومهاء وتلوّنت 
ماف هدي الله فوواة. وما فد فود الشترف رأفل " اللحذلة تماق ا :فل به 
عمودهاء ولن ينزع أوتادّهاء إلا الذي بيده تلك الأشياء» وهو الله الرحمن الرحيم. ألا وإن 
لله بقايا من عباده لم يتحيّروا في ظّلمتهاء ولم يُشايعوا أهلها على شبهتهاء مصابيح النور 
في أفواههم تزهوء وألسنتهم بحُجج الكتاب تنطقء ركبوا نهج السبيلء وقاموا على العلّم 
الأعظم» هم خحُصماء الشيطان الرجيم: وبهم يُصلِح الله البلادء ويدفع عن العباد؛ فطويى 
لهم وللمُستصبحين بنورهم» أسأل الله أن يجعلنا منهم. 


)١6(‏ خطبة أبى حمزة الخارجى 
دخل أبو حمزة الخارجي ٠١١‏ مكة - وهو أحد نساك الإباضية وخطبائهم» واسمه يحيى 
بن المختار - فصّعد منبرها مُتوكفًا على قوس له عربيةء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


أيها الناس» إن رسول الله بي كان لا يتأخر ولا يتقدم إلا بإذن الله وأمره 
ووحيهء أنزل الله له كتابًا بن له فيه ما يأتي وما يتّقيء فلم يكن في شك من 
دينه» ولا في شبهة من أمرهء ثم قبضه الله إليه وقد علّم المسلمين مَعالم دينهم. 


١‏ أبى حمزة الخارجي: هو يحيى بن المختار بن عوف الأزدي. كان يرد الموسم كل سنة يدعو الناس 
إلى خلاف مروان بن محمد» وظل هكذا حتى ورد عبد الله بن يحيى في أواخر سنة ۲۸٠ه‏ فقال له: 
يا رجل» أسمع كلامًا حستاء أراك تدعو إلى حقء فانطلق معي فإني رجلٌ مُطاع في قومي. فخرج حتى 
ورد حضرموت» فيايّعه ابو حمزة على الخلافةء ودعا إلى الثورة على مروان وآل مروان. وینما الناس 
بعرفة سنة ١59‏ طلع عليهم أبو حمزة في سبعمائة من أتباعه يحملون رماحًا عليها أعلام وعمائم سودء 
ففزع الناس» وراسّلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك» وكان يومئذ على مكة والمدينة» ثم خلى لهم 
مكة فدخلها أبو حمزة وأصحابه بغير قتال. وفي سنة ٠١١‏ دخل أبى حمزة المدينة بعد قتال شديد وقع 
له بقديد مع عبد العزيز بن عبد الله بن عمرى بن عثمان وعساكره. وقد خطب على منبر رسول الله 
أعدَّ لقتاله أربعة آلاف فارس بقيادة عبد الملك بن محمد بن عطية السعديء فجدَّ عبد الملك في طلبه حتى 
لقيّه بوادي القری» فصمد له وقائله أشد قتال» وما زال به حتى خرّ أبو حمزة صريعًا وانهزم أصحابه. 
وذلك في أواخر سنة ١١١ه//لا5لام.‏ 
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وول أبا بكر صلاتهم» فولّه المسلمون أمر دنياهم حين ولاه رسول الله 
ية أمر دينهم» فقاتل أهل الرّدّة وعمل بالكتاب والسّنةء فمضى لسبيله رضي 
الله تعالى عنه. 

ثم وليّ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فسار بسيرة صاحبه. 
وعمل بالكتاب والسّنة. وجبى الفيء» وفرض الأعطية» وجمع الناس في شهر 
رمضانء وجلد في الخمر ثمانين» وغزا العدى في بلادهم» ومضى لسبيله رضي 
الله تعالى عنه. 

ثم ولي عثمان بن عفان فسار ست سنين بسيرة صاحبّيهء وكان دونهماء 
ثم سار في الست الأواخر بما أحبط به الأوائل» ثم مضى لسبيله رضي الله تعالى 
عنه. 

ثم وليّ علي بن أبي طالبء فلم يبلغ من الحق قصدًاء ولم يرفع له مَنارًاء 
ثم مضى لسبيله رضي الله تعالى عنه. 

ثم ولي مُعاوية بن أبي سفيان لّعين رسول الله وابن لّعينهء اتخذ عباد الله 
خوَّلاء ومال الله دول ودينه دغل ثم مضى لسبيله. فالْعّنوه» لعنه الله. 

ثم ولي يزيد بن معاوية؛ يزيد الخمورء يزيد القرود» ويزيد الفهودء 
اا بق ينلد اة ره 


ءال E N‏ 
یذکره» ثم قا 


ثم ولي يزيد بن عبد الملك» الفاسق في بطنه» المأبون في فَرْجِهء الذي لم يؤنس 
منه رشدء وقد قال الله تعالى في أموال اليتامى: 8فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشدًا 
قَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أمْوَائهُمَ4. فأمز أمّة محمد أعظم. يأكل الحرام» ويشرب الخمرء 
ويلبس الخُلّة قوّمت بألف دينارء قد ضُربت فيها الأبشارء ومُتكت فيها الأستار, 
اح من غير حلهاء اة عن يمينه وسلامة؟”7١‏ عن يساره تغدياثة حتى 


٠١"‏ حبابة وسلامة: كانتا جاريتَين مغْذَّيتَين وأخبارهما منثورة في الأغاني وفي السّفر الخامس من نهاية 
الأرب» فارجع إليهما إذا شئت 


إذا أخذ الشراب منه كل مأخذ قد ثوبه. ثم التفت إلى إحداهما فقال: ألا أطير؟ 
نعم» فط إلى لعنة الله. وحريق ناره» وأليم عذايه. 

وأما بنو أمية ففرقةٌ ضلالة وبطشهم بطش جَبريةء يأخذون بالظَثّة 
ويقضون بالهوى» ويقتلون على الغضب» ويحكمون بالشفاعة» ويأخذون 
الفريضة من غير موضعهاء ويضعونها في غير أهلهاء وقد بن الله أهلها فجعلهم 
ثمانية أصنافء فقال: نما الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكين وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا 
وَالْموَلَّة قلُويُهُمْ وَفي الرّقَابٍ وَالْقَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله وَابْن السّبيلي. فأقبل 
صنف تاسع ليس منها فأخذها كلها. تلكم الفرقة الحاكمة بغير ما أنزل الله. 

وآما هذه الفح فشي ظافرت بكتان اله وأعلفت القزية على الله لم 
يُفارقوا الناس ببصر نافذ في الدين» ولا بعلم نافذ في القرآن. ينقمون المعصية 

على أهلهاء ويعملون إذا 10 بها. يُصرّون على الفتنة ولا يعرفون المخرج 
منها. جُفاة عن القرآنء أتباع كُهان, يؤْمُلون الدول في بعث الموتى» ويعتقدون 
الؤّجعة إلى الدنيا. قلدوا دينهم رجله لا ينظ لهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. 


ثم أقبل على أهل الحجاز فقال: 


يا أهل الحجازء أتعيّرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب؟! وهل كان 
أصحاب رسول الله ي إلا شبابًا؟ أمَا والله إني لعالم بتتايُعكم"' فيما 
يضركم في معادكم. ولولا اشتغالي بغيركم عنكم ما تركت الأخذ فوق أيديكم. 
شبابٌ والله مُكتهلون في شبابهم» غضيضة عن الشر أعيّنهم: ثقيلة عن الباطل 
أرجُلهم» أنضاء عبادةء وأطلاح ٠6‏ سهرء فنظر الله إليهم في جوف الليل 
مُنحنية أصلابهم على أجزاء القرآن» كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى 

قا إليهاء وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين 


٠"‏ في نسخة: بتتابعكم فيما يضركم» وليس كذلكء؛ وإنما الصواب: بتتايعكم, والتتايع: الترامي على الشر 

والسقوط فيه. 

“ أنضاء عبادة: أي إن العبادة قد أخذت منهم حتى جعلتهم ضئال الأجسام لا يحملون شحمًا ولا 
لحمًا. وأطلاح سهر: أي إن طول السهر في العبادة وقيام الليل قد أخذ منهم حتى أهزلهم وأخواهم. 
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أذنيه. موصول گلالهم بکلالهم» گلال الليل بكلال النهار. قد أكلت الأرض 
رُكبهم وأيديّهم وأنوفهم وجباههم واستهلوا ذلك في جنب الله حتى إذا رأوا 
السهام قد فوّقت والرماح قد أشرعت, والسيوف قد انتّضيت» ورعدت الكتيبة 
بصواعق عق الموت وبرقتء استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله ومضى الشاب منهم 
ا ي خف رجلاه على عنق فرسه. وَفَخْضيت بالدماء محاسن وحهه» 
فأسرعت إليه سباع الأرض» وانحطّت عليه طير السماء» فكم من عين في منقار 
طير طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خوف الله وكم من كف زالت عن 
مَعطمها شاا اعتمد عليها ضاحيها حرف اليل بالسجوه نه 


ثم قال: أوَّه اوہ أَوّه! ثم بکی» ثم نزل. 
(19) خطبة قَطَرى بن الفجاءة 


صّعد قطري بن الفجاءة؟١٠١‏ - وهو أحد بني مازن بن عمرى بن تميم - منبر الأزارقة, 
فحّمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


أما بعدء فإني أحدّركم الدنيا؛ فإنها حلوة خَضِرة, حُفت بالشهوات» وراقت 
بالقليلء وتحجّبت بالعاجلة: وخُلَّيت بالآمال» وتزيّنت بالغرورء لا تدوم حَبرتهاء 
ولا تؤمن فجعتهاء غرّارة ضرّارة. خوّانة غدّارة وحائلة زائلة ونافدة بائدة 
أكَانة غو ذال الك لا كدو إذا هي تتاهد: إل أمنية أهل الرفية فيه 
والرضا عنها أن تكون كما قال الله تعالى: كَمَاءِ أَنْرَلْنَاهُ من السَّمَاءِ فَاخْتلَطً 
په نَبَاتُ الأَرَض فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرَيَاحُ وَگانَ الثة على كَل سَيْءِ مُقْتدِرَاك. 


قطري بن الفجاءة: هو من مازن بن مالكء كان من أبطال الخوارج وقادتهم ويُلغائهم. يُكنى 
أبا نعامة. خرج في زمن عبد الله بن الزبيره وكان مصعب واليّا من قبل أخيه على العراقين» فبقي قطري 
يُقاتل جند السلطان وينكّل بجيوش الدولة» ويسلم عليه من أتباعه بالخلافة عشرين سنة. وكان الحجّاج 
يجرّد عليه الجيش بعد الجيش فيمزّق شملهم» حتى المهلب لم يتل منه مأربًاء وناهيك بالمهلب وأولاده. 
وكان آخر من بعثه إليه الحجًاج سفيان بن الأبرد الكلبي» فتغلّب عليه سفيان وقتله بطبرستان سنة 
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مع أن امرأ لم يكن منها في حَبرة إلا أعقبته بعدها عَبرةء ولم يلق من سرّائها 
يبهذا إلافنينة كز هر انها ظوزاة وله عطلة تين برجاء إلا لمظلخ عليه عزن 
بلاءء وحريٌّ إذا أصبحت له مُنتصرة أن تُمسيّ له خاذلةٌ مُتذكرة, وإن جانبٌ 
منها اعدَّودَبٍ واحلولى أمنّ عليه منها جانبٌ وأوبى» وإن آتت امراً من عٌضارتها 
ورفاهتها نعمًا أرهقته من نوائبها نقمّاه ولم يُمس امرؤٌ منها في جناح أمن إلا 
أصبح منها على قوادم خوف» غرورٌ ما فيهاء فان ما عليهاء لا خير في شيء من 
زادها إلا التقوى» من أقلَّ منها استكثر مما يؤمنه. ومن استكثر منها استكثر 
مما يُوبقه ويُطيل حزنه ويُبكي عيتيه. 

كم واثق ق بها قد أفجعته. وذي طمأنينة إليها قد صرّعتهء وذي اختيال 
فيها قد خدعته. وكم من ذي أَبّهة بها قد صيّرته حقيرًاء وذي نخوة قد 
ردَّته ذليلاء وكم من ذي تاج قد كبته لليدّين والفم. سلطانها دُوَلء وعَيثها 
رَنق» وڪَذبها جاج وخلوها صبرء وغذاؤها وما وأسبابها رمام» وقطافها 
سَلَّع. حيّها بعرّض موت» وصحيحها بعرّض سُقمء ومنيعها بعرّض اهتضام. 
مليكها مسلوب» وعزيزها مغلوب» وسليمها منكوب» وجامعها محروب» مع 
أن وراء ذلك سكرات الموت» وهول المطلعء والوقوف بين يدي الحكم العدل؛ 
ليزي الذي ا ما تملوا وَيَجْرِيَ E‏ بِالْحُسْنَى». 

ألستم في مساكن من كان أطول منكم أعمارًاء وأوضح منكم آثارّاء وأعدَّ 
عديدًاء وأكثف حنودًاء وأعند عنودًا؟ تعيّدوا الدنيا أي تخ وآكّروها أي 
إيثار» وظعنوا عنها بالكره والصّغارء فهل بلّغكم أن الدنيا سمحت لهم نفسًا 
بفدية, أو أغنت عنهم فيما قد قد أهلكتهم بخطب» بل قد أرهقتهم بالفوادح» 
وضعضعتهم بالنوائب» وعقرتهم بالمصائبء وقد رأيتم تنكّرها لمن دان لها 
وأخلد إليهاء حين ظعنوا عنها لفراق الأبد إلى آخر المسند. هل زوّدتهم إلا 
الشقاءء وأحلّتهم إلا الضنك» أو نوّرت لهم إلا الظلمةء أو أعقبتهم إلا الندامة؟ 
فهذه تؤثرون آم عليها تحرصونء أم إليها تطمئنون؟ يقول الله: #مَنْ كَانَ 
ريد الْحَيَاةَ الدَّدْيَا وَزِينَتَهَا دوف َيه الُم فيهًا َهُمْ فيها لذ تشون ٭ 
ولك الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخِرَة إلا التَارُ وَحَبطَ مَا صََعُوا فيهًا وَيَاطِلٌ ما 
گانوا يَعْمَلُونَ4. 
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فبئست الدار لمن أقام فيهاء فاعلموا وأنتم تعلمون أنكم تاركوها لا بدء 
فإنما هي كما وصفها الله باللعب واللهوء وقد قال الله تعالى: أَتَبْنُونَ بِكُلّ 


ريع آي تَعْبَفُونَ # وَتَتَخْدُونَ مَضَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَّدُونَ4, وذكر الذين قالوا 
من اش منا قوة. ثم قال: حملوا إلى قبورهم فلا يُدعَون رُكبانَاء اا فيها 
فلا يدون ضيفاتاء وجُعل لهم من الضريح أجنان» ومن التراب أكفان» ومن 
الرّفات جيران؛ فهم جيرة لا يُجيبون داعيًاء ولا يمنعون ضيمًا. إن أخصبوا لم 
يفرحواء وإن أقحطوا لم يقنطوا. جمعٌ وهم آحاد» وجيرة وهم أبعاد. مُتناءون 
لا يزورون ولا يُزارون. حُلماء قد ذهبت أضغانهم» وجُهلاء قد ماتت أحقادهم. 
لا يُخْشى فجعهم» ولا يُرَجى دفعهم. وكما قال الله تعالى: َلك مَسَاكِنْهُمْ 
َمْ گن من بَعْدِجمْ إل ليلا وَكَُا نَحْنُ الوَاِينَ4. استبدلوا بظهور الأرض 
بطناء وبالسعة ضيقاء وبالأهل غربةء وبالنور ظّلمة. فجاءوها كما فارقوها؛ 
اه اة فاد .في أنهو كلمتو بأعماليم إل الحياة ال اة إن خلوة 
الأبد. يقول الله تعالى: «إگما بَدَأَنَا وَل خَلْق نُعِيدُهُ وَعْدَا علَيْنَا إن كُنَا فَاعلِينَ4. 
فاسدروا ها عند رك الى وتوا نمو هة والقصنموا متسل عة اله 
وإناكم ويطافته ورف وإناعم أزاء بحقه: 


)۲١(‏ خطبة محمد بن سليمان يوم الجمعة» وكان لا يغيّرها 


الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره» وأومن به وأتوكّل عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون. من يعتصم بالله ورسوله فقد اعتصم بالعروة الى 
وسعد في الأولى والآخرة. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا بعيدّاه وخسر خُسرانًا 
مُبينًا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يُطيعه ويُطيع رسوله» ويتبع رضوانه» ويتجنب 
متخطلةة قافنا نحن ل ويف أوضيكم ا يتوق الوا كذكه عل طاعة الله رركن 
لكم ما عند الله؛ فإن تقوى الله أفضل ما تّحاث الناس عليهء وتَداعوا إليه» وتَواصَوا به؛ 
فاو ها اط و موت إلا وان ملهو : 
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(١؟)‏ خطبة عُبيد الله بن زياد 


صَعِد المنبر بعد موت يزيد بن معاوية - وحيث بلغه أن سَلمة بن ذؤيب الرياضي قد 


يا أهل البصرة انسبونيء فوالله ما مُهاجّر أبي إلا إليكم ولا مَولدي إلا فيكم, 
وما أنا إلا رجل منكم. والله لقد وَلِيَكم أبي وما مُقاتلتكم إلا أربعون ألفاء فبلّغ 
بها ثمانين ألفاء وما ذُريتكم إلا ثمانون ألا وقد بلّغْ بها عشرين ومائة ألفء 

وأنتم أوسع الان بلادًاء وأكثرهٍ جنودًاء وأبعد مقاداء وأغنى الناس عن الناس. 
أنظروا ا نولوتة مركي يكف سفهاءكم: ويجبي لكم فيئكم» ويّقسمه فيما 


بينكم؛ فإنما أنا رجل منكم. 
فلما أَبَوْا غيره قال: إني أخاف أن يكون الذي يدعوكم إلى تأميري حداثة عهدكم 
ا 


(۲۲) وصية معاوية بن أبى سفيان 


الهيثم بن عديء عن أبي بكر بن عيّاشء عن أشياخه؛ قال: لما حضرت معاوية الوفاة 
ويزيد غائب» دعا معاوية مسلم بن عُقبة المري» والضحّاك بن قيس الفهري»"'' فقال: 


ا وقولا له: انظر إلى أهل الحجاز؛ فهُمْ أصلّك وعترتكء فمن أتاك 

منهم فأكرمُهء ومن قعد عنك فتعهّده. وانظر إلى أهل العراق؛ فإن سألوك عزل 
عامل في كل يوم فاعزله عنهم؛ فإن عزل عامل أهوَّنُ عليك من سلّ مائة ألف 
حا شري عل اه علا مسوم ياه انكر إن امل اام وجي 
الشعار دون الدّثار؛ فإن رابك من عدوك ريب فارمهم بهم» فإن أظفرك الله 


7 الضحاك بن قيس الفهري: كان من رجال معاوية المعدودينء وأهل ثقته الُخلصينء وكان شجاعًا 
باسلًا. ولاه معاوية الكوفة بعد زياد بن أبي سفيان. ولما مات معاوية بن يزيد وتوب مروان بن الحكم 
على الخلافة وأراد التغلب عليهاء ثار الضحّاك به في قيس بالشام مؤيدًا لبيعة عبد الله بن الزبير» لكن 
مروان صمد له في بنى أمية واليمانية» وحارّبه في مرج راهطء وقتله سنة ١٠ه/ 1۸٤‏ م. 
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بهم فاردّدْ أهل الشام إلى بلادهم» ولا يُقيموا في غير بلادهم فيتأدّبوا بغير 
أدبهم. لست أخاف عليك غير عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وحسين 
بن علي؛ فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذه الورع» وأما الحسين فإني أرجو 
أن يكفيّكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه» وأما ابن الزبير فإنه خنٌّ ضَب. 


وفي غير هذه الرواية: فإن ظفرت بابن الزبير فقطّعه إريًا. 
فمات معاوية» فقام الضحّاك بن قيس خطييًا فقال: 
إن أمير المؤمنين معاوية كان أنف العرب» وهذه أكفانه ونحن مُدرجوه فيهاء 
ومُخلون بينه وبين ربه» فمن أراد حضوره بعد الظهر فليحضره. 
فصلَّى عليه الضمّاك بن قيسء ثم قدَّم يزيد ولده» فلم يُقيِم أحد على تعزيته حتى 
دخل عليه عبد الله بن همام السلولي فأنشأ يقول: 
اصبز يَزِيدُ فقذ فارّقتَ ذا كرّم واشكُز حباءَ الذي بالمُلك أصفاكا 
لا رُرْءَ أصبحٌ في الأقوام قد عَلموا ‏ كما رُزكتٌ ولا مُقَبى كعُقّباكا 
أصبحت راعيّ أهلٍ الدين كلهم فأنت َرْعَاهمٌ واللة يَرْعاكا 
وك عار E EC‏ يتنك 


فانفتح الخطباء للكلام بعد ذلك. 


(۲۲) خطبة قتيبة بن مُسلم الباهاي 


قام بخراسان حين خلع فقال: أتدرون من تبايعون؟ إنما تبايعون يزيد بن ثروان 
- يعني هبنقة القيسي ٠‏ - كأني بأمير من حاءِ وحَگم قد أتاكم يحكم في أموالكم 


۳ هبنقة القيسي: هو يزيد بن ثروان - وفي نسخة: ثوران» وهو خطأ - كان يُضرب به المثل بالحُمق 
في الجاهلية. وكان يُكنى بأبى الودعات؛ لأنه نظم ودكًا لنفسه في سلك وجعله في عنقه علامةٌ لنفسه لكلا 
يضيع. قيل إن أخاه راقبه يومًا إلى أن نام فأخذ العقد من عنقه وجعله في عنق نفسه»ء فلما انتبه هبنقة 
ورأى أخاه وفي عنقه العقدء قال له: أنت آنا فأنا ثرى من هو أنا؟ ومن طريف حمقه أنه كان إذا رعى 
غنمًا أو إِبلّا جعل خير المراعي للسمان ونحى عنها المهازيل وقال: لا أصلح ما أفسد الله. وله أخبانٌ 
كثيرة. 
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ا الشّيح ا ومنابت القلقل E‏ ابن كاوان» 
تركبون البقرء وتأكلون العضبة؛ فحمّلتكم على الخيل» وألبستكم السلاح» حتى منع الله 
بكم البلادء وأفاء بكم الفيء. 

قالوا: مُرنا بأمرك. قال: غرُوا غيري. 


يا هل العراقء لست أعلم الناس بكم؟ أما هذا الحي من آهل العالية فنَعَم 
الضدكةة واا هذا الجن من يكن ووا ول زاك لاقو يعافا اذا 
هذا الس من هيه اهن فا هرت القن وفيس ونا هة المي من الف 
فعُلوجٌ خلق الله وأنباطه. وايم الله لو ملكت أمر الناس لنقشت أيديّهم. فأما 
هذا الحي من تميم فإنهم كانوا يُسمُون الغدر في الجاهلية كيسًا. 

وخطب مرةً أخرى فقال: 


يآ آهل خراسان» قن جوّيتم ا أتاكم أمية فكان كاسمه أمية الرأي 
وأمية الدين» فكتب إلى خليفته: إن خراج خُراسان وسجستان لى كان 
مطبخه لم يكفه. ثم أتاكم بعده أبى سعيد فدوّخ بكم البلاد لا تدرون أفي 
طاعة أنتم أم في معصية ثم لم يَجِبٍ فينًا ولم ينكأ عدوا SS‏ 
مثل أطباء الكلبةء منهم ابن الرخمة حصان يضرب في عانة» ولقد كان أبو 
يخافه على أمهات أولاده. ثم قد أصبحتم وقد فتح الله عليكم البلادء 7 
السبل» حتى إن الظعينة لتخرج من مَرْو إلى سمرقند في غير جواز. 


. Ge’ 


)۲١(‏ خطبة الأحنف بن قيس 
E‏ والكباف ليف وها Se‏ 


يا معشر الآزد وربيعةء أنتم إخواننا في الدين» وشركاؤنا في الصَّهرء وأشقاقنا 
الت وجيراننا في الدار» ويدّنا على العدو. والله لاد البصرة أَحَبٌ إلينا من 


7" القلقل: نبت له حب أسود حسن الشم. 


ا 
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تميم الكوفة: ولأرد الكوقة أ إليتا من تميم الشاع. فإن استشرف: شنانكه 
وأبى حسد صدوركم» ففى أموالنا وسّعة أحلامنا لنا ولكم سّعة. 


(5؟) خطبة جامع المحاربى 


ومن مُحارب جامعٌ؛ كان شيخًا صالمًا خطييًا لسناء وهو الذي قال للحجّاجج حين بنى 
مدينة واسط: بِنَيتّها في غير بلدك» وأورثتها غير ولدك» وكذلك من قطعه العُجب عن 
الاننتشارق ا دا عن الاه 

نكا ا سؤء طاعة اقل اراق و ماه و ا 

فقال له جامع: أمَا إنهم لو أحبُوك لأطاعوكء على أنهم ما شنتوك لنّسبكء ولا لبلدكء 
ولا لذات نفسك» فدَغ ما يُبعدهم منك إلى ما يقرّبهم إليك» والتّمس العافية ممن دونك 
تُعطّها ممن فوقك» وليكن إيقاعك بعد وعيدك» ووعيدك بعد وعدك. 

قال الحجاج: إني والله ما أرى أن أرنّ بني اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف. 

فقال: أيها الأمير إن السيف إذا لاقى ف ذهب الخيار. ١‏ 

فقال الحجاج: الخيار يومئذ لله. 

قال: أجلء ولكن لا تدري لمن يجعله الله. 

فغضب الحجاج وقال: يا هناهء إنك من مُحارب. 


5" الحجّاج بن يوسف: هو الحجِّاجٍ بن يوسف بن الحَكم الثقفي. قيل: كان في مبدأ أمره يعلّم هو وأبوه 
الغلمان بالطائفء ثم التحقا بخدمة الدولة الأموية» فكان الحجّاجٍ في شرطة روح بن زنباع الجُذاميء 
فأظهر همة وبراعةء فعهد إليه في ولاية تبالة فلم يرضَّهاء ثم ولي شرطة أبان بن مروان» فلما ظهر أمر 
عبد الله بن الزبير وجّهه عبد الملك لقتالهء فنهد لابن الزبير وقاتله أحرّ قتال وما زال به حتى حصرهء ثم 
قتله وصلبه سنة ٣۷ه/‏ 1۹۲م فولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنين؛ فكان يح بالناس» ونقض بُنيان 
الكعبة الذي كان بناه ابن الزبير وأعاده على أساسه الأول. ثم تولى العراقين فكان فيها عشرين سنة 
وكان له مع أهلها خطوب. كما كانت له مع الخوارج مواقف ومشاهد ووقائع دلت على همته وشجاعته 
ونفاذ عزيمته» وبارع تدبيره» وقوة سياسته» مع الفصاحة والبلاغة» وقوة البيان وشدة العارضة. ومن 
الحق أن يُقال: لولا الحجَّاجٍ لذهب ملك بني أمية من الوجودء أو ّا قامت له قائمة بعد معاوية وبنيه. 
وبنى واسط سنة ۸۲ھ /۷۰۲م» ثم مرض ومات بواسط وبها دُفنء وغفي قبره, وخر عليه الماء. وكان 
مولده سنة ٢٤11۲/۵م‏ وتوف سنة 56ه/7الام. 
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فقال جامع: 


وللحرب ن سنا وكنا ارا إذا ما القنا أمسى من الطعن أحمَرا 


9 


والبيت للخضري. 

فقال الحجاج: والله لهممت أن أخلع لسانك فأضرب به وجهك. 

فقال جامع: إن صدقناك أغضَّيّناك: وإن غشّشناك أغْصَبُنا الله فغضبٌ الأمير أَهوَنُ 
علينا من غضب الله. 

قال: أجل. وسكن» وشغل الحجاج ببعض الأمرء وانسلّ جامع فمرّ بين صفوف 
خيل الشام حتى جاوّزهم إلى خيل أهل العراق - وكان الحجاج لا يخلطهم - فأبصر 
كوكبة فيها جماعة من بكر العراق» وتميم العراق» وأزد العراق» وقيس العراقء فلما 
رأوه اشرأبُوا إليه» وبلّغهم خروجه. فقالوا له: ما عندك؟ داقع الله لنا عن نفسك. فقال: 
و موه 00 كما م بالعداوة, دخو السرم ما داعم فإذا راي به 
SS GE mM‏ ا ذلك 
إلى الشام» فاستجار بزقر بن الحارث. 


(1) خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي 
وخطب الحجّاج فقال: 
اللهم أرني العم غمًًا فأجتنبّه» وأرني الهدى هدّى فَأَتَيعَه ولا تكلني إلى نفسى 


فأضلّ ضلال RTE‏ أن ما مضى من الدنيا بعمامتى هذه ولا 
بقى منها أشبّهُ بما مضى من الماء بالماء. 


وخطبة له» الهيثم بن عدي قالء أنبأني ابن عيّاش عن أبيه قال: خرج الحجّاج 
يومًا من القصر بالكوفة» فسمع تكبيرًا في السوقء فراعه ذلك» فصّعد المنير» فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على نبيّه ثم قال: 

نا آهل الفاق ا أحل الشتفاف .والسافة وتساوية ا وت ااا 

وعبيد العصاء وأولاد الإماءء والفقع بالقرقر» إنى سمعت تكبيرًا لا يُراد به 
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الله وإنما يُراد به الشيطانء وإنما مَثلي ومثلكم ما قال عمرى بن براق 
الهمدانى 
وكنث إذا قوم غرّوني غرّوتّهم فهل آنا في ذا يا الَ مَمْدانَ نّ ظالم؟ 
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متى تَجِمّع القلبّ الذكيّ وصارمًا وأنفًا حَميًا تَجتنبُْكَ المَظالمُ 


أما والله لا تقرع عصّا عصًا إلا جعلتها كأمس الدابر. 


(۲۷) خطبة عمرو بن كلثوم 


أما بعت فاته لا تخر عق فضل ألزء أصدّق من قركة'تزكية نفسة ولا يعار عة ف 
تزكية أصحابه أصدّق من اعتماده إياهم برغبته» وائتمانه إياهم على حُرمته. 


(؟) خطبة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


ولما قتل يزيد بن الوليد ابنَ عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» قام خطيجًاء 
بعد أن حَمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


أيها الناس» والله ما خرَجث أَشَرّا ولا يَطرًاء ولا حرصًا على الدنياء ولا رغبة 
في الملك» وما د بي إطراء نفسي» وإني لظلوم لهاء ولقد خسرت إن لم يرحمني 
ربي» ولكني كرحت غضيًا لله ودینه» وداعيًا إلى الله وسنة نبيه» لما هدمت 
معالم الهدى؛ ا نور التقوى» وظهر الحبّار العنيد المستحل لكل حُرمة؛ 
والراكب لكل بدعةء مع أنه والله ما كان يؤمن بيوم الحسابء ولا يصدّق 
بالثواب والعقاب» وإنه لابن عمى في النسب» وكُفكى في الحسبء فلما رأيت 
ذلك استخرت الله في أمرهء وسألته ألا يكلني إلى نفسي» ودعوت إلى ذلك من 
أجابني من أهل ولايتىء حتى أراح الله منه العباد» وطمّر منه البلادء بحول الله 
وقوتهء لا بحولي وقوتي. 

أيها الناس» إن لكم علي ألا أضع حجرًا على حجرء ولا لَبنةَ على لبنة» ولا 
أكْريَ نهرًاء ولا أكنز مالا ولا أعطيّه زوجًا ولا ولدّاه ولا أنقل مالا من بلد إلى بلدء 
حتى أسدّ فقر ذلك البلد وخّصاصة أهله بما يُغنيهم؛ فإن فصل فضلٌ نقلته 
إلى البلد الذي يليه ممن هو أحوج إليه منه» وألا أجمّركم في ثغوركم فأفتنكم 


T1۸ 


وآفتن أهليكم, ولا أغلق بابي دونكم فيأكل قويّكم ضعيفكم» ولا أحمل على أهل 
حويقكم جا و ا وا شل ولكم عندي أعطياتكم في كل 
سنةء وأرزاقكم في كل شهرء حتى تستدرٌ المعيشة بين المسلمين فيكون اة قصاهم 
كأدناهم» فإذا أنا وفيت فعليكم السمع والطاعة» وحسن المؤازرة والمكاتفة, 
وإن آنا لم أوفٍ لكم فلكم أن تخلعونيء إلا أن تستتيبونيء فإن أنا تبت قبلتم 
مني. وان فرح ا يقوم مقامي من يعرف بالضلاح: يُعطيكم من نفسه 
مثل ما أعطيتكم» فأردتم أن تبايعوه» فأنا أول من بايّعه ودخل في طاعته. 
أيها الناس» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول قولي هذا وأستغفر 
الله لي ولكم. 
فلما بویع مروان بن محمد نبّشه وصلبه. 
وكانوا يقرءون في الكُتب: يا مبذر الكنوزء ويا سكّادًا بالأسحارء كانت ولايثك 
رحمة؛ وعليهم حُجة؛ أخذوك فصلبوك. 


(14) خطبة يوسف بن عمر' ٠"‏ 
قام خطييًا فقال: 


0 ولعله من باطلٍ جمعه» ومن س منعه» أصايه A‏ وأورثه عدو 
فاحتمل إصره»ء وباء بوزره» وورد على ريه آسقًا لاهفاء قد خسر الدنيا والآخرةء 
ذلك هو الخسران المبين 


a aT E‏ ليه كان 


٠ه‏ وأطلق يده في خالد فسجنه وعابه حتى مات ف سجنه. وكذك كان شأته مع بلال بن أبي بردة 

فلما ولي يزيد بن الوليد سنة 77١ه‏ عزله» وول مكائّه منصور بن جمهورء فلما أحسّ يوسف بن عمر 
بذلك هرب إلى الشام فظفر به هناك فسجنء ثم انتهز يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فرصة سجنه. 
فدخل عليه فقتله في السجن وأدرك تأر أبيه» وذلك في سنة 7؟5١ه/"5لام.‏ وفي ولاية يوسف بن عمر 


۳1۹ 


البيان والتبيين 
)۳۰( كلام زعماء الوفود عند عمر بن الخطاب 


بشار بن عبد الحميدء عن أبي ريحانةء قال: وفد هلال بن وكيع» والأحنف بن قيسء 
وزيد بن حبَلة على عمرء فقال هلال بن وكيع: 


يا أمير المؤمنين, إنا باب من خَلّقَناء وعرة عند وواءنا من ھل مرک كان 
تصرفنا بالزيادة في أعطياتنا: والفرائض لعيالاتناء يزد ذلك الشريف تأميلًا. 
وتكن لذوي الأحساب أيا وصولًاء فإنا إن نكن - مع ما نمُتٌ به من فضائلك 
وندلي به من أسبابك - كالجُدٌ الذي لا يحل ولا يُرَحَلء ؛ نرجع بِآَنْفٍ مصلومة, 
وجدودٍ عائرةء فامتحنا'"' وأهالينا بِسَجُل من سجالك المُترّعة. 


وقام زيد بن جيلة فقال: 


يا أمير المؤمنين. سود الشريف» وأكرم الحسيبء وازرع عندنا من أياديك ما 
نسدٌ به الخُصاصةء ونطرد به الفاقة؛ فإنا بق من الأرض يابس الأكناف. 
مقشعرٌ الذروةء لا شجر فيه ولا زرع؛ > وإنا من العرب اليوم إذ اتناك يقرا 


- 


ومسمع. 
فقام الأحنف فقال: 


يا أمير المؤمتين: إن :مفاتيح الخ بيذ الله والحرضن. قاف الحزمان: قائق الل 
فيما لا يُغني عنك يوم القيامة قيلًّا ولا قالّاه واجعل بينك وبين رعيتك من 
العدل والإنصاف شينًا يكفيك وفادة الوفود واستماحة الممتاح؛ فإن كل امرئ 
إنما يجمع في وعاته إلا الأقل ممن عسى أن تقتحمه الأعينء وتخونهم الألسُنء 
فلا يوفد إليك يا أمير المؤمنين 


العراق خرج زيد بن علي زين العابدين وبويع له بالخلافة» وشهّر الحرب على عمال السلطان» فجمع 
له يوسف جموكًاء وجرى بينهما قتالٌ شديد أصاب زيدًا فيه سهمٌ عائر أثبت خوذته في جبهته فخ 
صريعًا. وكان زيد من عظماء أهل البيت علمًا وزهدًا وورتًا وشجاعةٌ ودينًا وكرمًا. وفي بعض الأخبار 
أن الزأسن لوعي آلا :وو القاهرة اا وها زا بكي ران ريك ر ا الذي طق عليه الغامة 
مقام زين العابدين بخط السيدة زينب. 

"١‏ في نسخة: فمحناء وليس الخطاب من هذا البابء وإِنّما المراد ما أثبتناه. 


۷. 


)۳۱( خطبة الحجاج بن يوسف 
خطب أهل العراق بعد دير الجماجم فقال: 


يا أهل العراق» إن الشيطان قد استبطنكم فخالط اللحم والدم» والعصب 
والمسامع» والأطراف والأعضاء والشّغافء ثم أفضى إلى الأمخاخ ٠١"‏ والأصماخ» 

ثم ارتفع فعششء ثم باض وفرّخ» فحشاكم نفاقًا وشقاقاء وأشعركم خلاقاء 
أخذتموه دليلًا تتبعونه» وقائدًا تُطيعونه» ومؤامرًا تستشيرونه» فكيف تنفعكم 
تجربة» E‏ أى يحجركم إسلامء أو ينفعكم بيان؟ ألستم أصحابي 
بالأهوازء حيث رُمْتم المكره وسعيثم بالغدر» واستجمعتم للكفرء وظننتم أن 
الله يخذل دينه وخلافته؛ وأنا أرميكم بطزْفيء وأنتم تتسلّلون لواد وتنهزمون 
سراعًا؟ ثم يوم الزاويةء وما يوم الزاوية؟ بها كان فشلكم وتنارُعكم وتخاذلكم, 
وبراءة الله منكم؛ ونُكوص وليكم عنكم؛ إذ ولّيتم كالإبل الشوارد إلى أوطانهاء 
النوازع إلى أعطانهاء لا يسأل المرء عن أخيه» ولا يلوي الشيخ على بنيه» حن 
غضكم السلا وقغصتكم""5 الرماع. كم يوم دير الجماجم .وما يوم دين 
الجماجم؟ بها كانت المعارك والملاحم» بضرب يزيل الهامّ عن مُقيلهء ويذهل 
الخليل عن خليله. ۰ 

يا أهل العراق» الكقرات بعد الفجّرات» والغدّرات بعد الختّراتء والدّزوة 
بعد الترّوات» إن بعثتكم إلى ثغوركم عَلَلتُم وخْنتّم. وإن أمنثّم أرجَفتُم» وإن 
خفثم نافقثم. لا تذكرون حسنة: ولا تشكرون نعمة. هل استخفكم ناكث: 
أو استغواكم غاوء أو استنصركم ظالم» أو استعضدكم خالع؛ إلا تبعتموه 
وآویتموه» ونصرتموه ورحبتموه؟ 

يا أهل العراق» هل شَعَب شاغبء أو نَعَبِ ناعب» أو زقر زافرء إلا كنتم 
أتباعه وأنصاره؟ 

يا أهل العراق» ألم تنهّكم المواعظ؟ ألم تزجركم الوقائع؟ 


١"‏ في نسخة: الأفخاخ» ولا معنى لهاء والصحيح ما أثبتناه. 
"" في نسخة: وقصمكم» وظاهرٌ خطأ هذا التعبير» والصحيح ما أثيتناه. 


فض 


البيان والتبيين 
ثم التفت إلى أهل الشام فقال: 
يا أهل الشام» إنما أنا لكم كالظّليم“"' الرامح عن فراخه, ينفي عنها المدرء 
ويّباعد عنها الحجرء ويُكنها من المطرء ويحميها من الضباب» ويحرسها من 
الذكاب. 
يا أهل الشامء أنتم الجُنَّة والرّداءء وأنتم العدَّة والجذاء. 
(Y)‏ فضيلة الصير على المصيبة 


وقال رجل لحُذيفة: أخشى أن أكون مُنافقًا. فقال: لو كنت مُنافقا لم تخش ذلك. وقال 
آخر: اعلم أن المصيبة واحدة إن صبرت» وإن لم تصبر فهما مُصيبتان» ومصيبتك بأجرك 
أعظم من مصيبتك بميتك. وقال صالح بن عبد القدُوس: 


إنْ يكُنْ ما به أَصِبِتَ جليلًا فَدَّهابُ العزاء فيه أجل 
وقال آخر: تعر عن الشيء إذا مُنِعتّه؛ لقلّة ما يصحبك إذا أعطيته. RT‏ 
الحسابٌ وولف كه اكه وثقّله. 
وحدّثنا أبو بكر الهُذليء اده سُلْمي» قال: إذا جمع الطعام أربعًا فقد كمل؛ إذا 
کان حلا وکڈرت الأيدي عليهء > وسمی ي الله في أولهء وحمد في آخره. 
(؟؟) خطبة زياد بن أبي سفيان 
وخطب زياد فقال: 


ر اة خیرا؛ ا وكيم والشيخ. فوا ل اندي ف 


4" الظليم: ذكر النعام. 


VY 


علي بن سليم قال قال حاتم طي لعديّ ابنه: أي بُنيّء إن رأيت أن الشر يتركك إن 
ترکته فاتركه. قال: وقال عدي بن حاتم لابن له: قم بالباب فامنع من لا تعرفء وأَذّن 
لخ عرف ال وا يكين أو كوه وليتة من أمن:الدنيا مدع فوم بحن ا 
وقال مدينى لعبد الملك بن مروان» ودخل عليه بنوه: أراك الله في بَنِيك ما أرى أباك فيك 
وأرى تيك فيك ما أراك في أبيك. 

وقال ابن شيرمة:"٠‏ ذهب العلم إلا عبارات في أوعية سوء. 

الهيثم بن عدي»""' عن ابن عيّاشء عن آبيه» قال: خرج الحجّاج إلى الفارسان» فإذا 
هو بأعرابي في زرع» فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل عُمان. قال: فمن أي القبائل؟ 
قال: من الأزد. قال: ما علمُك بالزرع؟ قال: إني لأعلم من ذلك علمًا. قال: فأيٌّ الزّرع 
خير؟ قال: ما غلّظ قَصبُه» واعتمّ تبته» وعظّمت جُثته» وطالت سُنبلته. قال: فأي العنب 
خير؟ قال: ما غلّظ عموده. واخضرٌ عُوده. وعظّم عنقوده. قال: فما خير التمر؟ قال: ما 
غلّظ لحاؤه؛ ودق نواه» ورق سحاؤه. 


)۳١(‏ باب من اللغز في الجواب 


قالوا: كان الحُطيئة يرعى غنمًا وفي يده عصّاء فمرّ به رجل» فقال: يا راعيّ الغنم» ما 
عندك؟ قال: كَجراء من سَلّم. يعني عصاه. قال: إني ضيف. قال: للضيفان أعدّدثها. 
وقال ابن سليم: إن قيس بن سعد بن غبادة قال: اللهم ارزقني حمدًا ومجدًا؛ فإنه 
لا حمد إلا بِفَعَال ولا مجد إلا بمال. ١‏ 
قال خالد بن الوليد لأهل الحيرة: أخرجوا إليّ رجلا من عُقلائكم. فأخرجوا إليه 
عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بُقيلة"' الغسانيء وهو الذي بنى القصرء 


*" ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة. كان قاضيًا لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفةء وكان شاعرًا 
فصيحًاء ومُتكلمًا بليغًاء حسن الخُلق جوادًا. وكان يقول لابنه: يا بُنيء لا تمن الناس من نفسك؛ فإن 
أجرأ الناس على السباع أكثرهم لها معاينة. مات سنة 55 ١ه/١1لام.‏ 

7" الهيثم بن عدي: هو من طيئ. كان راوية إخباريًاء وكان يرى رأي الخوارج» وقد يروي الضعيف 
والمصنوع. ولد سنة ۱۲۸ھ/ ه 5لام» ومات سنة ۲۰۹ه/ 5 17م. 

""" ابن بقيلة» في الأصل: نفيلة» وليس في أجداد عبد المسيح من اسمه نفيلة؛ ولهذا أثبتنا الصواب وهو 
بقيلة. وقوله: وهو الذي بنى القصرء قال ابن دريد في كتاب الاشتقاق: وبقيلة هو الذي بنى القصر كما 


نفس 


البيان والتبيين 


وهو يومتذ ابن خمسين وثلاثمائة سنةء فقال له خالد: من أين أقصى أثرك؟ قال: من 
صلب أبي. قال: فمن أين خرجت؟ قال: من بطن أمي. قال: فعلامَ أنت؟ قال: على 
الأرض. قال: ففيم أنت؟ قال: في ثيابى. قال: ما ر قال: عَظم. قال: أتعقلء لا 
قلت قال: ای .وال اق قال ابن .كم أنك؟ قال ابن لواحت قال كم أفى عليك 
من الدهر؟ قال: لو أتى علي شيء لقتلني. قال: ما تزيدني مسألتك إلا غمًا. قال: ما 
أجبتك إلا عن مسألتك. قال: أرب أنتم أم تَبَط؟ قال: عرب استنبطناء ونبطّ استعرينا. 
قال: فحربٌ أنتم أم سلم؟ قال: سلم. قال: فما بال هذه الحصون؟ قال: بتّيناها للسفيه 
حتى يجىء الحليم فينهاه. قال: كم أتت عليك سنة؟ قال: خمسون وثلاثمائة. قال: ما 
أذركت؟ قال؛ أدركت سفن البجر قرفا إلينا: فى هذا الحرف+ ؤرآيت المزأة من أهل الحيرة 
تأخذ مكتلها على رأسها ولا تتزود إلا رغيفًا واحدًاء فلا تزال في قَرّى مُخصبة مُتواترة 
حتى ترد الشام» ثم قد أصبحت خرايًا يبابّاء وذلك دأب الله في العباد والبلاد. 

وأتى أزهرَ بن عبد الحارث رجلٌ من بني يّربوع» فقال: ألا أدخل؟ قال: وراءك أوسع 
لك. فقال: إن الشمس أحرقت رجي. قال: بل عليهما تَبِرُدا. قال: يا آل يربوع. قال: ذليلًا 
دعوت. يا بُني حُريصء أطعمتكم عامًا أول جُلةء فأكلتم جُلّتكم وأغُرتّم على جُلة الضيفان. 

وقال الحجًاج لرجل من الخوارج: أجَمَعتَ القرآن؟ قال: أمُتفرقا كان فأجمعه؟ 
قال: أتقرأ ظاهرًا؟ قال: بل أقرؤه وأنا أنظر إليه. قال: أتحفظه؟ قال: أخشيت فراره 
فأحفظه؟ قال: ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: لعنه الله ولعنك معه. قال: إنك 
مقتول» فكيف تلقى الله؟ قال: ألقاه بعملي وتلقاه بدمي. 

وقال لقمان لابنه وهو يعظه: ۰ 


يا بُنيء ازْحّم العلماء بركبتيك» ولا تُجادلهم فيمقتوك. وخذ من الدنيا بَلاغك» 
وأنفق فضول كسبك لآخرتك؛ ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالًا وعلى 
0 الرجال گلا. وصم یوما يُكبر شهوتكء ولا تصم يومًا يضر بصلواتك؛ 

ن الصلاة أفضل من الصوم. وكن كالأب لليتيم؛ وكالزوج للأرملةء ولا تحاب 
5 خان اة ول اا 5 الوجهين اة 


بنى ديرًا بظاهر الحيرة يُعرف بدير الجرعة. وعبد المسيح هو الذي صالّح خالد بن الوليد على الحيرة. 
وكان من أكاير قومه العباديين ورءوسهم» وكان ذا حكمة وبيان وفصاحة ولسان» وكان يقول الشعر. 
مات على النصرانية. 


VE 


وسمع الأحنف رجلا يُطري يزيد عند معاوية» فلما خرج من عنده اسحنفر^' 
ا فقال الهف كاد إن © الوحهين لا ايكون عد الله وا ال م ين 
أبي عروية: لأن يكون لي نصف وجه ونصف لسانء على ما فيهما من قبح المنظر وعجز 
الخبرء أَحَبٌ إليّ من أن أكون ذا وجهِّين وذا لساتينء وذا قولّين مختلفين. 

وقال أيوب السختياني:"" النمّام ذو الوجهين أحسَنَ الاستماع» وخالّف في الإبلاغ. 


(5؟) كتاب عمر إلى معاوية 
حفص بن صالح الأزدي» عن عامر الشعبي قالء كتب عمر إلى معاوية: 


أما بعد فإني كتبت إليك بكتاب في القضاء لم آلك ونفسي فيه خيرًا. الرَمْ 

خمس خصال يَسلّم لك دينك» وتأخذ فيه بأفضل حظك؛ إذا تقدّم إليك 

الخُصمان فعليك بالبيّنة العادلة» واليمين القاطعة. وأذن الضعيف حتى يشت 

قلبه وينبسط لسانه. وتعمَّدِ الغريب؛ فإنك إن لم تتعهده ترك حقه ورجع إلى 

أهله. وإنما ضيّع حقه من لم يَرفْق به. وآس بينهم في لحظك وطرفك. وعليك 

بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك فصل القضاء. 

أبو اوم عن العرزمي» عمن حدّثه عن شريح, أن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى كتب إليه: لا شار ولا ثُمارء ولا تَبع ولا تَبتَع في مجلس القضاءء ولا تقض بين 
اثنين وأنت غضبان. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل؛ علم ما كان 
ف وتراهة عن الطمع) وخلم عن اللخضبه» اند لاتم ومشاورة أل الراى: 


7" اسحنفر: بالغ ومضى مُتوسعًا في الذم. 

4" أيوب السختياني: هو أيوب بن أبي تميمة» وكان أيوب يُكنى أبا بكرء وهو مولى بني عمّار بن شدّادء 
وكان عمار مول لعنزة» فهو مولى مول. وكان ناسگا مُتزهدًا. ولد سنة 74ه/141م, ومات بالطاعون 
بالبصرة سنة ١11١ه/58/ام.‏ 

"٠‏ أبى يوسف: هو القاضي الشهير يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» من بجيلة. كان حافظًا من أصحاب 
الحديث» وكان يروي عن الأعمش وهشام بن عُروة وغيرهماء ثم لزم أبا حنيفة وصار من أصحاب الرأي. 
وليّ قضاء بغداد» وهو أول من لقب «قاضي القضاة»» وما زال في القضاء حتى مات في عهد هارون 
الرشيد. وكان ولده يوسف يلي قضاء الجانب الغربي من بغداد في حياة أبيه. وأبى يوسف هو أكبر 


Vo 


البيان والتبيين 


قال الهلالي: لما ولى يزيد بن معاوية سَلْم بن زياد على خُراسان قال له: إن أباك 
كف أكاه عا وقد کک کا قله کی هن عدر بف للف لقن کل فلن 
كفاية منك. وإياك مني قبل أن أقول إياي منك؛ فإن الظن إذا أخلف منك أخلف مني 
فيك اتف ادت تحظلع فاطلي اتات يوقت نفيك أبوك فلك رودن وک 
لنفسك تكن لك. واذكر في يومك أحاديث غدك تسعد إن شاء الله تعالى. 

ومما قالوا في التشديق وفي ذكر الأشداقء قال المازني:"" 


مَن كان يَرْعُمُ أنَّ بشرًا مُلصَقَ فاللة يّجزيه ورَيّك أَعلَمْ 


ينبيك ناظرُه و لحمه 
إِنَّ الصَّرِيحَ المَحضٌ فيه دلالة 
أما لسائك واحتباؤك قاعدًا 


وتشادق فيه ولون أسكم 
والعرق منكشف لمن يَتوسم 


فررارة العُدُسيُّ عندك أَعجَمْ 
أي لأرجو أن يكونٌّ مَقالّهم زرُورًا وشانيكَ الحَسُودُ المُرعُمْ 
وفي مثل ذلك يقول مورق 0-0-0 


اد 8 وشيم بورق 
وأنتَ ليل ونهانٌ مُشرق 


آذك في القوم 7 صَميم مُلصَوَ 
ونت حَدبٌ وربيعٌ مُغدِق 


2 د دق ب ل م ر 
لولا عجوز قحمة ودردّق 


أصحاب 0 أبي حنيفة والمقدّم فيهم» وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفةء وأملى المسائل 
ونشرهاء وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرضء ولولاه ما عُرف أبى حنيفة إلا بين إخوانه. ولأبي يوسف 
من المصنّفات: الأمالي والنوادر» وكتاب الخراج. كانت وفاته سنة ۱۸۲٠ھ‏ /۷۹۸م. 

"١‏ المازني: هو أبى عثمان بكر بن محمد المازني النحوي البصري. روى عن أبي غبيدة والأصمعي 
وأبي زيدء وعنه روى المبرد والفضل بن محمد اليزيدي وغيرهما. وكان حجة ثبنًا في العربية واسع 
الرواية. وكان يميل إلى مذهب «المرجئة»» ولا يناظره أحد إلا قطعه لقدرته على الكلام. سئل يومًا عن أهل 
العلم فقال: أصحاب القرآن فيهم تخليط وضعفء وأهل الحديث فيهم حشو ورقاعةء والشعراء فيهم 
هوج» والنحاة فيهم ثقلء وفي رواة الأخبار الظرف كله. وله مصدّفات عدة. مات سنة ۸٤۲ه/۸1۲م.‏ 
٠""‏ لم نعثر فيما بين أيدينا من الكُتب على تعريف لهذا المورق» ولم نجد هناك من العبديين» أي 
المنسوبين لعبد القيسء إلا المثقب وهو عائذ بن محصنء والممزق وهو شاس بن نهارء والحصيص وهو 
عامر بن زيد مناة» والمطلع وهو ربيعة بن ليثء وكل هذا لا يمنع وجود هذا المورق. 


۷1 


و ر E‏ ا ا 2 
وصاحب جم الحديث موق كيف الفوات والطلوب مورق 
شيخ مَغيظ وسنان يبرق وحَنجَرٌ رحب وصّوت مصلق 


وشدق ضِرْغام ونابٌ يَحرق وشاعرٌ باقي الرّسوم مُفلِق 
)۳١(‏ باب فى صفة الرائد للغيث» وف نعته للأرض 


قال أبى المجيب: وصف راد أرضًا جدبةً فقال: اغبت جادَّتْهاء وذَّرَع مَرتعهاء وقضم 
شجرهاء ورقت كرشهاء وخور عَظمهاء والتّقى سَْحاهاء وتميّز أهلهاء ودخل قلويّهم 
الول" وأموالهم الهرّل. 

قال: الجادة: الطريق إلى الماء» والجمع جواد. والتقى سرحاهاء يقول: إذا أكل كل 
ار ها يليه الثقيا عد اماقم وإذا "لغ نكن التحكال مر إلا الشتحن وة رقت كرا فة 
وقوله: تميز أهلهاء تفرّقوا في طلب الكلاً. ومرتع مذرع: إذا كان بعيدًا من الماء. ومرتع 
قاصر: إذا كان قريبًا من الماء. ويقولون: كلا قاصر القريب. ويقولون: ماء مطنب وماء 
مطلب» إذا ألجأهم إلى طلبه من بُعده. 

ووصف أعرابي أرضًا أحمَّدَها فقال: خلّع شيحهاء وأبقل رمئاء؛ وخضّب 
كرفجُهاء*" واتّسق نَبتُهاه واخضرّت قريانها» وأخوصت بُطنانهاء وأحلست أكمامهاء 
وأعتم نبت جراثيمهاء وأَجْرّت بَقلتُها وذرّقتها وخبّازتهاء واحورّت خواصر إبلهاء وشكرت 
حلويتهاء وسمنت قتوبتهاء وعمد ثراهاء وعقدت تناهيهاء وأماهت ثمارهاء"" ووثق الناس 
وضائرها 

قال: ويُقال خلّع الشيح» إذا أورق. الخالع من العضاه: الذي لا يسقط ورقه أبدًاء 
وكذلك؟ السون الا کک كل تكن اله شوك فينو ف ا إل العكا م وله 
يُعبل إلا الأرطى. ويّقال كلح الشجرء إذا أخوصت بُطنانها إذا نبت فيه قضبان رقاق. 


٠”‏ الوهل: الخوف والفزع. 

١“‏ الرمث: نبت ترعاه الإبل. 

*" العرفج: شجرٌ ينبت في السهل. 
"١‏ القريان: مجاري السيول. 

۷ أماهت: مُلئت ماءً. 
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و عرفجهاء يقول: نبو وأخوص ا وهو 00 له ومن العضاه 
مثل الجراء جمع جزو. I‏ ثمرة الط والخبلة للسَلم. ا ا 

تشد أحناها على خواصرها کی لا تحبط. والحبط انتفاخ بطنها من مركَى ترعاه. قيل 
للنبي مَلِِِ: أيَضْرٌ العبط؟ قال: نعم كما يَضْرٌ الحبط. وشكرت» يقول: غزرت. وقوله: 


ت 


عمد ثراهاء وذلك إذا قبضت منه على شيء فتعقد واجتمع من ندوّته» يُقال: عمد الثرى 
يَعمّد عمدّاء وهو ثرّى عَمِدٌء فالعَمّد أن يُجاوز الثرى المنكب» وهو أن تقيس السماء 
بالمرفق» فيقول: بلّغت وضّح الكفء ثم الرُسغْ؛ ثم العظمة, ثم المرفق» ثم ينصُف العَضْدء 
ثم يبلغ اكَنكبء فإذا بلغ المنكب قيل: عمد الثرى. فيقال: إن ذلك حيا سنين. والتناهي: 
واحدتها تنهية» وهي مستقَرٌ السّيل» وعقدها أن يمّ السيل مُقبِلًا حتى إذا انتهى منتهاه 
دار بالأبطح حتى يلتقيّ طرفا السيل. والصائرة: الكلاً والماء. 


(۴۷) خطية عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
قالوا: قال الحجّاج ابن الأشعث في المريّدء فخطب ابن الأشعث الناس فقال: 


أيها الناس» إنه لم يبق من عدوّكم إلا كما يبقى من ذتب الورّغة» تضرب به 
يمينًا وشمالًا فما تَلبّث إلا أن تموت. 


ويعدّهم الأضاليل. ؛ ويمنّيهم الأباطيل! 
وناش كثير يرون أ ن ابن الأشعث هو المحسن دون القشيري. 
قال يشان 


وحَمدٍ كقصب اليُّرِدِ حمَّاتْ صاحبي إلى مَلِك للصالحات قرين 
وقال آخر: 


وبكر كنوَارٍ الرّياض حديثها تَرُوق بوج واضح وقوّام 


TVA 


أو اليق: كان معاوية يان الاح أل من ادن اة قادن له بىا قم ادن 
لکن الأشحية س فى جن اة واا فقال: له معاوية: 


نقد اک مق ف ی لغ اذى بله تلك ا کون إل .فى المحلمن 
دونك وإنا كما نملك أموركم نملك تأدیبکم فأريدوا ما يُراد بكم؛ فإنه أبقى 


لنعمتكم» وأحسن لأدبكم. 

وقال النبي بي لأصيلٍ الخُزاعي: يا أصيلء كيف تركت مكة؟ قال: تركتها وقد 
أحجّن تُمامُهاء وأمشّر سَلّمهاء وأعدّق إذخرها. فقال كَلةِ: دع القلوب تَقنّ 

وسأل أبو زياد الكلابي الصقيل العُقيلي حين قدم من البادية عن 58 فقال: 
انصرفت من الحج فأصعدت إلى الربّذة في مقاط الحَرّةه ووجدت صِلالًا من الربيع» من 
خُضمة خَمصء > وصِلَّيان وقَرمَّلء حتى لو شئت لأتّخث إبلي في أذن القفعاء فلم ازل في 
مَرَعَى لا أحسن منه شيمًا حتى بلّغت أهلي. 

وقال: سام الكلابي: رأيت ببطن فلج منظرًا من الكلاً لا أنساه؛ وجدت الصفراء 
والحمراء يضربان نُحور الإبل» تحتهما قفعاء وَحُريّث قد أطاع وأمسك بأفواه المال 
- أي لا تقدر أن ترفع رءوسها - وتركت الحوذان ناقعةً في الأجارع. وذم أرضًا 
فقال: وجدنا أرضًا ماحلةٌ مثل جلد الأجرب» تصيء حيّاتهاء ولا يسكت ذِيبُهاء ولا يقيّد 
راكبها. 

وقال النضر: قلت لأبي الخضير: ما أعجبٌ ما رأيتَ من الخصب؟ قال: كنت أشرب 
ركتة كمدها الان ج وقارضا ممارضًا إذا تهات جدع آنفية ورايت الكناة 
تدوسها الإبل بمَناسمهاء والوضر يشمّه الكلب فيّعطس. 

قال الأصمعيء قال المنتجع بن تَبهانء قال رجل من أهل البادية: كنت أرى الكلب 
يمر بالخّصّفة عليها الخلاصة فيشمّها ويمضي عنها. 

محمد بن كُناسة قال» أخبرني بعض فصحاء أعراب طي قال: بعث قوم راتدًا 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: عشب وتعاشيب» وكمأة مُتفرقة شيب تَقلّعها بأخفافها الذّيب. 
قالوا: لم تصنع شينَاء هذا كذب. فأرسلوا آخر فقالوا: ما وراءك؟ قال: عشب ثأدٌ مأدء 
مولي عَهد» مُتدارك جّعدء كأفخاذ نساء بني سعدء تشبع منه الناب وهي تَعْد. وقال: لأن 
النبت إذا كان قليلًا وقفت عليه الإبل» وإذا كان كثيرًا أمكنها الأكل وهي تعدو. 
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وقالوا: بعث رج أولاده يرتادون في خصب» فقال أحدهم: رأيت بقل وماءً غيل 
يسيل سيلًاء وخوصة تميل ميلًاء يحسبها الرائد ليلًا. وقال الثاني: رأيت دِيمةً على ديمة, 
في عهدها غير قديمة» وكلاً تشبع منه الناب قبل العظيمة. 

وقال أبى مُجيب: قيل لأوفى بن عبيد: ايت واديّ كذا وكذا فارتذه لنا. فقال: وجدت 
به خُشْبًا هَرْمىء وعشبًا شَرْمى. قال: والهرمى الذي ليس له دخان إذا أوقد من يُبيسه 
وقدمه. والشرمى: العشب الضخم» يُقال: هذا عشبٌ شرم. 

وقال هَرِم بن زيد الكلبي: إذا أحيا الناس قيل: قد أكلأت الأرضء واخرَنفشت العنز 
لآختهاء ولحِسّ الكلب الوضّر. 7 

وقال آخر: نفاش العنز أن ينتفش شعرهاء وتنصب رَوقِيها في أحد شقيها لتنطح 
صاحبتهاء وإنما ذلك من الأشر حين ازدهت وأعجبتها نفسها. ولحس الكلب الوضر: لما 
يُفضلون منه؛ لأنهم في الجدب لا يدعون للكلب شيفًا يلحسه. 

قال أن هين إذا اخ الات قال وج اوكا ار غي يفام ال 
فالتي يُرى فيها الشجر الأعشم» وإنما يَعشّم من الهّبوة» ويٌقال للشيخ: إنما هو عسّمة. 
فأما الأرمى فالتي أرمت فليس فيها أصل شجرة. 

قال أ ديه :قال يفظن اعرا ترك تخراة غراكا اھا شعامة ارک ونه 
التفاف تَبُتهاء وهي من نبت بلاد تميم. 

وقيل لأعرابي: ما وراءك؟ قال: خلَّفتُ أرضًا تظالم معزاها. يقول: سمنت وأشرت 
فتظالمت. وتقول العرب: ليس أظلَمٌ من حيّة. وتقول العرب: ليس أظلم من وَرَلء وأظلم 
من ذئب. كما تقول: أغدر من ذئب. وكما تقول: أكسب من ذتب. قال الأسدي: 


لفمزة لو أنى أخاضة حي - ٠‏ إلى فقس ما اتصفيدي فقن 
إذا قلت مات الداءً بينى وبينهم اتی حاطبٌ منهم لآخَنَ يَقبس 
فما لكم طلسار إل كأنكم . .دان الفضا والذكت بالليل أطلسن 


وقال الفزاري: 


ولو أحَاضتة أفعئى.كابها لكقة أن الأساود سن ك الأماضين 
ولو أخاصِمٌ ذتبًا في أكيلته لجاءَني جَمعُهم يَسْعى مع الذي 


۸۰ 


اواج وله جز عنم Eg‏ لخدام lS EA‏ 
المثل في الظلم - لقضّوا لهما علينا. 

وقالت العرب: إذا شبعت الدقيقةء لحست الجليلة. هذا في قلة العٌشبء وإنما تلحسه 
الناقة لقلّته وقضره. ‏ ` 

وحدّثنا أبو زياد الكلابي قال: بعث قوم راتدًا لهم بعد سنين تتابعت عليهم» فلما 
رجع إليهم قالوا ل ا ؤواءك؟ قال: رأيت بَقلّا يَشْبّع منه الجّمل التروك» وتشكّت منه 
النساءء وهمَّ الرجل بأخيه. 

قال: أما قوله «الجمل البروك» يقول: لو قام قائمًا لم يتمكن منه لقصّره. وأما 
قل وف كت :مت التساء قات ماخوة من الشكوة: والشعاء أصغر الوطاب. يقول: لم 
يكثر اللبن بعد فيمخض في الوطاب. وقوله: وهم الرجل بأخيه؛ أي همَّ أن يدعوّه إلى 
منزله كما يصنعون في أيام الخصب. 

وقال غيره: الخصب يدعو إلى طلب الطوائلء وغزو الجيران» وإلى أن يأكل القوي مَّن 
مق کت م وقالوا ف ااك كلا ف هه الل ما زعلا خان فيه كتويشل. 

يقول: من كثرته سواء عليك حبستها أو أرسلتهاء وتقول: كلأ يتجع منه كبدُ 
المصرم. وأنشد الباهلي: 


ثم مُطِرْنا مَطْرة روي فتَبَتَ البّقل ولا رَعِيّةَ 
وأنشد الأصمعى: 
فَجِنَبَكَ الجُيوشٌ أبا زنيب وجا على مَسارِحِكَ السَّحابُ 


يجوز أن يكون دعاءً عليه وأن يكون دعاءً له 


1 نما 03 


أت ل ١‏ لودان وا لك ف تحال أو كَلَّةَ من عَنَم إمّا لا 


وقال أبن الأعراني سال الحا رحلة قف من الححاز عن لظن فقال: اة 
غلينا ا ی .متحت اا وظللت العو وا اة 
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لقيط قال: دخل رجل على الحجًاج فسأله عن المطرء فقال: ما أصابني من مطرء 
ولكني سمعت رائدًا يقول: هلم أظعئكم إلى مَحلَّة تطفأ فيها النيران» وتتنافش فيها 
المعزى» وتبقى بها الجرّة. حتى تتنزل الدَّرّة. 

أبو زيد» قال: تخاصمت امرأتان إلى ابنة الس في مراعي أبوّيهماء فقالت الأولى: 
إبل أبي ترعى الإسيلح. قالت ابنة الخس: رغوة وصريح» وسَنامٌ إطريح. قالت الأخرى: 
مَرعى إبل أبي الكّلّة قالت ابنة الخْس: سريعة الدّرّة والجرّة. 

وقال الأحوص بن جعفر بعدما كبر وعمي» وبنوه يسوقون به: آي شيءِ ترتعي 
الإبل؟ قالوا: عرف الثمام والضغة. قال: سُوقوا. ثم إنها عادت فارتعت بمكان كن 
فقال: أي شيء ترتعي الإبل؟ قالوا: العضاه والغمضة. قالوا: عُودٌ عويدء ف بعيد. 
وقال: سوقوا. حت E‏ بلدا آخر قال: أي شيء ترتعي الأيل 4 فالا خا وصبليَانًا: 
قال: مكفية لرعائهاء مَطوّلة لذراهاء ارعوا واشبعوا. ثم سألهم فقال: أي شيء ترتعي 
الإبل؟ فقالوا: الرّمث. قال: خلقت منه وخلق منها. 

قال أبو صاعد: وزعم الناس أن أول ما خُلقت الإبل من الرّمثء وعلامة ذلك أنك لا 
ترى دابَّةَ تريده إلا الإبل. 

وقيل لرؤية: ما وراءك؟ قال: الثرى يابسء وادّرعى عابس. 

وقالت امرأة من الأعراب: أصبحنا ما يرقد لنا فرسء وما ينام لنا حرس. 

قالوا: كان أبى المجيب كثيرًا ما يقول: لا أرى امرأةً تصبّر عيتيهاء ولا شريقًا يهنأ 
بعيراء ولا امرأةَ تلبس نطاق يمنة. 

وخطب بلال بن أبي بُردة بالبصرة» فعرف أنهم قد استحسنوا كلامه» فقال: لا 
يمنعكم سوء ما تعلمون منَاء أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما قوم أشبه بالسلف من الأعرابء لولا جفاءٌ فيهم. 

وقال غيلان أبو مروان: إذا أردت أن تتعلم الدعاء» فاسمع دعاء الأعراب. 

وقال رجل من بنى سُليمء وسأله الحجّاج عن المطر فقال: ارك سحائب ثلاث؛ 
سحابة بحّوران بقطر ا وقطر كبار» فكان الصغار للكبار لُحْمة؛ ثم أصابتنا الثانية 
بسواء فليّدت الأمات. ورحضت القزان: وأسالت التّلاع, وحرقت الرجع» وصدّعت الكمأة 
عن أماكنها؛ ثم أصابتنا الثالثة بالقريتين فملأت الآحادء وأفعمت كل وادء وأقبلنا في ماء 
يجرٌ الضيّع ويستخرجها من وجارها. 
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وقال رجل من بني أسد لمحمد بن مروان وسأله عن المطر فقال: ظهّر الإعصارء 
وَككن اليا :وأكل ما اعرف برخ القيعةةوايشنا انم هام سن 

قال أبى الحسن بن العتاب» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء أن الإسكندر كا 
لا يدخل مدينةٌ إلا هدمها وقتل أهلهاء حتى مر بمدينة كان مؤدّبه فيهاء فخرج إليه. 
فألطفه الإسكندر وأعظمه. فقال له: أيها الملكء إن أحقّ من زيّن لك أمرك وآتاك على 
كل ما هويت لأناء وإن ن أهل هذه المدينة قد طمعوا فيك لمكاني منك وا ألا تشين 
فيهم» وأن ن تخالفني في كل ما سألتك لهم. فأعطاه الإسكندر من ذلك ما لا يقدر على 
الرجوع عنه» فلما توثق منه قال: فإن حاجتي أن تدخلها وتّخربها وتقتل أهلها. قال: 
TT‏ 

وقال علي بن اد طالب رضي الله تعالى عنه: أفضل العبادة الصمت, وانتظار الفرج. 

وقال يزيد بن المهلّبء وقد طال عليه حبس الحجّاج: وا لهفاه على فرج في جبهة 
أسدء وطلبة بمائة ألف! 

قال الأصمعي: دخل دُرُست بن رباط الفقيمي على بلال بن أبي بُردة وهو في 
الحبس» فعَلِم بلال أنه شامت به» فقال بلال: ما يسرّني بنصيبي من الكُره حُمْر التّعم. 
نان برست عقن عقر ار للد مف ١ ١‏ 

قال الهيثم بن عدي: كان سجَّان يوسف بن عمر يرفع إلى يوسف بن عمر أسماء 
الموتى» فقال له بلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري: اقبض هذه العشرة الآلاف 
درهم وارفع اسمي في الموتى. قال: فرفع اسمه في الموتى» فقال له يوسف بن عمر: جثني 
به. فرجع إليه فأعلمه» فقال: وَيحَكء اتَّق الله ف فإني أخاف القتل. قال: وأنا أيضًا 
E a a‏ أهو ES EA OSE‏ صل بوه عفد 
فذهبت نفسه مع المال. 

وأما عبد الله بن المقفع""' فإن صاحب الاستخراج لما ألحّ عليه في العذاب» قال 
لاخ الانتفراع: أعتدك مال وا ا ركا برضا وق عرفت وفاكي وخا 


7" ابن المقفع: هو الكاتب البليغ الذي لم يتعلق بمنزلته في الفصاحة والبلاغة وقوة البيان مُتعلق. كان 
والده داذويه خوزي ينتحل نحلة المجوسء وكان يتولى للحجّاجٍ بن يوسف خراج فارسء فنشأ ولده 
روزبة على ما ينشأ عليه أبناء اليسار» ورُبي 0 إسلامية, وأولع بالعلوم والآداب» فجاء وهو في سن 
العشرين آية الآيات» وكان على ميعة شبابه لا يُّمّق له غبار في حُسن البيان ومتانة التبيان. كتب على 
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دكاتي فخي :مدان :هذا التجى: فاحانه إل ذلك هلما ضار هليه مال فرفق به ماف 


أن يموت تحت العذاب فيّتوى ماله. 
وقال رجل لعمرو الغرّال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ. قال: لو أخبرتني أي آية 
كنت فيها لأخبرتك كم بقي من الليل. 


عهد بني أمية لداود بن يوسف بن عمر بن هبيرةء وفي عهد الدولة العبّاسية لعيسى بن علي العبّاسي 
عم السفاح» وعلى يديه أسلم ثم كان آخر أمره في خدمة أخيه سليمان بن علي أيامَ ولايته على البصرة 
وكتب له واختص به وتسمّى بعبد الله. وكان يصوغ التب التي تُنقل لأبي جعفر المنصور عن اليونانية 
والفارسية في القالب العربي الْمبينء فضلًا عما كان ينقله هو إلى العربية من اللسان الفارسي من الأسفار 
البديعة النافعةء مثل «كليلة ودمنة» و«التاج» و«الأدب الكبير» و«الأدب الصغير» و«اليتيمة»» ويُّقال إن 
كتاب «كليلة ودمنة» من وضعه لا من نقله. 

ومن كلامه الدال على مأخذه قوله: شربت من الخطب رياه ولم أضبط لها رَويًاء ففاضت ثم فاضتء 
فلا هي تاا وان رها كلها واكراد بالخطن تقطن الخنام عل كنم الله وجو 

وحدّث شبيب بن شَيبةء قال: كُذَا وقوفًا بالمربد (موضع بالبصرة)» وكان المربد عائف الأشرافء إذ 
أقبل ابن المقفع فبَشْبّشنا به وبدأناه بالسلام» فرنَ علينا السلام ثم قال: لو ملتم إلى نيروز وظلَّها الظليلء 
وسورها المديدء ونسيمها العجيبء فعوّدتم أبدانكم تمهيد الأرضء وأرَحتّم دوابّكم من جهد الثقل؛ فإن 
الذي تطلبونه لم تفلتوهء ومهما قضى الله لكم من شيءٍ تنالوه. فقبلنا وملناء فلما استقرٌ بنا المكان قال 
لنا: أي الأمم أعقل؟ 

فنظر بعضنا إلى بيعضء فقلنا لعله أراد أصله من فارسء فقلنا: فارس. 

فقال: ليسوا بذاك» إنهم ملكوا كثيرًا من الأرضء ووجدوا عظيمًا من الملك وغلبوا على كثير من الخلق» 
ولبث فيهم عقد الأمرء فما استنبطوا شيئًا بعقولهم» ولا ابتدعوا باقيّ حكم في نفوسهم. 

قلنا: فالروم. 

قال: أصحاب صنعة. 

قلنا: فالصين. 

قال: أصحاب طرفة. 

قلنا: فالهند. 

قال: أصحاب فلسفة. 

قلنا: فالسودان. 

قال: شر خلق الله. 

قلنا: فالبّرك. 

قال: كلابٌ مُختلسة. 

قلنا: فالخزر. 
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وسمع مؤْرَّج البصري رجلا يقول: أمير المؤمنين يرد على المظلوم. فرجع إلى مصحفه 
فردّ على براءة «بسم الله الرحمن الرحيم». 

وكان عبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه يعطشء وقيل له: إن شربت 
الماء مت. فأقبل ذات يوم بعض العُْوّاد فقال: كيف حال أمير المؤمنين؟ قال: أنا صالح 
والحمد لله. ثم أنشأ يقول: 


ومُستخير عنا يُرِيدُ بنا الرّدى ومُستخبراتٍ والعُيونٌ سَواجِمْ 


ويلكمء اسقوني ماءً ولو كان فيه تلف نفسي. فشرب ثم مات. 

کان سودي 2 الاير ر غ ا اه فكرع ١ات‏ ت إل يعضو رواد 
فقالت له امرأته: أين موعدك؟ قال: سرادق الطاغية أو الجنة إن شاء الله تعالى. قالت: 
إني لأرجو [أن] أسبقك إلى أي الموضعين كنت به. فجاء فوجدها في سرادق الطاغية 
ثُقاتل الثّرك. 

ولما مدح الكُميت بن زيد الأسدي مُخلّد بن يزيد المهلّبء قال له ابن بّيض: إنك 
يا أبا الُستهلٌ لكالجالب التمر إلى هَجَّر. قال: نعم» ولكن تمرّنا أجود من تمركم. 


قال: بقنٌ سائمة. 

قال: العرب. فضّحكنا 

فقال: ما إني ما أردت موافقتكم » ولكن إذ فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. 
إن العرب حكمت على غير مثال مُق لهاء ولا آثار أثرت. أصحاب إبل وغنم» وسكان شعر وأدم» يجود 
أحدهم بقوته» ويتفضل بمجهوده؛ ويُشارك في ميسوره ومعسوره. ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة 
ويفعله فيصير حُجةء ويُّحسّن ما شاء فيحسّنء ويُقبّح ما شاء فيقيّح. أدبّتهم أنفسهم ورفعتهم هممّهم, 
وأعلتهم قلوبهم وآلسنتهم؛ فلم يرّل جباء الله فيهم» وحباؤهم في أنفسهم» حتى رفع لهم الفخرء ويلّغ 
بهم أشرف الذّكرء ٠‏ وختم لهم بملكهم الدنيا على الدهر, وافتتح دينه وخلافته بهم إلى الحشر. الخير فيهم 
ولهم» قال سبحانه: ظإِنَّ الَْرْضَ لله يُورِقُهَا مَنْ يَشَاءُ منْ عِبَادهِ وَالعَاقِبَة لِلْمُتّقِنَ؛. قمن وضع حقهم 
خسرء ومن أنكر فضلهم خُصم» ودفع الحق باللسان أكبّتْ للجّنان. قتل بدعوى الكيد للإسلام؛ وباتهامه 
بالزندقة: والحق أن ذلك كان لضغن عليه. 

ولد سنة 7١٠ه/‏ ٤۷۲م‏ وقتله سليمان بن معاوية والي البصرة سنة ؟5١ه/‏ 55/ام. 
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وكان السيد الجميري مُولعًا بالشراب» فمدح آميرًا من أمراء الأهواز» ثم صار إليه 
بمديحه له» فلم يصل إليه» واب الشراب» فلما كان ذات يوم شرب ثم وصل إليه» فجلس 
من يُعدء فقرّيه وشم منه ريح الشراب» فقا ا عق أظن أبا هاشم يفعل هذا! 
ولكن يُحتمل لمادح آل رسول الله ٤‏ أكثر من هذا. يُمازحه. ثم قال: يا جارية هلمّي 
الدواة. ثم كتب إلى بعض وكلائه: ادفع إلى أبي هاشم مائتي دورق مَيتّحنحًا. قال السيد: 
لقد كنت أظن الأمير أبلغ ما هو! قال: وأيّ شيء ريت من العي؟ قال جمعك بين حرفين 
وأنت تجتزئ بأحدهماء امح هذه الخيشة بحنحًا ودع مينًا على حالها. ففعل» وحمل 
الكتاب فأخذها غبيطًا. 

عبد الله بن قائد قال» قالت امرأة الحُصين بن الُنذر للخُصين: كيف سدْت قومك 
وأنت بخيل وأنت دميم؟ قال: لأني سديد الرأيء شديد الإقدام. 

وقال مَسلمة بن عبد املك ٠١‏ لهشام بن عبد الملك: كيف تطمع في الخلافة وأنت 
بخيل وأنت جبان؟ قال: لأني حليم وأني عفيف. قال زيّان: 


إن بني بَّدِرِ يراع جوف كل خطيبٍ منهم مَئوف 
هوج لا يَنفعُه التثقيف 


5 مُسلمة بن عبد الملك: كان يُكنى أبا سعيد» ويُلقَب الجرادة الصفراء؛ لصُفرة كانت تعلوه. وكان 
شجاكًا باسلا وفارسًا بطلاء وقائدًا دريًا. فتح في الروم فتوحًا كثيرة بين بلاد وحصون وقلاع» منها 
حصن طوانة» وحصن عموريةء وأذاروليةء وهرقلةء وقمونيةء وسبسطية» والزريانينء وطرسوس» وكثير 
غيرها مما يطول شرحه. وفي سنة 18ه جهّز سليمان بن عبد الملك جيشا وعلى رأسه أخوه مسلمة 
لفتح القسطنطينيةء فعبر الخليج وحاصّر المدينة» فلما اشتد على أهلها الحصار راسَّلوا مسلمة في أن 
يُعطوه عن كل رأس دينارّاء فأبى إلا أن يفتتحها عنوةًء فقال عظماء الدولة للاون البطريق: إن صرفت 
عنا المسلمين ملكناك علينا. فلما استوثق منهم جاء إلى مسلمةء واستأمنه على نفسه وذويه» ووعده 
أن يفتح له المدينة إذا هو تنحَّى بعسكره قليلًا ليطمئن أهل المدينةء ثم هو بعد ذلك حر في أن يكر 
علذهم. قانع متلمة وتنك إل بعض الوشاتيق» ودخل لاون فلبس :التاج واقتعد السرير :واعتزل الماك 
ثاوذوسيوس» ولبس المسوح مُعتكفًا في كنيسة. ولما علم مسلمة بخديعة لاون كر راجعًا بجيوشهء ونزل 
بفناء القسطنطينيةء وظل مُحاصِرًا لها أشهرًاء ولقي جنده ما لم يلقه جيش آخرء حتى كان الرجل 
يخاف أن يخرج من العسكر وحده خوف أولئك الذين استجاشهم لاون من البلغار والفرنج والروم 
وغيرهم من الأجناس. ولا بلّغ مسلمةٌ موث سليمان رجع بجنوده عن القسطنطينية. ولمسلمة في بلاد 
الترك بلاءٌ عظيم. ولما خرج يزيد بن المهلّب على يزيد بن عبد الملك سار إليه مسلمة وقاتله وقتله. وفرّق 


A1 


وقال ابيد بن ربيعة: 


وأبيض يَحِتابٌ الخروق على الجا 


خطيبًا إذا التفٌ المَجامعٌ فيصلا 


وقال في تفضيل العلم والخطابةء وقي مدح الإنصاف وذم الشغب: 


ولقد بلوتك وابتليث خَليقتي 
وقال لَبيد: 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 
يَتأكّلونَ مَغالةٌ وخيانةٌ 


وقال زيد بن جندب: 
ما كانّ أغنى رجالا ضلّ سَعيُهِمْ 
وقال لقيط بن زرارة: 


إِنّي إذا عاقبتُ ذو عقاب 


ولق كقالةفجامئ اى 


وبقيت في خَلفٍ كجلدٍ الأجرب 
ويُعابٌ قائلهم وإِنْ لم يَشْعَب 


عن الجدالٍ وأغناهم عن الخْطَّب 


8 ان نه 
وإن تشاغبني فذو شغاب 


جموعه» وأهلك آل المهلب» وقد كانوا أعضاد الدولة الأموية وحُماتها. ولما انتهى من أمر آل المهلب جمع 
له أخوه يزيد ولاية الكوفة والبصرة وخراسانء وذلك في سنة ١١٠١ه/5١/ام.‏ وتوف مسلمة في عهد هشام 


سنة ۳ ھ/ <¥ م. ورثاه الوليد بن يزيد يقوله: 


أتانا بَريدان من واسط 
أقولٌ وما البعدٌ إلا الرّدى 
فقد كنت نورًا لنا في البلادٍ 
وكم من يتيم تلافيته 
وكنتَ إذا الحربٌ درَّت دما 


بأرض العدوٌ وكم أيّمة 
نصبت لها رايةٌ معلمة 
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وكم حلّها من تَيِّحانِ سَمَيدَع 
طّوي البطن متلافٍ إذا هيّتِ الصّبا 
وقال الآخر: 


وأَغَنّ مُنخرقٌ القميص سميذع 


قد مدَّ أرسانّ ن الجياد من الجا 


كريمٌ يض الطَّرْفٌ عند خيانة 
وكالسَّيفٍ إِنْ لايّنتّهِ لانّ مَتَنْه 


وللحسين بن مُطير: 
رأث رَجِلَّا أؤدى بوّافر لحمه 
فقلث لهالا تَعجَّبنَّ فإنني 


مُصافي التَّدى سار بيّهماءَ مُطعم 
على الأمر غوّاصٍ وفي الحيّ شَيْظم 


يدعو ليّغزَ ظالمًا فيُجِابٌ 
فكأنئّما أرسائها أطناتٌ 


ويّدنى وأطراف الرّماح روان 


ولم آذك د بسَيّكة سويدا 


وغيْنَ لأَْدِ فَاتَحْدَّنٌ صيدا 


فإِنّما الموثُ سؤال الرّجال 
اشد من ذاك لدل السوالٌ 


طِلابٌ المَعالي واكتسابٌ المَكارم 
على فاط من جوهر الهند صارم 
أرى سِمَنَ الفتيان إحدى المَشَاتِم 


وكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» إذا رأى عبد الله بن عبّاس في الأمر 


يعرض مع جلة أصحاب رسول الله 4 يقول: غض غوّاصص 


هل لامّني قوم لمَوقفٍ ساكل أو في مُخاصّمة الأّجوج الأصيّدِ؟ 
وقال لبيد بن ربيعة في التطبيق على قوله: 
يا هَرِمَ بنّ الأكرمينَ مَنصِبا إِنَّك قد أوتيتَ حُكمًا مُعجبا 
فطبّق المَفصِلَ واغنّمْ طيّبا 
وقال آخر: 
فلمًا أنْ بدا القعقاعٌ لَّثْ ‏ على شرك تناقلُه نقالا 
تَعَاوَرْنَ الحديتَ وطبَّقتّه كما طبَّقتَ بالنَّحلٍ المثالا 
لو كنت ذا علم عَلِمتُ وكيف لي بالعلم بعد تَديِّرِ الأمر 
وقال: 
ليسث بشوشاة الحديث ولا فتق مُغالبة على الأمر 
وقال: 
تَضَعٌ الحديتَ على مَواضعه وگلامُها من بعده نَزْرُْ 
وقال: 
وخَصْم مُضل في الضجاج تركته وقد كان ذا شَغْبٍ فولی مُواثبا 


وذكر علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه, أكتلَ بن شمًاخ العُكلي فقال: الصبيح 
الفصيح. وهو أول من اتّخذ بيت مال لنفسه في داره. 


۸۹4 


البيان والتبيين 


عبد الله بن المبارك» عن معمرء عن الحسنء عن النبي كله قال: سيكون بعدي 
أمراء يُعطون الحكمة على منابرهم وقلوبُهم أنتّنْ من الجيّف. 


(6؟) خطبة للحَجَّاجٍ 


جعفر بن سليمان الضبعى» عن مالك بن سليمانء قال: غدوت إلى الجمعة. فجلست 
قريبًا من المنبر» فصّعد الحجّاج المنبر ثم قال: 


امرؤٌ زور عمله» امرقٌ حاسّب نفسه. امرقٌ فكّر فيما يقرؤه في صحيفته ويراه 
في ميزانه» امرقٌ كان عند قلبه زاجرّاء وعند همه ذاكرّاء امرق أخذ بعنان قلبه 
كما يأخذ الرجل بخطام جمله؛ فإن قاده إلى طاعة الله قبله وتبعه» وإن قاده 


إلى معصية الله كفه. 


وبعث عدي بن أرطاة إلى المهالبة أبا المليح الهُذليء وعبد الله بن عبد الله بن الأهتم 
والحسن البصريء فتكلّم الحسنء فقال عبد الله: والله ما تمنَّيت كلامًا قط أحفظه إلا 
كلام الحسن بوه 
وتنقص ابن لعبد الله بن عُروة بن الزّبير عليه رضي الله تعالى عنه» فقال له أبوه: 
والله ها بخ الاس عا قط إلا ههه الفين و ى الع قط شا فاستطاعت الدتنا 
هدمه. ألم ترّ إلى علي كيف يُظهر بنى مروان من عيبه وذمه؟ واش لكأنما يأخذون 
بناصيته رفعًا إلى السماء. وما ترى ما يندبون به موتاهم من التأبين والمديح؟ والله 
لكأنما يكشفون به عن الجيّف. 

أبو الحسن قال» قال عبذ الله بن الحسن لابنه محمد حين أراد الاستخفاء: أي بُني» 
ا مضت اا أي لقن : 
كف الأذى» وارفض البذاءء واستغن عن الكلام بطول الفكر في الواطن التي تدعوك 
نفسك فيها إلى القول؛ فإن للقول ساعاتٍ يضر فيها خطؤه ولا ينفع صوابه. احذر 
مقتورة الخاهل وان كان ناضنماء كنا كذ مشورة: العاقل إذا كان غاماء فاته ووفك 
أن يورّطاك بمشورتهماء فيسبق إليك مكر العاقل وتوريط الجاهل. 

وكان يُقال: من لاتت كلمته وجبّت محبّتهه ومن طال صمته اجتلب من الهيبة ما 
ينفعه» ومن الوّحشة ما يضره. 


۹۰ 


(۳۹) باب أن يقول كل إنسان على قدر طبعه وخُلّقه 


a ودان‎ bE لطر ها المسرووة هال اراء‎ A نيك‎ Ib 
فارة مرتبط بالفناء. وقيل لضرار بن الحسين: ما السرور؟ قال: لواء منشورء وجلوس‎ 
عن الو ااك عليك ا او وقول لعو اتلك دم مداع ما السرور قن‎ 


كل الكرامة نلتها إلا التحيّة بالسَّلام 


قرخ لحيل الوق لمم دما الشترور 4 قال ترق الارادات برعا ا 
مع القدرة على النماء. وقيل للفضل بن سهل: ما السرور؟ قال: اتوقيع جائزء وأمز نافذ. 

آبو الحسن المدائني قال: قيل لإنسان بحري: أي شيءٍ تمنى؟ قال: شربة من ماء 
الفنطاس» والنوم في ظل الشراع» وريحًا ذُنبدادًا. 

وقيل لطفيلي: كم اثنتّين في اثنتين؟ قال: أربعة أرغفة. وقال الفلّاس القصّاص: كان 
أصحاب رسول الله بي يوم بدر ثلاثمائة وستين درهمًا. وقلت للاح ليء وذلك بعد العصر 
في رمضان: انظر كم بين عين الشمس وبين موضع غرويها من الأرض؟ قال: أكثر من 
مُردِيّين ونصف. وقال آخر: وقع علينا اللصوصء فأول رجل دخل علينا السفينةٌ كان 
في طول هذا المردي» وكانت فخذه أغلظ من هذا السّكّانء واسودٌ وجه صاحب السفينة 
خت ان اشد سوا هى هذ القين:وآردت الصعوهرة في يعض القخاطن: واي مله 
جالس» وكان يوم مطر وزلقء فزلق حماري فكاد يُلقيني بجنبيء لكنه تماسّك فأقعى 
على عجُزه» فقال الشيخ الملّاح: لا إله إلا الله» ما أحسن ما جلس على كوئله! ومررت بتل 
طين أحمر ومعي أبو الحسين النحّاسء فلما نظر إلى الطين قال: أي أداري يجيء من 
هذا الطين؟ ومررنا بالخُلد بعد خرابه» فقال: أي إصطبلات تجيء من هذا الموضع؟ 

وقيل لبعضهم: ما المروءة؟ قال: طهارة البدن» والفعل الحسن. وقيل لمحمد بن 


عمران: ما المروءة؟ قال: ألا تعمل في السر شينًا تستحي منه في العلانية. وقيل للأحنف: ما 
المروءة؟ قال: العفة والحرفة: وقال طلحة بن غبت اه المروءة التاهزة: الثيات الظاهزة: 
وقيل لأبى هريرة: ما المروءة؟ قال: تقوى الله وإصلاح الصنيعةء والغداء والعشاء بالأفنية. 

ا بكر بن الأشعر - وكان سجَّانَا - مرة إلى سور دار بَجالة بن عَبْدة فقال: 
لا إله إلا الله أيّ سجن يجيء من هذا؟ وقال إنسانٌ صَيرَف: باغني فلان عشرين جَريبًا 
ودانقین وخا ا 


۳۹۱ 
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ونظر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى عير مُقبلةء فقال لأبي ذر: ما كنت 
تحن أن تعمل هده 'فقال أب دن رجا كامتال تر ٠٠١‏ 

وقيل للزُهري: ما الزهد في الدنيا؟ قال: أما إنه ليس بِشَّعَتْ اللَمّةء ولا قشف الهيئة 
ولكنه لف النفس عن الشهوة. وقيل للزهري: ما الزهد في الدنيا؟ قال: ألا يغلب الحرام 
صبركء ولا الحلال شكرك. ونظر زاهد إلى فاكهة في السوق» فلما لم يجد شينًا يبتاعها 
به عزَّى نفسه وقال: يا فاكهةء موعدي وإِيّاك الجنة. 

قال: مر المسيح» صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه» بخلق من بني إسرائيل 
فشتموه» فكلما قالوا شرًّا قال المسيح خيرّاء فقال له سمعان الصفا: أكلما قالوا شرًّا قلت 
خيرًا؟ قال المسيح صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه: كل امرئ يُعطي ما عنده. 

وقال بعضهم: قيل لامرئ القيس بن حُجر: ما أطيب عيش الدنيا؟ قال: بيضاء 
رُعبوبة» بالطّيب مشبوبة بالشحم مكروبة. وسئل عن الدنيا الأعشى فقال: صَهباء 
صافية» تمزجها ساقية» من صوب غادية. وقيل مثل ذلك لطرفة فقال: مَطعمٌ شهيء 
ومَلبس دفيء ومَركبٌ وطي. / 

وقال: كان محمد بن راشد البجلي يتغدى» وبين يديه شبوطة» وخياط يقطع له 
ثيابًا وراءه يلحظ الشبوطةء فقال: قد زعمت أن الثوب يحتاج إلى خرقةء فكم مقدارها؟ 
قال: ذراع في عرض الشبوطة. ‏ , 

ودخل آخر على رجلٍ يأكل أترٌجَّة بعسلء فأراد أن يقول السلام عليكم» فقال: 

ودخلت جارية روميّة على راشد البُستي لتسأل به عن مولاتهاء فبصرت بحمار 
قد أدلى في الدارء فقالت: قالت مولاتي: كيف أيّر حماركم؟ فيما زعم أبو الحسن 
المذاقتي: 

وأنشد ابن الأعرابي: 


وإذا أظهرت أمرًا حسّنًا فليَكُن أحسّنّ منه ما يسر 
فمُسرٌ الخير موسومٌ به ومُسِرٌ الشرٌ موسوم بشّر 


٠‏ كأمثال عمر: كان في الأصل: لأمثل عمري» وعندي أنه خطأء ولعل الصواب ما أثبته. 


۹4۲ 


أرى الناس يَبْنونَ الحُصونَ وإنما غوائل آجالٍ الرّجالٍ خُصوتها 
وإنَّ من الأعمالٍ دُونَا وصالحًا فصالِحُها يَبْقى ويّهلِك دُوتها 


كوي الف من هة زَادٌ يُبلَّغْه المَحلا 


وا ا + الظل کی بريه عل 


وقال بعض الأعراب: 
وما اليش إلا شبعة وتَشُرُّقَ وتَمرٌ كأخفافٍ الرّباع وماءُ 


محمد بن حرب الهلالي قال: قلت لأعرابي: إتي لك لوادٌ. قال: وإن لك من قلبي 
اقا قالاق غا ا طلمة: ا ال ا عن آله اك 

أي جعلها غشرة أمثالها. 

وكان مُسلم بن قتيبة يقول: لم يضيّع امرؤٌ صواب القول حتى يضيّع صواب العمل. 


(0) ما يجب على الآباء للأبناء 


أبق الحسن :قال قال الماح لمعلم ولدةة علم ولدي السباحة قبل الكتابة؛ فإنهم يُصيبون 
من يكتب عنهم» ولا يُصيبون من يسبح عنهم. 

بو عقيل بن دُرُست قال: رأيت أبا هاشم الصوفي مُقبلا من جهة النهرء فقلت له: 
في أي شيء كنت اليوم؟ قال: في تعلّم ما ليس يُنسى» وليس لشيء من الحيوان عنه 
قلت: وما ذاك؟ قال: السباحة. 

حدّثنا علي بن محمد وغيره قال: كتب عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ إلى 
ساكني الأمضان» أها .يع -فعلموا 'أولادكم السيائفة والفروسية» ورروهم هاا شان من 
الّثل» وحسّن من الشعر. 

وقال ابن التوءم: علّم ابنك الحساب قبل الكتاب؛ فإن الحُسَّاب أكسب من الكُتاب» 
ومؤنة تعلّمه آيسر» > ووجوه منافعه أكثر. وكان يُقال: له تعلَّموا يناتكم الكتاب»ء ولا 


4۲۳ 
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ترووهن الشعرء وعلموهن القرآن» ومن القرآن سورة النور. وقال آخر: بنو فلان 
يُعجبهم أن يكون في نسائهم إباضيًات» ويؤْخَذون بحفظ سورة النور. وكان ابن التوءم 
يقول: من تمام ما يجب على الآباء من حفظ الأبناء أن يعلّموهم الكتاب والحساب 
والسباحة. 

خطب رجلٌ امرأة أعرابية فقالت له: سل عني بني فلان وبني فلان وبني فلان. 
فعدّت قبائل. قال: وما علمهم بك؟ قالت: في كلهم قد نكحت. قال: أرى بك جَلَنفعة قد 
حزمتك الحزائم. قالت: لاء ولكني جوالة بالرجل شمريس. 

وقال الفرزدق لامرأته نَوار: كيف رأيت جريرًا؟ قالت: رأيتك ظلمته أولّا ثم شعَرتَ 
عنه برجلك آخرًا. قال: أنا أنى؟ قالت: نعم» أما إنه قد غلبك في حُلوه» وشارَكك في مَرّه. 

وتغدَّى صّعصّعة بن صُوحان عند معاوية يومًاء فتناول من بين يدي معاوية شينًاء 
فقال: يا ابن صّوحانء لقد انتجعت من بعيد. قال: من أجدّبّ انتجّع. 

وبّضّر الفرزدق بجرير مُحرمًا فقال: والله أفسدت على ابن اكراغة حجّه. ثم جاءه 
مُستقبلًا له فجمزه بمشقص كان معه» ثم قال: 


إِنَكَ لاق بالمشاعر من مِنّى فخارًا فخيّرْني بِمَن أنتَ فاخرُ 


فقال جرير: لبيك اللهم لَبّيك. ولم يُحبه. 

وأدنخل هالك بن أسماء سجن الكوفة: قلسن إلى رجل من بتي مرة؛ فاتكا المري 
ع که جف أك واک كال حمل ر كر فنا متك الجا فال مالك 
أما في الجاهلية فلاء ولكني أعرف من قتلتم منا في الإسلام. قال المري: ومن قتلنا منكم 
في الإسلام؟ قال: أناء قد قتلتني وغمًا. 

ودخل رجل من مُحارب قيس على عبد الله بن زيد الهلالي» وهو عامل على أرمينية. 
وقد بات في موضع غدير قريب منه فيه ضفادع» فقال عبد الله للمحاربي: ما تركتنا 
أشياخ مُحارب ننام في هذه الليلة لشدة أصواتها. قال المحاربي: أصلح الله الأميرء إنها 
أضلَّت يُرقعًا لها فهي في بغائه. أراد الهلالي قول الأخطل: 


2 


ج 


تق بلا شيءِ شیوخ محارپ وما خلتها كانت تريش ولا تبري 
ضفادغٌ في ظَلّماء ليل تَحِاوَبَتت فدلّ عليها صوتها حيّةَ البَحر 


۹4٤ 


واف لار قول الشاعر: 
لكل هلاليٌ 
وقال العتبي: 


رأينَ الغّواني الشّيبَ لاح بعارضي 

وَكُنْ إذا أبصَرتني أو سمعنَ بي 
لذن حُجبّت ني نواظرٌ أعيْن 
فاتي من قوم كرام م أصولهم 
خلائفٌ في الإسلام في الشَّركِ قادة 


من اللوم برف 


قال لبيد: 
والشَاعِرونَ الناطقونٌ إذا هُمُ 
وقال آخر: 


وقال حاجب بن دينار المازنى: 
ونحنْ بَنْو القحل الذي سال وله 


أبى الناش والأقلامُ أن يَحسبوهم 
إن یی هارا لمارف ا 


مر الجرادُ على رَرْعي فقلتٌ له 


40° 


ولابْنِ هلال بُرقعٌ وقميص 


فأعوضن: عد بالحدون النواضنن 
سعَينَ فرّقعنَ الكُوى بالمَحاجر 
رمَينَ بأحداق المّها والجآزذر 
لأقدامهم صيغت رُعَوْش المثاير 


بهم وإليهم فَخرٌ كل مُفاخر 


سلكوا طريق مُرَقشُ ومُهلهلٍ 


أم مَن لخّصم بَعيدِ الور مغوار 


بكلٌ بلا لا يَبُولُ بها قحل 
إذا حصّلَ الأخماس أو يُحسّبّ الرّملٌ 
ملوك وکام گلا EE‏ 


لوم طريقة لا واخ بإفسادٍ 


إِنَا على سَفر لا بُ من زاد 


البيان والتبيين 


وال الو نوكن ی ا 


يمان ولا يمون وکانَ شيخا 


ذهب إلى قول الأحوص 


وقال آخر: 
ذَرينيَ لا أعيا بما حل ساحتي 
وقال بشار: 


وفي العَبّراتِ ي 


وكذلك قول أعشى بني ثعلبة: 
ما ضرّ غازي زار أنْ يُّفارقه 
قالت قضاعة نا من ذوي يَمَن 


والح العنافى فين منازلنا 
وما خطبّنا إلى قوم بّناتهم 


شدي اللّقم صِلقامًا خطيبا 


وبّقيتٌ کالمَقمور في خَلْفٍ 
تد متضجع د يكفى ولا كفي 


وإِمّا عليه بالگفيّ تَشْيرُ 


أسُودُ وأُفى أو أطيع المسودا 


أولئك حي من حزيمة أغْلَبُ 
زعانفٌ لم يَخطّبْ إليهم مُحجِّبُ 


كلب وجَّرمٌ إذا أبناؤه تفقوا 
الله يَعلَمُ ما بَرُوا ولا صدّقوا 
طِييًا إذا عنَّ فى أعدائنا المَرَق 
إلا بأرمَنَ في حافاته الخُرَقُ 


قوله «خطبنا» ها هنا من الخطبةء وقولهم في الشعر الأول من الحُطبة. 


وقال بلعاء بن قيس: 


ودَلَّيدُ 5 ي وما كنث مف 


وقال بلعاء بن قيس لسراقة بن مالك بن جعثم: 


لا أبلغ سُراقة بِنّ مالك فبفش مَقالة الدّجل الخطيب 


1 
3 ا i‏ 2 
آتڙجو أن تَتُودَ بظّعن ليٿ فهذا حينَ تبصرُ من قريب 


وقال منصور الضبّي: 


ليت الفتى عَجْردًا منًا مكانّهمُ وليتهم من وراء الأخضر الجاري 
قد قامَ سيّدُهم عمرانُ يَخطْبُهم ما كانَ للخير عمران بِأمَّارِ 
تقول العرب: الخَّلّةَ تدعو إلى السَّلّة. وكانوا إذا أسروا أسيرًا قال المادح: أَسَرّه في 
مزاحفة ولم يأسره في سَلَّة. وفي الحديث: «لا إسلال ولا إغلال.» وفي المثل: الحاجة تفتح 
باب المعرفة. 
ونذكر هنا أبيات شعر تصلح للرواية والمذاكرة: 
قال سويد المراثد الحارثى أو غيره: 
يكن هنا لذ كذكروا الشعن حدقا “دفكثم :بحرا العم العواقيا 
اتن" کمن كنت .2 يبون سَلَةُ فتّقبَلَ تمقلًا أو د کک ا“ يا 
ولك حك الشيف فيكم مسلط" .“فتزضى إذا نما اصح الف راهنا 
فلن قِلثُمُ إتا ظْلِمْنا فإتكم بدأنّم ولكنًا أسأنا التقاضيا 
وقد ساءنى ما جرَّت الحَربٌ بِيْتّنا يَنى عمّنا لو كان أمرًا مُدانيا 


5 ا و 
ورب أمور لا تَضِيرْكَ ضَيْرة وللقلب من مَخشاتهن وَحِيب'*' 


وقال حارثة بن بدر: 


وقُل للفؤادٍ إن نزا بك تَزوة من الرّوع أفرخ أكثَرُ الرّوع باطله"“" 


'4' وجيب: اضطراب وخفوق. 


۳ نزا: اضطرب وكاد يثب من مكانه. أفرخ روعه: هدأ واطمأن. 
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البيان والتبيين 
وقال لبيد: 
واحْذِب النَّفْسَ إذا حدَّثتَها إنَّ صق التفس يُرْري بالأمل 
وقال الشاعرء وهو حبيب بن أوس الطائي: 


وطولٌ مُقام المَرءِ في الحيّ مُخْلِقَ لدِيباجتّيه فاغتربٌ كتجدّي”” 
فإِنّي رأيثُ الشمس زيدت مَحبَّةٌ إلى الناس أنْ ليست عليهم بِسَرمَدِ؛؟٠‏ 


في الشمن إل أن الشمين غ :وهذا الفقق الحم لين نقيت 
يَرُوحٌ ويّغدو ليس يفترٌ ساعة وإِنْ قيلَ ناءِ منك فهو قريبٌ 


خِلاًا لقولي من قيالة ريه كما قيلَ قبلَ اليوم خالِفٌ فتذگرا 
وقال حارثة بن بدر: 


إذا ما مث سر بَنِي ميم على الحَدّثان لو يَلقَونَ مثلي 
عدو عدوّهم أبدًا عدوي كذلك شكلهم أبدًا وشكلي 
وهو شبيه بقول الأعشى: 
عُلقتها عَرَضًا وعُلّقث رَجُلَا غَيْري وعلق أخرى غيرّها الرٌجل 
وقال عمرو لمعاوية: من صر الناس؟ قال: من كان رأيه رادا لهواه. 


واختلفوا بحضرة الزُهري في معنى قول القائل: فلا زاهد. فقال الزهري: الزاهد 
الذي لا يغلب الحرام صبره» ولا الحلال شكره. 


"؟! مخلق لديباجتيه: مُبلٍ لجلدة وجهه»ء وراد مُزيل لماء وجهه. 


Yé‏ بسرمد: بدائم. 


۹۸ 


وقال ابن هبيرة وهو يؤدّب بعض بنيه: لا تكوننٌ أول مُشير وإِيّاك والهوى والرأي 
القطير. وتجنَّبٍ ارتجال الکلام» ولا تشر على مُستبدء ولا على وغدء ولا على متلوّنء ولا على 
لجوج» وف الله في موافقة هوى المستشير؛ فإن التماس موافقته لؤم» وسوء الاستماع 
منه خيانة. وقال: من كدر كلامه كثر سقَطّهء ومن ساء خُلقه قل صديقه. 

وقال عمر للأحنف: من كثر ضحكه قلَّت هيبته, ومن أكثر من شيء عرف به» ومن 
کر مزاحه كثر سقطه؛ ومن کر سقطه قل ورعه» ومن قل ورغه ذهب حياؤه ومن 
ذهب حياؤه مات قلبه. 


)4١(‏ وصية المهلّب لبنيه 


وقال المهلّب:**' يا بَنيء تَبادّلوا تَحابُوا؛ فإن بني الأم يختلفون» فكيف بنو العَلّات. 
إن البِنّ ينسأ في الأجل» ويزيد في العددء وإن القطيعة تورث القلّة وتُعقب النار بعد 
الذَلّة. واتقوا زلّة اللسان؛ فإن الرجل تزلٌ رجله فينتعشء ويزلٌ لسانه فيهلك. وعليكم 
في الحرب بالمكيدة؛ فإنها أبلغ من النجدة؛ فإن القتال إذا وقع وقع القضاءء فإن ظفر 
فقد سعد وإن ظفر به لم يقولوا فرّط. 

ولقى الحسين» رضى الله تعالى عنه» الفرزدق فسأله عن الناسء فقال: القلوب معك» 
والعدوف هليك» والتضئ في القسماة: 


* المهلب: هو المهلّب بن أبي صُفرةء واسم أبي صفرة ظالم بن سراقء وكان من أزد العتيك» أزد دباء 
ودبا مكان فيما بين عمان والبحرين. نزل أبو صّفرة البصرةء وبها نشأ ولده المهلّب على ما تنشّأ عليه 
أبناء السادة والرءوس. وكان سيدًا نبيلًاء وشجاءًا باسلاء وفارسًا مغوارًاء وقاتدًا مُحكماء وفقيهًا عاقلًا. 
وكان في الحرب ذا جِيّل ومّكايدء وفي السّلم ذا فطن ومحامد. لما اشتدَّ أمر الخوارج وخيف على الدولة 
منهم بعد أن عجزت جيوشها وقوادها عنهم» أجمع الرؤساء والأشراف وأصحاب الرأي في البصرة على 
التوجه إلى المهلب» والرغبة إليه في أن يتونّ حربهمء وقالوا له: إنما اخترناك إيثارًا للدين» وكل من في 
مصرك ماد عينه إليك» راج أن يكشف الله عز وجل هذه الغْمَّة بك. فقبل ذلك واشترط ما شاء عليهم مما 
يضمن الفوز له والأمن لم وبعد أن أعدَّ العَدّة خرج إلى الخوارج وصمد لهم هو وأولاده الأبطال ومن 
معهم من الجند يُراوحهم القتال ويُغاديهم زهاءً اثنتّي عشرة سنة حتى مرق شملهم؛ وفرّق جمهم. 
وكان الخوارج يُسمُونه الساحرء وينعتونه بالكذاب؛ حقدًا منهم عليه. ثم ولي خراسان خمس سنين. 
ومات بمَرو الروز سنة 85/ه/”١/ام.‏ 


۹۹ 


البيان والتبيين 


وقال بعضهم: حُجب أعرابي على باب السلطان» فقال: 


أهين لهم تفسي لأكرمّها بهم 
وقال جرير: 
قوم إذا حضرّ المّلوكَ وَفودُهم 


وقال آخر: 


وقال آخر: 
وافى الوفودٌُ فوافى من بَنِي جَمَلٍ 

وقال تميم: 
اد اسمن ل 
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وقال آخر: 


فيل التشكي اماف داك 


وقالوا: اشد من الموت ما يُتمنّى له الموت. 


وقال الفرزدق وهو يصف طعنةٌ: 


ل ع د 2 3 00 
يود لك الآدنون لو مت قبلها 


ولا يُكرمٌ النفسّ الذي لا يُهينها 
تفت شواربُهم على الأبواب 


و 


على الله والسلطان غيرُ كرام 


بِكْرُ الحَمَالة قاني السَنَّ عُرروما؛٠‏ 


ولا تذكتي قرح الفؤاٍ فَيَيجَّعا 


منّ اليوم أعقابّ الأحاديث في عد 


و ا عليه من اف 


وقيل للأحنف: ما بلّغْ من حَزمك؟ قال: لا ألي ما كُفيتء ولا أضيع ما وليت. 


E‏ عرزوم: شديد مجتمع. 


وقال آخر: لا ڌ تقيموا ببلاد ليس فيها نهر جارء وسوق قائمة» وقاض عَدّل. 

وقالوا: لا نى المدن إلا على الماء EE‏ 

وقال مالك بن دينار:"؟' لريّما رأيت الحجّاجٍ يتكلم على منبره؛ ويذكر حسن صنيعه 
إل أهل العراق: وسوء هته اليه حت إقه لبخيل :إل أنة _كيادى ملو 

أبو عبد الله الثقفي» عن عمه قال» سمعت الحسن يقول: لقد وقذتني كلمة سمعتها 
من الحجاج. قلت: وإن كلام الحجاج ليَقذك؟ قال: نعم؛ سمعته على هذه الأعواد يقول: 
إ و ارا ذهيف ساعة من .غمره ي خيدما دل لخري أن ل ا 

وقال بعضهم: كان يُقال: ما وجدنا أحدًا بغ في خير وشر من صاحب عبد الله بن 

دخل الرّبرقان بن بدر على زيادء وقد كُفّ بصرهء فسلّم تسليمًا جافيّاء فأدناه زياد 
فأجلشة مه وقال: يا أيا فاش القوم يضهكون من حفاتك. قال وإن ضتهكرا قواله 
إن منهم رجلا إلا يود أني أبوه دون أبيه لغيّة أو لرشدة.*“٠‏ 

ونظر هشام بن عبد الملك إلى قبر عثمان بن حيّان المري فقال: جُثوة من جُثى النار. 

كان قال هناحي اله قطعة جن لار واف وة من لكات 

وكان يُقال: عذابان لا يكترث لهما الداخل فيهما؛ السفر الطويلء والبناء الكبير. 

وقال رجل من أهل المدينة: من تقل على صديقه خف على عدوّه, ومن أسرع إلى 
الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. 

وقال مهل حون هارو O‏ و إلى أحز اتحافةتوزة كاتا EE‏ 
القضيان» والقيران» والشكران. فقال له أب عَيّدان المملّع الشاعر: ها تقول ف المتعظ؟ 
فضحك.حتئ استلقى ثم قال: 


6 ى ای ما ین الت من كشال ذا غك 
وقال ناس: البخل قيد» والغضب جنونء والسڭر مفتاح الشر. 


١"‏ مالك بن دينار: يُكنى أبا يحيى. عالمٌ ناسك مشهور بالتقوى والورع. كان يكتب المصاحف ويعيش 
من أجرها. مات سنة ١١١ه//5لام.‏ 
“4 لغية أو لرشدة: لحرام أو لحلال. 


البيان والتبيين 


وقال بعض البخلاء: ما نصّب الناس لشيء نصبهم لناء هَيّْهم يُلزموننا الذم فيما 

كنا وبيتودكما لوم ا ا فيما ينا وبين ا 

وقال إبراهيم بن عبد الله بن حسن لأبيه: ما شعر كُثيّر عندي كما يصف الناس. 
فقال أبوه: إنك لن تضع كُثْيرَا بهذاء إنما تضع بهذا نفسك. 

وأنشد رجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قول طَرّفة: 


فلولا ثلاث هَن من عيشة الفتى وحَدَّكَ لم أحفلٌ متى قاحَ عُوّدي 


فقال عمر: لولا أن أسير في سبيل الله وأضع جبهتي لله وأجالس أقوامًا ينتقون 
اغات لخديف كا اناس ا لخ امال أن أكون" ف 

زل عاص نين هف ین ما التي :من الان إل عل ف هل :هلما لواحن 
وتجاوب المؤذّنِينء وإخوان لي منهم الأسود بن كُلثوم. 

وقال اخر: ما اسى من البصرة إلا على ثلاث؛ رطب السكرء وليل الخرير» وحديث 
ابن أبي بَكرة. 

وقال سهل بن هارون: 


وان کي بين ع على خا دكي له فين أمتالي 


فيا كبدي حتَّى متى القلبٌ مُوجَ كل حَبِيبٍ أو تَعدُرِ إفضال 
وما العيش إلا أنْ تَطُولَ بنائلٍ وإلا لقاءً الأخ ذي الق العالي ١4‏ 


لولا ثلاث هُنَّ ميش الدّهر الماءً والنومُ وأم عمرو لما خَشِيتٌ من مُضيق القبر 
وقال الأحنف: أربعٌ مَن كنّ فيه كان كاملًاء ومن تعلّق بخصلة منهن كان من 


صالحى قومه؛ دين يُرشدهء أو عقل يُسدده. أو حَسب يصونه» أو حياء يقناه. ٠١‏ 


5 تطول بنائل: تتطول بعطاء. 
0 يقناه: يحفظه. 


وقال: المؤمن بين أربع؛ مؤمن يحسده. ومُنافق يُبغضه. وكافر يُجاهده» وشيطان يَفتنه. 
وأربع لَسْن أقلّ منهن؛ اليقين» والعدل» ودرهم حلالء وأخ في الله. 

وقال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: من أتانا لم يعدم خصلةً من أربع: آيةٌ 
متحكمة :أو قضيةً عادلةء أو أحَا مُستفادّاء أو مجالسة العلماء. 

وقالوا: ا أربعًا لم يُمنَّع أربعًا؛ من اعطق الشكر لم يُمتَع الي ومن أعطي 
التوبة لم يُمنع القبول ومن أعطي الاستخارة لم يُمنع الخيّرة ومن أعطي المشورة لم 
متعم :الضواب: 

قال أب ذر الغفاري: كان الناس ورقا لا شوك فيه, فصاروا شوكًا لا ورق فيه. 

وقالوا: تعامل الناس بالدين حتى ذهب الدينء وبالحياء حتى ذهب الحياءء وبالمروءة 
حتى ذهبت المروءة» وقد صاروا إلى الرغبة والرهبةء وأخر بهما أن تذهبا. 

وقال بعضهم: دعا رجل علي بن أبي طالبء كرّم الله تعالى وجهه» إلى طعام» فقال: 
نأتيك على ألا تتكلف لنا ما ليس عندك. 

وقال الحُصين بن المنذر: 

وكلَّ خفيفٍ السّاق يَسْعى مُشْمّرًا إذا فتحٌ البوّابُ بابك إصبّعا 


مسر 


ونحنْ الجُلوسُ الماكثونَ توقرًا ‏ حياءً إلى أن يُفتَحَ البابٌ أجْمَعا 
وقال آخر: 
ونَفْسَكَ أكرِمها فإنك إن تَهُنْ عليكَ فلن تلقى لها الدَّهْرَ مُكرما 


اعتذر أيو عون إلى إبراهيم التّحَعى ٠١١‏ فقال له: اسكت معذورًا؛ فإن الاعتذار 
EAE‏ 

أبو عمرو الزعفراني 0 eS‏ کک 
الجنة قول لاء وإن رسول الله ي4 كان إذا سئل ما لا يجد قال: يصنع الله. 


"١‏ إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد النخعيء يُكنى أبا عمران. كان من جِلَة التابعين» وكان عانًا 
ورا وفيه مزاح. قيل حُمل العلم عنه وهو ابن ثماني عشرة سنةء ومات وهو ابن ست وأربعين سنة. 


EA 


البيان والتبيين 


قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أكثروا لهن من قول لا؛ فإن قول نعم 
يضرّيهن على المسألة. 
وإنما خص عمر رضى الله تعالى عنه بذلك النساء. 


)٤١(‏ كلمات لعلي بن أبي طالب في الدنيا 


وقال بعضهم: ذمَّ رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. فقال علي: 
الدنيا دار صدق لمن صدّقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنَّى لمن تزوّد منهاء ومَهبط 
وحي الله ومصلَّى ملائكته. ومسجد أنبيائه» ومَتجر أوليائه» ربحوا فيها الرحمةء واكتسبوا 
فيها الجنة؛ فمن ذا الذي يذمّها وقد آذنت بِبَيْنهاء ونادت بفراقهاء وشبَّهت بسرورها 
الشون وببلاتها البلاءء ترغيبًا وترهيبًا. فيا أيها الذاخ للدنياء المعلّل نفسه, متى خدعتك 
الدنيا؟ أم متى استذمّت إليك؟ أبمَصارع آبائك في البلى» أم بمَضاجع أمهاتك في الثرى؟ 
ع مشت بن كه كه عللت كمه تحظلي: له الشفاء وتر وهيف له اللطكاءة غد و 
يغني عنه دواؤكء ولا ينفعه بكاؤك. 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما بال أحدكم ثانيّ وساده عند امرأة مغيّية؟”١'‏ إن 
المرأة لحم على وضّم إلا ما ذب عنه. ا 

وقال بعضهم: مات ابن لبعض العظماء فعرّاه بعضهم فقال: عش أيها الملك العظيم 
سعيدًاء ولا أراك الله بعد مصيبتك ما يُنسيكها. 

ولا توفي معاوية جلس ابنه يزيد ودخل عليه عطاء بن أبي صَيفي الثقفي فقال: 
يا أمير المؤمنينء أصبحتٌ وقد رُزئت خليفة الكهء وأعطيت خلافة اللهء وقد قضى معاوية 
محف فقن لد وشم E‏ أ سيت GAS E‏ فته اذ 
أعظم الرزية واشكره على أفضل العطيّة. 

ولما توفي عبد الملك وجلس ابنه الوليد» دخل عليه الناس وهم لا يدرون أيهنّكونه أم 
يُعزُونهء فأقبل غَيلان بن مَسلمة الثقفي فسلّم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين» أصبحتٌ قد 


قال أبى عون: كنت في جنازة إبراهيم فما كان فيه إلا سبعة أنفس. وقال الأصمعي: مات إبراهيم سنة 
كه الام. 
"* المغيبة: هي المرأة التي غاب عنها زوجها. 


رُزئت خير الآباءء وسُميت خير الأسماءء وأعطيت أعظم الأشياءء فعظّم الله لك على الرزيّة 
الصبرء وأعطاك في ذلك نوافل الأجر» وأعانك على حسن الولاية والشكرء ثم قضى لعبد 
الملك بخير القضيةء وأنزله بأشرف المنازل الَرْضية»ء وأعانك من بعده على الرعية. فقال له 
الوليد: من أنت؟ فانتسب له. قال: في كم أنت؟ قال: في مائة دينار. فألحقه بأهل الشرف. 

ولما توفي المنصور دخل ابن عُتبة مع الخطباء على المهدي فسلّم قال: آجر الله أمير 
المؤمنين على أمير المؤمنين قبله» ويارك لأمير المؤمنين فيما خلّفه له أمير المؤمنين بعده؛ 
فلا مصيبة أعظم من فقد أمير المؤمنين» ولا عُقبى أفضل من وراثة مقام أمير المؤمنين» 
فاقبل يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطيّة. واحتسبٌ عند الله أعظم الرزيّة. 

وكتب ميمون بن مهران” إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يعرّيه عن 
ابنه عبد املك فكتب إليه عمر: كتبت إليّ تعزيني عن ابني عبد الملك» وهو أمر لم أزّل 
أنتظره» فلما وقع لم أنكره. 

وقال الشاعر:؛١٠‏ 


س5 و 


تَعَزَيتَ عن أوفى بِغَيلانَ بَعدَه غزاءً وجَّفنْ العَين مَلآَنْ مُترَعَ ٠١١‏ 
ولم تنسني أوفى المُصيباتٌ بَعده ولكن نَا القرح بالقرح أُوجَعٌ 


وقيل: قذّم ما عندك ولا تدٌخر عنا ما عندك. 

وقال آخر: كان شيخ يأتى ابن المقفع؛ فألحّ عليه يسأله الغداء عنده» وفي ذلك يقول: 
إنك تظن أنى أتكلّف لك شيًا؟ لا واش لا أقدّم إليك إلا ما عندي. قال: فلما أتاه إذا ليس 
ف اكقزله إل كتير ا هملك ريق وف ساكل با ففال لها تورك فيلا ا 
يذهب قال: والله لئن خرجت إليك لأدقَنّ ساقيك. فقال ابن المقفع للسائل: إنك لو تعرف 


من صدق وعيده مثلما أعرف من صدق وعده لم ترادَّه كلمةء ولم تقف طرفة عين. 


٠"‏ ميمون بن مهران: كان هو وابنه عمرى بن ميمون على الرّق فأعتقا. وكان ميمون بزَّارَّه ومع هذا 


ققد ولاه عمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة» فكان ميمون يجلس في حانوته وهو يتولى الخراج. 
مات سنة /1١١ه/‏ هالام. 

“ الشاعر هو مسعود بن عُقبة أخو ذي الرَّمّة وهذا الشعر رثا به ذا الرّمّة. 

** أوفى: هو أخو مسعود وذي الرمة. وغيلان: هو ذو الرمة الشاعر المشهور. 
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وكان يُقال: أول العلم الصمت» والثانى الاستماع: والثالث الحفظء والرايع العمل 
به» والخامس نشره. : 

وكان يُقال: لا وحشة أوحَشُ من عُجْبء ولا ظهير أعوَنُ من مَشورة. ولا فقر أشدٌ 
من عدم العقل. 

وقال مرق العجلي: ضاحكٌ مُعترفٌ بذنبه» خيرٌ من الباكي الْدلَّ على ربه. وقال: 
خير من العجب بالطاعة ألا يأتىّ بالطاعة. ١‏ 

وقال شبيب لأبي جعفر: إن الله لم يجعل فوقك أحدّا: فلا تجعلنٌ فوق شكرك شكرًا. 

وقال آخر لأبي جعفر في أول ركبة ركبها: إن الله قد رأى ألا يجعل أحدًا فوقك» فَنَ 
ا أهل أله كرون أنكة أطوع لم 

وسفه رجل على ابن لهء فقال: والله لأنا أشبّهُ بك منك بأبيك. ولأنت اَذ تحصينًا 
لأمى من أبيك لأمك. 

وقال عمرى بن عُبِيد لأبي جعفر: إن الله قد وهب لك الدنيا بأشرهاء فاشتر نفسك 

هيا 

وقال الأحنف: ثلاث لا أناة فيهن عندي. قيل: وما هن يا أبا بحر؟ قال: المبادرة 
بالعمل الصالح. وإخراج ميتك. وأن تنكح الكُفء أيِّمَك. وكان يقول: لأفعى تَحكَّكُ في 
ناحية بيتي أَحَبٌ إليّ من أيّم ردت عنها كفوًا. وكان يُقال: ما بعد الصواب إلا الخطأ 
دما مض مكبر من AEN‏ :تدلوف للشفلة E OG‏ 

وكان يُقال: لا تطلبوا الحاجة إلى ثلاثة؛ إلى كذوب فإنه يقرّبها وإن كانت بعيدة 
ويباعدها وإن كانت قريبة؛ ولا إلى الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرّكء ولا إلى رجل له 
إلى صاحب الحاجة حاجة؛ فإنه يجعل حاجتك وقايةٌ لحاجته. 

وكان الأحنف يقول: لا مروءة لكذوب» ولا سؤدد لبخيلء ولا ورع لسيّئ الخلق. 

وقال الشعبي: عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرّك؛ فإنه ينفعك» واجتنب الكذب 
في موضع ترى أنه ينفعك؛ فإنه يضرُّك. ١‏ 

وقالوا كله ققرت دانع إل مومه يلق INAS‏ 

وقالوا: انفرد الله عز وجل بالكمالء ولم و 

وقال عامر بن الظّرب العدواني: يا معشر عَذوانء إن الخير ألوفٌ عزوف» ولن 
يُفارق صاحبه حتى يُفارقه؛ وإني لم أكُن حليمًا حتى اتبعت الخُلماءء ولم أكن سيدكم 


وال اللسف كم أن ين نقد الك إل هن نفسو رمق فزونيد وكان وقول 
إياك وصدرّ المجلس وإِنْ صدّرك صاحبه؛ فإنه مجلس فَلّعة. 

قال EEE SS EL a‏ نود مال 
حال من اة ا 

وقال الأحنف: ما كشفت أحدًا عن حالي عنده إلا وجدتها دون ما كنت أظن. 

وأثنى رجل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأقرطء وكان علا له متَهمًاء 
فقال: أنا دون ما تقول» وفوق ما في نفسك. 

وكان يُقال: خمس خصال تكون في الجاهل: الغضب في غير غضب. والكلام في غير 
نفع؛ والعطية في غير موضع» والثقة بكل أحدء وألا يعرف صديقه من عدوه. 

وأثنى أعرابي على رجل فقال: إِنَّ خيرك لسريح» وإِنَّ منعك لُريح» وإِنَّ رفدك لربيح. 

وقال سعيد بن سَلّم: كنت واليّا بأرمينية» فغبر أبى زهمان العلّاتي على بابي أيامًاء 
فلما وصل إِليّ متل بين يدي قائمًا بين السّماطّينء وقال: والله إني لأعرف أقوامًا لو علموا 
أذنف الزات قم مأو أهتلايوم لخو كه لار ف إا القدزه عن عبن 
رقيق الحواشي. أمَا والله إني لبعيدُ الوثبةء بطيء العطفة. إنه والله ما يثنيني عليك إلا 
مثل ما يصرفني عنك» ولأن أكون مُقِلَّا مقرّيًا أحَب إإيّ من أن أكون مُكيْرًا مُبِعَدَا. والله ما 
تسأل عملا لا نضيطه. ولا مالا إلا نحن أكثر منه. وهذا الأمر الذي صار في يديك كان في 
يد غيركء فأمسّوا والله حديئًاء إن خيرًا فخيرء وإن شرًّا فشر. فتحبّبُ إلى عباد الله بحسن 
البشر ولين الجانب؛ فإن حب عباد الله موصول بحب الله ويُغضهم موصول ببغض الله؛ 
لأنهم شهداء الله على خلقه» ورقباؤه على من اعوج عن سبيله. 

ودخل غتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على خالد بن عبد الله 
القسري'*' بعد حجاب شديدء وكان عُتبة سخيًاه فقال خالد يُعرّضِ به: إن ها هنا 
رجالا يُدانون في أموالهم» فإذا فَنِيت ادّانوا في أعراضهم. فعَلِم عُتبة أنه يُعرّضِ بهء فقال: 
أصلح الله الأميرء إن رجالا من الرجال تكون أموالهم أكثر من مروءاتهم» فأولئك تبقى 


٠“‏ خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كُرز البجلي ثم القسريء أحد ولاة بني أمية على العراق» ثم 
عُزل وسّلّم إلى يوسف بن عمر الذي تولى بعده من قبل الوليد بن يزيد» فعذّبه حتى أماته. وكان ذلك في 
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لهم أموالهم» ورجالًا تكون مروءاتهم أكثر من أموالهم؛ فإذا نفدت اذَّانوا على سّعة ما 
عند الله. فخّجل خالد وقال: إنك لمنهم ما علمت. 

وقيل لعبد الله بن يزيد بن أسد بن كُرز: هلا أجبتَ أمير المؤمنين إذ سألك عن 
مالك؟ قال: إنه إن استكثره حسدنيء ون استقلّه حقرني. 

أبو الحسن قال: وعظ عُروة بنيه فقال: تعلّموا العلم؛ فإنكم إن تكونوا صغار قوم 
فعسى أن تكونوا كبار قوم آخرين. ثم قال: الناس بأزمانهم أشبَهُ منهم بآبائهم» وإذا 
رأيتم من رجلٍ خلةً فاحذروه» واعلموا أن عنده لها أخوات. 

وقال.رجل لرخل: هن ل ذريهمًا: قال؛ اأتضغفرة؟ لقد,صغرت عطيماء الذرهم عش 
العشرة, والعشرة عُشر المائة» والماكة عُشر الألفء والألف عُشر الدّية. 

قال الأصمعي: خرجت بالدارمي فُرحةٌ في جوفه» فبزق بَزقة خضراءء فقيل له: قد 
برتت إن قد بزقتها خضراء. قال: والله لو لم يبق في الدنيا زُمرُدّة خضراء إلا بزقتها ما 
نجوت. 

منّ الوليد بن عبد الملك بمعلّم صبيانء فرأى جاريةء فقال: وَيلّك ما لهذه الجارية؟ 
قال: أعلّمها القرآن. قال: فليكن الذي يعلّمها أصغر منها. 

إسحاق بنا نوات قال: هرب الوليد بن عبد الملك من الطاعونء فقال له رجل: 
المؤمنين» إن الله يقول: طقل لَنْ يَنْقَعَكُمُ الْفرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مىَ الْمَوْتِ أو الْقَثْلٍ 
تُمَتُعُونَ إلا فَلِيلَا4. قال: ذلك القليل نريده. 

فرصي دل الفنايوة قحم اماد منغ فكتي إلية: أا يغه قان القزاز 
لن يُبعد أجل ولن يُكثر رزقاء وإن الْمقام لن يُقرّب أجلًا. ولن يُقلل 3 وإن من 
بالنجف من ذي قدرة لقريب. 

ودخل على الوليد فتّى من بني مخزوم فقال له: زوّجني ابنتك. فقال: هل قرأت 
القرآن؟ قال: لا. قال: أذنوه مني. E‏ فضرب عمامته ا كان في يده وقرع 
رأسه به قرعات» ثم قال لرجل: ضُّمَّه إليك. فإذا قرأ زجنا 

ولما استعمل يزيد ابنَّ أبي مُسلم بعد الحجّاج قال: آنا كمن سقط منه درهم فوجد 
دينارًا. وقال يزيد لابن أبي مسلم: قال أبي للحجًاج: إنما أنت جلدة ما بين عينيّ. وأنا 
أقول: إنك جلدة وجهي كله. ومع هذا إنه 5 المنبر فقال: علي بن أبي طالب ا اين 


و 


لکن کے غلية شؤيوي عداب:فقال: أعزايئ كان كحت المداما تقول أميركم هذا وق 
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قوله: لص ابن لصء أعجويتان؛ إحداهما رميه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه 
لصء والأخرى أنه بلغ من جهله ما لم يجهله أحد؛ أنه ضم اللام في لص. 

بكر بن عبد العزيز الدمشقي قال: سمعت الوليد بن عبد الملك على المنبر حين ولي 
الخلافة وهو يقول: إذا حدَّثتكم فكذبتكم فلا طاعة لي عليكم» وإذا وعدتكم فأخلفتكم 
فلا طاعة لي عليكم» وإذا أغربتكم فجمّرتكم فلا طاعة لي عليكم. فيقول مثل هذا الكلام 
ثم يقول لأبيه: يا أمير المؤمنينء اقتل أبي فُدَيك. وقال مرةً أخرى: يا غلام» رُنَّ القرسان 
الصادان عن الميدان. 

وقال عبد الملك: أ بالوليد حبُنا له؛ فلم نوجّهه إلى البادية. 

ولحن الوليد على المنبرء فقال النكروس: لا والله إن رأيته على هذه الأعواد قط فأمكنني 
أن أملاً عيني منه؛ من كثرته في عيني وجلالته, فإذا لحن هذا اللكن الفاح رصان عتدى 
كمعن أغوانة: وضل برغا القداة فقرا السيرة القن تذكن فا العا فال با ليا 
كانت القاضية: ملعك عر ين كين العزية عل ها اى كان قالها إنه ف الاك 

قالوا: وكان الوليد ومحمد ابنا عبد الملك لحَّانَّين ولم يكن في ولده أفصح من هشام 
ومُسلمة. 

وقال صاحب الحديث: أخبرني أبي» عن إسحاق بن قبيصة:؛ قال: كانت كُثب الوليد 
تأتينا ملحونةء وكذلك كُتّب محمدء فقلت لمولى محمد: ما بال كُتبكم تأتينا ملحونة وأنتم 
أهل الخلافة؟ فأخبره المولى بقوليء فإذا كتاب قد ورد علي: أما بعدء فقد أخبرني فلان 
بما قلت وما أحسبك تشك أن قريشًا أفصح من الأشكّرين. والسلام. 

AT‏ يق لكان جوت ' بلا متاح عن الو لوه كرو فيد الله 
فقال له: ممّن أنت؟ قال: من بني صَريم. قال له: ما اسمك؟ قال: الصدي بن الخلق. 
قال: دعا في عنقه؛ خارجيٌ خبيث. 

هذا يدل على أن عامة بني صريم كانوا خوارج. وكان منهم البرك الصّريميء واسمه 
الحجّاج» الذي ضرب معاوية بالسيف» وله حديث. والخزرج بن الصدي بن الخلق كان 
خطيبًا. وقال الشاعر في بني صَريم: 
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اصلي حيث تدركني صلاتي ويس الدين دين بني صَرِيم 


قيامًا يَطعَنونَ على مَعَدَّ وكلّهمٌ على دين الخَطِيم 
والخطيم باهلي. 
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قال الأصمعي وأبو الحسن: دخل على الوليد بن عبد الملك شيخان»ء فقال أحدهما: 
نجدك تملك عشرين سنة. وقال الآخر: كذبت» بل نجده يملك ستين سنة. فقال الوليد: 
ما الذي قال هذا لائط بِصَفَريء ولا ما قال هذا يغرٌ مثليء والله لأجمعن المال جمَعَ من 
يعيش أبدَاء ولأفرّقنّه تفريق من يموت غدًا. 

وخطب الوليد فقال: إن أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول إن الحجّاجٍ جلدة ما بين 
عينيّء ألا وإنه جلدة وجهي كله. 


باب اللحن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 


قال أبى عثمان عمرى بن بحر: حدَّثنا عدَّام أبو يحيى» عن الأعمش» عن عمارة بن عُمير 
قال: كان أبى مَعمر يحدّثنا فيلحن, يتبع ما سَمع. 

أبى الحسن قال: أوفد زيادٌ عُبِيدَ الله بن زياد إلى معاويةء فكتب إليه معاوية: إن 
ابنك كما وصفت» ولكن قوّم من لسانه. وكانت في عُبِيد الله أكنة؛ لأنه كان نشا بالأساورة 
مع أمه مرجانة» وكان زياد تزوّجها من شيرويه الأسواري. وكان قال مرة: افتحوا 
سيوفكم. يريد؛ سلوا سيوفكم. فقال يزيد بن مُفرغ؛ 


ب ا 2 عي اس ع 3 


ولا كلّمه سُويد بن منجوف في الهّثهات بن ثورء قال له: يا ابن البّظراء. فقال له 
سويد: كذبتَ على نساء بني سّدوس. قال: اجلس على است الأرض. قال سويد: ما كنت 
أ ا کی ابا 
قالوا: قال بشر بن مروان - وعنده عمر بن عبد العزيز - لغلام له: اذْعَ لي 
صالحًا. فقال الغلام: يا صالمًا. فقال له بشر: ألق منها ألف. فقال له عمر: وأنت فزد 


في ألفك أَلفًا. 
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وزعم يزيد مولى عون قال: كان رجل بالبصرة له جارية تُسمَّى ظمياءء فكان إذا 
دعاها قال: يا ضمياء. بالضاد. فقال له ابن المقفع: قل يا ظمياء. فناداها: يا ضمياء. 
فلما غير عليه ابن المقفع مرتين أو ثلافًا قال: هي جاريتي ي أو جاريتك؟ 

قال نكن ين سار: لا شي E‏ ا ا 

وكان محمد بن الجهم ول لمكي صاحب النظّام موضعًا من مواضع كسكرء وكان 
المكي لا يُحسن أن يسمي ذلك المكان ولا يتهجّاه ولا يكتبه» وكان اسم ذلك المكان 
«شائمَكتا». 

وقيل لأبي حنيفة: ما تقول في رجلٍ أخذ صخرة فضرب بها رأس رجل فقتلهء 
این قال له ولو خت 6 ا بان كيين 

وقال يوسف بن خالد التيمي لعمرى بن عُبيد: ما تقول في دجاجة ذُبحت من 
قفائها؟ قال له عمرو: أحسنْ. قال: من قفاؤها. قال: أحسنْ. قال: من قفاءها. قال له: 
من عنّاك هذا؟ قل من قفاها واسترح. قال: وسمعت من يوسف بن خالد يقول: لاه حتى 
يشجّه. بكسر الشين. يريد: حتى يشْجّه. بضم الشين. وكان يوسف يقول: هذا أحمر من 
هذا. يريد: هذا أشد حُمرةً من هذا. 

وقال بشر المريسي: قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهنؤها. فقال قاسم 
التمار: هذا على قوله: 


إِنَّ سُلَيمى واللهٌ يَكْلؤّْها ضتت بشَيءٍ ما كان يَرَرَؤُها 


فصار احتجاج قاسم أطيبَ من لحن بشر. 

يقال سام من سلف عقي آبان بن عفان قال كان زياد الط شي اللكلة 
وكان نحويًا. قال: وكان بخيلًا. 5 غلامه ثلاناء فلما أجايه قال: فمن لزن دَأُونْك فقلت 
لَبّي إلى أن أجبتني ما كنت تَصنّأ؟ يريد: من لَدُن دعوتك إلى أن أجبتني ما كنت تصنع؟ 
قال: وكانت أم نُوح وبلال ابي جرير أعجمية. فقال لها: لا تتكلمي إذا كان عندنا 
رجال. فقالت يومًا: يا نوح» جُرْدَان دخل في عجان أمك. وكان الجُرذ أكل من عجينها. 

قال أبق الحسن: أهدئ إل قيل موق :زياد جمان وحش: فقال زياد أهدوا لنا هماد 
وَهُش. قال: أي شيء تقول وَيلّك؟ قال: أهدّوا إلينا أَيْرًا. يريد عَيرًا. قال زياد: الثاني شر 
من الأول. 


1۲ 


باب اللحن 


وإِنْ يك زَيدٌ فصي اللّسان خطيبًا فإنَّ اشتّه تَلحَنُ 
عليك بسك ورْمُانة وملح يُدَق ولا کن 


و30 


وحأتيت كَرْمَانَ أو نانّخاة وشمع يُسِحْنْ في مُذهُنِ' 


وهذا الشعر في بعض معانيه يُشيه قول ابن مناذر:" 
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إذا انت د قتَ بحبلٍ من أبي الصَّلتِ 
علقت بحبلٍ وا شن القَرة مُنبت 
فخذ هن بشع كيسان ومن أظفار سبحت" 
ألم يُبِلْفَكَ ا لدی العامة البُرْت 
وقالَ المرءٌ ماسشّرجي ش داءُ المرء من تَحت؛ 


كريه» تذوب في مح البيض. وفي شرح المواليد أنها من أشد مضادات التشنجء ومُنبهة للوظائف الهضمية؛ 
ومدرة للطمثء طاردة للديدان المعوية. نانخاه: بذور ذات رائحة طيبة مقبولة» وهى مخرجة للرياح» 
وتُسِمَّى عند العامة: نخوة. 

" ابن مناذر: هو محمد بن مناذرء مولى بني صبير بن يربوعء يُكنى أبا جعفر. كان شاعرًا فصيحًاء 
مقدَّما في العلم باللغةء إمامًا فيهاء حجة في روايتهاء أخذ عنه أكابر أهلها. وكان في مبدأ أمره مُتنسكًا 
مُتألَهّاه ثم خلع وفتك وهجا الناس وقذف الأعراضء وثفي من البصرة إلى الحجاز. وكان من جُلساء 
سفيان بن غيينة. ولما ترك النسك والتأله وعظه المعتزلة ومنعوه دخول المسجدء فنابذهم وطعن عليهم 
وهجاهم» وكان يأخذ المداد فيطرحه في مطاهرهم بالليلء فإذا تَوَضكوا به سود وجوههم وثيايهم. توفي 
" سلح كيسان» في نسخة: شعر كيسان وما أثبتناه هو الأقرب إلى الصواب» وهو رواية ثعلب. وكيسان 
هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي. وسبخت: هو لقب لأبي غبيدة معمر بن المثنىء 
الإمام الراوية المشهور. 

؛ ماسرجيس: هو ماسرجويه الطبيب البصري المشهور. كان سرياني اللغة» يهودي النحلة. وهو الذي 
تولى في أيام مروان بن الحكم تفسير كناش القس أهرن بن أعين إلى العربية» ووجده عمر بن عبد العزيز 
في خزائن الكتب» فأخرجه وبثّه في الناس. 


وداش 


البيان والتبيين 
وقال التردّخت:* 


لقد كان في عيَيكَ يا حفص شاغل وأنفٍ گثيل العَوْدِ عمًا تَتبَّعْ" 
تُتبّعٌ لَحنًا في كلام مُرقش وخلقك مبنيٌّ على اللحن أَجِمّعٌ 
FSET ETE‏ ووَحِهُكَ إيطاءٌ فأنتَ المُرقَعمٌ" 


وقال الَيْسانى في هجائه أهل المدينة: 
ولَحنكمٌ بتقصير ومد و«الأمُ من يدب على العَفار 
علي بن معاذ قال: كتبت إلى فتَّى كتابًاء فأجابني» فإذا عنوان الكتاب: إلى ذاك الذي 
كشب إل وقرآت عن عنوان كتاب لأبئ أمية الشكري: للفوت آنا قبله. وكتب ابن المزادي 
إلى بعض ملوك بغداد: جُعلتٌ فداك برحمته. 
وقال إبراهيم بن سيّار: آنا لا أقول «متٌ قبلك»؛ لأنى إذا قلت «مت قبلك» مات هو 
بعدي» ولكن أقول: مت بدَلَك. 
وكتب عقال بن شبَّة بن عقال إلى زُهير بن اللُسيب: 
للأمير المسيّب بن زُهير من عقالٍ بن شبّةٌ بن عقالٍ 
ولما كتب بَشير بن عُبيد الله على خاتمه: 
ی قن الله بان تفارك 


قرأه ابوه على خاتمه» قال: هذا افج من الشرك. 
وقال عبد الملك بن مروان: اللّحن هُجنة على الشريفء والعُجب آفة الرأي. وكان 
يُقال: اللحن في المنطق أقبح من آثار الجُدري في الوجه. 


° البردختء في نسخة: البردحت» والذي أثيتناه هو الصواب. والبردخت: هو علي بن خالد الضبيء أحد 
بني السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة. 

' كثيل العود: كقضيب البعير. 

" الإقواء: اختلاف إعراب القافية. والإكفاء: اختلاف حروف القوافي. والإيطاء: تكرار القافية لفظًا ومعنّى. 


٤ 


باب اللحن 
وقال يحيى بن نوفل في خالد بن عبد الله القسري: 
وَآلْكن الاين كل الثاين قاطية:- .٠وكان‏ وله بالتهديق فى الخطت 
وزعم المدائنى أن خالد بن عبد الله - وكان يولع بالتشديق - قال: إن كنتم 
رجبيون فإنا رمضانيون. 
ولولا أن تلك العجائب قد صّححت على الوليد ما جوزت هذا على خالد. 
قال: وكتب الحُصين بن الحُر كتابًا إلى عمر فلحن في حرف منه» فكتب إليه عمر: 
وبلّغني عن کشر بن أحمد بن زُهير بن سيّار أنه كان يُنشد بيت أبي دُلّف: 
ألبسيني الدّرعَ قد طا لَ عن الحرپ حَماحي 
فسألته عن ذلك فحلف أنه إنما قال: 
ألبسيني الدّرعَ قد طا ل عن الحرب جماصي 
قال الله تبارك وتعالى: وَلَتَعْرِفَتَهُمْ في لَحْن الْقَوْلِ4. فاللحن في ذلك الموضع غير 
اللحن في ذلك الموضع. 
وكان سليمان بن عبد الملك يقول: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث يُفخم اللحن 


كما يُفخم نافع بن جَبِير الإعراب. 
وقال الشافن ف جو دك 
لعَمْري لقد قعَّبِتَ حينَ لقيتنا وأنتَ بتقعيب الكلام جَدِيرُ" 


وفَرقَعَهِنَ بتقعيبه كفرقعة الرّعدٍ بِينَ السّحاب 


“ التقعيب: أن تتكلم من أقصى فمك حتى كأنه قعب. 


٥ 


البيان والتبيين 
وقال الميُسانى: 
ولحنكمٌ بتقعيبٍ ومد و«الأمُ من يدب على العَفار 


وقال الأصمعي: خاصّم عيسى بن عمر* النحوي الثقفي رجلا إلى بلال بن أبي بُردة 
فجعل عيسى يُشبع الإعراب» وجعل الرجل ينظر إليه؛ فقال له بلال: لأن يذهب بعض 
حق هذا أَحَبٌ إليه من ترك الإعراب» فلا تتشاغلٌ به واقصد بحُجتك. 

وقدَّم رجل من النحويين رجلا إلى السلطان في دين له عليه» فقال: أصلح الله الأميرء 
لي عليه درهمان. قال خصمه: لا والله أيها الأميرء إن هى إلا ثلاثة دراهم» لكنه لظهور 
اعرا مز ر ١‏ 

قال: خاصّم رجل إلى الشعبي أو إلى شريح رجلا فقال: إن هذا باعني غلامًا فصيحًا 
صبيمًا. قال: هذا محمد بن عمر بن عطارد بن حاحب بن زرارة. 

قال: مر ماسرجويه الطبيب بجدّ معان بن سعيد بن حميد الجميري» فقال: 

ماسرجويه إني أجد في حلقي بَا قال: إنه عمل يُلِقُم. فلما جاوزه قال: آنا أحسن 
ن أقول بلعم ولكنه كلّمني بالعربية فكلّمته بالعربية. 

وروى أبو الحسن أن الحجّاجٍ كان يقراً: إنا من المجرمون المنتقمون. وقد زعم رُؤبة 
بن العجّاج وأبو عمرو بن العلاء أنهما لم يريا قرويّين أفصح من الحسن والحجاج. 
وغلط الحسن في حرفين من القرآن» مثل قوله: ص والقرآن. والحرف الآخر: وما تنزّلت 
به الشياطون. 

أو امسق قال كان ما الهم اول الشالع ای ال فكات ادن جاتن 
إذا لقيه قال: يا سابق» ما فعل الحرف الذي تُشرك باش فيه؟ قال: وقرأ: ولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنون. وقال ابن جابان: وإن آمنوا أيضًا لم تنكحهم. 

وقال مَسلمة بن عبد الملك؛ إني لأُحَبٌ أن أسأل هذا الشيخ. يعني عمرو بن مسلم. 
فما يمنعني منه إلا لحنه. 


E 


^ عيسى بن عمر الثقفي: كان مولى خالد بن الوليدء ثم نزل في ثقيف فثسب إليهم. إمام في النحو 
والعربية والقراءة. أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق» وروى عن الحسن البصري 
والعجاج وغيرهماء وعنه روى الأصمعي وغيره. قيل: كان له نيّف وسبعون مصدًَّا ذهبت كلها. وكان 
يتقعّر في كلامه. مات سنة ١65١ه//اتلام.‏ 


EN 


باب اللحن 


قال: وكان أيوب السختياني يقول: تعلّموا النحو؛ فإنه جمال للوضيع» وتركه هجنة 

وقال عمر: تعلّموا النحو كما تَعلّمون السنن والفراكض. 

قال رجل للحسن: يا أبي سعيد. فقال: كسب الدوانيق شغلك عن أن تقول 
يا أبا سعيد؟ 

قالوا: وأول لحن سُمع بالبادية: هذه عصاتي. وأول لحن سُمع بالعراق: حي على 
الفلاح. 


)١(‏ باب من لخن البُلغاء 


ومن اللحّانين البُلغاء خالد بن عبد الله القشري» وخالد بن صَفوان الأهتمي» وعيسى 
بن المدوّر. 5 8 

وقال بعض النسّاك: أعرَيْنا في كلامنا فما نَلحَن حرفاء ولحَنًا في أعمالنا فما عرب 
حرقا. ١‏ 

أخبرّنا الربيع بن عبد الرحمن السُلّمي» قال: قلت لأعرابي: أتهمز إسرائيل؟ قال: 
إني إذَا لَرَجِلُ سوء. قلت: فتجرٌ فلسطين؟ قال: إني دا لقوي. 

وكان هشيم '' يقول: حدَّثنا يوذ عن الحسن. يقولها بفتح الياء وكسر النون. 

e ERS E oS 
e 

وكان مهدي بن مُهلهل يقول: حدَّثنا هشامُ» مجزومة؛ ثم يقول: ابن ويجزمه؛ ثم 
يقول حسان» ويجزمه؛ لأنه حين لم يكن نحويًا رأى أن السلامة في الوقف.٠‏ 

وأما «خالد بن الحارث» و«يشر بن المفضّل» الفقيهانء فإنهما كانا لا يلحنان. 

وممن كان لا يلحن البنَهٌ حتى كأن لسانه لسان أعرابي فصيح: «أبو زيد» النحوي. 
ee‏ 


٠١‏ هشيم: هو هشيم بن بشيرء مولى بني سليم» يُكنى أبا معاوية. كان من المحدّثين البُلغاء. ولد سنة 
٠ه/؟؟لامء‏ وتوف سنة 1/87ه/85لام. 

١‏ في الأصل: عبد الأعلى بن الأعلى السامىء ولم أعرف له مُسمّى» ولعل الصواب ما أثيتناه. 

”' قلت: كان قاسم بك أمين رحمه الله يرى هذا الرأي ويستحسنه. 


۷ 


البيان والتبيين 


قال خلف: قلت لأعرابي: ألقي عليك بيدا ساكنًا؟ قال: على نفسك فألقه. 

وقال أبن ا ار :لغ مق شين زقى الفط ف من الطروق د فا 
فيه شعرًاء أفتريده حتى آتيّك به؟ قال: نعم إن كان مقيّدًا. قال: والله ما أدري أمقيّد 
هو أم مغلول. 

الأصمعي قال: قيل لأعرابي: أتهمز الرمح؟ قال: نعم. قيل له: فقلها مهموزة. فقالها 
ی ا[ نوين ا كال باتك كلم ودع ا يوه فقال :له أكرة 
وهو يهزأ به: دعوا أخي؛ فإنه يهمز السلاح أجمع. 

وقال بعضهم: ارتفع إلى زياد رجل وأخوه في ميراث» فقال: إن أبونا مات» وإن 
أخينا وثب على مال أبانا فأكله. فقال زياد: الذي أضعتَ من لسانك اضر عليك مما 
أضعتّ من مالك. وأما القاضي فقال: فلا رحم الله أباك» ولا تنح عظم أخيك. قم في لعنة 
الله! وقال أبى شيبة قاضي واسط: أتيتمونا بعد أن أردنا أن نقم؟ 

قد ذكرنا في صدر هذا الكتاب من الجزء الأول» وقي بعض الجزء الثاني» كلامًا 
من كلام العقلاء البلغاءء ومذاهب من مذاهب الحكماء والعلماءء وقد روّينا نوادر من 
الصّبيان والمحرّمين من الأعراب» وودر من كلم الوا وأهل المرّة"' من 
الُوسوسينء ون كلام آمل 'العفلة مخ النوكى وأصفاب التكلف من الحمقى» فجعلنا 
بعضها في باب الهزل والفكاهة» ولكل جنس من هذا موضمٌ يصلح له» ولا بد لمن 
استكدّه الجد من الاستراحة إلى بعض الهزل. 

قال أبى عُبيدة: أرسل ابن لعجل بن لُجِيم فرسًا له في حلبة» فجاء سابقًاء فقال 
لأبيه: يا أبتء بأي شيء أسمّيه؟ فقال: افقأ إحدى عيتيه وسمّه الأعور. 


وشعراء مُضَر يُحمّقون رجال الأزد ويستخفون أحلامهم.؟' قال عمر بن لجاء: 


تصطّكٌ ألجيها على دلائها تَلاطُمَ الأزد على عطائها١٠‏ 


٠"‏ وفي نسخة: أهل المره» والصواب ما أثيتناه. وأهل المرة: يعنى الممرورين الموسوسين. 
*' في الأصل: أخلاقهم» والصواب ما أثيتناه. 
9 تصطك: تضطرب. 


1۸ 


باب اللحن 


وكأنَّ غَلَيَ دنانهم في دُورهم تغَطٌ العَتيكِ على جوان زيار" 


يك بي أرفل في بجّادي حازم حَقوَيّ وصَدْري بادي 
أفرّجٌ الظلماءَ عن سوادي أقوى لِشَُولٍ بكرت صَوادٍ 
كأنّما أصواتها بالوادي أصواثُ حجّ عن عُمانَ غار 
وإذا سَمِعتَ مَديلَّهِنَّ حَسبِتَه 9 لَقَط المَعاولٍ في بُيوتِ مَدادٍ 
وبسبب هذا يُدخلون في هذا المعنى قبائل اليمانية. وقال ابن أحمر: 
إخالها سمحت عزفا فتَحِسَّبه إهابةٌ القَسْرِ ليلا حينَ تَنتَشِرُ"' 
وقال الكُميت: 


كأنَّ الغطامطً من عَلّيها أراجيزٌ أسلَّمَ تَهُحِو غفارا؟١‏ 


5 العتيك: هم الآزد أق فخذ منهم» وهم قوم امهب بن أبى صفرة. 

۷ عمان: بلد باليمنء والمراد بها هنا الأزد؛ لأنهم كانوا و أزد عمان أيضًاء. 

“ إهابة القسر: نداء القسرء والقسر قبيلة يمانية يُنسب إليها خالد بن عبد الله القسري. 

“ لهذا البيت حكاية طريفة نرى إيرادها هنا لما فيها من النقد: اجتمع نُصيب والكُميت» فاستنشد 
النصيب الكميت» فأنشده قصيدته التي أولها «أبت هذه النفس إلا ادّكارا»» فلما بلغ إلى قوله: 


إذا ما الهجارش غتينها يُجاوبن بالفلواتٍ الوبارا 
فقال له نصيب: الفلوات لا تسكنها الوبار. فلما بلغ إلى قوله: 
كأنَّ الغطامطً من غليها أراجيرٌ أُسلّمَّ تهجو غفارا 
قال له نصيب: ما هجت أسلم غفارًا قط. فاستحيا الكميت وسكت؛ لأَنّهما من قبيلة واحدة. 
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(۲) باب الذّوکى والمجانين 


قالوا: ومن النوكى «مالك بن زيد مناة» بن تميم» الذي لما دخل على امرأته فرأت ما رأت 
به من الجفاء والجهل» وجلس في ناحية مُنقبضًا مُشتملًاء قالت: ضع عُلبتك. قال: يدي 
أحفظ لها. قالت: فاخلع نعلّيك. قال: رجلاي أحفظ لهما. قالت: فضع شَمْلتك. قال: 
ظهري أولى بها. فلما رأت ذلك قامت فجلست إلى جانبه» فلما شم ريح الطّيب وثب عليها. 

ومن المجانين والموسوسين والنوكى «ابن فنان»» و«صبّاح الُوسوس»» و«ريسموس 
او و یوی الا و ا 
ومنهم «سارية الليل»» ومنهم «رّيطة بنت كعب» بن سعد بن تيم بن مرةء وهي التي 
نقضت غزلها أنكانًاء فضرب الله تبارك وتعالى بها المثلء وهي التي قيل لها: خَّرقاء 
وجدت صوفًا. ومنهم «دُغة»» و«جّهيزة»» و«شولة»» و«ذراعة المعدَيّة»» ولكل واحد من 
هؤلاء قضة ستذكرها قموضعها إن شاء اش :تمان 

فأما «ريسموس» فكان من مُوسوسي اليونانيين. قال له قائل: ما بال ريسموس 
يعلَّمم الناس الشعر ولا يستطيع قوله؟ قال: مثله مثل الممن الذي يشحذ ولا يقطع. ورآه 
رجل يأكل في السوق فقال: ما بال ريسموس يأكل في السوق؟ قال: إذا جاع في السوق 
أكل في السوق. وألحّ عليه بالشتيمة رجل وهو ساكتء فقيل له: يشتمك مثلّ هذا وأنت 
ساكت؟ قال: أرأيت إن نبحك كلبٌ أتنبحه» أو رمحك حمارٌ أترمحه؟ وكان إذا خرج في 
الفجر يريد الفرات ألقى في دوّارة بابه حجرًا حتى لا يُعانيّ دفع بابه إذا رجع. وكان 
كلما رجع إلى بابه وجد الحجر مرفوعًا والباب مُنصفقاء فعَلم أن أحدًا يأخذ الحجر من 
مكانه» فكمّن لصاحبه يومّاء فلما رآه قد أخذ الحجر قال: ما لك تأخذ ما ليس لك؟ قال: 
لم أعلم أنه لك. قال: فقد عَلِمت أنه ليس لك! 

أما «جُعيفران» الموسوس الشاعرء فشهدت رجلا أعطاه درهمًا وقال: قل شعرًا على 
الجيم؛ فأنشأ يقول: ` 


عادني الهم فاعتّجح كل هم إلى فَرَجٌ 
سل عنك الهُمومَ بال -كأس وبالرّاح تنفرج 
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وهي أبيات. وكان يتشيّع» قال له قائل: أتشتم فاطمة وتأخذ درهمًا؟ قال: لاء بل 
أشتم عائشة وآخذ نصف درهم. وهو الذي يقول: 


ما حَعفرٌ لأبيه ولا له بشييه 
اضحى لقوم كثير : يدّعيه 


وهو الذي يقول في قوم لاطة: 
كأنّهم والأيورٌ عامدة صياقلٌ في جلاية النصّلٍ 


وأفا رادو في الا ا اسار قلعا كن كان 
يهذي بأنه سيصير ملگاء وقد ألهم ما يحدّث في الدنيا من الملاحم. وكان أيو نواس 
والكقائي يقرلا عل للمانه أشعاراء عل هاف أشعان ابن عقن اليش يدانا 
أبا يس» إذا حفظها لم يشكَ أنه هو الذي قالهاء فمن تلك الأشعار قول أبي نواس 


ممع الثومَ اذُكاري زمنًا 


ودَعُوا بالله أَنْ تَهُڑوا به 


ذا تهاويلَ وأشياءَ نُكُنْ 
ليس فيها لجبان من مَقَرْ 
خطها يُوشَعُ في كُنْبٍ الرُبُز 
جِمّة أؤلها سَكْرٌ النَّهَنْ 
أقنّصٌُ الناس جميعًا للحُمُرْ 
ضَحْمةٌ في وَسْطِها طَشْتٌ صُفْرْ 
وفداكم يرل زاكر 
أيها اناس وان E‏ 


والبصريون يزعمون أن أبا يس كان أحسب الناس. 


۲١ 
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أما «أبو حيّة النميري» فإنة ان من جُعيفران» وكان أشعر الناس» وهو الذي يقول: 
ألا حي أطلالَ الرُسوم البواليا لَبِسنَ البلى مما لَبِسنَ اللياليا 
وهو الذي يقول: 
فألقث فاا دو الشمش وات تاح موضولين كف و 


وحدّثني أبو المنجوف قال: قال أبى حية: عن لي ظبيٌّ فرمَيته فراغ عن سهميء 
فعارّضه والله السهم» ثم راغ فراوّغه حتى صرعه ببعض الجنارات. وقال: والله رميت 
ظَّبْية فلما نفذ السهم ذكرت بالظبية حبيبةٌ لي فشددت وراء السهم حتى قبضت على 
قد وان الان وتخو عن اوه الح 

وأما «جرنفش» فإنه لما خلع الفرزدق لجام بَغلته, وأدنى رأسها من الماء قال له 
جرنفش: نح بغلتك» حلق الله ساقيك. قال: ولم عافاك الله؟ قال: لأنك كذوب المخبرة» زاني 
الكمرة. قال أبى الحسن: وبلّغني أن الفرزدق لما أن قال له الجرنفش ما قالء نادى: يا بني 
سدوس. فلما اجتمعوا إليه قال: سوّدوا الجرنفش عليكم؛ فإني لم أنَ فيكم أعقل منه. 

ومن مجانين الكوفة «عينادة»» و«طاق البصل». حدّئنى صديق لي قال: قلت 
لعينادة: أيما أجن؛ أنت أو طاق البصل؟ قال: أنا شيء وطاق الكل شيء. 

ومن مجانين الكوفة «يُهلول»» وكان يتشيع. قال له إسحاق بن الصبّاح: أكثر الله 
في الشيعة مثلك. قال: بل أكثر الله في المرجئة مثليء وأكثر في الشيعة مثلك. وكان جِيّد 
القفاءء فربما مرّ به من يحب العبث فيقفذه» فحشا قفاه خرءًاء وجلس على قارعة 
الطريق؛ فكلما قفذه إنسانٌ تركه حتى يجوزء ثم يصيح به: يا فتى» شم يدك. فلم يعد 
بعدها أحدٌ يقفذه. وكان يغنَّي بقيراط ويسكت بدانق. وكانت بالكوفة امرأةٌ رعناء يُقال 
لها «مُجيبة»» فقفذ بُهلولًا فتّى كانت مُجيبة أرضعته» فقال له يُهلول: كيف لا تكون 
أرقن وقد أرظهككك: تهيرة E‏ فار لز خوية E‏ 

حدّثني حُجر بن عبد الجبّار» قال: مر «موسى بن أبي ردقاء» فناداه «صبّاح» 
الوسشوسن: یا ابن أبي الردقاءء أسُمنت بِرْدّونك» وأهزلت دينك. م والله إن أمامك لعقبة لا 
يجوزها إلا المخف. قتتاق موسى يِرْدَّونه وقال: من هذا؟ فقيل له: هذا صبّاح الموسوس. 
فقال: ما هو بموسوس» هذا نذير. 
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قال أبو الحسن: دعا بعض السلاطين مجنوتين ليُحركهما فيضحك مما يجيء 
منهماء فلما أسمعاه وأسمعهما غضب ودعا بالسيف» فقال أحدهما لصاحبه: كنا 

وقال عمر بن عثمان: شيّعت عبد العزيز بن عبد الملك المخزومي وهو قاضي مكة 
إلى منزله» وبباب المسجد مجنونةٌ تصفّق وتقول: 


أرق تميْني طراطِرٌ القاضي هذ المُّقيمُ ليس ذاك الماضي 


فقال: يا أبا حفص» أثّراها تعني قاضيّ مكة؟ 

وتذاكروا ال فقال قوم: أَحسَنُ اللَّثغ ما كان على السين» وهو أن يصير ثاءً. وقال 
آخرون: على الراء» وهو أن يصير غينًا. فقال «مجنون البكرات»: أنا أيضًا ألثغء إذا أردت 
أن أقول شرائطء قلت: رشيط. 

وبعث غبيد الله بن مروان عم الوليد إلى الوليد بقطيفة حمراء فكتب إليه الوليد: قد 
وصلت إليّ القطيفةء وأنت يا عَم أحمق أحمق. 

وقال محمد بن بلال لوكيله زيد: اشتر لي طيبًا سيرافيًا. قال: تريده سيرافيء أو 
سَيرافي سيّرافي؟ 

وقال محمد بن الجهم للمكي: أراك مُستبصرًا في اعتقاد الجزء الذي لا يتجزأء 
فينبغي أن يكون عندك حقًا حقا. قال: أما أن يكون عندي حقا حقا فلاء ولكنه عندي 
05 03 

ودخل ابو طالب صاحب الطعام على «هاشمية» جارية حمدونة بنت الرشيد -- على 
أن يشتري طعامًا من طعامها في بعض البيادر - فقال لها: إني قد رأيت متاعك. قالت 
هاشمية: قل طعامك. قال: وقد أدخلت يدي فيه كذ متاك قد خم وحميّ وصار مثل 
الجيفة. قالت: يا أبا طالب» ألست قد قبلت الشعير؟ فأعطنا ما شكت وإن وجدته فاسدًا. 
ودخل أبو طالب على المأمون فقال: كان أبوك يا أبا خيرًا لنا منك» وأنت يا أيا ليس تعدنا 
وليس تبعث إليناء ونحن يا أبا ثَجّارك وجيرانك. والمأمون في كل ذلك يتبسم. 

قيل للمُثتّى بن يزيد بن عمر بن هُبيرة وهو على اليمامة: إن ها هنا مجنونًا له 
نوادر. فأتّوه به فقال: ما هجاء النشاش؟ قال: الفلّج القادي. فغضب ابن هبيرة وقال: 
ما جتتموني به إلا عمدًاء ما هذا بمجنون! 

والنشاش: يوم كان لقيس على حنيفة. والفلج: يوم كان لحنيفة على قيس. 


AI 
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وأنشدوا: 


ترى القومَ أسواءً إذا حُسبِوا معّا وفي القوم ريف مِثْلُ ريف الدّراهم 
وکل کزیز عندّه مُتواضع 


قد يَنفعٌ الأدبٌ الأحدات في مهل وليس ينفعٌ بعد الكبّرة الأدبُ 
إِنّ الغصونّ إذا قوّمتّها اعتدلث ولن تَلِينَ إذا قوّمتّها الخُشُبُ 


(؟) باب في الحي 


قال جعفر بن أخت واصل: كتب رجل إلى صديق له: بلّغني أن في بُستانك اسا يهمُنيء 
فهّبْ لي منه أمرًا من أمر الله عظيمًا. 

وال أبى غب اكه وهو الذي "كان تقال له 'عقاق: كان عكاشن :ونام نح كان 
يمني ظا ليس في الدنيا مقه؛ قلما مات ثمامة ضار ليس يعظّمني تعظيمًا لين 
5 اليقنا مثله. وقال له عياش بن القاسم: بأي شيء تزعمون أن أبا علي لاوا أفضل 
من سلّام أبي المنذر؟ قال: لأنه لما مات سلَّام أبو المنذر ذهب أبو علي في جنازته؛ فلما 
مات أبو علي لم يذهب سلام في جنازته. وكان يقول: فيك عشر خصال من الشرء أما 
الثانية والرابعة كذاء وأما السابعة كذاء وأما العاشرة كذا. 

قال: قلنا للفقعسي: كيف ثناؤك على حمدان بن حبيب؟ فقال: هو والله عندي الكذا 
الكذا. ١‏ 

وقال الخرداذي: آجَرك الله» وعظّم أجركم» وأجَّركم. فقيل له في ذلك فقال: هذا كما 
قال عثمان بن الحكم: بارك الله لكم» وبارك الله عليكم» وبارك الله فيكم. قالوا له: ويلك؛ 
إن هذا لا يّشبه ذلك. وكتب إلى بعض الأمراء: أبقاك الله وأطال بقاءك» ومد في عمرك. 

وكان آبو إدريس السمّان يقول: وأنت فلا صبّحك الله إلا بالخير. ويقول: وأنت فلا 
حيًا الله وجهك إلا بالسلام» وأنتم فلا بيّتكم الله إلا بالخير. 
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ومن ابن أبي علقمة» فصاح به الصّبيان» فهرب منهم» وتلقاه شيخ وعليه ضفیرتانء 
فقال له: يا دا الْقَرْتينِ إنَّ َأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسدُونَ في الأنض». 

وقال المهلّب لرجل من بني ملكانء أحد بني عدي: متى أنت؟ قال: أيام «عتيبة 
بن الحارث بن شهاب». وأقبل على رجل من الأزد فقال له: متى أنت؟ فقال: أكلت من 
حبوة رسول الله بيه عامّين. قال: أطعمك الله لحمك. 

وأنشدني المقيطي: 


وأنرّّني طول التّوى دار غُربية إذا شت لاقيثٌ الذي لا أشاكله 
فحامَقته حتى يُقالَ سَجِيَّة ولو كانّ ذا عقل لكنث أعاقلَه 


وخطب عتَّابٍ بن ورقاء"" فحت على الجهادء فقال: هذا كما قال الله تعالى: 
كُتِبَ القتلّ والقتالٌ علينا وعلى الغانياتٍ جَرٌ الذيول 


وخطب ولي اليمامة فقال: إن الله لا يقار عباده على المعاصيء وقد آهلك الله أَمَّهَ 
عظيمة في ناقة ما كانت تساوي مائتّي درهم. فَسُّمّي «مقوّم ناقة الله». 

وهؤلاء من الجُّفاة والأعراب المحرمين» وأصحاب العجرفيّة» ومن قلَّ فقهه في الدينء 
إذا خطبوا على المنابر فكأنهم في طباع أولتك المجانين. 

ف وک تق أبى نويا" ران فقال: إن کن ارات وا 
ستة أشهر. فقيل له: إنها ستة أيام! قال: وأبيك لقد قلتها وإني لأستقلّها. وصعد المنبر 
فقال: إن ربيعة لم ترّل غضابًا على الله مذ بعث الله نبيّه من مُضَّر ألا وإن ربيعة قومٌ 
كُشف» فإذا رأيتموهم فاطعنوا الخيل في مناخرها؛ فإن فرسًا لم يُطعن في مَنخره إلا 
كان اشد على فارسه من عدوه. 


'” عتاب بن ورقاء: هو عتاب بن ورقاء الرياحى» كان يُكنى أبا ورقاء. قاكد من قُواد الدولة الأموية. 
وكان من الشجعان الأجواد. وكان له بلاءٌ حسن في فتنة الفرخان صاحب الري حينما ارتدء فقاتله حتى 
ظفر به وفتح الري. ووليّ أصبهان أيام فتنة عبد الله بن الزبير» ووجّهه الحجّاج على جيش أهل الكوفة 
لقتال الأزارقة. وول المدائن ونواحيّها فبيّته شبيب بن يزيد الشيباني» فتفرّق عنه جيشه وخرّ صريعًا في 
المعركةء وذلك في سنة /الاه// 557 م. 
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وضربت بنو مازن الحُتات بن يزيد المجاشعيء فجاءت جماعة منهم فيهم غالب 
أبو الفرزدق» فقال: يا قوم» كونوا كما قال الله: لا يعجز القوم إذا تعاونوا. 
وتزعم بنى تميم أن صّبرة بن شيمان قال في حرب مسعود والأحنف: إن جاء حُتات 
جئت» وإن جاء الأحنف جثتء وإن جاء حارثة جئت» وإن جاءوا جئناء وإن لم يجيئوا 
لم نجئ. وهذا باطل» وقد سمعنا لصبرة كلامًا لا ينبغي أن يكون صاحب ذلك الكلام 
يقول هذا الكلام. 
ولما سمع الأحنف فتيان بني تميم يضحكون من قول العَرّندس: 
نحا الله:قومًا شووا جارهم ٠‏ إن الشاة بَالدّرْهَمَين الشضبث 
أرى کل قوم رعَوا جارهم وجار تميم دُخان ذَمَبْ 


قال: أتضحكون؟ أمَا والله إن فيه لمعنى سوء. 

وكان قبيصة يقول: رأيت غرفةٌ فوق البيت» ورأى جرادًا يطير فقال: لا يَهولنّكم ما 
ترّون؛ فإن عامّتها موتى. وإنه أول ما جاء الجراد قبّل جرادة ووضعها على عيتيه» على 
أنها من الباكورة. 

وهذه الأشياء ولّدها «الهيثم بن عدي» عند صنيع «داود بن يزيد» في أمر تلك المرأة 
ما دي 

قال أبو الحسن: وتغدّى «أبى السرايا» عند سليمان بن عبد الملك» وهو يومئذِ ولي 
عهدء وقدّامه جَدْيء فقال: كُلْ من كُليته؛ فإنه يزيد في الدماغ. فقال: لو كان هذا هكذا 
لكان رأس الأمير مثل رأس البغل. 


" وكيع بن أبي سود: هو وكيع بن حسّان بن قيس بن أبي سود التميميء ويّقال له ابن الدورقية» كان 
يُكنى أبا مطرفء وكان سبد تميم. افترض مع سلم بن زياد فجعل مكتبه بسجستانء وولي عبد العزيز 
بن عبد الله بن عامر سجستانء فغضب على وكيع في بعض الأمرء فقبض عليه وحبسه؛ فبَيّنا هو في 
حبسه مر به ابن لعبد العزيز مع ظثر له» فدعا به فأمسكه. ثم دعا بسگين وقال: والله لأذبحتّه أو 
لتخلَّينَ عني. فبلّغ ذلك عبد العزيزء فجاءه فقال: خلّ عنه ونؤمّنك. فقال: لا والله حتى يجيء عشرة من 
بني تميم فتضمن لهم» ثم يكونون هم الذين يُطلِقون عني. ففعل ذلك. ثم تحوّل وكيع إلى خراسان 
فكان رأسّاء فكتب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم يأمره بقتله» وكان وكيع قد أبلى مع قتيبة في مغازيه ويوم 
الثرك کا خم فنا عاق من فكبية ا وله هن الوا اما ول دالو ن هيك الله وخا 


DIRÎ 


باب اللحن 


قال بو كعب: كنا عند «عيّاش بن القاسم» ومعنا «سَيفوَيه القاصٌ», فأتينا 
بفالوذجة حارّة. فابتلع سيفويه منها لُقمةّ فغشي عليه من شدة حرهاء فلما أفاق قال: 
ماف ل خلاكة :يقن ما تخل حوق علفهم من الخرقة ما اوخل حوق من حزم هذه 
اللقمة: 

سعيد بن مالك قال: جالّسني رجلٌ فقير لا يكلّمني ساعةٌ. ثم قال لي: جلك قط 
على رأس تذُور فخّريت فيه آمنًا مطمئنًا؟ قلت: لا. قال: فإنك لم تعرف شيفًا من النعيم 
ل 

وقال هشام بن عبد الملك ذات يوم لجلسائه: أي شيءٍ ألذ؟ قال له الأبرش بن 
حسّان: أأصابك جرَبٌ قط فحككتّه؟ قال: ما لك! أجرّب الل جلدكء ولا فرج الله عنك. 
وكان آنس الناس به. 

ومن غرائب الحُمق: المذهب الذي ذهب إليه الكميت بن زيد في مدح النبي كلا 
حيث يقول: 


عتتّبٌ الشُوقٌ في فُؤادِيَ والشع وي إلى من إليه مُعتتّبُ 
السّراج المُنير أحمَدَ لا تعيئني ET‏ ولو فت 
عنه إلى غيره وؤ َف النَا س إِليّ العُيونَ وارمّقبوا 
وقيلَ أَفرَطتَ بل قصّدتُ ولو عفني القائلونَ أو كَلَبُوا 
إليكَ يا خير من تضمّنَتَ ال أرض ولو عاب قولِي العُيُبُ 
لج وشقيطف ان اسه ا فيك اللّحَاجٌ واللَّحَبُ 


فمن رأى شاعرًا مدح النبي ب فاعترض عليه واحد من جميع أصناف الناس حتى 
يزعم أن ناسًا يعيبونه ويثلبونه ويعنفونه؟ ولقد مدح النبي بء فما زاد على قوله: 


وبُوركَ قبرٌ أنتَ فيه وبُورگت به وله اهل بذلك يَتْربٌ 
لقد غيّبوا برا وحَزمًا ونائلًا عَشيَة واراه الصّفيحٌ المُنصّبٌ 


قتيبة» وسار بالناس نحو فرغانة» بايّع الناس وكيعًاء فقتل قتيبة وبعث برأسه إلى سليمان بن عبد الملك. 
وظل وكيع غاليًا على خراسان تسعة أشهر إلى أن تولًاها يزيد بن المهلب فقتله سنة ۹۸ه/١١۷م.‏ 


۷ 
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يعني قبر النبي بي ويثرب يعني المدينة. وهذا شعرٌ يصلح في عامة الناس. 

وكتب مَسلمة بن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب: إنك والله ما أنت بصاحب هذا الأمرء 
صاحب هذا الأمر مغمور وموتورء وأنت مشهورٌ غير موتور. فقال له رجل من الأزد 
يقال له عثمان بن المفضّل: قدَّم ابنك مخْلَدًا حتى يقت فتصير موتورًا. 

وقال: جاء ابن لجُديع بن علي - وكان ابن خال يزيد بن المهلّبٍ - فقال ليزيد: 
زؤجني بعض ولدك. فقال له عثمان بن المفضل: زوّجه ابنك مخلدًا؛ فإنه إنما طلب 
بعض الولد ولم يستثن شينًا. 

ومن الحمقاء كُثْيْر عَرَّة. ومن حُمْقه أنه دخل على عبد العزيز بن مروان» فمدحه 
بمديح استجاده» فقال له: سَلْنى حوائجك. فقال: تجعلنى في مكان ابن زمانة. قال: 


ويلك ذاك رجلٌ كاتب وأنت شاعر! فلما خرج ولم يتل شيمًا قال: 
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عجبث لأخذي خْطَّةَ الع بعدما تبيّنَ من عبدٍ العزيز قَبولُها 
فإِنْ عاد لي عبدُ العزيز بمثلها وأمكتّني منها إِذًَا لا أقيلها 


قال أبى الحسنء قال «طارق»» قال «ابن جابان»: لقي رجل رجلا ومعه کلبانء 
فقال: هَبْ لي أحدهما. قال: أيهما تريد؟ قال: الأسود. قال: الأسود أَحَبٌ إليّ من الأبيض. 
قال: فهّبْ لي الأبيض. قال: الأبيض أَحَبٌ إلي من كليهما. 

وقال رجل لرجل: بكم تبيع الشاة؟ قال: أخذتها بستة» وهي خير من سبعة» وقد 
أعطيت بها ثمانية» فإن كانت حاجتك بتسعة فزن عشرة. 

قال أبى الحسنء قال «طارق بن المبارك»: دخل رجل على بلال فكساه ثويّينء فقال: 
كساني الأمير ثوبّينء فاتّزرتٌ بالآخَرء وارتديت بالآخَّر. وقال: مرض فتَّى عندنا فقال له 
عمه: ي شيء تشتهي؟ قال: رأس كبشّين. قال: لا يكون. قال: فرأسَي كبش. طارق قال: 
وقع بين جار لنا وجار له يُكنى أبا عيسى كلام: فقال: اللهم خذ مني لأبي عيسى. قالوا: 
أتدعو الله على نفسك؟ قال: فخد لأبي عيسى مني. ان 

أبى زكريا العجلاني قال: دخل عمرو بن سعيد على معاوية وهو ثقيل» فقال: 
a e E E ak‏ فيلات غافرة زونك 
كاسفاء وأنفك ذابلدء فاعهد عهدك ولا ثخدّعن عن نفسك. 


Al 


باب اللحن 


وقال غبيد الله بن زياد بن ظبيان التيمي:"" يرحم الله عمر بن الخطابء كان يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من الزانيات وأبناء الزانيات. فقال عُبيد الله بن زياد بن أبيه: رحم 
الله عمرء كان يقول: لم يقم جنين في بطن حَمقاء تسعة أشهر إلا خرج مائقًا. 

وكان أصحاب رسول الله كَل يقولون: كونوا بلا كالحمام. 

وقال قائل: حماقة صاحبي علي اشد ضررًا منها عليه. 

I IG 

ن. فقيل له: أتجعل في بعير بعيرين؟ فقال: إنكم لا تعرفون فرحة الوجدان. 


وهبتقة هو يزيد بن ثروان» أحد بني قيس بن ثعلبةء وكُنيته أبى نافع. قال الشاعر: 


عش بِجَّد ولا يَضْرَّكَ توك إنما عيش من تَرى بالجُدودٍ 


عش کد وکن ”هة ال سي نَوكا أو شَيبَة بِنّ الوليد 


ولا خلع قتيبة بن مسلم سليمان بن عبد الملك بخراسانء قام خطيبًا فقال: يا أهل 
خُراسان» أتدرون من وليّكم؟ إنما وليّكم يزيد بن ثروان. كى بع هبنقة؛ وذلك 
أن و كان يُحسن من إبله إلى السّمان ويدع المهازيل» ويقول: إنما أكرمُ من أكرم 
الله وأهين من أهان الله. وكذلك كان سليمان يُعطي الأغنياء ولا يُعطي الفقراء ويقول: 


املع با الح ا وا ا 


*" كان عُبيد الله بن زياد بن ظبيان شجاعًا باسلا وفاتگا جرينًاه وخطيبًا مُبينًاء ومنطيقًا بليًا. وكان 
يوم البشر على جند العراق من بكر بن وائل. قتل مصعب بن الزبير أخاه أبان بن زياد بن ظبيان في 
ضمن حرويه ضد عبد الملك بن مروان» فحقدها عليه عبيد الله» فلما ولي مصعب العراق لأخيه عبد الله 
كان ابن ظبيان على رأس عسكر مما سيره عبد الملك إليه» فلما تفرّق أكثر الجند عن مصعب ولم يبق 
معه أكثر من سبعة رجالء تقدَّم إليه عُبيد الله ودعاه إلى المبارزة فقال له مصعب: اعزب يا كلب! وشد 
عليه فضربه على البيضة فهشمها وجرحه. فرجع عُبِيد الله فعصب رأسه. ثم عاد إليه وحمل عليه فضرع 
مصعب بين يدّيه. قال عُبِيد الله بن ظبيان: فلما ضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك سجدء فهمّمث 
والله أن أقتله فأكون أفتك العرب؛ لقَتلي ملگين من قريش في يوم واحدء ثم وجدت نفسي تنازعني إلى 
الحياة فأمسكت. وقيل لعُبيد الله بن زياد بن ظبيان: بماذا تحت عند الله من قتلك لمصعب؟ فقال: إن 
تُركت أحتجٌ رحجّوت أن أكون أخطب من صعصعة بن صوحان. وقال له مالك بن مسمع يومًا: أكثر الله 
في العشيرة مثلك. فقال: لقد سألت الله شططًا. وقيل: كان ابن ظبيان بعد قتله مصعيًا لا ينتفع بنفسه 
في نومة ولا يقظة» كان يهول عليه في منامه فلا ينام حتى كلَّ جسمه ونهك» فلم يرل كذلك حتى مات. 
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وقال الفرزدق: ما عييتُ بجواب أحدٍ قط ما عيِيتٌُ بجواب مجنون بير هرقل, 
دخلت إليه فإذا هو مشدود إلى أسطوانةء فقلت: بلّغني أنك حاسب. قال: ألق علي ما 
قم فقلت: أكيك علب كمية و اسيك أزيفة و نيا قال 
نعم. فقلت: كم معك؟ قال: تسعة وَجُلِدتَها مرتين. 

وكان زُريق الفزاري يمر بالليل وهو شاربٌ فيّشتمٌ أهل المجلسء فلما أن كان 
بالغداة عاتبوه» قال: نعم رَّنيت أمهاتكم: فماذا عليكم؟ 

وخطب يومًا عتّاب بن ورقاء فقال: هذا كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يتفاضل 
الناس بأعمالهم: وکل ما هو آتِ قريب. قالوا له: إن هذا ليس من كتاب الله. قال: ما 
ظننت إلا أنه من كتاب الله. 

وخطب عدي بن زياد الإيادي فقال: أقول كما قال العبد الصالح: ما اريك إلا مَا 
أَرَى وَمَا أَهْدِيِكُمْ إل سَبيلَ الرَّمَادِيُ. قالوا له: ليس هذا من قولٍ عبدٍ صالح» إنما هو من 
قول فرعون. قال: من قاله فقد أحسن. وقال أعرابي: 


خَلَقَ السّماءَ وأهْلّها في جُمعة وأبوكَ يَمَدُّرُ حَوضَه في عام 


وكان عبد الملك بن مروان أول خليفة من بني أمية منع الناس من الكلام عند 
الخلفاءء وتقدّم فيه وتوعّد عليهء وقال: إن جامعة عمرى بن سعيد بن العاص عنديء 
وإنى والله لا يقول أحدكم هكذا إلا قلت به هكذا. وقي خطبة له أخرى: إني والله ما أنا 
بالخليفة المستضعّف - وهو يعني عثمان بن عفان - ولا أنا بالخليفة الُداهن - يعني 
معاوية - ولا أنا بالخليفة المأبون. يعني يزيد بن معاوية. ۰ 

قال ادق سكاف ناو اله لول مسف عرد هذا لفقم SL‏ ا الا 
لكنت منها أَبِعَدَ من العَيُوق. وال ما أخذتها من جهة الميراث, ولا من جهة السابقةء ولا 
من جهة القرابة» ولا تدّعي شورى ولا وصية. 

قال أبو الحسن: دخل كَردَم السدوسي على بلال بن أبي بُردةء فدعاه إلى الغداء 
فقال: قد أكلت. قال: وما أكلت؟ قال: قليلَ رڑ فأكثرت منه. ودخل كردم الذرّاع أرض 
قوم يذرّعهاء فلما انتهى إلى زتّقة منها لم يُحسن تذريعهاء قال: هذه ليست لكم. قالوا: 
هي لنا ميراث» وما نارَعَنا فيها إنسان قط. قال: لا والله ما هي لكم. قالوا: فحصّل لنا 
جننانن. مالا فشك قنك تقال ی ر ا به لحل هذا السات 
صارت الزنقة ليست لنا. 


باب اللحن 


ودخل عُكابة بن تُميلة الميري دار بلال بن أبي بردة فرأى ثورًا مُجللاء فقال: ما 
أفرّمَه من بغل لولا أن حوافره مشقوقة. 

ومن التّوكى» وممن ربما عدُّوه في المجانين» «ابن فنان» الأزديء وضرب به المثلَ ابن 
ضبٌّ العَتكي في قوله لجُديع بن عليء خال يزيد بن المهلب» حيث قال: 


لولا المهلّب يا جديعٌ ورُسْلّه تَعْدُو عليكَ لكُنتَ كابْنِ فنان 
أنتَ المُردَدُ في الحيادٍ ونما تأتي سُكَينًا کل يوم رهان 


وقال آخر يهجو امرأته بأنها مضياغ خرقاء: 
ون بَلائي من دَرينة كُلَّما روت انتعاشا أدرَگڌني بعاثر 
تبرّدُ ماءَ السْعْن في ليلة الصّبا وتستعمل الكركورَ في شهر ناجر” 


وفتكظأ ا فال أبن الک قال ع ا و مخ عبد الوسمة 
بن عوف؟' فكان بينى ويين أبى الرّنادء*" فقال: بينكما عالم أهل المدينة. فسألته امرأة 
ع لاا aA‏ ° 

وقال طَرّفة بن العبد'" يهجو قابوس بن هند الملك: 


" السعن: قربة تقطع من نصفها ويُنبذ فيهاء وقد يُستقى بهاء وقد يُجعل فيها الغزل والقطن. شهر 
ناجر: أحد شهور الصيف. 
*' أبى سلمة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. كان من خيار التابعين» وكان فقيهًا يُحمل عنه 
الحديث. مات سنة ٠٤‏ ١ه/؟الام.‏ 
*" أبى الزناد: هو عبد الله بن ذكوان» مولى رملة زوجة عثمان بن عفان. كان ورا تقيّا. ولاه عمر بن 
عبد العزيز خراج العراق مع عبد الحميد الخطابي. مات فجأةً في شهر رمضان سنة ١١١ه/‏ لا8لام. 
“" طرفة بن العبد: هو الشاعر الفتي الجاهلي المعروف» يعد في شعراء الطبقة الأولى. وهذه الأبيات التي 
أوردها الجاحظ هى من قصيدة يهجو بها عمرو بن هند ملك الحيرة وأخاه قابوس بن المنذرء وقبلها: 
فلت لنا مَكانَ المّلكِ عَمرى رغونًا حول قبَّتِنا تَدونْ 
من الزَّمِراتِ أسبّلَ قايماها وضَرَّثُها مركّنة درونُ 
يُشَارِكُنا لنا رَخِلانِ فيها وتعلوها الكباش فما تنورٌ 


١ 
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وأما يومهن فيّوم سوء 


كذاك الحكم 0 أو يَحُورٌُ 
تَطِيرٌُ البائساث ولا نَطِيرُ 
وُقوفا ما نَحُلَ وما نَسِيرُ 
يُطاردهن بالحَدَب الصقورٌ 


الفلوشكي قال: قلت لأعرابي: أيّ شيء تقراً في صلاتك؟ قال: أمَّ الكتاب» ونسبة 
الرب» وهجاء أبي لهب. 


وكان الفلوشكي البكرادي أجِنّ الناس وأعيا الخلق لسانًاء وكان شديد القمارء شديد 
اللعب بالودع. قال ابن عم له وق عل عه كن فى كدر ارد أن أعزفه بالكزن: 
ومعنا قوم يُجيدون الخّرْصء وقد قالوا فيها واختلفواء فهجم علينا الفلوشكي فقلت له: 
كم تعزن هذا ار قال آنا أعرف الأكرار وحساب القفزانء ولكنْ عندي مرحلٌ 
أطبخ فيه تمرَ نبيذي» وهو يسع مكُوكينء وهذا التمر يكون فيه ماين وسدّين مرجلًا. 
فلا والله إن 

قال المهلب» والأزد حوله: أرأيتم قول الشاعر: 


يَمُحّ على مَناكبه لثمالا" 


أخطأ بقفيز واحد. 


إذا غَرَنَ المَحالِبٌ أتأقته 


وإلى جَّذْب غيلان بن خرّشة شيخ من الأزدء فقال له: قل: هو ابن الفحل. فقالهاء 
فقال المهلب: ويلكم» ما جالسكم الناس؟ 
وأنشد بعض أصحابنا: 


لحني إلى مَولى أگيمة وانْهَهُ وهل ينتهي عن أوَّلٍ الرَّجِر أحمَق” 


وزعم الهيثم بن عدي عن رجاله أن أهل يّبرين'" أحَف بني تميم أحلامّاء وأقلّهم 


عقولا. 


"" غرز المحالب: قل اللبن في آنية الحلب. أثأقته: أترعته حتى تمج نواحيه. الثمالا: الزائد. 
^ ألكنى: احمل عنى الألوكة» وهى الرسالة. 
؟" يبرين: بلد بالبحرين. 
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قال الهيثم: ومن النّوكى «عُبيد الله بن الخُر»ء وكُنيته «أبى الأبرش». 

قال الهيثم: خطب قبيصةء'" وهو خليفة أبيه على خُراسان وأتاه كتابهء فقال: هذا 
كتاف الأميره ومو وا أل لان أطي وهو أبي وأكبر مني 

وكان» فيما زعمواء ابن السعيد الجوهري يقول: صلى الله تبارك وتعالى على 
محمد 445. 

قال أبى الحسن: صّعد عدي بن أرطاة المنير» فلما رأى جماعة الناس حَصر فقال: 
الحمد لله الذي يطعم هؤلاء ويسقيهم. 

وصعد روح بن حاتم المنبرء فلما رآهم قد شفنوا أبصارهم'” وفتحوا أسماعهم 
نحوه» قال: نگسوا روک و انارک ن التي مركن شعي اذا يل ال 
فتح قَفلٍ تيسّر. 

الوا و عا ين ا ر ر بدا روي ا فشان إن 
أبا بكر وعمر كانا يُعَدَّانَ لهذا المقام مقالاء وأنتم إلى إمام عادل أحوّجٌ منكم إلى إمام 

قالوا لزياد الأعجم: لم لا تهجو جريرًا؟ قال: أليس الذي يقول: 
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كأنَّ بني طَْهَيّةٌ رهط 1ل حجارة خارئ يَرْمي كلابا 


قالوا: بلى. قال: ليس بيني ويين هذا عمل. 

قال أبى الحسن: خطب مُصعب بن حيّان أخو مُقاتل بن حيّان خطبة نكاح» فحَصر 
فقال: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. فقالت أم الجارية: عل الله موتك! ألهذا دعوناك؟ 

وخطب أمير المؤمنين الموالي - وهكذا لقبّه - خطبة نكاح» فحَصرء فقال: اللهم إنا 
نحمدك ونستعينك ولا نشكرك. 1 

وقال مول لخالد بن صفوان: زوّجني آمك فلانة. قال: قد زوَّجِتّكها. قال: أفأدخل 
الحيّ حتى يحضروا الخطبة؟ فقال: أدخلهم. فلما دخلوا ابتدأ خالد فقال: أما بعد فإن 
اله أحلّ وأعز-مئ أن تذكن :فكاع هذين الكلكية» وق زوكنا هذة الفاطة مق هذا 
ابن الفاعلة. 


"٠‏ قبيصة: هو قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة. 
'" شفنوا أبصارهم: رموه بأنظارهم. 
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وقال إبراهيم النخعي لمنصور بن المعتمر: سَلْ مسألة الحمقىء واحفظ حفظ 
الأكياس. 

ودخل كُثْيْر عَرّة - وكان مُحمَّقَاه ويُكنى أبا صخر - على يزيد بن عبد الملكء 
فقال: يا أمير المؤمنينء ما يعني الشمًاخ بن ضرار بقوله: 

إذا الأزطى تَوسَّدَ أَبْرَدَيه خُدودَ جَوازئ بِالرَّمْلٍ عين 

قال يزيد: وما يضر أميرَ المؤمنين ألا يعرف ما عنى هذا الأعرابى الجلف؟ واستحمقه 
وأخرجه. 0 

وكان عامر بن كُريز يُحمّقء قال عوانة: قال عامر لأمّه: يا أمّهه مسسث اليوم يُرْد 
العاص بن وائل السهمي. فقالت: تكلثك أمّكَ! رجل بين عبد المطلب بن هاشم وبين 
عبد شمس بن عبد مناف يفرح أن تصیب يده بُرْد رجل من بني سهم؟ 

ولا خضي ا ن عامل عل حو اکر فن اذلف عليه قال لله وا 
أيها الأمير» إنك إن أقمت عامّة من ترى أصابه أكثر مما أصابك. 

وقيل لرجل من الوجوه: قم فاصعد المنبر وتكلّم. فلما صعد حصر وقال: الحمد لله 
الذي يرزق هؤلاء. وبقي ساکتاء فأنزلوه. وصعد آخَّرء فلما استوى قاتمًا وقابّل بوجهه 
وجوه الناس» وقعت غ على صَلعة رجلء فقال: اللهم الْعّن هذه الصّلعة. 

وقيل لوازع اليتشكّري: قم فاصعد المذبر وتكلّمْ. فلما رأى جَمْع الناس قال: لولا أن 
امرأتيء لعنها اللهء حمَلتني على إتيان الجمعة اليوم ما جمّعتء وأنا أأشهدكم أنها مني 
طالق كلاقًا. 

ولذلك قال الشاعر: 

وما ضرّني ألا أقومّ بخْطبة وما رَغبتي في ذا الذي قالَ وازعٌ 

ودخلت على أنس بن أبي شيخ, وإذا رأسه على مرفقه والحجّام يأخذ من شعره 
فقلت له: ما يحملك على ف قال: الكسل. قلت: فإن لقمان قال لابنه: إيَّاك والكسلء 
وإِيّاك والضجر؛ فإنك إذا كسلت لم تود حقّاء وإذا ضجرت لم تصبر على حق. قال: ذاك 
والله أنه لم يعرف لذة الكسولة. ۰ 

وقيل لبحر بن الأحنف: ما يمنعك أن تكون مثل أبيك؟ قال: الكسل. 
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وقال الآخر: 


أطالَ الله كَيْسَ بَني رَزين وځمقي ان شربٿ لهم بديني 
أأكتبُ إبلّهم شاءً وفيها بريع فصالها بِنْنَا لَبُون" 
فما خلقوا بگيسهم دُهاة ولا مُلَجاءَ بعد فيُعجبوني” 
وذكر آخَر الكيسّ في معاتبته لبني أخيه. حين يقول: 
عفارينًا عليّ وأكْلٍ مالي وعجرًا عن أناس آخَّرينا 


فهلا غير 50 لا 4 إذا ما نتم ا ينا“ 


فلو كنثم لكَيّسة أكاسّتت وكيش لم أكيّسُ للبنينا*” 


وقال بعضهم: عيادة التّوكى الجلوس فوق القَدْرء والمجيء في غير وقت. 

وعاد رجل رقبة بن الحُّرء فنعى رجالا اعتلُوا مثل علّته. فنعى بذلك إليه نفسهء 
فقال له رقبة: إذا دخلت على المرضى فلا تَنعَّ إليهم الموتى» وإذا خرجت من عندنا فلا 
تكد إلينا: 

وسأل معاوية ابنَّ الكوّاء عن أهل الكوفةء فقال: أَبِحَتُْ الناس عن صغيرة؛ وأتركهم 
ا 

وستل شريك عن أبي حنيفة فقال: أعلَمُ الناس بما لا يكون» وأجِهّلٌ الناس بما 
يكون. 

وسأل معاوية دَغفلًد النسّابة عن اليمنء فقال: سيد وأنوّك. 

وذكر عُيينة بن حصن" عند النبى كَل فقال: الأحمق المطاع. 

وجُن أعرابي من ا و الصّبيان» فرُجمء فقالوا له: أمَا كنت وقورًا 
ھا کان يل بابي أنه وأمن» واا كعك إلا تيا ونارن نويه من 


*" بنتا لبون: ناقتان صغيرتان. 

"؟ الملجاء: الرجال الأجلّاء. 

*؟ متظلمينا: هنا بمعنى ظالمين. 

*" أكاست: ولدتكم كيسى عُقلاء. 

" كان في الأصل: عُتيبة بن حصينء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
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عبث الناس به. ورمى إنسانًا فشجّه» فتعلّق به وهو لا يعرفه. وضمّه إلى الوالي» فقال له 
الوالي: ولم رمّيت هذا وشحّجته؟ قال: أنا لم أرمه» هو دخل تحت رميتي. 

وكان وكيع بن الدّورقية"" يُحمّق. قال الوليد بن هشام القحذمي أبو عبد الرحمنء 
قال أخبرني أبيء قال: لما قم أمية"" خراسان قيل له: لِم لا دل وكيع بن الدورقية في 
صحابتك؟ قال: هو أحمق. فرّكب يومًا وسايّره فقال له: ما أعظمَّ رأس بِرُدَّونك! قال: 
قد كفاك الله حَمْله. ثم سايّره قليلًا فقال: أصلحك اللهء أرأيت يوم لقيت أبا فيك" ما 
منعك أن تكون قدّمت رجلا وأخرت رجلاء وداعستَ بالرمح حتى يفتح الله عليك؟ قال: 
أعزبُء قبحك الله. وأمر به فنْحّي. 

وسايّر سعيد بن سَلم موسى أمير المؤمنينء والحّربة في يد عبد الله بن مالك» وكانت 
الريح تَسْفي التراب الذي تثيره دابّةَ عبد الله بن مالك في وجه موسىء وعبد الله لا يشعر 
بذلك» وموسى يجيد عن سنن التراب» وعبد الله فيما بين ذلك يلحظ موضع مسير موسى, 
فيتكلف أن يسير على مُحاذاته» وإذا حاذاه ناله ذلك التراب» فلما طال ذلك عليه أقبل 
على سعيد بن سلم فقال: ألا ترى ما تلقى من هذا المائق في مُسيرنا هذا؟ قال: والله 
يا أمير المؤمنين ما قصّر في الاجتهادء ولكنه حرم التوفيق. 

وسايّر البطريق الذي خرج إلى المحتصم من سور عمُوريّة محمد بن عبد الممك “٠‏ 
والأفشين بن كاوسء'؟ فساوم کل واحد منهما ببردّونه, وذكر أنه كان ا أو 


"" وكيع بن الدورقية: هو وكيع بن حسان بن أبي سود المانٌ ذكره. 
^ أمية: هو أمية بن عبد الله بن أسيد. 

*" أبى فديك: هو عبد الله بن ثور بن سَّلمةء أبى فديك الخارجي. خرج في سنة ۷۲ باليمن» فغلب على 
البحرين» وقتل نجدة بن عامر الحنفي رأس الخوارج هناك. فسيّر عليه خالد بن عبد الله بن أسيد أخاه 
أمية بن عبد الله بن أسيد في جيش كثيفء فهزمه أبى فديك» ونجا أمية على فرس له لا يلوي على شيء 
حتى دخل البصرة في ثلاثة أيام. ولما استشرى شرَّه سر إليه عبد الملك بن مروان عمر بن عبيد الله 
بن معمر التيمي في عشرة آلاف في خيرة الجند» فلما ورّدوا البحرين صمد لهم أبى فديك وقاتلهم أشد 
قتال. وإذ رأى عمر بن عبد الله ما هو عليه من القوة جدَّ في قتاله» وما زال به حتى قتله» واستباح 
عسكره» وقتل من أتباعه مَقتلةٌ عظيمةء ثم عاد بجنوده وأشراه إلى البصرةء وذلك في سنة "لاه 1557م. 
'؟ محمد بن عبد الملك: هو محمد بن عبد الملك الزيّات. كان أبوه تاجرًا في أيام المأمون غنيًا مُوسرَاء 
ونشأ محمدٌ نشأة أهل اليسارء فتأدّب وقرأ وفهم. وكان ذكيا فطِناء فبرّع في كل شيء ألمَّ به حتى صار 
نادرة وقته عقلًّا وفهمًا وذكاءًء وبلاغةٌ في الكتابةء وفصاحةٌ في الشعرء وسعةٌ في المعارف والآداب» وكان 
ذا خبرة بآداب الرياسة وقواعد الملوك. سأله أبوه العمل معه في تجارته فأبىء والتّحق بالديوان» وكتب 
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رهما فإذا كان هذا أدت اليطريق مع مطه من اللك-والملكة) هما ظرك ين فق 
دونه منهم؟! ولما استجلس المعتصم بطريق خَرسشّنة تريّع ومد رجليه. 


)٤(‏ واجبات الملوك والأمراء 
قال زياد: وقرأت مثل كُتْبِ الربيع بن زياد الحارثي» ما كتب إليّ إلا في اجترار مَنفعة 
أو 00-0 وما كان في اموكبي قط 0 عنانٌ 0 نان دايّتىء ولا مسّت ركبثته 


للوزراء» واشتهر حتى صار من كُتَاب الدولة العباسية» وظل كذلك إلى أن ورّد كتاب من بعض العُمال 
على المعتصم يذكر فيه خصب الناحية وكثرة الكلأء فسأل المعتصم وزيره أحمد بن عمار عن الكلاً فلم 
يدر ما يقولء فدعا محمد بن عبد الملك الزيّات - وكان أحد خواصه وأتباعه - فسأله عن الكلاًء فقال: 
أول النبات يُسئّى بقل فإذا طال قلي فهو الكل فإذا يبس وجف فهو الحشيش. ا 
أحمد بن عمار واستوزر محمد بن عبد الملك الزيّات» فنهض بأعباء الوزارة نهوضًا لم يكن لمن تقد 
من أضرابه. وكان جبَّارًا غليظ القلب» فظًا مُتكيرا خشن الجانبء مبقّضًا إلى الخلق. ومات المعتصم وهى 
على وزارته. وقد كان المعتصم أمر لابنه الواثق بمالء فأشار ابن الزيات على المعتصم بألا يُعطيّه شيئًاء 
فرجع فيما كان أمر بهء فلما علم الواثق بما فعله ابن الزيّات حقد عليه وكتب بخطه عهدًا ليقتلنَ 
ابن الزيات متى ولي الخلافة شر قتلة. فلما ولي الخلافة بعد وفاة أبيه المعتصم قال للحاجب: أدجِلٌ إل 
عشرة من الكُتّاب. فلما أدخلوا عليه اختبرهم فما أرضاه واحد منهم» فقال للحاجب: أدخِلٌ مّن الملك 
مُحتاج إليه؛ محمد بن الزيات. فلما متّل بين يديه قال لخادم: أحضر إل المكتوب الفلاني. فأحضر له 
ذلك العهدء فدفعه إلى ابن الزيات» وقال: اقرأه. فلما قرأه قال: يا أمير المؤمنين» أنا عبد إن عاقبته فأنت 
حاكم فيه وإن كفرت عن يمينك واستبقيته كان أشبه بك. فقال الواثق: والله ما أبقيتك إلا خوفًا من 
خْلقٌ الدولة من ملك وسأكفر عن يميني؛ فإني أجد عن المال عوضًا ولا أجد عن مثلك عوضًا. ثم کفر 
عن يمينه» واستوزرهء وقدَّمه وفوّض الأمور إليه. وظل في وزارته إلى أن مات الواثق وولي أخوه المتوكلء 
فعردن ANE E a gk‏ 
١‏ الأفشين بن كاوس: اسمه خيذر. كان من أعظم قواد الدولة العباسيةء ومن ذوي النفوذ والسلطان في 
عهد المعتصم. وهو الذي حارّب بابك الخرمي الذي خرج على الدولة» وغلب على جبل طبرستان عشرين 
سنة» وعظّم أمرهء واشتدّت شوكته» وهزم كثيرًا من حند الدولة. فسيّر إليه المعتصم قائده العظيم 
الأفشين» فجرت له معه معارك شديدة في مدة طويلة, ثم انتصر عليه الأفشين» واستولى على مدينة البذء 
وأسَرَّه ومن كان معه من خاصة أنصارهء واقتادهم إلى المعتصم» فأراح الدنيا منهم. وكان للأفشين غير 
ذلك بَلاءٌ عظيم في حروب الدولةء غير أن المعتصم كشف عليه أمورًا خطيرة أحفظته عليه» فحبسه حتى 
مات» ثم صلبه» ثم أحرق جُّته في خبر يطول سنة 57”ه/ م. 
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كان على شُرَّط زياد عبدُ الله بن الحُصين صاحب مقبرة بني حصينء والجعد 
باقن الفسرض بضاكي فاق الج وعانا يجافيان تكلس صاب ادر قاذ كان 
يوم حَمل الحّربة سارا بين يدّيه معّاء فجرى بينهما كلام وهما يسيران بين يدّيهء فكان 
خوت الج أرق وکود عبد ٠4‏ كن ال ران اا موه طاول اة 
مق ين الج ومز بالانطراف مزن 

وعدا رجل من أهل العسكر بين يدي المأمون» فلما انقضى كلامه قال له بعض من 
سير يفريه يقول لك امد الكحفن: ادكي: فال لأسن لفان لفل نهدا ارك انها 
يقال لمثل هذا: انصرف. 

وكان الفضل بن الربيع يقول: مُساءلة الملوك عن أحوالهم من تحيّة النّوكى؛ فإذا 
أردت أن تقول: كيف أصبح الأمير؟ فقل: صبّح الله الأمير بالكرامة. فإذا أردت أن تقول: 
كيف يجد الأمير نفسه؟ فقل: أنرّل الله على الغير الشفاء والرحمة. والمساءلة توجب 
الجواب» فإن لم يُحبك اشتدّ عليك» وإن أجابك اشتدٌ عليه. َ 

وقال محمد بن الجهم: دخلت على المأمون فقال لي: ما زال أمير المؤمنين إليك 
مُشتاقا. فلم أدر ما جواب هذه الكلمة بعينهاء وأخذت لا أقضّر فيما قدرت عليه من 
الدعاء ثم الثناء. 

قال أبى الحسنء قال ابن جابانء قال المهدي: كان شبيب بن شيبة يُسايرني في 
طريق خراسان فيتقدَّمني بصدر دابّته. فقال لي يومًا: ينبغي لمن سايّر خليفةٌ أن يكون 
بالموضع الذي إذا أراد الخليفة أن يسأله عن شيء لا يلتفت إليه» ويكون من ناحية 
إن التفت لم تستقبله الشمس. قال: فبينما تحن عذاك إذ انتهينا إلى مخاضةء فأقحمت 
دابّتي» ولم يقف واتبعني» فملاً ثيابي ماءً وطينًاء فقلت: يا أبا معمر» ليس هذا في الكتاب. 


)٥(‏ رجع إلى النّوكى 


قال الهيثم بن عدي: كنت قائمًا إلى حُميد بن قحطبة وهو على بردّونء فتفاجٌ البردون 
ليبول» فقال لي: تنح لا يُهريق عليك البردّون الما 

وجاء رجل إلى محمد بن حرب الهلالي بقوم فقال: إن هؤلاء الفْسّاق ما زالوا في 
مسيس هذه الفاجرة. قال: ما ظننت أنه بلغ من حُرمة الفواجر ما ينبغي أن يُكنَّى عن 
الفجور بهن. 


EA 
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وقلت لرجل من الحُسَّاب: كيف صار البردّون المتحصن إلى البّغلة أحرص منه على 
الرّمَكة» والرّمّكة أشكلٌ بطبعه؟ قال: بلّغني أن البغلة أطيب خلوة. 

وقال صديق لنا: بعث رجلٌ وكيله إلى رجل من الوجوه يقتضيه مالا له عليه» فرجع 
إليه مضرويًاء فقال: ما بالك ويلك؟ قال: سبك فسبَّبتّه فضربني. قال: وبأي شيء سبَّني؟ 
قال: قال: هَن الحمار في جر أمّ من أرسلك. قال: دعني من افترائه عليه أنت كيف ا 
لال الضمار هن الخرمة ما لم تجغله لجن آم ؟ فها قلت؛ آين الحمان في هن آم من أرسلك؟ 

أبو الحسن قال: كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سَمُرة أراد الوثوب بالشام» 
فحُمل إلى المهدي» فخلى سبيله وأكرمه وقرّب مجلسه» فقال له يومًا: أنشذني قصيدة 
زهير التي أولها «لن الديار بقنة الحَجر» وهي التي على الراء: 


لِمَن الدّيارُ بقنة الحجر وَين من ججج ومن شهر'؛ 
فأنشده» فقال المهدي: ذهب والله من يقول مثل هذا. قال السّمري: وذهب والله من 


يقال فيه مثل هذا. فغضب المهدي واستجهله»ء ونحّاه ولم يُعاقبه» واستحمقه الناس. 
ولما دخل خالد بن طليق على المهدي مع خصومه وأنشد قول شاعرهم: 


إذا القرَشيّ لم يَضْربٌ بعرق خزاعيّ فليس من الصَّمِيمِ 
فغضب المهدي وقال: أحمق. فأنشد خالد فقال: 


إذا كنت في دار فحاوَلتَ رحلةٌ فدّغها وفيها إِنْ أردتَ معاد 


فسكن عند ذلك المهدي. وقال بشار: 


خليليّ إن العسرّ سوف يُفيق وإِنْ يسارًا من غدٍ لخليق 
وما كنت إلا كالرَّمانِ إذا صحا صحَوتٌ وإِنْ ماق الزّمانُ أمُوق 


اليمامة. أقوين: ل وأقفرن. والحجج: السنون. E E aL‏ الأبيات في ترجمة المفمّل 
الضيّى التى حرّرناها وصدَّرنا بها المفضّليات المشروحة بقلمنا. 


A 
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قالوا: ومن التّوكى «أبى الربيع العامري»» واسمه عبد الله» وكان ولي بعض منابر 
الشاية ونه تقول لاع 


هدت بأنَّ الله حقٌ لقاوه وأنَّ الرَّبيع العامري رَقيعُ 
قاد لنا كُليًا بگلب ولم يَدَعْ دماءً كلاب المُسِلِمينَ تَضْيعٌ 


قالوا: ومن النوكى «ربيعة بن عسل»» أحد بني عمرو بن يربوع» وأخوه «صبيع 
بن عسل». وفد ربيعة على معاوية» فقال معاوية: ما حاجتك؟ قال: زوّجني ابنتك. 
قال: اسقوا ابن عسل عسلًَا. فأعاد عليه» فأعاد عليه العسل ثلاناء فتركه وقد كاد تنقدٌ 
بطنه. قال: فاستعملني على خراسان. قال: زيادٌ أعلم بثغوره. قال: فاستعملني على 
شرطة البصرة. قال: زيادٌ أعلم بشرطته. قال: فاكسني قطيفة. أى قال: هَبْ لي ماثة 
ألف جذع لداري. قال: وأين دارك؟ قال: بالبصرة. قال: كم ذرعها؟ قال: فرسخان في 
فرسخَّين. قال: فدارك في البصرة أو البصرة في دارك؟ 

قال عوانة: استعمل معاوية رجلا من كلب» فذكر يومًا المجوس وعنده الناس» فقال: 
لعن الله المجوسء ينكحون آمهاتهم» والله لو أعطيت مائة آلف درهم ما نكحت أمي. 
فبلّغ ذلك معاوية فقال: قاتله الله أترّونه لى زاده على مائة ألف فعل؟ فعزله. 

أبو الحسن: وفد ربيعة بن عسل» وهو من بني عمرو بن يربوع؛ على معاويةء فقال 
لمعاوية: أعثي بعشرة آلاف جذع في بناء داري بالبصرة. فقال له معاوية: كم دارك؟ 
قال: فرسخان في فرسخين. قال معاوية: هي في البصرة أم البصرة فيها؟ قال: بل هي 
في البصرة. قال معاوية: فإن البصرة لا تكون هذا.'؛ 

وقال أبى الأحوص الرياحي: 


ليس بِيَربُوع إلى العقلٍ حاجة سوى دنَس تسود منه ثيابُها 
فكيف بتّوكى مالك إِنْ كفَرتُمُ لهم هذه أو كيف بعد خطابُها؟ 
مَشْاتمُ ليسوا مُصلِحينَ تحشيرة ولا ناعب إلا ببّين غُرابُها 


هذه الرواية التي رواها الجاحظ عن أبي الحسن كانت مُضطرية في الأصل اضطرابًا غريبًاء فأقمنا 
أودها على هذه الصورة. على أننا كنا اعتزمنا حذفها لأنها رُويت قبل ذلك بأسطرء ولكنا آثرنا إصلاحها 
وإيقاءها ضنًا بمرويات الجاحظ أنى كانت. 


باب اللحن 


الهيثم» عن الضحًّاك بن رُمَل قال: بِيّنا «معاوية بن مروان» واقف بدمشق ينتظر 
عبد الملك على باب طحَّانء وحمار له يدور بالرّحى وفي عنقه جُلجُلء إذ قال للطحّان: 
لم جعلت في عنق هذا الحمار هذا الجلجل؟ قال: ريما أدركتني سآمة أو تَعسةء فإذا لم 
أسمع صوت الجلجل علمت أنه قد قام فصِحتُ به. قال معاوية: أفرأيت إن قام ثم قال 
برأسه هكذا وهكذا - وجعل يُحرك رأسه يَمنة ويّسرة - وما يُدريك أنت أنه قائم؟ 
فقال الطحّان: ومن لي بحمار بعقل مثل عقل الأمير؟ ‏ , 

ومعاوية بن مروان هذا هو الذي قال لأبي امرأته: ملأتنا ابنتك البارحة بالدم؟ قال: 
إنها من نسوة يبن ذلك لأزواجهنٌ. 1 

وصعد يوسف بن عمر المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: قد قتل الله زيدًا ونصر 
بن سيّار. يريد نصر بن خُزيمة. 0 

وقال علي الأسواري: عمر بن الخطاب معلّق بشعرة. قلت: وما صيّره إلى ذلك؟ قال: 
لما صنّع بنصر بن سيّار. يريد نصر بن الحجاج بن علاط. 

وقالواة ا ينظو إل أبن کب لقال کف حل الال فا كلوه 
القصر وأتّوه بكل ما يحتاج إليه من آلة العمل» فبينا هو يعمل إذا هو بالرشيد قائمٌ فوق 
رأسه» فلما رآه نهض قائمّاه فقال له الرشيد: دونك ما دُعيتَ له؛ فإني لم آتك لتقوم 
إل وإنما أتيتك لتعمل بين يديّ. قال: وأنا لم آتك ليسوء أدبيء وإنما أتيتك لأزداد بك 
في كثرة صوابي. فقال له الرشيد: إنما تعرّضتٌ لي حين كسّدت سوقك. قال أبو شعيب: 
يا سيد الناس» وما كساد عمل في جلال وجهك؟ فضوك الرشيد. حتى ‏ غطّى وجهه ثم 
قال: والله ما رأيت أنطّقّ منه أولًا. ولا أعيا منه آخرّاء ينبغي لهذا أن يكون أعقل الناس 
او أحن الثاين: 

عبد الله بن شدَّاد قال: أرى داعيّ الموت لا يُقلع» وأرى من مضى لا يرجع» ومن بقي 
فإليه يَنزع. ولا تزهدنَّ في معروف؛ فان الدهر ذو صروف؛ فكم من راغب قد كان مرغويًا 
إليه» وطالب قد كان مطلويًا إليه» والزمان ذو ألوان» ومن يصحب الزمان ين الهوان. 

الفرج بن فضالة؛ عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن عليء عن أبيه. عن النبي كي 
قال: «إذا فعلت أمّتي خمس عشرة خصلةً حل بها البلاء؛ إذا أكلوا الأموال دول واتخذوا 
الأمانة فما والزكاة غرم وأطاع الرجل زوحت وعق أنه ويد ديق وجفا أباه: 
وارتفعت الأصوات في المساجد. وأكرم الرجل قكافة شر وكان زع القوم أرذليهه واا 
لبي العريوا وريه الكو وان دافاو و ارت ون الكو هده ا ريا 
E‏ يدن ذلك U AS‏ ريك LS US‏ 


٤١ 
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الهيثم قال أخبرنا الكلبي قال: كانت قريش تعد أهل الجزالة في الرأي: العباس بن 
عبد المطلب» وأبا سفيانء وابتيهماء وأميّة بن خلّف. 
قال: وقال ابن عباس: لم يكن في العرب أمرّد ولا أشيّب أشدّ عقلًا من السائب بن 


قال: حدّثني الشعبي أن السائب سهد فتح مهرجان قَدّقء ودخل منزل الهُرمُزان 
وفي داره ألف بيت» فطاف فيههء فإذا ظبىٌ من جص في بيت منها ماد يدهء فقال: ا 
بان أنه ول شه انطووا'فقطرو] فاستخرحوا فط كير الور هران فإذا فيه يافوك 
وزبرجد» فكتب فيه السائب إلى عمرء وأخذ منه فصًا أخضرء وكتب إلى عمر: إن رأى 
أمير المؤمنين أن يهبّه لي فليفعل. فلما عرض عمر السفط على الهرمزان قال: فأين الفص 
الصغير؟ قال عمر: سألنيه صاحبنا فوهبته له. فقال: إن صاحبك بالجوهر لعالم. 

أخبرنا مجالد» عن الشعبي قالء قال السائب لجميل بن بَصبَّهَري: أخبرني عن 
مكان من القريّة لا يَخرب حتى أقتطع ذلك المكان. قال: ما بين الماء إلى دار الإمارة. قال: 
فاختطً لثقيف في ذلك الموضع. قال الهيثم: بث عندهم ليلةٌ فإذا ليلهم مثل النهار. 

أبع الحسن قال قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المُغيرة لمعاوية: أما والله لو 
كتا عن الشواء بمكة لعلمت: قال معاوية: إِذَا كنث أكون معاوية بن أبي سفيان منزلي 
الأبطح ينشق عني سَيلّه» وكتت أنت عيد الرحمن بن خالد منزلك أجيادء أعلاه مَدَرة 
وأسفله عذرة. 

وقال سُهيل بن عمرو: أشبه امرؤٌ بعص بَرَّه. فصار مثلًا. وقال مُحرز بن علقمة: 


لقد وارى المَقابرُ من شريك كشير حلم وقليل عا 
وقال ابن الرّقاع:؟؛ 
أممٌ تَداخَلتَ الحُتوفٌ عليهمٌ أبوابّهم فكشَّفنَ كل غطاء 
أ 0 من 9 ا بن عيد الملك. ١‏ وهو صاحب ا التى أولها «عرف الديار توهمًا 
فاعتادها». ولا كانت هذه القصيدة غير مُستكمّلة في كتاب من كُتْبٍ الأدب المتداولةء فقد رأيت أن أثيتها 


AI 
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0 . 1 ن 9 

فإذا الذي فى حصنه متحرز 
5 5 9 م هم 5 

والمَرء يُورث مجحده ابناءه 


ويموث آخَرُ وهو في الأحياء 


والقومٌ أشباهٌ وبِيّْنَ حُلومهم بون كذاك تَفَاضْل الأشياء 


ها هنا بأكملها لندرتها وبلاغتها وتنافس الأدباء فيها. وقد كنت نشرتها بجريدتى «الثمرات» بالعدد 
الصادر في ۲۲ ذى القعدة سنة ١١45‏ (" يونيى سنة »)١1177‏ وقد عُثر عليها في مكتبة تيمور باشاء 
ونقلها القائمون على كتاب نهاية الأرب في جزئه الراب» ص5 ؟: وها هى: 


عرف اديا توهُمًا فاعتادّها 
إلا رواسيّ كلَّمِنَّ قد اصطلى 
كانت رواحلَ للقدور فعْرّيتٌ 
وتنكُّوّت كلّ التنكّر بعدنا 
ولرْبٌ واضحة العوارض حرة 
تصطادٌ بهجثها المعلَّلَ بالصّبا 
كالظّبية م الفريدة ترتعي 
عُقَدُ البّراق حنيتها 
كالزَّين في وجه العّروس تبدّلت 


حصبث بها عَقَدُ 


تزجي أغن كأن إبرة روقه 
ركبّت به من عالج 0 
فترى محانيّه التي تسقي الثرى 
بانت سعادٌ وأخلفث د 
إني إذا مالم َي 


وأصاحبٌ الج العَرَمرمَ فارسًا 
وقصيدة قد بت أَجِمَعٌ بِيْنَها 
نظرَ المثقّفٍ في كُعوب قناته 


من بعدٍ ما شَمِلَ البلا أبلادها 
جمرًا وأشعَلَ اهلها إيقادتها 
منهنَّ واستلبٌ الّمانُ رمادّها 
والأرض تعرفٌ تلعّها وجمادها 
کالرّیم قد ضرَيّت بها أوتادها 
عرضًا فتقصده ولن يصطادها 
من أرضها قفراتها وعهادّها 
عن عكرها عَلجاتها وعرادها 
بعد الحياء فلاتمبّت أرآها 
قلمٌ أصابّ من الدواة مدادها 
قفرًا تريّث وحشه أولادتها 
والهبرّ يُونق نبتها رادها 
وتباعَدّت عنًّا لتمنمٌ زادها 
وتباعَدَت عني اغتفرت بعادّها 
حتى علا وضحٌ يلوح سواتها 
لي جاعلا يُسْرى يدي وسادها 
في الخيلٍ أشهَّدُ كَرَّها وطرادّها 
دبي اق فيليا ا 
حتى يُقِيمَ ثقافه مُنآدّها 
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وقال بعضهم: 


بَيْضاءٌ ناصعةٌ البياض كأنّها 
E‏ بالحسن ذات حَواسدٍ 


وترى مآقيّها تقلبٌ مُقلة 


خَودٌ إذا كَثْرَ الحديث تعوّدَت 


فسترث عَيبَ مَعيشتي بتَكرّم 
وعلمتٌ حتى ما أسائلٌ واحدًا 
صلَّى الإلهُ على امرئ ودَّعنّه 
وإذا اليَّبِيعٌ مَتايَعَت أنواؤه 
نرّلَ الوليدُ بها فكانّ لأهلها 
أوَلا ترى أنَّ البَريِّةَ كلّها 
ولقد اراد الله إن ولَّاكَها 
أعمّرّت أرضّ المُسلِمينَ فأقبلث 
وأصبت في أرض العدوٌ مُصيبةٌ 
ظفرًا ونصرًا ما تناوّلَ مثلّه 
فإذا نشرتٌ له القَّناءَ وجدثّه 
عَلَبَ المساميح الوليدُ سماحةٌ 
تأتيه أسلابٌ الأعرّة عمنوةً 
وإذا رأى نارَ العدوٌ تضرَّمَت 
بعَرَمرم تَكَدُ الروابيّ ذي وی 
أطفأتٌ نارًا للحروب وأوقدث 


وأتيتُ في سّعة النَّحِيم سَرادَها 
عن علم واحدة لكي أزداتها 
وأتمَّ نعمتّه عليه وزاتها 
فسقى خُناصرة الأحَّص فَجِادَها 
عَينًا أغاتَ أنيسَّها وبلادّها 
ألقث خزائمّها إليه فقادها؟ 
من آَم إصلاحَها ورشاتها 
وكقَفتَ عنها من يَرُومُ فسادّها 
عمَّت أقاصيّ غورها ونجادّها 
أحدٌ من الخُلفاء كانّ أراتها 
مع اكان رها وا 
وكفى قريش المُعضلاتِ وَسادَها 
قسرًا وتجمعٌ للحروب عتادّها 
سامى جماعة أهلها فاقتادّها 
كالحَّة احتمل الضُحى أطوادها 
نارٌ قدحت براحتيك زناتها 
وأصابَ حر شديدها حُسَّادَها 
عرّضّت له الغدَّ مثلّها فأعادها 
فالسابق الجالي يقودٌ جيادها 
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وقال: 
سوى طبع الأخلاق والفحش والخنا 
وقال الآخر: 
على امرئ هدَّ عرش الحيٌ مَصرَعْه 
وقال النابغة: 
حل عن ا 
وقالت الخنساء: 
خطَابٌ مُعضلة فاج مَظلمة 
وعد الأصمعي خصال معد فقال: 
كانوا أديمًا ماعرًا شاتّه 


أى مرقئ عرق دم مفرَج 


*؟ طبع الأخلاق: شينها وعيبها. 


وما عد ُعدٌ فى الفتى أنت فاعلّه 


افك :داك ااا 


من المعقّة والآفات والأئم ٠‏ 


إِنْ جاءً مُفظعة هيا لها بابا 


أخلّص فيه القَرَظّ الآهبٌ"؛ 
أو سائلٌ في لَرْبة زاعبٌ*؛ 
او لحكنها ر 
أى رَحِمّ مَتَّ بها جانِبُ'* 
يَرضى بها الشاهدٌ والغائبٌ!” 


المعقة: سوء الخُلُّقَء أو فساد المعدةء وك صالح في التفسير. 
"؟ الأديم الماعز: الجلد الصلب دُبِغْ أو لم يُدبِغْ. القرظ: ورق السلم وثمر السنط تُدِبِغْ به الجلود. الآهب: 


دايغ الأهب. 


^ مرقئ الدم: حاقنه. المفرج: المقتول في الفلاة غير المعروف قاتله. اللزية: السنة الشديدة. الزاعب: 


السيل المنحدر. 

* الآرب: العاقل الداهي المحكم. 

'* جانب: غريب. 

'* خطبة بزلاء: فاصلة بين الحق والباطل. 


وقال عبد يغوث: 


البيان والتبيين 


وقال ابن نوفل يهجو: 


وأنتَ كساقط بين الحشايا 
ومِثلٌ نعامة تُدُْعى بَعِيرًا 
وإنْ قيلَ احملي قالت فإِنْي 
وكنت لدى المغيرة عَيْرَ سوء 
لأعلاج ثمانية وشيخ 
تقول لما أصابّك أطعموني 


or 


آلا لا تلوماني كفى الوم ما پيا 
ألم تَعلّما أنَّ المَلامة نَفعُها 
فيا راكبًا ما عرّضتٌّ فيِلّغْنْ 
أبا گرب والأيهَمَين كلّيهما 
جزى اللهُ قومي بالكلاب مَلامةٌ 


يصيرٌ إلى الخبيث من المصير 
ل 
yT‏ 
تَبُولٌ من المَخافة للرئير 

كبير السَّنّ ذي بَصَرِ ضَريرِ 
شرايا كم بلک غلن. السّرير 


فما لكما في اللّوم خيرٌ ولا ليا 
قليل وما لومي أخي من شماليا 
ندامايى من نَجْرانَ ألا تلاقيا 
وفيا بأغلى حضرموت اليماننا 
صريحَّهمٌُ والآخَرِينَ المَواليا 


أمَعشَرَ تيم أطلقوا من 
كأنْ لم تر قَبْلي أسيرًا يُمانيا 


قال أن ها ر فی اع هق طوف ون الح اعيه و وذلك آنا 
إذا قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في 
حال الأمن والرفاهية. 

أبى مُبيدة قال: حدّثني أبى عبد الله الفزاري» عن مالك بن دينار قال: ما رأيت أحدًا 
أبن من الحجّاج» إن كان ليرقى المنبر فيذكُر إحسانه إلى أهل العراق وصَفحه عنهم 
وإساءتهم إليه. حتى أقول في نفسي: إني لأحسبه صادقًاء وإني لأَظنّهم ظالمين له. 

قال: وكانت العرب تخطب على رواحلهاء وكذلك روى النبي كله عن فقس بن 
ساعدة. قال: وأخبرني عبد الرحمن بن مهديء عن مالك بن أنس قال: الوقوف على ظهر 


"* المرية: المقيمة الملازمة. 
"* راجع هذه القصيدة بأكملها في كتاب المفضليات مشروحة بقلمنا شرحًا وافيًا. 


Ek 


باب اللحن 


الدواب بعرفةًٌ سُنة» والقيام على الأقدام رُخصة. وجاء في الأثر: لا تجعلوا ظهور دوابكم 
كال 

ووقف الهيثم بن مُطهّر الفأفاء على ظهر دابَّته على باب الخَيزْران ينتظر بعض من 
يخرج من عندهاء فلما طال وقوفه بعث إليه عمر الگأواذي فقال: انزل عن ظهر دابتك. 
فلم يرن عليه شينًاه فكرّر الرسول إليه؛ فقال: إني رجلٌ أعرج» وإن خرج صاحبي من 
عند الخيزران في موكبه خفث ألا أدركه. فبعث إليه: إن لم تنزل أنزلناك. فبعث إليه قال: 
هو حبيس في سبيل الله إن أنزلتني عنه إن أقضمته شهرًاء فانظر أيهما خير لهء أراحة 
ساعة أو جوع شهر؟ قالوا لف هذا ان ديق مقن قال: هذا شيطان. 

وقال أبى علقمة النحوي: يا آسيء** إني رجعت إلى المنزل وأنا سَنْق لّقسء فأتيت 
لشنشنة من لويّة ولكيك» وقطيع أقرن قد غدرن هناك من سمّنء ورقاق سرشصانء 
0 فال یه را و وا 
فقال: ويلك أي شيء هذا؟ قال: واي شيءِ ما قلت؟ 

وقال الرّبرقان: أَحَبّ صبياننا إلينا العريض الوّركء السّبط الغرةء الطويل الغُرلة 
الأبلة اقول :و غص افا إليذا الأكيعسن الذكن :الذي كأنما ينظ هن تحن وإذا 
سأله القوم عن أبيه هرّ في وجوههم. 1 

قال الهيثم: قال الأشعث: إذا كان الغلام سائل الغْرّةء طويل الغرلةء مُلتاث الإزرة: 
كأن به لوثة» فما يُشَّك في سؤدده. 

قال أ ل كان الكش اوی را :شاك ما كانه مقط می كلت 
كأن ترقوته بُوانّ أو خالفة» وكأن كاهله كركرة جملء فقأ الله عينيّ هاتّين إن كنتُ رأيت 
بعده ولا قبله مثله. ٠‏ 

وكان زياد حول المنبر وبيوت الأموال والدواوين إلى الأزد» وصلَّى بهم» وخطب في 
مسجد خدان» فقال عمرو بن العرندس: 

فأصبحٌ في الحُدَانِ يَخطْبٌ آمِنَا وللأزدي عر لا يزالٌ تِلادُ 
“ يا آسي: يا طبيب. سنق: بشم مُتخّم. اللقس: الذي غثت نفسه وخبثت من البشم والتخمة. 
** الشنشنة: قطعة من اللحم. اللوية: ما يدخره الرجل لنفسه أو لضيفهء قال الشاعر: 
آرت ضَيفَك بِاللّويّة والني كانت له ولمثله الإدخان 


ولكيك: ولحم. 


EN 


البيان والتبيين 
وقال الأعرج: 
والقائِينَ فلا يُعَايُ خطييُهم يومَ الُقامة بالكلام الفاصل 
وقال ابن مفرّغ: 
وقال: 
فيا رب خصم قد كُفيتٌ دفاعه وقوّمتٌ منه دراه فتَنكّبا 
وقال آخر: 


وحاملٍ صب ضغن لم يَضِرْنِي بَعيدٍ قليّه حُلو اللسان 
ولو أنّي أشاءٌ نقَمتُ منه بشغب من لسان تَيّحان 


23 و 


عن الفحش بَلْهاءْ العشاء َنم 
ها تصبي ا ر 


هدت به هندًا وهندٌ عزيز 
روا اض دان تحت 


1 94 


وقال آخر: 
وخّصم يرگب القوصاءً طاط على المُثلى قصاراه القراعٌ 
وملموم جوانيّها رَداح تزجّى بالرّماح لها شعاع 
وقال محلم بن فراس يرثي منصورًا وهمّامًا ابي المسجاح: 


TT‏ من فارس يوم روح الحيّ مقدام 


E۸ 


باب اللحن 


وقال خالد القعقاع: أنافرك على أيّنا أَطعَنُ بالرماح» وأطعم للسّحاح, وأنزل بالبراح؟ 
قال: لہ بل على أ نا أفضل ا و 0 قال خالد: اميد يدا 
Ra aT i‏ 
ولدًا. 
كان مالك بن الأخطل التغلبي - وبه كان يُكنى - أتى العراق فسمع شعر جرير 
والفرزدق» فلما قم على أبيه سأله عن شعرهماء فقال: وجدت جريرًا يغرف من بحرء 
ووجدت الفرزدق ينحت من صخر. فقال الأخطل: الذي يغرف من بحر أشعرهما. وقال 
بعضهم: 
وما خير مَن لا يَنفعٌ الأهلّ عيشه وإنْ مات لم يَجِرَّعْ عليه أقاربُه 
كَهامٌ على الأقصى كَليلٌ لسانه وفي بَشَر الأدنى جدادٌ مَخْالِيُه 
وقال العُماني: 
إذا مَشى لكل قرن مُقرن ثم مشى القرنُ له كالأرعن 
بصارم يَفري صفيعحٌ الجّوشن متقرظطن ذافَ إلى مُقرطّن 
يُفْضِي إلى أمّ الفراخ المُكمن حيث تقول الهامة اسقني اشقني 
5 لأيي محمد من مَوطن 
وقال العُماني: 
ومقوَلٌ م لرا الخصم الد د مَسْتَّق لأهل العلم”* 
بباطلٍ يَدحَض حق الخّصم حتى كا كسّحاب الیم 


0 


وقول ولسان واي لزاز الخصم: آخذ على الخصم المسالك» مضيّق عليه المسارب. ألد: قوي 
الخصومة شديد ا يشتق: يأتي بالحجج ويولّد الأدلة والبراهين لأهل العلم. 
بباطل: يريد أنه لقوة لسنه وشدة عارضته يدحض حق الخصم بالحق وبالياطل. 


۹ 


البيان والتبيين 
ولت ا ا اغد ا قال: وا الماضي. قال 50 


گان القطايا لل الخمنين فة ٠‏ “يوكاية تتتى الرزاسه د 


دن و وا الان الف 
يعني الحادي. وكان أسد بن كُرْز”* يُقال له: خطيب الشيطان. فلما استعمل ابنه 
على العراق قيل له: خطيب الله. فجرت إلى اليوم. قال أبى السلم الهذلي: 
أصَخْرَ بِنَ عبد الله إنْ كنت شاعرًا فإنَّك لا تّهِدِي القريض لمُفحهَم 
وقال بَلْعاء بن قيس: 
بيت لتفسي الحَّسْفَّ لما رَُوا به وولَّيتُهم سَمْعي وما كنت مُفحما 
وقال عبد الله بن مُصعب: وقف معاوية على امرأة من بني كنانة فقال لها: هل من 


قرّى؟ قالت: نعم. قال: وما قراك؟ قالت: عندي خبز خميرء ولبنْ فطيرء وماءٌ نمير. وقال 


أحبحة: 


والصَّمتْ أكرّمْ بالفتى ها لم يَكُنْ عي يشي 
والقول ذو خَطَّلٍ إذا ا 
وقال أبو ثمامة الضرّى: 


ومنا حُصَينُ كان في كلّ خطبة يقول ألا من ناطق مُتكلم 


^ أسد بن كرز: هو جد خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز القسري البجلي. وكان أسد بن كرز 
يُدعى في الجاهلية رب بجيلة. وكان ممن حرّم الخمر في الجاهلية تنزمًا عنها. وكان سيدًا شاعر فاتگا 
مغوارًا. أدرك أسد وابنه يزيد الإسلام وأسلماء وأهدى أسد إلى رسول الله ييه يوم إسلامه قوسًا. وكان 
E‏ مم a SAS EE‏ 


باب اللحن 


وقاأع فيل ك1 شاه واس يدى واتحاوية 20 RT‏ عله العا 


فقال: 
ترى بیوت وترى رما ونَعَمٌ مُرَّنمٌّ سحاخُ* 
ومَنطق ليس له نجاڂ يا قصبًا طارّ به الرّياح 
وأذرْعًا ليست لها ألواخ 
وقال قيس بن الخطيم: 


وبعض القولٍ ليس له حَصاة كمّخض الماء ليس له إِتاءٌ 
وهذا شبيه بقوله: 

كُسالى إذا لاقیتهم غير مَنطق يُلمَى به المَتبول وهى عَناءُ 
ss‏ 


TT‏ تعبت آكَنَ ڌا مُعتَقَتْ 


وقال الشمّاخ: 
ومَرتبة لا يُستطاعٌ بها الرّدى تركتٌ بها الشكَّ الذي هو عاجرٌ 
ويُروی: تلافى بها جلمي عن الجهل خاڪ: 
(7) باب من الكلام المحذوف 


ثم نرجع بعد ذلك إلى الكلام الأول. 

هيثم» عن يونس» عن الحسن يرفعه»ء أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله» إن الأنصار 
فضلونا بأنهم آوَوا ونصرواء وفعلوا وفعلوا. قال النبى كَلهِ: «أتعرفون ذاك لهم؟» قالوا: 
نعم. قال: «فإن ذاك.» ليس في الحديث غير هذاء يريد: إن ذاك شكر ومكافأة. 


'* نعم مزنم سحاح: النعم هنا الإبل. والمزنم: كان من عادة العرب أن تعرض لكرام إبلها فتقطع من 
أذن كل بعير قطعةٌ ولا تفصلهاء بل تتركها معلّقة. والسحاح: السّمان. 


٤١ 


البيان والتبيين 


قال: وكلّم رجل من قيس عمر بن عبد العزيزء رحمه الله تعالى» في حاجة» وجعل يمت 
بقرابة» فقال عمر: وإِنَّ ذاك. ثم ذكر حاجته»ء فقال: لعل ذاك. لم يزده على أن قال: فإن 
ذاك» ولعل ذاك. فإن ذاك كما قلت» ولعل حاجتك أن تقضى. وقال عُبيد الله بن قيس:"7 


بَكَرَت عليّ عواذلي يَلحَينَني وألومُهنه 
ويّقلنَ شيب قد علا ل وقد كيرت فقلث إِنه 


وقال الأسدي'" لعبد الله بن الرّبير: لا حُملتُ ناقةٌ حمّلتني إليك. قال ابن الزبير: إِنَّ 
وراكيها. 

عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن أبي هاشم القاسم بن كثير» عن قيس 
الخارجي أنه سمع عليًا يقول: سبق رسول الله بلا وصلى أبى بكرء وثلّثْ عمرء وخبطتنا 
فتنة فما شاء الله. ليس في الحديث أكثر من هذا. 

ولما كتب أبى عُبيدة"" إلى عمر جواب كتاب عمر في أمر الطاعون؛ فقراً عمر الكتاب 
واسترجع» فقال له المسلمون: مات أبى عبيدة؟ قال: لا وكأنْ قد. 

وقال النابغة: 


أزفَ الترجل غير أنَّ ركاينا لما زل برحالنا وكأنْ قد 


'' كان في الأصل: عبد الله» والصواب ما أثبتناه. وهو عبيد الله بن قيس بن شريح العامريء المعروف 
بابن قيس الرّقيّات. كان شاعرًا مُجِيدَاه له مدائح جسان في مصعب بن الزبير وفي عبد الملك بن مروان. 
قال حمّاد الراوية: إذا أردت أن تقول الشعر فاو شعر ابن قيس الرقيات؛ فإنه أَرَقٌ الناس حواشيّ 
شعر. وسأل سعيد بن المسيب نوفل بن مساحق: من أشعر: ابن قيس الرقيات أم ابن أبي ربيعة؟ فقال: 
ابن أبي ربيعة أشهر بالغزلء وابن قيس أكثر أفانين شعر. قال: صدقت. 

" الأسدي: هو فضالة بن شريك الأسدي. وقد على عبد الله بن الزبيرء فلما مثل بين يديه قال: إن ناقتي 
قد تعبت ودبرت. فقال ابن الزيير: ارقعها بجلدء واخصفها بهلب» وسريها البردين. فقال فضالة: إنى 
قد جئتك مُستحملًا لا مُستشيرًاء فلعن الله ناقة حمّلتني إليك! فقال ابن الزبير: إِنَّ واا ي نهم 
وراكبها. وزعم يونس بن حبيب أن هذه الحادثة إنما كانت مع عبد الله بن فضالة لا مع فضالة نفسه. 
٠”‏ أبو عبيدة: هو أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن الجرّاح القرشي. كان من كبار الصحابة وأجلائهم 
حتى لقد رشّحه أبو بكر للخلافة يوم سقيفة بني ساعدةء وقال: رضيت لكم أحد صاحبيٌ؛ أبا عبيدة 


أو عمر. شهد كثيرًا من المشاهد والفتوحات» وكان شجاعًا باس وقاتدًا بطل وأميرًا عاقلًا. وكان عفا 
زاهدًا. توفي بالشام عن 08 سنة في طاعون عمواس سنة 1۳۹/۵۱۸ م. 


م 


باب اللحن 


إذا قيلَ أعمى قلت إِنَّ ورْبّما ‏ أكون وإئي من فتَّى لَبَصِيرُ 
إذا أَبصَرَ نَ القلبُ المُروءة والتّقى فان عمى العَينَين ليس يَضيرُ 
رال اح ودس وعصعة اق إلى هذي الثلاث فَقيرُ 


این أن کد قال كت كنذا لن ن مين الین رخ انه ال وکان ركس 
إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم فتراجعه» فكتب إليه: 


00 إن لاي كط إلينا لد تعوا رجلا تناه لكتية يي انان ام 
ماعز؟ وإن كتبتُ إليك بأحدهماء كتبتَ إلي: أذّكر أو أنثى؟ وإن 


م كتبتٌ إِلي: صغير أم كبير؟ فإذا أتاك كتابي في مَظلمة فلا ا 
والسلام. 


َك 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني لأستعين بالرجل الذي فيه. ليس 
في الحديث غير هذاء ثم ابتدأ بالكلام فقال: ثم أكون على قفائه إذا كان أقوى من المؤمن 
الضعيف. وأراد هو قول الأسدي: 
سُوَيدٌ فيه فابعُونا سواه أَبَيْناه وَإِنْ بمَّاهِ تاج 
ولم يقل: فيه كذا وفيه كذا. وقال الراجز: 


0 سان ومغزاه تَيْط في سَمَنِ جم وتمر وأقط" 
حتى إذا كاد ا کی جاه می هل را کال قاع 
وقيل للمُنتجع بن تبهان» أو لأبي مهديّة: ما النضناض؟ فأخرج طرف لسانه 
وحرّكه. وقيل له: ما الدّلَنظى؟ فرّحَر وتقاعس وفرّج ما بين مَنكبيه. 


" تئط: تتجاوب بأصواتها. سمن حم: كثير سائل. الأقط: الجبن يُتخذ من اللبن بصناعة معروفة. 
؟' ينكشط: يذهب. جاء بمذق: جاء بلبن مشوب بماء. هل رأيت الذئب قط: يعني أن لون ما قدَّم له من 
مذقة اللبن كلّون الذكب. 


tor 
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ومن الكلام كلام يذهب السامع منه إلى معاني أهلهء وإلى قصد صاحبه؛ كقول الله 
تبارك وتعالى: #وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُگاری4. وقال: لا يَمُوتُ فيهًا وَل 
يَحْيَاك. وقال: لوَيأتِيهِ الْمَْتُ مِنْ كَل مَگان وَمَا هُقَ بِمَيّت)>. 

وسئل المفسّر عن قوله: 9وَلَهُمْ رِرْفَهُمْ فيها يّكْرَةَ وَكشيّاك, فقال: ليس فيها بكرة 
ولا عشي. وقال لنبيه كَلِِ: فن كُنْتَ في شَكَّ مما أَنْدَلنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَقَرَءُونَ 
الْكتَابَ منْ قَيْلِكَ. قالوا: لم يشكَّ ولم يسأل. 

وقال عمرء رضي الله تعالى عنه» في جواب كلام قد تقدم» وقول قد سلف منه: 
مُتّعتان كانتا على عهد رسول الله 5 أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما. وهذا مثل قائل لو 
قال: أتضربنا على الكلام في الصلاة وعلى التطبيق إذا ركعنا؟ فيقول: نعم» اشد الضرب. 
إذا كان قد تقدَّم منه إعلامه إِيّاهم بحال الناسخ والمنسوخ. 

وقد سأل رجل بلالا مولى أبي بكرء رضي الله تعالى عنه - وقد أقبل من الحَلّبة - 
فقال له: من سبق؟ قال: سبق المقرّيون. قال: إنما أسألك عن الخيل. قال: وأنا أجيبك 
عن الخير. فترك بلال جواب لفظه إلى خير هو أنفع له. 

حدّثنا عبد الملك بن شيبان قالء حدّثني يعقوب بن الفضل الهاشمي قال: 

كتب أبى جعفر إلى سَّلم يأمره بهدم دور من خرج مع إبراهيم”" وعقر نخلهم, 
قال: فكتب إليه سَلم: بأي ذلك نبد بالدور أم بالنخل؟ فكتب إليه أبى جعفر: أما بعد 
فإني لو كتبت إليك بإفساد ثمرهم لكتبت لي تستأذنني بأية نبدأ؛ بالبَزني أم بالشهريز؟ 
وعزله وول محمد بن سليمان. 1 1 

وقال ابن مسعود: إن طول الصلاة وقصّر الخطبة مَئنة من فقه الرجل. مئنة 
كقولك: مَخلقة ومجدرة ومّجرأة. قال الأصمعى: مثنة: علامة. 

وقال عبد الله: عليكم بالعلم؛ فإن أحدكم لا يدري متى يُخيل إليه. 

ولا أقدم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» عمرو بن العاص من مصرء قال 
له عمر: لقد سرت سير عاشق. قال عمرو: إني والله ما تأبّطتني الإماء ولا حمّلتني 
البغايا في غُيّرات المآلي. قال له عمر: والله ما هذا بجواب الكلام الذي سألتك عنهء وإن 


* هو إبراهيم بن عبد الله بن حسن العلوي» خرج في زمن أبي جعفر المنصور فصرع في المعركة سنة 
هع ١اه/اكلام.‏ 


"١‏ غبرات المآلي: آثار الحيض في الخرق البوالي. 


باب اللحن 
الدجاجة لتفحص في الرماد فتضع لغير القحلء والبيضة منسوبة إلى طرقها. وقام عمر 
فدخل» وقام عمرى فقال: قد أفحش أمير المؤمنين علينا. 


- 


وجاء في الحديث: لا يُمنع فضل الماء ليُمنَع به فضل الكلاً. وقال أعرابي: اللهم لا 
تنزلني ماء سوء فأكون امرأ سوء. 


وقال بلعاء بن قيس: 


وكم كان في آل المُلوّح من فتى مُنادَى مُفدََى حينّ تيْلى سرائره 
وكم كان في آل المَلوّح من فتی يُحِيبٌ خطيبًا لا يُخاف عوائْره 


وقال آخر: 
ومُخاصم قاوّمث في كَبَدٍ ملل الرّهان فصار لي العُذرُ"7 
وقال آخر: 
وجة قبيح ولسان أَبِگمٌ ومشفَرٌ لا يتوارى أضجَمٌ 


وكا رای الوق ورست ون غ اي "فل للقي وان اسوق هرما قصيرا: 


بكى المِنبَرُ الشرقيّ إذ قامّ فوقه أميرٌ فُقَيميٌّ قصيرٌ الدّوارج 
وقال: 
بَكى المنبَرُ الشرقيّ والناسُ إذ رأوا عليه فُقَيميًا قصيرّ القوائم 
وإنما كان يُعادي بني فقيم لأنهم قتلوا باه غاليًا. 


قال أبى عُبيدة» قال رجل ليونس بن حبيب: إذا أخذتم في مذاكرة الحديث وقع علي 
النعاس. قال: فاعلم أنك جمار في مسلاخ" إنسان. 


۷ الكبد: الشدة. 
“ المسلاخ: الجلد. 


البيان والتبيين 


ودخل عبد الله بن خازم على غبيد الله بن زياد وهو يَخطر في مشيته؛ فقال للمنذر 
بن الجارُود: حرّكه. فقال: يا ابن خازم إنك لتجرٌ ثوبك كما تجرٌ المرأة البغىٌ ذيلها. 
قال: أمَا والله إني مع ذلك لأنفذ بالسّريّة وأضرب هامة البطل الُشيح» ولو كنت وراء 
هذا الحائط لوضعت أكثرك شعرًا. وقد كان قيض عطاءه قصيّه بين أيديهم» ثم قال: 
لعنك الله من دراهم, والله ما تقومين بمؤنة خيلنا. 

وقال علي بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه: خذ الحكمة أنَّى أتتك؛ فإن الحكمة 
تكون في صدر المنافق فتتلجلج في صدره حتى تخرج فتّسكُن إلى صاحبها. 

وقال عمرو بن العاص لأهل الشام يوم صفين: أقيموا صفوفكم مثل قص الشارب» 
وأعيرونا جماجمكم ساعة من النهار؛ فقد بل الدق مقطكة فوا هو ظالم أو مظلوم. 

وقال علي بن أبي طالب کرم الله تعالى وجهه يومئذ: عَضوا على النواجذ من 
الأضراس؛ فإنه أنبا للسيوف عن الهام. 

وقال رجل: طِدْ رجُلك إذا اعتقبت بالسيف والعصاء وأنت مخيّر في رفعها ساعة 
السالة والموادغة: ىنا أقاهوا اين قميكة بين العقابين قال له أبوه: طِنْ رجلّيك الأرضء 
وأصرّ إصرار الفرس» واذكر أحاديث غدء وإيّاك وذكر الله في هذا الموضع فإنه من الفشل. 

وقيل للحجّاج: من أخطبٌ الناس؟ قال: صاحب العمامة السوداء بين أخصاص 
البصرة. يعني الحسن. 

وقال الأحنفء قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال عمر: ا الشباب 
كل ما أورثك الثبز وأعلقك اللقب؛ فإنه إن يعظم بعدها شأنك يشت على ذلك ندمك. 


3 


(۷) كلام لعمر بن الخطاب 


وما بنى عُتبة بن غَرُوانَ وأصحابه بالبصرة بناء اللّبن» كتب إليهم عمر: قد كنت أكره 
لكم ذلك, فإذا فعلتم ما فعلتم فعرّضوا الحيطانء وارفعوا السَّمْكء وقاريوا بين الخشب. 
ولما بلغه أنهم قد اتخذوا الضّياع وعمّروا الأرضء كتب إليهم: لا تنهكوا وجه الأرض؛ فإن 
شحمتها فيه. وقال عمر: بع الحيوان أحسن ما يكون في عينك. وقال: فرّقوا بين المناياء 
ا املكوا العجين؛ فإنه أحدٌ الرَّيعَين. وقال: إذا اشتريت بعيرا 
فاجعله ضخمًا؛ فإن أخطاك خر لم يُخطئك سوق. وقال عمر: العمائم تيجان العرب. 
وقال: نِعْم المستنّد الاحتماء. 
ولرل الله كلق النامن کال حر لا ل ت فيا راحلة: 
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باب اللحن 
وأنشدوا: 


وكأن من رَّهر الخزامى والندى والأقحوان عليه رَيطة بُرنس 
وإذا مَرِنْمَ حؤلّه زيّانه أصفغى تَسمّعَ خائفٍ مُتوجّس 
خرّجّت عليه من الضراءِ دواجنٌ تَحَنَّتْ نَّحوّ مَلاذ وان أشوّوس 

يَسعى بُمثل والصفيرٌ كلامه وتحي يداه لهن وَحْيّ الأخرّس"" 


وقال الراعي: 
أبا خالدٍ لا تَنبِدَنًا فصاحةٌ كرحي الصّفا خُطّت لكم في فؤاديا 


وال الشاعة 
ر طرف مُصرّح عن ضمير بما هج 
وقال آخر: 


لحن القولٍ والطَّرْفٍ القصيح 


وقال الُثقب العبدي في استماع الثور وتوجُّسه وجمع باله إذا أحسّ بشيء من 
أسباب القانصء وذكر ناقة: 


3 ا : ك0 OT‏ ف 
كانها أسفع دو حِدَّة يصمه القفنٌ وليل سي" 


“" الضراء: الشجر الملتف يخفي ما وراءه. الدواجن: يريد بها كلاب الصيد المستخفية في الضراء. تحتث: 
تُسرع العذو. الملاذ: الملجأ. وان: متوان في عدُوه تعبًا. أشوس: جريء؛ يعني ثور الوحش. 

“"الوحي: الإيماء بالا 00 

۷۱ الاق الذي بخدّيه حُمرة تضرب إلى السواد. والجدة: الخطة في ظهر الثور تُخالف لونهء ومنه قوله 
تعالى: «جُدَدٌ بيض وَحْمْرُيُ. وليل سدي: أي ليل ذو ندّى. 

"" الروق: القرن. سكب: يريد أنه مصمت. المذود: القرن. 
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RA AL أجافت‎ E aa 
ويُوحِسُ السَّمعٌ لنَكُْرائه من حَّشية القانص والمؤسدٍ؛"‎ 

وقال بعض العبيد شعرًا يقع في ذكر الخطباء وفي ذكر أشداقهم وتشادّقهم: 
أغرّكَ مني أن مولاي مَزِيَّدَا سريعٌ إلى داعي الطعام سَرُوطٌ 
غلم أخاة الذل من تى شدقه dd‏ 
له تح دور الكاس إما دعَوتّه لسان ن كدّلق الزَّاعبِيٌ ي سَليطٌ*" 


وقال الأول: 


إِنَّ سلیطًا كاشمه سليط 
وقال بعض العبيد وقد كان مفتوق اللهاة وشاعرًا: 
أشدّق يَفري حينَ لا أحدٌ يفري 
وقال مؤرّق العبد يتوعد مولاه: 


لولا تجوز قحمة ودَددَق وصاحبٌ جم الحديث موق" 
كيف القوات والطّلوبٌ مُورق شيخ مَغيظ وسنانٌ يُبِرِق 


# ي 


وحَنجرٌ رَحبٌ وصّوتٌ مُصلِق وشدق ضرغام وناب مخرق 


وسأل رجلٌ عمر بن عبد العزيز عن الجمل وصفين فقال: تلك دماءٌ كف الله يدي 
غنية قله اک أن ان انی فيها. 


'” النبأة: الصوت الخفى. الناشد: الطالب. المنشد: المطلوب. 
اته: أي لما يُنكره ويخشاه. المؤسد: المغري كلابه بالصيد. 
“" كذلق الزاعبي سليط: يعني طويلًا كحد السّنان. 
'" القحمة: المرأة المسنة. ويريد بها أمه. والدردق: أطفاله الصغار. ويريد بالصاحب: امرأته. مونق: 


معجب. 
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باب اللحن 
ويقع في باب التطبيق قول الشاعر: 
لأنتم ببَيع الحم أَعلَمُ منكمٌ بصرب السَّيوفٍ المُرهَفاتِ القواطع 


وقال عمرى بن هدّاب: إنما كنا نعرف سؤدد مُسلم بن قتيبة أنه كان يركب وحده 
ويرجع في خمسين. 

وقال الأصمعي: دخل حبيب بن شودب الأسدي على جعفر بن سليمان بالمدينة 
فقال«أصلع الل الام خب بن شود واد 'الصدى» خميل. الك يكوة الزيازة املق 
والعُقدة المنسية. وفي الحديث: «رُرْ غيًا تَزدَد حُبّان 

وقال بعضهم» عن الثوري» عن محمد بن عَجلان» عن عياض بن عبد الله قال: إن 
الدّين مَجمع لكل هم؛ هم بالليل وذل بالنهارء وراية الله في أرضه؛ فإذا أراد الله أن يذل 
عبدًا جعله طوقًا في عنقه. 

عمر بن ذر قال: الحمد لله الذي جعلنا من أمَّةِ تُغفر لهم السيئات» ولا تُقبّل من 
غيرهم الحسنات. 

ابن أبي الرّناد: كنا لا نكتب إلا سُنةء وكان الرّهري يكتب كل شيء؛ فلما احتيج 
إليه غرف أنه أوعى الناس. 

قال فيروز بن خُصين: إذا أراد الله أن يُزيل عن عبده نعمةٌ كان أول ما يغار منه عقله. 

وقيل لمحمد بن كعب القرظي: ما علامة الخذلان؟ قال: أن يستقبح الرجل ما كان 
غنذة حستاء ويستحسن ما كان عنده قبيحًا. 

وقال محمد بن حفص: كن إلى الاستماع أسرع منك إلى القول» ومن خطأ القول 
أشد حذرًا من خطأ السكوت. 

وقال الحسن: إذا جالست العلماء فكُن على أن تسمع أحرّصٌ منك على أن تقولء 
وتعلَّمْ حسن الاستماع كما تتعلم حسن القولء ولا تقطع على أحب حديثه. 

سُفيان بن عُيينة قال: كان يُقال: العالم مثل الّراج» من منّ به اقتبس منه. 

وقال الشاعر أبى دُهمان الغلابي: 


لئن مصن فاتتني بما كنت أرتجي وأخلّقني منها الذي كنت آ 
كما كل ها تحني القت یه وما کل ما يرجو الفتى هو نائلٌ 
فما كان بيني لو لقيتك سالمًا وبين الغنى إلا ليالٍ قلائل 


٤۹ 
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وقال الآخر: 
وإنَّ كلام المرء في غير كُنهه لَكالئَيلٍ توي ليس فيها نصالها 


وقال كعب الأحبار: قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبياته عليهم السلام: الهدية 
تفقأ عين الحكيم» وتسفه عقل الحليم. زحم رجلّ سالم بن عبد الله فزحم سالمٌ الذي 
يليهء فقال له: يا شيخ» ما أحسبك إلا شيخ سوء. قال سالم: ما أحسبك أبعدت. 
وسأل رجلٌ محمد بن عُمير بن تُطارد وعتاب بن وَرقاء في عشر ديات» فقال محمد: 
عي دية. فقال عتَّاب: الباقي علي. فقال محمد: نِعْم العّون اليسار على المروءة. 
فلو مد سروي بمالٍ كثير لجُدٹ وكنث به بالا 
فان المووءة لا ستطاء. . ]13 لم ككن ماليا قاح 


وقال يزيد بن حُجيّة حين بلغه أن زياد بن خَصّفة تبعه ولم يلحق به: 


أبلغ زيادًا أنني قد کقیثه اوت وخَلَّيتُ الذي هو غالِبُه 


وباب شديد داوه قد فتحتّه عليك وقد أعيّتٌ عليك مَذاهبُه 


مُبِلتَ فما ترجو غناي ومَشْهّدي إذا كانَ يوم لا توارى كواكبّه 
قال آخر: 
ومّنطق حرق بالعواسلٍ 
وتجرّدت المكر e‏ قالت: هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ قال: 


أرى فطورًا. وقال آخر: راودت امرأة شنا واستهدفت له وأبطأ عليه الانتشار فلامته, 
فقال لها: إنك تفتحين يَينّاء وأنا أنشر مَينًا. 


(۸) كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 

علي بن محمد» عن عمر بن مُجاشع» أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى 
أما بعد فإن للناس ذفرةً عن سلطانهم» فأعوذ بالله أن تدركنى وإيّاك عَمياء 
مجهولة, وضغائن محمولة, وأهواء مترعة: ودنيا مدر فأقم الحدود ولو 
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ساعةٌ من نهار. وإذا عَرَض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنياء فآثر نصيبك 
من الآخرة على نصيبك من الدنيا؛ فإن الدنيا تنفدء والآخرة تبقى. وكن من 
خشية الله على وجلء وأخف الفساق واجعلهم يدا يدّاه ورجلا رجلًا. وإذا كانت 
بين القبائل نائرة وتداعوا: يا آل فلانء فإنما تلك نجوى الشيطانء فاضربهم 
بالسيف حتى يفيئوا إلى أمر الله» وتكون دعواهم إلى الله وإلى الإمام. وقد بّخ 
أميرَ المؤمنين أن ضبّة تدعو: يا آل ضبة. وإني والله ما أعلم أن ضبة ساق 
الله بها خيرًا قطء ولا منع بها سوءًا قطء اا جاءك كتابي هذا فأنهكهم 
عقوبةٌ حتى يَفرّقوا إن لم يفقهوا. وألصق بغّيلان بن خرشة من بينهم. وعد 
مرضى المسلمين» واشهد جنائزهم» وافتح بابك وياشر أمرهم بنفسك. أنت 
امرق منهم» غير أن الله جعلك أتقلهم جملًا. وقد بلَّغ أميرَ المؤمنين أنه فشا لك 
ولأهل بيتك هيكة في لباسك ومّطعمك ومّركبك ليس للمسلمين مثلها؛ فإيّاك يا 
عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة التي مرّت بوا خصيبء» فلم يكن لها همّة إلا 
الو اا في السُمن. واعلم أن للعامل مَردًا إلى اللهء فإذا زاغ العامل 


زاغت رعيّته, وإنَّ أشقى الناس من شقيّت به رعيّته. والسلام. 


عَوانة قال: قدم علينا أعرابي من كلبء وكان يحدّثنا الحديث فلا يكاد يقطعهء 
فقان له ن أا دك قينا خر فقال: إذ1 جحو وشا 

وقال معاوية ليونس الثقفي: اتق أن أطير بك طيرة بطيئًا وقوغها. قال: أليس لي 
وله ا إل 451 ا ا الله 

رَقبة بن مَصقّلة قال: ما سمعت عُمر بن ذَنّ يتكلم إلا ذكرت النفخ في الصّورء ولا 
سمعت أحدًا يحكيه إلا تمتيت أن يُجِلَّد ثمانين. قال: وتكلّم عمر بن در فصاح بعض 
الزفانين" صيحةٌ فلطمه رجل. قال عمر بن ذر: ما رأيت ظلمًا قط أوقق لي من هذا. 
وقال طاوس: كنت عند محمد بن يوسفء فأبلغه رجل من بعض أعدائه كلامّاء فقال 
رجل من القوم: سبحان الله! فقال طاوس: ما ظننت أن قول سبحان الله معصية لله 
حتى كان اليوم. كأنه عنده إنما سبّح ليُظهر استعظام الذي كان من الرجل ليُوقع به. 


"” الزفانون: الرقاصون. 
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وقال الآخر: 


لو كان عَدُواك البطيءٌ المُسهمٌ إذا بدا منك الذي لا يُكَتَّمْ 
وجه قبيحٌ ولسان أبِگمٌ ومِشقَرٌ لا يتوارى أضَكَم 


وقال الآخر: 


بقعو القول كوا مصسمه: وال الفصحاء اة 
وهُىَ إذا نسَبتّه من كَرَبة ‏ من تَخلةٍ نابتة في خرب“ 


قالت امرأة الحُطيئة للحُطيئة. حين تحوّل عن بني رياح إلى بني كُليب: بئس ما 
استبدلت من بني رياح بّعْر الكبش. لأنهم مُتفرقون» وكذلك بعر الكبش يقع متفرقا. 


(9) كلام لعائشة أم المؤمنين في قتل عثمان 


علي بن محمد» عن مُسلمة بن مُحارب» عن داود بن أبي حرب بن أبي الأسودء عن أبيه 
قال: بعثني وعمرانَ بن حُصين عثمان بن حنيف إلى عائشةء رضي الله تعالى عنهاء فقلنا: 
يا أم المؤمنين أخبرينا عن مسيرك هذا أعهدٌ عهده إليك رسول الله مَل أم رأيّ رأيته؟ 
قالت: بل رأيّ رأيتّه حين قتل عثمانء إنا نقمنا عليه ضربةٌ بالسوط وموقعٌ السحابة 
المحماة» وإمرة سعيد والوليدء فعدّوتّم عليه فاستحللتم منه الحُرّم الثلاث؛ حُرمة البلدء 
وخر الخلافة».وترمة' الشنهن الحرام يعد أن سكناه كنا ماضن الأناء فاستقي 
فركبتم منه هذه ظالمین» فغضبنا لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من سيفكم؟ 
قلت: فما أنت وسيفنا وسوط عثمان وأنت حَبيس رسول الله كَل أمَرك أن تَقرّي في بيتك 
فجئت تضربين الناس بعضهم ببعض؟ قالت: وهل أحدٌ يُقاتلني أو تقول غير هذا؟ قلنا: 
نعم. قالت: ومن يفعل ذلك؟ أزَنِيم بني عامر؟ ثم قالت: هل أنت مُبلغ عني يا عمران؟ 
قال: لاء لست مُبلغًا عنك خيرًا ولا شرًا. فقلت: لكنى مُبلغ عنك فهاتى ما شئت. قالت: 
الهم اقل مَذمُمًا ت تعتي محمد بن أني بكر ك قضاضًا بعثمان؛ وادم الأشثر ينهم 
من سهامك لا يَشُوىء وارد" عمَّارًا بحفرته في عثمان. ۰ 


الكرية: أصل السعفة اليايس. 
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)٠١(‏ بين زياد والحكم بن عمرو 
حدّثنا يزيد بن هارون قال» أخبرنا هشام بن حسانء عن الحسن:ء أن زيادًا بعث الحَكم 
بن عمرو على خراسان» فأصاب مَغنمًاء فكتب إليه زياد: إن أمير المؤمنين معاوية كتب 
إل يأمرنى أن أصطفىّ له كل صَفراء وبّيضاءء فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما كان من 
ذهب وفضة فلا تقسمه» واقسم ما سوى ذلك. فكتب إليه الحكم: إني وجدت كتاب الله 
قبل كتاب أمير المؤمنين: ووالله لو أن السموات والأرض كانتا رَتقا على عبد فاتقى الله 
تعالى لجعل الله له منها مَخرجًا. والسلام. 

ثم أمر المنادي فنادى في الناس: أن اغدوا على غنائمكم. فغدّوا فقسّمها بينهم. 

وكال بك الفدوة تددو ف انرا N‏ الو كدان زول أطوي حلفا توك 
أوطأ مطیةء ولا ربح لتاحرء ولا أخفى لعايد. 


)1١(‏ كلام بعض الأعراب 
قال الكسائي: لقيت أعرابيًا فجعلت أسأله عن الحرف بعد الحرفء والشيء بعد الشيء 
أقرنه بغيره فقال: تالله ما رأيت رجلا أقدر على كلمة إلى جنب كلمة منها أشبه شيء 
بهاء وأبعد شيء منهاء منك. ووصف أعرابي رجلا فقال: ذاك والله ممن ينفع سلمهء 
وبارا ف ةعرز ست ا جه ونان BANA E a‏ 
لقطوف إلى الحق. 

ورأى رَقَبة بن مَصقّلة العبدي جاريةٌ عند العطّارء فقال له: ما تصنع هذه عندك؟ 
قال أل لها متا كان غه وة مكيل لها ككل له رأجزلك اة علي 


(۱۲) كلام عمرو بن العاص لعبد الله بن عبّاس 


محمد بن سعيدء عن إبراهيم بن خويطب قال» قال عمرو بن العاص لعبد الله بن عيّاس: 
إن هذا الأمر الذي نحن وأنتم فيه ليس بأول أمر قاده البلاء» وقد بِلَّعْ الأمر بنا وبكم ما 
نرى» وما أبقت لنا هذه الحرب حياءً ولا صيرًا. ولسنا نقول: ليت الحرب عادت. ولكننا 


*" وأردء في نسخة: وأدرك» وليس للإدراك معنّى هناء والصحيح ما أثيتناه. 
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نقول: ليتها لم تكن كانت. فانظر فيما بقي بغير ما مضى؛ فإنك رأس هذا الأمر بعد 
عليء وإنما هو أميرٌ مُطاع» ومأمورٌ مُطيع؛ ومُشاورٌ مأمونء وأنت هو. 

وقال عيسى بن طلحة لعُروة بن الرّبير حين ابثلي برجله فقطعها: يا أبا عبد ال 
ذفن موتك عليناء و أككزك ا ّ 

قال أبى الحسن: خطب الحجَّاجج يوم جمعة فأطال الخطبةء فقال رجل: إن الوقت لا 
ينتظرك» وإن الرب لا يَعذرك. فحبسه» فأتاه أهل الرجل وكلّموه فيه وقالوا: إنه مجنون. 
فقال: إن أقنّ بالجنون خلَّيتُ سبيله. فقيل له: أقنّ بالجنون. قال: لا واللهء لا أزعم أنه 
ابتلاني وقد عافاني. 


)1۳( وصف الإبل 


قالت أم هشام السّلولية: ما ذگر الناس مذكورًا خيرًا من الإبل؛ أحناه على أحدٍ بخيرء إن 
حمّلت أثقلت» وإن مشت أبعدت» وإن نحرت أشيعتء وإن خلبت أروّت. 


)١4(‏ كتاب الحسن بن علي إلى زياد وردٌ زياد عليه 
حدّثنى سليمان بن أحمد الخرشنى قالء حدّثنى عبد الله بن محمد بن حبيب قال: طلب 
زياد رجلا كان في الأمان الذي سأله الحسن بن علي لأصحابه» فكتب فيه الحسن رضي 
الله تعالى عنه إلى زياد: 

من الحسن بن علي إلى زيادء أما بعد فقد علِمتَ ما كنا أخذنا لأصحابناء وقد ذكر 
لي فلانٌ نك عرضت له» فأحبٌ ألا عرض له إلا بخير. 

فلما أتاه الكتاب» ولم ينسب الحسن إلى أبى سفيان» غضب فكتب: 

من زياد بن أبي سفيان إلى الحسنء أما بعدء أتاني كتابك في فاسق يؤويه الفْسّاق 
من شيعتك وشيعة أبيكء وايم الله لأطلبنهم ولو بين جلدك ولحمك وإن أحبّ لحم إِليّ 
آكله للحم أنت منه. 
)٠١(‏ كتاب معاوية إلى زياد 
فلما وصل الكتاب الحسن وه به إلى معاوية» فلما قرأه معاوية غضب وكتب: 

من معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن أبي سفيان, أما بعدء فإن لك رأيين؛ رأيًا 


من أبي سُفيان ورأيًا من سُميةء فأما رأيك من أبي سفيان فجلم وحَزمء وأما رأيك من 
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سمية فكما يكون رأي مثلها. وقد كتب إليّ الحسن بن علي أنك عرّضت لصاحبه» فلا 
تعرض له؛ فإني لم أجعل لك إليه سبيلًاء وإن الحسن بن علي ممَّن لا يُرمى به الرّجّوان. 
والعكجب من كتابك إليه لا تنسبه إلى أبيه» أفإلى أمه وگلته» وهو ابن فاطمة بنت محمد 
ب ؟ فالآن حين اخترت له. والسلام. 


(1) خطبة مُصعب بن الزّبير 


قديم مصعب بن الزبير العراق فصعد المنبر ثم قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ > #إطسم ## بَلْكَ آيَاتْ الْكِتَابٍ الْمُبين * لوا عَلَيْكَ منْ 
تَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالق لِقَوْم يُؤْمِنُونَ * إِنَّ فرْكَؤنَ عَلَا في الْأَرْض وَجَعَلَ أَهْلَها شيّعًا 
يَسْتَضْعِفُ طَيقَة مِنْهُمْ يدح أَبْتَامَُمْ وَيَسْتَحْيي يسَاهَهُمْ إِنهُ گان من الْمُفْسدِينَ»4) 
وأشار بيده نحو الشام» #وَثْريدُ أ َنْ نَمْنَّ على الَّذِينَ اسْتْضْعفوا في الأزض وَتَجِعَلَهُمْ امه 
وَنَحِعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ4» > وأشار بيده نحو الحجازء لوَنْمَكُنَ لهم ف الأرض ونري فَرْعَوَنَ 
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا منّْهُمْ مَا كانُوا يَحْذَّرُونَ4» وأشار بيده نحو العراق. ١‏ | 
وكتب محمد بن كعب: «القرظى». فقيل له: والأنصاري؟ قال: أكره أن أَمُنَّ على الله 
يجالع افك ا ١‏ 


(۱۷) عمرو بن العاص وعبد الله بن عبّاس 

وقام عمرو بن العاص بالوسم» فأطرى مُعاوية وبني أميّة. وتناّل بني هاشم ثم ذكر 
مشاهده بصفين» فقال ابن عباس: يا عمروء إنك بعت دينك من معاوية فأعطيته ما في 
يدك» ومنَّاك ما في يد غيره» فكا فكان الذي أخذ منك فوق الذي أعطاكء وكان الذي أخذتَ 
منه دون ما أعطيته وكلّ راض بما أخذ وأعطىء فلما صارت مصر في يدك تتبّعك فيها 
بالعزل والتنقص حتى لو أن ح فك فا الها اله وذكرت تشاهتاك صف فنا 
تقلت علينا يومئذ وطأتُك, ولا نكأتنا فيها حربك: وإن كنت فيها لطويل اللسان» قصير 
السّنانء خر الحرب إذا أقبآتء وأوّلّها إذا أدبرت» لك يدان؛ يد لا تبسطها إلى خيرء ويد لا 
تقبضها عن شرء ووجهان؛ وجه مؤنسء ووجه موجش. ولَعَمري إن من باع دينه بدنيا 
غيره لحريٌّ أن يطول حزنه على ما باع واشترى. لك بيان وفيك خطلء ولك رأي وفيك 
نكدء ولك قدر وفيك حسد؛ فأصغر عيب فيك أعظم عيب في غيرك. فقال عمرو: أمَا وال 
ما في قريش أحدٌ أثقل وطأةً علي منك ولا لأحد من قريش قدرٌ عندي مثل قدرك. 
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(۱۸) كلام عمرو بن عتبة 
ورأى عمرى بن عُتبة بن أبي سفيان رجلا يشتم رجلاء وآخر يسمع له» فقال للمُستمع: 
نره سمعك عن استماع الخَّنا كما تنرّه لسانك عن الكلام به؛ فإ ن السامع شريك القائلء 
وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك» ولو ردت كلمة جاهل في فيه لسعد 
رادها كما شقى قاظها. 


(۱۹) خصمان عند زياد 


عوانة قال: اختصم إلى زياد یخی کو كان اا طن و :فال ا 
الأميرء إنه ليسطو علي بخاصّة ذگر أنها له منك. فقال زياد: صدق» وسأخبرك بمنفعتها 
له؛ إن يكن الحق له عليك أخذتك به» وإن يكن لك عليه حكمت عليه ثم قضيت عنه. 


)٠١(‏ تأبين عائشة لأبي بكر الصدّيق 


ولما توفي أبى بكرء رضي الله تعالى عنه» قامت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء على قبره 
فقالت: نشّر الله وجهكء وشكر لك صالح سعيك؛ فلقد كنت للدنيا مُذْلَا بإدبارك عنهاء 
وللآخرة مُعِرًا بإقبالك عليها. وإن كاز ن لأَجَلَّ الأرزاء بعد رسول الله لد رُزْؤْك وأكبر 
المصائب فقدُك. وإن كتاب الله ليعد بجميل العزاء [فيك] حُسْن العوض منك» فأنتجز 
من الله موعده فيك بالصير عنك» وأستخلصه بالاستغفار لك. 


(١؟)‏ تأبين الأحنف بن قيس 


وقامت فرغانة بنت أوس بن حَجَّر على قبر الأحنف بن قيس وهي على راحلةء فقالت: إنا 
لله وإنا إليه راجعون؛ [رحمك الله] با بحر من مجن في جَنَّنء ومُدرّج في كفن؛ فوالذي 
ابتلاني بفقدك» وبِلَعَنا يوم موتك» لقد عشت حميدًاء ومث فقيدًا. ولقد كنت عظيم الجلم» 
فاضل السَّلمء رفيع العمادء واريّ الرّنادء منيع الحريم» سليم الأديم. وإن كنت في الحافل 
لشريفًاء وعلى الأرامل لعطوفًاء ومن الناس لقريبًاء وفيهم لغريبًا. وإن كنت سردا وإلى 
الخُلفاء خُوفَداه وإن كانوا لقولك تُستمعينء ولرأيك لمتّبعين. ثم انصرفت. 
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(0؟) وصف عمرو بن العاص لمعاوية 

أو الخسن قال قال عموى وق اهن ا معاوية قم مدككا كن مساوم واضةا 
إحدى رجليه على الأخرى» كاسرًا إحدى عيتيهء يقول للذي يُكلمه يا هناهء إلا رحمت 
الذى يُكلمه. 

(9؟) كلام لعمر بن الخطاب 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كونوا أوعية الكتاب» وينابيع العلم» وسلوا 
الله رذق يوم بیوم» ولا يَضيركم ألا يُكثر لكم. 

)€( بين معاوية وعائشة 

وكتب معاوية إلى عائشة أن اكتبى إليّ بشيء سمعته من أبى القاسم بي فكتبت إليه: 
سمعت أبا القاسم به يقول: من عمل بما يُسخط الله عاد حامده من الناس له ذامًا. 
(5؟) وصية عالم لابنه 


أوصى بعض العلماء ابنه فقال: أوصيك بتقوى الله وليّسَّعك بيتك واملك عليك لسانك. 
وابك على خطيكتك. 


)۲١(‏ فضل الشورى 

بكر بن أبي بكر القرشي قالء قال أعرابي: ما غبنت قط حتى يُغبّن قومي. قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: لا أفعل شيئًا حتى أشاورهم. قيل لرجل من عبس: ما أكثرٌ صوابّكم! قال: 
نحن ألف رجلء وفينا حازم ونحن نطيعه» فكأننا ألف حازم. 

(۲۷) الحجّاج أول مجر لنوع من السفن» وأول صانع للمَحامل 


قال أبو الحسن: أول من أجرى في البحر السفن الْمُقيّرة المسمّرة» غير المخرّزة والمدهونة, 
وغير ذوات الجآجئ» وكان أول من عمل المحامل: الحجاج. قال بعض رُحّاز الأكرياء: 


أؤل عبد عمل المحاملة ٠ ٠‏ آخزاة رى غاحلة وآجل 
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وقال آخر: 


شيب أصداغي ومُْنَّ بيش مَحامل لقَدَّها تقيض 
(۲۸) كلام بعض الأعراب 


قال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول: لو تنخّل رجل أخَّا شقيقًا لم يأمل أن يبدو منه ما 
يبدو من الثوب ذي الحَرّقء فرّحِم الله رجلا أغضى على الأقذاءء واستمتع بالظاهر. وقال 
الأصمعي: سمعت بعض الأعراب يقول: من ولّد الخير أنتج له فراخًا تطير بالسرورء ومن 
ولك الك آفبك لفات مرا مداه قضياف ةالفيظ: وثمرة الم واف التفر ين شيل 


يحب بقائي المُشفقونَ ومُدّتي إلى أَجَّلٍ لو يَعلّمون قريب 
وما أربي في أَردَّلٍ العْمْر بعتما لبثثٌ شبابي قَبْلّه ومَشيبي 


وأنشد اين الأعرابي: 4 


ذا ان و ك .يل كييك وت لاوا د 
E‏ لتدرك من گعب غطارفة لا تستوي بُسرة الغرجون والطيبُ 


” النضر بن شميل: المازني النحوي البصري. كان عائًا ثقةّ صاحب غريب وفقه ومعرفة بأيام الناسء 
وكان شاعرًا محدّناء أخذ عن الخليل بن أحمدء وأقام في البادية أربعين سنة؛ وله في رواية الأثر والسّنن 
والأخبار منزلة. ضاقت به المعيشة في البصرةء فأراد الخروج إلى خراسانء فشيّعه من أهل البصرة نحو 
ثلاثة آلاف رجل ما فيهم إلا محدّث أو نحوي أو لُغوي أو تمروضي أو إخباري. فلما صار بالمربد 
جلس وقال: يا أهل البصرة, يعر علي فراقكم» والله لو وجدت كل يوم كيلجة باقلا ما فارقتكم. ثم أتى 
خراسان وأفاد بها مالا عظيمًا. قال النضر: كنت أدخل على المأمون حينما كان مُقيمًا بمرو» فجرى 
الحديث» فقال: حدَّثنا هشيم» عن خالدء عن الشعبيء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلكَِةِّ: إذا تزوّج 
الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عَوَز. فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم» حدَّئنا عوف 
فق أبي جميلة» عن الحسنء عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كَل إذا تزوّج الرجل المرأة 
لدينها وجمالها کان فيها سداد من عَوّز. قال: وكان المأمون متَّكنًا فاستوى جالسًا وقال: يا نضرء كيف 
قلت سداد؟ قلت: لأن السداد ها هنا لحن. قال: أوَتَلحّننى؟ قلت: إنما لحن هشيم:ء وكان لحّانة. قال: فما 
الفرق بينهما؟ قلت: السّدادء بالفتح: القصد في الدين والسبيل: والسّدادء بالكسر: اليُلغة» وكل ما سددت 
به شيفًا فهو سداد ... إلخ. توفي سنة ٤۲۰ھ‏ /۸۱۹م. 
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كما ترى فَرْحّ عمش لا حَراكَ به وفؤقه من نسال الرّيشُ تزغيبٌ 
ما فيكم قد عَلِمُنا من مُحافظة يوم الحفاظ ولا خينرٌ لمَنكوب 
وأنتمٌ تحت أرواق البيوت إذا هبت شآميّةٌ دُرْنٌ طَمحاريبُ 
أنتم مُناخ الخنا قبمًا لخَلّتكم فكلكم يا بَنى البّلقاء مَقَشُوبٌ”” 


في متي أن تَضِجُوا من مُصادّمتي كنا توت من ال( الا 


س 
کم ت 2 


ما بِيْنَ أَدْبّسَ ناج له دَقَْ ES‏ 
خالی سَماعةٌ فاعلّمْ لا خَّفاءَ به لقد هوی بك يا دَفينْ شنخوبٌ؛” 
صَعبٌ مَناكبّه تَعْيا الكُماة به خوفًا وتَصطادُهم منه كلاليبُ 


وأنشد ابن العدَّل:*” 


تَوَاعَنَ ل التخليط ليّنبتوا وقالوا لراعي الظّهر مَوعِدّك السَبِتٌ 
ففاجأني ب تًا ولم خسن بيهم وأفظّعٌ شَيءٍ حينَ يَفجّؤْك البَغث 
مُطتى 'لشليمى: فد ها لم الها سسثون توالت تا حمسن اوت 


'” ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله محمد بن زياد. كان مول لبني هاشم» وكان أبوه عبدًا سنديًا. كان 
نحويًا كوفيًا راوية ناسبًا لُغويًا ثقة. أخذ عن المفضّل الضبيء وأبي معاوية الضريرء والقاسم بن معن 
المسعوديء والكسائي. وأخذ عنه إبراهيم الحربيء وأبو العبّاس ثعلب» وابن السَّكّيتء وغيرهم. وكان 
رأسَا في غريب اللغةء ناقش العلماء واستدرك عليهم وخطاً كثيرًا من نقلة اللغة. وكان يزعم أن أبا عُبيدة 
والأصمعيّ لا يُحسنان شيئًا. وكان يحضر مجلسّه خلق كثير من المستفيدين ويُّملي عليهم» وكان واسع 
المحفوظ. قال أبى العبّاس ثعلب: شاهدت مجلس ابن الأعرابي بضع عشرة سنةء وكان يحضره زهاء 
مائة إنسان» وكان يُسأل ويُقرأ عليه فيُجيب من غير كتابء ولم أرَ بيده كتابًا قط ولقد أملى على 
الناس ما يُحمل على الجمالء ولم ير أحد في علم الشعر أغزر منه. وله تصانيف عدة. كان مولده سنة 
ه/لاثلام, وتّوفي سنة ١ااه/‏ ٥٤۸م.‏ 

"* مقشوب: هنا بمعنى مذموم. 

"4 أدبس: أسود. الدفر: الريح الخبيثة. المقصد: المصاب. المعصوب: السغب. 

“* في نسخة: شخوبء ولا معنى لها هناء والشخوب: رأس الجبل. 

ابن المعذل: هو أحمد بن المعذل. كان شاعرًا مُتعففا ذا دين ومروءة. وكان مُتقدمًا عند المعتزلةء ذا 
جاو واسع وحُرمة عند سلطانه. وكان أخوه عبد الصمد شاعرًا هحاءًَء خبيث اللسان؛ كثير الحسد لأخيه 
أحمد» هجّاءً له» وكان أحمد يحلم عليه. كتب أحمد إلى أخيه عبد الصمد يقول: إني أرى المكروه من 
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وفي النَّفْس حاجاتٌ إليكم كثيرة 
تأيِّمتٌ حتى لامَنى كلّ صاحب 


بِرُبّانها في الحيٌّ لو أخرّ الوّقتُ 
رجاءَ سُلَيمى أن تيم كما ِمْتْ'” 


لحن بعت حظّي منك يومًا بغيره 
تمنى رجال أنْ أموتَ وتَهدُهم بأنْ يَتمنوا لو حييت إذا مت 
وقد علموا عند الحقائق أثنى أخو ثقة ما إنْ وَنِيتُ ولا إِنْتُ”” 


وإني وقد سيّرت تَبْلي وإنني كاني وقد وقعت انصالها رشت 


وقال أحمد بن المعدّل: أنشدني أعرابي من طي: 


ولست بميّالٍ إلى جانِبٍ الغنى 


إذا كانت العَلياءٌ فى جانب الفقر 
وإني لصبّارٌ على ما يَنوبُني 


وحَسبّْك أنَّ الله أثنى على الصَّرٍ 
(9؟) خطبة للحجّاج 


حدّثني محمد بن يحيى بن علي» عن عبد الحميد» عن عبد الله بن أبي عُبيدة بن محمد 
بن عمّار بن ياسرء قال: خرج الحجّاجٍ يريد العراق واليًا عليها في اثنّي عشر راكبًا على 
النجائب» حتى دخل الكوفة فجأة حين انتشر النهار - وقد كان بشر بن مروان بعث 


حيث يُرتجى المحبوب» وقد شمل عرك» وعم أذاك» وصرث فيك كأبي الابن العاق» إن عاش نغصه»ء وإن 
مات نقصه»ء وقد خشنت بقلب جيبّه لك ناصح. والسلام. فردٌ عليه عبد الصمد: 

أطاعَ الفريضةً والسُّنَّةَ فتاء على الإنس والجتة 
وأفرّدّه الله بِالجَنَةٌ 


كأنَّ لنا الثَّارَ من دونه 
ويَنظّرُ تَحوي إذا رُرتّه 
وقال أحمد في عبد الصمد: 
قال لي أنت أخو الكلب وفي 
أحمّدٌ اللة تعالى أنَّه 


ظتّه أنْ قد هجاني واجِتهَدْ 
ما ری أَنَّى أخو عبد الصَّمَدْ 


'” تتيم؛ في نسخة: تكم» وهو غلطء والصواب ما أثيتناه. 


"© إنت: تريثت. 
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المهلّب إلى الحرورية - فبدأ الحجّاجٍ بالمسجد فدخله» ثم صعد المنبر وهو متلثّم بعمامة 
خزَّ حمراء» فقال: علي بالناس. فحسبوه وأصحابه خوارج» فهمُوا به. حتى إذا اجتمع 
اتان ف الم قام عقف عن وهه فو قال: 

أنا' ابن كلا وط الايا متي اض العاف تقرف 


أمَا والله إني لأحتمل الشر بحملهء وأحذوه بنعلهء وأجزيه بمثله. وإني 
لأزن برعوشا قد ينعت وان قطافهاء وإني لصاحبهاء وإني لأنظر إلى الما 
ترقرق بين العمائم واللّحی» قد شمّرَت عن شاقها فشمّر. 
ثم قال: 
هذا أوانُ الشَّدّ فاشتدّي زِيّمْ قد لفها اليل بسوّاق حُطُمْ 
ليس براعي إِبِلٍ ولا غَنَمْ ولا بجرّارِ على ظَهرٍ وَضَمْ 


وقال أيضًا: 


قد لفها الليل بعَصلَّبيٌ أروَعَ خرّاج من الدوّيّ 


إني والله يا أهل العراقء والشّقاق والتّفاق. ومُساوئئ الأخلاقء ما أَعْمّن 
تغماز التّينء ولا يُقعقّع لي بالشّنانء ولقد فررت عن ذكاءء وفتّشت عن تجربة. 
وجرّيت من الغاية. إن أمير المؤمنين كب كنانته ثم عجم عيدانهاء فوجدني 
أمرّها عُودَاء وأصلبها عمودًا» فوجّهني ل فإنكم طالما أوضعتم في الفتنء 
واضطجعتم في مَراقد الضلال» وسننتم سنن الغي. أمَا والله لِألحُوَنّكم لحو 
الغصا ولأعضرركم عضن الشلمعة اولأضربتّكم ضرب غرائب الإبل؛ فإنكم 
لكأملٍ بوق يه كَانَثْ آمنَةٌ مُطْمَقنَه يَأَتِيهَا ذْقُهَا وَغَدَا من كُلَّ مَگان فَكَفْرَتْ 
بِأَنْكُم الل فَأَدَاقََا الله لباس الْجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ4. 2 والله لا 
أعنا إل وفيت ولا أف إل أمضيك ولا أخلق إلا فريك فإئاي وهدة الجماعاته 
وقال وقيل؛ وما تقولء وفيم أنتم وذاك. أمَا والله لتستقيمُنَ على طريق الحق 
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أو لأدعَنَّ لكل رجل منكم شغلًا في جسده. من وجدثٌ بعد ثلاثة من بعث 
المهلّب سفكت دمه وأنهبت ماله. 


ثم دخل منزله. 
(۳۰) كتاب الحجّاج إلى قَطّري 


يسم الله الرحمن الرحيم 
أبو الحسن قال: كتب الحجّاجج بن يوسف إلى قَطَريٌ بن الفجاءة: 


سلام عليك. أما بعدء فإنك مرقتَ من الدين مُروق السهم من الرميّة قد 
علمت حيث تجرثمت ذلك أنك عاص لله ولؤلاة أمرهء غير أنك أعرابي جلف 
أمىٌّء تستطعم الكسرة وتستشفي بالتمرةء والأمور عليك حسرة. خرجت لتنال 
شبعة فلحِقّ بك طَغامٌ صَلُوا يمثل ما صَلِيتَ به من العيشء يهڑون الرماح, 
ويستنشون الرياح» على خوف وجهد من أمورهم» وما أصبحوا ينتظرون 
أعظم مما جهلوا معرفتهء ثم أهلكهم الله بترحتّين. والسلام. 


)۳۱( جواب قطري بن الفجاءة 


TE N CE 


فق اقطري بين الا إل الاج ين ووس شل نامدا من ال 
الذين يرون حريم الله ويرهبون نقمه» فالحمد لله على ما أظهر من دينهء 
وأظلع به أهل السفالة» وهدى به من الضلالةء ونصر به عند استخفافك بحقه. 
كتبتَ إلي تذكُّر أني أعرابي جلف أميّ أستطعم الكسرة وأستشفي بالتمرة. 
ولعّمري يا ابن أم الحجَّاجٍ إنك لميّت في جُبّتكء مُطلخِمٌ في طريقتك؛ واه في 
وثيقتك» لا تعرف الله» ولا تجزع من خطيئتك» يئست واستيئّست من ربكء 
فالشيطان قرينك» لا تجاذبه وثاقك» ولا تنازعه خناقك. فالحمد لله الذي لو 
شاء أبرز لي صفحتك» وأوضح لي طلعتك؛ فوالذي نفس قَطّري بيده لعرفت أن 
مقارعة الأبطال» ليس كتصدير المقال» مع أني أرجو أن يدحض الله حُجتك, 
وأن يمنحني مُهجتك. 
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(۴۲) بين معاوية وعدي بن حاتم 


خالد بن يزيد الطائي قال: كتب معاوية إلى عدي بن حاتم: حاجَيتك ما لا يُنسى. يعني 
تل تمان تمن عدي بالكنات: إل كل ال ائراة الا تقس كاقل کو بويا اا 
عُذرها. فكتب إليه غدي: إن ذلك مني ككيلة شيباء. 1 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: يا غلام» ارفع ذلك النثيل. يعني روتًا. 
وقيل له: أين خرج هذا الحِيْن؟” قال: تحت مُنكبي. 

وقيل لقتيبة: أين خرج بك هذا الخراج؟ قال: بين الرانفة والصّفنة. 

وقيل لرّقبة: ما بال القراء أشد شيء نَهمةٌ وغلمةٌ؟ قال: أما الغلمة فإنهم لا يزنونء 
وأما التّهمة فلأنهم يصومون. وعرض عليه رجلٌ الغداء فقال له: يا هذاء إن أقسمت عل 
وإلا فدّعني. 

وقال مؤرّق العجلي: ما تكلّمت بكلمة في الغضب أندم عليها في الرضاء وقد سألت 
الله حاجة منذ أربعين سنه فما أجابني ولا يئست منهاء ولا أتكلّم إلا فيما يعنيني. قيل: 
مكتوب في حكمة داود عليه السلام: على العاقل أن يكون عامًا بأهل زمانه» مالگا للسانهء 
مُقبلا على شانه. ولما قدم الفرزدق الشام قال له جرير وكان هناك: ما ظننت أنك تَقدَّم 
بلدا آنا فيه. قال الفرزدق: إني طالما خالفت رأي العَجّزة. وقال يونس بن حبيب: إذا 
قالوا غلب الشاعر فهو الغالبء وإذا قالوا مغلب فهو المغلوب. قال امرق القيس: 


إّك لم يَفخَّرْ عليكَ كعاجز ضعيفٍ ولم يَغلِبْك مثلٌ مُغلَِّ 
وقال بعضهم: 
إني امرؤ يَنقَعٌُ قومي مَشْهّدي اذب عنهم بلساني ويدي 


وقال قتيبة بن مُسلم: إذا غرّوتم فأطيلوا الأظفار» وقصّروا الشعور. 
ونظر مخنث إلى شيخ قبيح الوجه في الطريقء فقال: ألم يَنهّكم سليمان بن داود 
عليهما السلام عن الخروج بالنهار؟ 


7 الحبن: الدمل. 


الا 
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وعزَّى أعرابي ناسًا فقال: يرحم الله فلاناء لقد كان كثير الإهالةء دسم الأشداق. 


وقال الشاعر: 


ترى ودَكَ السّدِيفٍ على لحاهم 


وقال أعرابي: رحم الله فلانًاء إن ن كان لضخم الكاهل. ثم جلس وسكت. وقال آخر: 
كان والله نقيّ الأظفار» قليل الأسرار. وسار رجل أعرابيًا بحديث فقال: أفهمت؟ قال: بل 


نسدت. 


كلون الرّاء ليده الصَّقيعٌ 


(۴۲) هجاء واثلة السدوسي لعبد الملك بن المهلّب 


قال واثلة د بن خليفة السدوسي يهجو عبد الملك ب 


ا أعوانٌ منبر 
بَكى المنبّرُ الغربيّ إن قمتّ فوقه 
رايخك نضا فحت أدركك: ال 
اة أحلام وَحَكل بنائلٍ 
وقد أوحشّث منكم رَساتيق فارس 

إذا ُصبة ضحِّت من الجُرح ناسبّت 


)۳١(‏ رثاء بشار لعمر بن حفص 

وقال بشارٌ الأعمى في عمر بن حفص: 
ما بال تمينك دَمعْها مَسكوبٌ 
وكذاك من صَّحِبَ الحوادتثٌ لم يرل 
يا ا وَيححَك أكُرميه فإِنّه 
أَيْهى على حُشب المّنابر قائمًا 
إن الرَزَيَّةَ لا رَزيَّةَ مثلّها 
لا يَستجيبٌ ولا يَحِيرٌ لسانه 
غُلِبَ العَزاءٌ على ابن حفص والأسى 


V٤ 


ا 

تقوم عليها في يديك قضيبٌ 
وكادث مَساميرٌ الحديدٍ تَذوبُ 
يُصِيبٌ سَراةً الأزدِ حينَ تَشيبٌ 
وفيك لمن عاب المزوت عيوب 
Ra‏ دور حَمَة ودروب 


حَرِيَت فأنتٌ بتَومها محروبٌ 
تاتي عليه متلا ونُكوبٌ 
لم يَبْقَ e‏ و 
يومًا وأحرَّمُ إِنْ تشب خروب 
يوم م اين حفص في الدّماء حْضيبُ 
ولقد يَحِيرُ لسانه ويُحِيبُ 


إن العّزاءَ بمثله مغلوبُ 


باب اللحن 


إذ قل أصبحٌ في المَقابر ثاويّا عُمرٌ وشق لواؤه المنصوبُ 
فظللث اندب سيف آل محمد مُمرًا وتمرٌ هنالك المندوبٌ 
N‏ تقلت عزتنا باكُوكَ ما هيّت صّيًا وجَنوبُ 


قال إسماعيل بن غزوان: الأصوات الحسنة والعقول الحسان كثيرة» والبيان الجيّد 
والجمال البارع قليل. 

وذكر أبى الحارث صاحب مسجد ابن رغبانء فقال: إن حدَّثتّه سابّقك إلى ذلك 
الحديث» وإن سكت عنه أخذ في ال ت. 

وقال أبئ وفت+ انا استثقل الكلدم كما يستثفل حريث 000 كما قال ابن اة 
لإياس بن معاوية: شَّكلي وشكلك لا يتّفقان» أنت لا تشتهي أن تسكت» وأنا لا أشتهي أن 
أ ي 

وقال أبو مُقبل بن درست: إذا لم يكن الُستمع أحرصٌ على الاستماع من القائل على 
القول لم يبلغ القافل: ف مقطقة» وكان الذقضنا ن الداخل على قوله بقدر الحَلَّة بالاستماع 
منه. 

وقال ابن بشار البرقي: كان عندنا واحدٌ يتكلم في البلاغة» فسمعته يقول: لو كنت 
أنا ليس أنا وأنا ابِنْ مَن أنا منه» لكنت أنا أنا وأنا ايِنْ مَّن أنا منه» فكيف وأنا أنا واين 
من أنا منه؟ 

وقالوا: ثلاث يُسرع إليهن الخلّف؛ الحريقء والتزويج» والحج. 

قال المهلّب: ليس شيءٌ أنمى من بقيّة السيف. فوجد الناس تصديق قوله فيما نال 
ولده من السيف وصار فيهم من النماء. 

وقال علي بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه: بقيّة السيف أنمى عددًاء وأكثر ولدًا. 
ووجد الناس ذلك بالعيان» للذي صار إليه ولده من نهك السيفء وكثرة الذرء» وكرم 
النجل. 

قال الله تباك وتعالى: ظوَلَكُمْ في اللقصّاص حَيَاة يَا أو الْأَلبَابِ»4. وقال بعض 
الحكماء: قتلّ البعض إحياءٌ اج وقال م الرّقاشي: 


ل في الح أن جا الكو قذامي 


A12 
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)٠٠(‏ الحجّاج وامرأةٌ خارجية 


وقال الحجّاجٍ لامرأة من الخوارج: والله لأكُدّئّكم عدا ولأحصّدنّكم حصدًا. فقالت: أنت 
تحصد والله يزرع» فانظر أين قدرة المخلوق من قدرة الخالق. 

ولم يظهر من عدد القتلى مثل الذي ظهر في آل أبي طالبء وآل الرّبيرء وآل المهلّب. 
وقال الشاعر في آل الزبير: 


آل الزّمِير بُو حرة مروا بالسيوفٍ صدورًا جناقا 
يموتونَ والقتلّ داءٌ لهم يُغِيثونَ يوم السّباق السّباقا 
إذا فرّجّ القتلّ عن عيصهم أبى ذلك العيصٌ إلا اتفاقا'” 


احترقت دار ثُمامة» فقالوا له: ما أسرعٌ خلَفَ الحريق؟ قال: فأنا أستحرق الله. وقال 
ثمامة: سمعت قاصًا بعبّادان يقول في دعائه: اللهم ارزقنا الشهادة وجميعٌ المسلمين. قال: 
وتشافظ الان على وجي فقال: الل اکن كش ا که الور قال وشم اعرا رجا 
يقرأ سورة براءة» فقال: ينبغي أن يكون هذا آخر القرآن. قيل له: زل ال رایت ودا 
تَنبّذ. وقال أبى عبد العزيز: قال الغرَّال القا في قصصه: ليت الله لم يكن خلقني وأنا 
الساعة أعوّر. فحكيت ذلك لأبي عتَّاب الجزَّارء فقال أبو عتَّاب: بكس ما قال! وددتٌ والله 
الذي لا إله إلا هو أن الله لم يكن خلقني أي الساعة أعمى مقطوع اليدّين والرّجلّين. 


)۳١(‏ عمر والزبرقان والحُطيئة 


ولا استعدى الرّبرقان على الحُطيئة فأمر عُمر بقطع لسانهء قال الزيرقان: نشدتك الله 
يا أمير المؤمنين ألا تقطعه» فإن كنت لا بد فاعلًا فلا تقطعه في بيت الزبرقان. قيل له: 
إنه لم يذهب هناككء إنما أراد أن يقطع لسانه عنك برغبة أو رهبة. 


4 العيص: الشجر اللتف. 


۷1 


باب اللحن 


(10؟) من كلام العرب 


وتقول العرب: قتلت أرض جاهلّهاء وقتل أرضًا عالمها. وتقول: ذبحني العطشء» والمسك 
الذبيح» وركب بنو فلان الفلاة فقطع العطش أعناقهم. وتقول العرب: فلانٌ لسان القوم 
ونابّهم الذي يَفترُون عنه. وهؤلاء أنفٌ القوم وخراطيمهم» وبيان لسان الأرض يوم 
القيامة» وفلانٌ اصطلمّه الوادي» وفلان عين البلد. 

قال الأصمعى: قال رجل لأبى عمرو بن العلاء: أكرمك الله. قال: مُحدّثة. قال: وكان 
امو فون يفوع كيك انك A‏ 

وكان الأصمعي يقول: قولهم: جُعلت فداك» وجعلني الله فداك» مُحدّث. وقد روى 
علماء البصريين أن الحسن لما سمع صراخًا في جنازة أم عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر 
فالتفت» قال له عبد الأعلى: جُعلتٌ فداكء لا والله ما أمرت ولا شعرت. قال الأصمعى: 
ص أعرابي فأطال الصلاةء وإلى جانيه ناسء فقالوا: ما أحسنّ صلاتّه! فقال: وأنا 2 
هذا صائم. قال الشاعر: 


صلى فأعجّبّني وصامً فراتني عَدَّ القلوص عن المُصلَّي الصائم 


وقال طاهر بن الحسين لأبي عبد الله المَروَزي: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا 
عبد الله؟ قال: دخلت العراق منذ عشرين سنةء وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة. قال: 
يا أبا عبد الله» سألناك عن مسألة فأجيتنا عن مسألتّينَ؟ 


(8؟) بسم الله الرحمن الرحيم 


قال عوانة: قال زياد بن أبيه: من سعادة الرجل أن يطول عمره» ويرى في عدوّه ما 
يسرّه. قال الباهلي: قيل لأعرابي: ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ قال: لأنا نقول وأكبادنا 
تحترق. قال أبى الحسن: كانت بنو أميّة لا تَقبّل الراوية إلا أن يكون راوية للمراثي. 
قيل: ولم ذاك؟ قيل: لأنها تدل على مكارم الأخلاق. 


)(9؟) عمر والشعر 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من خير صناعات العرب الأبيات يقدَّمها 
الرجل بين يدي حاجته» يستنزل بها الكريم» ويستعطف بها اللئيم. 


VV 
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وقال شعبة: كان سماك بن حرب إذا كان له إلى الوالي حاجة قال فيه أبيانًا ثم 
يسأله حاجته. 


)٤١(‏ لط ينطق بالحكمة 

قال أبو الحسن: كان شظاظ لصّاء فأغار على قوم من العرب فطرد دَعمَهم فساقها 
ليلته حتى أصبح» فقال رجل من أصحابه: لقد أصبحنا على قصدٍ من طريقنا. قال: إن 
الحسن مُعان. 

)4١(‏ عبد الملك بن مروان وتعقله 


وقال أبو الحسن: أربى غلامٌ من بني علي على عبد الملك؛ وعبد الملك يومئذٍ غلام» فقال 
له كَهْل من كهولهم لما رآه مُمسگا عن جواب الُربي عليه: لو شكوتّه إلى عمه انتقم 
لك منه. قال: أمسك يا گهل؛ فإني لا اعُد انتقام غيري انتقامًا. قال أبو الحسن: خاض 
جلساء عبد الملك يومًا في قتل عثمان» فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين» في أي سنك كنت 
يومئذ؟ قال: كنت دون المحتلم. قال: فما بلّْ من حزنك عليه؟ قال: شغّلني الغضب له 
عن الحزن عليه. 

وكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» إذا اشترى رقيقا قال: اللهم ارزقني 
أنصحهم حياءً وأطولهم عمرًا. وكان إذا استعمل رجلا قال: إن العمل كبرء فانظر كيف 


)٤١(‏ الكرخى المتفقه 


ومضى أبو عبد الله الكرخى إلى الرَبّض» فجلس على بابه» ونفش لحيته؛ وادَّعى الفقهء 
فوقف عليه رجل فقال له: إني أدخلت إصبعي في أنفي فخرج عليها دم. فقال: احتجم. 
قال: جلست طبيبًا أو فقيهًا؟ قالوا: بينا الشعبي جالسٌ في مجلسه وأصحابه يُناظرونه 
في الفقه. وإذا شيخ بقربة قد أقبل عليه بعد أن طال جلوسه»ء فقال له: إني أجد في قفايّ 
حكّةٌ أفترى لي أن أحتجم؟ قال الشعبى: الحمد لله الذي حوّلّنا من الفقه إلى الحجامة. 
وذكر ناس رجلا بكثرة الصوم وطول الصلاة وشدة الاجتهاد» فقال أعرابى كان شاهدًا 
كمه نكن الرمل هذا انظ أن اثلا برحمه حكن يعدب هة هذا الت 


EVA 


باب اللحن 


وقال ابن عَون: أدركت ثلاثةٌ يتشدّدون في السماعء وثلاثة يتساهلون في المعاني؛ فأما 
الذين يتساهلون فالكسن» والشّعبِيء والتّخعيء وأما الذين يتشددون فمحمد بن سيرينء 
والقاسم بن محمد» ورجاء بن حَيوة. 

وقال رجل من أصحاب ابن لهيعة: ما رأيت أحسن أدبًا من عبد الله بن الْمبارك 
والمعافى بن عمران. قال أبى الحسنء حدَّثني عبد الأعلى قال: رأيت الطّرمّاح مؤدَّيًا بالرّي» 
فلم أرَ أحدًا آخَذَ لعقول الرجال؛ ولا أجذب لأسماعهم إلى حديثه منه. ولقد رأيت الصّبيان 
يخرجون من عنده كأنهم قد جالسوا العلماء. 

وكان رجلٌ يبلّغه كلام الحسن البصريء فبيّنا الرجل يطوف بالبيت إذ سمع رجلا 
يقول: عَجبًا لقوم أمروا بالزاد وثُودي فيهم بالرحيل» وحُبس أولهم على آخرهم! قال: 
فقلت في نفسي: هذا الحسن. 

قال وأربعة من قري كانوا وة إلجامن للاشسان«وعامادهم «الانسات والأحيان: 
مَخرمة بن توفل بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة» وأبو الجهم بن حذيفة بن غانم 
بن عامر بن عبد الله بن عوفء وحُويطب بن عبد العُرّى» وعقيل بن أبي طالب. 

وكان عقيل أكثرهم ذكرًا لمثالب الناس» فعادّوه لذلك» وقالوا فيه وحمّقوهء وسمعت 


و ك 


ذلك العامة متهم فلا تزال. تسمع الرجل. يقول: قن سمحت الركل يحمقه حتى آلف 
معهن الأغزاء "فيه اللاديكه متها قوليم: كلاقة حمقاء كانوا إخوة كلاق قلا راه 
واحدة: علي وعقيل» وأمهما فاطمة بنت أسد بن هاشم؛ وعُتبة ومعاوية ابنا أبي سفيانء 
وأمهما هند بنت عُتبة بن ربيعة؛ وعبد الملك ومعاوية ابنا مروان» وأمهما عائشة 


بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص. فكيف وجعدة بن هبيرة يقول: 


أبي من بني مخزومّ إنْ كنت سائلًا ومن هاشم آمُي لخير قَبِيلٍ 
فمّن ذا الذي يّبأى عليّ بخاله وخالي علي ذو الندى وعقيلٌ 


وقال قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مَظعون: 


2 


وخالي بُغاة الخَيرٍ تَعلَمُ أنه جديرٌ بِقَولٍ الحق لا يَتوعَرْ 
وجَّدّي علي ذو التقى وابِنْ أمّه عقيل وخالي ذو الجَناحَين جَعفرُ 
فنحن ولاة الخير في كل مَوطن إذا ما وَنى عنه رجال وقصّروا 


ا 


البيان والتبيين 


وقال حسّان: 


إنَّ خالي خَطيبُ جابية الجّو 
يعن لمق عندَ باب ابن سلمى 
وط الدوافت مهم 
وأبي في سُمَيحةٌ القائلٌ الفا 
يَفصِلٌ القولَ بالبيان وذو الرَا 
تلك أفعاله وفعلٌ الرُبَعرى 
رب جلم أضاعَه عدم الما 
ولِيّ الناسّ فثكم إن بيثم 
وقريش, حول هذا 0 


لم تق حَمْلَه العواتِق 


لان عند النُعمانٍ حينَ يقومُ 
يوم تُعمانُ في الكُبولٍ سقيمٌ 
کل دار فيها أب لي عَظيمٌ 
صل يوم التفت عليه الخِضوم 
ي من القوم ظالم مَكعوم 
خامل في صديقه مذموم 
ل وجهل غطَى عليه التعيمٌ 
أشرةٌ من بني قَصَيٍّ صَمِيمٌ 
أن يُقِيمُوا وخفٌ منها الخُلومْ 
آنا تحيل اللواة اله 


)٤۳(‏ عقيل بن أبي طالب 


وكان عقيل رجلا قد كف بصره» وله بعد لسانه وتسبه وأدبه وجوابه» فلما فصل نُظراءه 
من العلماء بهذه الخصال صار لسانه بها أطول» وغاضًّب عليًا وأقام بالشام» فكان ذلك 
أيضًا أطلق للسان الباغي والحاسد فيه. وزعموا أنه قال له معاوية: هذا أبو يزيد لولا 
اهم أن هي لهام أحيه لما أقام هونا وتركه. فقال له عقيل: أخي خير لي في دينيء 
وأنت خيرٌ لي في دُنياي. وقال له مرة: نت معنا يا أبا يزيد؟ قال: ويوم بدر كنت معكم. 

وقال معاوية يومًا: يا أهل الشام» هل سمعتم قول الله تبارك وتعالى في كتابه: تبث 
يدا أبِي لَهَبٍ وََبّ؟ قالوا: نعم. قال: فإن أبا لهب عمه. فقال عقيل: فهل سمعتم قول 
الله عن وجل: ظوَامْرَأَتهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب؟ قالوا: نعم. قال: فإنها عمته. قال معاوية: 
حسبّنا ما لقينا من أخيك. 

وذكروا أن 
نک فلت أبذا. أبن أي ارو ع نآ كان عاف ار الفح كرد اه 
قبل اھ قال :لها عقيلة ذا ذكلت ميف کے عل اف ١‏ 

وقيل لعمر رضي الله تعالى عنه: فلان لا يعرف الشر. قال: ذلك أجِدَّرٌ أن يقع فيه. 
وسمع أعرابي رجلا يقرأ: 9وَحَمَلْتَاهُ عى دات لواح وسر ٭ تَجْري بِأَعْيْنِنَا جَرَاءَ لِمَنْ 


امرأة عقيل» وهي فاطمة بنت عتبة بن ربيعةء قالت: يا بني هاشم لا 
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كَانَّ كُفرَ. قالها بفتح الكافء فقال الأعرابي: لا يكون. فقرأها عليه بضم الكاف وكسر 
الفاءء فقال الأعرابي: يكون. 


)٤٤(‏ تشابيه من الشعر 


قال الشاعر: 


بدا البَرقُ من حو الججاز فشاقّني وکل حججازيٌّ له البَرق شائقٌ 
سَرى مل تبض العرق اللَّيلُ دوه وأعلام أَبُلى كلها والأسالِقٌ 


وقال الآخر: 


أرقت لبّرق آخِرَ اللَّيلٍ يَلمّعُ سَرى دائبًا حِينًا يهب ويّهجَمُ 
سرى كاحتساء الطَّير والليلُ ضاربٌ بأرواقه والصُّبحُ قد كاد يَسطّعٌ 


(44) المنصور والشابٌ الهاشمى 


حدّثني إبراهيم بن السّنديء عن أبيه قال: دخل شابٌ من بني هاشم على المنصورء فسأله 
عن وفاة أبيه. قال: مرض أبي رضي الله تعالى عنه يوم كذاء ومات رضي الله تعالى عنه 
يوم كذاء وترك رضي الله تعالى عنه من المال كذا ومن الولد كذا. فانتهره الربيع وقال: 
بين يدي أمير المؤمنين توالي بالدعاء لأبيك؟ فقال الشاب: لا ألومك؛ لأنك لم تعرف حلاوة 
الآباء. قال: فما علمنا أن المنصور ضحك في مجلسه ضحكًا قط افترٌ عن نواجذه إلا يومئذ. 


)٤١(‏ آداب الملوك 

وحدَّثني إبراهيم بن السّنديء عن أبيه قال: دخل شابٌ من بني هاشم على المنصورء 
فاستجلسه ذات يوم ودعا بغداته. فقال للفتى: اذْنّه. فقال: قد تغدَّيت يا أمير المؤمنين. 
فكفٌ عنه الربيع حتى ظننًا أنه لم يفطن لخطابه» فلما نهض للخروج أمهله» فلما كان 
من وراء السُتر دفع في قفاه» فلما رأى ذلك الحُحّابٍ منه دفعوا في قفاه حتى أخرجوه 
من الدار» فدخل رجال من عمومة الفتى فشكوا الربيع إلى المنصورء فقال المنصور: إن 
الربيع لا يُقيِم على مثل هذا إلا وفي يديه حُجةء فإن شتتم أغضيتم على ما فيهاء وإن 
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شكتم سألته وأنتم تسمعون. قالوا: فاسأله. ودعا الربيع وقصّوا قصّتهء فقال الربيع: هذا 
الفتى كان ن يسلّم من بعيد وينصرف, فاستدناه أمير المؤمنين حتى سلَّم عليه من قريب» 
ثم أمره بالجلوس» ثم تبذل بين يديه وأكل؛ ثم دعاه إلى طعام ليأكل معه من مائدته 
فبلّغ به الجهل بفضيلة الّرتبة التي صيّره فيها إلى أن قال حين دعاه إلى غذائه: قد 
تي واا لبس ده لن تمد بح أميز لون إل سد كله الخو وفك هذا 
يقوّمه القول دون الفعل. 

حدّئني إبراهيم بن السّندي» عن أبيه قال: والله إني لواقفٌ على رأس الرشيدء 
والفضل بن الربيع واقف في الأيسرء والحسن اللؤلئىٌ يُسائله ويحدّثه عن أمور» وكان 
آخر ما سأله عن بيع أمهات الأولاد» فلولا أني ذكرت أن سلطان ما وراء السّتر للحاجب» 
وسلطان الدار لصاحب الحرس» وأن سلطاني إنما هو على من خرج من حدود الدارء لقد 
کا فلقا نهدا وراد الستر قلت له والفضل يسمع: أمَا والله 
لو كان هذا منك في مسايرة أو موقف لعلمت أن للخلافة رجالا يصونونها عن مجلسك. 

وحدّثني إبراهيم بن السّندي قال: بيّنا الحسن اللؤلتي في بعض الليالي بالرّفَة 
يحدّث المأمون - والمأمون يومئذ أمير - إذ نعس المأمونء فقال له اللؤلئيٌ: نمت أيها 
الأمير؟ ففتح المأمون عيتيه وقال: سوق والله» خذ يا غلام بيده. قال: وكنًا يومًا عند 
زياد بن محمد بن منصور بن زياد - وقد هيا لنا الفضل بن محمد طعامًاء ومعنا 
في المجلس خادم وكان لا يتهم - فجاء رسول الفضل إلى زياد فقال: يقول لك أخوك: 
قد أدرك طعامنا فتحؤّلوا. ومعنا في المجلس إبراهيم النظّام وأحمد بن يوسف» وات 
النحوي, في رجال من أدباء الناس وعلماتهم؛ فنا هذا هد قطن لخطأ الوسول» فاقيل 
عليه مبشر الخادم» فقال: يا ابن اللّخناءء تقف على رأس سيدك فتستفتح الكلام كما 
يستفتحه الرجل من عُرْض الناس؟ ألا تقول: يا سيديء يقول لك أخوك: ترى أن تصير 
إلينا بإخوانك فقد تهيًاً أمرنا؟ 

وابتعت خادمًا كان قد خدم أهل الثروة واليسار وأشباه الملوك» فمنّ به خادم من 
معارفه ممن قد خدم الملوك فقال: إن الأديب - وإن لم يكن ملگا - فقد يجب على 
الخادم أن يخدمه خدمة الملوك» فانظر أن تخدمه خدمة تامّة. قلت له: وما الخدمة 
التامة؟ قال: الخدمة التامة أن تقوم في دارك لبعض الأمر وبينك وبين النعل مَمشى 
خمس خُطَّى؛ فلا يدعك أن تمشي إليهاء ولكن يأخذها ويُّدنيها منك. ومن كان يضع 
النعل اليُسرى قَدَّام الرّجل اليمنى فلا ينبغي لمثل هذا أن يدخل دار ملك ولا أديب. ومن 
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الخدمة التامة أن يكون إذا رأى متّكنًا يحتاج إلى مخدّة ألا ينتظر أمرك» ويتعاهد ليقة 
الدواة قبل أن تأمره أن يصب فيها ماءً أو سوادًاء وينفض عنها الغبار قبل أن يأتيك 
بهاء وإن رأى بين يديك قرطاسًا على طيّه قطع رأسه ووضعه بين يديك على كسره. 
وأشباه ذلك. 

ولا كلّم عُروة بن مسعود الثقفي رسول الله بء كان في ذلك ريما مس لحية النبي 
ياء فقال له المغيرة بن شعبة: نح يدك عن لحية رسول الله بي قبل ألا ترجع إليك 
يدك. فقال عُروة: يا عدر وهل غسلت رأسك من عّدرتك إلا بالأمس؟ 

ونادى رجال من وفد بني تميم النبيّ ية باسمه من وراء الحُجرات» فقال الله 
تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ يُتَادُونَكَ منْ وَرَاءِ الْحُجرَاتِ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ4. وقال الله عز وجل 
ذكره: لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْتَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَايه. وقال ابن هَوْمة أو غيره: 


لله َر سَمَيدَعِ فجّعّت به يوم البّقيع حوادث الأيّام 
هش ادا كل لوقو پبابه سَهل الڃجاپ مؤدَّبٍ ا 
فإذا رأيتَ شقيقه وصديقه لم تدر أنهما أخو الأرحاء 


)٤۷(‏ شيء من نوادر الأعراب 


قال أبو الحسن: بيّْنا هشام يسيرٌ ومعه أعرابي إذ انتهى إلى ميل عليه كتاب» فقال 
للأعرابي: انظر أي ميل هذا؟ فنظر ثم رجع إليه فقال: عليه محجن وحلقة؛ وثلاثة 
كأطباء الكلبة» ورأسٌ كأنه رأس قطاة. فعرفه هشام بصورة الهجاء ولم يعرفه الأعرابيء 
وكان عليه «خمسة». وهي من نوادر الأعراب. ۰ 

استشهدوا أعرابيًا على رجل وامرأة فقال: رأيته قد تقمّصهاء يُحفزها'" بمؤخّرهء 
ويجذبها بمقدّمه. وخفي عل المسلك. وقال آخر: رأيته قد تبطّنهاء ورأيت خَلخالها 
اجائلة وسععة نوا مالا ولاتفلم ليق OE‏ 

وقال أعرابي: رأيت هذا قد تناول حجرًا فالتفٌ بهذاء وحجز الناس بينهم» وإذا هذا 


يستدمى. 


'* تقمصهاء يحفزها. في نسخة: تقمصهاء يخفرها. وهذا غلطء والصواب ما أثيتناه. 
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)٤۸(‏ كلام في الشّيب 


وقال بعضهم: الشيب نذير الآخرة. وقال قيس بن عاصم: الشيب خطام المنيّة. وقال 
آخر: الشيب توءَم الموت. وقال 0000 شنت الشعر موت الشعرء وموت الشعر علّة 
فوت الان وقال 'العكمن بن سليمان: الشيب أو مراعل الت وقال السّهمي: الشّيب 
تمهيد الجمام. وقال العتابي: الشين تاريخ الكتاب. وقال التمري: الشيب عُنوان الكبر. 
رقال قلي يق رجن العاف 


وابيضاض السَّوادِ من ندر افر وهل مفله لحي نذيز؟ 
وقال الآخر: 
أصبحٌ الشيث في المفارق شاعا واكتّسى الرَأسُ من بياض قناعا 
ثم ولّى الشبابٌ إل قليلًا ثم يأبى القليلٌ إلا نزاعا 
)٤۹(‏ كلمات لأشعب 
وقال رجل لأشعب: ما شكرت معروفي عندك. قال: لآن معروفك جاء من عند غير 


مُحتسبء فوقع إلى غير شاكر. وخفف أشعَبٌ الصلاة مرةء فقال له بعض أهل المسجد: 
خففتَ صلاتك جدًا. فقال: لأنه لم يُخالطها رياء. 


)٥١(‏ كلام بعض المتكلّمين من الخُطباء 


لبن :0 كنا جو علد و العام يان جا الك بن ن الطيّبين. أخيء لا تغترنَّ بطول 
السلامة مع تضييع الشكرء ولا تعملن نعمة الله في معصيته؛ فإ اقل ات يزيا 
أل معلا ار 3ه اه واعلم أن التّعم توافرء ولقلَّما أقشعت نافرة فرجعت 
في نصابهاء فاستدع شاردها بالتوبة» واستدم الراهن منها بكرم الجوارء واستفتح باب 
المزيد بحسن التوكلء ولا تحسب أن سُبوغ يستر نكم الله عليك غير مُتقلص عما قريب إذا 
لم ترج لله وقارًا. وإني لأخشى أن يأتيّك أمر الله بَغْتةٌ أو لإملاء؛ فهو أولى مغبَّة وأثبت في 
الحُجّة. ولآن لا تعلم ولا تعمل خيرٌ من أن تعلم ولا تعمل. إن الجاهل العامل لم يؤت من 
سوء نية» ولا استخفاف بربوبية» وليس كمن قهرته الحُجة» وأعرب له الحق مُفصِمًا عن 
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نفسه. فآكّر الغفلة» والخسيس من الشهوةء على الله تبارك وتعالى» فأسمحت نفسه عن 
الجنةء وأسلمها لأبد العقوبة. فاستشر عقلك» وراجع نفسكء وادرس نِعّم الله عليك» وتذكّر 
إحسانه إليك؛ فإنه مَجلبة للحياء» ومردعة للشهوةء ومّشحذة على الطاعة؛ فقد أظلّ البلاء 
أو كأنْ قد. فكفكف عنك غَرْبٍ شؤبوبه» وجوائح سطواته» بسرعة النزع» وطول التضرّع. 

ثلاث هي أسرع في العقل من النار في يَبيس العرفج؛ إهمال الفكرة» وطول التمتيء 
والاستغراب في الضحك. إن الله لم يخلق النار عبناء ولا الجنة همل ولا الإنسان سُدّى؛ 
فاعترف رق العبودية» وعجز البشرية؛ فكل زائ ال قرين مُفارق» وکل غنيٰ 
ما وإن عصفت به الخُيلاء. وأبطره العُجبء وصال على الأقران؛ فإنه مُذالٌ مدمّرء 
و إن جاع سخط المحنةء وای را ترضيه اللمحة فيستشري 
مَرحاء EE‏ الكلمة فيستطير شُفقاء > حتى تنفسخ لذلك مُنته وتنتقض مریرته» 
وتضطرب فريصته» وتنتشر عليه حُجته. وللعَجب من لبيبٍ توبقه الحياطةء ويَسَلّم مع 
الإضاعة؛ ويؤتى من الثقةء ولا يشعر بالعاقبة؛ ! ن أهمل عميء » ون علم نبي؛ كيف لم 
يتّخذ الحق مَعقِلَا يُنجيهء والتوكُل ذائدًا يحميه؛ أعميّ عن الدلائل وعن وضوح الحجة, 
أم آكّر الخسيس على الآجل النفيس؟ وكيف توجد هذه الصفة مع صحة العقيدة واعتدال 
الفطرة؟ وكيف يشير رائد العقل بإيثار القليل الفاني على الكثير الباقي؟ 

وما أظن الذي أقعدك عن تناول الحظ مع قرب مّجناه ‏ حتى صار لا يَثنيك 
زجرٌ الوعيدء ولا يقدح في عرّماتك قوت الجنة» وحتى ثقلت على سمعك الموعظةء ونأت 
عن gE JE SANE‏ :و اعفان الر الحة وا لان ماله فيك ربوا يكار 
الأخف, وإلف قرين السوء؛ فاذكُر الموت وأدم الفكرة فيه؛ فإن من لم يعتبر بما رأى لا 
وعدن يما لایر وان كان ما بوج بالعيان من وات العيزة لا يكشف اك فن قبح .ها 
أنت عليه» وهجنة ما أصبحت فيه - من إيثار باطلك على حق الله» واختيار الوهن على 
القوة. والتفريط على الحزم» والإشفاق على الدُونء واصطناع العارء والتعرّض للمَقتء 
ونسظ التنان سا ا ل ا ل 0 
العادة التي آتّرتها على ربك» فاستحي للَيِّك واستبق ما أفضل الخذلانُ من قوّتك قبل أن 
يستولي عليه الطبع» و عليه ا ا ا ا ول کرت 
اللسان مع السلاطة؟ بل ما علمت أن المستشعر بذلٌ الخطيئةء المخرج نفسه من كتّف 
العصمة, المتحلي بدنس الفاحشةء قطِفٌ الثناء زمر المروءة» قَصِيٌّ المجلسء لا يُشَاوّر 
وهو ذو يزلاء» ولا يُصدَّر وهو جميل الرُواء؛ يُسالم من كان يسطو عليه» ويّضرّع لمن 
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كان يرغب إليه؛ يَجِذَّل بحاله المبغض الشانئ؛ ويُثلّب بقربه القريب الداني» غامض 
الشحمن؟ ضفل العو ر اكه فاح اه ينوت الأبكات غند كل كلمة: 
وهو یری فضل مزيّته, وصريح لبه وحسن فضیلته» ولكن قطعه سوء ما جنى على 
افنكررولى لم e a GN E E‏ 


3 


القدر وظن المتفرّسء من عري من حلية التقوى» وسلب طائع الهدى؟ ولو لم يتغشه 
ثوب سريرته» وقبيح ما احتجن إليه من مخالفة ريه لأضرعته الحجة» ولفسخه وهن 
الخطيئةء ولقطعه العلم بقبيح ما قارّفء عن اقتدار ذوي الطهارة في الكلام» وإدلال هل 
البراءة في النداء. وهذه حال الخاطئ في عاجل الدنيا؛ فإذا كان يوم الجزاء الأكبر فهو 
A Yk‏ لل نفادم عار ERY‏ عادة N‏ الف الفكافة: وح 
الكفاية, وقلة الاكتراث للخطيئةء والتأسُف على الفائت منهاء وضعف الندم في أعقابها. 

أخيء أنعى إليك القاسي؛ فإنه ميت وإن كان مُتحرگاء وأعمى وإن كان رائيًا؛ فاحذر 
القسوة فإنها رأس الخطاياء وأمارة الطّبّع » وهي الشّوهاء العاقرء والداهية العُقام» وأراك 
تركض في :خيالهاء وتستقبس من شرّرها. ولا بأس أ ن يعظ المقضّر ما لم يكن هاذيًاء 
ولن يهلك امرقٌّ عرف قَدرّه. ورُب حاملٍ علم إلى من هو أعلم منه. علّمنا الله وإِيّاكم ما 
فيه نجاتناء وأعاننا وإيّاكم على تأدية ما كُلّفنا. والسلام. 

قال: وقلت لحباب: إنك تكذب في الحديث» فقال: وما عليك إذا كان الذي أزيد فيه 
أحسن منهء فوالله ما ينفعك صدقهء ولا يضرِّك كذبه» وما يدور الأمر إلا على لفظ جيّد 
ومعنَّى حسن» ولكنك والله لو أردت ذلك لتلجلج لسانك؛ وذهب كلامك. 


(01) نوادر لبعض الأعراب 
قال أبى الحسن: سمع أعرابي رجلا يقول: أشهد أن محمدًا رسولّ الله. قال: يفعل ماذا؟ 
وكان يُقال: أول العلم الصمت» والثاني الاستماع» والثالث الحفظء والرابع العمل به 
والخامس نشره. 

أبى الحسن قال: قرأ رجل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قن الثم 


و 
ك و 


من يك ما خاءنكم البيتات فاغلموا أن نّ الله غَفُورٌ رَجِيْ»» فقال الأعرابي: لا يكون.١1‏ 


أ“ يريد الأعرابى أن المقام ليس مقام رحمة وغفران» وهذا من سلامة طبعه» فقراءة الآية على هذه 
الصورة خطأء والصواب: فاعلم أن الله عزيز حكيم. وهذا مُقتضى المقام. 
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(00) واعظ بين يدي المهدي 


قال: ودخل على المهدي صالحٌ بن عبد الجليلء فسأله أ ن يأذن له في الكلام» فقال: تكلم: 
فقال: إا لما سَهُل علينا ما توكّر على غيرنا من الوصول إليكء قمنا مقام الأداء عنهم وعن 
رسول الله ية بإظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر والنهي عند انقطاع عذر الكتمان 
في التقيّة ولا سيّما حين اتسمتَ بميسم التواضع؛ ووعدت الله وحمّلة كتابه إيثار الحق 
على ما سواه» فجمّعنا وإيّاك مشهدٌ من مشاهد التمحيصء ليتم مؤدَّينا على موعود الأداء 
عنهم» > وقابلنا على موعود القبولء أو يردَّنا تمحيص الله إيانا في اختلاف السر والعلانية 
ويحلّينا بجلية الكاذبين؛ فقد كان أصحاب رسول الله ب يقولون: من حجب الله عنه 
العلم عدية عل الحيل: وَأَمَدَّ منه عذابًا من أقبل إليه العلم وأدير عنه. ومن أهدى الله 
إليه علمًا فلم يعمل به فقد رغب عن هدية الله وقصّر بهاء فاقبل ما أهدى الله إليك 
من ألسنتنا قبولَ تحقيق وعملء لا قبولًا فيه سُمعة ورياء؛ فإنه لا يُخلفك متا إعلام 
ا کا ا عو بها و أو "تر ی مق و ا 
نبيّه ية على نزولها تعزية عما فات» وتحصيتًا من التماديء ودلالة على المخرج» فقال: 
«وَإِمّا يَنْرَعَتَكَ منّ الشَيْطَان َرْعٌ فَاسْتَعِذْ باش إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ4. فأطلع الله على 
قلبك بما يُنور الله به القلوب من إيثار الحق ومنابذة الأهواء؛ فإنك إن لم تفعل ذلك يُرى 
أخرك وأثر الله عليك فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(08) تعزية معاوية عن سن سقطت له 

قال: ودخل رجل على معاوية وقد سقطت أسنانه»ء فقال: يا أمير المؤمنين» إن الأعضاء 
يرث بعضها بعضًا؛ فالحمد لله الذي جعلك وارثها ولم يجعلها وارثتك. 

(0) تأبين عمر بن عبد العزيز لولده 


وحدّثنا إسماعيل بن عُليِّة قال: حدّثنا زياد بن حسّان أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين 
دفن ابنه عبد الملك» فلما سُوّي عليه قبره بالأرضء وجعلوا على قبره خشبتّين من زيتون» 
إحداهما عند رأسه؛ والأخرى عند رجلّيه» ثم جعل قبره بينه وبين القبلة» واستوى قائمًا 
وأحاط به الناسء قال: رحمك الله يا بُنى؛ فقد كنت يَرّا بأبيك» وما زلت مذ وهبك الله لي 
ب و ينا كدك قط مشر ورا وللة ا ى اح مق ا۵ فيك عند وک 


SAV 


البيان والتبيين 


في الموضع الذي صيّرك الله إليه. فغفر الله لك ذنبك» وجازاك بأحسن عملكء وتجاوّز 
وسلّمنا لأمره؛ فالحمد لله رب العالمين. 


ثم انصرف. 
)٥٥(‏ حديث عمرو بن معاوية 

وحدّثني محمد بن عبيد بن عمر قالء أخبرني طارق بن المبارك عن أبيه قال» قال لي 
عمرو بن معاوية بن عُتبة: جاءت هذه الدولة وأنا حديث السنء كثير العيال» منتشر 
الأموال؛ فكنت لا أكون في قبيلة إلا شهشر أمريء فلما رأيت ذلك عزمت على أن أفدي 
حُرَمي بنفسي. قال المبارك: فأرسل إليّ أن وافني عند باب الأمير سليمان بن عبد الملك. 
قال: فأتيته فإذا عليه طيلسانٌ أبيض مُطبّقء وسراويل وشي مسدولة. قال: فقلت: 
HE SANSA EEE‏ هذا GOGA‏ لانت :هذا التو قال 
واللهء لكن ليس عندي ثوب إلا أشهى ما ترى. قال: فأعطيته طيلساني وأخذت طيلسانه 
ولويت سراويله إلى ركبتيه. قال: فدخل ثم خرج إليّ مسرورًا. قال: فقلت له: حدّثنا 
ما جرى بينك وبين الأمير. قال: دخلت عليهء ولم يرّني قبل ذلكء فقلت: أصلح الله 
الأمير» لفظني البلاء إليك. ودلّني فضلك عليك» فإما قبلتّني غانمًاء وإما ردّدتّني ساكًا. 
قال: من أنت ؟ أعرفك؟ قال: فانتسبت له» فقال: اقعد فتكلَة غانمًا ساًا. ثم أقبل عل 
فقال: حاجتك يا ابن أخي؟ قال: فقلت: إن الحرم اللاتي أنت أقرب الناس إليهن معناء 
وأولى الناس لهن بعدناء قد خِفنَ بخوفناء ومن خاف خيف عليه. قال: فوالله ما أجابني 
إلا بدموعه. فقال: يا ابن أخي» يحقن الله دمك» ويحفظ حُرَمكء ويوفر عليك مالك. ولو 
أمكنني ذلك في جميع قومك لفعلت. قال: فقلت: أكون مُتواريًا أو ظاهرًا؟ فقال: كن 
مُتواريًا كظاهر. فكنت والله أكتب إليه كما يكتب الرجل إلى أبيه وعمه. قال: فلما فرغ 
من الحديث رددت إليه طيلسانه»ء فقال: مهلاء إن ثيابنا إذا فارقتنا لم ترجع إلينا. 


(05) بعض أحاديث النوكى 


ومن أحاديث النوكى حُدّثت عن أبي سعيد الرفاعي أنه سكل عن الدنيا والدايسةء فقال: 
أما الدنيا فهذه التى أنتم فيهاء وأما الدايسة فهى دان بائنة من هذه الدارء لم يسمع 
أهلها بهذه الدار ولا بشيء من أمرهاء إلا أنه قد صح عندنا أن بيوتهم من قدّاء. وسقوفهم 
من قثاء وأنعامهم من قثاءء وهم في أنفسهم من قثاء وقثاؤهم أيضًا من قثاء. قالوا 


EAA 
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له: يا أبا سعيدء زعمت أن أهل تلك الدار لم يسمعوا بهذه الدار ولا بشيء من أمرهاء 
وكذلك نحن لهم» وأراك تخبرنا عنهم بأخبار کک فال فمن أكمة آمب زئادة: 
فالوا د وكل حقه E E‏ ون كلو لا لمن له 
عبد الله بن مسلم» عن شيبة بن عقالٍ أن رجلا قال في مجلس عُبيد الله بن زياد: 
ما أطيث ااا قال رل عاشي أطيب م رة بان كاده :من ادان التوكن 
علَّيتَها برُبدة. وقال أوس بن حارثة لابن عامر: 
ظلّت عُقابٌُ الو تَحِفِقٌ فوقه 


55 3 بو E‏ 
قد ظل يوعدني وعَين وزيره 


رخو طفاطفه قديمٌ الملعب 
راء خاشعةٌ كقين العقرَب 
يعنى بوزيره عبد الله بن عُمير الليثى» وكان أخاه لأمهء أمهما دجاجة بنت أسماء 

وقال ابن مُناذر في خالد بن عبد الله بن طليق الخُزاعي» وكان 
وعزل عبيد الله بن الحسن العنبري: 


المهدى استقضاه 


بآبدة والدَّهِنُ 2 الأوايد 
خِلافًا وباستعمالٍ ذي الوك خالد 
EEE‏ سام أولحيةٌ قائد 
وأحداثه أم تَحنُ في خُلْمِ راقدٍ 


أتى دَهِرُنا والدّهرٌ ليس بِمُعتَبِ 
بِعَزلٍ ممبَيدِ الله عنا فيا له 
بحَيرانَ عن قصد السّبيل تصدّه 


ذلك من رَيبِ الزّمان وصّرفه 
وقال أيضًا: 


قل لأمير المؤمنِين الذي 


من هاشم ف قفا ا 
يتخال وى أشي العذات 
قد ضَرَبَ الجَهلٌ عليه الحجابٌ 
يُخطِئ فينا مَرَّةَ بالصواب 


أصم أعمى عن سبيل الهُدى 
يا عَجّبًا من خالدٍ كيف لا 


وقال: 


0 


خالدٌ يَحكُمُ في الاس بحُكم الجاظيق 
لا ولا كنت لما حَمَّلتَ منه بِمُطِيق 


يا أبا اليثم ما كنت لهذا بِخَليقٍ 
أي قاض أنت للظم وعمِطيلٍ القوق 


البيان والتبيين 


يَقطّعٌ كف القاذف المُفتري 
سَقيًا ورَعيًا لك من حاكم 


وقال زُهرة: 


وقال آخر: 


وتي E‏ على الول واحدًا 
تة الوک ا کتدرة 


EEE NE REE 
يُحيي لنا السَّنَّةَ والدّينا‎ 


ر متيو 2 افع 5 


ولو ظلّ يَنهاني أخيفش شاجج 
وفيها لأكياس الرّجِالٍ مَخْارِجٌ 


وقال آخر: 
ولا يَعرفونَ الشّ حتى يُصِييّهم 
غيره: 


إذا ظعّنوا عن دار ضَيم تَعاذَلوا عليها ورَدُوا وَفْدَهم يُستقيلّها 


وقال النابغة: 


ولا يَحسَبونَ الخيرَ لا شنّ بَعدّه ولا يحسَيونَ الشُرّ ضَرْيَةٌ لازب 

والعرب تقول: أخزى الله الرأيّ الدّبّري. 

وقالوا: وجه الحجّاج إلى مطهّر بن عمّار بن ياسر عبد الرحمن بن سُليم الكلبي» فلما 
كان بخلوان أتبّعه الحجّاج مَددّاء وعجّل عليه بالكتاب مع تيت الغلط - وإنما قيل له 
ذلك لكثرة غلطه - فمرٌ تَحَيتٌ بالمدد وهم يُعرضون بخانقينء فلما قم على عبد الرحمن 
قال له: أين تركت مددنا؟ قال: تركتهم يُختّقون بعارضين. قال: أَوَيُعرَضون بخانقين؟ 
قال: نعم» اللهم لا تُخانق في باركين. ولما ذهب ن ضرطء وكان عبد الرحمن أراد أن 
يقول: ألا تَعْدَّى؟ فقال: ألا تضرط؟ قال: قد فعلث أصلحك الله. قال: ما هذا أردت. قال: 
صفح ولك ار لظ كنا طا مال آنا لطت م :فم فط هو يمن امت 


E 


باب اللحن 

(00) باب من البَلّه الذي يُعترى من قبل العبادة وترك التعرّض للتجارب 
وهو كما قال أبى وائل: أسمعكم تقولون: الدانق والقيراط؛ فأَيّما أكثر؟ قالوا: وكان عامر 
بن عبد الله بن الزبير في المسجدء وكان قد أخذ عطاءهء فقام إلى منزله ونسيّه. فلما صار 
في منزله وذكره بعث رسولًا ليأتيّه به فقال له: وأين تجد ذلك المال؟ قال: سبحان الله 
أوَيأخذ أحدٌ ما ليس له؟ أبى الحسن قالء قال سعيد بن عبد الرحمن الزُبيري: رقت 
نعل عامر بن عبد الله الزّبيري فلم يتّخذ نعلا حتى مات. وقال: أكره أن أتَّخذ نعلا فلعلٌ 
رجلا أن 0 فيأثم. 

وقالوا: إن الخلفاء والأتمّة أفضل من الرعيّة. وعامة الحُكام أفضل من المحكوم 
عليهم ولهم؛ لأنهم أفقه في الدين وأقوّم بالحقوق, ورد على المسلمينء وعلمهم بهذا 
أفضل من عبادة العُبّاد ولأن نفع ذلك لا يعدو قمم رءوسهم» ونفع هؤلاء ی ويعم. 
والعياذة له تدله و تورك ا ا فن أك الوحدة وترك معاملة الخاس ومحالسة أهل 
امعرفة» فمن هنالك صاروا بُلهّاء حتى صار لا يجيء من أعبدهم حاكم ولا إمام. وما 
أحسن ما قال أيوب السختيانى حيث يقول: في أصحابى من أرجو دعوته ولا أقبل 
مادق قاد له نكن ف RAN‏ كا al OSS‏ 

وقال الشاعر: 

وعاجرٌ الرّأي مضياعٌ لفرصته حتى إذا فاتَ أمنٌ عاتب القَدّرا 
ومن غير هذا الباب قوله: 


إذا ما الشّيحُ عُوتِبَ زاد شرا ويُعتِبُ بعد صَبُوتِه الولِيدُ 


وقال علي بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه: من أفضل العبادة الصمت وانتظار 


الفرّج. 
وقال الشاعر: 

إذا تَضايّقَ أمنٌ فانتظز فَرَحّا ‏ فأضيّق الأمر أدناه منّ الفرَج 
وقال الفرزدق: 


إِنّى وَسَهْدًا كالخوار:وامة. - إذا وة لم يُعَنِدْه اعتمادها 


۹۱ 


البيان والتبيين 


وقال أعرابي: 


يعيش الفتى بالفقر يومًا وبالغنى 


وقال آخر: 


شهدت وبّيت الله نك باردٌ ال 


وقال آخر: 
شهدت وبّيتِ الله أك باردٌ الل 
وأنك مشبوڂ الذراعين خَلجَمْ 


وقال آخر: 


وقال الهذلي: 
وإِنَّ سيادة الأقوام فاعلّمْ 
وقال جرير بن الخطفى: 


° 


و راع ع ع 2 
لوي ركنن اند ف 


E E‏ آنا جاملة 
وکل كأنْ لم يَلقّ حينَّ يُرايلُه 


نايا لذيدٌ لَفْمُها حينٌ ثُلكَمْ 


قد دُستها دَوْسَ الحصان الهَّيكر 
عَجْلانَ يَشُويها لقوم نَزَّلٍ 


نايا وأنَّ الكشم منكَ لَطِيفٌ 


وأنّك إذ تَخْلُّو بِهنَّ تمفيفٌ 


حَمَيتُم فرج حاصنة كعاب 
مَحَلَّ السَّيفٍ من قعر القراب 


وكيف يَسُودُ ذو الدّعة البَخيل؟ 


لها صَعْداءٌ مَطلَيُها طويلٌ 


ومن ذا الذي يُرضي الأخِلَّاءَ بالبُخل؟ 


باب اللحن 


وقال إسحاق بن حسّان بن قوهي: 
ودُونَ الندى في كلّ قلب ثنيّة 


ع 


وود الفتى في كل ثيل يُنيله 


هه 


وقال آخر: 


وقال آخر: 
وتَعجِّبُ إِنْ حاوّلث منك تَنصّفًا 
أبا حسن يَكفيكَ ما فيك شاتمًا 
وقال آخر: 

كما قالَ الجمارٌ لسَّهم رام 
وقال آخر: 
وقال آخر: 


ذا ما مات مثلى مات شىة 


ر يرنه 2ه 


لها مَصعَدٌ حَزْنْ ومُنحدَّرٌ سَهل 
إذا ما انقضى لو أنَّ ناه جَزْلٌ 


لشيءِ ما يُسوُّ من يَسُودُ 


ىع .و 3 5 35 2 
ومتن جلالة من ريش نسر 


رو 9 E O‏ »چ 9 
يموت يموته بَشْر كثير 


وأشعَرٌُ منه عَبْدة بن الطبيب» حيث يقول في قيس بن عاصم: 


فما كان قيس هلکه مُلّكَ واحد 


وقال امرق القيس في شبيه بهذا المعنى: 


ا اک ف و و ر كي 
فلو أنها تفس تموت سَوية 


ولكنه بُنيانْ قوم تَهِدَّما 


ولكتّها تفش تُساقط اسا 


البيان والتبيين 


وقال آخر: 
وزهدَني في صالح القيش أنني 
وقال مَعْن بن أوس: 
ولد ين قي قلق اخ 
كل يُجامل وهو يُخفي بُخضّه 
وقال ركّاض: 
نرامي فتڙمي نحن منهن 0 00 
إذا ما بسن الكَلْيّ والوّوشي 


قالخا كي 
5 ا التخيرا 
فلا حَسَبٌ ولا ادب 

وقال أبو الأسود الدؤلي: 
CEPE 1 TER‏ 
ومن خير ما ألصقت بالدار حائط 


2 9 ت أم ا س به 
وإذا ما الناس عدوا شرا 


رأَيت يدي في صالح العيش لت 


عنّي وقلبي لو بدا لك أَذمَلٌ 


إنَّ لكريم على القلا يَتجِمَلْ 


ويّرمين لا يَعدِلنَ عن گب سَهما 
وجوه ولَبَّاتَ يُتْلبثَنا الحلما 
زَبَيريّة يَعلمنَ في لونها عَلما 


نْ كما يَفعلٌ المائق الأحمَق 


فما ف يمن أثق 


ت سَدَّت دوتها الطّدقٌ 


3 E 


ولا دين ولا خلق 


فان توك ال فالسد اكان 
يذل به صّقعٌ الخطاطيفٍ أملّش 


ليس منكم رَجِلَ غيرُ دَنِي 
كنتم من ذاك في بال رَخي 


باب اللحن 


وقال آخر: 


قد بَلَوناكَ بِحَمدٍ الله إِنْ أء 


أغنى اليّلاء 


فإذا كل مَوَاعيدِكَ والجَحدُ سواءُ 


وقال آخر: 


ولقد هرَزثك للمديح فكُنتَ ذا تفس لكيعة 
أنتَ الرّقيع اين الرّقيع ابن الرّقيع ابن الرّقيعة 


وقال آخر: 
لكل اناس سُلَّمُ يُرتقى به 
وغايتنا القصوى حجار لمن به 
ويّنفرٌ منا كل حش وينتمي 

وقال آخر: 
لو جَرَت خَيلٌ نكوصًا 
هی لا خَيلٌ رجاء 


اخلّعٌ ثيابّك من أبي ذُلَفِ 
لا يُعحِبِنّكَ من أبي 
ا ريت اکن اا 


أملكثني لان ثقتي 
ليس يُستوجبٌ شکرًا رَجل 
كنت كالهادي :من الطّير رأى 
زاڌني 1 صديقي فاقةٌ 


ا 


وکل ججاز إن هبَطناه بقع 
ال وکا وحش البلاد د فيرع 


لَحَرَت 3 حل دفافة 
لا ولا َيل مَخافة 


EN‏ لصَّلِفٍ 
وجه يُضيءَ ء كدّرّة الصَّدَفٍِ 
عند القعال مول الشرف 


وظُنونٌ بفلان حَسَنة 
لت خيرًا منه من بعد سنه 
طمّعًا أدخَلّه في مَسجنة 
أورَّت من بعدٍ فقر مَسكنة 


البيان والتبيين 


وأنشدنا: 


إذا لكر 9 0 
إن فإنْ انت لم تَقدٍ قد 5 الى 
ES‏ - 0 7 قفري 


چ 
+ 4 


وقال بعض ظرفاء الأعراب: 
وإذا خَشيتَ خشيت من الفؤاد لَحاحة 
ذگرتك ذكرةً فاصطدٹ ضا 
وقال بعض المحدّثين: 
ما أشبّة الإمُرة بالوصل 
وقالت الخنساء: 
لم تَرَه جارة يُمشي بساحتها 
مثلٌ الرّدَينيّ لم دش عمامته 
وقال آخر: 
اا فان والأيوات ةة 
كالهندوانيٌ لم تفلل مَضاريّه 
وقال آخر: 


أرى کل 0 سَوفَ تسن مَرَهَ 


ET 


هوانًا وإ كانت قرييًا أواصره 


زه إلى اليوم الذي أنتّ قَادِرَه 
وصمُمٌ م إذا أيقنَتَ أنّكَ عاقر 


فاضربٌ عليه بجُرعة من رائب 


وكنثٌ إذا ذگرتك لا أخيبٌ 


وأشبّة الهجرانَ بالعَزل 


لريبة حينَ يُخلِي بَيْتَهِ الجار 
كأنه تحت طَيٌّ اليُردِ إسوان 


وكلّ سماءِ ذات در ستَقلع 
لك الوَيلٌ لا جذ لعل تُرضِعْ 
جهذنا ولم تمدق بما تَتوسَّعٌ 


باب اللحن 


وما رَغبتي في آخر الدَّهْرٍ بعدّما 
وقال: 


رايت الدَّاسَ لما قَلَّ مالي 


فلمًا أنْ غَنِيتُ وثابَ وَفري 
وقال آخر: 
ET DELE‏ 
وقال عدي بن زيد: 


لو بغير الماء حَلقي شرق 


إلى | ی مداه قريب 
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u‏ قروني a‏ ا 


وأكثرث الغرامة ودَّعُونى 
إذا هم لا أبَا لَكَ راحَعُونى 


قضان سَقامُنا بيد ال طَّبِيدٍ ُ 


RE E‏ الشريب؟ 


كنت کالغْصّان بالماء اعتصاري 


وقال التوت اليماني - ويُروى التوب بالباء والتوت هو الصواب - وهو المعروف 


توّئبت» فكتره هنا 


على أيٌّ باپ أطلّبٌ الإذنَ بعدّما 
وقال آخر: 

لا تَضجرنّ ولا تَدخَلْكَ مَعجَزة 
وقال محمد بن بشر: 


إنَّ الأمورّ إذا انسدّث مَسالِكُها 
الت ظا 


ل تخسن وان 


أخلق بذي الصّبر أنْ 


۹۷ 


حُحِبتٌ منّ الباب الذي أنا حاجيّه؟ 
فالتجحٌ يَهِلِكْ بِينَ الجن والضجّر 


فالصَّبرُ يَفتحُ منها كل ما ارثتجا 
إذا استعنت بِصَبرٍ أن تری فرَجا 
ومُدمن القرع للأبواب أَنْ يَلِجا 


البيان والتبيين 


وقال بعض الأعراب: 
فإنّ طعامًا ضَمَّ كفي وكفها 
فمن أجلها أستوعِبٌ الزَّادَ كله 
وقال آخر: 
كأنيّ لما مسّني السّوطٌ مقر 
فكم قد راينا من لكيم موطاً 
وذي گرم في القوم نَهْدٍ مُشيّع 
وقال أحيحة بن الجُلاح: 


استغن عن كل ذي قَرْبى وذي رَحِم 


9 


ولا مَغْرَنْكَ أضغانٌ مُزمَلة 
وقال أحيحة أيضًا: 
استغن أو مُت ولا يَعرْرْكَ ذو نش 
ني ع على الزوراءِ اها 
يلؤونَ ما عندهم عن حق أقرّيهم 
وقال آخر: 
سأنبيكَ مالا بالمدينة إِنّني 
وقال آخر: 


ولا خيرَ في فَضلٍ إذا لم يَكْنْ له 


۹۸ 


لَعَمرْكَ عندي في الحياة مُبارك 
ومن أجلها تهوي يدي وتدارك 


5 عه ره 
کو 


E 
زو 2 قن مل ا‎ 


إِنَّ الغنيّ من استغنى عن الناس 
لباس ذي إرْيةٍ للدّهرٍ لباس 
قد يُضْرَبٌ الدَّبِرُ الدّامي بأحلاس 


من ابن عم ولا عم ولا خالٍ 
إِنَّ الكريمَ على الأقوام ذو المال 
وعن عشيرتهم والمالٌ بالوالي 


أرى عازبٌ الأموالٍ قلّت فواضِلّه 


على طُولٍ مَرٌّ الحادثاتٍ بَقاءُ 


باب اللحن 


وقال العيّاس بن الأحنف: 


وقال يعض سفقهاء الأعراب: 


لا خَيرَ في الحُبٌّ أبا السّتور 


ER 


وَصلًا يمر على مَن ذاقه العَسَلُ 


أو يُلتقي أَشعَرُها وأشعري 


وأطيق الخْضيةٌ فوقّ المُبعر 


وقال آخر: 
وحظّكَ رَوْرةٌ في كلّ عام 
وقال غطارد: 


ولا يَليَتْ الحَبِلُ الضعيفٌ إذا التوى 


وه 


35 4 3 


يَعُونُ به الصديق على الصديق 


ا 
وسيفٌ إذا ما عض بالعَظم صمّما 


وقال طريح بن إسماعيل في الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 


سَعَيتُ ابتغاءَ الشكر فيما صَبّعتَ بي 
لأنّك aE‏ 0 
فأرجعٌ تيوط وأرجعٌ بانّتي 
وقد قلت ت AE‏ تقوله 
ا تجا ا 


وقال آخر: 


فكم من هُلِيمٍ لم يصب بِملامة 


وكم صد عن غير علّة 


كد 


من مَحِبّ 


۹۹ 


فقصّرتٌ مغلويًا وإِنَّي لَشاكر 
وأنتَ لما استكثرت من ذاك حاقرٌُ 
لها اول في المَكرُّماتٍ وآخْنُ 
مَكارم مما كدي وَمَفاخِرٌ 
يُراد بها ضربٌ من الشّعر آخَرُْ 


ومُتَمَع بالذَّنْبِ ليس له ذَنْبُ 
وان لم يَكْنْ في وَصلٍ خلته عَتبٌ 


البيان والتبيين 
وقال آخر: 
لعل له عُذرًا وأنت تَلُومُ وكم لاثم قد لامّ وهو مَلِيم 
كما قال الأحنف: رب ملوم لا ذنب له. وقال ابن المقفع: 
فلا َم المَرءَ في شأنه فرْبٌ مَلُومِ ولم يُذنپ 
وقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاري: 
وان افا ينيسن ويس شاا . مق اتان ا ما حى لسعيد 


(انتهى الجزء الثاني ويتلوه الجزء الثالث وأوله كتاب العصا.) 


ا حزء الثالث 


هذا كتاب العصا 


لحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصلى الله تعالى على محمدٍ خاصّة: وعلى أنبيائه 
عامّة. 

هذا أبقاك الله تعالى الجزء الثالث من القول في «البيان والتبيين»» وما شايّه ذلك 
من غُرَر ااا ag ak aa e‏ لست والتّكّف المتخثرة 
والمقطّعات المستخرّجة, وبعض ما يجوز في ذلك من أشعار المذاكرة, والجوابات المنتخبة. 

ونبداً على ايع الله تعالى بذكر مذهب الو ومن بتكل باسم التسوية» 
وبمطاعنهم على خطناء الخرت باخ المخضرة عند مناقلة الكلام ومساجلة الخصوم 
ئالمىزۇڻ ا والمنثور الذي لم يُقف» وبالأرجاز عند الّتح» وعند مُجاثاة الخصم, 
وساعة المشاولة» وفي نفس المجادلة والمحاولةء وكذلك الأسجاع عند المنافرة والمفاخرةء 
واستعمال المنثور في خُطب الحّمالة» وفي مقامات الصّلح وسل السخيمةء والقول عند 


' الشعوبية: فرقة من الناس يذهبون إلى تحقير شأن العرب وتصغير أمرهم» ويروت أن لا فضل لهم 
على غيرهم» ومنهم من يسوّي العرب بسواهم من الأمم والشعوب» ومنهم من يفضّل بعض أنواع العجم 
عليهم. ومَنشأ ذلك أن زياد بن أبيه لما استلحقه معاوية بأبي سفيان علِم أن العرب لا تقر له بذلك مع 
علمهم بنّسبه» فعمل كتاب المثالب» وألصق بالعرب كل نقيصة: ثم تی على ذلك الهيثم بن عدي» وكان 
دعمًا فأراد أن يُعنَ أهل الشرف تشفْيًا منهم» ثم جِدّد ذلك أبو عُبيدة مُعمر بن المثْنَّى وزاد فيه؛ لأن أصله 
يهودي. ولابن غرسية رسالة فصيحة في تفضيل العجم على العرب. ثم نشأ غيلان الشعوبي الورّاق» 
وكان كز تعمل لاس ج الكسيو كا عار عن :اذاي او يدا فيه اقات بے عاتم جم 
بطون قريش ثم سائر العرب» وبَّهّتهم بكل نقيصةء وأجازه طاهر عليه بثلاثين ألفا. وكان هشام بن 
عبد الملك قد أمر النضر بن شُميل وخالد بن سَلمة المخزومي فوضعا كتابًا في مثالب العرب ومناقبهاء 
وليس لقريش في هذا الكتاب ذكر. ١‏ 


البيان والتبيين 


المعاقرة والمعاهدةء وترك اللفظ يجري على سجيّته وعلى سلامته» حتى يخرج على غير 
صنعة» ولا اختلاف تأليفء ولا التماس قافية» ولا تكلّف لوزنء مع الذي عابوا من 
الإشارة بالعصىء والاتكاء على أطراف القسىء وخدّ وجه الأرض بهاء واعتمادها عليها إذا 
استحفزت في كلامهاء وافتنت يوم الحفل في مذاهبهاء ولزومهم العمائم في أيام الجموع, 
وأخذ المخاصر في كل حال» وجلوسها في خطب النكاح» وقيامها في خطب الصلح وكل ما 
دخل في باب الحمالة» وأكّد شأن المحالفةء وحقق حُرمة المجاورة» وخطبهم على رواحلهم 
5 ا و ان و e‏ ا على النارء لكات 
8 02 وخالفت 58 درة؛ ؛ ولذلك قال OT‏ اليتشري: 


واذكُروا جلف ذي المَجاز وما قد م فيه العُهودُ والكُفلاءً 
حَدَرَ الحّونِ والتَّعدّي وهل تن قَض ما في المَهارق الأهواءً 
الخون: الخيانة» ويُروى: «الجور». وقال أوس بن حَجّر:" 
إذا استقبلثه الشَّمسُ صد بوَجهه كما صد عن نار المُهِوّلٍ حالف" 
وقال الكميت: 
گهولة ما أوقَدَ المُحلفونَ لدى الحالفينَ وما هوّلوا؛ 
وقال الأول: 


حلفت بالملح والرَّمانِ وبالنًا ر وبالله تُسِلِم الحَلَقة 
حت يكل ا ق و الحل خزة الكيقة 


" أوس بن حجر الأسديء قال أبو عمرو بن العلاء: كان أوس فَحْل مُضَّر حتى نشأ النابغة وزُهير 
فأخملاه. وقال الأصمعي: كان وس أشعر من زُهيرء وكان زُهير راوية أوس. توفي أوس ١17م.‏ 

" المهول: المتصدر لأحلاف الناس. والبيت في وصف ثور وحش. 

؛ التهويل: كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن يستحلفوا إنسانًا أوقدوا نارًا ليحلف عليهاء وكان السَّدَّنة 
يطرحون فيها ملحًا من حيث لا يشعرء يهولون بها عليه. 


هذا كتاب العصا 


وقال الأول: 
حلّفث لهم بالملح والجَمعٌ شَهَدٌ 
وقال الخطيئة في إضجاع القبي: 


أم من لخصم مُضجعينَ قَسِيّهم 


وبالنَارٍ واللّاتِ التي هيّ أعظمٌ 


ووه 5 اق ا 


وقال آبيد بن ربيعة في خدّ وجه الأرض بالقسي والعصي: 


َشِينَ صحاع البيدٍ كل عَشيّة 
ومثله: 
إذا اقتسمَ الاس فَضْلَ القخار 
ومثله: 
حكمّت لنا في الأرض يوم مَحرّق 
وقال ابيد بن ربيعة في ذكر القسي: 
ما إن أهات إذا السرادق عه 
وقال کشر في الإسلام: 


إذا" فرعو "المناية كم تخطوا 


بعغوج السّراء عندَ باب مُحجّبٍ 


أطّلّنا على الأرض مَيلَ العصا 


قرع القسيّ وأرعش الرُعديدُ 


بأطراف المَخاصر كالغضاب 


وقال أبو عُبيدة: سأل معاوية شيخًا من بقايا العرب: أي العرب رأيته أضخم 
شأَنًا؟ قال: حصن بن حُذيفةء رأيته مُتوكمًا على قوسه يُقسم في الحليقين أسد وغطفان. 


وقال لبيد بن ربيعة في الإشارة: 


علب تشد بالدُحولٍ كأئّها 


جن البَّدِيّ رَواسيًا أقدامُها 


البيان والتبيين 
وقال مَعن بن أوس المزني:* 


N شل‎ N O , عدي" وول‎ e 
تعاقل دُونَنا أبناءَ تور ونحن الأكثرونَ حَصَّى ومالا‎ 
إذا اجتمعَّ القباكلٌ جكتَ ردقا أمامَ الماسحينَ لك السّبالا‎ 
فلا تعطى العصا الخُطباءَ يومًا وقد تكفى المّقادةٌ والمَقالا‎ 


فذكر عصا الخطباء كما ترى. وقال الآخر في حمل القناة: 
ني امرؤٌ لا تَخطَّاه الرّفاقٌ ولا جَدبٌ الخوان إذا ما استثني المَرَق 
ا الحَيازيم لا هَذْرُ الگلام إذا هر القناةَ ولا ا ول رهق 
وقال جرير الخطّفى في حمل القناة: 
من للقناة إذا ما عمّ قاتلّها وللأعِنّة يا عمرُو بن عمّار 


قالوا: وهذا مثل قول أبي الْمجيب الرَبَّعي حيث يقول: لا تزال تحفظ أخاك حتى 
يأخذ القناة؛ فعند ذلك يفضحك أو يمدحك. يقول: إذا قام يخطب فقد قام المقام الذي 
لا بد من أن يخرج منه مذمومًا أو محمودًا. وقال عبد الله بن رؤية: سأل رجل رؤبة عن 
أخطب بني تميم» فقال: خداش بن بشر بن لبيد بن خالد. يعني البّعيث الشاعرء وإنما 
٤ OS‏ 


ما 


e 


تبعت مني ما تَبِعّتَ بعدّما أمرّت حبالي كل مرّتِها شزرا 


وقال أبو اليقظان: كانوا يقولون: أخطبٌُ بني تميم البعيث إذا أخذ القناة فهزَّها ثم 
اعتمد بها على الأرض ثم رفعها. قال يونس: لعَمْري لئن كان مغلَّبًا في الشعر لقد كان 
لَب في الخُطب. 

وإذا قالوا عْلَبَ فهو الغالب» وإذا قالوا مُغلَّب فهو المغلوب. 


° معن بن أوس المزني: شاعرٌ فَحْل مُجيد من مُخضرّمي الجاهلية والإسلام. 
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هذا كتاب العصا 


وفي حديث النبي ئي أنه جاء البقيع ومعه مخصّرة. فجلس فنكت بها الأرضء ثم 
رفع رأسه فقال: «ما من نفس منفوسة إلا وقد كُتِب مكانها من الجنة أو النار.» وهو 
من حديث أبي عبد الرحمن السّلّمي. 

كدطا و دمن NEE OE‏ أخووه عر اليد انمتن ذم احفر 
وهو صاحب ليلة الجُهني» وكان النبي ً4 أعطاه مخصرةء فقال: «تلقاني بها في الجنة.» 
وهو مُهِاجِرٌ عَقبي أنصاريء وهو ذو المخصرة في الجنة. 


)١(‏ مَطاعن الشعوبية على العرب بشأن العصا 
وقالت الشُعوبية ومن يتعصّب للعجمية: القضيب للإيقاع» والقناة للقار» والعصا للقتال, 
والقوس للرّميء وليس بين الكلام وبين العصا سببء ولا بينه وبين القوس تسب. وهما 
إلى أن يشغلا العقل» ويصرفا الخواطرء ويعترضا الذهنء أشبّه. وليس في حملها ما 
يشحذ الذهنء ولا في الإشارة بها ما يجلب اللفظ. وقد زعم أصحاب الغناء أن المغنَّيَ 
إذا ضرب على غنائه قصّر عن المغنَّي الذي لا يضرب على غنائه. وحمل العصا بأخلاق 
الان أشيةة ومن تكفاة ارات هة آهل الى وموك إقاهة الل غق الطوق: 
آشگل» ويه أشبّه. 

قالوا: والخطابة شيءٌ في جميع الأمم» وبكل الأجيال إليه أعظم الحاجة. حتى إن 
الزنج - مع الغثارة ومع فرط الغباوةء ومع كلال الحدء وغلظ الحسء وفساد المزاج - 
لتُطيل الخُطب» وتفوق في ذلك جميع العجم؛ وإن كانت معانيها أجفى وأغلظ وألفاظها 
امهنا وأجيل: و الثاين و حملن الفرس أهل فارس؛ وأعذيّهم 
كلامًاء وأسهلهم مَخرجًاء وأحسنهم ولاءً وأَشْذَّهم فيه تحذّكاء أهل مَرو؛ وأفصكهم 
بالفارسية الدَّريّة» وباللغة القهلوية» أهل قصبة الأهواز. فأما نتَغمة الهريذ ونغمة الموبذان 
فلصاحب تفسير الزمزمة. قالوا: ومن أحبٌّ أن يبلغ في صناعة البلاغةء ويعرف الغريب» 
ويتبخّر في اللغة» فليقراً كتاب «كاروّند». ومن احتاج إلى العقل والأدب» والعلم بالمراتب 
والعبر والَثّلات» والألفاظ الكريمةء والمعاني الشريفةء فلينظر إلى سير الملوك. 

فهذه الفرس ورسائلها وخُطبهاء وألفاظها ومعانيهاء وهذه يونان ورساظها 
وخُطبهاء وعللها وحكمهاء وهذه كُتبها في المنطق التي قد جعلتها الحكماء بها تعرف 
السقم من الصحةء والخطأ من الصواب» وهذه كُتَب الهند في حكمها وأسرارهاء وسيّرها 
وعللها؛ فمن قرأ هذه الكتب عرف غور تلك العقول» وغرائب تلك الحكم» وعرف أين 
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البيان والبلاغة» وأين ن تكاملت تلك الصناعة؛ فكيف سقط على جميع الأمم من المعروفين 
بتدقيق المعاني» وتخيّر الألفاظء وتمييز الأمورء أن يُشيروا بالقنا والعصي» والقضبان 
والقسي؟ كلاء ولكنكم كنتم رُعاة بين الإبل والغنم» فحملتم القنا في الحضر بفضل عادتكم 
لحملها في السفرء وحملتموها في المدر بفضل عادتكم لحملها في الوبر» وحملتموها في 
السّلم بفضل عادتكم لحملها في الحرب. ولطول اعتيادكم لمخاطبة الإيل جفا كلامكم 
وغلظت مخارج أصواتكم» حتى كأنكم إنما تُخاطبون الصّمَّان إذا كلّمتم الجُلساء. وإنما 
كان جُل قتالكم بالعصي؛ ولذلك فخر الأعشى على سائر العرب فقال: 


إلا نملالة أو بدا 
فإِنْ تَمتَعوا متا السَّلاحَ فعندنا 
جَنادِلٌ أمْلاءً الأكُفٌ كأنها 
وقال جَندَل الطَّهّوي: 
حتى إذا دارّت رَحَّى لا تجري 
وقال آخر: 
دعا ابِنُ مُطيع للبياع فحكته 
فتاولنئ خشناء لها لها 
من الشثناتٍ الكُرْم أنگرتُ مسّها 
معاودة حَمْلَ الهراوى لقومها 
وقال آخر: 


ما للفررّدق من عز يلون به 


“ الشثنات: الخشنات. الكزم: القصار. 


ولا ثرامي بالحجارة 
هة قارح نَهْدِ الجُزارة 


رُءوس کل لقت 0 


صاحت > عص من قتا وسدر 


إلى بَيْعة قلبي لها غيرٌ آَلِفٍِ 


بكفيّ ليسث من أكُْف الخلائفِ 
وليسث من البيض الرّقاقٍ اللَطائفٍ١‏ 
وو ]ذا نينا كان واا 


إلا بَنِى العم فى أيديهم الخَّشَبُ 


هذا كتاب العصا 


(۲) مطاعن الشعوبة على العرب بشأن آلات الحرب 

قالوا: وإنما كانت رماحكم من مُرّان» وأستتكم من قرون البقرء وكنتم تركبون الخيل 
في الحرب أعراء؛ فإن كان الفرس ذا سرج فسَرجّه رحالة من أدم» ولم يكن ذا ركابء 
والرّكاب من أجود آلات الطاعن برمحه» والضارب بسيفه» وريما قام فيهما أو اعتمد 
عليوها ديكات E‏ يطعن والفناة الصنات وقد علمنا أن الحوقاء أحف ممم واد 
طعنةٌ. وتفخرون بطول القناة ولا تعرفون الطعن بالمطاردء وإنما القنا الطّوال للرّجّالةء 
والقصار للفرسان, والمطارد لصيد الوحش. وتفخرون بطول الرمح وقِصّر السيفء فلو 
كان الُفتخر بقصّر السيف الراجل دون الفارس» لكان الفارس يفخر بطول السيف» وإن 
كان الطول في الرمح إنما صار صوابًا لأنه ينال به البعيدء ولا يفوته العدوء ولأن ذلك يدل 
على شدة أسر الفارس وقوة أيده» فكذلك السيف العريض الطويل. وكنتم تتّخذون للقناة 
زُجَّا وسنانًا حين لم يقبض الفارس منكم على أصل قناته» ويعتمد عند طعنته بفخذه 
ويستعين بحميّة فرسه. وكان أحدكم يقبض على وسط القناة ويخلّف منها على مثل ما 
قدَّمء فإنما طعنكم الدَّرْهِ والتَهُزةء والخّلس والرَّج." وكنتم تتساندون في الحرب» وقد عُلِم 
أن الشركة رديّة في ثلاثة أشياء؛ في اللك» والحرب» والزوجة. وكنتم لا تُقاتلون بالليل ولا 
تعرفون البّيات» ولا الكمين» ولا الميمنة» ولا الميسرة, ولا القلب» ولا الجّناح» ولا الساقةء ولا 
الظليعة: :ولا" النقاضة. ولا الدراجة. ول ت فون من آله الحون الرتيلة. و العوكادة نول 
المجانيق» ولا الدبًاب» ولا الخنادق» ولا الحَسّك. ولا تعرفون الأقبية» ولا السراويلات؛ ولا 
تعليق السيوفء ولا الطبول؛ ولا البنود والتجافيفء ولا الجواشن» ولا الخُوّذ ولا السواعدء 
ولا الأجراس» ولا الوهق؛ ولا الرمي بالبّنجكان» ولا الزَّرق بِالتّفط ولا النيران. وليس 
لكم في الحرب صاحب كَلَم يرجع إليه المنحازء ويتذكره المنهزم. وقتالكم إما سلَّة وإما 
EGE‏ هل مواعد .مد مذ والسلة مسازقة وق SSE‏ الاستلاب والخلسة: 

قالوا: والدليل على أنكم لم تكونوا تقاتلون بالليل قول العامري:” 


يا شَدَّةَ ما شَدَرْنا غير كاذية على سَخينة لولا الليلٌ والحَرَمُ 


" الدره: الرمى والقذف. والنهز: الدفع. والخلس: المخالسة في الطعن. والزج: القذف بالرمح القصير. 
^ العامري: هو خداش بن زهير. وهذا البيت من قصيدة قالها يوم نخلة» وهو يوم من أيام الفجارء 
التجأت فيه قريش إلى الحرم معتصمة به. وسخينة: لقب تنبّذ به قريش. 
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ويدل على ذلك أيضًا قول الحارث بن ضرار: 
وعمرّى إذ أتانا مُستمينًا عَسَونا رأَسَه عضبًا صَقِيلا 
فلولا اليل ما آبُوا بخص يُحْبُّ أهكهم عنهم قليلا 
وقال أميّة بن الأشكر: 
ألم تَر أن تَعلبةٌ بِنَ سعد غضابٌ حبّذا عَضَبُ المَوالى 
ترّكثت مُصرًّا لما التقينا صَريعًا تحت أطراف العوالى 
ولولا اليل لم يَغْلِبٌ ضِرارٌ ولا رأ الجمار أبى جُفالٍ 
(؟) رد الجاحظ على الشعوبية 


قلنا: ليس لكم فيما ذكرتم في هذه الأشعار دليل على أن العرب لا تُقاتل بالليل» وقد 
يُقاتل بالليل والنهار من تَحُول دون ماله ادن ومول الليل» وربما تحاجز الفريقان وإن 
كان كل واحد منها یری البّيات» ويرى أن يُقاتل إذا بيّتوه» وهذا كثير. والدليل على أنهم 
كانوا يُقاتلون بالليل قول سعد بن مالك في قتل كعب بن مُرّيقيا الملك الغسّاني: 


وليلة تُبّع وخّميس سّعدٍ أتّونا بعدّما نِمُنا دَبِيبا 
فلم نهدا لبأسهمٌ ولك رَكبْنا حدَّ كوكبهم رُكويا 
بضرب تفلّق الهاماث منه وطعن يَفصل الحَلَقَ الصَّلِيبا 
وقال بشر بن أبي خازم: 
فأمّا تميمٌ تميمُ بِنْ مُنّ فألفاهم القومُ رَوْيى نياما 
يقول: شربوا اللبن الرائب فسكروا منه» وهو اللبن الذي قد أخرجت زبدته. 
وقال عياض السُندي: 


ونحن نجّلنا لابن مَيلاءَ نحرّه بنجلاءً من بين الجوانح تشهق* 


* نجلنا: طعتّاه طعنةٌ نجلاءء والنجلاء هى التى يتدفق منها الدم بغزارة لسعتها. 


ه٠‎ 


وقال آخر: 
5 8 شتير راح هذا راك بأبي قبیصة كا لفتِيق المُقرّم 0 
يردي بشزحاف المَغادِر بعدّما نشرَ التَّهارُ سواد َيل مُظلِم ٠"‏ 


وقال عياض السّندي: 


لجمام بسُطام بن قيس بعدّما جَّنَحَ الظلامُ يمثلٍ لون العظلّم٠‏ 


"٠‏ الديان» في نسخة: الذبان» وليس هنالك. 

١‏ الفتيق المقرم: الجمل السمين المتخّذ للضّراب. 
" يردي بشرحاف المغادرء في نسخة: بشرخافء وليس هنالك. يصف فرسًا بأنه يعدو في المحادر 
بشرحاف المغادر؛ يعني بحوافر عراض تغادر الحصى يتناثر خلفها. 

بام بن قيس: کان من فرسان العرب المشهورينء وشجعانها المعدودين» وكان من أشرف بيوتات 
ربيعة وأجلّها نَسبًا. قال أبى عُبيدة: قم على ال بن المنذر وفودٌ ربيعة ومُضَّر ابتي نزارء فكان فيمن 
قيِم عليه من وفود ربيعة بسطام بن قيس والحوفزان بن شريك البكريّان» وفيمن قدِم عليه من وفود 
مضر عامر بن مالك وعامر ڊ بن الطفيلء > ومن تميم قيس بن عاصم والأقرع بن حابسء فلما انتهوا إلى 
النعمان أكرمهم وحباهم» وكان يتّخذ للوفود عند انصرافهم مجلسًا يطعم فيه معهم ويشربء وكان إذا 
وضع الشراب سُقي النعمان» فمن بُّدئ به على أثره فهو أفضل الوفدء فلما شرب النعمان قامت القينة 
تنظر إلى النعمان؛ مَّن الذي يأمرها أن تسقيّه وتفضّله من الوفد؟ فنظر في وجهها ساعةٌ ثم أطرقء ثم 
رفع رأسه وأنشأ يقول: 


اسقي وفودّك مما كنت ساقيّتي وابدي بكأس ابن ذي الجدّين بسطام 


أغنَّ نميه من شَيبانَ ذو أنفِ حامي الذمار وعن أعراضها رامي 
قد كان قيس بن مسعودٍ ووالدّه تبدا الملوك به أَيَامَ أيّام 
فاصوا بما فَعَلَ النُّمانُ في مُضَرِ < وف ربيعة من تعظيم أقوام 

هُمٌ الجماجمٌ والأذنابٌ غيرُهمٌ فاصوا بذلك أو بُوءوا بإرغام 


... إلخ. ففضّل بسطامًا عليهم جميعًا. العظلم: عصارة شجر سوداء. 


0۱١ 


البيان والتبيين 


وقال أوس بن حجر: 


بانُّوا يُصِيبُ القومُ ضَيفًا لهم حثَّى إذا ما ليلُهم أظْلَما 
فرَدّهم شَهْبءٌ مَلمومة مثلَ حريق النار أو أضرّما 
والله لولا قَرْرُلٌ ما نَجا وكان مَذْوى حدَّكَ الأخرّما"' 
نمِّاكَ جِيّاش هَزِيمٌ له أحمَيتَ وَسْطّ الوَبّر الميسما 


وبعدٌ فهل قتل ذَوَابٌ الأسدي١'‏ عُتيبة بن الحارث بن شهاب إلا وسط الليل الأعظم 
حين تبعوهم فلحقوهم؟ وكانوا إذا اجتمعوا للحرب دخنوا بالنهارء وأوقدوا بالليل. قال 
عمرى بن كُلثوم وذكر واقعة لهم: 
ب 


ونحن غداة أوقدت فى خَزازى رَفَدّنا فوق رَفدٍ الرّافدينا 


وقال خُمُخام السّدوسي: 


إن بِالصّلَيبٍ ببَطنٍ فخ جميعًا واضِعِينَ به ظانا 
تيحن بالتّهار ليُبِصِرُونا ‏ ولا تَخفى على أحدٍ أتانا 
وأما قولهم: لا يعرفون الكمينء فقد قال أبى قيس بن الأسلت: 
وأحرَّرّنا المَغانِمَ واستيّحُنا حمى الأعداء واللهُ المُعينْ 
بِغَيرٍ خَلابِةٍ وبغیر مَكر2 مُجاهَرةً ولم يُخْبّأ گمينُ 
زكرم لاقع تفقة السو تمل«( نكن عاك ھآ تي انعد 
لم تكن في العرب إلا أيام الأزارقةء وكانت العرب لا تعوّد أنفسها إذا أرادت الركوب أن 
تضع أرجلها في الرَّكْبء وإنما كانت تنزى نزوًا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه: لا تخور قوی ما كان صاحبها ينزو وينزع. 
يقول: أي لا تنتكث قوته ما دام ينزع في القوس» وينزى في السرج» من غير أن 
يستعين بركاب. 


“' قرزل: اسم فرس عامر بن الطفيل. 
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وقال عمر: الراحة عُقلة» وإِيّاكم والسّمنة فإنها عقلة. 

ولهذة العلة فل تخالة ين ستعيد :من العاض يكين خفيّة العدق وراد الركوب ولم 
يجد من يحمله. 

ولذلك قال عمر حين رأى المهاجرين والأنصار لما أخصبواء وهم كثير منهم بمقارية 
عيش العجم: تَمَعدَدوا واخشوشنواء واقطعوا الرَّكْبء وانزوا على الخيل نزوًا. وقال: احفوا 
وانتعلوا؛ فإنكم لا تدرون متى تكون الحّفلة. 

وكانت العرب لا تدع اتخاذ الرّكاب للرّحل» فكيف تدع الرّكاب للشّرج؟ ولكنهم 
كانوا وإن اتخذوا الرُكب فإنهم لا يستعملونها إلا عند ما لا بد منه؛ كراهيةٌ أن يتّكلوا على 
بعض ما يُورثهم الاسترخاء 6 وتسياهية ا والنعمة. قال الأصمعي: 
قال العُمري: كان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يأخذ بيده اليمنى أذن فرسه 
اليسرى؛ ثم يجمع جراميزه ويثبء فكأنما خُلِق على ظهر فرسه. وفعل مِثلّ ذلك الوليدٌ بن 
يزيد وهو يومئذ ولي عهد هشام» ثم أقبل على مُسلمة بن هشام فقال له: أبوك يُحسن مثل 
هذا؟ فقال مَُسلمة: لأبي مائة عبد يُحسنون مثل هذا. فقال الناس: لم يُنصفه في الجواب. 
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أ ذؤاب الأسدي: هو ذؤاب بن ربيعة بن عبيد بن سعد بن جذيمة بن مالك بن نصر الأسدي. كان 
فارسًا مغوارًاء وأسدًا كرَّارًا. لما مات رثاه أبوه بقوله: 

أل فجائل جَعفن مخضوصة .. خا إن أحاول جعمن يق كل 
إِنَّ المَودَّةَ والهوادة بِيّْنا خلق كسّحق الرّيطة المنجاب 
إلا بجيش لا يكثٌ عديدّه سُودُ الجلود من الحديد غضاب 
ولقد علِمتٌ على التجلَدٍ والأسى أنَّ الرزيّةَ كان يوم ذؤاب 
داب إِنّي الم اهبك ولم اأقم... اللقيم عة تخر اللملاف 
إن يَقتلوكَ فقد هتكت بُيوكهمر بكتيبة بن الحارث بن شهاب 
بِأَحَيّهم فقدًا إلى أعدائهم وأشَّدَّهم فَقدًا على الأصحاب 
وعمادهم في كلّ يوم كريهة وثمالٍ كل مُعصبٍ قرضاب 
أهوى له تحت العجاج بطعنة والخيلٌ تردي في الغبار الكابي 
أذوَابُ صابّ على طناك فجادّه صوبٌ الرّبيع بوابلٍ سگاپ 
ما أنسّ لا أنساه آخِرَ عيشنا مالاخ a‏ ريعٌ سراپ 
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وزعم رجال من مُشيختنا أنه لم يقم أحد من ولد العبّاس باهُلك إلا وهو جامع 
لأسباب الفروسية. 

وأما ما ذكروا في شأن رماح العرب فليس الأمر في ذلك على ما يتومّمون. وللرماح 
طبقات؛ فمنها «التيزك»» ومنها «المربوع»» ومنها «المخموس». ومنها «التام»» ومنها 
«الخَطِل» وهو الذي يضطرب في يد صاحبه لإفراط طوله فإذا أراد الرجل أن يُخبر 
عن شدة أشر صاحبه ذكرهء كما ذكر مُتمّم بن ذُوّيرة أخاه مالگا فقال: كان يخرج في 
الليلة الكو عليه الشملة القلوك تريخ اللزاد تن تشوك فل الحمل القان مل 
الرمح الخّطِل. قالوا له: وأبيك إن هذا لهو الجّلد. ولا يحمل الرمحَ الخَطل منهم إلا 
الشديد الأيده والذل بفضل قوّته عليه» الذي إذا رآه الفارس في تلك الهيئة هابه وحاد 
عنه» فإن شد عليه كان أشد لاستخدامه له. والحال الأخرى أن يخرجوا في الطلب بعقب 
الفارّة. فربما شد على الفارس الُولي فيفوته بأن يكون رمحه مريوكًا أو مخموسًاء وعند 
ذلك يستعملون النيازك» والنيزك أقصر الرماح. وإذا كان الفارس الهارب يفوت الفارس 
الطالب زجّه بالنيزك» وربما هاب مخالطته فيستعمل الزج دون الطعن» صنيع ذؤاب 
الأسدي بعتيبة بن الحارث بن شهاب. وقال الشاعر: 

وأسمَرَ خطّيًا كأنَّ كُعوبّه توى القسب قد أزمى ذراكًا على الحشر 
وقال آخر: 
هاتيك تحملني وَأَبِيَضَ صارمًا ‏ ومُحرّيًا في مارن مخموس 
وقال آخر: 


تولوا وأطراف الرّماح عليهمٌ بَوادِرُ مَربوعاتها وطوالها 


وهم قوم الغارات فيهم كثيرة» وبقدر كثرة الغارات كَثْر فيهم الطلب. والفارس 
ريما زاد في طول رمحه ليُخبر عن فضل قوته؛ ويُخبر عن قصّر سيفه ليُخبر عن فضل 
نجدته. قال كعب بن مالك: 


تحتل الشووت إذا مضو يخطونا ٠‏ كذماءى لبحقها :إذا اله E‏ 


لمك 


هذا كتاب العصا 
وقال آخر: 
إذا الكُماةُ تَنمّوا أنْ يَالّهِمُ حدٌّ الظّباة وَصَلْناها بأيدينا 
وقال رجل من بني تميم بن نمیر: 
وصَلّنا الرّقاق المُرمَفاتِ بخَطونا على الهَولٍ حتى أمكتتنا المَضاربٌ 
وقال خميد بن ثور الهلالي: 
ووَصلٌ الخْطى بالسَّيفٍ والسّيفٍ بالخُطى إذا ظنَّ أنَّ السَّيفَ ذو السَّيفٍ قاصِرُ 
وقال آخر: 
اناكو "في اکن واي ٠.‏ “نزو وال ليوف الى 
وأما ما ذكروا من اتخاذ الزج لسافلة الرمح» والسّان لعاليته. فقد ذكروا أن رجلًا 
قتل أخوّين في تقاب - تقول العرب: لقيته سقايًا ونقابًا؛ أي مواجهة - أحدهما بعالية 
الرمح والآخر بسافلته» وقدم في ذلك راكب من قبل بني مروان على قتادة يستثبت الخبرء 
فأثيته له من قبّله. وقال الآخر: 
إن لقّيس عادةً تَعتادُها سل السَيوفٍ وخُطَّى تَزدانُها 
وقد وصفوا السيوف أيضًا بالطول» فقال عُمارة بن عُقيل: 
بكلّ طويلٍ السَّيفٍ ذي خَيرُرانة جريء على الأعداء مُعتمدٍ الشطب 


وجملة القول إِنًا لا نعرف الخُطب إلا للعرب والفرس. 

وأما الهند فإنما لهم معان مدوّنة وكُتبٌ مجلّدة. لا تضاف إلى رجلٍ معروفء ولا 
إلى عالم موصوفء وإنما هي ص متوارثة» وآداب على وجه الدهر سائرة مذكورة. 

ولوان ةة وساف طن وان صاخ الان فة بك السام ر 
موصوف بالبيان» مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله ومعانيه» وبخصائصه. وهم يزعمون 
أن ای کا الاد کر الا زه ای تمن اة 
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وفي الفرس خُطباءء إلا أن كل كلام للفرس» وكل معنَّى للعجم» فإنما هو عن طول 
فكرة» وعن اجتهاد وخلوة» وعن مشاورة ومعاونة» وعن ل التفكر ودراسة الكتب» 
وحكاية الثاني علم الأول وزيادة الثالث في علم الثاني» حتى اجتمعت ثمار تلك الفگر 
عند آخرهم. 

وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجالء وكأنه إلهام» وليست هناك مُعاناة ولا 
مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة» وإنما هو أن يصرف وَهمّه إلى الكلام» وإلى رجز يوم 
الخصام» أو حين أن يمتح على رأس بثرء أو يحدُوَ ببعير» أو عند المقارعة أو المناقلة» أو 
عند صراع أو في حربء فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب» وإلى العمود الذي 
إليه يقصدء فتأتيّه المعانى أرسالًاء وتنثال عليه الألفاظ انثيالًا ثم لا يقيّده على نفسه 
ولا يدرسه أحدًا من 8 

وكانوا أَمَبّين لا يكتبون» ومطبوعين لا يتكلّفون» وكان الكلام الجيّد عندهم أظهر 
وأكثرء وهم عليه أقدر وأقهر. وكل واحد في نفسه أنطقء ومكانه من البيان أرفع. 
وخطباؤهم أوجزء والكلام عليهم أسهل. وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفظ أو 
يحتاجوا إلى تدارُس. ولیس هم کمن حفظ علم غیره» واحتذى على كلام من كان قبله 
فلم يحفظوا إلا ما علق بقلوبهم, والْتّحم بصدورهم» وانّصل بعقولهم» من غير تكلّف ولا 
قصد» ولا تحفظ ولا طلب. وإن شيمًا الذي في أيدينا جزءٌ منه لبالمقدار الذي لا يعلمه إلا 
من أحاط بقطر السحابء وعد التراب» وهو الله الذي يُحيط بما كانء والعالم بما سيكون. 

ونحنء أبقاك الله إذا اذّعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والأرجاز» ومن 
المنثور والأسجاع» ومن المزدوج وما لا يزدوج» فمعنا العلم على أن ذلك لهم شاهدٌ صادق 
من الديباجة الكريمةء والرّونق العجيبء والسّبك والتّحت الذي لا يستطيع أشعر الناس 
اليوم» ولا أرفعهم في البيان» أن يقول في مثل ذلك إلا في اليسيرء والتّبذ القليل. 

ونحن لا نستطيع أن نعلم أن الرسائل التي في أيدي الناس للفرس أنها صحيحة 
غير مصنوعة؛ وقديمة غير مولّدة. إذا كان مثل ابن المقفع وسهل بن هارون وأبي 
فيك اله وغيف الك وعدن وفلاق وفلكن لا يستظيعون أن يولدوا مكل فك الرساكل: 
ويصنعوا مثل تلك السَّير. 

وأخرى؛ أنك متى أخذت بيّد الشعوبي فأدخلته بلاد الأعراب الخُلَصء ومَعين 
الفصاحة التامة» ووقفته على شاعر مُفلق» أو خطيب مصقع» علم أن الذي قلت هو 
الع و اتح ميزنا دجويو 
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فتفهُم عنيء E a SE E‏ قل شقن من 
فلا الشعويية: وله أعذص غل ديت و أشن اسكيلاكا لعرضلة ولا أطول ددا ول اقل 
غنم من أهل-هذة: التّحلة: وقد شفى الصدوي متهم .طول حثوم الد عل أكيادهةة 
ورقف نار الشنآن في قلوبهم» وغليان تلك اكراجل الفائرةء وتسكّر تلك النيران المضطرمة. 
ولو عرفوا أخلاق كل ملَّة, وزيٰ يّ كل لّغة؛ وعللهم في اختلاف إشاراتهم وآلاتهم؛ و 
وهيئاتهم» وما علة كل شيء من ذلكء ولم اختلقوه ولم تكلّفوه؛ لأراحوا أنفسهم؛ ولخفّت 
مؤنتهم على من خالطهم. 

والدليل على أن أخذ العصا مأخوذ من أصلٍ كريم» ومن مَعدِن شريفء ومن المواضع 
الف ا ن ولد عه حو ليها إل ائه اف ملا ين ذا وده هرات اللا 
تعالى وسلامه على نبينا وعليهء العصا لخطبته وموعظته. ولمقاماته وطول صلاته» ولطول 
التلاوة والانتصاب» فجعلها لتلك الخصال جامعة. قال الله عز وجل وقوله الحق: لما 
َصَيْنَا َيه المَوْتَ ما دَلَهُمْ على مَوْته إل داه دض ناكل مِنْسأتَه لما خر تبنت الجن أَنْ 
َوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَبذّوا في الْعَدَاب الْمُهين. والمنسأة هي العصا. وقال أبو طالب 
حين قام بذم الرجل الذي ضرب زميله بالعصا فقتله حين تخاصما في حبل وتجاذبا: 


أمنْ أجل حبل لا أباكَ عَلّوتَه بمنسأة قد جاءَ حَبِلٌ وأحبُل 
وقال آخر: 
إذا ديب على المنساةٍ من كير فقد تَباعَدَ عنك اللو والغَرَلُ 

قال أبى عثمان: وإنما بدأنا بذكر سليمانء على نبينا وعليه الصلاة والسلام لأنه 
من أنبياء العجم والشعوبية إليهم أميّلء وعلى فضائلهم أحرصء ولما أعطاهم الله أكثر 
وصفًا وذكرًا. وقد جمع الله لموسى بن عمران في عصاه من البرهانات العظامء والعلامات 
الجسام» ما عسى أن يفيء ذلك بعلامات عدَّة من الْمُرسَلين» وجماعة من النبيّين. قال 
الله تبارك وتعالى فيما يذكُر في عصاه: «إِنْ هدار ن لَسَاحِرَانٍ يُرِيدَان ا 


ازم بسخرهمًا» إلى قوله: و يلح اا حَيْتْ أَتَى». فلذلك قال الحسن بن 
هانئ في شأن خصيب وأهل مصر حين اضطريوا عليه: 


فإن تك من فرعَونَ فيكم بَقَيّةَ فإِنْ عصا موسى بكف خصيب 


/ااه 
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ألم ترّ أن السّحرة لم يتكلفوا تغليط الناس والتمويه عليهم إلا بالعصاء ولا عارضهم 
موسى إلا بي وقال الله عز وجل: 9 وَقَالَ مُوسَى يَا فزْعَوْنْ ني رَسُول من رب 


ډوه 


الحالمن # حقيق عل أن ل لا أقول على الل إلا الْكَق د قد جنَتَكُمْ َة من رَبّكُمْ فأريل مَعِيّ 
َي ايل * قال إن نْ كُنْتَ حِقْتَ باية قات بها إِنْ كُنْتَ منّ الصَّادِقِينَ * فَألْهَى عَصَاهُ 


اھ فاق فون 9 . وقال الله عز وجل: لقَانُوا يَا مُومَى إِما أنْ لقي وَإِمّا أَنْ َكُونَ 
ده و 9% ارا ا 1 


َحْن_الْمُلْقِينَ * قال أَلقوا فلا ألقؤا شَكذوا أَعْيْن الاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسر 
NE‏ نْ اق عَصَاكَ فَإِذَا هي تَلْقَفُ مَا يَأفكُونَ و قوقع ل 


وَبَطَلَ مَا كَانُوا 00 ألا ترى أنهم لما سحروا أعيّن الناس واسترهبوهم بالعصي 
والحبال» لم يجعل الله للحبال من الفضيلة في إعطاء البرهان ما جعل للعصاء وقدرة الله 
على تصريف الحبال في الوجوه كقدرته على تصريف العصا؟ 

وقال الله تبارك وتعالى: فما تاها توي مِنْ شاطئ الْوَادِ الأَيّمَن في الْبُقعَة 
0 منّ الشْجَرَة 8 أن امو 5 نا الله رَبِّ الْعَالَمِينَ * وَأَنْ ق عَضَاكَ قَلَمّا رَآهَا 
تدز كَأنّهَا حَانّ ول مُدْيِرًا و أقيل وَل تَحَفْ إِنَّكَ منَّ الآمنِينَ4. فبارك 
الله كما ترى على تلك الشجرةء ويارّك في تلك العصاء وإنما العصا جزء من الشجرة. 
وقال عز وجل: ولاز د بَعْدَ ذَلكَ ا * أَخْرَجَ منْهًا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَايُ. 

وقالت الحكماء: إنما تّينى المدائن على الماء والكلاً وامحتطّب. 

فجمع بقوله: 8أَخْرّجّ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَامَا4ِ النجم والشجرء والملح واليقطينء 
والبقل والعشب؛ فذكر ما يقوم على ساق وما يتفنن وما يتسطح» وكل ذلك مَرعى» 

ثم قال على النسق: 8مَتَاعَا لَكُمْ وَلأَنْعَامَكُمْ4. فجمع بين الشجر والماء والكلاً والماعون 

كله؛ لأن الملح لا يكون إلا بالماء» ولا تكون النار إلا من الشجر. وقال الله تبارك وتعالى: 
الذي جَعَلَ لَكُمْ. هن الجن لحر نَارَا فَإذَا أَنْتَمْ منْهُ تُوقِدُونَ4. وقال: اريثم النَارَ 
التي تُورُونَ + ا شات شَجَرَتهَا اَم تَهنْ المَُشِتُونَ » تَحْنُ تاها تَذْكرَه وَمَتَاعًا 
ِلْمُقَوينَ4. واكرخ والحَفار والسّواس والعراجين» وجميع عيدان النار» وكل عُود يُقدح 
على طول الاحتكاك؛ فهو غنيٌّ بنفسه؛ بالغ للمُقوي وغير المقوي. وحجر المرى يحتاج إلى 
قرّاعة الحديد» وهما يحتاجان إلى العُطبة ثم إلى الحطبء والعيدان هي القادحة» وهي 


المورية» وهي الحطب. قال الله عز وجل: «الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4. 
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والماعون: الماء والنار والكلاً. وقال الأسدي: 


وکن ال e‏ بلوى عنَيزةَ من مَقبل الرمُيں 


NN" 


وإنما وصف خصب الواديء ولُدونة عيدانه» ورطوبة الورق. وهذا خلاف قوله: 
فن السّنانَ يرگب المَّرءٌ حدّه من العار أو يعدو على الأَسَّدِ الوَردٍ 
وإِنَّ الذي يَنهاكمٌ في طلابها TE‏ 
يَغِلْلُ ليام تقض سوه تذة قك الندران مق طرف ال 


وذگر الله عز وجل النخلة فجعلها شجرةء فقال: ظأَصْلَّهَا ابت وَفَرْعُهَا في السَمَاء. 
وذگر رسول الله ييه حرمة الحرم فقال: E‏ ولا يُعضَّد شجرها.» وقال الله 
عز وجل: ل9وَأَنْبَتْنَا علَيْه شَجَرَةَ منْ يَقطِينِ». وتقول العرب: ليس شيءٌ أدفأ من شجرة 
ولا أظلّ من شجرة. ولمع ااه موسى إلا من شجرةء وجعل أكثر آياته في عصاه» وهي 

من الشجرة ة. ولم يمتحن الله عز وجل صبر آدم وحوّاء. إن هما أصل هذا الخلق وأوله؛ إلا 
بشجرة؛ ولذلك قال: ظوَلَا تَقرَيَا هذه الشْجَرَة توًا من الالِميَ4. 0 
تحت شجرة: وقال: «#وَشّجَرَةَ تَخْرْجٌ مِنْ طُور سَيْنَاءَ تَدْيْتُ ِالدَّمْن وصبغ للآكلين». 
وسدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى شجرةء وشجرة سر تحتها سبعون نبيًا لا تُعبّل 
ولا تسرّف. وحين اجتهد إبليس في الاحتيال َك وحواءء عليهما السلام؛ لم يصرف الحيلة 
إلا إلى الشجرة» وقال: هَل أَوُلْكَ على کر ة الْخْلِدِ وَمُلْكِ لا يبّْى4. 

تنيقا حوري ORES EE‏ 
الدهاقين شر الحجّاج: أخبروني, أين مولده؟ قالوا: الحجاز. قال: E‏ قال: 
فمَنشؤه؟ قالوا: الشام. قال: ذاك شر. ثم قال: ما أحسنَّ حالكم إن لم تَبتلُوا معه بكاتب 
منكم - يعني من أهل بابل - فابئلوا بزاذان فرُوخ الأعور. ثم ضرب لهم مثلًا فقال: 
إن فأسا ليس فيه عوذ ألقي بين الشجر, فقال بعض الشجر لبعض: ما ألقي هذا ها هنا 
لخير. فقالت شجرة عاديّة: إن لم يدخل في است هذا منكن عودٌ فلا تكّفنّه. وقال يزيد 
بن مفرّغ: 


العَبدُ يُقرَعٌ بالعصا والحُرٌ تكفيه المَلامة 
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قالوا: أخذه من الفلّتان القهمى حيث قال: 


العَبدُ دّة يُقرَع بالعصا 
وقال مالك بن الرّيب: 
العَيِدُ دة يُقرَع بالقصا 
وقال ا 
الخُرُ يلُحَى والعصا للعَبدٍ 


وقال آخر: 


و3 - 


والحُنٌ تَكفيه الإشارة 


والحُنّ يَكفيه الوَعيدٌ 


وليس للمُلحفٍ مثل الرَّدٌ 


الم يَعجِرُ لا مَحالة 
والدهرٌ دقع من ثُعالة 
بِالشّحٌ يُورِثّهِ الكلالة 
وَالحُنٌ تَكفيه المَقالة 


ومما يدخل في باب الانتفاع بالعصا أن عامر بن الظَّربٍ العَدواني حگم العرب في 
الجاهليةء لما أسنَّ واعتراه النسيان أمر بنته أن تقرع بالعصا إذا هو فقَهَ عن الحكم, 


وجار عن القصدء وكانت من حكيمات بنات العرب» 


حدی جاوزت في ذلك مقدار صخر 


بنت لأُقمان» وهند بنت الس» وخمعة بنت حابس بن مَليل الإياديين. وكان يُقال لعامر 


ذو الحلم؛ ولذلك قال الحارث بن وَعْلة: 
ورَعمثُمُ أنْ لا حُلومَ لنا 
وقال المتلمّس: 
لذي الجلم قبل اليوم ما تُقرّعٌ العصا 
وقال الفرزدق بن غالب: 
فإ علق الاين كز ااه 
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وا غ الإحميان إه 


إِنَّ العصا قرعت لذي الجلم 


اش 


ليعلما 


فان ن العصا كانت لذي الحلم تقرّ تقرغ 


هذا كتاب العصا 


ومن ذلك حديث سعيد بن مالك بن ضبّيعة بن قيس بن ثعلبةء واعتزم الملك على 
قتل أخيه إن هو لم يُصِبٍ ضميره» فقال له سعيد: أَبِيتَ اللعن» أتدعغني حتى أقرع بهذه 
العصا أختها؟ فقال له الملك: وما علمه بما تقول العصا؟ فقرع بها وأشار بها مرةً ثم 
رفعها ثم وضعهاء ففهم المعنى» فأخبره ونجا من القتل. 

وذكر العصا يجري عندهم في معان كثيرةء تقول العرب: العصا من العْصيّةء 
والأفعى بنت حيّة. تريد أن الأمر الكبير يحدث عن الأمر الصغير. ويُقال: طارت عصا 
فلان شققًا. وقال الأسدي: 


فضي الشملمن اسو اها قن تدعت كا اتصدع ازجا 
تقال هلان شى عضا المسلمية: ولا يُقال: شق ثوبًا ولا غير ذلك مما يقع عليه اسم 
الشق. وقال العتّابى في مديح بعض الخُلفاء: 


إا الله كنف تضم :انها عصا الدّينِ ممنوعٌ من البَري عُودُها 
ومين مُحِيطٌ بالبّريَّة طَرْفُها سَواءٌ عليه قربُها ويَعيدُها 


وقال المضرّ س الس 

وأَلقَتْ عصاها واستقرّت بها النّوى كما قر تمينًَا بالإياب المُسافرُ 
وقال المضرّس أيضًا: 

فأَلقَتْ عصا التَّمْيارٍ عنها وخيّمت بأرجاء عَذب الماء بيض مَحافِرُه 


يقال لبني أسد: عبيد العصا. يعنى أنهم كانوا ينقادون لكل من حالفوا من 
الرؤساء. قال بشر بن أبي خازم: 


بيد العصا لم يَتقوكَ بِدِمّة سوى شيب سَعدٍ إن شبك وابيعٌ 


وتسمّي العرب كل صغير الرأس «العصا». وكان عمر بن هُْبَيرة صغير الرأس. قال 


سويد: 
فم قلع تراس الحضنا أن اة “كيهان له فين ول ق او 


o۱ 


البيان والتبيين 


وقال آخر: 
فين كل ا ا ا ی لاجس و فل اناك 
وكان والبة" صغير الرأسء فقال أبو العتاهية في رأس والبة ورءوس قومه: 


رُءوش عصيّ ُن من عُودٍ آثلة لها قادڂ يَفري وآخَرُ مُجربُ 
والدليل على أنهم كانوا يتخذون الخاصر في مجالسهم كما يتخذون القنا والقسيّ في 
المحافلء قول الشاعر في بعض الخُلفاء: 
في كفه خَيزْرانٌ رها عَبق من كف أروَعٌ في عرنينه شَمَمُ 
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يُغضي حياءً ويُغضى من مَهابته ‏ فما يُكَلَّمُ إلا حِينَ يَّبتسمُ 
وقال الآخر: 
مَجالسُهم حَفض الحديث وقولّهم إذا ما قضّوا في الأمر وَحيٌ المَخاصر 
وقال الأنصاري: 
يُصِيبِونَ قَصْلَ القولٍ في كل خخطبة إذا وصّلوا أيمانّهم بالمَخاصر 
وحدّثني بعض أصحابنا قال: كنا مُنقطعين إلى رجل من كبار أهل العسكرء وكان 


أا عقية طول فقال دما إن رأة أن قوفل لكا أمارة:إ3| هرت لخ "حفطلا عذك 
ولم نتعبك بالقعود؛ فقد قال أصحاب معاوية لمعاوية مثل الذي قلنا لك. فقال: أمارة 


'١‏ والبة: هو والبة بن الحُباب الأسدي. كان من شعراء الدولة العباسية. وهو أستاذ أبي نواقن: وکا 
شاعرًا ظريفًا عابكًا وصَّافًا للشراب. وقد هاجى بشَّارًا وأبا العتاهية فظفرا به ففرٌ منهما إلى الكوفة. 
ومن جيّد شعره ورقيقه قوله: 

ولها ولا ذَنْبَ لها حب كأطرافٍ الرّماح 

في القلب يَقدح والحشى فالقلبُ مجروح التّواحي 
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هذا كتاب العصا 


ذلك أن أقول: إذا شتتم. وقيل ليزيد مثل ذلك فقال: إذا قلت: على بركة الله. وقيل 
لعبد الملك مثل ذلك فقال: إذا ألقيت الخيزرانة من يدى. قالوا: فأى شىء تجعل لنا 
أصلحك الله؟ قال: إذا قلت: يا غلام» الغداء. ١‏ بن 

وفي الحديث أن رجلا ألحّ على النبي <4 في طلب بعض الّغنم وبيده مخصرة, 
فدفعه بهاء فقال: يا رسول الله» أقصّني. فلما كشف النبي ي له عن بطنه احتضنه 
وقبّل بطنه. 

وفي تثبيت شأن العصي وتعظيم أمرهاء والطعن على ذم حاملهاء قالوا: كانت لعبد الله 
بن مسعود عشر خصال؛ أولها السواد» وهو سرار النبي بلا فقال بَلِِ: «إذنك علي أن 
يُرفع الحجاب» وتسمع سوادي.» وكان معه مسواك ل يِه وكانت معه عصاه. 

ودخل عمر بن سعد على عمر بن الخطاب حين رجع إليه من عمل حمص - وليس 
معه إلا جراب وإداوة وقصعة وعصاه - فقال له عمر: ما الذي أرى بك» من سوء 
الحال أم ا قال: وما الذي تراني؟ أوَلست صحيح البدن» معي الدنيا بحذافيرها؟ 
قال: وما معك من الدنيا؟ قال: معي جرابي أحمل فيه زادي» ومعي قصعتي أغسل فيها 
ثوبي» ومعي إداوتي أحمل فيها مائي لشرابيء ومعي عصاي إن لقيت عدوا قاتلته وإن 
لقيت حية قتلتهاء وما بقي من الدنيا تبع لما معي. 

وقال الهيثم بن عدي عن الشرقي بن القطاميء: وسأله سائل عن قول الشاعر: 

لا يَعِلنَ أتاويُونَ تَضرِبُهم نَكْبا صِرٌّ بأصحاب المُجِلَّاتِ 


قال: أليس المحلَّات الدلقّ والمقدحة والقربة والفأس؟ قال: فأين أنت عن العصا؟ 

والصّفن خير من الدلى أجمع. وقال النمر بن تولب: 
أفرَعْتَ في حَوضها صُفني لتشرَبَه ‏ في داثر خَلَق الأعضاء أهدام 

وأما العصا فلو شئت أن أشغل مَجلسى كله يخصالها لفعلت. 

وتقول العرب في مديح الرجل الجَلّْد الذي لا يُفتات عليه بالرأي: ذلك الفحل لا 
يُقرّع أنفه. وهذا كلام يقال للخاطب إذا كان على هذه الصفة؛ لأن الفحل اللثيم إذا أراد 
الضراب ضُرب أنفه بالعصا. وقد قال ذلك أبو سفيان بن حرب بن أمية عندما بلّغه 
من تزويج النبي بي بأم حبيبة» وقيل له: مثلك تنگح نساؤه بغير إذنه؟ فقال: ذلك 
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الفحل لا يُقرّع أنفه. والحمار الفاره يُفسده السوطء وتصلحه المقرعة. وأنشد لسلامة 


إِنّا إذا ما أتانا صارحٌ فَزْعٌ كن الصَّراخُ له قَرْعَّ الظّنابيب" 

وقال الحجاج: والله لأعصبتّكم عصب السّلمةء ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل. وذلك 
لأن الأشجار تُعصّب أغصانها ثم تَخبّط بالعصي لسقوط الورق وهشيم العيدان. ودخل 
أبو مجلز على قتيبة بخُراسان» وهو يضرب رجالا بالعصيء فقال: أيها الأميرء إن الله 
قد جعل لكل شيع فوا .ووقت فيه وا فالخصي: اتام .والبياقة والسوط للحدون 
والتعزيرء والدَّرّة للأدب» والسيف لقتال العدى والقود. 

د قال :ارق اغا مخ هذاه شرحت ,من الموضل:وأنا أريه الذكة' متها ونا 
فاب ,خفيف"الحال» فصتجيني من آمل الجذيرة فكي ما رايت يعذه مله “فك أنه 


٠‏ سلامة بن جندل: شاعرٌ جاهلي قديم» من شعراء تميم المعدودين» وفارس من فرسانهم المشهورين» 
ويد من شعراء العرب الْقلَّين؛ ولهذا اختار له المفضل الضبّى قصيدته التى منها هذا البيت في 
المفضليات التى شرحناها ونشرناها أخيرّاء وأول القصيدة كما في المفضليات: 

أودى وذلك شأوٌ غيرُ مطلوب 


وهي طويلةء انظرها هناك. وبعد نشر المفضليات وقع لي ديوان سلامة بن جندل الذي نشره الأب 
لويس شيخوء فرأيته في ص٢٠۲‏ منه يقول: ولهذه القصيدة مَطلع في ستة أبيات لم يرد هنا (يعني في 
الديوان)» وقد ورد في بعض نسخ المفضليات طبعة ليبسك ص6" ... وهو كما يأتي: 


أودى الشبابُ حميدًا ذو التعاجيب 


“ الظنابيب: جمع ظنبوب» والظنبوب مقدَّم عظم الساق. والمعنى: إذا جاءنا مُستغيث كانت إغاثته الجدٌ 


في نصرته. 


يا دار أسماءً بالعّلياءِ من إضم 
كانت لنا مَرَةَ دارًا فغيّرّها 
هل في سؤالك عن أسماءً من حوب 
ليست من الزلٌ أرداقًا إذا انصرفث 
اا اذ الم حون راك 


تقول حي رأت رأسي ولمّتّه 


بينَ الدكادكِ من قو فمعصوب 
من الرّياحِ بسافي الب مجلوب 
وفي السلام وإهداء المناسيب؟ 
ولا القصار ولا السود العناكيب 
شَيْبِى وما خلٌ من حسمي وتحنيبي 
شَمْطءٌ بعد بَهِيم اللون غربيب 


هذا كتاب العصا 


تغلبي من ولد عمرى بن کلثوم» ومعه مزود وركوة وعصاء فرأيته لا يُفارقها» وطالت 
ملازمته لهاء فكدث من الغيظ عليه أرمي بها في بعض الأودية. فكنا نمشي فإذا أصبنا 
دوابٌ ركبُناهاء وإذا لم نْصِب الدواب مشّينا. فقلت له في شأن عصاه.ء فقال لي: إن موسى 
بن عمران» صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه حين آنَس من جانب الطور نارًاء وأراد 
الاقتباس لأهله منهاء لم يأت النار من مقدار تلك المسافة القليلة إلا ومعه عصاهء فلما 
صار بالوادي المقدّس من اليّقعة المباركة قيل له: لق عصاك واخلع نعلّيك. فرمى نعلّيه 
اغا عدهماء ين نرم اله ذلك الوح عن اليلد غر الذكيء وجعل الجاع او مخ 
أعاجيبه وبرهاناته في عصاه» ثم كلّمه من جوف شجرة: ولم يكلمه من جوف إنسان ولا 
جان. 

قال الشرقي: إنه ليُكثر من ذلك وإني لأضحك مُتهاونًا بما يقول» فلما برَزنا على 

حمارّينا تخلّف الُكاري» فكان حماره يمشي فإذا تلكأ أكرهه بالعصاء وكان حماري لا 
ينساقء وأعلم أنه ليس في يدي شيء يُكرهه» فسبقني الفتى إلى المنزل فاستراح وأراح» ولم 
أقدر على البراح» حتى وافاني الكاري» فقلت: هذه واحدة. فلما أردنا الخروج من الغد 
لم نقدر على شيءٍ نركبه» فكتًا نمشيء فإذا أعيا توكّأ على العصاء وربما أحضر ووضع 
العصا على وجه الأرض فاعتمد عليها ومر كأنه سهمٌ والح» حتى انتهينا إلى المنزل وقد 
تفسَّحْتٌ من الگلال» وإذا فيه فضلٌ كثير. فقلت: هذه ثانية. فلما كان في اليوم الثالثء 
ونحن نمشي في أرض ذات أخاقيق وصدوع» إذ هجمنا على حيّة مُنكّرة فساورتناء فلم 
تكن عندي حيلة إلا خذلانه وإسلامه إليها والهرب منهاء فضربها بالعصا فثقلت» فلما 
بهشت له ورفعت صدرها ضربها حتى وقذهاء ثم ضربها حتى قتلهاء قلت: هذه ثالثة, 
وهي أعظمهن. فلما خرجنا في اليوم الرابع» قرمت والله إلى اللحم» وأنا هاربٌ معدم إذا 
أرنب قد اعترضت» فحذفهاء فما شعرت والله إلا وهي معلّقة. وأدركنا ذكاتهاء فقلت 
هة رايفة: وأقلة عليه فقلث لذ لو أن عدا قاذ ا ا خر أكلها إل لرل فال فان 
عندك نارًا. فأخرج عُويدًا من مزوده ثم حكّه بالعصا فأورت إيراءً الَرخ والعَفار عنده لا 
شيء» ثم جمع ما قدر عليه من الغثاء والحشيشء وأوقد نارهء وألقى الأرنب في جوفها. 
فأخرحناها وقد لزق .يها من الرماد والتزاب ما نقصها إل فعلقها :بيده اليسرى: ثم 
ضرب: بالغصا على جُنوبها وأغراضها ضربًا رقيقًا حتى انتثر كل شيء عليهاء فأكلناها 
وسكن القرم وطابت النفسء فقلت: هذه خامسة. ثم إنا نزلنا ببعض الخانات» وإذا 
البيوت مَلأَى رونًا وترابّاء ونزلنا بعقب جند وخراب مُتقدم» فلم نجد موضعًا نظل فيه 
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فنظر إلى حديدة مسحاة مطروحة في الدار» فأخذها فجعل العصا نصايًا لهاء ثم قام 
فجرف جميع ذلك الرّوث والتراب» وجرّد الأرض بها جردًا حتى ظهر بياضهاء وطابت 
ريحهاء فقلت: هذه سادسة. وعلى أي حال لم تطب نفسي أن أضع طعامي وثيابي على 
تلك الأرضء فنزع والله العصا من حديدة المسحاة فوتدها في الحائطء وعلّق ثيابي عليهاء 
فقلت: هذه سابعة. فلما صرت إلى مَفرق الطّرق وأردت مفارقتهء قال لي: لو عدلت معي 
فبتَ عندي كنت قد قضيت حق الصحبةء والمنزل قريب. فعدلت معه؛ فأدخلني في منزلٍ 
يتصل ببيعة. قال: فما زال يحدّثني ويُطرفني ويُلطفني الليل كله فلما كان السَّحَر أخذ 
خشبة ثم أخرج تلك العصا بعينها فقرعها بهاء فإذا ناقوس ليس في الدنيا مثلهء وإذا 
هو أحذق الناس بضربه؛ فقلت له: وَيلّكء أمَا أنت مسلم؟ وأنت رجل من العرب من 
ولد عمرو بن كلثوم؟ قال: بلى. قلت: فلم تضرب بالناقوس؟ قال: جُعلت فداك» إن أبي 
نصراني» وهو صاحب البيعةء وهو شيخ ضعيفء فإذا شهدته برّرته بالكفاية. وإذا هو 
شيطان مارد» وإذا أظرف الناس كلهم وأكثرهم أدبا وطلبًا. فخّرته بالذي أحصّيته من 
خصال العصا بعد أن كنت همّمت أن أرمىّ بهاء فقال: والله لو حدّثتك عن مناقب نفع 
الا ااا ك ١‏ 

ومن جُمَل القول في العصا وما يجوز فيها من المنافع والمرافق» تفسير شعر غَنيّة 
الأعرابية في شأن ابنها؛ وذلك أنها كان لها ابن شديد العرامة كثير التلفت إلى الناس» مع 
شف أن و عط فوا هة فى :من ارات فق الف أنه راخت دة 
دية أنفه فحسّنت حالها بعد فقر مُدقع؛ ثم واب آخر فقطع أذنه فأخذت الديةء فزادت 
دية أذنه في المال وخسن الحال؛ ثم واثب بعد ذلك آخر فقطع شفته؛ فلما رأت ما قد 
صار عندها من الإبل والغنم والمتاع والكسب بجوارح ابنها حَسُّن رأيها فيهء فذكرته في 
أرجوزة لها تقول فيها: 


العو 


أحلِفٌ بالمَروة يومًا والصّفا أنك خيرٌ من تفاريق العصا 


فقيل لابن الأعرابى: ما تفاريق العصا؟ قال: العصا تُقطّع ساجوراء وتُقطّع عصا 
لاون ر أوكاة ادو اة ال و كل ا ما فا كان ران غاد 
كالفُلكة صار للبّختي مهاراء وهو العُود الذي يُدخَل في أنف اليُختيء وإذا فرق المهار 


حاءت منه تواد. 
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هذا كتاب العصا 


والسواجير تكون للكلاب والأسرى من الناس. وقال النبي كَلْةِّ: «يؤتى بناس من 
ها هنا يُقادون إلى حظوظهم بالسواجير.» . 

وإذا كانت قناةً فكل شقة منها قوس بندق. قال: فإن فرّقت الشّقّة صارت سهاماء 
فإن فرّقت السهام صارت حِظاءً. وهي يهام صغار. قال الطرماح: كحظاء الغلام. 
والواحدة حظوة وسروة. فإن فرّقت الحظاء صارت مغازل» فإن فرق المغزل 5 شعّب يه 
الشاب أقداحه المصدوعة المشقوقة: على أنه لا يهن لها أضلح مها وقال الشاعن: 


فإذا كانت العصا صحيحةٌ سالمة ففيها من المنافع الكبار والمرافق الأوساط والصغار 
ما لا يُحصيه أحدء وإذا ا فرّقت ففيها مثل الذي ذكرنا وأكثرء فاي شيء يه يبغ ف ؛ المرفق 
دليلٌ على كثرة المرافق ا لأنه لم يقل: 1 فيه مأربة ا مرت كثيرة؛ فالذي 
ذگرنا قبل هذا داخل في تلك المآرب. 

ولا نعرف شعرًا يُشيه معنى شعر غنيّة لا يُغادر منه شينَاء ولكن زعم بعض 
أصحابنا أن أعرابيّين ظريقين من شياطين الأعراب حطمّتهما السّنةء فانحدرا إلى العراق» 
واسم أحدهما «حيدان»» فبيّنا هما يتماشيان في السوق فإذا فارس قد أوطأ دابّته رجل 
حيدان فقطع إصبعًا من أصابعه» فتعلّقا به حتى أخذا منه أرش الإصبع - وكانا 
جائعين مقرورين - فحين صار المال في أيديهما قصدا لبعض الكرابج فابتاعا من 
الطعام ما اشتهياء فلما أكل صاحب حيدان فشبع أنشأ يقول: 


فلا غَرَتْ ما کانَ في الناس كُربَح ‏ وما بقيّت في رل حَيْدانَ إصبَّعٌ 


وهذا الشعر وشعر غنية من المظرف الناصع الذي سمعت بهء وظرف الأعراب لا 
يقوم له شيء. 

وناس كثير لا يستعملون في القتال إلا العصاء منهم الزنج؛ قنبلةء كنجوية؛ والنمل 
والكلاب؛ وتكفو وتنبو؛ على ذلك يعتمدون في حروبهم. ومنهم التَّبّطء ولهم بها ثقافة 
وشدة وغلبةء وأثقف ما تكون الأكراد إذا قاتلت بالعصيء وقتال المخارجات كلها بالعصي» 
ولهم هناك ثقافة ومنظرٌ حسن,ء ولقتالهم منزلة بين السلامة والعطب. 


يفيك 


البيان والتبيين 


واا LAE a E OE gS e‏ 
وَعُقدَة رَشاء ويقال' الراقى: 'إنه لضف العصناء إذا كان قليل الضري يها للل شدين 
الإشفاق عليها. قال الراعى:؟١‏ 


ضعيف العّصا بادى العُروق ترى له عليها إذا ما أجدّبّ الناش إصبّعا 
وإذا كان الراعي جَّلدًا قويّا عليها قالوا: صلب العصا. ولذلك قال الراجز: 
صَُلْبُ العصا باق على أذاتها 
وقال الآخر في معنى الراعي: 
لا تضرباها واشهّرا العصِيًا 


ويقولون: قد أقبل فلان ولانت عصاه. إذا أصابه السّواف"" فرجع وليس معه إلا 
عصاه؛ لأنه لا يُفارقهاء كانت له إبل أم لا. ويقولون: كلما قرعت عصًا بعصّاء وعصًا على 
عصّاء وعصًا عصًا؛ قالوا: أخذوا فلانًا بذلك. 


“ الراعي: هو عبيد بن حصين بن معاوية النميريء يُكنى أبا جندلء والراعي لقبّ غلب عليه لكثرة 
وصفه الإبل وجودة نعته إياها. وكان شاعرًا فحلًا من شعراء الإسلام وما زال مقدَّمًا مفضّلًا حتى 
اعترض بين جرير والفرزدق» فاستكفه جريرء فأبى أن يكفء فهجاه بقصيدته التي يقول فيها: 
ألم تَرَني صبَبتٌ على عبيدي وقد فارث أباجله وشابا 
أعدّ له مَواسم حاميات فيّشفي حر شعلتها الجرابا 
فض الطَّرْفٌ إِنَّكَ من دُمَير فلا كعبًا بِلَغْتَ ولا كلايا 
ففضحه. وقال محمد بن سلام: كان الراعي من رجال العرب ووجوه قومه, وكان يقال له في شعره: 
كأنه يعتسف الفلاة بغير دليل. أي إنه لا يحتذي شعر شاعر ولا يُعارضه. وكان مع ذلك بذيًا هجَاءً 
لعشيرته. وهذا البيت الذى جاء به الجاحظ هو من قصيدة فيها يقول: 
بَني وابش إِنّا هوينا جوارركم وما جمَّعَثْنا نِيّةَ قَبْلَها مَعا 
خَليطَينِ من حيِّينِ شتی تَجاوّرا جميعًا وكانا بالتفرّقٍ أضيّعا 
أرى آهل ليلى لا يُبالي أسيرُهم على حالة المحزون أنْ يَتصدّعا 
"٠‏ السواف: مرض تهلك به الإبل. 
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هذا كتاب العصا 


اليوم تُنترَّعٌ القصا من ربّها ‏ ويَلُوكُ ثِنْيّ لسانه المنطيؤة 


تخشى العصا والزَّجِرَ إنْ قيلَ حَلٍِ يُرسلها التغميض إِنْ لم ترسّلٍا" 
قال آخر: 
و > 


هذا ووّردٌ بُزْلٍ وسدّس فلي بها کل مسيم مُرغیں 
رد منّ الغور وأكنافٍ الرسي من غشب أحوى وحّمض مُورس"" 


وذاقق جلد العضنا وك همس إِنْ قيل كُمْ قامَ وا فل ان 
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داست سماطّى عفر مدغس ‏ 


نس 


ويدل على شدة قتالهم بالعصا قول بَشامة بن حَْن التّهمَي:” 


"١‏ حل: كلمة تزجر بها الإبل» فيّقال لها: حل حل. 
" بزل وسدس» البزل: جمع بازل» وهو البعير في تاسع سنيه» وليس بعده سن تُسمَّى. والسدس: البعير 
قبل أن يبزل. المسيم: هنا بمعنى المبتاع. المرغس: الناعم الرافه. 
" الغور: كل ما انخفض من الأرض. الرسي: العمود الثابت وسط الخباء كذا عرّفه الفيروزآباديء ولا 
أدرى ما علاقة ذلك العمود بما يؤدى إليه معنى البيت. 
الكيمين: ااك ال ` 
*' سماطي عفر: جانبّي طريق. مدعس: كثير الآثار. 
يشام ين حزن امهل لم تمان له عو عة فعا بين أيذينا من كفي بح البفدادي في کاب 
خزانة الأدب يقول إنه لم ير له ترجمة في كُثّب الأنساب. ولعله من شعراء الإسلام. وهو صاحب القصيدة 
التي اختارها أبى تمّام في حماسته» وقال إنها لبعض بني قيس بن تعلبة» والتي أولها: 

إا مُحَيُوكِ يا سَلُمى فحَيِّينا وإنْ سقيت كرام الناس فاشقينا 

وإِنْ دعوت إلى جُلَّى ومَكرُمة يومًا سَراةً كرام الاس فادعينا 
إِنّا بني نَهِشَّلٍ لا ندّعي لأ عنه ولا هو بالأبناء يَشْرينا 


البيان والتبيين 


فدّى و ا دبوا 
وآلى نعي لا حو يحوضه 
فان رادا لم كن يردها 
أغرَّكَ أنْ جاءت ظماءً وياشَرّت 
تَناوَانَ ما في الحوض ثم امتذيته 


بأعصيهم والماءً بَرِدُ المشارب ۷" 
فقلتٌ تَحَلَّلُ يا نُعِيمٌ اهارن 
وسَيْرَةَ عن ماء ء الفْضيح المُقارب 
بأعناقها بَرْدَ التصاب الصّباصِبٍِ؟8 
بجذع وأعناق وال الذوائي"” 


ويقولون: فلان ضعيف العصاء إذا كان لا يستعمل عصاه؛ ولذلك قال البّعيث: 


مر اح 


وأنتَ بذات السّدر 


الم 
وقال الآخر: 
وما صادیاٹ حن يومًا وليل 
لوائبٌ لا يَصدُرنَ عنه بوجهة 
يرين جا الماء ء والموث دونه 
بأوجٌَ متي حَهْدَ شوق وغْلَّة 


فما وَجد مواج من الهيم حُلَّت 
تَحُومُ وتّغشاها العصِيٌ وحوْلّها 


ع 


بأعظَه تي عة ود أ 


"" دبيوا: منعوا وردوا. 


ا ا لكي و و 


على الماءِ يَحْشَّينَ العصِيّ وان 
ولا هن من بَردِ الحياض دَوان '" 
قهن لأصوات السقاة رَوان 


إليك ولكنَّ العَدُقّ تمداني 


عن الا خي جود يا يَتصلصّلٌ '" 
أقاطعٌ چ جل وتَنْهَلٌ 
إلى الوردٍ إلا أثني أتَجِمَّلَ 


“" النصاب: أصل الحوض. الصباصب: ما بقى فيه من ماء. 


؟" امتذينه: تركن ماءه يسيل من صنبوره. 


"٠‏ لوائب: عطاش يَحُمن حول الماء ولا يصلن إليه. 
: الشديد الظمأ. الهيم: النوق العطاش. حلئت: مُنعت من الورود. يتصلصل: يعنى أنه لجفافه 


۳١‏ الملواح 


هذا كتاب العصا 

ويقال: صرب فلانٌ ضرب غرائب الإبل. وهي تُضرب عند الهربء وعند الخلاطء 
ES‏ هذ افر a SOE‏ 

بضَرب يُزِيلٌ الهامّ عن سگناته كما ذِيدَ عن ماء الجياض القرائبُ 
وقال الآخر: 
لهام ضرَّابونَ بِالمَناصِلٍِ صَرْبّ المُدِيدِ عرب التَوَاِهلِ'” 
وقال ابن أحمر: 
رود الشّبِابٍ كأنّها عْصْنُ بحرام مك ناعم نَضْرُْ 
وقال الآخر: 


إما تَرَيني قائمًا في جل جم الفتوق خَلَقٍ همل 

مُحاذرًا أبغض عن تحتل عند اعتلال دَهرك المُعتل 

فقد أرى في اليَّلمّق الرّقَلّ أصوَنَ للأنس جميل الدَّل"” 
دتا كخُوط البانة المُبتلّ 


وتكون العصا محراتًاء وتكون مخصرة: وتكون المخصرة قضيب حبرة وعود ساجورء 
ثم تكون تودية. يقال للرجل إذا كانت فيه أبنة: فلانْ يَخبأ العصا. وقال الشاعر: 
ويك ا .ا الا 
وفي الأمثال: تحذفه بالقول كما تحذف الأرنب بالعصا. وقال إياس بن قتادة 


العبشمي: 


سأَنحَرُ أولاها وأحذفٌ بالعصا على إِذْرها إِنّي لما قلت عازِمٌ 


"" المذيد: الدافع المانع. 
"" اليلمق الرفل: القباء الواسع. 
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قال ابن كُناسة في شرط الراعى على صاحب الإبل: ليس لك أن تذكُر أمى بخير ولا 
شوخ ولك كلاق انا عى ع ا لم اطا ول قد من اا هة 
يدي من الحارٌ والقارء كان العتبي يحدّث في هذا بان أحدهما قوله عن الأعرابي 
وكان إذا خرست والقار. كا كان العُتبي يحدّث في هذا بحديتين؛ أحدهما قوله عن الأعرابى 
وكان إذا خرست الألسّن عن الرأي حذف بالصواب كما تحذف الأرنب يالعصا. وأما 
الحديث الآخر فذكر أن قومًا أضلوا الطريقء فاستأجروا أعرابيًا يدلهم على الطريقء فقال: 
ات وال لا قومًا أضلُوا الطريقء فاستأجروا أعراببًا دلجم افو فقال: إني والله 
لا أخرج معكم حتى أشرط لكم وأشرط عليكم. قالوا: فهات ما لك. قال: يدي مع أيديكم 
في الحانٌ والقار» ولي موضعي من النار موسّع علي ما فيه وذكر والدي عليكم محرّم. 
قالوا: فهذا لك» فما لنا عليك إن أذنبت؟ قال: إعراضة لا تؤدي إلى تعب وعتب» وهجرة لا 
ا 5. قالوا: فإن لم تعتب؟ قال: فحذفة بالعصا أخطأت أم أصابت. 
هذان الحديثان لم أسمعهما من عام وإنما قرأتهما في بعض الكُتب من المستحدّثين. 
ا حم فى وها فى ل كا اكليم اها رر ان اع 
ومتنزهاتهم» ولهم فيها أحاديث حسنة وأخبار طيّبة. 
وكان الأفشين؟” يقول: إذا ظفرت بالعرب شدخت رءوس عُظمائتهم بالدّيُوس. 
والدبوس شبيه بهذه العصا التي في رأسها عُجرة. وقال ححشويه: 
يا رجلا هام بلبَّادٍ مُعتدِلٍ كالفصن ميّادٍ 
هام به غسَّانْ لما رأى أيْرَا له مثلَّ عصا الحادي 


“" الأفشين: هو خيذر بن كاوس. كان من أكابر قواد المعتصم وفحول شجعانه. قيل إن أصله من 
سلالة ملوك فارس. ولاه المعتصم المشرق» ووجّهه لحرب بابك الخرمي بعد أن استفحل أمره؛ واستشرى 
شرهء وصار خطرًا يتهدد الدولة» وبعد أن هزم جيوش السلطان مرارًا عدة» وقتل من القواد جماعة لا 
يُستهان بشأنهم. فلما انتدب له الأفشين صمد له وقاوّمه أشد مقاومةء وما زال به يضيّق عليه وبابك 
ينهزم بين يديه بالرغم من جيوشه التي لا عد لها ولا حصىء > حتى ألجأه الأفشين إلى مدينته البذء فلما 

ضاق أمره خرج هاريًا بأهله إلى بلاد الروم في زي التجارء فغرفة: يعضن اليطارفة: فأميره :وبعف نه 
إلى الأفشينء فحمله الأفشين إلى المعتصم» فقطّعه وصلبه وانتهى أمره. وبهذا عَظّم شأن الأفشين وكير 
خطره» ثم علم المعتصم من أمره ما أحفظه عليه؛ لأنه كشف عليه أنه يُحاول قلب الدولة ويُكاتب 
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هذا كتاب العصا 


يُعجِبّه ڪل متين القوي للطّحن في الأدبار مُعتاي 


وقالوا: تغمض الناقة عينها كي تركب العصا إلى الحوض. وهو في معنى قول 
تَخشى العصا والرَّجرَ إِنْ قيلَ حَلٍ يُرِسِلُها التغميض إِنْ لم تَرسَلِ 
وهذا مثل قول الهذلي: 
ولأنتَ أشجّعٌ من أسامة إن شدُوا المَناطق فوقها الحَقَ 
حدٌ السيوفٍ على عواتقهم وعلى الأكف ودُونَّها الدّرَق 
كَقَماغم الثيران بِيْتَهِمُ صَربٌ غمص دُونَهِ الحَدَق 
وقال حُميد بن تور الهلالي: 
اليوم تَنترّعٌ العصا من ريِّها ويلوك ثنىّ ي لسانه المنطيقٌ 
يقال: رجل كالقناةء وفرس كالقناة. وقال الشاعر: 
متى ما يحِيءٌ يومًا إلى الما وارثي2 جد جَمْعَ كف غير مَلْأَى ولا صفر 
يَحِدْ فَرَسَا مثلَ القناة وصارمًا حُسامًا إذا ما هن لم يَرْضٍ بالهَيْر 


وجاء في الحديث: أجدبت الأرض على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه. حتى ألقت 
الرّعاء العصيء وعُطّلتَ ل وكير العظم» فقال كذ ريا عر المؤمنين» إن بني إسرائيل 
كانوا إذا أصابتهم :السّئة 'استسقوا يقصبة الأنبيات فكان ذلك نيب استسقاته بالعياس 
بن عبد المطلب. 


المازيار يحسّن له الخلاف والعصيان. وبعد تحرّي أمره وكشف خبيتته. قبض عليه المعتصم وقتلهء ثم 
صلبه على خشبة بابك» ووجده لا يزال بقلفته لم يُختن» ووجد في بيته أصنامًا أحرقوه بهاء وكان ذلك 


oY 


البيان والتبيين 
وساوَّرّت حيّة أعرابيًا فضربها بعصاه وسَلِم منهاء فقال: 
لولا الهراوةٌ والكفان نهني حَوْضٌ المَنيّة قثَالُ لمَن ورّدا 
وقال الآخر: 


دعا ابن مُطيع للبياع فجئثّه إلى بّيعةٍ قلبي لها غير آلِفِ 
فناوكني ا تمستا يكفَيَ ليست من أكُفٌ الخلائف 
من الشَّثْناتِ الكُرْم أنگرث لَمْسَها وليسث منّ البيض الرّقاق اللّطائفٍ 
مُعاودة ككل لواو لقومها قَرُورًا إذا ما كان 5 التَّنائفٍ 


وقال الحجّاج بن يوسف لأنس بن مالك: والله لأقلعتك قَلْع الصمغةء ولأعصبتّك 
عَصْبٍ السّلمةء ولأجرّدنك تجريد الضب. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي مريم 
الحنفي: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. 

لأن الأرض لا تقبل الدم» فإذا جف الدم تقلع جُلَبًا. 

ولقد أسرف المتلمّس حيث يقول: 

أحارث إِنَا لو تَساطٌ دِماؤّنا نَزايَانَ حتى لا يَمَسّ دم دما 

وأشَدٌ سَرفًا منه قول أبي بكر الشيباني» قال: كنت أسيرًا مع بني عم لي من بني 
شيبان» وفينا من مُوالينا جماعة في أيدي التغالبة» فضربوا أعناق بني عمي وأعناق الموالي 
على وَهدة من الأرضء فكنت والذي لا إله إلا هو أرى دم العربي ينماز من دم الموالي 
حتى أرى بياض الأرض بينهماء فإذا كان هجينًا قام فوقه ولم يعتزل. وأنشد الأصمعي: 


يُدَدنَ وقد ألقيتَ في قعر حُفرة كما ذِيدَ عن حَوض العراك غَرائبُه 
وقال العبّاس بن مرداس: 

تقائل عن أحسابنا جرماحذا - -فتضريهم ضرت المُذِيدَ الخوامسا 
وقال الفرزدق بن غالب: 
ذگرٹ وقد كادت عصا البّين تنشظى ‏ خيالك من سَلْمى وذو اللَبٌّ ذاكن 


or 


هذا كتاب العصا 


إذا المرءٌ أولاكَ الهوانَ فأؤله 


هَوانًا وإِنْ كانت قريبًا أواصره 


ولا تَظلِم المَولى ولا تَضَعْ العصا على الجهل إن طارت إليكَ يَوادِرُه 


ألا رب مَصلوب حملت على العصا 


وباب اشته عن مِنبّرٍ المُلكِ زائلٌ 


وقالوا في مديح العصا نفسها مع الأغصان وكرم جوهر العصي والقسي: 


كانت لها ننه 
وقال المؤمّل بن أَمَيل: 


والقومٌ كالعيدان يَفضلٌ بَعضهم 
لو تستطيعٌ عن القضاء حيادة 


a E 0‏ 
كانت تقد حين تنزل منزلا 


ألا يها الركبُ المُحْبُُونَ هل لكم 
أَلَقَتْ عَصاها واستقرّت بها النَّوَى 


وقال الآخر: 


ألا هتقت وَرْقاءٌ في رودق الضحى 


ممه 


1 Î 
کان عظامّها من خيزران‎ 


بَعضًا كذاك يَفُوق عُودٌ عُودا 
وعن المَنيّةِ أن تَصِيبَ مَحِيدا 


فالآنَ صارّ لها الگلال 


- 
و و 


قيودا 


مُطوّقةٌ وَرْقاءَ بان قريثُها 
كاد يُدنّها من الأرض لِينْها 


البيان والتبيين 


وقال آخر في امرأة رآها في شارة ويزَّةء فظن بها جمالًا. فلما سفرت إذا هي غولء 
فقال: 
وأظهَّرَها ربِّي بِمَنْ وقدرة علي ولولا ذاك مُت منّ الگرپ 
فلمًا بدت سحت من قبح وَجهها وقلث لها الساجورٌ خيرٌ من الكلب 
وقال النبي يَلِةِ: «يؤتى بقوم من هنا يُقادون إلى حظوظهم في السواجير.» والساجور 
يُسمّى «الرّمارة): قالوا: وفي الحديث: فأتىّ الحجّاج بسعيد بن جبير وفي عنقه زمَارة: 
وقال بعض المسجّنين: 
ولي مسمّعان ورَّمّارة وظل مَدِيدٌ وحصنٌ أَمَقَ 
وكم عائدٍ لي وكم زائر2 وو ابْصَرَني زائرًا قد شهّق 
المسمعان: القيدان. وسمَّى الغل الذي في عنقه زمارة. وأما قول الوليد: 
اسقني يا رُبَيرُ بالقرقارة قد ظمينا وحنَّتِ الزَّمَارة 
اسقنى اسقنى فان ذنوبی قد أحاطت فما لها كفارة 
فالزمارة ها هنا المزمار. وقال أيضًا صاحب الزمارة في صفة السجن: 
ذايث تاحضميا دري" ا على قد الشالك 
ولسث بِضَّيفٍ ولا فى كرا ولا ممستعير ولا مالك 
ل تسان ماهفا كني ك فى الاك 


ولي بغصب ولا كالرٌفون ولا يُشبهُ الوقفَ عن هالك 
وأقضاهما اظ فرع السماع. مهدا ورسخ من عارك 


المسمعان ها هنا أحدهما قيده» والآخر صاحب الجرس. 
أخبرني الكلابي قال: قاتلت بنى عم لي بعضهم بعضًاء فجعل بعضهم ينضم إلى 
بعض لواذا مني» وليس لي في ذلك هجي إلا قولي: 


قد جعت تأوي إلى حُثمانها وكرسها العاديّ من أعطانها 
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هذا كتاب العصا 


فلما طلبوا القصاصء قلت: دونكم يا بني عمي حقّكم؛ فنحن اللحم وأنتم الشفرة 
إن وه شكرث ناغل قات :وإ الخصصتم ,صيرت: 
قال: سألت يونس عن قوله: 9نَسْيًا مَدْسيَا4. قال: تقول العرب إذا ارتحلوا عن 
المذزل يتزلوخة: انظؤوا إل أنساتكم. ومن العضاء والقدّح والشيظاظ والتغيل.» قال فقلك: 
إنى ظننت أن هذه الأشياء لا ينساها واا إلا لأنها أهوّن المتاع عليهم. قال: ليس ذلك 
كذلك» والمتاع الجافي يذگر بنفسهء وصغار المتاع تذهب عنها العيونء وإنما تذهب نفوس 
العامّة إلى جفظ كل شيء ثمين وإن صغر جسمه» ولا يقفون على أقدار فوت الماعون 
عند الحاجة وفقد المحلات في الأسفار. وقال يونس: المسيُ ما تقادم العهد به ونسي حينًا 
لهوانه. ولم تكن مريم لتضرب المثل في هذا الموضع بالأشياء النفيسة التي الحاجة إليها 
أعظم من الحاجة إلى الشيء الثمين في الأسواق. وقال الأشهب بن رُميلة أو تَهشّل بن حري: 
قال الأقاربٌ لا تَغرْركَ كثرثّنا وأغن نَفْسَك عتا أيّها الرَجْلْ 
عَلَّ بَنيّ يَشْدَُ الله أعظْمَهم والتَّبِعُ يَنبْتُ قضبانًا فيَكتهل 
وكان فرس الأخنس بن شهاب يُسمَّى «العصاءء والأخنس «فارس العصا». وكان 
لجّذيمة الأبرش فَرسٌ يُقال لها «العصا». ولبني جعفر بن كلاب «شحمة» و«الغدير» 
و«العصا»؛ فشحمة فرس جزء بن خالل والعضا فرس عوف بن الأحوصء والغدير 
فرس شريح بن الأحوصء و«العصاء أيضًا فرس شبيب بن كعب الطائي. وقال بعضهم 
أو بعض خطبائهم: 
وليس عصاه من كراجين تَخلة ولا ذات سير من عصيٌ المُسافر 
اک هااا يداه ند .وا شه مهاد اا 


والرجل يتمنى إذا لم تكُن له قوة وهو يجد مس العجزء فيقول: لو كان في العصا 
سير. وكذلك قال حبيب بن أوس: 


ما لك من ه هِمَّةِ وتمزم لو أنه في عصاكَ سَيرُ 
ُب قليلٍ حدا كثيرًا كم مَطر بَدوٌهِ مُطَيرُ 
صَبرًا على النائبات صَبرَا ‏ ما فَعَلَ اللهُ فهو خَيرُ 


وإذا لم يجعل الُسافر في عصاه سيرًا سقطت من يده إذا نعس. 
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البيان والتبيين 


وسثل عن قوله: ولي فيهًا مَآرِبٌ أخرّى:. قال: لست أحيط بجميع مآرب موسى 
عليه السلام» ولكنى سأنبئكم جُملّد تدخل في باب الحاجة إلى العصا؛ من ذلك أنها تحمّل 
للحيّة. والعقرب» والذئب» والفحل الهائج» ولعير العانة في زمن هيج الفحول» وكذلك 
فحول الجحور في المروج» ويتوكًاً عليها الكبير الدانف» والسقيم المدنف, والأقطع الرّجلء 
والأعرج» فإنها تقوم مقام رجل أخرى. وقال أعرابئٌ مقطوع الرّجل: 
الله يَعلَم ئي فن رجالهم وإِث تَخدَّدَ عن مَتنَيَّ أطماري 
وإنْ رُزئتٌ يدا كانت تُجِملني إِنْ مشَّيثٌ على زُج ومسمار 
والعصا تذوب ge‏ عن قائده» وهي للقصّار والفاشكار والدّباغ؛ ومنها المفأد 
اوداك للتذور. قال الشاعر: 
BO E‏ ,افده دُونَ الطّارقٍ التَنورُ 
كأنه يكره أن ينفض عنها الرماد بعصّاء فيستدل على أنه قد أنضج خبزته. يصفه 
بالبخل. 
وهي لدق الجصّ والجبسين"" والسمسم. قال الشمّاخَ بن ضرار: 


1 و 
وجَرٌ شواء بالعصا غير منضج 


BES SN hS‏ وللتعاري» كنوه OEE SENSES‏ الشؤظ 
وبيعدت الغاية استعانا في خضوهما وهرولتهما في أضعاف ذلك بالاعتماد على وجه 
الأرقن وي :كعد ليحن ميل القلوج: بوتقيم .هق ارعان اترم بويتكتها الراعى له 
وکل راكب كركيه. ويُدخل عصاه في غروة المزود» ويُمسك بيده الطرف الآخرء وريما كان 
أحد طرفيها بيد رجل والطرف الآخر بيد صاحبه وعليها حمل ثقيل. وتكون إن شئت 
وتدًا في حائط› وإن شتت رگزتها في الفضاء وجعلتها قيلة, وإن شتت جعلتها مظلةء 
وإن جعلت فيها زُجَّا كانت عَدَّزة وإن زدت فيها شيئًا كانت عُكَارَاه وإن زدت فيها شينًا 
كانت مطردًاء وإن زدت فيها شيتًا كانت رمهًا. والعصا تكون سوطًا وسلاحًا. 


° المفأد للملة: المحراك للرماد الحار. 
"١‏ والجبسينء في الأصل: والجبينء وليس هذا مكانه»ء وإنما هو الجبسين كما أثيتناه. 
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هذا كتاب العصا 
وكان رسول الله 5 يخطب بالقضيبء وكفى بذلك دليلًا على عظم غنائها وشرف 
حالها؛ وعلى ذلك الخلفاء وكُبراء العرب من الخطياء. 


وقد كان مروان بن محمد حين أحيطً به دفع البرد والقضيب إلى خادم» وأمره أن 
يدفنهما في بعض تلك الرمال» ودفع إليه بنتًا له وأمره أن يضرب عنقهاء فلما أخذ الخادم 


في الأسرى قال: إن قتلتموني ضاع ميراث النبي ذَلِلِء فأمّنوه على أن يُسلّم ذلك لهم. 
وقال في صفة قناة: 


وأسمَرُ عانق فيه سنان 


شراعيٌ كساطعة الشعاع 
وقال آخر: 


كاهتزاز القناة تحت العُقاب 


لهام ضرَّابونَ بالمَناصِلٍ صَرْبّ المُذِيدِ غْرَبَ اللَوَاهلٍ 


وقال عباس بن مرداس: 


نظاغن يعن أكيناينا مما خننا 


وتضريُهم ضَرْبَ المُذيد الخوامسا 
وقال آخر: 


دافَعَ عنها جَلَبِيّ وشي فهو تَعُودٍ النبعة الأجَّش 
وقال نْصَّيبٍ الأسود: 


فلا الدَّهَرُ مُبقيه ولا الشح وافزه 
ليَكسرَ عو الدّهر فالدّهرٌ كاسرُه 


تَخيَّرتَ من نَعْمانَ عُودَ أراكة 


1 و 
لهند ولكن من يُبلغه هندا 


00 


البيان والتبيين 


خَليليّ عُوجا بارَكَ اللهُ فيكما 
وقولا لها ليس الضَّلالٌُ أجارنا 
وقال الآخر: 


5 3 ا 8 
وتلك ثيابي لم تدّنس بغدرة 


ولو صادّفت عُودًا يسوى عُودٍ نَبْعةٍ 


& الع E‏ 3 
عصا شزيانة دُهنّت برد 


وليس هذا مثل قول لقيط بن زرارة: 


إذا دهَنوا رماحهم بِزَيتِ 
قال صالح ين غيد القدوس: 
لا تَدخْلَنْ بتّميمة 
وقال شبل بن معبد اليَجَلي: 
رثني صُروف الدّهِرِ من کل جانب 
وقال أوس بن حجر: 


وقال الرّقاشي في صفة القناة التي ثبرى 


. 5-0 3 
من شقق خضر بِرُوصِيات 
لن يعني اش لات 
آذ قهن E‏ متمطرات 


وَإِنْ لم تَكُنْ هندٌ لأرضكما قصّدا 
ولكنّنا جُرْنا لتَلُقاكمُ عَمْدا 


جاه ل 5 5 ر 2059 
ووري زنادي في ذرى المجد ثاقب 


وهَيهات أفنَّئه الخُطوبُ التّواكَتُ 


ر ا : 
تدق عظامه عظمًا فعظما 


ين العضا ولحاتها 


كما يّنبري دُونَ اللّحاء عَسيبٌ 


إلى سَنةٍ جُرْدَانُها لم تَحلّم 
منها القسي: 


هذا كتاب العصا 


وقال محمد بن يسير: 


ليس الي تَشُوي يداه رميّة فيهم بمعتذر 0 و 
عُطْفٍ السِّياتِ موانع في عطفها تُعْزى إذا نُسبَت إلى عُصفور 


ذهب إلى قوله: 

في كفه مُعطية مَنُوعٌ 
وهذا مثل قوله: 

خَرْقاءٌ إلا أنّها صَنَاعٌ 
وهذا مثل قوله: 

غادَرَ داءً ونَجا صحيحا 
ومثل قوله: 


حتى نجا من جوفه وما نجا 
وإذا طال قيام الخطيب صار فيه انحناء وجّنأً. وقال الأسدي: 


أنا 00 الخالِدين إذا تلاقى من الأنًا 
N‏ والحُطباءَ فيه 3 


م0 
V1‏ 
5 
6 
3 
¢ 
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مثقف ذات اعوجاج 


وعلى هذا قال الشمّاخ بن ضرار: 


PENT‏ بالسّتار كأنّها رماح تحاها وجهة الريح راكز 


عات يرى ضَرْبَ الرّجَالٍ مُعْتَّمَا إذا رآى مضدقا جما 
وهر هنَّ في الكفٌ وأبدى معصّما هَراوة بنَبعة أو سلما 
تَتَرْكْ ما رام رُفانًا رمّما 


o٤١ 


البيان والتبيين 


وقال أميّة بن الأشكر: 
هلا سألت بنا إِنْ كنت جاهلةٌ ففي السؤال من الإعياء شافيها 
تخبركِ عتا مَعَدّ إن هُمْ صدَقوا ن ا مفران E‏ 
وبالجيادٍ َج و الخيلَ عابسةٌ كأنّ مَدْرُورَ ملح في مَوادِيها 
قوم إذا فَرّعْ الأقوام طافَ بهم ألْقى العِصِيّ عص الجَهلٍ باريها 


قال: والرجل إذا لم يكن معه عصًا فهو «باهل»» و«ناقة باهل وباهلة» إذا كانت 

بغير صرار. وقال الراجز: 
بْهَلَها ذا يدها وسبّحا ودقت المَركُقّ حنَّى ابْلَندَحا 

احتجنا إلى أن نذكر ارتفاق بعض الشعراء من العُرجان بالعصي عند ذكر العصا 
وتصرّفها في المنافع» والذي نحن ذاكروه من ذلك في هذا الموضع قليل من كثير مما 
ذكرناه في كتاب «العرجان»» فإن أردتموه فهو هناك موجود إن شاء الله تعالى. 

قالوا: ولا شاع هجاء الحَگم بن عبدل الأسدي لمحمد بن حسّان ين سعد وغيره من 
الؤلاة والوجوه» هابّه أهل الكوفةء واتقى لساتّه الصغيرٌ والكبير. وكان الحّكم أعرج لا 
تفارقه عصاه» فترك الوقوف بأبوابهم» وصار يكتب على عصاه حاجته ويبعث يها مع 
رسوله فلا يُحبس له رسولء ولا يؤخْر لقراءة الكتاب» ثم تأتيه الحاجة على أكثر 3 
قدَّرء وأوفر مما أمّل؛ فقال يحيى بن توفل: 


صا حَگم في الدَّارِ أَوَّلْ داخِلٍ ونحنُ على الأبواب نقضى أوتحكك 


وأما قول بشر بن أبي خازم: 
لله در بَنِي حدّاءَ من تَفِرٍ وکل جار على جيرانه كَلِبُ 
إذا غدّوا وعِصِيٌ الطّلح أرجُلّهم کا البيعة الصَّلْنُ 
وإنما يعني أنهم كانوا عُرجانًاء فأرجلهم كعصي الطلح» وعصي الطلح معوَجّة 
وكذلك قال مَعْدان الأعمى في قصيدته الطويلة التى وصف فيها الغالية والرافضة 
والتميمية والزيدية: 
والذي طفُفَ الجدارٌ من الع سر وقد بات قاسم الأنفا 
فغدا خامعًا بِوَّحِهِ هشيم وبساق ُو طّلّْح با 


o۲ 


هذا كتاب العصا 
وقال بعض العُرجان ممن جعل العصا رجلًَا: 
ها ا اما قن حتلم ور کن وتلق دود الخدة 
لا أسمَعٌ الصّوتَ حتى أستديرَ له ليلا طويلًا يُناغينى له القَمَنْ 
وقال رجل من بني عجل: 


وشى بي واش عند ليلى سَفاهةٌ E E‏ 
وخبّرّها أني عرّجث فلم تَكُْنْ كوزهاءً تَجترٌ المَلامة للبَعل 
وما بي من عَيب الفتى غيّرَ أنني عاك الس ول EE‏ 


وقال أبى ضبّة في رجله: 
وقد جِعَلتُ إذا ما نمث أوجَّعَني ظهْرِي وقمتُ قيامَ الشارفٍ الظَّمْري 
وكنثُ أمشي على رجِلَينٍ مُعتيلًا فصِرتُ أمشي على جل مر الشّجِرٍ 
وقال أعرابي من بني تميم: 
وما بي من عَيبٍ الفتى غَيرَ أذّني ألفث قناتي حينَ أوجَعني ظَهُري 


قال: ودخل الحگم بن عبدل الأسدي وهو أعرج على عبد الحميد بن عبد الرحمن 
بن زيد بن الخطاب» وهو أعرج» وكان صاحب شرّطه أعرج» فقال ابن عبدل: 


9 العصا ودع لكلل والتّمش عملا فهَذي دول ا 
فإذاً بكو مرا ا وأنا فان لوا الشيطانٌ 
ومما يدلك على أن للعصا مَوقعًا منهم» وأنها تدور مع أكثر أمورهم» قول مزرّد بن 
ضرار: 
فجاة على نكر تقال كه عضا اسه وحن الان بالقهن 
ا ی ا شك ا غ ا اما م 
العصا لأن عامّة المواضع التي تصلح فيها السيوف تصلح فيها العصي؛ وليس كل موضع 


oY 


البيان والتبيين 
تصلح فيه العصا يصلح فيه السيف. وقال الآخر: 
ونحنُ صَدَعْنا هامَةٌ ابن مُحرَّقٍ كذلك تقضي بالسَيوفٍ الصَّوارم 
وفتّى يَضرِبٌ الكتيبة بالسّي ف إذا كانت السيوفٌ عِصِيًا 
وقال عمرو بن مُحرز: 
نزّلوا إليهم والسيوف عِصِيّهم وتَذكّروا دِمَنَا لهم وذخُولا 
وقال الفرزدق بن غالب بن صَعصّعة: 
إن انن و تددو كلاف . “نان محرونة ف الثاني وا 
هو الشهابٌ الذي يُرْمى العَدُوَ به والمُشرَفيٌ الذي تَغصى به مُضَرُ 
يقال: عَصِيّ بالسيف واعتصى به. 
قال العُريان بن الأسود في ابن له مات: 
ولقد تَحمِلٌ المُشَاةٌ كريمًا ليِّنَ الغُودِ ماجد الأعراق 
ذاكَ قولي ولا كقولٍ نساء معولاتِ يَبِكينَ للأوراق 
وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه: إن البحر خلق 
عظيمء يركبه حَلق صغيرء كأنهم دود على عود. وقال واثلة السدوسي: 


رأيتكَ لما شبت أدرَگكَ الذي ا 

تشقاهة 0 وبُخل 00 ودياك لعن ار المَزُون غ 

E وفي المصر‎ eT 
وأنشد الأصمعى:‎ 


عدت للضيفان كَلبا ضاريًا وهراوة مَجِلُوزَةَ من أررّن 


o٤ 


هذا كتاب العصا 


ومَعاذرًا كذيًا ووجها باسرًا 
وشذاة مَرهوب الأذنى قاذورة 
وبكت مَحُبوكِ اليَدَينِ عن العلا 

تَجِتَيّا لهم الا وأتّقي 


وقال جرير: 
قَصِفٌ السيوفٌ وغَيرُكم يَعصِي بها 

وقال الراعي: 
تبیٹ ورخلاها أذانان لاشتها 


وقال أعرابي 


إلى بر فيهنَ للعَينٍ مَنظرْ 


قولا لِدُودان عَبِيدِ العصا 
وقال علي بن الغدير: 


وإذا رأيتَ المَرءَ يَشْعَبٌ أَمْرَّهُ 
فاعمدٌ لما تَعُلُو فما لك بالذي 


3 7 RD 

وهَجُهاجة لا يملا اليل صَدْرَهُ 
3 و 

صحيح بَريء الود من كل أبنة 


مع 


خُشن جوائيه 2 ضيرَن 


ا جلد الوَجِنتَين عَكُورّنَ 


اة افون وذ فل القن 


عصاها اسنّها حتى يکل فَعُودُها 


للحُطيئة: ما عندك يا راعى الغنم؟ قال: عَجْراء من سَلَّم. قال: إذ 
ضيف. قال: الضيفان أعددتها. وقال الشمّاخ بن ضرار: 


ومَلمَى لمن يَلهُو بهن أنيق 


ولم يَيْقَ من توء السماك بُرُوق 
ما غرّكم بالأسدٍ الباسل 


شَعْبَ العصا ويلح في العصيان 


لا تستطيع من الأمور يدان 


إذا ا کک طرق غير روع 


البيان والتبيين 


وقال مسكين الدارمي: 


تَسْمُو بأعناق وتَحيسُها عنا عِصِيٍ الذادة العُجِرُ 


حَباب بن موسىء عن مُجالدء عن الشعبي» عن جرير بن قيس قال: قدِمتٌ المدائن 
بعدما ضرب علي بن ابي طالب» كرّم الله تعالى وجهه» فلقيّني ابن السوداء» وهو ابن 
حرب» فقال لي: ما الخبر؟ فقلت: ضرب أمير المؤمنين ضربة يموت الرجل من أيسَرَ 
منهاء ويعيش من أشد منها. قال: لو جئتمونا بدماغه في مائة صرّة لعلمنا أنه لا يموت 
حتى يذودكم بعصاه. وقال الله تبارك وتعالى:8وَإِن اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقَلْنَا اضرب 
بِعَصَاكَ الْحَجَرَيُ. وقال الشاعر: 


ريت الغانيات تَفَرنَ متي 
رأينَ تَغيّري وأرَدنَ لَدنًا 
وقال أبو العتاهية: 
عَرِيتُ منّ الشباپ وكانّ غضًا 
ألا ليت الشبابّ يَعُونُ يومًا 
وكذاك حقا من يُعمَرْ يُبْلِه 
حتى يعودَ من البلا وكأنّه 
مَرِطُ القذانٍ فليس فيه مَصنمٌ 
وقال غروة بن الورد: 
أليس ورائى أنْ أدب على العصا 
وا 


عَصّوا لسيوفٍ الهندٍ واعتركث بهم 


021 


نفورٌ الّحش من رام مفيق 
كفصن البان ذي الفَنَنِ الوريق 


كن الزّمان عليه والتقليبٌ 
في الكف أفوّق ناصِلَ مَعصوبٌ 
لا اليش ينفْعْه ولا التعقيبُ 


فِيأمَنَ أعدائي 0 يَسأَمَني أهلي؟ 


بَراكاءٌ موت لا يَظِيرُ غُرابُها 


هذا كتاب العصا 


وقال لبيد: 
وقال آخر: 
تُّقِيمُ العصا ما كان فيها لَدُونةٌ 
وقال الآخر: 
إنَّ الغصونّ إذا قوّمنّها اعتدلث 
وقال جرير: 
ما الفرزدق من عر يلوذ به 


بَنِي العم فالأهوانٌ مَنزِلّكم 


وقال جرير في هجائه بني حنيفة: 


سيروا دذ 


أبناءً بناءٌ مَحْلٍ وحيطان ومزرّعة 
قَطعٌ الدّيار وسقي التَّخْلٍ عادتهم 
لو قيل أينَ موادي الخيل ما عَلِموا 
أو قل إن جما الموت أخذكم 
لما رأث خالدًا بالعرض أهلّكّها 
دانث وأعطّت يدَا للسَلّم طائعة 


وقال سلامة بن حَندّل: 


كنا إذا ما أتانا صارخ فَرعٌ 


لُزومُ العصا تَحْنى عليها الأصابعٌ؟ 


وتأبى العصا في يُبسها أَنْ تَقوّما 


ولن تَلِينَ إذا قوّمتها الحْشْبُ 


إلا بن العم فى آيديهم الخّشَبُ 


ونهرٌ تيرّى فما تدريكم العَرَبٌ 


سُيوفُهم خَشَّبَّ فيها مَساجِيها 


قدْمًا وما جاورّت هذا مُساعيها 


قالوا لأعجازها هذي هَواديها 
أو تلجموا فَرسَا قامت بَواكيها 
قتلًا متلا وأسلَمَها ما قالَ طاغيها 
من بعد ما كاد سيف الله يُفنيها 


كان الصّراحٌ له قَوْعَ الظّنابيب 


ويّقال للخطاب إذا كان مرغويًا فيه كريمًا: ذاك الفحل الذي لا يقرع أنفه؛ لأن 
الفحل اللثيم إذا هب على الناقة الكريمة ضربوا وجهه بالعصا. وقال الآخر: 


كأنّها إذ رُفعَت عَصاها 


EE 


البيان والتبيين 


وممن أضافوه إلى عصاه داودُ مَلكِينَ اليّشكري» وقد كان ولي شرطة البصرة. 
وجاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفاض من جَمْع وهو يحرش 
بعيره بمحجّنه. وقال الأصمعى: المحجّن: العصا المعوجّة. وقي الحديث المرفوع «أنه طاف 
بالبيت يستلم الأركان بمحجّنه ثم يجذبه إليه». يريد بذلك تحريكه. 
وقال الراعي: 
فألقى عصا طلح وبَعلَا كأنّها حَناحٌ السّمانى رأسُها قد تصوّعا 
والعصا أيضًا فرس شبيب بن كُرَيب الطائي. 
أبى الحسن» عن علي بن سليمان قال: كان شبيب بن كريب الطائي يُصيب الطريق 
في خلافة علي بن أبي طالبء كرّم الله تعالى وجهه» فبعث إليه أحمر بن شميط العجلي 
وأخاه في فوارس» فهرب شبيب وقال: 
ولمًا أَنْ رأيثث ابنى شميط يبك طب والباج وني 
شَدِيدٍ مَجالز الكفين صلب على الحَدّثان مُجتمع مع الشُون *” 
وقال النجاشي لأم كثير ابنة الصّلت: 


ولسث بهنديٌّ ولكن ضَيْعَة لصي ا 
وقال أعشى بني ربيعة:٠؛‏ 


وكانَ الخلائف بعد الرّسُو ل كلهم أسوةً خاشعا 


۷ رهين مخيس: رهين سجن. والتخييس من صفات السجنء وهو التذليل. 

^ الشيخ البطين: هو علي بن أبي طالبء كرّم الله وجهه» وكان يُوصف بكبر البطن. 

*" شديد مجالز الكفين: أصل الجلز الطَّي واللي والمد والنزع والمعنى أنه قوي اليدين مُعتمل الكفين. 
'؟ الخلة: هنا بمعنى الزوجة. 


o۸ 


هذا كتاب العصا 


شَهِيدَين من بعدٍ صِدَّيقهم وكنَ ابن صخر هو الرّابعا"' 
وكانَ ابه بعدّه خامسًا مُطِيعًا لمن قَبْلّه سامعا' 
ومَرُوانُ سادش من قد مضى وكانّ ابنه بَعدّه سايعا'؛ 
ويشْرٌ يُدافعٌ عبد العزيزن مضى ثامنًا ذا وذا تاسعا 
وأتهع ا يكن ما لهاك يكن أمذها كاتا 
فإمًا تَرَيني حَلِيفَ الصا فما كنت من وَّبة خامعا*؛ 
فساومَني الدّهرُ حتی اشترى شبابي وکنت له مانعا 


e‏ ا و 

نْ ظعَنَ الحيٌّ الجميعٌ لطيَة فأمرْكَ مَعصيٌ وَشَريِّكَ مُغْورة 
7 صِرْمةٍ عشرينَ أو هي دُونّها 00 
رَعمثّم من الهُجِرٍ المُضْلَلٍ أتكم ستَنصٌّرُكم عمرّو علينا ومِنقَرُ"؛ 


أ“ أعشى بني ربيعة: كان في الأصل أعشى بن ربيعة» وليس كذلكء والصواب ما أثبتناهء واسم أعشى بني 
ربيعة صالحٌ بن خارجة. 

"* ابن صخر: هو معاوية بن أبي سفيان. وهذا يدل على أن هذا الأعثى كان آموي الهوىء فلم يذكر عليًا 
ولا ولده الحسنء وجعل معاوية رابع الخلفاءء ومضى في قصيدته على هذا النحو من الحساب الفاسد. 
"؟ يريد بالخامس يزيد بن معاوية. 

ويريد بالسابع عبد الملك بن مروان. 

° الخمع: العرج أو شبهه. 

*؟ لطيته: لنيته التى انتواها. 

الصرمة: القطعة من الإبل. 

^ الهجر: فاحش القول. المروت: وادٍ لبني حمان بن عبد العزى» وله يوم من أيام العرب بين تميم 
وبني قشيرء وفيه يقول الشاعر: 


فإنْ تَكُ هامةٌ بهراة تزقوا فقد أزقَيتُ بالمروت هاما 


البيان والتبيين 


فيا شَمِّرَ الوادي ألا تَنصّرُونَهم وقد كان بِالمَرُوتِ رمث وسَخِيَرة؛ 
ألم تَجِعَلوا تَيمًا على شعبتي عصّا فما يُنطق المعروف إلا مُعَذْرُ؟ 
وقال رجل من مُحارب يرثي ابنه: 

انين ا ا ونا غوةه للعاسرية با 


وقال حاجب [بن] زرارة: والله ما القعقاع برَطب فيُعصّرء ولا يابس فيُكسر. 
وقال حمّاد عجرد: 


وجَّرَوا على ما عُوّدوا ولكلّ عيدان عُصارة 
وقال أيضًا: 


فأنتَ أكرّمُ من يَمشي على قَدَ وأنضْرٌ الاس عند الاس أغصانا 
لو مج عُودٌ على قوم عُصار لمج عُودُك فينا المسك والبانا 


4١ 


١ 
n ع‎ 


وقال آخر: 
ونا كذ فا الحامن عُودَين طيّبًا وعُودًا خبيتًا ما يَبض على القصر 
تَزِينْ الفتى أخلاقه وتشينه وتذكرٌ أخلاق الفتى وهو لا يدري 
وقال المؤّمّل بن أَمَيل: 


كانت تُقيّدُ حينَ تَنزِلُ مَنزلَا فاليومٌ صارّ لها الكَلالُ قيودا 
والقومٌ كالعيدان يَفضْلٌ بَعضُهم بعضًا كذاك يَفُوقَ عُودٌ عُودا 


فحن الأشاكل 3 و حم و على انفضا دعا 
** الرمث: شجر يُشبه العضاه لا يطولء ولكنه ينبسط ورقهء وهو شبيه بالأشنان» الإبل تتحمض به. 


والسخبر: شجر إذا طال تدلّت رءوسهء وقيل هو من شجر الشمامء له قضبٌ مجتمعة وجرثومة: وله 
عيدان كالكرات كثرةً. وهذا البيت آية في التهكّم والاستخفاف. 


00۰ 


هذا كتاب العصا 


انظر, أبقاك الله في كم فن تصرّف فيه ذكر العصا من أبواب المنافع والمرافق» 
وفي كم وجه صرّفه الشعراء وضرب به المثل» ونحن لو تركنا الاحتجاج لمخاصر البُلغاء. 
وعصي الخُطباءء لم نجد بدا من الاحتجاج لجلَّة المرسَلينء وكبار النبيّين؛ لأن الشعوبية 
قد طعنت في جملة هذا المذهب على قضيب النبي 4 وعتزته» وعلى عصاه ومخصرته, 
وغل عصنا مون لأن :مودق عليه السام قن كان اتهذها :مق قيل أن يهلم ما عند الك 
فيهاء وإلى ما يكون صيُور أمرها. ألا ترى أنه لما قال الله عز وجل: لاوما بَلْكَ بِيَمينِكَ يَا 
مُوتَى»» قال: لهي عَصَاي أَتَوَكا عَلَيّْهَا وَأمْضُ بها على عَنَمِي ولي فيها مارب أُخْرَى»4. 
يك ذلك قال ونال ا موت هد فالقاها فإذا من کے ےی يتلم 
أن يدعي الإحاطة بما فيها من مآرب موسى إلا بالتقريب وذكر ما خطر على البال؟ 
وقد كانت العصا لا تفارق يد سليمان بن داود عليهما السلام؛ في مقاماتهء ولا صلواتهء 
ولا في موته» ولا في أيام حياته. حتى جعل الله تسليط الأرّضة عليها وسليمان ميت 
وهى معتمد عليهاء من الآيات عند من كان لا يعلم أن الجن لم تكن تعلم إلا ما تعلم 
الإشن. 

ولو علم القوم أخلاق كل ملّة وزِيّ أهل كل لغةء وعللهم في ذلك» واحتجاجهم له 
لقلَّ شغبهم» وكقونا مؤنتهم. وهذه الرُهبان تتخذ TS‏ 
000 ولا بد للجاثليق من قناع» ومن مظلّة وبُرطْلّة'' ومن عكار ومن عصّاء من 

ن يكون الداعي إلى ذلك كبرًا ولا عجرًا في الخلقة. وما زال المطيل القيام بالموعظة 

أو ا أو التلاوة يتخذ العصا عند طول القيام, ويتوكاً عليها عند المثي» كأن ذلك 
زائد في التكهّل والزماتة.* وفي نفي الشّخف والخفّة. 

واا ات الله أغظى الا الان يعون لعن كفن ديه ها ولك 
صنف منهم حلية وسمة يتعارفون بها. قال الفرزدق: 


به نَدَبُ مما يَقولٌ ابن غالب يلوح كما لاحت وُسومٌ المُصِدَّقَ'” 


'* البرطلة: شبه المظلةء قيل إن أصلها ابن المظلةء وليست عند الأصمعي من كلام العرب» بل هي نبطية. 
١‏ الزماتة: الرزانة. 

"* به ندب: به آثار جروح. وسوم المصدق: العلامات التي يضعها جابي الصدقات على إبل الصدقةء ولا 
تكون هذه الوسوم إلا بالكي. 
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وقال الآخر: 


وأنشد أبى غبيدة: 


سَقاها ميسَمٌ من آل عمرى إذا ما كان صاحِبّها جَحِيشا 


معها نظامٌ ثل خط الم واو انوي عن قوم 
عرض وخَّبِطٌ لمُجلّيها الوسَمْ 


وقال الله تبارك وتعالى: #سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنْ أَكّر السّجُورِ4. وكما خالفوا بين 
الأسماء للتعارف. وقال الله عز وجل: ظوَجَعَلْنَاكُمْ شعُويًا وَقَبَاتِلَ لِتَعَارَفُوا | نَّ رمک 
عند الل أَنْقَاكُمْ4. 

فعند العرب العمّة وأخذ المخصرة من السّيما. وقد لا يلبس الخطيب الملحفة ولا 
الجبّة ولا القميص ولا الرّداءء والذي لا بد منه العمّة والمخصرة. وريما قام فيهم وعليه 
إزاره قد خالّف بين طرفيهء وريما قام فيهم وعليه عمامته وفي يده مخصرته؛ وربما 
كان قضييّاء وربما كانت العصاء وربما كانت قناة. وفي القنا ما أغلظ من الان 
وفيها ما هو أدق من الخنصرء وقد تكون مُحكّكة الكعوب» مثقفة من الاعوجاج» قليلة 
الأبن» وربما كان العود نَبِعَاه وريما كان شوحطًاء وریا كان من آبنوسء اومن و 
الكقف: ومن كرات الكيدان وفة تلك املس المضفاة: .وريم كانت" لي فصن اکرب 
فإن للعيدان جواهر كجواهر الرجالء ولولا ذلك ًا كانت في خزائن الخلفاء والملوك. 
ومنها ما لا تقربه الأرضةء ولا تؤثر فيه القوادح. والعُكاز إذا لم يكن في أسفله زُج 
فهو عصًا؛ لأن أطول القنا أن يُقال: رمح خَطلء ثم رمخ نائر» ثم رمخ مخموس» 
ثم رمح مربوع» ثم رمح مُطرد» ثم مُكازء ثم عصّاء ثم من العصي نُصُبٍ المساحي, 
والمرور» والقدم» والفئوس والمعاول؛ والمناجلء والطبرزينات»"* ثم تكون من ذلك تُصُّب 


"* الطبرزينات: جمع طبرزين» ومعناه الفأس» وأصل الكلمة فارسية: تير تبر وهي آلة تُستعمل في 
القتال. 
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السكاكينء والسيوفء والمشامل. وكل سهام نبعية» وغير ذلك من العيدان التي امتدحها 
أوس بن حجرء أو الشمَّاخْ بن ضرارء أو أحد من الشعراء فإنما هي من كل عصًا. وكل 
قوس بندق فإنما جيء بقناتها من بروصء ومَدِح بِبَريها وصنعتها عُصفورٌ القوّاس 
وقال الرّقاشي:؟* 

أَنْعَتٌ قوسا د تَعْتَ ذي انتقاء جاءً بها جَالِبٌُ بَروَضاء 

عندَ اعتيام منه وانتصاء كافية الطُول على انتهاء 

مَجِلُورَةَ الأكعْب في استواء سالمة من ان السيساء 
فلم ل اس آل داك من e‏ اللّحاءِ 
حتى بَدَت كالحيّة الصّفراء ترنو إلى الطائر في السّماء 


3 


بمُقلة سريعة الإقذاء ليسث بِكَخلاء ولا رَرْقاءِ 
وقال آخر: 


قد أغتدي مَلْتَ الظّلام بفثية الذي قد كتروا له كن ادر 
مُتنكّبينَ خرائطًا لبنادق من بين مَضفور وبين مُرسّع ا 
بأكُقُهم قُضبانُ بَروَص قد عَدَوَا للطَّيرٍ قبل تُهوضها للمَرتّع 
قدي نات الطيور وها يومًا إذا رمدت بأيدي الع 
صُفرٍ البُطون كأنَّ ليطّ مُتونها سَرَق الحرير تؤاضة لم ع 


وكانت العدّزة التي تُحمّل بين يدي رسول الله ئي - وربما جعلوها قبلة - أشهر 
وأذكّر من أن يُحتاج في تثبيتها إلى ذكر الإسناد. وكانت سيماء أهل الحرم إذا خرجوا من 


** الرقاشي: هو الفضل بن عبد الصمد مولى رقاش. كان شاعرًا مطبوعًاء نقيّ الكلام» سهل النظام» من 
شعراء البرامكةء ومن الُختصين بهم المستظلين بظلهم. وكان بينه وبين أبي نواس منافرات ومناقضات. 
حفظ للبرامكة فضلهم» فرثاهم يعد نكبتهم, وعرّض نفسه بوفائه لهم أخاطر جسام. 

** ملث الظلام: اختلاط الليل. 

'* متنكبين خرائطًا: حاملين على عواتقهم خرائط البنادق» وهي أوعية من أدم. المرسع: المتداخلة سيوره 
"* صفر البطون: خماصها. ليط متونها: ما لزق بها. سرق الحرير: شققه. 
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الحرم إلى الحل في غير الأشهر الحُرُم أن يتقلدوا القلاتدء ويعلّقوا عليهم العلائقء وإذا 
أودّم“* أحدهم الحج تزيًا بزيٌ الحاج» وإذا ساق بدنة أشعرها."* وخالفوا بين سمات 
الإبل والغنم» وأعلموا البحيرة'' بغير عَلّم السائبةء وأعلموا الحاميَ'" بغير عَلّم الفحول. 
وكذلك القَرّع والرَّحِبِيَّة والوصيلة والعتيرة"' من الغنم» وكذلك سائر الأغنام السائمة. 
وإذا كانت الإبل من حباء ملك غرّزوا في أسنمتها الريش والخرّق؛ ولذلك قال الشاعر: 
يَهَبّ الهجانَ بريشها ورعائها كالليلٍ قبل صباحه المتبلج 
وإذا بلّغت الإبل ألفًا فقكوا عين الفحلء فإن زادت فقوا العين الأخرى؛ فذلك «المفقاً» 
و«المعمّى». وقال شاعرهم: 
فقأت لها عَينَ الفحيلٍ تعيِّفًا وفيهنٌ رَعلاءُ المسامع والحامي 
وقال آخر: 
وهَبْ لنا وأنتَ ذو امتنان تفقاً فيها أعيْن 
وقال الآخر: 
فكان شك القوم عند المَنّخ: كي الضحيحات :وققة الاين 
وإذا كان الفحل من الإبل كريمًا قالوا «قحيل»»ء وإذا كان الفحل من النخل كريمًا 


قالوا «فكّال». وقال الراعى: 


1 2 و و و ” 


9۸ أوذم: فرض. 

** أشعرها: علّمها؛ أي وضع عليها شعارًا. 

٠‏ البحيرة: القلوص التي تنتجها السائبةء وكانوا يشقون أذنهاء وقد نَهِي عنها في قوله: «إمَا جَعَلَ الله 
من بَحِيرَةِ ولا سَايْبَةٍ ولا وَصِيلَةِ ولا حام. 

"١‏ الحامي: البعير الذي امتد عمره فتركوه بلا انتفاع منه. 
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وكان الكاهن لا يلبس المصبّغ, والعرّاف لا يدع تذييل قميصه وسحب ردائه» والحَكم 
لا يُفارق الوبر» وكان لحرائر النساء زي» ولكل مملوك زيء ولذوات الرايات زي. وكان 
الزيرقان يصبغ عمامته بصفرة وذكره الشاعر فقال: 


وأشهَّدُ من عَوفٍ خُلولًا كثيرة يَهُجُونَ سب الزيرقان المعصفرا 
وكان أبو أحيحة سعيد بن العاص إذا اعتمَّ لم يعتمَّ معه أحد» هكذا في الشعرء 
ولعل ذلك أن ل وقال أبو قيس بن الأسلت: 


إذا شد العصابة ذاتَ يوم 
قل تسوت عل يدن قان ينض 
وكانَ البّختريٌ غَداةَ جَمْع 
CT E‏ 
هو البيث الذي بُنِيّت عليه 


وقام إلى المجالس متي 
بمكگة غير مُدَخْلٍ سقيم 
يُدافعُهم بلُقمانَ الحكيم 
الليل راق على الجوم 

يش اسر في الم القديم 


هم الصّميم 


وقال غيلان بن خرّشة للأحنف: يا أبا بحرء ما بقاء ما فيه العرب؟ قال: إذا تقلّدوا 
الشؤوف: وشدُوا العمائم» واستجادوا التعالء ولم تأخذهم حميّة الأوغاد. قال: وما حمية 
الأوغاد؟ قال: أن يعدُوا الاه ذلك توقالاللحتف: اخ انا فاا كال 
الرجال. والعرب سمي السيوف بحمائلها «أردية». وقال علي بن أبي طالبء رضي الله 
تعالى عنه» قولًا أحسن من هذاء قال: تمام جمال المرأة في حُفهاء وتمام جمال الرجل في 
لِمَّته. ومما يؤكد ذلك قول مجنون بني عامر: 


وسَطتَ ذوائبٌ القرعين منهم 


واكتف الور ال لصيل اول 
إذا جئت أرجو صّوتَ تلك الخَّلاخْلٍ 
درفش القَلّنسى بالرّجالٍ الأطاول 


أأعقرٌ من جرا كريمة ناقتي 
إذا جاءَ قعقعنَ الحُلِىّ ولم أَكْنْ 
ولم تغن سيجانُ العراقين دَّقرة 


"" الفرع: أول نتاج الشاة. والرجبية: شاة كانت تُذبح قريانًا للآلهة في رجب. والوصيلة: الشاة تلد ذكرًا 
ثم أنثى. والعتيرة: شاة تذبح لآلهتهم. 
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والعصابة والعمامة سواء. وإذا قالوا: سيّد معمّم» فإنما يريدون أن كل جناية 
يجنيها الجانى في تلك العشيرة فهى معصوية برأسه. وقال ذُرَيد بن الصّمَّة:؟7 


بلغ نْعَيمًا وأوفى إن لقيتَهما إن لم يَكْنْ كانَ في سَمعَيهما صَمَمُ؛' 
فلا يرال شهابٌ يُستضهءً به ل 
عاري الأشاجع معصوبٌ بِلِمّته لمن العامة في عرنِينه شَمَمْ 


وقال الكناني: 


تَنخُبتُها للنَّسلٍ وفيّ غَريبَةٌ RE‏ كي 
فلو شاتمَ الفتَيانَ في الحيٌّ ظالمًا لما وحّدوا غير التكذب مَسْتَما 


ولذلك قيل لسعيد بن العاصي «ذو العصابة». وقد قال القائل: 


كَعابٌ أبوها ذو العصابة وابئه وعُثمانُ ما أكفاوؤّها بكثير 


يقولها خالد بن يزيد.7” 


“" دريد بن الصمة: كان في الجاهلية فارسًا مقدَّماه وشجاكًا بطلًاء وشاعرًا فحلًا. وكان أطول الفرسان 
الشعراء غزواء وأبعدهم أثرّاء وأكثرهم ظفرًاء وأيمنهم نقيبة. وكان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم في 
حروبهم. غزا نحو مائة غزوة ما أخفق في واحدة منها. أدرك الإسلام ولم يُسلِمء وكان قد شاخ وأصبح لا 
فضل فيه للحرب» وأخرجه قومه معهم يوم حُنين في صف المشركين» وإنما أخرجوه تيمنًا به واستنارة 
برأيه» فقتل إذ ذاك عن مائة سنةء وكان ذلك في سنة /ه//175م. 

وهذه الأبيات التى رواها له الجاحظ قالها يوم قتل مجمع بن مزاحم اليربوعى أخاه عبد يغوث بن 
الصمةء وكان نازلا بين أظهّر بنى الصارد. ١‏ 
“! وبعد هذا البيت: ۰ 

فما أخي بأخي سوءٍ فينقصّه إذا تقارّبّ بابن الصارد القسمُ 

© المقانب: جمع مقنب» والمقنب القطعة من الجيش. الصمم: الشجعان. 
31 الخرق: الكريم. 
۷ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: كان من سادات بني أمية وعظمائهم» وكان من المعدودين 
في السخاء والعقل والفصاحة» وكان عائًا جليل القدر» وشاعرًا بليفًاء وهو أول من نقل كُتّبٍ اليونان 
إلى العربية. توفي سنة 87/ه/١١/م.‏ وهذا البيت الذي استشهد به الجاحظ من أبياتٍ قالها حينما طلَّق 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: العمائم تيجان العرب. 
وقيل لأعرابي: إنك لتُكثر لبس العمامة؟ قال: إن شيئًا فيه السمع والبصر لجدينٌ 
أن يوقى من القر. 
وذكرت العمامة عند أبى الأسود الدؤلي فقال: جُنْة في الحرب» ومكنّة من الحرء 
ومدفأة من القرء ووقار في النّدِيء وواقية من الأحداثء وزيادة في القامة» وهي تعد عادةٌ 
من عادات العرب. وقال عمرى بن امرئ القيس: 
يا مال والسيِّدُ المعمّمُ قد يُبطره بعد رأيه السَّرَفٌ 
نحن بما عندّنا وأنتَ بما عد َك راض والرأيُ مُختلِفٌ1 


وكان من عادة فرسان العرب في المواسم والجموع» وفي أسواق العربء كأيام 
تفكاظ» ودذي اكجاز» وما أغبه: ذلك التقنة: إلا ما كان من أبي سليظ:طريف بن 
تميم» أحد بني عمرو بن جندب؛ فإنه كان لا يتقنع ولا يُبالي أن يُثبت عينه جميع 
سان العرب. وكانوا يكرهون أن يُعرفواء فلا يكون لفرسان عدوّهم هم غيرهم» ولا 
أقبل «حَميصة الشيباني» يتأمل طريفاء قال طريف: 
أوَكُلّما ورّدت مُكاظٌ قبيلة بَعَتُوا إلىّ عريفهم يَتوسَّمُ 
فتّوسّموني إِتَّني أنا ذاكمٌ شاك سلاحي في الحوادث مُعلَم 


تَحْتي الأغُرُ وفوق جلديَ تثرة 5 و الف وهو مُثلْمُ 
ولك بكري إليّ غ وأبو ربيعة شان ول 


زوجته آمنة بنت سعيد بن العاصي وتزوَّجها بعده الوليد بن عبد الملك» روى منها أبى العبّاس المبرد 


هدّين البيتين: 
فتاةٌ أبوها ذو العصابة وابنّه ‏ وعُثمانُ ما أكفاوؤّها بكثير 
فان تفناتها والخلافة تتقلت» , : جأكرع :علقي مدي ورين 
1۸ 


عمرو بن امرئ القيس: كان يُكنى أبا سريح» وهو أحد بني الحارث بن الخزرج» وهو جد عبد الله بن 
رواحة. كان شاعرًا فحلًاء وكان من حكام العرب وقضاتهم. وهذان البيتان هما من أبيات قالها يُخاطب 
بها مالك ين العجلان حين رد قضاءه في واقعة من وقائع الأوس والخزرج. 


9 أراد: نحن بما عندنا راضون» وأنت يما عندك راض» فكفٌ عن خبر الأول إل كان في الآخر معناه. 
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فكان هذا من شأنهم» وريما مع ذلك أعلم الفارس منهم نفسه بسيماء كان حمزة 
يوم بدر مُعلَمًا بريشة نعامة حمراءء وكان الزبير مُعلَمًا بعمامة صفراء؛ ولذلك قال 
درهم بن زيد: 
إنَكَ لاق غدًا غُواةً بَنِي ال ممَلْكاء فانظّز ما أنت مُزدهفٌ'" 
يَمشُونَ في البيض والذّروع كما تمشي جمالٌ مَصاعبٌ قطُفُ'“ 
تار وكسماد ٠ a‏ يدون ا تقرف 


وكان «المقنّع الكندي»" الشاعر» واسمه «محمد بن عمير»» كان الدهر مقنَّعًا. 
والقناع من سيما الرؤساءء والدليل على ذلكء والشاهد الصادقء والحُجة القاطعة» أن 
رسول الله بي كان لا يكاد يُرى إلا مقنَّعًا. وجاء في الحديث: «حتى كأن الموضع الذي 
يصيب رأسه من ثوبه ثوب دمّان.» وكان «المقنع»”" الذي خرج بِخّراسان يدعي الريوبية: 
لا يدع القناع في حال من الحالات» وجهل ادعاء الربوبية من جهة المناسخةء فادَّعاها من 


" روى أبو الفرج الأصبهاني هذا البيت هكذا: 
إِنّكَ لاق غدًا غواة بنى كَمّىَ فانظّن ما أنت مُزدهفُ 


أ" وهذا البيت يرويه أبو الفرج لمالك بن العجلان من قصيدة له» ويعده: 


كما تمشى الأسودٌ في رهج ال موت إليه وكلهم لهف 


ويظهر أن الجاحظ قد خلط بين قصيدتي درهم بن زيد ومالك بن العجلان» وكثيرًا ما يفعل. ومن 
الغريب أن الجاحظ لم يذكر مالك بن ا ضمن هؤلاء الذين يتقنعون أو يُخفون أنفسهم في 
الحرب؛ لأن مالگا كان إذا شهد الحرب يان لكايه و ل عورف فق وها فال له درهم فى 
أبياته: فأبد سيماك. 

"" المقنع الكندي: اسمه محمد بن ظفر بن عميرء والمقنع لقب غلب عليه؛ لأنه فيما قيل كان أجمل 
الناس وجهاء وأمدّهم قامةء وأكملهم خلقًا. وقد زعموا أنه كان إذا سفر اللثام عن وجهه أصابته العين 
فيمرضء ويلحقه عنت» فكان لا يمشي إلا مقنمًا. وهو شاعر مُقلٌَ من شعراء الدولة الأموية» وكان ذا 
محل كبير وشرف ومروءة وسؤدد في عشیرته» مع جود وسخاء وسماحة وكرمء وكان لا يرد سامل ولا 
يُخيّبِ قاصدًا. 

"" المقنع: هو المقنع الخراسانيء اسمه عطاء. كان في مبدأ أمره قضّارًا من أهل مرو من قرية يُقال لها 
كره. وكان مشوّه الخلق أعور قصيرًا. وكان يعرف شيئًا من الشعبذة والنيرنجيات» فاستغوى العامّة 
وضعاف العقولء واستمالهم» وجمع منهم جموعًاء وخرج على الدولة مدَّعيًا النبوة» لاء بل الربوبية. ومن 
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الوجة الى ل كه الأحمر والادوى والؤمن والكافن أن زاظلة معفوف كالدهان 
لا يعرف في شيء من الملل والتّحل القول بالتناسخ إلا في هذه الفرقة من الغالية. وهذا 
«المقنَّع» كان قصّارًا من آهل مروء وكان أعور ألگنء فما أدري أيهما أعجب؛ أدعواه بأنه 
رب» أو إيمان من آمن به وقائل دونه! وكان اسمه عطاء. 

وقال الآخر: 


إذا المرءٌ أذرى ثم قالَ لقومه أنا السيّد المُفضى إليه المُعمّمْ 
ولم يُعطهم شينًا أَبَوا آنْ يَسُودَهمم وهانَ عليهم رَعمُه وهو ألوَمْ 


وقال آخر: 
قالوا: وكان «مصعب بن الزبير» يتعمّم العقداء. وهو أن يعقد العمامة في القفاء. 
وكان «محمد بن سعد بن أبي وقاضص» الذي قتله الحجّاج يعتمٌ الّيلاء. 
وقال الفرزدق: 
ولو شَّهِدَ الخيل ابن سعد لقنّهوا عمامتّه المَيلاءَ تمحضبًا مهتّدا 
وقال شمعلة بن أخضر الضبّي: 


جَلَبْنا الخيل من أطرافٍ فلج ترى فيها من العَزي اقورارا 
بِكُلٌ طمرَة وبكلٌ طِرْفٍِ يَزِينْ سواد مُقلتِه العذارا 


9 
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واي e‏ بالا هنا كيين ا رسكل الذوانا 


رئيش ما يُنازه رئیش سوى صرب القداح إذا استشارا 


شعبذته أنه خيّل للناس صورة قمر يطلع ويراه الناس من مسافة بعيدة. واتخذ لنفسه وجهًا من ذهب 
تقشع به ليحجب دمامته وسوء خلقه. وكان يقول بالحلولء فيزعم أن الله حل في آدم ثم في نوح ثم في 
نبي بعد نبي حتى حل فيه. وعمّر قلعة سنام فيما وراء النهر من رستاق كيش» وتحصّن فيهاء وجمع 
فيها الطعام والعلوفة» وبث دعاته في الناس» فطلبه المهدي ووجه إليه الجيوش فحاصرته» فلما أيقن 
بالهلاك جمع إليه نساءه وسائر أهله» وسقاهم السم فماتوا عن آخرهم ثم أحرق كل ما كان بالقلعة 
من دابّة وطعام وثياب» وألقى نفسه في النار» وذلك في سنة ۹۳١ھ‏ /۷۷۹م. 
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وانشد: 
إذا لّبسوا عمائمّهم طوَوها على گرم وإِنْ سفروا أناروا 
يَبِيعٌ ويتشتري لهم سواهم ولكنْ بالطعان هم تجار 
إذا ما كنت جارَ بَنِي لي فأنت لأكرّم الثُقلّير خان 
وأنشد: 


وداهية جَِرَّها جارمٌ جعلتَ رداك فيها خمارا 
ولذكر العمائم مواضع. قال زيد بن گثوة العنبري: 
مَنَعتْ من العُهّار أطهارَ أَمّه وبعض الرَّجِالٍ المُدَّعَينَ زناءً 
فجاءث به عَيْلَ القوام كأنّما عمامته فوق الرَّجَالٍ لِواءً 


لأن العمامة ريما جعلوها لواءًء ألا ترى أن «الأحنف بن قيس» يوم «مسعود بن 
عمرو» حين عقد ل «عبس بن طلق» اللواء إنما نزع عمامته من رأسه فعقدها له. 
وربما شدُوا بالعمائم أوساطهم عند المجهدةء وإذا طالت العقبة؛ ولذلك قال شاعرهم: 


فسيرُوا فقد جَنَّ الظلامٌ عليكمٌ فباسْتٍ الذي يرج القرى عند عاصم 
دُفعْنا إليه وهُوَ كالذيخ حاظيًا نَشَدَّ على أكبادنا بالعّمائم؛" 


وقال الفرزدق: 
بني عاصم إِنْ تلحّبوها فإنكم مَّلاحي للسّوآت دُسُمْ العمائم 
وقال آخر: 
خليليّ شدًا لي بقضلٍ عمامتي2 على كَبدٍ لم يَبِقَ إلا صميمّها 
العرب تلهج بذكر التُعال» والفرس تلهج بذكر الخفاف. وفي الحديث المأثور أن 
أصحاب رسول الله بي كانوا ينون نساءهم عن لبس الخفاف الحُمْر والصّفرء ويقولون: 
هو من زينة نساء آل فرعون. 
؛" الذيخ: حيوان خبيث. قالوا: إنه يتولد بين الذئب والضبع. 
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وأما قول شاعرهم: 
إذا اخضرّتْ نِعالُ بني غراپ بَعَوا ووجدتّهم أشرى لتاما 


فلم يُرد صفة النعلء وإنما أراد أنهم إذا اخضرّت الأرض وأخصبوا طعوا وبغواء 
كما قال الآخر: 


وَأظوَل قن دان الحفاظ إقامة: . “وأوون أكلامًا ذا التدل لخديل 
ومثل قوله: 
يا ابنَ هشام أهلَكَ الاس اللَبَنْ فكلّهم يَسعى بسَيفٍ وقَرَنْ 
وأما قول الآخر: 
وكيف لكي نْ أَسُودَ عشيرتي وآمّيّ من لمي وها وخالها 
رَأَيْتكُم سودًا جعادًا ومالك SE‏ بيض سباط نعالّها 
فلم يذهب انيع الخال تق اتمه و افا هب ال ساط اله و اه 
ونفى الجعودة والقصّر عنهم. وقال النابغة: 
رقاق النعال طيّبٌ خجزاتهم يُحيونَ بالرّيحان يوم السّباسِبٍ 
يَصُونونَ أجسادًا قَديمٌ تَعِيمُها بخالصة الأردان خضر المَناكب 


قال: وينى الحارث بن سدوس لم ترتبط جمارًا قطء ولم تلبس نعلا قط إذا تقبت» 
وقد قال قائلهم: 


وثلقي التّعال إذا ّت ولا نستعينُ بأخلاقها 


ونحن الذؤابةٌ من وائ إلينا تمد بأعناقها 
وهم رهط «خالد بن معمّر»» يقول فيه شاعرهم: 


مُعاوي أَمّرْ خالدَ بن مُعمَّرر فإِنّك لولا خالدٌ لم تمر 
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وقائلهم يقول: 
۶ 2 2 راعه عه 
أغاضبة عمرُو بِنْ شَيبانَ أنْ رأث عديدّين من جُرثومة ودَخيس 
فلو شاءَ ربِّي كانَ أَيْرْ أبيكمُ طويلًا كأَيْر الحارث بن سَدُوس 


وكان عمرء رضي الله تعالى عنه. جعل رياسة بكر ل «مَجزأة بن تّور»» فلما استّشهد 
اة جملها ابو موسي لالم ين المعو كو ودا مان تمل وی بين اه دن 
ثورء فلما خرج أهل البصرة إلى صفين تنازع شقيق وخالدٌ الرياسة» فصيّرها عند ذلك 
علي إلى حُضَين بن المنذرء فرضي كل واحد منهماء وكان يخاف أن يصيرها إلى خصمه. 
كيه يكن و الان ت ف ول برهي ا ال تق ذلك ا قول ا 


يا ليت لي تعلين من جلد الصَبّعْ ‏ وشرگا من استها لا تنقطع 
كلَّ الحذاء يّحتذي الحافي الوَقعْ 


فهذا كلام مُحتاج» والمحتاج يتجوز. أما قول «النجاشي»*" لهند بن عاصم: 


إذا الله حًا صالمًا من عباده كريمًا فحَيًا اللهُ هند بِنَّ عاصم 
وکل سَلوليٍّ إذا ما لقيقّه سريعٌ إلى داعي النَّدى والمَكارم 
ولا يأكلٌ الكلبٌ السَّرُوق نعالّهم ولا تنتقي المح الذي في الجّماجم 


فقال يونس: كانوا لا يأكلون الأدمغة, ولا ينتعلون إلا بالسبت. 
وقال كثير: 


إذا بدت لم تَطَّبِ الكلبَ ريحُها وإنْ وُضعّت في مجلس القوم شّمّتِ 
وقال غغتيية بن الحارث»ء وهو ابن فسوة: 


إلى مَعشرٍ لا يَخصِفونَ نعالهم ولا يَلبَسُونَ السَّبتَ ما لم يُخْصّرِ 


*" النجاشي: اسمه قيس بن عمروى بن مالك من بني الحارث بن كعب. شاعر قحل من شعراء اليمنء 
أسلم فيمن أسلم من قومه» وكان من شيعة علي كرّم الله وجهه يوم صِفينء وكان رقيق الدين. 
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وإذا مدح الشاعر النعل بالجودة فقد بدأ بمدح لابسها قبل أن يمدحها. 


قال الله تبارك وتعالى لموسى على نبينا وعليه السلام: «فَاخْعْ نَعْلَيْكَ إِنَكَ بِالْوَادٍ 


الْمُقَدَس طُوّى». 


وقال بعض المفسّرين: كان من جلدٍ غير ذكي. وقال الزبيري: ليس كما قال» بل 
أعلمه حق المقام الشريفء والمدخل الكريم. ألا ترى أن الناس إذا دخلوا إلى الملوك ينزعون 
نعالهم خارجًا؟ قال: وحدّثنا سلام بن مسكين قال: ما رأيت الحسن إلا وفي رجلّيه النعلء 
رأيته على فراشه وهي في رجلّيهء وفي مسجده وهو يصلي وهي في رجليه. وكان بكر بن 
عبد الله تكون نعله بين يدّيهء فإذا نهض إلى الصلاة لبسها. وروي ذلك عن عمرى بن 


غبيد» وهاشم الأوقص» وحوشب» وكلاب» وعن جماعة من أصحاب الحسن. 


وكان الحسن يقول: ما أعجب قومًا يرون أن رسول الله بي صلى في نَعلّيه فلما 
E I‏ فل كذا بوكداء وأشكاقا لهذا العدية ثم لا دري 


وأما قوله: 


فإن 


كام يكاتي بالبحال حو 


الاد دوت الات اذا عونق لاحات كن يکين صدو ون الئان 


وقال محمد بن يسير: 


كم أرى من مُستعجبٍ من نِعالٍ 

ا 
من تقائم العَهدٍ 4 

ولقد قلت حينّ أوثرٌ ذا الود 

من يُغالي من الرجال بتع 

في إخائي وفي وا ا 

ما وقاني الحّفا وبلّمَني الحا 
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وألصَقَنَ وَفَعَ السّبتِ تحت القلائدٍ 


ورضائي منها ببس البوالي 
ف بأقطارها بسَرو التعال 
قة إِنْ مورت نِعالَ المّوالى 
بَلِيّت لا ولا لكر الليالي 
عليها بتزوتي وبمالي 
فسوائي إذَا يهن يُغالي 
في اهن زينتي وجمالي 
وعفافي ومنطقي وفعالي 
جِة منها فإِنَّني لا أبالي 
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سَقى حُجَّاجّنا توء اليا على ما كانّ من مَطْلٍ وبّخْلٍ 
هُمُ جمّعوا النعالَ فأحرّزوها وسدوا دُونّها بايا بقفلٍ 
إذا أهدّيتٌ فاكهة وشاة عش ايج بَعَثُوا بتَعل 
ومسواكّين طُولّهما ذراع وتم شرٌ من ردي المُقلٍ خَشْلٍ 
فإِنْ أهديت ذاك لتحملوني على نَعلٍ فدّق اللهُ رِجُلي 


وقال 


ي سجوف الخباء عن مهيب مُشْمَّتِ 


ا يُفكة حه «زفتف لراك فوا ان كه 
زط يك اك كن كبوا إِنْ وُضحَت في مجلس القوم شَمَّتِ 


وقال بشار: 
إذا وْضْعّت فى مجلس القّوم نَعَلُها تَضوَّعَ مسگا ما أصابّت وعنبّرا 


ولما قال علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. لصّعصعة بن صُوحان في الُنذر 
بن الجارود ما قال» قال صعصعة: يا أمير المؤمنين» لئن قلت ذاك إنه لنظار في عطقيهء 
تفال في شراكيه. تعجبه حُمرة بُردَيه. 
وذم رجل ابن التوءم فقال: رأيته مشحّم النعل» دَرن الجّورب» مغضن الخف. 
دقيق الجريّان. 
وقال الهيثم: يمين لا يحلف بها الأعرابى أبدّاء أن يقول: لا أورَّدَ الله لك صادرًاء ولا 
أصدر لك واردًاء ولا حطّطتٌ رَحلّك» aN,‏ 
وقال آخر: 
علق الفوادٌ بِرَيّق الجَهلٍ وأبرً واستعصى على الأفل 
وصّبا وقد شاي مَفارقه سَقَهًا وكيف صَبابة الكهل؟ 
أدركث مُعتصّري وأدرگني حلمي وتسر قائدي تَعلي 
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)٤(‏ ثم رجع الكلام إلى القول في العصا 


آل اب AR E‏ بعال E‏ في تعظيم شأن عصا موسى على نبينا وعليه 
ال الذاثة ق عا الصيفاه موا حصا موي وخا مما :ته الؤمن 
بالغضاء وتختم الكافن بالخاتم: 

وجعل الله تبارك وتعالى أكبر آداب النبي ياء في السواك» وحض عليه يِه والممسواك 
لا يكون إلا عصّا. ١‏ 

وقال أبى الوجيه: قضبان المساويك البّشامء والضَّروء والعتم؛ والأراك والعُرجون, 
والجريد» والإسجل. 

وقد يلق الان الخفاف» ga‏ الصيف: كما ESE‏ 
على الخلفاء وعلى الأمراءء وعلى السادة والعُظماء؛ لأن ذلك أشبه بالاحتفالء وبالتعظيم 
اال ن الل وا عه أن يمساو بان موا اسيم مار 
ومواضع انقباضهم. 

وللخلفاء عمةء وللفقهاء عمة» وللبغالين عمةء وللأعراب عمة» وللصوص عمةء 
وللأبناء عمةء وللروم والنصارى عمةء ولأصحاب التشاجي عمة. 

ولكل قوم زي؛ فللقضاة زيء ولأصحاب القضاة زي» Bi‏ زي» وللكُتَّابٍ زي» 
ولُتَاب الجند زي؛ ومن زيّهم أن يركبوا الحمير وإن كانت الهماليج لهم مُعرضة. 

وأفتحاب السلظاة ون دحل الدان عل را فح جن ب الوط وكيم 
من يلبس الذُّرّاعة ومنهم من يلبس القباء» ومنهم من يلبس البازبكندء ويعلّق الخنجرء 
ويأخذ الجُرزء ويتّخذ الجُمّة. 

وزي مجالس الخلفاء في الصيف القطنء وفي الشتاء فرش الصوف. وترى أن ذلك 
أجزل وأكمل وأفخم وأقبل؛ ولذلك وضعت ملوك العجم على رءوسها التيجان» وجلست 
على الأسيرّة. وظاهرت بين الفْرْشُ. وهل يملا عيونَ الأعداء» ويُرعب قلوبّ المخالفين, 
ويصفق صو الوا إفراظ الط وتعظيُم شان الجلطان» والديادة فق الأقدان: 
إلا الآلات؟ وهل دواؤهم إلا في التهويل عليهم؟ وهل يُصلحهم إلا إخافتك إِيّاهم؟ وهل 
ينقادون لما فيه الحظ لهم ويُسلّمون بالطاعة التي فيها صلاح أمورهم إلا بتدبير 
يجمع المحبة والمهابة؟ 
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وكانت الشعراء تلبس الوّشي والمقطّعات والأردية السُودء وكل ثوب مشهّرء وقد كان 
عندنا منذ نحو من خمسين سنة شاعرٌ يتزيًا بزيٌ الماضينء وكان له بُرْد أسود يلبسه في 
الضيف والشتاء فهجاة بغض الطياب من الشحراء فقال في قصيدة له: 

بغ بدك الأسوَّدَ قبل البَرْدِ ‏ في قَرّةِ تأتيك صما صَرْدِ 

وكان لجربّان قميص بشار الأعمى وجُبّته آبنتان» فكان إذا أراد نزع شيء منهما 
أطلق الأزرار فسقطت الثياب على الأرضء ولم ينزع قميصه من جهة رأسه قط. و«قدوّيه 
العدوي الشحّاجي» لم یلیس قميصًا قط وهو اليوم جي وهو شيخهم. وسعيد بن 
العاص الجواد الخطيب لم ينزع قميصه قط. فقدويه الشحّاحجِي ضد سعيد بن العاص 
الأموي. 

وقال الحطيكة: 

وكان شديد السواد نحيقًا. 

ومن شا ن المتكلمين أن يُشيروا ا ا وحواجبهم: فإذا 0 بالعصا 


وسارٹ لنا سيّارة ذاتُ سودي بكوم المَطايا والخُيولِ الجَماهِرٍ 
يؤمُونَ مَلْكَ الشام حتّى تَمكّدوا مُلوكًا بأرض الشَّام فوق المَناير 
يُصِيبونَ قَصْلَ القَولٍ في كلّ خُطية إذا وصّلوا أيمانّهم بِالمَخاصر 


وقال الكُميت بن زيد: 


وتَرُورُ مَسلَّمةَ المُهذّ ب بالمؤيّدة السّوائزْ 
بِالمُدمَباتِ المُعجبا ت لمَُفهّم منا وشاعز 
أهلٌ التجاوبٍ في المّحا فل والمَقاول بِالمَخاصِرْ 
وأيضًا إن حَمْل العصا والمخصرة دليل على التأهُب للخطبةء والتهيّق للإطناب 
والإطالة» وذلك شيء خاص في خطباء العرب» ومقصور عليهم» ومنسوب إليهم» حتى 
إنهم ليذهبون في حوائجهم والمخاصرٌ في أيديهم؛ اتقاءً وتوقعًا لبعض ما يوجب حملها 
والإشارة بها. 
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وعلى ذلك المعنى أشار النساء بالمآلي وهن قيام في المناحات؛ وعلى ذلك المثال: ضرين 
الصدور بالتُعال. 

وإنما يكون العجز والدَّلّة في دخول الخلل والنقص على الجوارح» فأما الزيادة فيها 
فالصواب فيه» وهل ذلك إلا كتعظيم كُور العمامةء واتخاذ القضاة القلانس العظام في 
حمارّة القيظء واتخاذ الخلفاء العمائم على القلانس؟ فإن كانت القلانس مكشوفةٌ زادوا 
في طولها وحدَّة رءوسها حتى تكون فوق قلانس جميع الأمة» وكذلك القناع؛ لأنه أهيب. 

وعلى ذلك المعنى كان يتقنَّع «العبّاس بن محمد» و«عبد الملك بن صالح»» و«العبّاس 
بن موسى» وأشباههم. و«سليمان بن أبي جعفر»» و«عيسى بن جعفر»» و«إسحاق بن 
عيسى»» و«محمد بن سليمان»» ثم «الفضل بن الربيع» و«السندي بن شاهك» وأشباههما 

نو الوال؟ لك ولك اهن الصدوى وال العيوق: والققم أن ع من الحا لأنة 

إذا لم يُفارقه الحجاب وإن كان :ظاهرًا ف الطرق» وكان أشبه بملاينة الغوام وسياشة 
الرعية. وطرح القناع ملابسة وابتذال» ومؤانسة ومقارية. 

والدليل على صواب هذا العمل من بني هاشمء ومن صنائعهم ورجال دعوتهم 
وأنهم قد علموا حاجة الناس إلى أن يهابوهم» وأن ذلك هو صلاح شأنهم» أن رسول الله 
كلد كان أكثر الناس قناعًا. 

والدليل على أن ذلك كان في الأسلاف المتبوعينء أنَا نجد رؤساء جميع أهل الملل 
وأربات التحل عن داف ولذاك اتهذوا في الحروب الرايات والأعلام وإنما ذلك كله 
خِرّق سود وَحُمْر وصُفر وييض. وجعلوا اللواء علامةٌ للعٌقدء والعَلّم في الحروب مرجعًا 
لصاحب الجولة. وقد علموا أنها وإن كانت خرقا على عصيٌّ أن ذلك أهيّبُ في القلوبء 
وأهوّل في الصدورء وأعظم في العيون؛ ولذلك أجمعت الأمم رجالها ونساؤها على إطالة 
الشعور؛ لأن ذا الجُمَّة أضخم هامةء وأطول قامةء والكاسي أفخم من العاري. ولولا أن 
حلق الرأس طاعة وعبادة وتواضع وخضوع: وكذلك السعي ورمي الجمارء لا فعلوا 
ذلك. وفي الحديث أنه لا يفتح عمّوريةٌ إلا رجالٌ ثيابهم ثياب الرُهبان» وشعورهم شعور 
النساء. وكل ما زادوه في الأبدان» ووصلوه في الجوارح» فهو زيادة في تعظيم تلك الأبدان. 

والعصي والمخاصر - مع الذي عددناه» ومع الذي ذكرناه» ونريد ذكره من خصال 
منافعها - كله باب واحد في المعنى. 

ادق مومع الف عن اة غاد ا هن نشي براسة ون عن 
أقسام كلامه وتقطيعه؛ ففرّقوا ضروب الحركات على ضروب الألفاظ وضروب المعاني» 
ولق قيضت يذه ومدغ خركة رأسة لذهن كلذا كلامة: 
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وقال عبد الملك بن مروان: لو ألقيت الخَيزُرانة من يدي لذهب شطر كلامي. 

وأراد معاوية سحبان وائل على الكلامء وقد كان اقتضبه اقتضابًاء فلم ينطق حتى 
أتَوه بمخصرة فرطلها بيده فلم تعجبه» حتى أتّوه بمخصرته من بيته. والمثل المضروب 
بعصا الأعرج» يقولون: أقرّبُ من عصا الأعرج. ويضربون المثل بعصا النهدي. وقال 
علقمة في صفة فرس أنثى: 

سُلاءةٌ كعصا التّهدي غل لها مُنظّمٌ من تَوى قرّانَ مَعجِومْ 
ويضربون المثل بِرُمَيح أبي سعدء وكان أبى سعدٍ أعرجء وقد في وفدٍ دوان. قال ذو 
إن تَكْنْ شكتي رُمَيحَ أبي سّعا بد فقد أحمل السَّلاحَ مَعا 


قال عباس بن مرداس: 
جَزى الله خيرًا خَيْرَنا لصَدِيقه وزوّدَه زادًا كرا أبي سَعدٍ 
وزوّته صدقًا وبِرًا ونائلًا وما كان فى تلك الوفادة من حَمد 
وقال آخر: 


فاب بجدوی زاملٍ وابن زاملٍب عدوك او جَدوى کیب بن وائلٍ 


ويقولون: لى كان في العصا :سيا ويقولون؛ ما هو إلا أثنة عصّاء وعٌقدة رشا. 
ويقولون: أخزععونه كحضا الان ولخزج هون كهضنا الحادق. 
وكان أبو العتاهية أهدى إلى أمير المؤمنين المأمون عصا نَيْع وعصا شريان» وعصا 
آبنوس» وعصًا أخرى كريمة العيدان» شريفة الأغصانء وأردية قطريةء وركاءً يمانية 
ونعالا سبتيةء فقبل من ذلك عصًا واحدة ورد الباقي. وبعث إليه مرةً أخرى بنعل وكتب 
إليه: ۰ ۰ 
عل بَعَثْتْ بها لتَلبَسَها تسعى بها قَدَحٌ إلى المَحِدٍ 
لو كنث قر ان أشرّكها حَدّي جعلث شراكها حَدّي 
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الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عبّاسء أن الشجرة التي نُودي منها موسى على 
نبينا وعليه السلام هي عَوسج» وأنه نودي من جوف العّوسجء وأن عصاه كانت من 
آس الجنةء وأنها كانت من العود الذي في وسط الورقةء فكان طولها طول موسى عليه 
السلام. وقالوا: من العليق. 


وقال آخر: 
صَفراءٌ من بع کون الوس 
وأنشد الأصمعى عن بعض الأعراب: 


ألا قالت الخَنِساءٌ يوم لقيتها 
رأث ذا عصًا يَمشى عليها وشيبة 


ولم رع من الشيب مَجرَعا 

تقنعٌ منها رأسه هنا قدا 
يَسُودُ الفتى حتى يَشِيبَ ويصلّعا 
من الجَّدَّع المُجرى وأبِعَدُ مَنرّعا 


ال اشاق دن ويه 
فى .زداء التبيٌ أقوى:ذليل 


وقال أبو الشيص الأعمى'" في هارون الرشيد 


م في العف والعّصا والقَضيبٍ 


ملك منكم حيث العّصا والرّداء 
وقرّيش ليست لهم أكفاء 


يا بَنِي هاشم أفيقوا فان اك 
ما لهارونَّ في قَرَيشُ كفاءٌ 


'" أبى الشيص: : هو محمد بن رزين بن سليمان بن تميم» » وهو عم دعبل بن علي الخُزاعي. وأبى الشيص 
لقب غلب عليه» وكُنيته أيو جعفر. شاعرٌ معروف يمد في طبقة دون طبقة مسلم بن الوليد وأشجع 
السّلمي وأبي نُواس. وكان مُنقطعًا إلى عقبة بن جعفر بن الأشعث الخزاعي أمير الرقة» صرف أكثر 
شعره في مدحه» وأغناه عقبة عن سؤال غيره. قال عبد الله بن المعتز: قال لي أبو خالد العامري: من 
أخبرك أنه كان في الدنيا أشعر من أبي الشيص فكدّبهء والله لكان الشعر أهوّن عليه من شرب الماء 
على العطشان. قلت: وأنا لا تعجبنى هذه الأحكامء ولا أعنى بمن يُصدرها؛ لما فيها من المجازفة وعدم 
التقدير» ولخْلوّها من البرهان الأ غ أودها. قيل إن أبا الشيص كف بصره في أواخر عمره» ومات 
مقتولًا بيد غلام في سنة 1597١ه/١١11م.‏ 
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وقال الآخر: 
على خَشَّباتٍ المُلكِ منه مَهابة وفي الحرب عَبَلُ السَّاعَدَينِ قَرُوعٌ 
يَشْقَ الوّغى عن رأسه فصل نَجْدةِ وأبيَضُ من ماء الحديدٍ وقيمٌ 


ماع 4 


ومما يجوز أيضًا في العصا قول أبي الشيص: 
أنعى فتى الجُودٍ إلى الجُودِ ‏ ما مثل مَن أذعى بِمَوجودٍ 
أنعى فتَّى مص الثرى بعدّه بقيّةَ الماء من العُودٍ 
ومن هذا الباب قول عبد الله بن جدعان: 
فلم 5 5 مثلّهم حيّين أبُقى على الحَدّثان ان طرّقت طْرُوقا 
وأصبَّرَ عندَ ضَنك الأمر منهم وأسلّكهم لأحرّنه طريقا 
فريك شاككيه تتلا هال ٠‏ فعا الخصن تعتيل وريقا 
ويقولون للرّجل إذا أفاد وأثرى وكثرت نعمته: ضع عصاك» وقد وضع عصاه. وقال 
أبو الأعور سعيد"" بن زيد بن عمرى بن نفيل: 
ونَجْرْ الأذيال في نعمة رَو ل تقولان ضَعْ عَصاك لِدَهرٍ 
ويقولون للمستوطن في البلد والمستطيب للمكان: قد ألقى عصاه. وقال زُهير بن 
ابي سلمى: 
فلما ورن الما رقا 'جحمامة. وخ عض الحاضر المت 


"" كان سعيد من السابقين الأولين في الإسلامء وكان إسلام عمر عنده في بيته؛ لأنه كان زوج أخته 
فاطمة. هاجّر وشهد أحدًا والمشاهد بعدهاء ولم يشهد بدرًا. وكان شجاعًا فارسًاء وشاعرًا بليفًا. توفي 
سنة ١١ه/١1۷م‏ عن ثلاث وسبعين سنة. 
“" وردن الماء: جثنه وحلَلنَ به» وهي مياه المحاضر التي كانوا ينزلون بها في غير زمن المرتبع. زرقًا 
جمامه: صافٍ ماؤه على كثرته» وأنه لم يُكدره وارد قبلهن. وهذا البيت من قصيدة مشهورة ضمن 
المعلّقات, وأولها: 

أن آم أو يد الم تكلم ٠‏ :بكومانة الأواج فالمتدك؟ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ا جاسم ا کو رقي من كلض الماك فى ارف ميقي شن كر اعام براع 

عوف» عن الحسن قال: لا تزول قدما ابن آدم حتى يُسأل عن ثلاث؛ شبابه فيم 
أبُلاه. وعمره فيم أفناه» وماله من أين كسبه وفيمَ أنفقه. 

وقال يونس بن عبيد: سمعت ثلاث كلمات لم سمع بأعجب منهن؛ قول حسّان بن 
أبي سنان: ما شيءٌ أهوّنَ من ورعء إذا رابّك أمرٌ فدّعه. وقول ابن سيرين: ما حسدت 
أحرًا غلى شيع قط وقول موق العجل: لق سات اه خا مئذ أريعين نة ما قضاها 
ولا يئست منها. فقيل لمؤرّق: ما هي؟ قال: ترك ما لا يعنيني. 

وقال أبو حازم الأعرج: إن عُوفينا من شر ما أعطينا لم يَضرنا ما ژوي عنا. 

وقال أبو عبد الحميد: لم أسمع أعجب من قول عمر: لو أن الصبر والشكر يَعيران 
ما باليت أيهما ركبت. 

وقال ابن ضُبارة: نا نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة أهوّنَ من الصبر على عذاب الله. 
وقال زياد عبد عيّاش بن أ ربيعة: أنا من أن 5 الدعاء أخوف E‏ امه 
الإجاية. 

وقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا زيادء إني أخاف الله مما دخلت فيه. قال: 
لمك اكات فين أن تاف ا ا وقالن تفن النشاك: كفن 
موعظةً أنك لا تموت إلا بحياةء ولا تحيا إلا بموت. وهو الذي قال: اصحب من ينسى 
معروفه عندك. وهو الذي قال: لا تجعل بينك وبين الله مُنعمًاء وعد العم منه عليك مَغْرَمًا. 

ودخل سالم بن عبد الله مع هشام بن عبد الملك البيت» فقال له هشام: سَلْنِي 
حاجتك. قال: أكره أن أسأل في بيت الله غيرَ الله. 
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وقيل لرابعة القيسية: لى كلما حال غشيرتك فاشتروا لك كالما تكفيك مؤخة ميقك؟ 
قالت: والله إني لأستحي ا ن أسأل الدنيا من يملك الدنياء فكيف أسألها من لا يملكها؟ 
وقال بعض النسناك: دياركم آمامکم» وحياتكم بعد موتكم. 
وقال السَّمَوءَل بن عادياء اليهودي: 


ا عروه 8 ددا 2 22 
مَينَا خلقت ولم أَكْنْ من قبلها ‏ شَيمًا يَمُوتَ فمت حينَ حييت 


وقال أبو الدّرداء: كان الناس ورقا لا شوك فيهء وهم اليوم شوكٌ لا ورق فيه. 

الحسن بن دينار قال: رأى اا رجحل كته رتفي ا أكرا هذا كوه 
الحدية أن ردي اول وإن أمراً هذا أولة ل أن كاف آكره: 

وقال بى حازم: الدنيا غرّت أقوامًا فعملوا فيها بغير الحق؛ ففاجأهم الموت, فخلّفوا 
ما لهم لمن لا يحمدهم» وصاروا إلى من لا يَعذرهم؛ وقد خُلّفنا بعدهم» فينبغي لنا أن 
ننظر إلى الذي كرهناه منهم فنجتنبه» وإلى الذي غبطناهم به فنستعمله. 

موسى بن داودء رفع الحديث قال: النظر إلى خمسة عبادة؛ النظر إلى الوالدين, 
والقّظي إلى الجخ والقطن إن الست والنظن إل الصخرة والتظن إلى الت 

عبد الله بن شداد قال: أربعٌ من كن فيه فقد برئ من الكبر؛ من اعتقل البعيرء 
وركب الحمارء ولبس الصوفء وأجاب دعوة الرجل الدون. 

وذُكر عند أنس الصوم فقال: ثلاث من أطاقهن فقد ضبط أمره؛ من تسكّرء ومن 
قالء' ومن أكل قبل أن يشرب» وشرب ثم لم يأكل؛ فقد ضبط نفسه. 

وقال الجمّاز:" ليس يقوى على الصوم إلا من كر لقمهء وطاب أذمه. 

مُجالد بن سعيد» عن الشعبي قالء حدّثني مُرّة الهَمْداني ‏ قال مجالد: وقد 
رأيته - وحدَّثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه لم يرَ مثل مُرَّة قطء كان يصلّي في اليوم 


' قالء من القيلولة: النوم في الظهيرة. 
" الجماز: هو ابن أخت سَلم الخاسرء كان شاعرًا جِيّد القريحة في الهجاء. وكان ظريقًا مستهترًا. هجا 
أبا العتاهية وعبد الصمد بن المعدَّل والجاحظ وغيرهم» فلم يقم له منهم أحد. ومن أفضل ما قاله في أبي 
العتاهية قوله وقد دخل عليه وهو يُنشد قثم بن جعفر بن سليمانء فأنشأ يقول: 

ما أقبّحَ التَرْهِيدَ من واعظ يمد الناس ولا يَرْمَدُ 

لو كانَ في تزهيده صادقًا أضحى وأمسى بَيتّه المَسجِدُ 


؟/اه 


والليلة خمسمائة ركعة. وكان مُرّة يقول: لما قتل عثمان» رضي الله تعالى عنه حمدت الله 
ألا أكون دخلت في شيء من قتله» فصلّيت مائة ركعة؛ فلما وقع الجّمل وصفين حمدت الله 
ألا أكون دخلت في شيء من تلك الحروب» وزدت مائتي ركعة؛ فلما كانت وقعة النهروان 
حمدت الله إن لم أشهدهاء ES‏ بر كدف اقلم اده فتنة ابن الزبير حمدت الله إذ لم 
أشهدهاء وزدت مائة ركعة. 

وأنا أسأل الله أن يغفر لُرةء على أنّا لا نعرف لبعض ما قال وجهًا؛ لأنك لا تعرف 
فا هن أل الحا له يتفهل فال اتراو ي هما آنا لا تورف هذا ديع لاهن 
قتال ا وهذا اين عدن :وهى وكيس الطسية ورعيهة قد لين السلاع لقتال 
نجدة. وقيل لشريح: الحمد لله الذي سلّمك من القتال في شيء من هذه الفتن. قال: فكيف 
أصنع بقلبي وهواي؟ وقال الحسن: قتل الناقة رجلٌ واحدء ولكن الله عمَّ القوم بالعذاب 
لأنهم عمُوه بالرضا. وسُثل عمو بن عبد العزيز عن قتلة عثمان وخاذليه وناصريهء فقال: 
تلك دماءٌ كف الله يدي عنها؛ فأنا حب آلا أغمس لساني فيها. 

ودخل آبو الدرداء على رجلٍ يعوده فقال: كيف تجدك؟ فقال: أفرّق من الموت. قال: 
فمن أعنيك الخيز كلة؟ قال من الله قال فلم فرق ممن لم لصب الخير كله إلا منه؟ 


يَحافٌ أنْ تَنفَدَ أرزاقه و«الرّزقٌ عند الله لا يَنقَدُ 
والرّزق مقسوم على مَن ترى يّنالّه الأبيّض ولأسوَدُ 
وهجا الجماز عبد الصمد بن المعذل بقوله: 
ابن المعذّلِ من هو ومن أبُوه المعدَّل 
سألتُ وهبانَ عنه فقالَ بيض مُحَوَّل 
ووهبان هذا كان رجلا يبيع الدجاج» فقال عبد الصمد يهجو الجماز: 
و ل لم دفي 
يتراءى نَسَّبٌ النا س فما يّخفى سواه 
يَتحاجى في أبي الجمًّا ز من هو كاتباه 
ليس يدري من أبو الجمًّا ز إلا من يراه 
هذه رواية أبي الفرج. ومن الغريب أن يموت بن المزرع روى هذا الشعر للجاحظ في الجماز كما 
أثبتناه في ترجمته في صدر الجزء الأول. 


"لاه 


البيان والتبيين 


ولما قذف إبراهيم عليه السلام في النار قال له جبرائيل عليه السلام: ألك حاجة 
يا خليل الله؟ قال: أما إليك فلا. 

ورأى يكحن GEAR O E A‏ لف قال اه 
عندي يتيمٌ أحتسب فيه الأجرء فمات. قال: فاطلب يتيمًا غيره؛ فإن ذلك لا يعدمك إن 
شاء الله. قال: أخاف ألا أصيب يتيمًا في سوء خُلّقه. قال: أما إنى لو كنت مكانك لم أذكُر 
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ودخل بعض الشاك على صاحب له وهو يكيد بنفسه, فقال: طب نفسًا؛ فإنك 
تلقى ريا رحيمًا. قال: أما ذنوبي فإني أرجو أن يغفرها الله ليء وليس اغتمامي إلا لمن 
أن من ناي قال له اكه الان درك رة ددر فاه يحفظ اة 

وكان مالك بن دينار يقول: لو كانت الصحف من عندنا لأقألنا الكلام. 

وقال يونس بن عبيد: لى أمرنا بالجَذّع لصبرنا. وكان يقول: كسبت في هذه السوق 
كناف الك درف عا فعا درهم إلة ران كاه أن أسال عند 

سمع عمرى بن عبيد عبد الرحمن بن حذيفة يقول: قال الحُطيئة: إنما أنا حَسبٌ 
موضوع. فقال عمرو: كذبء ترّحه الله ذلك التّقوى. 

وقال أبو الدرداء: نعم صومغة المؤمن مزل يكف فيه نفسه وبصره وفرجه» وإيّاكم 


والجلوس في هذه الأسواق؛ فإنها تلغي وتلهي. 


)١(‏ عظة بالغة للحسن البصري 


وقال الحسن: يا ابن آدم» بع دُنياك بآخرتك تربحهما جميعًاء ولا تيع آخرتك بدنياك 
فتخسرهما جميعًا. يا ابن آدم» إذا رأيت الناس في الخير فنافشهم فيه وإذا رأيتهم في 
الشر فلا تغبطهم به. الثواء ها هنا قليل» والبقاء هناك طويل. لتقت اك لمر رانك 
آخڙ ا > وقد ا بخياركم, فماذا تنظرون؟ آلْعايّنة؟ فكأن قد. هيهات هيهات, 
ذهبت الدنيا بحال بالهاء وبقيت الأعمال قلائد في أعناق بنى آدم» فيا لها موعظة لو 


وافقت من القلوب حياة. أما إنه والله لا أمة بعد أمتكم» ولا نبىّ بعد نبيكم» ولا كتاب 
بعد كتابكم. أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم» وإنما يُنتظر بأولكم أن يلحقه 
آخركم. من رأى مها کل فقد رآه غاديًا ورائحًّاء لم يضع لبنة على لينة, ولا قصبة 
على قصبةء رفع له عَلمّ فشمّر إليه؛ فالوّحاءً الوّحاءء والنَّجِاءَ النّجاء. علامّ تعرجون؟ 
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لمق بويت القة "قل أمرة :مكراركم راق كل روم تر لوف اا اعون ااه 
تبارك وتعالى بعث محمدًا ككل على علم منه» اختاره لنفسه, وبعثه برسالته» وأنزل عليه 
کتابه» وكان صفوته من خلقه» ورسوله إلى عباده» ثم وضعه من الدنيا موضعًا طن 
إليه آهل الأركن اة متها ا ولح كم فال ؤؤلقة كان لك يق :وشول الله أشوة 
حَسَنَة4. فرغب أقوام عن عيشه. وسخطوا ما رضي له ريه» فأبعدهم الله وسحقهم. 
يا ابن آدم» َأ الأرض بقدمك؛ فإنها عن قليلٍ قبرّك. واعلم أنك لم ترّل في هدم عمرك؛ 
منذ سقطت من بطن أمك. رحِم الله رجلا نظر فتفكّرء وتفكّر فاعتبر» وأبصر فصبر؛ 
فقد أبصر أقوام ولم يصبرواء فذهب الجزع SS‏ ولم يُدركوا ما علو ولم يرجعوا 
إلى ما فارقواء-يا ابن آدف اذك قوله: وکل إنسَان أَلْرَمْنَاهُ طَابْرَهُ في عُدْقِهِ وَنْخْرجُ لَه 
يَوْمَّ الْقَيامَة كتَابًا يَلْقَاهُ مَذْشُورًا * اقْرأ كتَابَكَ گی بتفسك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبًا4. عدّل 
وال GS e‏ لهك هذى SEA‏ وكيوا ES‏ لله الس ما 
عاد كدرّاء ولا الكدر ما عاد صفوًا. دعوا ما يَريبكم إلى ما لا يَريبكم. ظهر الجفاء وقلّت 
العلماء. وعفّت السّنََّ وشاعت البدعة. لقد صحبت أقوامًا ما كانت صحبتهم إلا قرة 
العينء وجلاء الصدور. ولقد رأيت أقوامًا كانوا لحسناتهم أشفّق من أن تَرَّد عليهم منكم 
من سيتاتكم أن تُعدَّبوا عليهاء وكانوا فيما أحل الله لهم من الدنيا أزهد منكم فيما حرّم 
الله عليكم منها. ما لي أسمع حسيسًاء ولا أرى أنيسًا؟ ذهب الناس ويقى النسناس. لو 
كا شه اف ا الأطداق يولم ا اا قال اجن الات و :الل 
امرأ أهدى إلينا مساوينا. أعِدُوا الجواب فإنكم مسئولون. المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيهء 
ولكن أخذه من قيّل ربه. إن هذا الحق قد جهد أهله وحال بينهم وبين شهواتهم» وما 
يصبر عليه إلا من عرف فضله ورجا عاقبته؛ فمن حمد الدنيا ذم الآخرةء وليس يكره 
لقاءَ الله إلا مُقيم على سخطه. يا ابن آدم» الإيمان ليس بالتحنّي ولا بالتمنّيء ولكنه ما 
وقر في القلب وصدّقه العمل. 

وكان إذا قرأ ظأَلْهَاكُمُ التَگاُرٌ قال: عمَّ ا عن “زان الخلود» وَحَنّة لا تبيد. 
هذا وان فاو الس و يدف الوا ي مكل :دونك اق وات ا 
وم :وق عق اشايرهمًا؟ م ك الان كلاكة» مؤمن» انى واف اا ملؤم 
فقد ألجمه الخوف» وقوّمه ذكر العرض؛ وأما الكافر فقد قمعه السيف» وشرّده الخوف» 
فأذعن بالجزيةء وسمح بالضريبة؛ وأما المُنافق ففي الحُجرات والطّرقات, يُسرُون غير ما 


هلاه 


البيان والتبيين 


يُعلنون» ويُضمرون غير ما يُظهرون؛ فاعتبروا إنكارهم ركهم بأعمالهم الخبيثة. وَيلّكء 
قتلت ولیه ثم تتمنى عليه جَنته؟ 

وكان يقول: رحِم الله رجلا خلا بكتاب الله» فعرّض عليه نفسه؛ فان واققه حمد ربه 
وسأله الزيادة من فضله؛ وإن خالّفه اعتتب وأناب» وراجّع من قريب. رحِمّ الله رجلا وعظ 
أخاه وأهله فقال: يا أهلي» صّلاتَكم صَلاتَكم؛ زكاتكم زکاتکم» جبراتکم جيراتكم؛ إخواتکم 
إخواتكم» مساكيتكم مساكيتكم, لعل الله يرحمكم؛ فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد 
من عباده فقال: لوَكَانَ ر أَهْلَهُ بالصّلَاة وَالرّكَاةِ وَگانَ عِنْدَ رَبّهِ مَرْضِيَاك. يا ابن آدم» 
كيف تكون مُسِلِمًا ولم يسام منك جارك؟ وكيف تكون مؤمتًا ولم يأمَنك الناس؟ 

aA AN كن‎ E E ادس اح‎ E 
يأمر بإصلاح عيويهم حتى يبدأ بإصلاح ذلك من نفسه؛ فإنه إذا فعل ذلك لم يُصلح‎ 
عيبًا إلا وجد في نفسه عيبًا آخر ينبغي له أن يُصلحه؛ +إذا قعل رلك شجلا بخاص القمية‎ 


عن ع ره وإنك ناظر إلى عملك بوزن خيره وشره» فلا تحقرنّ شينًا من الخير وإن 
صَعْر؛ فإنك إذا رأيته سرّك مكانه. NS‏ قدا مق الكو[ د فإنك إذا رأيته 
ساءك مكانه. 


وكان يقول: رحِم الله عبدًا كسب طيبًاء وأنفق قصدًاء وقدَّم فضلًا. وجّهوا هذه 
الفضول حيث وجِّهها الله» وضعوها حيث أمر الله؛ فإِنَّ من كان قبلكم كانوا يأخذون من 
الدنيا بَلاغهم» ويؤثرون بالفضل. ألا إن هذا الموت قد أضرَّ بالدنيا ففضحها؟ فلا والله ما 
وُجد ذو لَب فيها فرحًا؛ فإيّاكم وهذه السّبل المتفرّقة التي جماعها الضلالة وميعادها 
النار. أدركت من صدر هذه الأمة قومًا كانوا إذا جتهم الليل فقيامٌ على أطرافهم, 
يفترشون دودمم تجري دموعهم على خدودهم,» ل مولاهم في فكاك رقابهم» إذا 
عملوا الحسنة سرّتهم وسألوا الله أن يتقيّلها منهم» وإذا عملوا سيئة ساءتهمء وسألوا الله 
أن يغفرها a‏ كل متها SNS‏ وإن 
كان يُغنيك ما يكفيك» فالقليل من الدنيا يكفيك. يا ابن آدم» لا تعمل شيئًا من الحق 
رياءء ولا تتركه حياء. 

وكان يقول: إن العلماء كانوا قد استغنّوا بعلمهم عن أهل الدنياء وكانوا يقضون 
بعلمهم على أهل الدنيا ما لا يقضي أهل الدنيا بدنياهم فيها. وكان أهل الدنيا يبذلون 
دنياهم لأهل العلم رغبةٌ في علمهم» فأصبح اليوم أهل العلم يبذلون علمهم لأهل الدنيا 
رغبةٌ في دنياهم؛ فرغب أهل الدنيا بدنياهم عنهم» وزهدوا في علمهم لما رأوا من سوء 
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وكان يقول: لا أذهب إلى من يُواري عني غناهء ويّبدي لي فقره» ويُغلق دوني بابه, 
ويمنعني ما عنده؛ وأدّع من يفتح لي بابهء ويُبدي لي غناه ويدعونى إلى ما عنده. 
وكان يقول: يا ابن آدم» لا غنى بك عن نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
نه أفقن مۇم مُهتم» وعلج أغتّم؛ وأعرابي لا فقه له» ومُنافقٌ مكذّبء ودنياوي 
ق :تاعق فاتبعوه ران او ا ن طمّع. والذي نفس الحسن بيده ما 
- في هذه القرية مؤمنٌ إلا أصبح مهمومًا رزينًاء وليس لمؤمن راحة دون لقاء الله. 
الفإمن حا دا فوا افيه مسف روي ROE E IE‏ فصان 
المؤمن إلى إيمانه» والمنافق إلى نفاقه. أي قوم» إن نعمة الله عليكم أفضل من أعمالكم, 
فسارعوا إلى ربكم؛ فإنه ليس لمؤمن راحةٌ دون الجنةء ولا يزال العبد بخير ما كان له 
والطيو ترب EEE‏ ع مق َ 
وقال الحسن في يوم فطرء وقد رأى الناس وهيتاتهم: إن الله تبارك وتعالى جعل 
رمضان مضمارًا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته» فسيق أقوام ففازواء وتخلّف 
آخرون فخابوا؛ فالكجب من الضاحك اللاعب في اليهم الذي يفوز فيه المحسنون» ويخسر 
فيه المبطلون. أما وال لو أن كُشف الغطاء لشغل مُحسن بإحسانه» ومُسيء بإساءته. 


عن ترجيل شعرء أو تجديد ثوب. 


(۲) عظات لعمر بن الخطاب 


وحدَّث عن عمر بن الخطابء رضى الله تعالى عنه, أنه قال: الناس طالبان؛ طالبٌ يطلب 
الدنيا فارفضوها في نحره؛ فإنه ريما أدرك الذي طلب منها قهلك بما أصاب منهاء وريما 
فاته الذي طلب منها فهلك بما فاته منها؛ وطالبٌ يطلب الآخرةء فإذا رأيتم طالب الآخرة 
فنافسوه. 

وحدّث عن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: يا أيها الناسء إنه 
أقى لحن واا ی أن :من كرا ا فا وريه بالل وجا ع 
خيّل إِليّ أن أقوامًا يقرءون القرآن يريدون به ما عند الناسء ألا فأريدوا الله شرام 
وأريدوه بأعمالكم؛ فإنا كنا نعرفكم إذا الوحي ينزلء وإذا النبي بي بين أظهّرنا؛ فقد 
رُفع الوحي وذهب النبي كك فإنما أعرفكم بما أقول لكم. ألا فمن أظهر لنا خيرًا ظننًا 
به خيرًا وأثتّينا به عليه. ومن أظهر لنا شرًا ظنتًا به شرًا وأبغضناه عليه. اقدّعوا هذه 
النفوس عن شهواتها فإنها طُلّعة؛ فإنكم إلا تقدعوها تنزع بكم إلى شر غاية. إن هذا 
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الحق ثقيلٌ مرئ» وإن الباطل خفيف وبئ. وترك الخطيئة خيرٌ من معالجة التوبة. ورُبَّ 
نظرة زرعت شهوة» وشهوة ساعة أورثت حزنًا طويلًا. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعدء فكأتك بالدنيا لم تكن وبالآخرة 
لم تزّل. 

وقال أبى حازم الأعرج: وجدت الدنيا شيّين؛ شيفًا هو لي لن أعجّله دون أجله ولو 
طلبتّه بقوة السموات والأرضء وشيفًا هو لغيري لم أَتَلّه فيما مضى ولا أناله فيما بقيء 
يُمنَع الذي لي كما يُمنَع الذي لغيري مني؛ ففي أي هذين أفني عمري وأهلك نفسي؟ 

ودخل على بعض ملوك بني مروان فقال: يا أبا حازم» ما الخرج مما نحن فيه؟ 
قال EE‏ جما EO ES‏ اين OEE E‏ 
قال: ومن يُطِيق ذلك يا أبا حازم؟ قال: فمن أجل ذلك مُلقت جهنم من الجنّة والناس 
أجمعين. قال: ما مالك؟ قال: مالان. قال: ما هما؟ قال: الثقة بما عند الله» واليأس مما في 
أيدي الناس. قال: ارفع حوائجك إلينا. قال: هيهات» رفعتها إلى من لا تُخترّل الحوائج 
دونه؛ فإن أعطاني منها شينًا قبلت» وإن زوى عني شيئًا رضيت. 

وقال الل بن عياض: يا ابن آدم» إنما يَفضلك الغنيٌ بيومَين؛ أمس قد خلاء 
وغد لم يأت؛ فإن صبرت يومك أحمدت امرك وقويت على غدك» وان جزعت يومك أذممت 
أمرك وضعفت عن غدك. وإن الصبر يُورث البرء» وإن الجّزع يُورث السقم؛ وبالسقم 
يكون الموت» وباليرء تكون الحيا 

وقال الحسن: أيا فلان» 00 هذه الحال التى أنت عليها للموت إذا نزل بك؟ قال: 
لا. قال: أفتحدّث نفسك بالانتقال عنها إلى حال ترضاها للموت إذا نزل بك؟ قال: حديئًا 
بغير حقيقة. قال: أفبعد الموت دار فيها مُستعتّب؟ قال: لا. قال: فهل رأيت عاقلًا رضي 
لنفسه بمثل الذي رضيتٌ به لنفسك؟ 


(؟) كلامٌ منسوب لسيدنا عيسى 

قال عيسى بن مريم صلوات الله على نبينا وعليه: «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء وإلى أجل الدنيا حين 
نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن يميت قلوبهم» وتركوا منها ما علموا 
أن رک ورأوه يخرج من بيت مُومسة, فقيل له: بارخو ا ما تمي عدم هه ؟ 
قال: إنما يأتي الطبيب المرضى. وقال حين منّ ببعض الخلق فشتموه» ثم مر بآخرين 
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فشتموهء فكلما قالوا شرًّا قال خيرّاء فقال له رجل من الحواريّين: كلما زادوك شرًّا زدتهم 
كرا عدن كاك ]كما مووي O‏ تحذّهم على شتمك! قال: كل إنسان يُعطي مما 
عنده. وقال: يکم يا عبيد الدنياء كيف تُخالف فروعكم أصولكم: وعقولكم أهواءكم؟ 
قولكم شفاء يُبرئ الداء وكملكم داءٌ لا يقل الدواء. ولستم كالكرمة التي حبر ورقهاء 
وطاب ثمرهاء وسهل مُرتقاهاء بل أنتم كالثمرة التي قل ورقھاء وكثّر شوكهاء وصعُب 
مُرتقاها. وَيلّكم يا عبيد الدنياء جعلتم العمل تحت أقدامكم من شاء أخذه» وجعلتم الدنيا 
فوقو نسكه :0ن تسلا OS‏ تسا مولة E‏ راك و رلكه أحراة الوص 
الأجرّ تأخذون» والعمل تفسدون. سوف تلقون ما تَحدّرون. يوشك رب العمل أن ينظر في 
عمله الذي أفسدتم» وفي أجره الذي أخذتم. وکو رما الو ون قبل اء الین 
بالنوافل» تطّوعون؛ وما أمرتم به لا تؤذُونء | إن رب الدين لا يقبل الهدية حتى يُقضى دينه. 

وكان أبو الدّرداء يقول: أقرّبٌ ما يكون العبد من غضب الله إذا غضبء واحذر أن 
تظلم من لا ناصر له إلا الله. وقال وز العيد: 


تعد أ الوك 6 غا موان اكه ها ایل 
یری الناس أنصارًا عليه وما له من الناس إلا ناصرُونَ قليل 


وقال شيخ من أهل اليادية: المعوض بالنامن اتقى صاحبة ولم تق رية 

وكان بكر بن عبد الله يقول: أطفتوا نار الغضب بذكر نار جهنم. وقال: من كان 
له من نفسه واعظ عارّضه ساعةً الغفلة, وحينَ الحميّة. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه للأشتر: انظر في وجهي. حين جرى بينه وبين الأشعث 
بن قيس ما جرى. 

وكانت العجم تقول: إذا غضب الرّجِل فليّستلقء وإذا أعيا فليرفع رجلّيه. 

a ESASA غان الريك من النشاك كاه وكا نه‎ I 
على ثلاث قوائم» فقال: من صنع هذا بالشاة؟ قال غلامه: أنا. قال: ولمَّ؟ قال: أردت أن‎ 
أغمّك. قال: لا جَرَمء لأغمن الذي أمرك بغمّيء اذهب فأنت خر.‎ 
يُخاطب الناس وهو يقول: ما أنعّمَ الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه من ذلك‎ 
الصبر إلا كان ما عاضّه الله أفضلَ مما انتزع منه. ثم قرأ: «ِإِنَّمَا يُوَف الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ‎ 
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أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد عن أصحابه؛ قال: حضرث عمرّو بن عُبيد الوفاة 
فقال لعديله: نزل بي الموت ولم أتأهُب له اللهم إنك تَعلَّم أنه لم يُسنّح لي أمران لك في 
أحدهما رضًا ولي في الآخر هوّى إلا آثرت رضاك على هوايء فاغفر لي. 

ولا خبّر أبو حازم سليمان بن عبد الملك بوعيد الله للمُذنبينء قال: فأين رحمة الله؟ 
قال أبى حازم: «قَريبٌ منّ الْمُحْسَنِينَ4. 

قالوا: وخرج عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» من داره» فرأى في دهليزه أعرابيًا 
في بَتَّ أشغىء غائر العيدّينء مُشرف الحاجبّينء فقال: يا أعرابي» أين ربك؟ قال: بالمرصاد. 

وكان الأغرابي:عامن بن عبد قيس::وكان ابن عامر سره إليه. 

كال و أعراض من طب مغ امرأة اا ك ا تمان فقالت له 
اقراكة كدي افق شيا أء !يعو هر وان ف قال هع اأطيتة ظعافا ماد موقط أركا عير 
منهم؛ وهم أنعم منا نهارًاء ونحن أظهر منهم ليلًا. 

قال: وعظ عمر بن الخطاب رجلا فقال: لا يُلهك الناس عن نفسك؛ فإن الأمر يصير 
إليك دونهم. ولا تقطع النهار سادرًا؛ فإنه محفوظ عليك ما عملت. وإذا أسأت فأحسن؛ 
فإني لم أرَ شينًا أشدّ طلبًا ولا أسرع درَكًا من حسنة حديثة لذنب قديم. 

قال: وكان بلال بن مسعود يقول: زاهدُكم راغب» ومُجتهدكم مقصّرء وعالمكم 
جاهل» وجاهلكم مقتر. 

مُسلمة بن محارب قال: قال عامر بن عبد قيس: الدنيا والدة للموت» ناقضة للمبرَّم» 
مُرتجعة للعطيّة» وكل من فيها يجري إلى ما لا يدري» وكل مستقر فيها غير راض بهاء 
وذلك شهيد بأنها ليست بدار قرار. 

قال الحسن: من أيقن بالخَلّف جاد بالعطيّة. 

وقال أسماء بن خارجة: إذا قَدُمت المودّة سمج الثناء. 

وقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القَرَظي: عظني. قال: لا أرضى نفسي لك 
إني لأصلّي بين الغني والفقير فأميل على الفقيرء وأوسّع على الغني. 

وقال الحسن: 3 أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. 

قال: وكان أبى بكر رضي الله عنه إذا قيل له مات فلانء قال: لا إله إلا الله. وكان 

عثمان يقول: فلا إله إلا الله. وكان أبى بكر رضي الله تعالى عنه كثيرًا ما يُنشد: 


لا َزَالٌ تَنْعى مَيُّنَا حتى ُوه وقد يَرجُو الفتى الرّجا فيَمُوتٌ دُونّه 
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ودكب سليمان بن عبد الملك يومًا في زيّ عجيبء فنظرت إليه جارية فقالت: إنك 
لمعني بب ببيتي الشاعر. قال: وما هما؟ فأنشدته: 


أنتَ نِعُمَ المَتاعٌ لو كنت تَبّقى غير أنْ لا بَقاءَ للإنسان 
ليس فيما بّدا لنا منك عَيبٌ كان في الناس غير أنك فان 


قال: ويلكء نعَيتٍ إليّ نفسي؟ 

قال: وصام رجلٌ سبعين سنةء ثم دعا الله في حاجة لم يستجب له؛ فرجع إلى نفسه 
فقال مك اتيك فكا EOE‏ مق سرعم SS‏ قدرة الل له تسيل 
قدرته في ظلم عباده. 

وقال الحسن: إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك فانظر إليها بعد غيرك. وكان 
الحسن يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلوب وصدّقه العمل. 

كد ا د لا ا ل ا دين 
أبوه على قبره فقال: يا ذر» شغلني الحزن لك عن الحزن عليك. ثم قال: 


اللهم إنك وعدتنى بالصبر على ذرٌّ صلواتك ورحمتك. اللهم وقد وهبت ما 
جعلت لي من أجر على ذر لذرء فلا تَعرّفه قبيحًا من عمله. اللهم وقد وهبتٌ 
له إساءته إل فهّبٌ لي إساءته إلى نفسه؛ فإنك أجوّد وأكرم. فلما انصرف عنه 
التفت إلى قيره فقال: يا ذر» قد انصرفنا وتركناكء ولو أقمنا ما نفعناك. 


اكيم يق تقو :قانه تقال فاق بون سرمنة اشرق ينه EE‏ سكي نا 
لك تبكين؟ قالت: رأيت لأهلك غضارة ولم تمتلى دار قط فرحًا إلا امتلأت حزتًا. ٠‏ 

ونظرت امرأة أعرابية إلى امرأة حولها عشرة من بنيها كأنهم الصقورء فقالت: لقد 
ولدت أمُكم حزنًا طويلا. 

وقال النبي ئ لأزواجه: «أَسَرَعْكنَّ لحاقًا بي أطوَلْكنَّ يدًا.» فكانت عائشة تقول: 
أذ فلك وان يذل كادف و يدك حطس ولك اها كاف أقراة عقيرة الصدقة: 
وكانت صَناكًا تصنع بيدها وتبيعه وتتصدق به. 

قال الشاعر: 


فما إِنْ كان أكتَّرّهم سَوامًا ولكنْ كان أطوّلّهم ذراعا 
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كان الحسن يقول: ما نعم الله على عبدٍ نعمة إلا وعليه فيها تبعةء إلا ما كان من 
نعمته لسليمان على نبينا وعليه السلام؛ فإن الله عز وجل قال عنَّ ذكره: هذا عَطَاوْنَا 
قَامُدْنْ أ أَمْسِكْ بِغَيْرٍ حِسَاب». 

وباع عبد الله بن عُتبة بن مسعود أرضًا بثمانين ألفاء فقيل له: لى اتّخذت لولدك 
من هذا المال ذُخرًا. قال: أنا أجعل هذا المال ذخرًا لي عند الله وأجعل الله ذخرًا لولدي. 
قشم الال 

وقال رجل: صحبت الربيع بن خيثم سنتينء فما كلّمني إلا كلمتين؛ قال لي مردً: 
مك حيّة؟ وقال لي مرة أخرى: كم في بني تميم من مسجد؟ وقال أبو فروة: كان 
طار اك 1 EEN IGS‏ 
ابن شبرمة: 


أراها وإنْ كانت تَحَبٌ فإِنّها سَحابة صَيفِ عن قريبٍ تَقَشَعٌ 


اللهم لي دينى ولهم دنياهم. فاستّعمل ابن شبرمة على القضاء بعد ذلكء فقال ابنه: 
أتذكر قولك يوم مرّ طارق في موكبه؟ فقال: يا بُنيء إنهم يجدون مثل أبيك» ولا يجد 
أبوك مثلهم. يا بُنيء إن أباك أكل من حلوائهم» وحط في أهوائهم. 

قال الحسن: من خاف الله أخاف منه كلّ شیء» ومن خاف الناس أخافه الله من كل 
شيء. وقال الحسن: ما أعطيّ رجل من الدنيا شيئًا إلا قيل له: خُذه ومثلّه من الحرص. 

قال: ومر مروان بن الحكم في العام الذي بُويع فيه برارة بن جُرَي الكلابي 
- وهم على ما لهم - فقال: كيف أنتم آلَ جُزي؟ قالوا: بخير, زرَعَنا الله فأحسنّ ززعناء 
وحصّدّنا فأحسنّ حصاتنا. 

وقال الحسن: ابن آدمء إنما أنت عدد» فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. مُسلمة 
قال: وقال الحسن: ابنَ آدم» إن كان يُغنيك من الدنيا ما يكفيك فأدنى ما فيها يُغنيك. 
وإن كان لا يُغنيك منها ما يكفيك فليس فيها شيءٌ يُغنيك. قال: نزل الموت بفتَّى كان 
فيه رمق» فرفع رأسه فإذا أبواه يبكيان عند رأسه» فقال: ما لكما تبكيان؟ قالوا: تخوفًا 
عليك من الذي كان منك من إسرافك على نفسك. فقال: لا تبكيا؛ فوالله ما يسرّني أن 
الذي بيد الله بأيديكما. 

أبو الحسن» عن علي بن عبد الله القرشي قالء قال قتادة: يُعطي الله العبد على نية 
الآخرة ما شاء من الدنيا والآخرةء ولا يُعطى على نية الدنيا إلا الدنيا. 
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عوانة قال» قال الحسن: قم علينا بشر بن مروان أخو الخليفة وأمير المصرّين 
واشت الناس: فأقام عندنا أربعين يوماء ثم طمن في قذمة فمات» فأخرجتاة إل قير فلما 
صرنا به إلى الجبّانة فإذا نحن بأربعة سودان يحملون صاحبًا لهم إلى قبره فوضعنا 
اليو فلا فليو وهنا صاحبهم فصلّوا عليه ثم حملنا برا إلى قبره» ودفنًا 
بشراء ودفنوا صاحبهم» ثم انصرفوا وانصرفناء ثم التفثٌ التفاتةٌ فلم أعرف قبر يشر من 
ر ال فلم :قي ها كان ا 

وقال عبد الله بن الزّبعرى: 


والعطيّات خساس بيْتنا وسَواءً قبرُ مُثر ومُقل 


تقول الحكماء: ثلاثة أشياء يستوي فيها الملوك والسّوقة, والعلية والسّفلة؛ اموت 

والطللق. والتّرْع. 

وقال الهيثم بن عدي عن رجاله: بَيُنا خذيفة بن اليمان وسّلمان الفارسي يتذاكران 
أعاجيب الزمان» وتغير الأيام - وهما في تحرصة إيوان كسرى - وكان أعرابي من غامدٍ 
يرعى شْوّيهات له نهارًاء فإذا كان الليل صّرهن إلى داخل العرصة:؛ وفي العرصة سرير 
رخام كان كسرى ربما جلس عليه فصعدت عُنَّيمات الغامدي على سرير کسری» فقال 
عله وهن اغا اکر خود عديمات الغامدي على سرير كسرى. 

قال: لا انصرف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» من فين مرّ بمقابر» فقال: 
السلام عليكم أهلّ الديار الُوجشةء والمحالٌ المُقفرة» من المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» أنتم لنا سلف فارطء ونحن لكن تبع» وبكم عما قليلٍ لاحقون. اللهم اغفر 
لنا ولهم» وتجاوز بعفوك عنا وعنهم. الحمد لله الذي جعل الأرض كفاتاء أحياءً وأمواتاء 
والحمد لله الذي منها خلقكم» وعليها يحشركم» ومنها يبعثكم. طُوبى لمن ذكر المعادء 
وأعدَّ للحساب» وقمّع بالكفاف. 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: استغزروا العُيون بالتذگر. 

وقال الشاعر: 

سَمِعنَ بِهَيجا أوجَفّت فدّگرتّه ‏ ولا يَبِعَت الأحزانَ مثل التذكُر 
وقال أعرابي: 


لا تُشرفنّ يَفاكًا إِنَّه طَربٌ ‏ ولا تعن إذا ما كنت مُشتاقا 
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قال ابن الأعرابي: سمعت شيا أعرابيًا يقول: إني لأر بالموت. ف ديق :ول باك 

علي بن الحسن قالء قال صالحٌ الرّيِ: دخلت دار المورياني» فاستفتحت ثلاث آيات 
من كتاب الله استخرجتها حين ذكرت الحالء فيها قوله: طقَتِلْكَ مَسَاكنْهُمْ لَمْ تُسْكَنْ من 
بَعْدِهِمْ إل قَليلًا4, وقوله: وذ تَرَحْنَامَا آي هَل مِنْ مُدّكر» وقوله: ُلك بُيُوتُهُمْ 
خَاوِيَةَ بمَا ظَلَمُواك. قال: فخرج إل أسود من ناحية الدار فقال: يا أبا بشرء هذا سخط 
المخلوق» فكيف سخط الخالق؟ 

قال: وأصاب ناسًا مطرٌ شديد وريح و ووی فال وجل عن اا 
اللهم إنك قد أريتنا قدرتك؛ فأر نا رحمتك. 

عوانة قال» قال عبد الله بن عمر: فاز عمر بن أبى ربيعة بالدنيا والآخرة؛ غزا البحر 
فأحرقوا سفينته فاحترة ۰ 

قال: وطلّق أبو الخندق امرأته أم الخندقء فقالت: أتطلّقني بعد طول الصّحبة؟ 
فقال: ما دهاك عندي غيره. وكان أبى إسحاق يقول: ما ألأمَها من كلمة! 

قال: مرّ عمر بن الخطاب بقوم يتمنّون» فلما رأوه سكتواء قال: فيمّ كنتم؟ قالوا: كنا 
نتمنّى. قال: فتمتوا وأنا أتمئّى معكم. قالوا: فتمنّ. قال: أتمتى رجالا ملء هذا البيت مثل 
أبي عُبيدة بن الجرّاح» وسالم مولى أبي حُذيفة»' إن سائًا كان شديد الحب لله» لو لم يف 
الك ها عضناف وقال سول الله كلانه ولكل أمة أمنوواميق بهذة الأقة أرو ريده ب الحا 

شعبة. عن عمر بن مرة قال: قم وفدٌ من أهل اليمن على أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه» فقرأ عليهم القرآن فبگواء فقال أبى بكر: هكذا كنا حتى قست القلوب. وقال 
أبو بكر: طُوبِى لمن مات في تأنأة الإسلام. 

وقال سعد بن مالكء أو معاذ: ما دخلت في صلاة فعرفت مَن عن يميني ولا من عن 
BE‏ علقت جنار شان جنع تش ها ذال دوجا فول وها سدكت رسول 
الله کی قال شيمًا قط إلا علمت أنه كما قال. 

قال أبو الدرداء:؛ أضحكنى ثلاث» وأبكانى ثلاث؛ أضحكنى مِؤْمّل الدنيا والموث 
يطلبه, وغافل لا يُغفل عنه. وضاحكٌ ملءَ فيه ولا يدري أساخطٌ ريه أم راض؛ وأبكاني 


" سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة: كان من كبار الصحابةء أصله من آهل إصطخر. آخى النبي بينه 
وبين أبي بكر. شهد المشاهدء وقتل يوم اليمامة في حرب مُسيلمة الكذاب سنة ١١ه/177م.‏ 
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هول المطلع؛ وانقطاع العملء وموقفي بين يدي الله ولا يُدرى أيؤْمّر بي إلى الجنة أم إلى 
النار. 
سُحيم بن حفص قال: رأى إياس بن قتادة الٌبشمي شيبة لحيته فقال: أرى الموت 
يطلبنيء وأراني لا أفوته. أعوذ [بالله] من فجاءات الأمورء وبّغتات الحوادث. يا بني 
سعد إني قد وهبت لكم شبابيء فهَبُوا لي شيبتي. ولزم بيتهء فقال له أهله: إنك تموت 
هزلًا. فقال: أن أموت مؤمنًا مهزولًا أَحَتٌّ لي من أن أموت مُنافقًا سمينًا. 
وذكر قوم إبليس فلعنوه وتغيّظوا عليه. وقال أبى حازم الأعرج:* وما إبليس؟ لقد 
لق دا شر وال قفا اه 
وقال بكر بن عبد الله الُْرّني:' الدنيا ما مضى منها فحُلم؛ وما بقي منها فأماني. 
ودخل آبو حازم مسجد دمشق» فوسوس إليه الشيطان: إنك قد أحدثت بعد 
وضوتك. فقال: أَوَقَدْ 3 هذا من نصحك؟ وقال بعض الطّياب: 
عبت من إبليش في كِبْره وخْبِثِ ما أظهر من نيّته 
كاقل ES E ۹ E‏ كه 
فأنشدتها مسمع بن عاصم فقال: وأبيك لقد ذهب مَذهب الفضل بن مسلم. وقال 
مطرّف بن عبد الله بن الشّخير:" لا تنظروا إلى خَفْض عیشهم» ولين ثیابهم» ولكن انظروا 
إلى سرعة ظعنهم» وسوء مُنقلّيهم. 
قال أبو ذر: لقد أصبحت وإِنَّ الفقر أَحَبٌّ إليّ من الغنىء والسقم أحب إليّ من 
الصحةء والموت أحب إِلِيّ من الحياة. قال هشم: لكني لا أقول ذلك. 


؛ أبو الدرداء: اسمه عُويمر بن مالك كان من الصحابة» وكان قبل إسلامه تاجرًا. مات بالشام سنة 
10/a‏ 

° أبو حازم الأعرج: اسمه سَلمة بن دينار مولى بني ليث بن بكرء وقد يُقال له أبى حازم المدني. وكان 
أعرج» وكان قاصًا بمسجد المدينة. مات سنة 517 ١ه/‏ 09لام. 

١‏ بكر بن عبد الله المزني: تابعيّ جليل» وهو من مزينة مضر. وكانت أمه موسرة وزوجها كثير المال. 
وكان بكرٌ حسن اللباس جدًا. قيل: إن قيمة كُسوته أربعة آلاف درهم. وكان صالحًا تقيًا. مات سنة 
هكلام 

" مطرّف بن عبد الله بن الشّخير الحریشیء» يُكنى أيا عبد الله. تابعى كانت لأبيه صحبة. وكان ينزل ماءً 
على ثلاث ليالٍ من البصرة يُقال له الشخير. مات في سنة ۸۸ه/1٠۷م.‏ 
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وقال داود النبي: اللهم لا صحة تُطغينيء ولا مرض يُضنينيء ولكن بين ذلك. 

وقال الحسن: إن قومًا جعلوا تواضعهم في ثيابهم؛ وكبرهم في صدورهم» حتى 
لصاحب المدرعة بمدرعته اشد فرحا من صاحب المطرف بمطرفه. 

وقال داود النبي: إن لله سَطوات وتقمات؛ فإذا رأيتموها فداؤوا قرحكم بالدعاء؛ 
فإن الله تبارك وتعالى يقول: لولا رجالٌ خُشّع. وصِبيانُ رُضَّعء وبهائم ّم لصببث 
عليكم العذاب صبًا. 

قال: اشترى مُحرز بن صفوان بدنةٌ بتسعة دنانير» فقيل له: أتشتري بدنةٌ بتسعة 
دنانير وليس عندك غيرها؟ قال: سمعت الله تبارك وتعالى يقول: كم فيها حَير». 

وقيل لمحمد بن سوقة: أتحجٌ وعليك دَين؟ قال: هو أقضى للدّين. 

وقال: ولقي ناسك ناسگا ومعه خُفء فقال: ما تصنع بهذا؟ قال: أعدّه للشتاء. 
وكانوا يستحيون من هذا. 

قال ابو ذر: تَخضّمون وتَقضّمء والّوعد الله! 

قال الزبير: يكفينا من خَضمكم القضم» ومن نصّكم العَدّق. 


وقال أيمن بن خريم: 
روا بالشفاق الأكل حَضْمَا فقدا زهو أخيرًا من اكل الحم أن يأو لضا 


وقال عمرو لمعاوية: من أصبَرٌ الناس؟ قال: من كان رأيه رادا لهواه. 

وتواضقوا حال الزهد بحضرة الزهري» فقال الزهري*+ الذاهد من لم يغلب الخرام 
صبره» والحلال شكره. 

وذكر عند أعرابي رجلٌ بشدة الاجتهاد» وكثرة الصوم» وطول الصلاة فقال: هذا 
زتكل سوم وها وان هذا أن و کے جين عدبي هليه ون القن ت 

وقال أبى بكر رضي الله تعالى عنه: ما ظنك بخالق الكرامة لمن يريد كرامته وهو 
عليه قادر؟ وما ظنك بخالق الهوان لمن يريد هوانه وهو عليه قادر؟ 

وزعم أبى عمرو الزعفراني قال: كان عمرى بن عُبيد عند حفص بن سالمء فلم 
يسأله أحد من أهله وحشمه حاجةً إلا قال: لا. فقال عمرو: أقلَّ من قول لا؛ فإنه ليس 
في الجنة لا. قال: وقال عمرو: كان رسول الله ية إذا سُئل ما يجد أعطىء وإذا ستل ما 
لا يجد قال: يصنع الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أكثروا لهنَّ من قول 
لا؛ فإن َعَم يُضرّيهن على المسألة. وإنما يخص عمر بذلك النساء. 
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قال الحسة: آدركت أقوامًا:كانوا من “حستاتهم أشفق من أن رن عليه تكم من 
سيئاتكم أن تُعدَّبوا عليها. 

قال أبى الدرداء: من يشتري مني عادًا وأموالها بدرهم؟ 

ودخل علي بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه المقابر» فقال: أما الّنازل فقد شكنت» 
اما الال فقن «قسمت» وما اواج فف كحك فهذا حير ما شنا فما شين ها 
عندكم؟ ثم قال: والذي نفسي دوو لهم في الكلام لأخبروا أن خير الزاد التقوى. 

قل أن معي الرلقة E‏ بالعق و قال مق الى E‏ 

وقال آخر: لو لم يُعرّف من شرف الفقر إلا أنك لا ترى أحدًا يعصي الله ليفتقر. 
ANNES‏ بسن ١ Eu‏ 

وسأل الحجًاج أعرابيًا عن أخيه محمد بن يوسف: كيف تركته؟ فقال: تركته عظيمًا 
سميئًا. قال: ليس عن هذا أسألك. قال: تركته ظلومًا غشومًا. قال: أوّما علمت أنه أخي؟ 
قال: أثّراه بك أعنَّ مني بالله؟ 

وقال بعضهم: نجد في رَيُور داود: من بلغ السبعين اشتكى من غير علَّة. 

جعفر بن سليمان قالء قال محمد بن حسّان النبطي: لا تسأل نفسك العام ما 
أعطتك في العام الماضي. 

أبو إسحاق بن المبارك قال: قيل لخالد بن يزيد بن معاوية: ما أقرَبُ شيء؟ قال: 
الأجل. قيل: فما أَبِعَدُ شيء؟ قال: الأمل. قيل: فما أوحش شيء؟ قال: الميت. قيل: فما آنّس 
شيء؟ قال: الصاحب المواتي. 

وقال آخر: آنَسُ شيء الموتى. 

زل اکر فب عاش ن غ الثاني لذو غطازواق ا فقيل له فد غ 
ال سحاد الله وهل اعد ا مان ا 

جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب» عن عبدة الثقفي قال: لا يشهد علي 
الوم ا ولوقي عل ی ا قله ف عو الان راا 
تعالى عنه فعزم عليه» فكان يُّفطر في العيدين وأيامَ التشريق. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: يكون الرجل عالِمًا ولا يكون عابدًاء ويكون عابدًا ولا 
يكون عاقلًا. وكان مُسلم بن بدر عائًا عابدًا عاقلًَا. 

وال ا من العافت من الفا عن او لقا نولم وات حك واد بن اون 
أو ا 
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قال إبراهيم: کان عمرى بن عُبید عامًا عاقلا عابدًاء وكان ذا بيان وجلم» وصاحب 
قران. 

إبراهيم بن سعدء عن أبي عبد الله القيسي قالء قال أبى الدرداء: لا يّحرز المؤمن من 
شرار الناس إلا قبرّه. ١‏ 

وقال عيسى بن مريم: الدنيا لإبليس مَزرعة» وأهلها له حرّاثون. 

عبد الملك بن عُمير. عن قبيصة بن جابر قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كتفجة الأرنب. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لولا أن أسير في سبيل اللهء وأضع جبهتي لله 
وأخالين ف ينتفوق اشن اة كنا ى أطاين الكو لم اال أن أكون ق وة 

قال عامر بن عبد قيس:” ما آسى من العراق إلا على ثلاث؛ ظماء الهواجرء وتجاؤب 
المؤذنين» وإخوان لي منهم الأسود بن كلثوم. 

وقال المؤرّق العجلي:* ضاحكٌ مُعترف بذنبه» خيرٌ من باكِ مُدلَّ على ربه. وقال: خير 
من العجب بالطاعة ألا ادن ی بطاعة. 

قالوا: کا I‏ صحيحًاء ولا تكس إلا جديدًاء ولا 


دق إلا سونا: 
وقال بعض الملوك لبعض العلماء: أذمم لي الدنيا. فقال: أيها الملكء الآخذة لما تعطيء 
المورثة بعد ذلك الندم؛ السالبة ما تكسو الُعقبة بعد ذلك الفضوح؛ تسد بالأراذل مكان 
الأفاضلء -وبالعكزة كان الحوّمة؛ تج ف :کل مين كل حلفا وتر کی يكل .من کل داه 
تسكن دار كل قرن قرئًاء وتطعم سؤر كل قوم قومًا. 
وكان سعيد بن أبي العّروبة يطعم المساكين السّكّر ويتأول قوله تعالى: 9وَيُطْعِمُونَ 
الطَّعَامَ على حُبَّه4. 


* عامر بن عبد قيس: هو عامر بن عبد الله بن عبد القيس العنبريء يُكنى أبا عبد الله. كان فاضلًا 
خيّراه وفصيحًا مفحمًا. سيره (نفاه) عبد الله بن عامر إلى الشام تأر عثمان فمات هناك» وكان سيب 
تسييره أن حمران بن أبان كتب فيه أنه لا يأكل اللحم؛ ولا يغشى النساءء ولا يقبل الأعمال» فعرّض بأنه 
خارجي. فكتب عثمان إلى ابن عامر أن ادع عامرًا؛ فإن كانت فيه هذه الخصال فسيّره. فسأله فقال: 
أما اللحم فإني مررت بقصًاب يذبح ولا يذكر اسم اللهء فإذا اشتهيت اللحم اشتريت شاة فذبحتهاء وأما 
النساء فإن لي عنهن شغلا وأما الأعمال فما أكثر من تجدونه 7 فقال له حمران: لا أكثر الله فينا 
أمثالك. فقال له عامر: بل أكثر الله فينا أمثالك كسّاحين وححّامين. 

` مؤرق العجلي: هو مؤرق بن المشمرج. يُكنى أبا المعتمر. عابدٌ صالح. مات سنة ١١٠١ه/؟؟لام.‏ 
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وكان محمد بن علي إذا رأى مُبتلى أخفى الاستعاذة وكان لا يُسمع من داره 
للسائل: بُورك فيك» وا یا شال خد هذا وكان يقول: سمؤهم بأحسن عانم 

وتمنّى قوم عند يزيد الرّقاشي» فقال يزيد: سأتمتی كما تمنّيتم. قالوا: تمنّ. قال: 
ليتنا لم تُخلّق» وليتنا إذ خُلقنا لم نمت وليتنا إذ متنا لم نُبعثء وليتنا إذ بُعثنا لم 
تخا ف وليتنا إن حُوسبنا لم تعذب» وليتنا إن كينا لم تكلك: 

وقال رجل م الدرداء: إني لأجد في قلبي داءَ لا أجد له دواءًء وأجد قسوةً شديدة, 
وام بعيدًا. قالت: اطلع في القبورء واشهد الموتى. 

ابن عون '' قال: قلت للشعبي: أين كان علقمة'' من الأسوّد؟" قال: كان الأسود 
قَوَّامًا صوّامًاء وعلقمة مع البطيء وهو يسبق السريع. 

وقيل لغالب بن عبد الله الجّهضمي: إنا نخاف على عينيك العمى من طول البكاء. 
قال: هو لهما شهادة. 

محمد بن طلحة بن مُضربء عن محمد بن جحادة قال: لما قتل الحسين» رضي 
الله تعالى عنه» أتى قوم الربيع بن خيثم, فقالوا: لنستخرجنٌّ اليوم مه كلام ققالوا: 
قتل الحسين! قال: الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأتته بُنيّة له 
فقالت: يا أبتء أذهب ألعب؟ فقال: اذهبي فقولي خيرًا وافعلي خيرًا. 

وقال أبى عُبيدة: استقبل عامرَ بن عبد قيس رجل في يوم حلبة. قال: فقال: من 
سبق يا شيخ؟ قال: المقرّبون. 

علي بن سُّليم قال: قيل للربيع بن خيثم: لو أَرَحتَ نفسك؟ قال: إراحتها أريد. إن 
غمر كان كيّسًا. 

وقال أبى حازم: لیتق الله أحدُكم على دینهء كما يد يتقي على نعله. 

جعفر بن سليمان الضبعي قال: اق مظولت ون عبد نه نز انكر انين لحن 
مجلس مالك بن دينار وقد قام؛ فقال أصحابه: لو تكلّمت؟ قال: هذا ظاهنٌ حسنء إن 


عرو ي 


تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّه كَانَ لِلْأََابِينَ غَفُورَا». 


'' ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبانء مزني بالولاء» يُكنى أبا عون. تقيٌّ صالح. مات سنة 


۱ھ /۷1۸م. 
١‏ علقمة: اعم o‏ 0 ا اج ل 
E‏ 
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وقال رجل لآخر وباع منه ضيعةً له: أمَا والله لقد أخذتها ثقيلة المثونة» قليلة 
المعونة. فقال الآخر: أنت لقد أخذتها بطيئة الاجتماع» سريعة التفرّق. 

واشترى رجل من رجل دارًا فقال لصاحبه: لو صبرت لاشتريت منك الذراع بعشرة 
دنانير. قال: وأنت لو صبرت لبعتك الذراع بدرهم. 

ورأى ناسك ناسكًا في المثام فقال له: كيف وجدت الأمر يا أخى؟ قال: وجدنا ما 
قدّمناء وريحنا ما أنفقناء وخسرنا ما خلّفنا. 

وقال بكر بن عبد الله الُزني: اجتهدوا في العمل؛ فإن قضّر بكم ضعف فكفوا عن 
المعاصي. 

وقال أعرابي: إنه ليقتل الحُبارى جوعًا ظّلمُ الناس بعضهم لبعض. 

وقيل لمحمد بن علي: من أشَدٌ الناس زُهدًا؟ قال: من لا يّبالي الدنيا في يد من كانت. 
وقيل له: من أخسَّرٌ الناس صفقة؟ قال: من باع الباقيّ بالفاني. وقيل له: من أعظَمُ 
الحامى 41532 فال “من ل بر الذنيا كه ١‏ 

الأصمعيء عن شيخ من بكر بن وائلء أن هانئ بن قبيصة أتى حُرقة بنت التُعمان 
وهى باكية» فقال لها: لعل أحدًا آذاك؟ قالت: لاء ولكن رأيت غَضارة في أهلكم» وقلَّما 
امتلأت دار سرورًا إلا امتلأت حزنًا. 

وقالوا: يمرم ابن آدم وتشث له حلتان؛ الحرضن والأمل: 

الأصمعي قال» قال محمد بن واسع: ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث؛ بُلغة من 
فيش ليس لخض هل فيها مه ولا نة عل فيها قبعة: وضلاة ي جمع أكفى هوه 
وَيُدكْ ني آلجرهاة راح :الله إذا م اعوججت قومني: ١‏ 

وال آخر: نا أبى مق الغراق إلا عل فلات ليل الحريق» ورطب الشكن ودي 
ابن أبي بكرة ۶ 


٠١‏ محمد بن واسع بن جابر من الأزر» كان مع قتيبة بن مُسلم بخراسان في غمار جنده» وكان في الزهد 
والعبادة أوحد زمانه. قال ابن قتيبة: مات سنة ١١١ه//االام.‏ 

؟' ابن أبى بكرة: لعله عبيد الله بن أبى بكرة. قيل: كان جميلًا على شدة سوادهء وكان شجاعا باسلا 
وجوادًا كريمًا. أقطع عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي سبعمائة جريب في دفعة (قلت: الجريب 
يختلف مقداره باختلاف الأقاليم؛ فبعض الناس يجعله "٠٠١‏ ذراكًاء وبعضهم يجعله ٠٠٠٠١‏ ذراعًا 
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وقال آخر: إذا سمعت حديث أبي نضرةء' وكلام ابن أبي بكرةء فكأنك مع لسان 
الحمّرة. ١7‏ 

وقال أبى يعقوب الخزيمي الأعور: تلقاني مع طلوع الشمس سعيد بن وهب" 
فقلت: أين تريد؟ قال: أدور على المجالس؛ فلعلي أسمع حدينًا حسنًا. ثم لم أجاوز بعيدًا 
دق لدان أنس بن أبي شيخ“ فقلت له: أين تريد؟ قال: عندي حديث حسنء فأنا 
أطلب له إنسانًا خسن ال حسن الاستماع. قلت: حدّثني؛ فأنا كذاك. قال: أنت حسن 
الفهم رديء الاستماع» وما أرى لهذا الحديث إلا إسماعيل بن غزوان. 

هشامٌ قال: أخبرني رجل من أهل البصرة قال: ولد للحسن بن أبي الحسن غلام» 
فقال له بعض جلسائه: بارَّك الله لك في هيّتهء وزادك في أحسن نعمته. فقال الحسن: 
الحمد لله على كل حسنةء وأسأل الله الزيادة في كل نعمة» ولا مرحبًا بمن إن كنت عاتلًا 
أنصبّني, وإن كنت غنيًا أذهلّنيء لا أرضى بسعيي له سعيًاء ولا بكدّي له في الحياة كدَاء 


أرضًا زراعية)» فحلف عمر أن لا يراه أبدًا إلا أخذ بركابه. وكان عبد الملك ينعته ب «سيّد أهل الشرق». 
ولاه الحمّاججٍ سجستانء فغزا العدو. فأصابه وأصحابّه جوع شديد فمات» وهلك معه خلق كثيرء وذلك 
في سنة 1۹۷/۵۷۸ م» ورثاهم أعشثى همدان بقوله: 


امقفد لفق القين E‏ ماف ونه اتناو ناك 
لبثوا بكابل يأكُلونَ خِيارَهم في شر مَنزلة وشرٌ مُعرّج 
لم يل جيش في البلا كما لَقُوا ‏ فلمثلهم قُل للنّوائج تَنشج 


أو لعله عبد الرحمن بن أبي بكرةء ولم أقف له على خبر فيما بين يدي من كُتُب. 

* أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العوفيء كان لسنًا بيِّنَا محبّبا إلى القلوب وركًا. مات سنة 5 ١٠١ه/‏ ؟"لام. 
٠١‏ ابن لسان الحمرةء قال ابن قتيبة: هو ورقاء بن الأشعرء كان أنسب العرب وأعظمهم بصرًا. 

۷ سعيد بن وهب: كان كاتبًا بليغاء وشاعرًا مطبوعًاء ونديمًا ظريفًا. نشأ بالبصرة, وأقام ببغداد مُختصًا 
بالفضل بن يحيى البرمكي حظيًا عنده. بَذل جُل شعره في الغزل والنسيب. وكان في أول أمره فاسقًا 
فاتگاء ثم تاب ونسك وتزمّد وأناب. ومات على مذهب مَرْضي في عهد المأمون (انظر ترجمته بالأغانيء 
جا( 

7 أنس بن أبي شيخ: كان من بابة سعيد بن وهب» وكان مختصًا بجعفر بن يحيى البرمكي» نديمًا له 
حظيًا عنده. 
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حتى أشفق عليه من الفاقة بعد وفاتيء وأنا بحالٍ لا يصل إِيّ من همّه حزنء ولا من 
فرحه سرور. 

وقال الحسن للمُغيرة بن مُخارش التميمي: إن مّن خوَّفك حتى تلقى الأمنء خيرٌ لك 
فين أكثله حص کی لکوت 

وقال عون بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: ما أحسنّ الحسنة في إثر الحسنة» وما 
أقبحَ السيئةٌ في أثر السيئة! 

الحسن قال: ما رأيت يقينًا لا شك فيهء أشبّة بشكَّ لا يقين فيه. من أمر نحن فيه. 

وكان الحسن إذا ذكر الحجّاجٍ قال: كان يتلو كتاب الله على لخم 75 ويعظ 
عظة الأزارقةء ويبطش بطش الجبّارين. وكان يقول: اتقوا الله؛ فإن عند الله حجّاجِين 
ير 

وكان سنان بن سَلمة بن قيس يقول: اتقوا الله؛ فإن عند الله أيامًا مثل شوّال. 

قال خالد بن صفوان: بت ليلتي أتمنّى كلهاء فكسّيت البحر الأخضر بالذهب الأحمر, 
فإذا الذي يكفيني من ذلك رغيفان وكُوزان وطمران. 

وكان خ الحسن يقول: إتكم لآ تتالون ما حون إلا جارك :ما فشتهون: ولا تدركون ما 

ن إلا بالصّبر على ما تكرهون. 

ودخل قوم على عوف بن أبي جميلة في مرضه» فأقبلوا يُثنون عليه» فقال: دَعُونا 
من الثناءء وأُمدُونا بالدعاء. 

وقال أبو حازم: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب» ونحن لا نتوب حتى نموت. 

وكان الحسن يقول: يا ابن آدم» نهارك ضيفك فأحسِنْ إليه؛ فإنك إن أحسنت إليه 
ارتحل بحمدكء وإن أسأت إليه ارتحل بذمّكء وكذلك ليلك. 

وقيل لبعض العلماء: من أسوأ الناس حالًا؟ قال: عبد الله بن عبد الأعلى الشيبانيء 
القائل عند موته: دخلتها جاهلا. وأقمت فيها جاترًا؛ وأخرجت منها كارمًا. يعني الدنيا. 

وقيل لآخر: من أسوأ الناس حالًا؟ قال: من قويّت شهوته. وبعُدت همّته؛ واتسعت 
معرفته» وضاقت مُقدرته. 

وقيل لآخر: من شر الناس؟ قال: من لا يُبالي أن يراه الناس مُسيتًا. 

وقيل لآخر: من شر الناس؟ قال: القاسي. فقيل له: أيّما شر؛ الوّقاح» أم الجاهلء أم 
القاسي؟ قال: القاسي. 
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وذكر أبى صفوانء عن البطال أبي العلاء من بني عمرى بن تميم قال: قيل له قبل 
موته: كيف تجدك يا أبا العلاء؟ قال: أجدنى مغفورًا لي. قالوا: قل إن شاء الله. قال: قد 
شاء الله. ثم قال: 


أُوصِيكمُ بالجلّة اد فإِنّما حَوْلَكمٌ الأعادي 


قال ابن الأعرابي: كان العناس رين ذفن :له يكلم احا عن نيط المي فإذا 
انفتل عن مُصلَّاهِ ضرب الأعناق وقطع الأيدي والأَرجُل. وكان جرير بن الخطفى لا يتكلم 
حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قذف الْحصّنات. قال: ومرّت به جنازة فبكى وقال: 
أحرقتني هذه الجنائز. قيل: فلم تقذف الْمحصّنات؟ قال: يبدو لي ولا أصبر. وكان يقول: 
أنا لا أبتدي» ولكن أعتدي. 

الحسن بن الربيع الكندي بإسنادٍ له قال: قال رجل للنبي كله دُلّني على عمل إذا 
مله اعت اله وان دول ارهق الها ت الله وارقد فيمائق أيدي 
الخامن تح الا 

قال: وبلغني عن القاسم بن مُحيمرة الهمداني أنه قال: إني لأغلقٌ بابي فما يُجاوزه 
هني. 

قال أبى الحسن: وُجد في حجر مكتوب: ابنّ آدم» لو أتك رأيت يسير ما بقي من 
أجلك» لزهدت في طول ما ترجو من أملكء ولرغبت في الزيادة في عملك» ولقصّرت من 
کر و رما اكاك ةفسالف وده وله رن و ا و 
وتيراً منك القريب» وانصرف عنك الحبيب؛ فلا أنت إلى أهلك بعائدء ولا في علمك بزائد. 

وقال عيسى بن مريم: تَعمّلون للدنيا وأنتم تُررّقون فيها بغير العمل» ولا تعملون 
للآخرة وأنتم لا تَررّقون فيها إلا بالعمل؟ قال: أوحى الله تبارك تعالى إلى الدنيا: من 
خدمنى فاخدميهء ومن خدمك فاستخدميه. وقال: من هوان الدنيا على الله أنه لا يُعصى 
ليها ولا تحال ما يتركها. 1 

ومر عيسى بن مريم بقوم فقال: ما بالهم يبكون؟ فقالوا: على ذنوبهم. قال: اتركوها 
تغفر لكم. 

وقال زياد بن أبي زياد مولى عيّاش بن أبي ربيعة: دخلت على عمر بن عبد العزيزء 
فلما رآني ترجّل عن مجلسه» فقال: إذا دخل عليك رجل لا ترى لك عليه فضلًا فلا تأخذ 
عليه تر اال 
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وقال الحسن: إن أهل الدنيا وإن دقدقث بهم الهماليج» ووطئ الناس أعقابهم» فإن 
دل المعصية في قلويهم. 

قالوا: وكان الحجّاجج يقول إذا خطب: إنا والله ما خُلقنا للفناء وإنما خُلقنا للبقاء 
فقا تقل مخ دان إل دان وهذا من كلهم الحشن: 

ولما ضرب عبد الله بن علي تلك الأعناق» قال له قائل: هذا والله جَّهِدُ البلاء! فقال 
عبد الله: ما هذا وشرطة الحجّام إلا سواء وإنما جَهدٌ البلاء فقرٌ مُدقع بعد غنَّى 


و 0 


موسع. 
1 آخر: أشد من الخوف الشيءٌ الذي يشتدٌّ من أجله الخوف. 

وقال آخر: أشد من الموت ما يُتمنى له الموت» وخيرٌ من الحياة ما إذا فقدته أبغضت 
له اللحياة: 

وقال أهل النار: «إيا مَالِكُ لِيَقض عَلَيْنَا رَبكَ. قال: «إِنَّكُمْ مَاكنُونَ4. فلما لم 
يُجابوا إلى الموت قالوا: #أفيضوا عَلَيْنَا من الْمَاءج. وقالوا: ليس في النار عذابٌ أشد على 
أهله من علمهم بأنه ليس لكربهم تنفيس» ولا لضيقهم ترفيه» ولا لعذابهم غاية؛ ولا في 
الجنة نعيمٌ أبلغ من علمهم أن ذلك الك لا يزول. 

قالوا: قارف لزق ذنيًا فاستوحش من الناس وهام على وجههء فقال زيد بن 
علي: يا زهريء لَقنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء اشد عليك من ذنبك. فقال 
الزهري: «اللة أَعْلَمُ حَيْثْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ4. ورجع إلى أهله وماله وأصحابه. 

قال ابن الْمُبارك:"' أفضل الزهد أخفاه. 


“ الزهري: هو محمد بن مُسلم القرشيء كان من أعلام التابعين» رأى عشرة من الصحابة وسمع منهم 
وروى عنه جماعة من الأثمة» منهم مالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهما. وكان إذا جلس في بيته 
وضع كُتبه حوله مُشتغلًا بها عن كل أحدء فقالت له زوجته: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضراير. 
مات سنة 5؟١١ه/ 6١‏ لام. 

'' ابن المبارك: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك» العالم الفقيه الزاهد الورع. تفقّه على سفيان 
الثوري» وأخذ عن الأوزاعيء وروى الموطأ عن مالك بن أنس. كانت له منزلة في النفوس» وجلالة في 
القلوب. قم الرشيد الرقة وقدمها في الوقت ابن المبارك» فانحفل الناس خلف ابن المبارك» وداس بعضهم 
بعضًاء وارتفعت الغبرةء فأشرفت جارية للرشيدء فلما رأت تجمّع الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم أهل 
خراسان قدم الرقة. فقالت: هذا والله للك لا مُلّك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشَرَّط وأعوان. وكان 
ابن المبارك غازيًاء وله شعر. ولد بمرو سنة ۱۱۸هھ/ ٣۷۳م‏ وتوف بهيت سنة ۱۸۲٠ھ‏ /۷۹۸م. 
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الأوزاعي»'” عن مكحول"" قال: إن كان في الجماعة الفضيلة؛ فإن في العزلة 
0 

إسماعيل عن عيّاشُء عن عبد الله بن دينار قال: قال بَلِِ: إن الله كر لكم اللعب في 
الصلاة والرفة:في:الضيائة والضتحك في القاين. 

وقال أزدشير مرة: احذروا صولة الكريم إذا جاع؛ واللئيم إذا شيع 

وقال واصل بن عطاء: المؤمن إذا جاع صبرء وإذا شبع شكر. 

ول لحافن دن عبد فيس ما تقول قالانسان؟ قال: ها عى أن أقول فن إذا 
جاع ضرع» وإذا شبع طغى. 

ونظر أعرابي في سفره إلى شيخ قد صحبهء فرآه يصلّي فسكن إليه؛ فلما قال أنا 
صائم» ارتاب به» وأنشاً يقول: 


صلَى فأعجَبّني وصامٌ فرَابّني َد القلوص عن المُصلي الصائم 
وهو الذي يقول: 
لم يلق اللهُ مسجونًا تساه ما بال سجنك إل قال مظلومٌ 


الثوريء عن حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جعدة قال: كان يُقال: اعمل وأنت 
مُشفقء ودع العمل وأنت تُحبّه. 

قال» وقتل لرابعة القيسكة: هل غملى عمك قط رين أنه تفيل مك4 قالت: إن 
شيء فځَوفي من | 

وقال محمد بن كعب القَرَظي لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين لا تَنظرن إلى 
سلعة قد بارت على من كان قبلك تريد أن تجوز عنك. 


'" الأوزاعي: هو أبى عمرى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء الإمام الفقيه الحُجة الورع. سمع من 
الزهري وعطاء وابن أبي كثير» وعنه أخذ الثوري وابن المبارك وخلق كثير. كان مولده ببعلبك سنة 
۸ھ/ ٦۷۰م‏ وتوفي ببيروت سنة /1١١ه/‏ ؟لالام. 

"" مكحول: هو مكحول الشاميء أصله من كابل» مول من موالي العرب. كان تقيًا ورعًا. مات سنة 
V/A‏ 
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لحن قال کان كن فلك أرق لوا رافق قاناد.وانقه أزى مذي كايا اع 
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عبد الله بن المبارك قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الجرّاح بن عبد الله الحَگمي: 
إن استطعت أن تدع مما أحلّ الله لك ما يكون حاجرًا بينك وبين ما حرّم الله عليك 
فافعل؛ فإنه من استوعب الحلال كلّه تاقت نفسه إلى الحرام. 

وقال أبى بكر رضي الله تعالى عنه لخالد بن الوليد حين وجُهه: احرص على الموت 


تُومَب لك الحياة. 
وقال رجل: أنا حب الشهادة. فقال رجل من النْسَّاك: أحيّها إن وقعت عليكء ولا 
تحبيّها حب من يريد أن يقع عليها. 


وقال رجل داوع ين فصر الطاني العايد: أوصني. فقال: اجعل الدنيا كيّوم ضحت 
واجعل فطرك الموت؛ فكأنْ قد. والسلام. قال: زدني. قال: لا يراك الله عند ما نهاك عنه. 
ولا يفقدك عند ما أمرك به. قال: زدني. قال: ارض باليسير مع سلامة دينك» كما رضي 
قوم بالكثير مع هلاك دينهم. 

قال رجل ليونس بن عبيد:"" أتعلم أحدًا يعمل بعمل الحسن؟ قال: والله ما أعرف 
أحدًا يقول بقوله» فكيف يعمل بمثل عمله؟ قال: فصفه لنا. قال: كان إذا أقبل فكأنما 


أقبل مز قن كمدمة: اذا طفن فكانة سي قه امن يخوت عة وكاق ا ذكرت الثان 


عنده فكأنها لم تخلق إلا له. 
٠‏ کیب بن الورد ا أدور في السوق إذ أخذ آخذ بقفائى فقال لي: يا وُهَيب» 


ET E N 
الهيثم؛ قال: كان شيخ من أعراب طيّئ كثيرَ الدعاء با مغفرة لهء فقيل له في ذلك‎ 
فقال: والله إن دعائي بالمغفرة مع قبح إصراري لَلؤم؛ وإن تركي الدعاء مع قوة طمعي‎ 

لعجز. 
قال أبى بشر صالح الْرَي: إن تكن مصيبتك في أخيك أحدثت لك خشية فَيِكُم 
ا ا ا ا ف ا 


" يونس بن عبيد: أصله من عبد القیس» كان تقيًّا ورعًا. مات سنة ۳۸٠ھ‏ /١٥۷م.‏ 
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وقال عمرى بن عبيد لرجل يعريه: كان أبوك أصلّكء وابنك فرعكء فما بقاء شيء 
من اع مين غ ١‏ 

وقال الحسن: إن امرأ ليس بينه وبين آدم إلا أب قد مات مُعرق في الموت. 

وقالوا: أعظم A‏ .واه دهز الذي المماطلة بالقوية. 

ابن لهيعة. عن سيّار بن عبد الرحمن قال: قال لي بكير بن الأشج: ما فعل خالك؟ 
قلت: لزم بيته. قال: أما لثن فعل لقد لزم قوم من آهل بدر بيوتهم بعد مقتل عثمان 
رضي الله تعالى عنه» فما خرجوا منها إلا إلى قبورهم. 

وقال الحسن: إن لله ترائك في خلقهء لولا ذلك لم ينتفع النبيُون وأهل الانقطاع إلى 
الله بشيء من أمور الدنيا؛ وهي الأملء والأجلء والنسيان. 

وقال مُطرف بن عبد الله لابنه: يا يُنيء لا يُلهينك الناس عن نفسك؛ فإن الأمر 
خالص إليك دونهم» إنك لم ترّ شِينًا هو أشد طلبًا ولا أسرع درَكًا من توبة حديثة لذنب 
قديم. ّ 

وفي الحديث أن أبا هريرة مّ بمروان وهو يبني داره» فقال: يا أبا عبد القدّوسء 
ابن شديدّاء وأمّل بعيدّاء وعش قليلًاء وكلّ خَضمَاء والموعد الله. 

وكان عمرو بن خولة أبو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» وأمه خولة من 
المسامعةء وكان ناسكًا يجتمع إليه القراء والعلماء يوم الخميسء فقال الشاعر: 

وأصبّح زَّورُك رَوْرُ الخّميس إليكَ كمّرعيّةٍ واردة 
وقال الآخر [وذكر] ابن سيرين: 
فأنتَ باللّيلِ ذكبٌ لا حريمَ له وبالتهار على سمت ابن سيرين 

وقال ابن الأعرابي: قال بعض الحكماء: لا يَغْلِينَ جهل غيرك بك علمّك بنفسك. قال: 
وصلَّى محمد بن الُنكدر“" على «عمران بقرة»» فقيل له في ذلك, فقال: إني لأستحيي من 
الله أن أرى أن رحمته تعجز عن عمران بقرة. 


؛" محمد بن المنكدر بن هديرء من بنى تيم قريش رهط أبى بكر الصدّيق. كان تقيًا فاضلًا. مات سنة 


همع لام. 
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)٤(‏ باب 


وقال محمد بن يسير:”" 


کأته قد قيلٌ في مجلس 
محمّدٌ صارَ إلى ربّه 
وقال الآخر:"" 
لَقلَّ عارًا إذا ق NE r‏ 
فضل المُقل إذا أعطاه مُصطيرًا 
لا يَعدِمُ السائلونَ الخيرَ أفعّله 


قد كنت آتيه وأغشاهُ 
يَرحَمُنا الله وإِياهُ 


ما كان عندي إذا أعطيثث مجهودي 
ومُكثر في الغنى سيّانِ في الجُودٍ 
lS E)‏ خسن دويق 


وكان الربيع بن خيثم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاءً مُذنبينء 
نأكل أرزاقناء وننتظر آجالنا. وقال ابن المقفع: الجود بالمجهود مُنتهى الجود. 

قال مطرّف بن عبد الله: كان يُقال: لم يلتق مؤمنان إلا كان أفضلهما أشدهما 
حبًا لصاحبه» وكنت أزى آي آشة سكا الذغون بن طفيل هته يه فلما شكر الفيني ليلا 


Yo 


الجاحظء وكذلك هو عند المبرد. شاعدرٌ ظريف مُقلٌ من شعراء الُحدّثينء لم يُفارق البصرةء وكان ماجنًا 
هجاءَ خبينًا. وهذان البيتان اللذان أوردهما له الجاحظ من أبياتٍ رواها المبرد هكذا: 


ويل لمن لم يَرحَم الله 
يا حَسْرتي في كلّ يوم مَضى 
عن طال حي الا يديت 
صارَ اليسيريٌٍ إلى ربّه 


ومن تَحُونُ النانٌُ مَقُواه 
يُدْكُرْني الموث وأنساه 
وعاش فالموث قصاراه 
قد كنث آتيه وأغشاه 
يَرحَمَنا الله وإيّاه 


*" قوله: وقال الآخر: قد روى هذه الأبيات أبو الفرج الأصبهاني لمحمد بن يسير نفسه. قال: قال محمد 
بن سعد: كنا في حلقة التوزيء فلما تقوّضت أنشدنا محمد بن يسير لنفسه: 


جْهِدْ المُقلَّ إذا أعطاه مُصطبرًا 
لا يَعَدِمُ السائلونَ الخيرَ أفعَلّه 


أو مُكيْرٌ من غنَّى سيان في الجُودٍ 


إما يوالٌ وإما حُسنْ مَردود 


فحدّثني فقلت: ذهب الليل. قال: ساعة. فعلمت أنه كان أشد حبًا لي مني» فلما أصبح 
سره ابن عامر"” مع عامر."” 
وقالوا ليسي بن مريم: من نجالس؟ قال: من تَذكّركم الله رؤیته» ويزيد في علمكم 
منطقة: ويرغيكم ق الآخرة عملة: 
إسحاق بن إبراهيم قال: دخلنا على گهمس العابدء فجاءنا بإحدى عشرة بُسرة 
حمراء» فقال: هذا الجهد من أخيكم» والله المستعان. 
الأصمعيء عن السكن الحرشي قال: اشتريت من أبي المنهال سيّار بن سلامة شاةً 
بستین درهمًاء فقلت: تكون عندك حتى أنيك بالثمن. قال: الست مُسلمًا؟ قلت: بلى. قال: 
فخُذها. فأخذتها ثم انطلقت بهاء فأتيته بالستين: فأخرج منها خمسة دراهم وقال لي: 
اعلفها بهذه. 
وقال مساو الورّاق"" لابنه: 
شمر قميصّك واستعِدًَ لقائل واحكُڭ جبيك للقضاء بتُوم 
ادل ضما كل جر داش حَسن التعهّدٍ للصّلاة صَنُوم 


"" ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن كُريز القبشمي. كان من شجعان الصحابة وخيارهم فتح 
عامة فارس وخراسان وسجستان وكابل. واتخذ النباج وغرس فيهاء فهي تدعى نباج ابن عامر. واتخذ 
القريتين» وغرس بها نخلاء وأنبط عيونًا تُعرف بعيون ابن عامرء بينها وبين النباج ليلة على طريق 
المدينةء وحفر الحفير» ثم حفر السمينةء واتخذ بقرب قباء قصرّاء وجعل فيه زنجًا ليعملوا فيه فماتوا 
فتركة؛ واتخذ بعرفات حياضًا ونخلًاء وولي البصرة لعثمان بن عفان فاحتفر بها نهرّين» وحفر نهر 
الأبلة. وكان يقول: لو تُركت لخرجت المرأة في حداجتها على دابتها ترد كل يوم ماءًّ وسوقًا حتى توان 
مكة. وكان علي بن أبي طالب يقول عنه: إنه فتى قريش. مات سنة ١م‏ 
^ عامر: هو عامر بن عبد قيس المار ذكره. 
*؟ مساور الوراق: هو مساور بن سوار بن عبد الحميد. شاعرٌ كوفي ظريف من أصحاب الحديث ورُواتهء 
روى عن صدر من التابعين» وروى عنه وجوه أصحاب الحديث. وهذه الأبيات التي رواها له الجاحظ 
رواها أبى الفرج الأصبهاني بسنده مع زيادة وتغيير قليل» وهي: 

شَمّرْ ثيابّك واستهدٌ لقائلٍ واحكك جبينّك للعُهودٍ بثُوم 

إِنَّ الهو صَفَت لكل مُشْمَّر دبر الجبين مُصفر موسوم 

أحيِمنْ وصاحِبٌ كل قار ناسك حَسن التعمّدِ للصلاة صئوم 
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من ضرب حمَّادٍ هناك سدع 
وعليك بالغنويٌ فاجلس عندّه 


حتى تنالَ وديعة ليتيم 


قال: بَيْنا سليمان بن عبد الملك يتوضأء ليس عنده غير خاله والغلامُ يصب عليه؛ إن 


خرّ الغلام مينّاء فقال سليمان: 


قرب وُضوءَك يا حُصَين فإِنّما 


هذي الحياةٌ تَعِلَّةَ ومَتاعٌ 


ونظر سليمان في مرآة فقال: أنا الملك الشاب. فقالت جارية له: 


أنتَ نِعْمَّ المتاغ لى كنت تَيْقى 


وقيل لسعيد بن ا 
حائط فقتله» فقال: إن كا 


وتمثل عبد الملك بن مروان 
وکل جديدٍ يا أَمَيمُ إلى لى 
وقال آخر: 


فاعم على مَهَلِ فإِنّك ميت 
فكأنَّ ما قد كان لم يك إن مضى 


فقال: 


من صرب حمَّادٍ هناك ومسعر 
وعليك بالغنويّ فاش عنده 
تغذيك عن طلب البيوع نسيئةٌ 
gE ETS‏ 


عير أن لا بَقاءَ للإنسان 


وهل رأيتَ جديا لم يعد لقا 


واكدّخ لنّفسك أيُّها الإنسانٌ 
وكأنّ ما هو كائنٌّ قد كانا 


وسماكِ العتكيّ وابن حكيم 
حتى تُصِيبَ وديعة ليّتيم 
وتكفٌ عنك لسانٌ كل غريم 


فاخو فة نك اا 


"٠‏ سعيد بن المسيب: كان أفقه أهل الحجازء وأعبر الناس للرؤياء وقد جمع بين الحديث والفقه والنسك 
والتعبير. ولد سنة 1١ه/1175مء‏ ومات سنة 55ه/” الام. 


وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأكره أن يأتيّ علي يوم لا 
أنظر فيه إلى عهد الله. يعني المصحف. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه حافظاء وكان 
حجره لا يكاد يُفارق المصحفء فقيل له في ذلك فقال: إنه مُبِارَكَ جاء به مُبارَك. 

ولما مات الحجّاجج خرجت عجوز من داره وهي تقول: 


الوم يَرحَمُنا من كانّ يَغبطّنا واليومَ نَتبَّمُ من كانوا لنا تَبّعا 


حدّثني بكر بن المعتمر» عن بعض أصحابه قال: قال أبو عثمان النهدي:"" أتت 
علي ثلاثون ومائة سنةء ما مني شيء إلا وقد أنكرته؛ إلا أملي؛ فإنه يزيد. 
وقال مسور بن مَخرّمة"" لجلسائه: لقد وارت الأرض أقوامًا لو رأوني معكم 
ما يَمنعُ الناُ شيئًا جت أطلّيّه إلا أرى الله يّكفى فَقَنَ ما مَنَعوا 
وجزع بكر بن عبد الله على امرأته» فوعظه الحسن» فجعل يصف فضلهاء فقال 
الحسن: عند الله خير منها. فتزوّج أختهاء فلقيه بعد ذلك فقال: يا أبا سعيدء هى خيرٌ 
منها. وأنشد: 


يؤمل أن يعمرَ عمرّ نوح وآمرٌ الله يَطرّق كل ليلة 


عوفء عن الحسن قال: قال النبي يله للمسلم على أخيه ست خصال؛ يسلّم عليه 
إذا لقيّهه وينصح له إذا غاب» ويعوده إذا مرضء ويشيّع جنازته إذا مات» ويُجيبه إذا 
دعاه» ويشمّته إذا عطس. 


" أبى عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مل من قضاعةء أدرك النبي ولم يرّه. شهد فتح القادسية 
وجلولاء وتستر ونهاوند واليرموك وأذربيجان. وكان يسكن الكوفةء فلما قتل الحسين بن علي تحوّل إلى 
اليصرة. ويها مات سنة ولاهارة كام. 

"" مسور بن مخرمة: هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناف. أمه أخت عبد الرحمن بن عوف. كان 
يُعدل بالصحابة وليس منهم. قال يومًا: إن يزيد بن معاوية يشرب الخمر. فجِلّده معاوية الحدء فقال: 


أَيَشْرَبُها صرفا يفت ختامّها أبى خادٍ ويُّجلّد الحدَّ مسورُ؟ 
وكان مع ابن الزبير بمكة فأصابه حجر فمات سنة ٤٦ه/1۸۳م.‏ 
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وقال أعرابي: 
يعيش الفتى بالفقر يومًا وبالغنى 


و پت 7 2 ا 1 
ومشيد دارًا ليسكن دارّه 


تُبِصّرُني الأمرّ الذي أنا جاهله 
وکل كأنْ لم يلق حينّ يُزايلُه 


سكن القبورَ ودارّه لم تسكن 


وكان صالحٌ المري أبى بشر ينشد في قصصه. وأنشد غيره: 


فباتَ يُروّي أصولَ الفسيل 
وقال الآخر 
انالف ماس و 
فلن يَعدِلَ الذّنيا جَناحَ بَعُوضة 
فما رَضِيّ الذّنيا ثوابًا لمؤمن 
وقال الآخر: 
أَبَعْدٍَ بشر أسيرًا في بُِيوتِهم 


فلن أُصالحّكم ما دمت ذا قرس 
SE‏ الناش يا لله امهم 


هم يَهِلكونَ ويبقى بعض ما صنعوا 


الا أشك في إذا هيت 
يي ا اعد 
كيل من 5ا غل رالانا 


فعاش الفسيل ومات الرَّجل 


فما فاك من شيءِ فليس بضائر 
ولا وذث زف من حناع لطائر 
ولا رَضِيَ الدّنيا عقابًا لكافر 


رجو الخَفارة مني آل ظَلام 
واشتد د قيضًا على الشيلان إبهامي 
ا لياع 


أنا منها على شفا تغرير 
إلى عدن أى عذاب السعير 
كنت حيئًا بهم كثيرٌ المُرور 


قيلَ هذا محمّدٌ بن يَسير 


وانشد: 
لكل أناس مَقمَنٌ لفنائهم 


هُمُ جيرة الأحياء أَمّا مَحلّهِم 


وقال أبو العتاهية: 


وقال أبو العتاهية: 

يا خاطب الذّنيا إلى نَفسها 
ِنَّ التي تَخْطّبُ غرّارةٌ 
ناداهما بفراق بَيُ 
وكذاك ما زالَ الرّما 

وقال الآخر: 
يا وَيحَ هَذِي الأرض ما تَصِنَعُ 

وقال الآخر: 
ذكرت أبا أروى فبثٌ كانتي 
لكل اجتماع من خليلين فرقة 


وإِنَّ افتقادي واحدًا بعد واحدٍ 


ع 


وقال محمد بن المنتشر: إذا أيسر الرجل ابتلي به أربعة؛ مولاه القديم ينتفي منهء 
وامرآته يتسرّى عليهاء وداره يهدمها ويبني غيرهاء ودابته يستبدل بها. 


فهم يَنقصونّ والقبورٌ تزيدٌ 
قَدَان ولكنّ اللقاءَ بَعيدٌُ 


مخَضّت بوَجِهِ صباح يوم المَوقفِ 
ما في الفراق مُصوَرًا لم تَطرفٍ 


سريعة العرس منّ المأتم 


نهما الزَّمانُ فأسرّعا 
ل فقا ما امنا 


كَل حي فوقها تَصرّع 
عادّت لهم تحصد ما تزرَع 


بِرَدٌّ أمور الماضيات وكيل 
وكل الذي دُونَ المّماتِ قليل 
دليل على ألا يدوم خليل 


البيان والتبيين 


ا 
يجْدّة أغورتا ا كن جلك 
إا ولا كُفرانَ لله ريّنا 


ونُسرعٌ نسيانًا ولم يأتنا أَمنْ 
لَكالبُدن لا دري متى يومُها البدْنُ 


الأوزاعي» عن مكحول قال: إن كان في الجماعة فضل فإن في العُزلة سلامة. 

أو كناب" الكلي عن أن سكل عن ابن مسعوة قال“ كلفت بهن كن .فيه ول 
الجنة؛ من إذا عرف حق الله عليه لم يره وكان عمله الصالح في العلانية على قوام 
من السريرة» وكان قد جمع مع ما قد عمل صلاح ما يؤمّله. وقال: كفى موعظة أنك لا 


وقال أبى نواس 
شع في القناء علدا وسُفل 
ذهيَت جدتي بطاعة تفسي 
وقال الآخر: 
وكم من أكْلةِ متَعّت أخاها 
كل امرئ مُصبّح في أهله 
وقال آخر: 
واستيقني في ظلم البّيوت 
وقال عنترة: 


فأَجَبتّها ِنّ n‏ ل 
فاقنّى حياءَكِ لا أيَا لك واعلّمى 
إن المَنيَّةَ لو تصوَّرُ صُوَّرَت 


وأرانى أموتٌ عُضوًا فعغضوا 
ورت طاعة الله نضوا 


بلدَّة ساعة أكلات دَهر 
وفيه هلاه لو كان يدري 


والموث أدنى من شرَاك تَعلِه 


أصبحث عن غَرَضِ الحُتوفٍ بِمَعَزِلٍ 
0 ُد أ ن أسقى بكس المَنهّلٍ 


فلن ذا لها 1 المتخزل 


وقال أبو العتاهية: 


2 ار 
أذن حي تسمعي 
E‏ 0 2 

م 


وقال الخليل بن أحمد: 


جما شت نيك و 


وقال أبو العتاهية: 


ا 


نل كُلَّ ما شتت وعش سالمًا 


وقال الوزيري: 


و علا 


وأعلَمٌ أنني سأصيرٌ مَيْتَا 
وقالَ السائلونَ مَن المسحّى 
وقال أبو العتاهية: 
الحق أُوسَعٌ من مُعا 
لا تعرضن الكل آم 
والعيش يَصلحٌ إن مَرَج 
لا يَخدّعنّك رُخرفٌ الد 
وإذا رأيت الرأي مض 
ولرُبّما غص البّخي 
وقال أيضًا: 


من أجابّ الهوى إلى كل ما ید 


واسمعي ثم غي وعِي 
و تصجعي 


فاحڌري مٿل مَصرَعي 
فخذي منه أو دعي 


لا مَهِرَبٌ منه ولا قوت 
آل الغنى وتَقوّضَ اليك 


ِنْ لم تُبِادِرْ فَهُوَ القَوتُ 
اا الفوت 


AEN 
فقالَ المخبرونَ لهم وزيرٌ‎ 


لَّجة الهوى ومَضيقه 


ر أنت غين م 
UE‏ 


ا ھر 


اا ر 
ص و 


عل !نب ااستفيل e‏ 


اھر 


غوة مشا ل ضنل وتاه 
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ومن رأى عبرة ففكرَ فيها 
ربما استغلقت أمورٌ على من 
واو إلى ايد كل ا خا 
قد تكونُ الجا تَكرَمُها الل 


وقال أيضًا: 


2 3 


فو نا فاده 
واستلّ منه حياته مَلَكُ المَو 


وقال السَّمّوءَل بن عادياء: 


عت ريا آنا سمل سينا 
وما قلّ من كانت بّقاياه مثلّنا 
وا ضرفا آنا قشل .وخاذقا 
فنحنُ كماء المُزن ما في تصابنا 
وأسيافنا في کل شرق ومغرب 
عة ألا ل تصالها 
قلي إن غيلت ی هنا ا 


وقال الربيع بن أبي الحقيق: 


وا 


ومن يَكْ عاقلا لم يلق بؤسًا 
تَعَاوَرُه بَّنات الدّهر حتى 
وكل شديدة نَرَلّت بحي 
وبعض خلائق الأقوام داءٌ 


e 
واللهُ يَعلَّمُ أي ! ن أتَت ججج‎ 


آدَّنَته بالبّين حينّ يّراها 
کا ا و ن 
تي ويأوي إلى يد خسناها 
شس وتاي ما کان فيه رَداها 


سير مكل حي لاق 


کا 


E EE 0 ت‎ 


فقلتٌ لها إِنَّ الكرامَ قليل 
شبابٌ تسامی للعُلى وكُهول 
عرب وار الأككرين لتيل 
كَهامٌ ولا فينا يُعَدٌ بَخِيلٌ 
بها من قراع الدارِعِينَ فُلولُ 


oR‏ كما كلم الإناء 
سيأتي بعد شدَّتِها رَخاءُ 


كداء الشيخ ليس له دواءٌ 


وهم على ذاك من دُوني مَواليها 
وحِيلَ من دُونها أن لست ناسيها 


596) 


وانشد: 


وليل يقومٌ القومُ من ظلماته سوءً بَصيرات الغيون وعُورُها 
كأنَّ لنا منه بُيونًَا حَصِينَةٌ مُسوحًا أعاليها وسايحًا كُسورها 


وقالوا: أتى سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان أبا بكر بن محمد بن عمرى بن حزم» 
وهو عامل سليمان بن عبد الملك» فسأله أن يكلّم سليمان في حاجة له» فوعده أن يقضيّها 
فلم يفعل» وأتى عمر بن عبد العزيز فكلّمه فقضى حاجته؛ فقال سعيد: 


ذُممتٌ ولم تَحمَّدُ وأدركتٌ حاجتي 
أبى لك فعلَ الخير رأي مُقصّرٌ 
اف د ذا او هة 
سيكفيك ما ضَيّعتَ متها وإِنّما 
وَلايةٌ من ولاك سُوءُ بَلاقِها 


وانشد: 
حَسبٌ الفتى من عيشه 
3 9 و و 
حير وماء يارد 
وأنشد: 


وما العيش إلا شبعة وتَشرٌق 


تَونّى سواكم شَكْرَها واصطناعها 
ونفسٌ أضاقٌ الله بالخير باعها 
عصاها وإِنْ همّت بِشّرٌ أطاعها 
يُضِيعٌ الأمورّ سادرًا مَن أضاعَها 
وولّى سِواكَ أَجْرَها واصطناعها 


إلى كل ما فيه عليك مَقالَ 


زا Ei‏ المَحل 


18 و و ت 
والظل حين يريد ظلا 


ومر كأخفاف الرّباع وماءً 


قالوا: استبطأ عبد الملك بن مروان ابنه مسلمة في مسيره إلى الروم» فكتب إليه: 


فلما قرأ مسلمة الكتاب كتب إليه: 


ومُستعجب مما یری من أناتنا 


سَيرَ السّفين إذا تقاغس تُجِدَفٌ 


ولو رَيّنّته الحربٌ لم يَترمرم 


البيان والتبيين 


0 


ومسلمة هو القائل عندما دلي بعضهم في قبره» فتمثل بعض من حضر فقال: 
وما كانّ قيس هله هلك واحدٍ ولكنّه بُنيانُ قوم تَهدَّما 
فقال مسلمة: لقد تكلَّمتَ بكلمة شيطان. هلا قلت: 


إذا مُقرَمٌ متا ذرا حدٌ نابه تَخْمّط فينا نابٌ آخَرَ مُقرَم 


وكان مسلمة شجاعًا خطيبًاء ويارع اللسان جوادّاء ولم يكن في ولد عبد الملك مثله 
ومثل هشام بعده. 
وقال بعض الأعراب يهجو قومًا: 
تصبَّز للبّلاء الحَتم صَبرًا إذا جاوَّرتَ حيّ بني أبان 
أقاموا الدّيدبانَ على يّفاع وقالوا ليّ احترس للدّيدبان 
فار e‏ للد 0 ن على البّنانٍ 


وقال بعض الأعراب يمدح قومًا: 


وسار تَعنَّاهِ المَبِيتُ فلم يَدَعْ 
رأى نار زيدٍ من بَعِيدٍ فخالّها 
رَفْعتُ 4 بالكفٌ نارًا تنجها 


E 


فلمًا أتانا والشماءُ 2 
وقمتٌ إلى البرك الهواجدٍ فاتّقَت 
فرحَّبتَ أعلى الجَنب منها بطعنة 


واستيقني في ظلم البُيوتٍ 


وقال أبى سعيد الزاهد: من عمل بالعافية فيمن دونه أعطيّ العافية ممن فوقه. 


له حابس الظّلماء واللَّيلٍ مَدمَبا 
وقد كدَّبّته النّفْسُ والظنَ گوکبا 
شآميّة نَحْبِاءُ أو عارض صَبا 
مُشِيرًا لساري ليلة أنْ تأوّبا 
قول له أهلًّا وسهلًا ومَرحَبا 
بگوماءَ لم يَترّكْ لها الذي مَهرَبا 


NK 


وقال عيسى ابن مريم صلوات الله تعالى على نبينا وعليه: في المال ثلاث خصال. قالوا: 
وما هي يا رُوح الله؟ قال: يكسبه من غير جله. قالوا: فان كسبه من جله؟ قال: يمنعه 
من حقه. قالوا: فإن وضعه في حقه؟ قال: يشغله إصلاحه عن عبادة ريه. 

قيل لرجل مريض: كيف تجدك؟ قال: أجدني لم أرض حياتي لموتي. 

سعيد بن بشير» عن أبيه» أن عبد الملك قال حين ثقل ورأى غسَّالًا يلوي ثويًا بيده: 
وددتٌ أني كنت غسَّالًا لا أعيش إلا بما أكتسب يومًا فيومًا. فذَّكِرَ ذلك لأبي حازم فقال: 
الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يتمنّون ما نحن فيه ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه. 

الهيثم قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الزيدي» عن عبد الله بن خداش الغفاري قالء 
قال أب ذر: فارقت رسول الله کیا وقؤتي من الجمعة إلى الجمعة مُدء ولا والله لا أزداد 
عليه حتى ألقاه. قال: وكان يقول: إنما مالك لك» أو للجائحةء أو للوارث» فاغنَ ولا تكن 
أعجز الثلاثة. 

فُضَّيل بن عياض» عن المطّرح بن يزيد» عن عبد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن 
القاسم مولى يزيد بن معاوية» عن أبي أمامة الباهلي قالء قال عمر رضي الله تعالى عنه: 
أدّبوا الخيل» وتسوّكواء واقعدوا في الشمسء ولا تُجاورنكم الخنازيرء ولا يُرفعن فيكم 
الصليب» ولا تأكلوا على مائدة تُشْرّبٍ عليها الخمرء وإيّاكم وأخلاق العجم» ولا يحل لمؤمن 
أن يكل الام إلا بتري ولا لارا إلا فن سم ب فان هائقة رضي الله" تخالا متها 
حدّثتني قالت: حدّثني خليلي على مفرشي هذا قال: إذا وضعت المرأة خمارها في غير بيت 
زوجها هتكت ما بينها وبين الله فلم تناه دون العرش. 


(6) ساك البصرة ورُهّادها 

عامر بن عبد قيس ويّجالة بن عبّدة العنبريان؛ وعثمان بن أدهم» والأسود بن كلثوم» 
وصلة بن شيم ومذعور بن الطّفيل. ومن بني منقر جعفر وحرب ابنا جرفاس. كان 
الحسن يقول: إني لا أرى كالجعفرين جعفرًا. يعني جعفر بن جرفاس» وجعفر بن زيد 
العبدي. ومن النساء مُعاذة العدوية امرأة صلة بن أشيمء ورابعة القيسية. 

)١(‏ زُهَّاد الكوفة 


عمرو بن عُتبة» وهمّام بن الحارثء والربيع بن خيثم؛ وأوّيس القَرّني. 
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وقال الراجز: 


من عاش دهرًا فسيأتيه الأجَلْ 


OEE 


لسرت رر كوه لقن 


وقال الآخر: 
رف عا ماک 
وقال الآخر: 
گنا يأملٌ مَدّا في الأجّلٌ 
وقال الآخر: 
أنت وهَبت الفتية السَّلاهِبٌ 
وغتمًا مثلَ الجرادِ السَّارِبٌ 
وقال المسعودي: 
إِنّ الكرام مُناهِبُو 
أخليف وأتلف کل شي 
وقال التميمي: 
إذا ا الشبعونَ | يسك لم 0 


ا مضي ارك الذي كلكا وم 
إذا ما لوت نهر بوا فلا كفل 


2 


وقال غسّان خال الغدّار: 


ابيص مني الرأس بعد سَوادٍ 
واستحصد القرنُ الذي أنا منهم 


11۰ 


قد يُوافي بالمَنيّات السَّحَرْ 


ومَجْمَةٌ يَحارُ فيها الحالِبْ 
کا ابام وكل داشت 


كَ المَجِدَ كلَّهُمُ فناهبْ 


۽ زعرّعته الرّيحٌ ذاهبٌ 


لدائكَ إلا أن تَمُوتَ طبيبٌ 


إلى مَنْهَلٍ من ورده لَقَرِيبٌ 
وخُلْفْتَ في قرن فأنتَ غريب 
خلّوت ولتكن قل فل وفيت 


ودعا المَشيبٌ حليلتي بيعاد 
وكفى بذاك علامة لكصادي 


وكان علي بن موسى بن ماهان كثيرًا ما يقول: #رَيّنَا أفرغ عَلَيْنَا صَيْرًا وَتَوَفنَا 

مُسْلِمِينَ4. وكان كثيرًا ما يقول: ويل للظالمين من الله. 

وقال ابن واسع: الاتقاء على العمل أشد من العمل. 

وكان أبو وائل النهشلي يقول في أول كلامه: إن الدهر لا يذوق طعم الفراق ولا 
يُذيقه أهله» وإنما ينغمسون في ليل» ويطغون في نهار» فيوشك شاهد الدنيا أن يغيبء 
وغائب الآخرة أن يشهد. وقال: سأل رجل رجلا حاجةء فقال له المسئثول: اذهب بسلام. 
فقال له السائل: قد أنصفّنا من ردَّنا إلى الله. 

الجزامي» عن سفيان بن حمزةء عن كثير بن الصلت: أن ن حكيم بن حزام باع داره 
من معاوية بستين آلف درهمء > فقيل له: غيّنك والله معاوية. فقال: والله ما أخذتها في 
الجافلية الاتيزى من كي عمد أنيااق سل انهه ارا ةا افون 

قال سفيان الثوري: ليس من ضلالة إلا عليها زينة» فلا تعرّضن دينك لمن يُبغضه 


اع 


وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات E‏ وأتى 
مسلمًا نصراني يعزَّيه فقال له: مثلي لا يُعرّي مثلك» ولكن انظر إلى ما زهد فيه الجاهل 
فارغب فيه. ۰ ۰ ٠‏ 

وكان الحسن بن زيد بن علي بن الحسين بن علي يُلقَب ذا الدمعة؛ فإذا عوتب في 
كثرة البكاء قال: وهل ترگت النار والسهمان لي مضحكًا؟ يريد قتل زيد بن علي بيه 
ويحيى بن زيد أخيه. ١‏ 

وقيل لشيخ من الأعراب: قمت مقامًا خفنا عليك منه. قال: ما الموت أخاف» شيخ 
كبيره ورب غفورء ولا دين ولا بنات. 

وقال أبو العتاهية: 

وكما تَبْلى وجوه في الثرى فكذا يَبْلى عليهنَ الحَرَنْ 
وقال بشار: 


كيف يبكي لمُحبّس في طلولٍ من سيفضي لحبس يوم طويلٍ 
إن في البعث والحساب لشغلا عن وقوفٍ بكل رسم مَحِيلٍ 


11١ 
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وقال محمودٌ الورّاق: 
أل 1 2 اا الف“ 
E Es‏ 


وقال أيضًا: 

بَكَيتٌ اقرب الأجَل 
ووافدٍ شیب طرا 
شاب كان لم يكن 
طوى صاحبٌ صاحبًا 


وقال محمود أيضًا: 


رایت ل ا ابض أهلّه 
وقال الحسن بن ها 
أيَةَ نار قَدَمَ القايِڂ 
لله َر الشيب من واعظ 
يأبى الفتى إلا اتباع الهوى 
فاسم بِعَيِنَيكَ إلى نشوة 
لا يَجتلى العَذراءَ من خدرها 
من اتقى الله فذاكَ الذي 
وقال أيضًا: 
حل جَنبَيكَ لرام 
مُت بداء الصُمٿ خيرٌ 
إنكا السا من ال 


وشيب كأنْ لم يَزَلْ 
وحل بَشِيرٌ الأَجَل 
كذاك اختلاف الدُّوَلُ 


ويُعديهمٌ داءٌ الفسادٍ إذا فَسَدْ 
ويُحفَظ بعد الموتٍ في الأهلٍ والولذ 


وأيّ جد بَلَعْ المازحٌ 
وناصح لق حلي الناصح 
ومنهجٍ الحقٌّ له واضحٌ 
ووز فالخل الصالة 
إلا اموق مينؤزائة: راحخ 


سيق إليه المَتجّرُ الرابخ 


لك مِن داء اكلام 
حم فاه بلجام 


وقال أيضًا: 
كُنْ من الله يَكْنْ لَك 
لا مَكُنْ إلا مُعَذدًَا 
إن للمَوت لَسَهمًا 
نحن تَجري في أفاني 
وقال أيضًا: 
يا نواسيٌ تَفكزْ 
ساءَك الدَّهِنُ بشيءِ 
يا كبر الذنب عَفوٌ الله 


واقعًا دونك أو بك 
ويتّقواه تمسك 


وتعز وتصبيز 
ولما سرك أكمَّن 
من دَنبك أكيبّن 


قال سعيد بن ربيعة بن مالك بن سعيد بن زيد مناة بن تميم: 


آلا إِنّما هذا المَّلالُ الذي رى 
وكم من خليل قد تجلّدتٌ بعدّه 
وقال الطَّرمّاح في هذا المعنى: 
وشيّبني ألا أزالَ مُناهضًا 
وان رجالَ المالٍ أضحًّوا ومالهم 
أمُخترمي ريب المَنون ولم ادل 


وإدباز جسمى من رَدى العَتّرات 


تة تَقطَّعٌ تَفسي بعدّه حَسّرات 


بغير قوّى أنزو بها وأبُوع 
لهم عند أبواب المُلوك شفيع 
منّ المال ما أعصى به وأطيعٌ 
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ومن قديم الشعر قول الحارث بن يزيد» وهو جد الأحيمر الّص السعدي: 


لا لا أعق ولا أحو ب ولا أغيرُ على مُضَنْ 
لكثما أغزو إذا ‏ ضج المَطى من الدَّبَّرْ 
وقال آدم بن عبد العزيز: 
وإِنْ قالت رجالٌ قد تَولَى زمائكمٌُ وذا زمنْ جديدٌ 
فا دهت الرّمْان لذا تمجه . ولا جت إذا دك الكدول 
O N A ES‏ له الحلوة؟ 


وقيل لأخيه بعد أن رأوه حمًال: لقد حطّك الزمان» وعضَّك الحدّثان. فقال: ما فقدنا 


من عيشنا إلا الفضول. 
وقال غُروة بن أذّينة الكناني: 


ذراعٌ إذا الجنائ قابَكّتنا ويُحزنْنا بُكاءٌُ الباكيات 
كرّوعة َة لمُغار ذئب فلمًا غاب عادّت راتعات 
وقالت خنساء بنت عمرو: 
تَرتَعُ ما فلت حتى إذا ادَكَرَت فإنَّما هيّ إقبالٌ وإدبانٌ 
وقال أب النجم: 


فلو تَرى التيوس مُضجّعاتِ عرفت أنْ لسَنَ بسالمات 
أقول إذ جتن مُذبّحاتِ ألم تَكْنْ من قبل راتعات 
ما أقربَ الموتَ من الحياة 
وقال سليمان بن الوليد: 


و 


و ف 8 
رب مغروس يعاش به عدمته كف مغترسه 


E 


كتاب الزهد 
وقال آخر: 
يا راق اللّيلٍِ مَسرورًا بأوّله إِنَّ الحوادت قد يَطرُقنَ أسحارا 
وقالت امرأة في بعض الملوك: 
أبكيكَ لا للنعيم والأتس بل للمُعالي والرمح والفرس 
أبكي على فارس فحعتٌ به أرمَلني قبلَ ليلة العْرْس 
(۷) أخلاط من شعر وأحاديث ونوادر 
قال هبيرة بن وهب المخزومي: 
وإِنَّ مَقَالَ المرء في غير كُنهه لكالتبلِ تهوي ليس فيها نصالها 
وقال الراجز: 
والقولٌ لا مله إذا نمی كالسّهم لا يَرَحِعُه رام رمى 
وإلى هذا ذهب عامر الشعبي حيث يقول: وإنك على إيقاع ما لم تُوقِع أقدّرُ منك 
على رد ما قد أوقعت. وأنشد: 
فداويتُه بالجلم والمرءٌ قادرٌ على سهمه ما دام في كفه السَّهِمْ 
وقال الأنصاري: 
وض القول لس اله خا “كحضن الما كليس له ادا 
دن دكن الأقوام داةٌ كداء الشيخ ليس له دواءً 
وقال الآخر: 
ومَولّى كداء البَطن أمّا لقاؤه فجلمٌ وأمّا غَيبُّه فظّنونُ 
وقال آخر: 


تَقَسّمَ أولان المُلِمَّةٍ ا جهارًا ولم يَعْلناء ككل فك 
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وقال الُلّب: 
وهنَّ شر غالب لمن عَلَبْ 
وقال النبى كَلةِ: إذا كتب أحدكم فليترّبْ كتابه؛ فإ 2 بارّك. وقال: هو أنجَحٌ 
للحاجة. وذكر الله عز وجل آدم الذي هو أصل البشر فقال: لن َّ مَل عيسَّى عند الله 
گم آدَمّ خَلَقَهُ من تراپ). ولذلك كنَّى النبي كَل عليًا أبا تراب. قالوا: وكانت أحبّ 
الكُنى إليه 
وقال الآخر: 
وان حقة الاير فكل سم عليكَ ورحمة الله الرّحيم 
وأمّا بعد ذاكَ فلى غريم من الأعراب قَبّحَ من غُريم 
له آلف على ونِصفٌ آلف ونصفٌ النَّصفٍ في صك قديم 
دراهمٌ ما انتفعث بها ولكنْ وصَّلتٌ بها شيوحٌ بني تميم 
وقال الكُمَيت: 
حلّفتٌ برب الناس ما آَم خالدِ بِأمَّكَ إذ أصواثنا الهّلُ والهَبُ 
ولا خالدٌ يَستطعم الماءَ قائمًا بعَذلك والداعى إلى الموت ينكبٌ 
وقال ابن نّوفل: 
تقولٌ لما أصابّك أطعمُوني شَرابًا ثم بُلْتَ على السّرير 
لأعلاج ثمانية وشيخ كبر السّنَّ ذي بَصر ضرير 
وقال ابن هرمة: 
تراه إذا ما أبصرّ الصيف كلبّه يُكلّمُه من حبّه وهو أعجّم 
وقال المهلّب: عجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه. 
وقال الشاعر: 


و2 
3 


ررقت لبا ولم اردق مُروءتّه وما المروءة إلا كثرة الما 
إذا ا ا قاع . ا اهل 
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وقال الأحنف: 
فلو مُدَّ سوي بمالٍ كثير لجدْتٌ وكنث له باذلا 
فإِنَّ المروءة لا تّستطاغ إذا لم يَكُنْ مالّها فاضلا 
وقال جرير بن يزيد: 
خيرٌ من البّخْلٍ للفتى عُدمُه ومن بَنِينَ أعقة عُقمُه 
قال: ومشی رجال من تميم إلى عتاب بن وَرقاء ومحمد بن عمير في عشر ديات» 
فقال محمد بن عمير: علي دية. فقال عتاب: علي الباقية. فقال محمد: نِعْم العون على 
المروءة المال. 
وقال آخر: 
ولا خير في وَصلٍ إذا لم يَكُنْ له على طُولٍ مر الحادثاتٍ بَقاءُ 
وقال الآخر: 
شفاءً الحُبٌ تقبيل وشم وضم باليُطون على البُطون 
وانشد: 


والله لا أزضى بِطُولٍ ضَمّ ولا بتَقبِيلٍ ولا بشم 
إلا بهزهاز يُسلي همي يسقط منه فَتَخِي في كمي 
لمثلٍ هذا ولَدّتني امي 
وقال آخر: 
لا يَنفَعٌ الجارية الخضابٌ ولا الوشاحان ولا الحلبابٌ 
من دون أن يَصطفق الأركابٌُ وتلتقي الأسبابٌ والأسبابٌ 
ْ ويخرجٌ ا سان 
وقال آخر: 
ولقد بّدا لي أنَّ قلبّك ذاه عن وقلبي لى بّدا لك أَذمَلٌ 
كل يُجاملٌُ وهْوَ يُخفي بُضَّه إنَّ الكريمَ على القلى يَتجَِلُ 


11۷ 


البيان والتبيين 


وقال الآخر: 


ا 


> لاه 


وزمهمتٌ ا قت كدَبتك :مدة 
وقال الآخر: 
أهينوا مَطاياكم فإِنَّي وجَدنتُه 
وقال الآخر: 

لا يَحفلٌ البُردُ من يُبلي حواشيّه 
وقال الآخر: 

ألا لا يُبالي اليّردُ من جر فَضْلّه 
وقال الآخر: 


إِنّي لأرثي للكريم إذا غدا 
وأرثي له من مجلس عند بابه 


وقال الفرزدق: 
أْتَرجُو رَبِيعٌ أنْ يجيءَ صغارُها 
وقال الشاعر: 


ع وى شا عه 2 
الم ترّ ان سير الخير رَيثْ 


مُوافقة على ظَهِرٍ الطريق 
يَعُونُ به الصّدِيق على الصّديق 


بعص الحديث فما صدقتك أكثْرُ 
يَهُونُ على البردّون موت الفتى النَذبٍ 
ولا ثبالي على من راحَتٍ الإبل 
كما لا ثبالي مُهُرة من يَقُودُها 


على حاجة عند اللَّتيم يُطَالِبُه 


بخَير وقد أعيا رَبِيعَا كبارها 


EN 


وقال ابن يسير 
تأتي المَكارِهُ حينَ تأتي جُملة وترى السرورَ يجيءٌ في الفلّتات 


(۸) عيوبٌ تمنع من السؤدد 
قيل لبلال بن أبي بُردة: لمَ لا توي أبا العجوز بن أبي شيخ العراق؟ وكان بلال 
مُسِتِرْضها فيهم» وهو من يَلهَجيم. قال: لأني رأيت منه ثلانًا؛ رأيته يحتجم في بيوت 
إخوانه» ورأيت عليه مظلَّة وهو في الظلء ورأيته يُبادر بيض البقيلة. 
وكان عندي شيخ عظيم البدن» جهير الصوت» يستقصي الإعراب وقد ولده رجل 
من أهل الشورىء وكان بقربي عبدٌ أسود» دقيق العظم» دميم الوجه» ورآني أكبره» فقال 
لي حين نهض ورأى عظمًا: يا أبا عثمانء لا والله أن يساوي ذلك العظم الباليء > بصرت 
عيني به في الحمام» وتناول قطعة من فَخار فأعطاها رجلا وقال له: حُكَّ بها ظهري. 
اقتعلن فا ا آنا شان تفلم ا 
قال أبى الحسن: سأل الححّاجٍ غلامًا فقال له: غلامٌ مَن أنت؟ قال: غلام سيّد قيس. 
قال: ومن ذاك؟ قال: زرارة بن أوف. قال: كيف يكون سيّد قيس وفي داره التي ينزلها 
سکان؟"" 
قال: وقال رجل لابنه: إذا أردت أن تعرف عيبك فخْاصِمٌ شما جو :نماك جيرائك: 
قال: يا أبتِ لو كنت إذا خاصمت جاري لم يعرف عيبي غيري كان ذلك رأيّاء ولكن 
جاري لا يُعرّفني عيبي حتى يُعرّفه عدوؤي. 
وقد أخطأ الذي وضع هذا الحديث؛ لأن أباه نهاه ولم يأمره. 
وقال الآخر: 
اصطنِعْني وأقلني ڪَثرتي إِنّها قد وقَعَت متي بقزْ 
واعلَمَن ار ن لیس ألفا درهم لمّديحي وهجائي بِخَطَّرْ 
يَذهَبُ العال وك الفط قامعا اة اهل الخَبَز 
ق أرميكم بوجه بارز لست أمشي لعَدُوّي بِخَمَرْ 


"" السكان: دفة السفينة. 
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وقال أشهب بن رُميلة يوم صِفَين: إلى أين يا بني تميم؟ قد ذهب الناسء أتفرُون 
وتُعدّرون؟ 

قال: ونهض الحارث بن حوط الليثي إلى علي بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه 
وهو على المنبر» فقال: أتظن آنا نظن أن طلحة والزبير كانا على ضلال؟ قال: يا حار 
إنه ملبوس عليك» إن الحق لا يعرف بالرجال» فاعرف الحق تعرف أهله. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا أدركت أنا وأنت زمانًا يتغايرون فيه 
على العلم كما يتغايرون على الأزواج. 

قال: وبعث قسامة بن زُهير العنبري إلى أهله بثلاثين شاة وی كتحير فيا ينين 
فسرق الرسول شاة وأخذ من رأس التّحي شيئًا من السمن» فقال لهم الرسول: 5 
إليه حاجة أخيره بها؟ فقالت له امرأته: أخيره أن الشهر محاقء وأن جَدْينا الذي كا 
يُطالعنا وجدناه مرثومًاء“" فاسترجع منه الشاة والسمن. 

قال سليمان بن علي لرؤية: ما بقي من باهك يا أبا الحجاف؟ قال: و 
E a‏ كع | نخدي ANE‏ لف :ونكت سول 
الرّغاث. 

قيل لأعرابي: أي الدواب آكل؟ قال: بردّونة رغوث. وقيل لغيره: لمّ صارت اللبؤة 
أنزق» وعلى اللحم أحرص؟ قال: هي الرغوث. 

قال: وقال عبد الله بن عمر: انّقوا من تبغضه قلوبكم. 

وقال إسماعيل بن غزوان: لا ثنفق درهمًا حتى تراه ولا تثق بشكر من تُعطيه 
حتى تمنعه؛ فالصابر هو الذي يشكرء والجازع هى الذي يكفر. 

عامر بن يحيى بن أبي كثيرء قال: لا تشهد لمن لا تعرف» ولا تشهد على من لا 
تعرف» ولا تشهد بما لا تعرف. 

أبى عبد الرحمن الضريرء عن علي بن زيد بن جُدعان» عن سعيد بن المسيب قال: 
قال النبي يِه رأس العقل بعد الإيمان بالله التودّدُ إلى الناس. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا سَمَر إلا لثلاثة؛ مُسافر» ومُصلٌء وروس. 


“' مرثوم: مكسور. 
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)٩(‏ قريش أفصح العرب 
وقال معاوية يومًا: من أفصّحٌ الناس؟ فقال قائل: قوم ارتفعوا عن لَخلّخانية الفرات» 
وتيامنوا عن كشكشة تميم؛ وتياشزوا عن كسكسة بكر ليست لهم فمكمة قضاعة ول 
طمطمانية جمر. قال: من هم؟ قال: قريش: قال: ممن أنت؟ قال: من جرم 
وقال الراجز: 
إِنَّ تميمًا أعطِيّت تماما وأُعطِيّت مآثرًا عظاما 
ERE FEE REESE TET‏ 
في الدهر أعيا الناس أنْ يُراما إذا رأيتَ منهم الأجساما 
والدَّلّ 0 والكلاما وأدْرُكًَا وقصّرًا وهاما" 
عرَفت أنْ لم يُخلّقوا طَغاما ولم يَكُنْ أبوهمٌ مشقاما 
تَنَ فيمن يأل الطّعاما أقلّ منهم سَقَطًا وذاما 
تقول العرب: لو لم يكن في الإبل إلا أنها رَقوء الدم. قال جندل بن صخرء وكان 
عيدًا مملوكًا: 
وما فك د رقي ذا دل خبَرتّج ولا شان مالي صدا وعُقولٌ7” 


کف 3 و 


وقال الفقيمي: 
وما كنث نوَامًا ولكنّ ثائرًا أناح قليلًا فوق ظَهِرٍ سبيلٍ 


5 


وقد كنت مخزونّ الأسان ومُفحَمًا فأصبحتٌ أدري اليومّ كيف أقولٌ 


وقال المغيرة بن شعبة: مَن دخل في حاجة رجل فقد ضمنها. 
وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لكل شيء شرف» وشرف المعروف تعجيله. وقال 
رجل لإبراهيم النخعى: أعِدُ الرجل الميعاد. قال: فإلى متى؟ قال: إلى وقت الصلاة. 


*" القصر: الأعناق الغلاظ؛ يعني أنهم في تمام الخلق. 
*" الخبرنج: المرأة الناعمة. 
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قال: وقال لي بعض القرشيين: من خاف الكذب أقلَّ من المواعيد. وقال: أمران لا 
يَسلّمان من الكذب؛ كثرة المواعيدء وشدة الاعتذار. 

قال إبراهيم النظام: قلت ل «خنجيركور» ممرور الزياديين: اقعد ها هنا حتى أرجع 
إليك. قال: أما حتى ترجع فإنى لا أصبر لكء ولكن أقعد لك إلى الليل. 


)٠١(‏ رسالة ابن سيّابة إلى يحيى بن خالد بن بَرِمَك"” 


ويلّغنى أن عامة أهل بغداد يحفظونها في تلك الأيام» وهى كما ترىء وأولها: للأصيّد 
الجوادء الواري الزِّنادء الماجد الأجدادء الوزير الفاضلء الأشمٌّ الباذل؛ اللّباب الخُلاجل» من 


"" ابن سيابة: هو إبراهيم بن سيّابة مولى بني هاشم. كان شاعرًا من مُتوسطي شعراء وقته» غير نابه 


الذكر ولا شريف الشعرء وإنما اختص بمودته ومدائحه إبراهيم الموصلي وابنه إسحاقء فكانا يتغنّيان 
بشعرهء ويُشيدان بذكرهء ويذكرانه للخلفاء والوزراء» ويُسببان له بذلك النفع والعطاء الجزيل. وكان 
مع هذا ماجنًا خليعًا طيب النادرة. عوتب يومًا على مجونه وعبثه» فقال: ويلكم» لأن ألقى الله تبارك 
وتعالى بذلٌ المعاصي فيرحمني أَحَبٌ إإلي من أن ألقاه أتبختر دلالا بحسناتي فيمقتني. وكتب يومًا إلى 
صديق له يقترض منه شيئاء فكتب إليه يعتذر له ويحلف أنه ليس عنده ما سأله» فكتب إليه: إن كنت 
كاذيًا فجعلك الله صادقاء وإن كنت ملومًا فجعلك الله معذورًا. وروى له صاحب الأغانى هذه الكلمة: 
إذا كانت في جيرانك جنازة وليس في بيتك دقيق فلا تحضر الجنازة؛ فإن المصيبة عندك أكبر منها عند 
القوم, وبيتك أو بالمأتم من بيتهم. قلت: وهذه الكلمة قد رُويت لإبراهيم النظّام أحد شيوخ المعتزلة, 
وهي بالنظًام أشبه (راجع ص۷۸ من الجزء الأول من البيان والتبيين)» وأحب ابن سيّابة جازية سوداء 
فليم عليها وعوتب» فقال: 
يكونٌ الخال فى وجه قبيح فيّكسوه الملاحة والجمالا 
فكيف يُِلامُ معشوقٌ على من يّراها كلَّها : في العَين خالا؟ 
ومن قوله: 
أعياني الشَّادنُ الربيبٌ أكتبٌ أشكو فلا يُجِيبُ 
من أينَ ألقى شفاءَ ما بى وإنَّما دائى الطبيبٌُ 
يا رب فرّج إِذَّا وعجّل فإنَّك السامعٌ المُجِيبُ 


ويحيى بن خالد بن برمك كان إليه الأمر والنهي وتصريف أمور الدولة العيّاسية في عهد هارون 
الرشيد» وكان من النبل والعقل وجميل الخلال على أكمل ما يكون عليه الرجل» وكان من البُلغاء 


AYY 


المستكين المستجيرء البائس الضريرء فإني أحمد الله ذا العزة القديرء إليك وإلى الصغير 
ارو اله اة والتركة القاقة. امات كاعم واسلّم» واعلم إن كنت تعلم» أنه 
من يرحم پرحم ومن يحرم يُحرم» ومن يُحسن يَغْنَم. ومن يصنع المعروف لا يعدم» 
E Su‏ واطّراحك لي» وغفلتك عني بما لا أقوم له ولا أقعد» ولا أنتبه 
ولا أرقد» فلست بحي صحيح» ولا بميت مُستريح» فرّرث بعد الله منك إليك» وتحمّلت بك 
عليك؛ ولذلك قلت: 


أسرّكت بي حا إليك خطائي فأناخّت بمُذنب ذي رجاء 
راغب راهب إليك يُرجّى منك عفوًا عنه وفقضلَ عَطاء 
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ولعَمري ما من أصنّ ومن تا ب ا 


وتخشعي» وتي وتضئفي قإن ذلك ليس مني بنحيزة ولا طبيعة. E‏ 
ولا تخدّع» ولكنه تذلّل ود > تخشع وتضرّعء: من غير ضارع ولا مَهينء ولا خاشع لمن لا 
يستحق ذلك إلا لمن التضرّع له عز ورفعة وشرف. 

مقس بن حوب الهلالي قال دخل قر بن المارك عن عبد الك يعن الصاح فقال: 
ما بقي من حبك للضحّاك؟ فقال: ما لا ينفعني ولا يضرّك. قال: شدَّ ما أجبتموه مَعاشر 
قيس! قال: أجَيْناه ولم نواسه ولو كنا آسَيناه لقد كنا أدركنا ما فاتنا منه. قال: فما منعك 
مخ توانتاقة E a‏ مقع الك تق E‏ الذان تفال الشسامرة 


لكل كريم من ألائم قومه على کل حالٍ حاسدونَ وشح 


قالوا: وقال سليمان بن سعد: لو صجبني رجل فقال اشترط علي خصلة واحدة 
ولا تزد عليهاء لقلت: لا تكذبني. قال: وكان يُقال: أربع خصال يسود بها المرء؛ العلم, 
والأدب» والعفةء والأمانة. 


الأبيناءء والكرام الأسخياء. وكان المأمون يقول: لم يكن كيحيى بن خالد وكولده - الفضل وجعفر 
ومات في حبس الرشيد حينما نكب البرامكة سنة ١٠9١ه/‏ 5١8م.‏ 


تنا 


البيان والتبيين 


وقال الشاعر: 


لئن طبت نَفسَا عن ثنائي فإذني 
فلسث إلى جُدواك أعظّمّ حاجة 


وقال إياس بن قتادة: 


وإِنَّ من السادات من لو أطعته 


وقال الآخر: 


وقال الهُذلي: 
وإِنَّ سيادة الأقوام فاعلّمْ 
وقال حارثة بن بدر: 


إذا الهم أمسى وهو داءٌ فأمضه 
ولا تُنزْلَنْ أَمْنَ الشديدة بامرئ 
وقلّ للفؤادٍ إن نَزا بك نَزُوة 


وقال الآخر: 


ِنَّ بقوم سوّدوك لفاقة 


أطيّبُ نَفْسَا عن تداك على غسرى 
على فة السار "متك إل كر 


a 
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جنيت ولكن من تجنيك فاغفر‎ 


دعاك إلى نار يَفُورُ سَعيرُها 
لأمر ما يسود من يَسُودُ 
لها صَعداءٌ مَطَلَيُها طويل 


ولستّ بمُمضيه وأنتّ تُعغازِله 
إذا رام أمرًا عوّقته عواذله 
من الرّوع أفرخ أكثَرُ الرّوع باطله 


إلى سيد لو يَظفَرونَ بسيدٍ 


ولك :هذا البخط فى الثامن: يسم 


وقال حارثة بن بدر: 


خلت الدّيارٌ فسدث غير مسو 


ومن الشقاء تَفرّدِي بالسؤدُد 


الفضل بن تميم قال/ قال المغيرة: من لم يغضب لم يُعرّف جلمه. 


وقال الشاعر: 
وما بال ضبع ظلّ يَطُلْبُ داتيًا 
وقال الآخر: 
ذگرتٹ بها عهدًا على الجر والقلى 
وقال الآخر: 
إا ما شفيت: التفس أبلقت عرفا 
وقال الآخر: 
لَعَمِرُك ما الشّكوى بأمر حَزامة 
وقال الآخر: 


لولا ثلاث هنَّ عيش الدّهر 


فريستّه بين الأسودٍ الضراغم؟ 

ولا بد للممُشتاق أن مقذكرا 
ولا لَومَ في أمر إذا بَلَعْ العذْرُ 
ولا بد من شکوی إذا لم يَكْنْ صَبِرُ 


و 
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الماءٌ والنُومُ وأم مرو 


لَمَا حَشْيتَ من مَضِيق القبر 


وقال لقيط بن زرارة: 
كان هذا والجناق والذّوء 
وقال والبة [بن الحباب]: 
جا الکن إلا في المُدا 
وإرادة الظبي الغري 


والمَشْرَّبٌ البارد في ظلّ ادوم 


م وفي الأام ولق 


ر تَسُومُه ما لا يحل 


البيان والتبيين 


وقال شيخ من آهل المدينة: ما كنت أريد أن أجلس إلى قوم إلا وفيهم من يحدّث 
عن الحسنء ويُنشد الفرزدق. 


وقال مُجيب: لا ترى امرأةً مُصكّرة العين» ولا امرأةً عليها طاق يَمْنةء ولا شريفًا 


وقال أبو براح: ذهب الفتيان فما ترى فتَّى مفرّق الشعر بالدّهنء معلَّقَا نعله» ولا 
ديكين في خطار.”” ولا صديقًا له صديق إن قمَرَ ضَغاء وإن عُوقب جزع» وإن خلا 
بصديق فتَّى خنثه» وإن صرب أقرء وإن طال حبسه ضحرء ولا ترى فتّى يُحسن أن 
يمشيّ في قيده ولا يُخاطب أميره. 

قال أبى الحسن: قال أبو عباية: ترى زُقاق بَراقشء وبساتين هزارمرد» ما كان 
يسلكه غلام إلا بخفيرء وهم اليوم يخترقونه. قلت: هذا من صلاح الفتيان. قال: لاء ولكن 
من فسادهم. 

اليقطري قال: قيل لطّفيل العرائس: كم اثنان في اثنين؟ قال: أربعة أرغفة. 

وقال رجل لرجل: انتظرتك على الباب بقدر ما يأكل إنسان جردقتين. 

عبد الله بن مصعب قال: أرسل علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه عبد الله بن عبّاس 
لما قدم رة فال اكه الزيين ولا كات جل ن المي اواك تكن خللفة 
كالتّور عاقصًا قرنه. يركب الصعوبة"" ويقول: هي أسهل. فاقرأ عليه السلام» وقل له: 
يقول لك أبن خالك: عرفتي بالخجاز وأنكرتدي بالعراق فما عدا مما بدا؟** قال: فآأتيت 
الزبير فقال: مرحيًا يا ايك نباي أزائرًا فك ا سفيرًا؟ قلت: كل ذلك. وأبلغته ما قال 
عليء فقال الزبير: أبلغه السلام» وقل: بيننا وبينك عهد خليفةء ودم خليفةء واجتماع 
ثلاثة» وانفران واحده وأم ميرورة» ومشاورة العشيرة: وتشر المضاحف: فتّحل ما أحلت: 
وتّحرّم ما حرّمت. فلما كان من الغد حرّش بين الناس غوغاؤهم» فقال الزبير: ما كنت 
أرى أن مثل ما جتنا له يكون فيه قتال. 


“" في خطار: في مراهنةء وكان في الأصل: في حظارء وما اخترناه أجود. 

4" عاقصًا قرنه: يعني متغطرسًا متعجرفًا. يركب الصعوبة ويقول هي أسهل: الذي في النهج: يركب 
الصعب ويقول هو الذلول. 

'؟ فما عدا مما بداء كان في الأصل: بدا لك» والتصويب عن النهج. قال الشريف الرضي: هو أول من 
سمعت منه هذه الكلمةء أعني فما عدا مما بدا. والمعنى: ما الذي صرفك عما كان بدا وظهر منك. 
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قال: ومن جيّد الشعر قول جرير: 


لكن عُمّرَت نَيمٌ زَّمانًا بعزَّة لقد حَدِيّت نيم حُداءً عَصَبصبا!؛ 


فلا يَضْعْمَنَ اللَّيتْ تَيمًا بغرة وتيمٌ يَشُمُون الفريس المنيّبا”؛ 


وقال الأعرابي: كحّلني بالميل الذي تككَل به العيون الداءة. 


ومَجِلٍ من قسًا دفر الخُزامى تهادى الجربياءٌ به الحنينا"؛ 
تَتزْخْرٌ القَلَّعٌ السواري وجُنّ الخازبازٌ به جُنونا“ 
تكادٌ الشمسش تخشع حينَ يبدو لهن وما نرّلنَ وما عسينا 


وقال الحكم الخْضري: 
كُومٌ تَظامَرَ نَيّهها وتربّعكت2 بَقلَّا بِعِيهَمَ والحمى مجنونا 


والمجنون: المصروع» ومجنون بني عامرء ومجنون بني جعدةء وإذا فخر النبات 
قيل: قد جِنّ. قال الشنفرى:“؛ 


وجلّت ودقت واسيكرّت وأنضَرّت فلو 0 إنسانٌ 06 الح“ 5 


** فلا يضغمن: فلا يعضن. الفريس المنيب: المقتول بالناب. 
"؟ الهجل: المطمتنٌ من الأرض. قسًا: اسم مكان. ذفر الخزامى: منتشر فيه ريح الخزامى. قال أبى حنيفة: 
والخزامى عشبة طويلة العيدان» صغيرة الورق» حمراء الزهور» طيبة الريح» لها تور كنور البنفسج. 
والجربياء: ريح تهب بين الصّبا والجنوب. 
تتزخر القلع السواري: تجتمع السحب السارية. والخازبار: ضرب من ذباب الرياض. 

° الشنفرى: هو الذي يُضرَّب به المثل في العَدْو فيُقال: أعدى من الشنفرى. وهو من الأزدء وكان 
من شياطين العرب وأصحاب الغارات فيهم» وكان مع هذا شاعرّاء وإليه تنسب اللامية المعروفة بلامية 
العرب. وقال أب بكر بن دُرَيد: إن القصيدة المنسوبة إلى الشنفرى التي أولها: 

أقيموا بني أمّي صدورّ مَطِيّكم فإنَّي إلى قوم سواكم لأميلٌ 
هي لخلف الأحمر. قال: وهي من المقدّمات في الحسن والفصاحة والطول. 
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البيان والتبيين 


ل اك ل مجنونة أو أ 
وكلّهمٌ قد ذاقنا فكأنّما يَرَونَ علينا جلد أجرّبٌ هائلٍ 
وقال الثعلبي: 


یری الناش من جلد أسوَّدَ سالخ وقروة ضرغام من الأسد ضَيعَم 


مهوت المد وا قن كمل ' امات مق لط كل 


جع 


وقال نصيب لعمر بن عبد العزيز: إن لي بُنيّةَ ذررت عليها من سوادي. 

وقال عبد الملك للوليد: لا تعزل أخاك عبد الله عن مصرء وانظر عمك محمد بن مروان 
فأقرّه على الجزيرةء وأما الحجَّاجٍ فأنت أحوَّجٌ إليه منه إليك» وانظر علي بن عبد الله 
فاستوص به خيرًا. فضرب عليًا بالسياط» وعزل أخاه وعمه. 

وقال أبو نخيلة: 


أنا ابن سعدٍ وتوسَّطتُ العَجّمٌ فأنا فيما شكثُ من خال وعَمْ 
وانشد: 
هُمُ وسَطّ يَرضى الإلهُ بحُكمهم إذا نَرَلَت إحدى الليالي بِمُعظم 


يجعلون ذلك من قول الله تبارك وتعالى: ل#وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَطَا لِتَكُونُوا 
شهَدَاءَ على التاس وَيَكُونَ الرَّسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهيدَا4. 


وانشد: 
E EE‏ كان من عَرَقٍ المُدام 
دلّفتٌ له بأبيَضَ 0 كما يدنو المُصافخ للسّلام 
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وقال يزيد بن ضبّة: 
لا بدي مَقالةٌ مأثورة 
وقال ابن ميّادة: 
يا يها الناش روا القول واستمعوا 
وقال جرير: 


ما المُدلِجَ الغادي إليه بسحرة 


وقال العلاء بن المنهال الغّنوي في شريك 


فليتَ أبا شريكِ كان حيًا 
ويّترُكَ من نَدَريه علينا 

وقال طارق بن يثار الطائي: 
ما إِنْ يَرالٌ ببغدابٍ يُزاحمُنا 
شتت من بَغْلةِ سَفواءَ ناجية 
أعطاهم الله أموالًا ومَنزلةٌ 

وقال منقذ بن دثار الهلالي: 

عند امرئ أن تَقُولَ إِنْ ذُكرَت 
فإِنَّ إحياءها إماتثّها 


لا تستطيعٌ إذا مضت إدراكها 
وكلّ قولٍ إذا ما قيلَ يُسِتمَعْ 


إلا كآخَرَ قاعدٍ لم يَبرَح 


بن عبد الله: 


فيّقصرٌ عن مُقالته شريك 
إذا فنا لهذا أحوك 


على البراذين أشباهُ البراذين 
ومن إناث وقولٍ غير موزون 
من الملوك بلا عَقلٍ ولا دين 


ك وإِنْ كنت لست تُنكزها 
يومًا من الدهر لست أدَكُوُها 
وإنَّ متا بها يُكَدَّيُما 


قال بعض الحكماء: صاحبك من ينسى معروفه عندك» ويتذكر حقوقك عليه. 


وقال منقر بن قروة المنقري: 


وإِنْ خفتَ من أمر فَوانًا فوَلّه 
وما المرءٌ إلا حيث يجعلٌ نَفْسَه 


سواكَ وعن دار الأذى فتّحوَّلٍ 
ففي صالح الأعمال نَفْسَكَ فَاجْعَل 


البيان والتبيين 


ونظر أبى الحارث جُمَّينَ'' إلى بردّون يُستقى عليه الماءء فقال: وما المرء إلا حيث 
يجعل نفسه» لو هملجٌ هذا البردّون لم يُجعل للراوية. 


وانشد: 
لا خير في كلّ فتّى نئوم لا يَعتريه طارق الهموم 
وأنشد: 


اجعل أبا سن كمّن لا عرف واهجُزه مُقترِنًا وإِنْ لم يُخلِفِ 
آخ الكرامً المُنصفِين وصِلَهِمْ واقطع مودَّة كل من لم يْنِصِفٍ 
وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: 
ما زالَ عصياننا لله يُسِلِمُنا حتى دُفعْنا إلى يحيى ودينار 
إلى عُلَيجَين لم يُقطّعٌ تمارهما قد طالما سجّدا للشمس والنار 
وشائّم أعرابى أعرابيًًا فقال: إنكم لتعتصرون العطاء وتعيرون النساء وتبيعون الماء. 
وقال أبو الأسود الدؤلي: 
ا دوا ا ا حفن كروك اه فال اک 
فمن خو ها القت لار تالالطا من 
وانشد: 


إذا لم يَكُنْ للمَرءِ بد من الرّدى فأكرَمُ أسباب الرّدى سببٌ الحْبّ 


“؟ أبو الحارث جمين: زعم الفيروزآبادي أن المحدثين أخطئوا في اسمهء والصواب عنده أن اسمه جميزء 
مُستشهدًا على ذلك بقول أبي بكر بن مقسم: 


إن أبا الحارث جميزا قد أوتى الحكمةٌ والميزا 


وعندي أن الاسم جمين صحيح» وما سمّاه هذا الشاعر جميرًا إلا من باب التندر به والتلاعب باسمه 
لغرابته. 
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وقال الآخر: 
وإذا شَنْقَتْ فتّى شنئت حديته 
وأنشد المسروحي لكامل بن عكرمة: 


لها كل عام مَوعِدٌ غير مُنجّز 
فإِنْ وعدت شرًا أتى قبل وقته 


وقال الآخر: 

ألم تر أنَّ سَيرَ الُير رَيث 
وقال محمد بن يسير: 
وقال الآخر: 


إذا ما بَرِيدٌ الشام أقبَلَ نحوّنا 
فلن کان شرًا سار يومًا وليلةٌ 


وقال آخر: 
فإذا نهضت فما البهوض بدائم 
وقال آخر: 


وتُعجِبُّنا الرؤيا فجُلٌ حديثنا 
إِنْ حَسْنَت لم تأت عَجْلى وأبطأث 


قيل لأعرابي: ما أعددت للشتاء؟ قال 


وإذا سَمعت غناءه لم أطرّب 


ووقت إذا ما راس حَولٍ تَجِرّما 


وإن وعَدّت خيرًا ارات وعتما 


TED 


وترى السرورٌ يجيءٌ في الفلَتات 


ببَعض الدواهى المُفظعات فأسرّعا 
وإِنْ كانَ خيرًا أقصّدَ السَيرَ أريّعا 


وإذا نُكبتُ توالت التَكَبِاتُ 


إذا نحن أصبحنا الحديثٌ عن الرؤيا 


إِنْ قَبْحَّت لم تحتبس وأنّت عَجُلى 


: جُلّة رَيوضًاء وصيصة سلوگاء وشملة مكودًاء 


وقرمصًا دفيتًاء وناقة مُجالحة. وقيل لآخر: ما أعددت للشتاء؟ قال: شدة الرّعدة. وقيل 
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لآخر: كيف ليلكم؟ قال: سَحرٌ كله. وقيل لآخر: كيف البرد عندكم؟ قال: ذاك إلى الريح 


وقال مَعن بن اوس المرّني: 


فلا وأبى حبيب ما نّفاه 


وكانَ هو الغني إلى غناه 
تَكنَّفَه الؤشاة فأَرْمَجُوه 
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5 ا ني فا 
ا الرّمايةٌ كل يوم 


وقال بعض اليهود: 
ولو كنث أرضى لا أبا لك بالذي 
ذا قصَرّت عندي الهمومُ وأصبحث 
)١١(‏ ذكر ما قيل في المهالبة وغيرهم 
إنَّ المَهالبة الكرامَ تَحمَّلوا 


زانوا قديمهم بحسن حديثهم 


1 منَ اض بني ربيعة من هوان 
وكانَ من العشيرة في مكان 
ودّعسش من قضاعةً غيرٌ وان 
وان من قد هَجاه ققد مَجاني 
مَرارةَ مبرّدي ولكانَ شاني 
يَمْرُ به الرّويّ على لساني 


فلمًا اشتدٌ ساعده رَمانى 


يه العاف (التدكاء ف الحفهن انه 
علي وعندي لجال صنائع 


دَفْعَ المكاره عن ذوي المكروه 
وكريم اخلاق بحسن وجوه 


وقال أبو الجهم العدوي في معاوية بن أبي سفيان: 


aE 
تَمِيلُ على جوانبه كأنًا‎ 
وقال ل الشكل:‎ 


حبني 9 ا 


ولقد شَقَيدُ غليلتي E‏ 


فتَخيْرَ 7 كَرَمَا ولينا 
تمیل إذا ميل على أبينا 


لا أجُزه بِبَلاءِ يوم واحدٍ 
رم الهديّ إلى الغنيّ الواجدٍ 
من آل مسعودٍ بماء باردٍ 


وقال بُگير بن الأخنس: 


نرّلتُ على آل المهلّب شاتيًا 

قفا رال يي إلطافهم وافتقانهم 
وقال في كلمة له أخرى: 

وقد كنت شيخًا ذا تَجاربَ جَمَّةِ 
ورأى المهلّبَ وهى غلام فقال: 


خذوني به إن لم يسد سَرَواتهم 


فقيرًا بَعِيدَ الدار في سَنة مَحلٍ 
وإكرامهم حتى حسبتهم أهلي 


فأصبحتٌ فيهم كالصبيٌ المدلّلٍ 


ويَبِرَعَ حتى لا يكونّ له مثل 


وقال الحزين في طلحة بن عبد الله من ولد أبي بكر الصدَّيق رضي الله تعالى عنه: 


فإِنْ تك يا طَلّحَ أعطيتنٍ 


فما كان نَفعْك لي مَرَةَ 


21 


وقال أبو الطّمّحان: 
سأمدح مالكًا فی كلّ رَكب 
فما أنا والتكارة من مَخاض 
وقد عرّفت كلابُكم ثيابي 
تَمَتكم من بني شّمخ زنادٌ 

وقال أبو الشغب: 

ألا إنَّ خير الناس قد تَعَلَمونَّه 

لَعَمري لئن أعمّرتم السجنّ خالدًا 

لقد كان نمّاضًا بكلٌ مُلِمَةٍ 


فاق سيت اقرع لا جد انه 


جُماليةٌ تستحق السُفارا 


ولا مَرّتّين ولكنْ مرارا 


لقيثهمٌ وأتركُ كل رَذلٍ 
كأني منكمٌ ونسيث أهلي 
لها ما شت من فرع وأصلٍ 


أسيرٌُ ثقيفٍ موقا في السَّلاسلٍ 
وأوطأتموه وَطأة المُتثاقل 
ومُعطي اللّها عُمرًا كثيرَ النوافل 


ولا تسجنوا معروقه في القبائل 
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ومن هذا الباب قول أعشى همدان في خالد بن عتَّاب بن ورقاء: 


رأيتُ ثناءً الناس بالغيب طيِّيًا 
بني الحارث السَّامِينَ للمَجدِ إِنّكم 
هنيًا لما أعطاكم الله واعلّموا 


عليكَ وقالوا ماجدٌّ وابِنُ ماجدٍ 
بَنَيثُم بناءً ذكرُه غيرُ بائدٍ 
ِأنّى سأطريى خالا فى القضافك 


فما مات من يَبقى له مثلٌ خالد 


ومن هذا الشكل قول الحسين بن مُطير الأسدى:١ء‏ 


ل 
دا ل الك كن اريك عوده 
لالد ويس الود ولوك عي 
فتّى عيش في معروفه بعد موته 
تَعنَّ أبا العيّاس عنه ولا يَكُنْ 
فما مات من كنت ابته لا ولا الذي 
تَمنى أناش شأوّه من ضلالهم 


سَقَتكَ القوادي 0 
م ا للمضاعة وكين 
وقد كان منه ال البح مُترَعا 

ولو كان حًا ضِقتَ حتى تصدّعا 
وأصبحٌ عِرنينْ المَكارم أجدعا 
كفا كان وعد الل مشراة مرا 
جزاؤّك من معن بأنْ تَتضَّعضعا 
له ثل ما أسدى أبوك وما سعى 


"؟ الحسين بن مطير الأسدي: أسدي بالولاء. كان شاعرًا راجرًا فصيحًا متقدماء من مُخضرّمي الدولتين 
الأموية والعباسية. وكان يذهب في زيه وفي كلامه مذهب الأعراب وأهل البادية. قال أبى عُبيدة: والله 
لوددت أن الشعراء قاريت الحسين بن مُطير في قوله: 

بأحسنّ مما زيّنَتها عقودها 


وسودٍ نواصيها وييض خدودها 


مخصرة الأوساط زانت عقودّها 
بصّفر تراقيها وَحْمْرٍ أكُفها 


“؛ معن: هو معن بن زائدة الشيباني. كان من كبار الولاة في الدولتين الأموية والعباسية. وكان شجاعًا 
بطلا وفارسًا مغوارًا وجوادًا كريماء وكان شاعرًا مُبِينًا. ولاه أبو جعفر المنصور سجستان بعد أن رضي 
عنه» وله فيها آثار وأحوال» وقصده بها الشعراء فكان يُجيزهم ويُجزل لهم العطاء. وبينا كان في داره 
صناع يعملون له بعض الإصلاح اندسٌ بينهم جماعة من الخوارج فقتلوه وهو يحتجم» فتتيّعهم ابن 
أخيه يزيد بن مزيد بن زائدة حتى قتلهم بأسرهم» وكان قتله بمدينة بست سنة ١١٠ه/۷1۸م.‏ 
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وهذا مثلٌ قول مُسلم بن الوليد"؛ في يزيد بن مَزيّد:” 


قَينٌ بِبَردَعة استسئّ ضريخه ‏ خَطرًا تَقاصَنَ دوه الأخطاة '١‏ 
أبقى الزمان على مَعَدَّ بعته خُزنًا كعُمر الدهر ليس يُعارُ”* 
نقَضّت به الآمالٌ أحلاس الغنى واسترجّعّت نْرَّاعَها الأمصاذ””* 


فاذمَبٌ كما ذهَبّت غوادي مُزنة أثنى عليها السهلٌ والأوعانٌ 


)١١(‏ ذكر حروف من الأدب من حديث بني مروان وغيرهم 
قيل: إذا رسخ الرجل في العلم رُفعت عنه الرؤيا الصالحة. 

مسلمة قال: كان عند عمر بن عبد العزيز رَجلان فجعلا يلحنان» فقال الحاجب: 
فوا فقن أوذيتنا أمير المؤمنين: قال عم أنت آذئ ل 'هنهما: 

المدائني قال: قعد قَدَّام زياد رجلٌ ضباعي - من قرية باليمن يُقال لها ضباع - 
وزيادٌ يبني داره فقال له: أيها الأميرء لو كنت عملت باب مشرقها من قبل مغربهاء 
كنات رها "من فيل كرا تقال ان ك هة الفا قال إذها ليسي من كفات 
ولا حساب» ولكنها من ذكاوة العقل. فقال: وَيلّكء الثاني شر. 


*؟ مسلم بن الوليد: يُلقَب صريع الغواني. كان مولى الأنصارء وكان شاعرًا مُبدِعًاه كثير الافتنان» حسن 
التصرّف في القول» وكان من مُتقدمي همراء الدولة الفياسية. ولد "ونشأ بالكوفة: وكان: هى .قاضو 
سليمان الأعمى مُنقطعين إلى يزيد بن مزيد الشيباني ومحمد بن منصور بن زياد ثم اختص بعد ذلك 
بالفضل بن سهلء فقلّده الفضل ديوان المظالم بجرجانء وبها توفي سنة ۸٠۲ه/۸۲۳م.‏ وترجمة مسلم 
مبسوطة بسطًا كافيًا في كتاب «مهذب الأغاني»» فليرجع إليها هناك من شاء. 

° يزيد بن مزيد: كان ابن أخي مّعن بن زائدة المار ذكره» وكان من الأمراء المشهورين» وكان من 
الشجاعة والكرم في الذروة. ولاه الرشيد أرمينية ثم ضم إليه أذربيجان. ولولا يزيد وبلاؤه في محارية 
الوليد بن طريف الشيباني الخارج على سلطان الرشيد لكان للدولة العباسية من الشأن غير شأنهاء 
ولبلغ البرامكة منها ما أرادوا. توفي يزيد سنة 80١ه/١١1م.‏ 

١‏ في الأصل: ببرذعةء وقد ضبطها ابن خَّلّكان بالدال فجاريناه. الذي في الأمالي: قبر بحلوان أسر ضريحه. 
"* الذي في وفيات الأعيان وفي مهذب الأغاني: أبقى الزمان على ربيعة. 
٣‏ الذي بالأمالي: ١‏ 
نفضت بك الأحلاس نفص إقامة واستعجلت نزاعَها الأمصانٌ 
والذي في المهذب: واسترجعت رؤادها. والذي في وفيات الأعيان: 
نقضت بك الأحلاس آمال الغنى واسترجعت زوارها ... 
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م عق ایک رقا قال ع الوحمن يخ آي لبنلا أماوي: آخرأفإنا أن 
أكذبه وإما أن أغضبه. 
ابن أبى الزّناد قال: إذا اجتمعت حُرمتان ترگت الصغرى للكبرى. 
وعن أبي بكر الهُذليء واسمه سُلْمِيء قال: إذا جمع الطعام أربعًا فقد كمل؛ إذا كان 
حلالًا. وكثرت عليه الأيدي» وسُمّي الله على وله وحُمد على آخره. 
HS SEES‏ 
وأهوَنْ كف لا تَضِيرُك صَيرة يد بِينَ أيْدِ في إناء طعام 


o ¢ 


يڏ من قريب أو غريب بقفرة أتنك بها غَبْراءُ ذاث قتام 
وقال حمّاد عَجِرَد: 


حْبَيشُ أبو الصَّلتِ ذو خبرة بما يصح المعد 
مَنْخِوّفَ تخمة أضيضانه فعوّدهم أكلة وا 


0 


3 2 
2 


وقال سويد المرائد: 
تي إذا ها الأمر :مدن كه :مدت مكتائوة لفن متاخل 


ا 


وبر أ الضعفاءٌ من إخوانهم وألحّ من حَرّ الصميم الگلگل 
َدَعٌ التى هى أرأفٌ اللات بى JÎ STAN KENE‏ 
(۱۳) ومما يُكتب فى باب العصا 
[قال حسّان بن الغدير]:؛" 


قالت أمامةٌ يوم بُرْقة واسط ياابِنَ الغدير لقد جَعَلتَ تَغيّدُ* 


** ليس في الأصل اسم الشاعرء لا نكرة ولا معرفةء فأثبتناه. ولهذه الأبيات قصة لطيفة ذگرها صاحب 
الأمالي في الذيل بسندهء قال: 00م مجمع بن يعقوب الأنصاريء قال: أدركت حسان بن الغدير شيخًا 
كبيرًا من أجمل الشيوخ وأحسنهم» فحدّثني قال: سارت سائرة من بني جشم بن بكرء فرأيت فيهم فتاةً 
ما رأيت في نساء العرب مثلها حستاء فكنت أخطبهاء فلم يُقدر لي تزويجهاء فضرب الدهر بينناء فإني 
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أصبحت بعد زمانك الماضي الذي 
ا دعامتك الصا ومث مشا 
ويُضم البيت الأخير إلى قوله: 


وملك الف أل يداد | إلى الذي 


إذا ما رآني أصلَحَّ الرأس أشيَّبا 


وقال بعض:الحكماة: أعَجب من القجب ترك التعكن .من 'العجب. وقيل لشيخ هم 


آي شيءٍ تشتهي؟ قال: أسمع بالأعاجيب. 
عريض البطان جَديبُ الخوان 
فيِصفٌ النهار لكزياسه 

ومما يُضم إلى العصا قوله: 


لَعَمْري لئن حُلئت عن مَنهل الصّبا 
لياليّ أغدو بين بُردَين لاهيًا 


بعد ذلك بأربعين سنةٌ لفي بلادي إذ أهلوها قد سارواء وإذا بها عجورٌ تسأل عنيء فلما دُفعت 
كبري قالت: أأنت ابن الغدير؟ فقلت: نعم. قالت: لقد أكل الدهر عليك وشرب! قال: فذلك قولي 


كبرت أيضًا وتغتّرت: قالت أمامة ... إلخ. 
* تغير في ذيل الأمالي: تذكر. 
** الذي في ذيل الأمالي: 


أصبحتٌ بعد شبابك الغضٌ الذي 


** ويعد هذا البيت الذي في الأصل قوله: 


00 
فاجبتها أن من يعمرٌ يَعترف 


ولقد رأيت شبية ما عيّرتني 
وجعلت يُغضينى 


ي اليسيرٌ وملّني 


رنت المراث هن المَرتّع 
وف لمَأگله أجمّع 


لقد كنث ورَادًا لمَشرّبه العَذب 
أميش كفصن اليانة التاعم الطب 
لي ورأت 


فيهاء وق 


او الن ف ال ااي رف 
ولت شبيبته وغصنك أخضر 


ما تَرْعُمِينَ وينبٌ عنه الَنظرٌ 
شري علي به الزمان ويبكر 
أهلي وكنت مُكرَّمَا لا أكهر 


وشربث في القعب الصغير وقاتني نحو الجماعة من بَنيّ الأصغرٌ 
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سلام على سير القلاص مح الرّحْبٍِ 
سَلامَ امرئ لم تَبِقَ منه بَّقيّة 
وقال حاجب بن ذبيان لأخيه زرارة: 
عجلث مَجيءَ الموت حتى هجّرتني 
وقال الآخر: 

ألم تَعلّمي يا عَمْرَكِ الله أنني 
و لا أخوئ إذا قيلَ مَقتِرٌ 
إل يَكْنْ تعظمي طويلَا فإِنَّني 
إذا كنت في القوم الطوال فضَلتّهم 
ولا خير في حُسنِ الجسوم وطولها 


وكائنْ رأيّنا من فروع ف 
ولع اي كالممووك أنا مان 


وقال زياد بن زيد: 


إذا ما انتهى علمي تَنامَيتَ عندّه 
ي 


وقال آخر: 


أب فما يزدادُ إلا حماقة 


وقال ابن الرٌقاع:"” 


8ع 


وقصيدة قد بت أَجِمّعٌ بينها 


ووّصلٍ العّواني والمُدامة والشرب 
سوى نظر العَيتَيدْ أو شّهوة القلب 


وفي القبر هَجِرٌ يا زُرارٌ طويل 


ا 
له الس ميال 0 وك 
بعارفة 8 تقل طويل 
موت إذا لم تُحيهن 0 
فخلو وأما وَجِهُه فجّميل 


أطالَ فأملى أم تَناهى فأقصّرا 
كفى الفعل عما غيب المرء مخيرا 


نْ كانت كثيرًا مَحْارجُه 


وتوگا وان 


بحن انم هلها طانم 


"* راجع القصيدة بتمامها في هامش رقم ۲۳ [الجزء الثاني - باب اللحن - (0) رجح إلى التُوكى. 


الهامش رقم .]٤٤‏ 
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قزة مادو ا کرد کات 
وعلمت حتى لست أسأل عالمًا 


وقال بعض الأعراب: 


وقال الآخر: 


وإني لأهوى ثم لا أتبّعٌ الهوى 
وفي النفس عن بّعض التعرْض غلظة 
وقال كثير: 

ترى القومَ يُخفونَ التبسمّ عندّه 

فلا هاجراٹ القولٍ يؤثّرنَ عندّه 
وقال المقشعرٌ: 
يقر بعينى أنْ أرى قصّدَ القنا 
وقال الكُمَيت: 


أَحسّنْ منها ذياد خامسة 


وقال صالح بن مخراق في كلام له: لولا أن 
لقتال وَهُوَ كُرةٌ لَك لأنبأتكم أني لا أكرهه. 


تركث الرّكابَ لأربايها 
جعلث يديٌّ وشاحًا له 


حتى يُقِيمَ ثقافه مُنآدَها 


عن حرف واحدة لكي أزدادها 


0 الشّماتةٌ من قوم ذوي إِحَن 
نَّ أمرًّا قَضاه الله لم يكن 
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وأكرم خلاني وفي صدود 
وفي العّين عن بّعض البّكاء جمود 


ويُنوِيُهم غُورَ ٠‏ 5 


بكوم زبازاط ول لاع 


في الوردٍ أو فَيلّق يُجالِدُها 


وتفن اللفوا رين 3 E‏ 


الله تبارك وتعالى قال ©«كُتِبَ عَلَيْكُمْ 
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قال: قال عمر بن عبد العزيز يومًا في مجلسه: من أم التُعمان بن المنذر؟ فقال روح 
بن الوليد بن عبد الملك: سَلمى بنت عُقاب. قال: إنه ليّقال ذلك» يا حاجبٌ أحسنْ إذنه. 

قالوا: عشر خصال في عشرة أصناف من الناس أقبَحٌ منها في غيرهم؛ الضيق في 
الملوك» والغدر في الأشراف» والكذب في القضاةء والخديعة في العلماء. والغضب في الأبرار» 
والحرص في الأغنياء والسفه في الشيوخ» والمرض في الأطبّاءء والزهى في الفقراء والفخر 
في القراء. 


وأنشد: 


ولا تَقبّلوا تمقلًَا وأمّوا بغارة 


:> 5 فدات ب 
بني عبد شمس بين دومة والهضب 
و2 و 8 پچ ر ع3 
وهزوا صدور المشرَفيٰ کانما 


يَقعنَ يهام القوع في حَنظل رطب 


ويُضم إلى بيت الكُميت وبيت الُقشعر قول الحَگمي: 


ی و 
وُقوفٌ ريحانة على أذن 


فهر مُلِخا به على وَتِدِ 


وسيرٌ كأس إلى فم بِيَدِ 


وفي باب غير هذا يقول حسّان بن ثابت: 


ما أبالي أَنَبّ بالحزن تيش 


وقال الفرزدق في هذا المعنى: 
ما صد تَْلِبَ وائل أمَجوتَها 
وقال الآخر في هذا المعنى: 


ما يَضيرُ البَحرَ أمسى زاخرًا 


آم حاني بظهرٍ غي لثيمٌ 


بِعَضِيهة يَتنخَّلَ الأقوالا 
ا و ا 


أم بْلْتَ حيث تَناطّح البّحران 


8 . 5 
أن رَمى فيه غلام بِحَجَرْ 
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)١5(‏ ومما يزاد فى باب العصا 


قول جرير بن الخطفى: 


ويُقضى الأمرُ حينَ تَغيبُ تيم 
وقد سلَبّت عَصاك بنو تميم 
وقال الحسن بن عرفطة بن تَضلة: 
ِيّهِنِكَ بُغض في الصديق وضنة 
وأنّك مهداءٌ الختا نظف الثنا 
el ESA‏ 
ولم أرَ مثلّ الجهلٍ أدنى إلى الرّدى 
قال قتادة يخ خزينة القدلت: 
خليليّ يوم السّلسلين لو انني 
ولكنني لم أنسّ ما قالَ صاجبي 
وقال خالد بن نّضلة: 
إذا كنت في قوم عدّى لست منهم 
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و ن 2 ا و 
ولا يستامرون وهم شهود 
فما تدری بای عصًا تذودٌ 


وتحديثك الشيءَ الذي أنت كاذِبُه 
شديدٌ السّباب رافعٌ الصّوتٍ غالِبُه 
TE‏ بكر حاب 
ولا مثلَ بُغض الناس عص صاحِبّْه 


ندرا الوا ارد ها اا 


تَصِيبَك من ذُلَّ إذا كنت نائبا 


فكُلْ ما عُلِفتَ من خبيث وطيّب 


إن يحيى بن سعيد 


8 عه اع 


يشتهي. ان اشتهيه 
م وأحيانًا بتيه 


وقال أبى سعيد, دعي بني مخزوم» في مُهاجاة دعبل: 


ولولا نزارٌ ضاق الفضاءً 


وأخرّجّت الأرض أثقالها 


ولم يَبق جرز ولا مَعقل 
وأدخلَ في اسُت امه يعبل 
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حَدَقَ الآجالٍ آجالَ 

والهوى صَعبٌ مَراكيّه 

ليس من ت شكلي فأشتمّه 

همّتي في التاج أليشه 
وقال: 

E 


ففي جر امي ديحي 
وفي جر امي وإن كن 


وقال محمد بن يسير: 


في ينام الاين كلهم 
وقال: 

إذا ما جاور الندماءً خمسًا 
فأيْرٌ في جر امَّ فتّى دعانا 

وقال سَلْم الخاسر: 
يهارونَ قنّ الملك في مُستقَرّه 
وليس لأيَام المَكارم غاية 

وقال بشار بن بُرد: 
من فتاةٍ صب الجّمالٌ عليها 
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ثم فارّقت ذاك غيرَ ذميم 


والهوى للمّرءٍ قثَّالٌ 
ورُكوبٌ الصّعبٍ أهوال 
دعبل والناش أشكال 
وله في الشّعر آمالٌ 


EEE 


وفي جر امي هجائي 
ت سيِّدَ الشعَراء 


أنا في هذا منّ الهم 
أن أدناهم هن افضلهم 


الك اشاي اااي 


وير في حِرٍ ام فتّى مُحِيبٍ 


وأشرَقَت الدّنيا وأَينَعَ تَورُها 
تَتَمّ بها إل وأنت أميرُها 


فى خد كلذة النشوان 


كل تيش الدّنيا وإِنْ طالَ فان 


وقال مُزاحم العقيلي: 
تَزِينُ سَنا الماويٍّ كل عشيّةٍ على عَفَلاتِ الزَّينٍ والمُتجِمُلٍ 
وُجومًا لو انَّ المُدلجين اعتشوا بها صَدَعنَ الذجى حتى يُرى الليلٌ يَنجلي 
وقال المسعودي: 
إن الكرامَ مُناهِبُو لك المَجِدَ كلَّهمُ ناهبْ 
أخلِف وأتلِفْ كل شي ء رَعرّعته الرّيحٌ ذاهب 
قال شيخ من الأطبّاء: الحمد لله؛ فلانٌ يُزاحمنا في الطب ولم يختلف إلى البيمارستان 
وحدّثني محمد بن عبد الملك. صديق لي قال: سمعت رجلا من فرسان طبرستان 
يقول: فلانْ يدّعي الفروسيةء ولو كلف أن يلي فروج فرسه مُنحدرًا من جبل لَمَا قدر 
وقال بعض العبيد: 
يعني في الشَاءِ وابنُ ميلد على هَجمة قد لوَّحّتها الطبائخٌ 
متى كان حمرانٌ النّباتى راعيّا وقد راه بالذودِ أسوَّدُ سالخ 
وقال كُثْيْر في عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 
تَكلَّمتَ بالحق المُبين وإِنّما ثَبِيِّنْ آيات المُدى بالتكلّم 


ألا إِنّما د يَكفي القنا بعد زيغه من الأوّدٍ البادي ثقاف المُقوّم 


الأصمعي قال: قال ابن عبيد: لا يزال الناس بخير ما داموا إذا اختلج في صدر 
الرجل شيءَ وجد من يُفرّجٍ عنه. 
قال البعيث في إبراهيم بن عدي: 


ا اليم كأنّما ‏ ثلاث غربان عليه وُقوعٌ 
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وقال الأعشى: 
رب رفدٍ هرّقته ذلك اليّو م وأسرى من معشر أقيالٍ 


وقالوا: لا وکس ولا شَطّط. 
وقال الشاعر: 


وچ كزة اة 0ا ملا ن راو مم 
وقال ژهیر: 


دُونَ السماء وفوق الأرض قَدرُهما عند الذنابى فلا فَوتٌ ولا دَرَكُْ 


وقالوا: خير الأمور أوساطهاء وشر السَّير الحَقحقة. قال: والمثل السائرء والصواب 
المستعمل: لا تكن خُلوًا فتّزدرّدء ولا مرًا فتلقظ. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن هذا الأمر لا يُصلحه إلا لين في غير 
ضعف» وشدَّة في غير عنف. 

وكان الحجّاج يُجاوز العنف إلى الخُرق» وكان كما وصف نفسهء قال: أنا حديدٌ 
حقود» وذو قسوة حسود. وذكره آخر فقال: كان شرا من صبي. 

وقال أكثم بن صَيفي: تناءًوا في الديار» وتواصّلوا في الزار. 

وكان ناسئ الشهور يقول: اللهم باعِنْ بين نسائناء وقاربٌ بين رعائناء واجعل 
لوال ف مها َ َ 

وقال آخر: 
شنَّى مَراجِلُهم فُوضى نساؤَهمٌ ‏ فكلّهم لأبيه صَيرَنُ سَلِفُ 
وقال آخر: من آمل أحدًا هابه» ومن قصّر عن شيء عابّه. 
وقال الآخر: 


رجّعْنا سالمينَ كما بَدأنا وما خابت غنيمةٌ سالمينا 
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وقال امرق القيس بن خجر: 


لقد نَقّبتُ في الآفاق حتى رضِيتُ من الغنيمة بالإياب 


وقيل لابن عبّاس: أيّما أَحَبَّ إليك» رجلٌ يُكثر من الحسنات ويُكثر من السيئات» أو 
يقل من الحا ت والسكقات قال ما أعدل ان ا 

وقالت أعرابية: 

لا تَحمّدوني في الزيارة إِنَنِي أَرُورُكمٌ إل أجذ مُتعلّلا 

يعقوب بن داود قال: ذم رجل الأشترء فقال له رجل من النخع: اسكت؛ فإن حياته 
هزمت آهل الشام» وموته هزم أهل العراق. 

بو الحسن قال: أرسلت الخيل أيامّ بشر بن مروان» فسبق فرس عبد الملك بن بشرء 
فقال له إسماعيل بن الأشعث: 

A TA‏ غدًا مع فرسك فرسًا لا يعرف أن أباك أمير العراق. فجاء فرس 
إتشاعيل اساك فقال: أل أعلنك؟ 

وقال أبو العتاهية: 


أيا من لي بأنيسك يا أَخيًا ومن لي أن أَبُثََ ما لديا 
كفى حُزتًا بدَفنِك ثُم أَنّي نقضث ثُرابَ قبرك عن يديا 
طوَتكَ خطوبٌ دَهرك بعد نشر كذاك ختطوية: د نشرًا وطيا 
فلو دشرت قواك لي المنايا شگوت إليك ما صنَّعّت إليا 


وقال الآخر: 
بعد الذي بالتعفِ نَعفٍ مويك رهينة رمس بِينَ ترپ وجَندَلٍ 
أذكذ بالبّقيا على من أصابّني ويُقيايَ أني جاهدٌ غير مؤتّل؟ 
يقول: وهذا بَقياي. 
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)١5(‏ كلام عن حلم معاوية 
قال: قيل لشريك بن عبد الله: كان معاوية حليمًا. قال: لو كان حليمًا ما سّفه الحق ولا 
قائّل علياه ولو كان حليمًا ما حمل أبناء العبيد على رمه وكا أنكح إلا الأكفاء. وأصوَّبٌ 
من هذا قول الآخر: كان ا يتدر نو ا ومن تعرّض للسفيه فهو 
سفيه. وقال الآخر: كان يحب أن يُظهر حلمه. وقد كان طار اسمه بذلك ف فكان يحب أن 
يزداد في ذلك. 
وقال الفرزدق: 
وكانّ يُحِيرُ الناس من سَيفِ مالك فأصبحٌ يَبْغي نفسّه من يُجِيرُها 
وكانّ كعّنز السُوء قامت بظلفها إلى مُدْية تحت ك الثّراب تُثينُ تثيزها 
وقال التوت اليماني: 
على أيُّ باب أطلْبُ الإذنّ بعدما حُجبث عن الباب الذي أنا حاجيّه 


والسيبٌ المانعٌ حظ العاقل هو الذي سيب رزق الجاهل 


ورُبّتَ حزم كانّ للشقم عه وله بر الداءِ حظ المُفَلٍ 
وقال آخر: 
يَخِيبُ الفتى من حيتٌ يُررَّقَ غيرُه ويُعطى الفتى من حيث يحرم صاحبّه 
وقال عثمان بن الحُويرث لعمرى بن العاص: 


له أَبَوَانِ فَهُيَ يُدعى إليهما وشرٌ العبادٍ من له أَبَّوانِ 
وقد حگما فيه لتصديق أمَّه وكانَ لها علمٌ به ببّيان 
فقالت صَراحًا وفيّ نَعَلَمْ غيته ولكنها تهذي بغير لسان 


NÎ 


وقال الآخر: 


يَطلّنَ بالقوم حاجاتٍ تَضمّتَها بَدرٌ بكلّ لسان يَلبَسُ المِدّحا 

كأنَّ قيض يديه قبل مسألة باب السماء إذا ما بالحيا انفتحا 

وكّلتَ بالدّهرٍ عَينًا غيرَ غافلة من جور كفك تأسو كلّما جَرَّحا 
ومثله: 

إذا افتقرّ المنهالَ لم يِّرَ ققرُه وإِنّْ أَيسَرَ المنهالٌ أَيسَرَ صاحِبّه 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من أفضل العبادة الصمث وانتظار 
الفرَج. 
وقال يزيد بن المهلّبء وكان في سجن الحجّاج: لهفي على طلبة بمائة ألف» وفرج 


رُبّما تَجِرَّعْ النفوسٌُ من الأم سر له فرجة ككل العقال 


كرهثٌ وكانَ الخيرُ فيما كرهتّه وأحبَبت أمرًا كان فيه شّبا القَتلٍ 


وهذا مثل قوله تعالى: لوَعَمَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهْوَ خير لَكُمْ وَعَمَى أن تجبوا شَيْمَا 
وُو شر لَكُمْ4. 
وكان يُقال: خذ ممُقتصد العراق» ومُجتهد الحجاز. 
وقال الآخر: 
لکل كريم من آلائم قومه على كلّ حالٍ حاسدونٌ وش 


وقال جرير: 


إِتّي لآمْلُ منك خيرًا عاجلًا والنَّفْس مُولَعَةَ بحب العاجل 
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درو 


وقال تارك وتعالى: «قل مَا أُسْأَلّكُمْ عَلَيْهِ : 


أشُم من الذين بهم قرَيش 


ء۶ 


E TE 


أجارتّنا إِنَّ المَزارَ قريبُ 
أجارتنا إنا غريبان ها هنا 


وقال بشار: 
وإذا أغرت فلا تَكْنْ جَشْعًا 
وقال حسّان بن ثابت: 
أهدى لهم مدّحي قلبٌ يُوازِرُه 
وقال الأصمعي: أنشدّنا أيو مهديّة: 


ضَكّوا بأشمّطً عُنوانْ السّجِودٍ به 


من اجر وَمَا أَنَا منَ 


لمْتَكلّفنَ لْمْتكلّفِينَ 4. 
تُداوي بَّيُنها تَينَ القتيلٍ 


شعاع الث لشمس في السَّيفٍ الصّقير 


م عر لتر يي 


فيما اح لسان حافك دة 


ية يُقطَّعٌ الليل تسبيمًا وقرآنا 


وقال الخزرجي يرد على أبي قيس بن الأسلت» واسمه صيفي: 


عر 


أَتَفحَرُ صَيفِيٌُ فيما تقو 
ترانينَ كلهم ماحد 
فَهَلا حضَرتَ غداة أذ 
ولكن كَرِهتّم شهودَ الوّغى 
يسراًا إلى القتلٍ في خفية 


وأنشد الأصمعى: 
أن النديّ فلا د دقر 3 يقرب مُجلسي 


a 
كثيرٌُ الدسائع والمَنفعة‎ 
بطاءً عن القتل فى المَجمعة‎ 


وأقودٌ الشرفِ الرفيع جماريا 


وقال حبيب بن أوس: 


كالخُوط في القَدٌ والغزالة في اليه جة وابن الغزالٍ في عَيَدِه 
وا ل عن 
من ا اف AR A‏ 
إذا أناخوا ببابه 0 حكمّهم من لسانه ويده 
وقال أيضًا: 

لَعَمرْك ما كانوا ثلاث إخوة ولكنَّهم كانوا ثلاتٌ قبائل 


(15) ومن خُطباء الخوارج 

قري بن الفجاءةء أحد بني كنانة بن حُرقوصء وكُنيته أبى نعامة في الحربء وف السلم 
أبو محمد» وهو أحد رؤساء الأزارقة» وكان خطييًا فارسًا. خرج زمن مصعب بن الزبيرء 
وبقي عشرين سنة؛ وكان يدين بالاستعراض والسّباء وقتل الأطفال. وكان آخر من بُعث 
إليه سفيان بن الأبرد الكلبيء وقتله سَورة بن الجبر الدارمي من بني أبان بن دارم. 


)1۷( ومن خطباء الخوارج وشعرائهم وعلمائهم 
حبيب بن جدرةء عداده في بني شيبان» وهو مول لهلال بن عامر. 

ومن علمائهم وخطبائهم وأتمتهم الضحَّاكُ بن قيسء أحد بني عمرى بن محلم 
بن ذهل بن شيبان» ويُكنى أبا سعيدء ملك العراق» وصلى خلفه عبد الله بن عمر"ه 
وعبد الواحد بن سليمان. وقال شاعرهم: 

الغ ”كن أن :الله E‏ و دوين لف کو 

ون غلاهع انهه 0 0 ا ا بادا 
والقضاء بينهم. 
o۸‏ 


يعني عبد الله بن عمر بن عبد العزيز. 
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ومن علمائهم مُلّيل وأصغر ابنا عبد الرحمنء وأبو عبيدة كورين» واسمه مسلم» 
وهو مول لعُروة بن أذَّينة. / 

ومن علمائهم وخطبائهم وشعرائهم وقَعّدهم وأهل الفقه [منهم] عمرانْ بن حِطَّانء 
ويُكنى أبا شهاب» أحد بني عمرى بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة. 

ومن الخوارج من بني ضبة ثم أحد بني صبيح: القاسم بن عبد الرحمن بن صُدَّيق» 
وكان ناسبًا عالِمًا داهيّاء وكان يشوب ذلك ببعض الظرف. 

ومن علمائهم ونُسابهم وأهل اللَّسَن منهم الجون بن كلاب» وهو من أصحاب 
ايتاك 

ومن رجالهم وأهل البيان والنجدة منهم خُراشة» وكان ركّاضَاء ولم يكن اعتقد. 

أخبرني أبو عُبيدة قال: كان مسمار مُستخفيًا بالبصرةء فتخلّصت إليهء فأخبرني 
أنه إلذق طحن بالك ين علق عه وذلك أذ فت هاه يفول آنا او عليه فاك فاه 
فطعنه في جوف فمه. 

ومن شعرائهم عتبان بن وصيلة الشيباني» وهو الذي يقول: 

ولا صُلّحَ ما دامّت مَنابرٌ أرضنا يقومٌُ عليها من ثقيفٌ خطيبٌ 


وعن عيسى بن طلحة قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن أبي بكر. قال: كان خيرًا 
كله» على الحدة وشدة الغضب. قال: قلت: أخبرنى عن عمر. قال: كان كالطائر الحذرء قد 
علم أنه قد نصب له في كل وجه جبالةء وكان يعمل لكل يوم بما فيه على عنف السياق. 
قال: قلت: أخبرني عن عثمان. قال: كان والله صوَامًا قوَّامّاه لم يخدعه نومه عن يقظته. 
قال: قلت: فصاحبكم؟** قال: كان والله مملوءًا جلما وعلماء غرّته سابقته وقرابته» وكان 
یری أنه لا يطلب شيمًا إلا قدر عليه. قلت: أكنتم ترّونه محدودًا؟ قال: أنتم تقولون ذاك. 


)1۸( كلام في الأدب 
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قال معاوية: ما رأيت سَرفًا قط إلا وإلى جنبه حق مضيّع. 
وقال عثمان بن العاص: الناكح مُغترسء فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه. 


** يعني الإمام عليًا كرّم الله وجهه. 


وقالت هذه اب عة اكراة غلم ولايد للعدق مته فانطن من تكعه فق عدقك. 

وقال ابن المقفع: الدّين رق» فانظر عند من تضع نفسك. 

وقال عمرو بن مسعدة» أو ثابت أبو عبّاد: لا تستصحب من يكون استمتاعه بمالك 
وجاهك أكثر من إمتاعه لك بشكر لسانه وفؤاد علمه. ومن كانت غايته الاحتيال على 
مالك وإطرائك في وجهكء فإن هذا لا يكون إلا رديء الغيب» سريعًا إلى الذم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ف قلغا فق در هذا انهه الكالك ف 3كزذا العضا ووخوة تفه :وذكرنا من مقطحعات 
کلام النساك» ومن قصار مواعظ الزهاد» وغير ذلك مما يجوز في نوادر المعاني وقصار 
الخُطبء ونحن ذاكرون على اسم الله وعونه صدرًا من دعاء الصالحين والسلف المتقدمينء 
ومن دعاء الأعراب؛ فقد أجمعوا على استحسان ذلك واستجادته» وبعض دعاء الملهوفين 
والشساك المتبتّلين. 

قال الله تبارك وتعالى لنبيه ل فل ما يَعْبَأ بكم رَبّي لَوْلَا دُمَاوُكُم4. وقال: 
«ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ4. وقال تعالى: 9يَدْعُوتَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا4ُ. وقال: «وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 
بالأشحّار». 

قالوا: كان عمرى بن معاوية العقيلي يقول: اللهم قني عثرات الكرام. 

وقال أعرابي لرجل سأله: جعل الله الخير عليك دليلًاء ولا جعل حظ السائل منك 
عغذرة RS‏ 

وقال بعض كرام الأعراب ممن يَقرض الشعر ويؤثر الشكر: 

لعل مُفيداتِ الزمان يُفدنّني بني صامتٍ في غير شيءِ يَضِييُها 

وقال شيخ أعرابي: اللهم لا تُنزلني ماء سوء فأكون امرأ سوء. 

قال: وسمعت عمر بن هبيرة يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من صديق مُطرء 
وجليس مغر وعدقٌ مُسر. 

قال: كتب ابن سيّابة إلى صديق لهء إما مُستقرضًا وإما مُستفرضًاء فذكر صديقه 
خلةٌ شديدةء وكثرة عيال» وتعدّر الأمورء فكتب إليه ابن سيّابة: إن كنت كاذبًا فجعلك 
الله ضادقاء:وإن كنت هلا فمغلك معذودًا. 
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قال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول: أعوذ بك من الفواقر والبواقر» ومن جار السوء 
في دار الأقامة والظعن, وما ينكس برأس المرء ويُغري به لئام الناس. 

قال الأصمعي: قيل لخالد بن نّضلة: قال عبد يغوث بن وقاص: ما اذم فيها إلا 
غطيتاء ليس خالدَ بن نضلة. يعني مُضَّر. قال خالد: اللهم إن كان كاذيًا فاقتله على يد 
ألأم حى في مُضَّر. فقتلته تّيم الرّباب. 

الوا وقف سائل من الأعراب على الحسن فقال: رحم الله عبدًا أعطى من سَعةء 
وآسى من كفاف» وآثر من قلّة. 

وقال في الأثر المعروف: حصّنوا أموالكم بالزكاةء وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. 

ومن دعاتهم: أعوذ يلها من بطر العدنء وذلة الفقن: 

قال: ومن دعاء السلف: اللهم احملنا من الرّجلة؛ وأغننا من العّيلة. 

وسأل أعرابى» فقيل له: بُورك فيك. فتوالى ذلك عليه من غير مکان» فقال: وكلّكم 
الله إن فر خر 

وقال أعرابي: أعوذ بك من سقم وعدواه. وذي رجحم ودعواه» ومن فاجر وجدواهء 
وعمل لا ترضاه. 

وسأل أعرابيء فقال له صبي من جوف الدار: يُورك فيك. فقال: قبّح الله هذا الفم, 
لقد تعلّم الشر صغيرًا. وهذا السائل هو الذي يقول: 

رب جوز عِرمِس رَبُون سريعة الرَدٌ على المسكين 
تَحسَبٌ أَنْ ٻُورگها يكفيني ‏ إذا غدوث باسطًا يميني 

وقال آخر: اللهم أعني على الموت وكُْبتهء وعلى القبر وعُمّتهء وعلى الميزان وخفتهء 
وعلى الصراط ورَلّته» وعلى يوم القيامة ورّوعته. 

وقالت عجورٌ بلّغها موت الحجّاج: اللهم أنت أمَتّه» فأمث ستته. 

وكان محمد بن علي بن الحسين يقول: اللهم أَعِنَّي على الدنيا بالغنى» وعلى الآخرة 
بالتقوى. 

وقال عمرو بن مُبيد: اللهم أغذني بالافتقار إليك» ولا تفقرني بالاستغناء عنك. وقال 
عمرى بن عُبيد: اللهم أَعِنَّي على الدنيا بالقناعة» وعلى الدين بالعصمة. 

قال: ومرض عوف بن أبي جميلةء فعاده قوم فجعلوا يُثنون عليه» فقال: دَعُونا من 
الثناءء وأمدٌونا بالدعاء. 


قال: وسمعت عمر بن هُبيرة يقول: اللهم إني أعوذ بك من طول الغفلةء وإفراط 
الفطنة. اللهم لا تجعل قولي فوق عمليء ولا تجعل أسوأ عملي ما قارب أجلي. 

وقال أبى مذحج: اللهم اجعل خير عملي ما ولي أجلي. 

ودعت أعرابية لرجل فقالت: كيّت الله كل عدو لك إلا نفسك. 

وقال يزيد بن جبل: احرس أخاك إلا من نفسه. 

قال: ودعا أعرابي فقال: اللهم هَبْ لي حقك» وأرض عنى خلقك. 

قال: وكان قوم ساك في سفينة في البحرء فهاجت الريح بأمر هائلء فقال رجل 
قدي الارنه قد أريكنا SEE‏ دواد ١ EE‏ 

ab‏ اللو وا تر اليه اقاخف aE‏ تملك 
لا تفعل» من وعد فقد أوجب. 

وقال رجل لابن قثم: كيف أصبحت؟ قال: إن كان من رأيك أن تسد خلّتي» وتقضي 
ديني» وتكسوّ عورتي» خبرتك» وإلا فليس الُجيب بأعجب من السائل. 

وقال آخر: اللهم أمتعنا بخيارناء وأعِنّا على شرارناء واجعل الأموال في سُمحاتنا. 

وقال أعرابي: اللهم إنك قد أمَرتنا أن نعف عمّن ظلمَناء وقد ظلَمُنا أنفسنا فاعف 
عنا. 

وقال أعرابي» ورأى إبل رجل قد كثرت بعد قلةء فقيل: إنه قد تزوّج أمة فجاءته 
بنافجة مالء فقال: اللهم إنا نعوذ بك من بعض الرزق. 

أبو مجيب الربعي قال: قال أعرابي: جنبك الله الأمَرّين» وكفاك شر الأجوّفين. 
الأجوفان: البطن والفَرْج. والأمَرّان: الجوع والعُري. 

وجاء في الحديث: من وقي شر قبقبه وذَبدّبه ولقلّقه. فقد وقي الشر كله. 

وقال أعرابي: منحكم الله منحةٌ ليست بحدّاء, ولا تّكداء» ولا ذات داء. 

قال: قيل لإبراهيم النخعي: أي رجل أنت لولا جدَّة فيك! قال: أستغفر الله مما أملكء 
واااو اك 7 

وقال أعرابي» ومات ابن له: اللهم إني قد وهبت له ما قصّر فيه من برّيء فهّبْ لي 
ما قصر فيه من طاعتك. 

قال لا هناف قتيبة بن مطلم الثرك وفاله أمرهم.سآل :عن محمد ين 'وانسم: وقال: 
انظروا ما يصنع؟ فقيل: ها هو ذاك في أقصى الّيمنة جانا على سية قوسه؛ يُنضنض 
بإضبعه تى السماة+ قال فة تلك الإصضبع القاردة حب إل من اة آلف :سيف شهير: 
وسنان طرير. 
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بو الدرداء قال: إن أبغض الناس إِليّ أن أظلمه من لم يستعن عل إلا بالله. 

وقال خالد بن صفوان: احذروا مجانيق الضعفاء. يعني الدعاء. وقال: لا يُستجاب 
إلا لُخلص أو مظلوم. 

قال: وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إن ذنوبي لا تضرٌّكء 
وإن رحمتك إيّاي لا تنقصك» فأغفر لي ما لا يرك وأعطني ما لا ينقضك.. 

وقال أعرابي: اللهم إنك حبست عدا قطر السماءء فذابٌ الشحم» وذهب اللحم؛ ورق 
العظم» فارحم أنين الآنة» وحنين الحانةء اللهم ارحم تحيّرها في مّراتعهاء وأنينها في 
اا 

قال: وحجّت أعرابية» فلما صارت بالموقف قالت: أسألك الصحبة يا كريم الصحبة. 
وأسألك سترك الذي لا تزيله الرياح» ولا تخرقه الرّماح. 

وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كم بين السماء إلى الأرض؟ قال: 
دعوة مستجابة. قالوا: كم بين المشرق إلى المغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس. ومن قال 
غير هذا فقد كذب. 

قال: وح أعرابي فقال: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله. وإن كان في الأرض 
فأخرجهء وإن كان نايا فقرّبه. وإن كان قرييًا فيشره. 

أبو عثمان اليقطريء عن عبد الله بن سلم الفهريء قال: لما ولي مسروق ا 
ارج له هات ففال :له وفاك الله هة افق :وطول ال فلا تكودن دري السفهاة: 
ولا شينًا للفقهاء. 

وقال أعرابي في دعائه: اللهم لا تخيّبنى وأنا أرجوك» ولا تعدّبنى وأنا أدعوك. اللهم 
لكوك كما آ اا كنا وعد ند ١‏ 

وقال عبد اله من الكارك: قالث عافشة: يا بتي اله فطلب ما عند الله من تعن غير 
اكاك سيط انهه ا 

تال وقال ل لتساك( [ذ:ابأليك أن کل حو كاين إل الان فا ا 
في الثناء فعليك بالدعاء. 

وقال الكدّاب الجرمازي: 


لاهم إنْ كانت ينو عميرة رهط التَلنٌ دعوة مستورة 
قد أجمعوا لخلقة مقصورة واجتمعوا كأنهم قارورة 


في غنم وإبِلٍ كنفيرة فابعث عليهم سنه قاشورة 
تحتلق المالّ احتلاق النورة 


وقال أعرابي: 


لاهُمّ أنت الَّبّ تستغات لك الحياة ولك الميراث 

وقد دعاك الناس فاستغاثوا غياتّهم وعندك الغياث 

لم يبق إلا عكرش أنكاتُ وشيّحٌ اا كات 
EE,‏ امات 


وكان سعد بن أبي وقاص يُسمّى: المستجاب الدعوة. وقال لعمر حين شاطّره ماله: 
لقد هممت. فقال له عمر: أن تدعو الله علي؟ قال: نعم. قال: إِذَا لا تجدّني بدعاء ربي شقيًا. 
وقال رسول الله َلِِدِد كم من ذي طِمرَين لا يؤيّه له لو أقسم على الله لأبرّه. منهم 
البراء بن مالك. وجمع الناس إليه» وقد دهمهم العدوء فأقسم فمنحهم الله أكنافهم. 
الأصمعى وأبو الحسن قالا: أخبرنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء عن أبيهء أو عن 
غيره» قال: بلّْ سعدًا شيءٌ فعله المهلّب في العدوء والمهلّبٍ يومئذ فتّى» فقال سعد: اللهم 
لا ثره ذُلَا. يرون أن الذي ناله المهلّب بتلك الدعوة. 
وقال آخر: 
الموث خيرٌ من رُكوب العار والعارٌ خيرٌ من دُخولٍ النار 
واللهُ من هذا وهذا جاري 
قالها حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. 
وقال الآخر وكان قد وقع في الناس وباءٌ جارف» وموت ذريع» فهرب على حماره» 
فلما كان في بعض الطريق ضرب وجه حماره راجعًا إلى حيّه وقال: 
لن يُسبَّقَ الله على جمار ولا على ذي مَيعة خطار 
قد يُصبحٌ الله مام السّاري 
وسمع مُجاشع الربعي رجلا يقول: الشحيح أعدَّرُ من الظالم. فقال: إن شيئين 
خيرهما الشح لناهيك بهما شرًا. 
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قال المغيرة بن شعبة: سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يقول في 

دعائه: اللهم اجعلني من الأقلَّين. فقال له عمر: ما هذا الدعاء؟ قال: سمعت الله يقول: 
وَكلِيلٌ مَا هُمْ4. وسمعته يقول: وََلِيلٌُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ4. فقال عمر: عليك من 

الدعاء بما يُعرّف. 

وقال ناس من الصحابة لعمر: ما بال الناس كانوا إذا ظّلموا في الجاهلية فدّعوا 
استجيب لهم» ونحن لا يُستجاب لنا وإن كنا مظلومين؟ قال: كانوا ولا زاجر لهم إلا 
ذاك» فلما أنزل الله تبارك وتعالى الوعد والوعيد» والحدود والقصاص والقوّدء وكلّهم إلى 
ذلك. 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: في يوم كذا وكذاء من شهر كذا وكذاء لساعة كذا 
وكذاء ألا يدعو الله فيها أحدٌّ إلا استّجيب له. فقال له قائل: أرأيت إن دعا فيها مُنافق؟ 
قال: فإن المنافق لا يوفق لتلك الساعة. ولما صعد المنبر قابضًا على يد العبّاس يوم 
الاستسقاء لم يزد على الدعاء والاستغفار. فقيل له: إنك لم تستسقء وإنما كنت تستغفر! 
قال: قد استسقيت بمجاديح السماء. 

ذهب إلى قوله: ظفَقَلْتُ اسْتَفْفرُوا رَبَّكُمْ إِنَهَ گانَ غَفَارًا * يُرْسل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ 
مِدْرَارَا#. وكان عمر حمل الهرمزان مع جماعة في البحر فغرقواء قال ابن سيرين: لو 
كان دعا عليهم بالهلاك لهلكوا. 

قال محمد بن علي لابنه: يا بُنيء إذا أنعم الله عليك نعمة فقل: الحمد لله. وإذا حرّيك 
أمرٌ فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أبطأ عنك الرزق فقل: أستغفر الله. قالوا: كان 
محمد بن علي لا يُسمع الْمبتلى الاستعاذة من البلاء. 

قال قوم ليزيد بن أسد: أطال الله بقاءك. قال: دعوني أمُت وف بقيّة تبكون بها 
عي ء 

رأى سالم بن عبد الله سائلًا يسأل يوم عرفة فقال: يا عاجزء أفي هذا اليوم تسأل 
غير الله؟ 

قال: كان رجل من الحُكماء يقول في دعائه: اللهم احقظني من الصديق. وكان 
يقول: اللهم اكفني بّوائق الثّقات. 

حدّثني صديق لي كان وليّ ضياع الري» قال: قرأت على باب شيخ منهم: جزى الله 
من لا نعرفه ولا يعرفنا أحسن الجزاءء ولا جزى من نعرفه ويعرفنا إلا ما هو أهلهء إنه 
عدلٌ لا يجور. 


وكان على رواشم عمر بن مهران التي يرشم يها على الطعام: اللهم احفظه ممن 

وقال المغيرة بن شعبة في كلام له: إن المعرفة لتنفع عند الكلب العٌقورء والجمل 
الصئول» فكيف بالرجل الكريم؟ 

أبو الحسن قال: قالت امرأة من الأعراب: اللهم إنى أعوذ بك من شر قريش وثقيف» 
وما جمعت من اللفيف» اک عق ملك اموه ومق عبد جل ا 

قال: مر عمر بن عبد العزيز برجلٍ يسبّح بالحصىء فإذا باغ المائة عزل حصاةء 
فقال له عمر: ألق الحصى وأخلص الدعاء. 

کان حتف امالك بون عللال ای عدو كلاق کی کان ب واک 
واحدة, فإذا ملّ شيئًا طرح نين ثنتّين: ثم ثلانًا ثلانّاه فإذا ملّ قبض قبضة وقال: 
سبحان الله بعدد هذا. وإذا ملّ شيًا قيض قبِضْتَينَ وقال: سبحان الله بعدد هذا. فإذا 
ضجر أخذ بعُروتي الزنبيل وقلّبه وقال: الحمد لله بعدد هذا. وإذا بكر لحاجة لحَظ 
الزنبيل وقال: جمد لله عدد ما فيه. 

قال غيلان: إذا أردت أن تتعلم الدعاء فاسمع دعاء الأعراب. 

قال سعيد بن المسيب: مر بي صلة بن أشيّم» فما تمالكت أن نهضت إليه فقلت له: 
يا أبا الصهباءء ادع الله لي. فقال: رغبك الله فيما يبقى» وزمّدك فيما يفنى» ووهب لك 
اليقين الذي لا تسكن النفس إلا إليه ولا تعوّل في الدين إلا عليه. 

أبو الحسن قال: سمع رجل بمكة رجلا يدعو لأمه فقال له: ما بال أبيك؟ قال: هو 
رجلٌ يحتال لنفسه. 

أبو الحسن» عن عُروة بن سليمان العبدي قال: كان عندنا رجل من بني تميم يدعو 
لأبيه ويدع أمهء فقيل له في ذلكء فقال: إنها كلبيّة. 

ورفع أعرابي يده بمكة قبل الناس فقال: اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس. 

وقال النبى كَلِِ: إن الله يُحب الْلحّينَ في الدعاء. 

: دعوتان أرجو إحداهما كما أخاف الأخرى؛ دعوة مظلوم أعَنتّه» ودعوة 

قال: وكان من دعاء أبى الدرداء: اللهم أمتعنا بخيارناء وأعِنًا على شرارناء واجعلنا 
كوا SE‏ داعال كفل E‏ 
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وقال آكَنَ لبعض السلاظية: أسألك بالذئ أنت بين ييه آذل مت مين يديك :وهو 
على عقابك أقدر منك على عقابي» إلا نظرت في أمري نظرَ من يري بُرئي أحبّ إليه من 
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قالوا: وكان مُطرف بن عبد الله بن الشَّخّير يقول: اللهم إنك أمرتّنا بما أمرتّنا ولا 
نقوى عليه إلا بعونك» ونهيتنا عما نهيتنا ولا ننتهي عنه إلا بعصمتكء واقعة علينا 
حُجّتك, غير معذورين فيما بيننا وبينك» ولا مبخوسين فيما عملنا لوجهك. 

عبد العزيز بن أبان» عن سفيان في قوله تعالى: «دَعْوَاهُمْ فيهًا سبْحَائَكَ اللّهُمم: 
قال: كان أحدهم إذا أراد أن يدعو قال: سبحانك اللهم. 

ما عن ابن جرج فن عكرمة قال ف وله تحال ود أحييك اونا 
قال: كان موسى عليه السلام يدعو وهارون يوْمّنء فجعلهما الله داعيّين. 

قال: ولما وقع يونس في البحر وقد وكل به حوت» فلما وقع ابتلعه فهوى به إلى قرار 
الأرض» فسمع تسبيح الككىب فاي يون ا ا لك 
ني كُنْتْ من ت الظّالِمينَ4. قال: ظّلمة بطن الحوتء وظلمة البحرء وظلمة الليل. وقال 
تبارك وتعالى: ظفْلَوْلَا اَن كا نَّ من الْمُسَبْحينَ لَلَبتَ في بَطنه إلى يَوْم يُبْعَنُونَ4. 

وفي الحديث المرفوع أن من دعاء النبي يَله: أعوذ بك من قلب لا يخشع؛ وبطن لا 
يشبعء ودعاء لا يسمع. ١‏ 

علي بن سليم» أن قيس بن سعد قال: اللهم ارزقني حمدًا ومجدًا؛ فإنه لا حمد إلا 
بفَعَال ولا مجد إلا بمال. ١‏ 

وقال "كل دق “متخن لسن لبيك "القارسى: “قال امسن اة ا 
وهب الله لرجل ولدًا فقل: شكرت الواهب» وبورك لك في الموهوب» ويلّغ أشده؛ ورُزقت 


برهة. 


أبو سلمة الأنصاري قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما أحسنَ تعزية هل 
اليمن! وتعزيتهم: لا يحزنكم الله تعالى ولا يفتنكم» وأثابكم ما أثاب المدّقين: وأوجب لكم 
الصلاة والرحمة. 

قال: كان أبى بكر رضي الله تعالى عنه إذا عرّى رجلا قال: ليس مع العزاء مُصيبة: 
لا مع الجزع فائدةء الموت اشد ما قبله» وأهوّن ما بعدهء اذكروا فقدَ رسول الله كلا 


تن عندكة مصنييككم» ضبن آل غل مح وعظم أحركم. 


وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا عزََّى قومًا قال: إن تجزعوا فأهل 
فلن لخم ون رو قف وا ا طوس تنخ كل ف إن ا م أحنيت 
بها المسلمون محمد بء وعظّم الله أجركم. 

وعرَّى عبد الله بن عبّاس عمرَ بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» على بُنيّ له ماتء 
فقا عر هبك الل هله ما مرحي ذل ١‏ 1 

وهذا الصبيٌ الذي مات هو الذي كان عمر بن الخطاب قال فيه: ريحانة أشمّهاء 
وعن قريب ولد بار أو عدو ضارٌ. 

سفيان قال: كان أبو ذر يقول: اللهم أمتعنا بخيارناء وأَعِنّا على شرارنا. 

قال: ودعا أعرابي فقال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر المدقع؛ والذل المضرع. 

عرَّت امرأة المنصور على أبى العيّاسء مَقدمّه من مكةء فقالت: أعظم الله أجرك؛ فلا 
قصيية أعظم من :مضييعكة»:ولا عؤضن أعظم من حافت 

قالوا: وقال عمر بن عبد العزيز وقد سمعوا وقح الصواعقء ودويّ الريح» وصوت 
المطرء فقال وقد فزع الناس: هذه رحمتهء فكيف نقمته؟ 

وقال أبى إسحاق: اللهم إن كان عذابًا فاصرفه» وإن كان صلاحًا فزد فيه وهب لنا 
الصبر عند البلاءء والشكر عند الرخاء. اللهم إن كانت منحةٌ فمُنَّ علينا بالعصمةء وإن 
كان عقابًا فمن علينا بالمغفرة. 

وقال أبو ذر: الحمد لله الذي جعلنا من أمة تَغفّر لهم السيئات» ولا تَقبّل من غيرهم 
الحسنات. 

وكان الفضل بن الربيع يقول: المسألة للملوك من تحيّة التوكى» فإذا أردت أن 
تقول: كيف أصبحت؟ فقل: صبّحك الله بالخير. وإذا أردت أن تقول: كيف تجدك؟ فقل: 
أنزل الله عليك الشفاء والرحمة. 

قال أحمد الهجيمى أبو عمرء أحد أصحاب عبد الواحد بن زيد: اللهم يا جود 
الأجودينء ويا أكرّم الأكرمين, ويا أعفى العافين» ويا أرحم الراحمينء ويا أحكم الحاكمينء 
ونا أحين الخالقي ڑم فی فر ع 6 یا رای فيد إن عل کر 
فقون 

وكان عبد الله الشقري - وهو الكعبي» أحد أصحاب المضمار من غلمان عبد الواحد 
بن زید» وكنيته أبى محمد» وكنية عبد الواحد أبى عُبيدة - يقول: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمَتك» ناصيتي بيدك اللهم هب لي يقينًاء وأدم لي العافية, وافتح عل 
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باب رزقي في عافيةء وأعوذ بك من النار والعار» والكذب والسخفء والخسف والقذف» 
والحقد بصني ٠‏ وحبّبني إلى خلقك» وحيّبهم إليء وأسألك فرجًا عاجلًا في عافيةء إنك 


(19) دعاء الغنوي في حبسه 


أعوذ بك من السجن والدَّينَ» والسب والضربء ومن الغل والقيدء ومن التعذيب 
والتجسيسء وأعوذ بك من الحّور بعد الگور» ومن شر العدى في النفس والأهل والمالء 
وأعوذ بك من الهم والأرّق» ومن الهرب والطلب» ومن الاستخذاء والاستخفاء» ومن الإطراد 
والإغراب» ومن الكذب والعضيهة» ومن السعاية والنميمة» ومن لؤم القدرة» ومقام الخزي 
في الدنيا والآخرةء إنك على كل شيء قدير. 


(۲۰) ومن دعائه في الحبس 
أسألك طول العمر في الأمن والعافية» والحلم والعلم والحزم» والأخلاق الحسنة السنية 
والأفعال اكَرْضيةء واليُسر والتيسيرء والنماء والتثميرء وطيب الذّكر وخسن الأحدوثة, 
والمحبة في الخاصة والعامة» ومَبْ لي ثبات الحُجةء والتأييد عند المنازعة والمخاصمة, 
وبارك لي في الموت» إنك على كل شيء قدير. 

وكان صالخ الْرّي كثيرًا ما يردّد في مجلسه: أعوذ بك من الخسف والمسخ, والرجفة 
والزلزلةء والصاعقة والريح المهلكة, وأعون بك من جهد البلاءء ومن شماتة الأعداء. وكان 
قول اغ نك مت ا وا والخيبة وسوء المنقلّب. اللهم من أرادني بخير فيسّر 
لي خيره» ومن أرادني بشرٌٌ فاكفني شره. اللهم أسألك خصب الرحل» وصلاح الأهل. 

وكان عيسى بن أبي المدوّر يقول: أعوذ بك من الذَّلّة والقلّقه ومن الإهانة والمهنة, 
والإخفاق والوّحدة. وأعوذ بك من الكيرة وقلة الحيلةء وأعوذ بك من جهد البلاء وشماتة 
الأعداء. 

محمد بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من أعطيّ 
الدعاء لم يُّحرّم الإجابة» قال الله تعالى: «اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لم4 . و أعطي شكلم 
يُحرّم الزيادة؛ لقوله عز وجل: لن شَكَرْثُمْ أَرِيدتكُم4. ٠‏ ومن أعطيّ الاستغفار لم يُحرّم 
القبول؛ لقوله تعالى: ظوَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ». 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كُونوا أوعية الكتابء وينابيع العلم, 
وسلوا الله رزق يوم بيوم. 

وروی محمد بن علي عن آبائه» عن النبي ب قال: إذا سألتم الله فسلوه بباطن 
الکو 0 دمو دعتسن وه وها هر کا 

وقال آخر: اللهم إني أعوذ بك من بَطّر الغنى» وذلة الفقر. 

أبى سعيد المؤدّبء عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى قالت: 
سلوا ربكم حتى الشُّسع؛ فإنه إن لم يُيسره لم يتيسر. 

سُحيم» عن طاوس قال: يكفي من الدنيا ما يكفي العجينَ من الملح. 

قال: سأل رجل رجلا حاجةء فقال المسئول: اذهب بسلام. فقال السائل: قد أنصفنا 
من ردنا إلى الله في حوائجنا. 

مُجالدء عن الشعبي قال: قال النبي كَل اللهم أذهبٌ ملك غسان» وضع مُهور كندة. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لكل شيءٍ رأس» ورأس المعروف تعجيله. 


(١؟)‏ إسماعيل بن إبراهيم ونطقه بالعربية دون تلقين 


القول في إنطاق الله تعالى إسماعيل بن إبراهيم» صلى الله على نبينا وعليهماء بالعربية 
المبينة على غير التلقين والتمرين» وعلى غير التدريب والتدريج» وكيف صار عرييًا أعجميّ 
الأبّين. وأول من عليه أن يقر بهذا القحطاني؛ فإنه لا بد من أن يكون له أب كان أول 
عربي من جميع بني آدم عليه السلام. ولو لم يكن ذلك كذلك» وكان لا يكون عربيًا 
حتى يكون أبوه عربيًاء وكذلك أبوه وكذلك جده» كان ذلك مُوجِبًا لأن يكون نوح عليه 
السلام عربياء وكذلك آدم عليه السلام. 

قال أبى عُبيدة: حدّثنا مسمع بن عبد الملك» عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسينء 
عن آبائه قال: أول من فتق لسائّه بالعربية المبينة إسماعيلٌ وهو ابن أربع عشرة سنة. 
قال النبي بَكَِِ شهدث الفجار وأنا ابن أربع عشرة سنةء وكنت أنبل على عمومتي. يريد: 
أجمع لهم النبل. قال أبى عُبيدة: فقال له يونس: صدقت يا أبا يسارء هكذا حدّثني نضر 
بن طريف. 

وروی قيس بن الربيع عن بعض أشياخه. عن ابن عباس أن الله آلهم إسماعيل 
العربية إلهامًا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أَرْسَلْنَا منْ رَسُولٍ إل بلِسَان قَوْمِهِ لِيْبَينَ 


ھم 


لَهْمْ. قال: قد يرسل الله الرسول إلى قومه» ولو أرسل في ذلك الوقت إلى قوم آخرين گا 


11 


البيان والتبيين 


كان الثاني ناقضًا للأولء وإذا كان الأمر كذلك كان قومه أول من يفهم عنه ثم يصيرون 
حُجة على غيرهم. وإذا كان الله عز وجل قد بعث محمدًا 5ء إلى العجم فضلًا عن العرب» 
ان ون وو من و أحق 'بلزوم الفرض من سائر العجم. وهذا الجواب 
جواب عوام الثزاريةء فأما الخواص الخُلّص فإنهم قالوا: العرب كلهم شيءٌ واحد؛ لأن 
الدار والجزيرة واحدة: والأخلاق والشّيّم واحدة» وبينهم من التصاهر والتشابكء والاتفاق 
في الأخلاق وف الأعراق» من جهة الخئولة المرددة» والعمومة المشتبكة, ثم المناسبة التى 
نيت عل غورزة الو وع المواه ا و واک ا 
والهمّة والشمائلء والمراعي والرايةء والصناعة والشهوة؛ فإذا بعث الله عز وجل نبيًا من 
العرب فقد بعثه إلى جميع العرب» وكلهم قومهء ولأنهم جميعًا يد على العجم» وعلى من 
حارّبهم من الأمم؛ لأن تناحُحهم لا يعدوهم» وتصاهرهم مقصور عليهم. 

قالوا: والمشاكلة من جهة الاتفاق في الطبيعة والعادة» ريما كانت أبلغ وأوغل من 
المشاكلة من جهة الرحم» نعم» حتى تراه ع عليه من أخيه لأمه وأبيه» وريما كانت 
أشية به خَلقَا ولق :وآدمًا ومذهئا فيجون أن يكون الله تبارك وتعال حين حول 
إسماعيل عرييًا أن يكون كما حوّل طبع لسانه إلى لسانهم» وباعده من لسان العجم» أن 
يكون أيضًا حوّل سائر غرائزه» وسلخ سائر طبائعه» فنقلها كيف أحبء ورگبها كيف 
ا فطله يعد ذلك ما أعطاه من الأخلاق امود اولان الي يما لمكن 
عندهم» وكما خصّه من البيان بما لم يخصهم به فكذلك يخصه من تلك الأخلاق ومن 
تلك الدلائل يما يفوقهم ويروقهم؛ فصار بإطلاق اللسان على غير التلقين والترتيب» ويما 
نقل [إليهم] من طبائعه» ونقل إليه من طبائعهم» وبالزيادة التي أكرمه الله بهاء أشرف 
شرقا وأكرم كرمًا. 

وقد علمنا أن الخْرس والأطفال إذا دخلوا الجنة وحُوّلوا في مقادير البالغين» وإلى 
الكمال والتمام» لا يدخلونها إلا مع الفصاحة بلسان أهل الجنةء ولا يكون ذلك إلا على 
خلاف الترتيب والتدريج» والتعليم والتقويم. وعلى ذلك المثال كان كلام عيسى بن مريم 
عليه السلام في المهد» وإنطاق يحيى عليه السلام بالحكمة صبياء وكذلك القول في آدم 
وحوّاء عليه السلام. 

وقد قلنا في ذئب أهيات ئن اون و يع وهدهد سليمان» وكلام النملة» وحمار 
عُزيرء وكذلك كل شيء أنطقه الله بقدرته» وسخره لمعرفته ومشيئته» وإنما يمتنع البالغ 
من المعارف من قبّل أمور تعرض من الحوادثء وأمور في أصل تركيب الغريزة؛ فإذا 
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كفاهم الله تلك الآفات» وحصّنهم طن اتلك المواضع» ووفر م 
جياد الخواطر» وصرف أوهامهم إلى التعرّفء وحبّب إليهم التبين؛ وقعت المعرفة» وتمّت 
النعمة. والموانع قد تكون من قبل الأخلاط الأربعة على قدر القلة والكثرة والكثافة 
والرّقّة. ومن ذلك ما يكون من جهة سوء العادةء وإهمال النفس؛ فعندها يستوحش من 
الفكرةء ويستثقل النظر. ومن ذلك ما يكون من الشواغل العارضةء والقوى المنقسمة. 
وو حرق المعلّم, وقلة رفق ال وسو مس الشف فإذا صن 
الك ذهكة وتفحه وهذئة وتققة :وذ غ ماله وكفاة نظاو الكؤاطن وكان هن الف له 
والقائم عليهء والُريد لهدايته» لم يلبث أن يعلم. وهذا صحيح في الأوهام» غير مدفوع في 
الا يى اله فن ا وقالوا: زی اا ا مدوم اا 

وقد رأينا اختلاف صور الحيوان على قدر اختلاف طبائع الأماكن» وعلى قدر ذلك 
شامّدنا اللغات والأخلاق والشهوات؛ ولذلك قالوا: فلانٌ اين بَحُدتهاء وفلان بيضة البلد. 
يقع ذمًا ويقع حمدًا. وقال زياد: والله للكوفة أشبه بالبصرة من بكر بن وائل بتميم. 
ويقولون: ما أشبة الليلةٌ بالبارحة! كأ: نهم قالوا: ما أشيه زمان يوسف بن عمر بزمان 
الحجَّاج. وقال سهل بن عمرو: أشبه امرأ بعص بَرّه. وقال الأضبط بن قَرَيع: بكلّ واد 

ولؤلة أن« اللاف تويكل قو ] قاف تمن المحم وار ب ماه إن وت 
لكان بنى إسحاق أولى به. وإنما ذلك كرجل قد أحاط علمه بأن هذا الطفل من نجل هذا 
الرجل» ولكن لما كان من سفاح لم يجُز أن يُضيفه إليه ويدعوّه أباه. وقد جعل الله نسب 
ابن الملاعنة نسب أمه وإن ولد على فراش أبيه. وقد أرسل الله موسى وهارون عليهما 
السلام إلى فرعون وقومه وإلى جميع القبطء وهما آمُتان؛ كنعاني وقبطي. وقد جعل الله 
قوم كل نبي هم المبلّغين والحُجة, ألا ترى أنّا نزعم أن عجز العرب عن مثل نظم القرآن 
حُجة على العجم من جهة إعلام العرب العجم أنهم كانوا عن ذلك عجّزة؟ وقال النبي 
كه «خُصِصت بأمور؛ منها أني بُعثت إلى الأحمر والأسود, وأحلّت لي الغنائم» وجعلت 
لي الأرض طّهورًا.» فدلٌ بذلك على أن غيره من الرسل إنما كان يُرسّل إلى الخاص» وليس 
جود لن غرف( دن ذلك الوسسول نتن شاد الع أن كدو و دكن هوا 6 والذى غه 
ترك الإنكار والعمل بشريعة النبي الأول. 

هذا'فزق مام هن بعك إلى اليعقن وه تهت إل اتج تخي الوا 
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البيان والتبيين 
(۲۲) حديث يوم السقيفة 


قال: وقال حُبابٍ بن الُنذر يوم السقيفة: أنا جُذَيلها المحكك وعُذَيقها الرجّبء إن شئتم 
كررناها جَذّعة» منا أمير ومنكم أمير؛ فإن عمل المهاجري شينًا في الأنصاري رد ذلك 
عليه الأنصاري» وإن عمل الأنصاري شيئًا في المهاجري رد عليه المهاجري. فأراد عمر 
الكلام» فقال أبى بكر: على رسلك. 

نحن المهاجرون» أول الناس إسلامًاء وأوسطهم دارا وأكرم الناس أحساياء وأحسنهم 
وجوماء وأكشر الناس ولادةٌ في العربء وَأمَسُّهِم رحمًا برسول الله بل أسلمنا قبلكم 
وقَدّمنا في القرآن عليكم؛ فأنتم إخواننا في الدين» وشركاؤنا في الفيء, وأنصارنا على 
العدو. آويتم وتصرتم: وآأسيتمء فجزاكم الك خا ٠.‏ نحن الأمراء» وأنتم .الوؤراء. لا تدين 
العرب إلا لهذا الحي من قريش. أنتم محقوقون ألا تنفسوا على إخوانكم من المهاجرين 
ما ساق الله إليهم. 

قالوا: فنا قد رضينا وسلَّمنا. 

عيسى بن نذير قال: قال أبى بكر رضي الله تعالى عنه: نحن آهل الله وأقرب الناس 
بتاسو بيه الله E‏ برسول الل جل إن بهذا الام إن تطاولت إليه الخزرج 
لم تقصر عنه الأوس» وإن تطاولت إليه الأوس لم تقصر عنه الخزرجء وقد كان بين 
ا ل E OT‏ 
يضغمه المهاجري ويجرحه الأنصاري. 

قال ابن دأب: فرماهم والله بالُسكتة. 

من حديث ابن أبي سفيان بن حُويطب» عن أبيه» عن جده؛ قال: قڍمت من ڪَمرتي 
فقال لي أهلي: أعلمت أن أبا بكر بالموت؟ فأتيته فإذا عيناه تذرفان» فقلت: يا خليفة 
رسول اللهء أما كنت أول من أسلم» وثانيّ اثتين في الغارء فصدّقت هجرتك» وحسشنت 
نُصرتكء ووليت فأحسنت صُحبتهم: واستعملت خيرهم عليهم؟ قال: وحسنًا ما صنعت؟ 
قلت: نعم والله. قال: والله لله أشكر له وأعلم به» ولا يمنعني ذلك من أن أستغفر الله. 
قمنا كوحن حت مات: 

أب :الخطات الزراري د عن جنا ين عرين قال فلت يا آبث كالم تهخ أحدًا إلا 
وضعته إلا التيم! قال: إني لم أجد حسبًا فأضعه. ولا بناءً فأهدمه. قال: وقيل للفرزدق: 
أحسن الكُمَّيت في مدائحه في تلك الهاشميّات؟ قال: وجد آجُرًَا وجصًا فبنى. 
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عام بن الأسود قال: دخل رجل من ولد عامر بن الظَّرب على عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه فقال له: خبّرني عن حالك في جاهليتك» وعن حالك في إسلامك. 
قال: أما جاهليتي فما نامت فيها غير لّمة ولا هممت فيها بأمّة ولا خمت فيها عن 
بُهمة» ولا رآني راء إلا في ناد أو عشيرةء أو حمل جريرةء أو خيلٍ مُغيرة. 

عوانة قال: قال عمر: الرجال ثلاثة؛ رجلٌ ينظر في الأمور قبل أن تقع فيُصدرها 
مَصدرهاء ورجلٌ مُتوكل لا ينظرء فإذا نزلت به نازلة شاوّر أهل الرأي وقبل قولهم» 
ورجل حائرٌ بائرء لا يأتمر رشدّاء ولا يُطيع مرشدًا. 

قال: كلم علباء بن الهيثم السدوسي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حاجة, 
وكان أعور دميمًاء جيّد اللسان» حسن البيان» فلما تكلّم في حاجته فأحسن» صكّد عمر 
بصره فيه وحدّرهء فلما أن قام قال: لكل ناس في جُمَيلهم خُر 

أخبرنا عيسى بن يزيد عن أشياخه» قال: قدِم معاوية المدينة فدخل دار عثمانء 
فقالت عائشة ابنة عثمان: وا أبتاه. وبكت» فقال معاوية: يا ابنة أخيء إن الناس أعطونا 
طاعة وأعطيناهم أمانًا. وأظهّرْنا لهم جلمًا عدم قدي وأظهووا لنا طاعة کا دد 
ومع كل إنسان سيفهء وهو یری مكان أنصاره» وإن نكثنا بهم نكثوا بناء ولا ندري 
أعلينا تكون آم لنا. ولآن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين خيرٌ من أن تكوني امرأة من 
عُرْض المسلمين. وقالت عائشة ابنة عثمان في أبان بن سعيد بن العاص حين خطبهاء 
وكان نزل بأيلة وترك المدينة: 


نزلتَ بيت الضُبٌٍّ لا أنتَ ضائدٌ عدوًا ولا مُستنفعًا أنت نافع 


أبو الحسن قال: قال سلامة بن روح الجُذامي لعمرو بن العاص: إنه كان بينكم 
وبين العرب باب فكسرتموه؛ فما حمّلكم على ذلك؟ قال: أردنا أن تُخرج الحق من جفير 
الباطل. 

قم ببيعة علي إلى الكوفة يزيد بن عاصم المحاربي؛ فبايّع أبو موسى» فقال عمّار 
لعلي: والله لينقضن عهده» وليحُلَّن عقده» وليفرّنَّ جهده» وليُسلِمن جنده. 

وقال علي في رواية الشعبي: حمّلت إليكم دِرَّة عمر لأضربكم بها لتنتهوا فأبّيتم, 
حتى اتخذت الخيزرانة فلم تنتهواء وقد أرى الذين يريدون السيفه ولا آتى لأصلحكم 
بفسادي. 
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البيان والتبيين 
(؟؟) مقطّعات من نوادر الأعراب دم 


مقطعات الأعراب و ا 1 ذكرت عجبك بذلك» فأحبيت أن يكون حظ هذا 
الكتاب في ذلك أوفر إن شاء الله تعالى. 
قال أبى العَرف الطَّهوي: 
وافى الوفودٌ فوافى من بني جَملٍ 
كن الملاطين في السَّربالٍ حيث مشى 
لما رأى البابّ والبوَابَ أخرّحجّه 
قد كان لي بِكُمٌ علمّ وكان لكم 


وقال الحارث بن جلزة (قال أبى عبيدة: الباقي مصنوع): 


ااا المرمم که انى 


E O 5‏ 
ولا قعيد اعضب قرنه 


بعل اانه خاي ان دم 
وفي المجالس لحاظ زراميم 
لوم مُخالطه جُبِنُ وتجزيمٌ 
مَمِشَى وراءَ ظُهور القوم معلوم 


لا يَثنك الحازي ولا الشاحج 
هاج له من مَرتع هائج 
بَيْنا الفتى يسعى ويُسعى له ١‏ 
يتر ما رفح من عيشه 


قلت لعمرو حينّ أرسلته 
لا تَكسّع الشولَ بأغبارها 
واصبّب لأضيافك ألبانّها 


تُخْبُرُ طيرة فيها زياد 
أقامّ كأنَّ لُقمانَ بِنَ عادٍ 
تلم أنه ل «طية لك 
بلى شيءٌ يُوافقٌ بعض شيءِ 
ومن يُنرَّحٌ به لا بُدَّ يومًا 


وقال زبّان بن يسار بن عمرو بن جابر: 
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وقد حبى من ذُونِنا عالج 


إنك لا تدري من الناتجٌ 


فإِنَّ شر اللَّبَنَ الوالجٌ 
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لتخيرّه وما فد ٠.‏ و 
أشان DT‏ 
على مُتطيرٍ وهو اتور 
أحايينًا وباطِلُه كثيرُ 


و که ل تس 
جوع په دى ,او يسين 


وقال بعض الأعراب: 
لعي نان كا نه انه 
جَلا المسكُ ؛ والحمام والبيض ب 


من الَّمَر الشمّ الذين إذا انتدّوا 


بر “سج ا 


ذا لحف السود الومانة 1 ا 
وقال بعض الأعراب: 

نُ إِبْلِ مَعِلَّةَ بن مُسافر 

ا عمرانَ بن أوفى مله 

إن الذين يَسوغ في أحلاقهم 

لعَنَ الإلهُ تَعلَة بنَ مُسافر 
وقال بعض الأعراب: 


1 قوم شادها القت والذوى 


لِعابٌ القواني والمُدامٌ المُشعشّعٌ 
وطِيبٌ الدهان رأَسَه فهو درغ 
لعين دی أو لأذن تَسمعٌ 
وهابٌ الرّجالُ حَلْقَةٌ الباب مَعمّعوا 
له حَوكَ بُردَيه أطالوا وأوسعوا 


ما دام يَملِكّها علي حَرامْ 
ما دامّ يلك في البطون طعامٌ 


ا 


بيَثربَ حتى نيّها متظاهرٌ 
سَنامُك مَلمومٌ ونابّك فاطز 
تقلت ينها إذا ر طافة 


وقال بعض الأعراب» مجهول الاسم» وهو من جيّد مُحدّث أشعارهم: 


فوا على رغم اللّهازم حفر 

وق أفضنوا حتت ذا ا لمن 
وقال رجل من محارب: 

وقائلة تَطوّفٌ في جَدادٍ 

فقلث الضارياتٌ الطّلح وهنًا 

قصرن ن عليّ بعد الله فقري 


۴ ببَطن فُلَيح ولأسِنَةُ جُنَحْ 


ر 


1 نَّ إقرارًا على الضيم أروّحٌ 


وأنت» إخالء مُعطَّى لو تقو 
E‏ 
فلا أَسَلُ الصديق ولا أَلُومُ 
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وقال حاتم امثير 


إذا احا أصحابٌ الإناء ثلاثة 


قالء 7 لبعض اليهود: 


ني لأستبقي إذا a‏ مدني 
E‏ شتت ولوا 
مَخافة أن ن أقلى إذا جت زائ را 


وقال بعض بني أسد: 


ألا جعلّ الله اليمانينَ كلّهم 


ولولا غرَيق فيّ من عصبيّة 
ولكن نفسي لم تطبٌ بعشيرتي 


إذا الوم من بعض الرَّجِالٍ تَطلّعا 
حَييًا ومُستحيًا وكليبًا مجشعا 
مكانَ يدي من جانب الزَّادٍ أقرّعا 
إذا نحن أَهوّينا وحاجتّنا معا 
وَفَرْجّك نالا مُنتهى الذمٌ أجمَعا 


بشاشة وَجُهي حينَ تبْلى المَناقعٌ 
إذااها كى الخلوف القتضارة 
وثرجعُني نحو الرجالٍ المَطامعٌ 
وکل مصادي ذ نعمة ممتواضع 


ل وألقا من معد بن عدنان 
وطِبتُ له نفسًا بأبناء مَحطان 


وقال ثروان» أو ابن ثروان» مول لبني غُذرة: 


ولو كنت مَولی قيس عَيلانَ لم تَحِدْ 
ولكنني ممولى قضاعةٌ كلّها 
أولكك قومي بارَكَ الله فيهم 
جُفاة المَحَرٌ لا يُصيبونَّ مَفصلد 
وقال آخر: 
أيا ابنة عبدٍ الله وابنة مالك 
إذا ما عملت الرَادَ فالتَمسى له 


على لإنسان من الناس درهما 
فاشك أبالّي أن أَدِينَ وتغرما 
على كلّ حال ما أَعَفّ وأكرّما 
وأا كل الله إل فده 


ويا ابنة ذي البُردَين والفرس الورد 
کیل ات لست آله وحدي 


كريمًا قصيًا أو قريبًا فإنني 
وكيف بشبع المرء زادًا وجاره 
ولَلمَوتٌ خيرٌ من زيارة باخلٍ 
لي ل ال ما دام فاو 
وقال ابن عبدل: 


ولو شاءَ بشرّ كان من دون بايه 
ولكنٌ د بعقاسة ل r‏ 
000 العَين ما رد طَرْفَه 


وقال بعض الحجازيين: 


لو كنث أحملٌ خمرًا يوم زرتكم 

لكنْ أتيث وريحٌ المسك يَفعْمُني 

فأنكر الكلبٌ ريحي حينَ أبصَرَني 
وقال ابن عَبدل: 


نِعُْمَ جارٌ الجزيرة المُرضْعٌ الفّر 
طاويًا قد أصابّ عند صديقٍ 
وقال حبيب بن أوس: 
وحياةٌ القريض إحياؤك الجُو 
يا مُحِبَّ الإحسان في زمن أص 
وقال: 


ثم اطرحتم قراباتي وآصرتي 
وطلعةٌ الحمدٍ أقلى في عُيونِهم 


11 


أخافٌ مَدْمَّاتِ الأحاديث من بَعدي 
خفيفٌ المعى بادي الخّصاصة والجَهِدٍ 
يُلاحِظُ أطرافٌ الأكيل على عَمْدٍ 
وما فيّ إلا تلك من شيمة العَبِدٍ 


طماطمٌ سُودٌ أو صَقالبة حُمْنُ 
يكونٌ لبشر عندّها الحَمدُ والأجنُ 
حذان الغواشى 


ي باب دار ولا سترٌ 


لم ينك الكلبُ أَنّي صاحِبٌ الدَار 
والعنبرٌ الوَردُ آذك على اللَارِ 
وكانَ يَعرفٌ ريح الرَّق والقار 


ثى إذا ما غدا أبى كُلثوم 
من غذاء ممليّق مأدوم 
س فألقى كالمَعلِفِ المهدوم 


د فإنْ مات الجوادٌ مات القريض 
بح فيه الإحسان وهو بَغيض 


حتى توهمت أني من بني أسدٍ 
وفي صدورهم من طلعة الأسَدٍ 


البيان والتبيين 


وقال: 
إاك شی القائلونَ بقولهم 
من ا وقفَ الكلام ببابه 


من البلا فلي بها 
قد ثقفّت منه الشآمٌ وسمّلّت 
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سر حيث شئت 


وقال: 
بنو عبدٍ الكريم توم ليل 
إذا كانّ الهجاءٌ لهم ثوابًا 
وقال: 
أي شيءِ يكونْ أحسّنَ من صب 
وقال: 


قل فؤادَكَ حيثُ شتت من الهوى 
كم مَنزِلٍ في الأرض يآلّفه الفتى 
وقال: 


عاداك أسواك احم ب 


عوك افق هادشقة كن شواهدي 


أبلغ سُبَيعًا وأنتَ سيّدّنا 
أن بَغيضًا وأنّ إخوتّها 
ذب 3 3 ك 1 و 
إن كنت ذا عرفة بشأنهم 


واكتنَّ في كنّفي دراه المَنطِق 
سُورٌ عليك من الرّجالٍ وَخَندَقُ 
منه الحجارٌ ورققته المَشيقٌ 


ترى في طيِّى أبدًا تَلُوحٌ 
فخيّرْني لمن خُلِقَ المديخ 


3 يُصِيبُ العرض منه خمارُ 


عون القريض حُتوفها أبكار 
إن لم يَكُنْ لي والدّ عطَّارُ 


قدْمًا وأوفى رجالنا ذْمَما 
ا ضرمو الذي اضطرما 
قلا يقولنَ , E‏ 
تخرف ذا که ومن ظلّما 


1V۰ 


وتُنزل الأمنّ في امُنازله حزما وعَزمًا وتحضرٌ الفهما 
ولا ال كن الجن ولا ال مبيطل لا إِلَهٌ ولا مما 
تمك حابن لكك وديم لن يَعدِموا الحُكمّ ثابنًا صما 
ديم السواء بينهم ذ على رضا مَن رَضي ومن رغما 
ن کان مال EE‏ عدَّتّه مال بمالٍ وان دما قَدَما 
هذا وإِنْ لم طق حكومتّهم فانبذ إليهم A‏ 
وقال آخر: 
أبلغ ضرارًا أبا عمرو مُعْلقَّلةٌ أنْ كل قولك ظَهْرَ الغيب يأتينا 
ارمَنْ قبيصة إِنْ صّلحٌ همَمتَ به إنَّ ضِرارًا لكم رهن بما فينا 
إِنَّ ضْحَيكًا قتيلٌ من سَراتِكمٌ وإِنَّ حِطَّانَ منًا فاعيلوا الدّينا'” 
وانة عُْبَِيدَا فلا يؤذي عشيرتّه نَهِيّكَ خيرٌ له من دهي ناهينا 
وقال آخر: 
بني عَدِيٌ ألا يُنهى سفيهكم إِنَّ السّفية إذا لم ينه مأمور 
وقال حضرمي بن عامر الأسديء ومات أخوه» فقال جزء: قد فرح بأكل الميراث: 
مه ا 


3 


0 نْ أركاً الكراءً 3 00 دوا شصائصًا ا 


5 رن بود بع ماقا عد یک 
وقال حرّيث بن سلمة بن مرارة: 


تقول ابنةٌ العمري لما رأيثها تَنكّرتَ حتى كدت منك أهال 
فإِنْ تعجَّبي مني عُمَيرُ فقد تت ليالٍ ويام عليّ طوال 


'' الإلة: هنا بمعنى الحلف أو القرابة. والذمة: العهد. 
"١‏ الدين: الجزاء. 
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وإني لمن قوم تَشيبٌ سَراتهم كذاكَ وفيهم نائلٌ وفعالَ 
اج ره إِذَّا سالَ منها مَفرق وقَذالٌ 
ولكنَّها في كِلَّةِ كل شتو وفي الصيفٍ کن باردٌ وججال 
تكنان: وتقل 0 إذا وضَعّت عنها النصيفٌ غَرالٌ 


وقال بعض الخوارج لامرأته وأرادت أن تنفر معه: 


إن الكروريّةٌ الهرًا إذا ركبو .4 تستطيغ لمم أمثالك الطليا 
ِنْ يركوا فرسًا لا ترگبي فَرسَا ولا تُطيقي مع الرَجَّالةٍ الخَبَبا 
وقال خُرّز بن لؤذان لامرأته في شبيه بهذا: 
لا ري مُهُري وما أطحَمته فيكونَ جلدُكِ مثلَ جلدٍ الأَجِرَبٍ 
إِنَّ العَبوقَ له وأنتٍ مَسوءة فتأوّهي ما شتت ثم تَحوّبي 
كَذْبَ العتيق وماءٌ هَنَّ باري إِنْ كنت ساتئتي عَبوقًا فاذمبي 
ني لأخشى أن تقول خليلتي هذا غبار ساطمٌ فتَلبِّبٍ 
إن الع فاك وسيل ٠‏ ,إن اوك ل و خي 
ویکونْ مركب القَعودَ ج وابنُ التّعامةٍ يوم ذلك مَرگبي 
وأخاء اموق إِنْ يأخذوني عَنوة أقرَنْ إلى شر الرّكاب 5 


وأراد أعرابي أن يُسافر فطلبت إليه امرأته أن تكون معهء فقال: 
ا وحَكّك الكنوان فافف كحت 
وقلت هذا صوت ديك دحتي 
المذح: سجح إحدى الفخدَّين بالأخرى. 
وفي شبيه بهذا المعنى الأول يقول عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة: 


وأعجَّبّها من عَيشها ظل غرفة وريِّانُ مُلتف الحدائق أ 
ووالٍ گفاها كلّ شيءِ يُهمّها فليسث لشيء آخرَ الدهر تَسهَرُ 


لا 


وقال سلامة بن جندل هذه الأبيات وبعث بها إلى صعصعة بن محمود بن عمرو 


بن مرثشء وكان أخوه أحمر بن جندل أسيرًا في يدهء فأطلقه له: 


كنا RS‏ 
فإِنْ يك محمودٌ أباك 3 


إن شكتَ أهدينا ثناءً ومدحة 


00 


ا ني سوفّ أجزِيكَ صَعصّعا”” 
اتك وإن. حلت ا ا 
وكدفاك متحهروة E‏ 
و إن شتكك أخد يخا اكه فاكة ع 


1 0 


ع 


قال[ عة .ين محمؤد]:الكناء والنحة أك إلينا: 

وقال أوس بن حجر حين حبس وأقام عند فضالة بن كندة» وتولت تج حلي 
ابنة فضالة؛ شاكرًا لذلك: 
كلهة إن آل رات كن 


ل ما تفلف كواء كدي ينا 


ولكنْ تلقت باليدينِ ضَمانتي 
وقد غبَّرَت شهرَي ربيع كلّيهما 


ولم ثلهها تلكَ التكاليفئ نها 


S9 وپ‎ 


فنا ريك ا 


وحل بفلج فالقنافن عُوّدي 
بِحَملٍ | البلايا والخباء الممدَّدٍ 
كما شئت اک وتَخرّدِ 
ات ْلُق في 5 برازشه قد 
سبك أن يُثنى عليك وتحمَّدي 


وقال الخريمي: 


ولم أجْزه إلا المودّةَ جاهدًا وحَسبك مثْى أنْ أودٌ فأجهّدا 


" الذي في ديوان سلامة بن جندل المطبوع في بيروت: 
سأجزيك بالقدٌ الذي قد فككتّه سأجزيك ما أَبِلَيتّنا العام صَعصّعا 
٠"‏ رواية الديوان هكذا: 
فإِنْ يك محمودٌ أباك فإِنّنا وجَدْناك منسويًا إلى الخير أروّعا 
؟" رواية الديوان هكذا: 


وإِنْ شتت أهدّينا ثناءَ ومدحةٌ وإِنْ شتت عدَّينا لكم مائةٌ معا 


فنا 


البيان والتبيين 


وقال الأسدي: 
فزن A‏ الخلة لك O ST‏ 


وقال الحادرة: 


فتلا بتَقتيلٍ وعَقرًا بعَقركم 


تاطا إن القناء ته :اكل 


جرا العطاء: لا يموت من اتا 


وضاف أبو الشليل العَنبري بني حَكم» فخدًا من عدَزةء فقال: 


E 


أراني في بني حَگم قصيا 
أناش يأكوى الل دون 


وقال آخر: 
إذا مدّ أربابٌ البُيوت بُيوتهم 
فان لنا منها خباءً يَحُفنا 
وقال آخرء وهو أبو المهوّش الأسدي: 
تراه بطوف الآفاق حرضًا 

وقال أيضًا: 
وبنو الفقيم قليلة أحلامُهم 
لو يسمعونّ بأكْلة أو شربة 
متأَبُطينَ بَنِيهم ويّناتهم 

وقال آخر: 


وجيرة لن ترى في الناس مثلَهم 
إن يُوقدوا يُوسعوني من دُخانهم 


ا 


على قَمّر أَزُونُ ولا ازا 
وتأتيني المَعَاذِرٌُ والفُتارُ 


على رجح الأكفالٍ ألوانها زُهِرُ 
إذا نحن أمسّينا المَجاعةٌ والفقدخ 


ليأكل رأ أُقمان بن عادٍ 


قْط اللّحى مُتشابهو الألوان 
يماد نّ أصبحٌ جمعُهم بعُمان 
مدن اف لريح كل دخان 


إذا يكون لهم عيدٌ وإفطانٌ 
ولیس يبدو لنا ما تنضجٌ النان 
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وقال أبو الطروق الضبي في خاقان بن عبد الله بن الأهتم: 


وشك الناس في خاقانَ لما 
0 أخّه ه إِنَيّ راء 


00 


0 


وقال مكّي بن سوادة البُرجُمي: 
كفن الوه وق هن بالف 
آزری بكم يا بّني خاقانَ أَنّكمُ 
سفاكةٍ لدماء القوم آكلة 


لو تسألونَ بها أيُُوبَ جاءكمٌ 
أيامَ تُعطِيه خَرْجًا من ججامتها 
فَإِنْ رَدَدثّم عليه ما يقولٌ أتى 
ثم اشتراها أبى خاقان حَينٌ غت 
فاستدخلتها ولا يدري بما فعلت 


وقال اللعين المنقري في آل الأهتم: 


وكيف تسامُونَ الكرامَ وأنتم 
بنو مُلصّقٍ من ول حَذْلَمَ لم يکن 


وقال آخر: 


قالت كهدتك مجنونًا فقلتٌ لها 


وقال أعرابي» وهو أبو حيّة النميري: 


رمتني و الله تسد وا 
ألا رب ب يوم لو رَمَتني رَمَيتّها 
رميم التي قالت لجارات بَيتها 


\Vo 


أتى لولاده سَنة وشهرٌ 


إلى الرحمن منك وذاك نكر 


أتى من دونه دَهرٌ ودَهرٌ 
وأثبته فثابَ عليه وَفرْ 


حتى تناهى إلى أبناء خاقان 
من تسل حجّامةٍ من قن هران 
قدمًا لأموالهم من غير سُلطان 

على ل قلث يوب ببْرمان 
فالتقطث ا نة 0 
حتى إذا ركضت جاءت بخاقان 


دَوارجٌ حِبريُونَ فذْغٌ القوائم 
ظَلُومًا ولا مُسَتنكرًا المَظالم 


٤ 3‏ ذخ 20 8 
إن الشبابَ جنون برؤه الكبَنٌ 


البيان والتبيين 


وقال آبو يعقوب 0 
وقال ١‏ لثقفي: 
من كان ذا عَضْدٍ يدرك ظّلامته 


تَنبُو يّداه إذا ما قلَّ ناصره 


فك «أند ما كان فهو شوية 
فتَيْلى به الأيَّامُ وهو حديدٌُ 


إِنَّ الذَلِيلَ الذي ليست له عَضُدُ 


ويأنّف الضيم إِنْ أثرى له عَدَدُ 


وقال أشجع السُلمي قتهارؤة آم المؤمدن: 


وعلى عَذوّك يا ابنَ عمّ محمد 
فإذا تَنيِّة رُعتّه وإذا هَدى 
وقال: 

انتجع الفضلّ أو تخلّ من الد 
is‏ 


ا إل الذ 
ضمَمتَ مُناكيّها ضَمَةٌ 
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صَدان ضوءٌ الصّبح والإظلامُ 
سلت عليه سيوفك الأحلام 


نيا فهاتان غايّتا الهِمَم 


يَعُم البَريّةَ من دائها 
رَمَتك بما بِيْنَ أحشائها 


وقالوا: لم يدع الأول للآخر معنَّى شريقًا ولا لفظًا بهيًا إلا أخذهء إلا بيت عنترة: 


قترى الذباب بها يُغني وحدّه 
هَزجًا يَحْكُْ زذراعه بذراعه 


وقال الفقيمي» قاتل غالب أبي الفرزدق: 


وما كنتٌ نوَامًا ولكنّ تائرًا 
وقد كنث مخزونَ اللسان ومُفحَمًا 


غُردًا كفعلٍ الشارب المُترثم 


فا بخان :لزنا السام 


آنا قليلًا فوق ظهر سَبِيِلٍ 


فأصبحثٌ أدري اليوم كيف أة قول 


وقال أبو المثلّم الهذلي:*" 
أَصَحْرُ بنّ عبد الله إِنْ كنت شاعرًا فإِنّك لا نهدي القريض لمُفحَم 


وقال الهُذلي:"" 


على عبدٍ بن زُهرةً طو 
اخ لي دون من لي نين 
طوى من كانّ ذا تَسَبِ 
أبى الأضيافٍ والأيتا 
ألا لله دَرُك من 


3 


وقالوا مَن فتّى للثف 


م 


ل هذا الدّهر أنتحِبٌ7 
بني عمّي وإِنْ قَرُبوا 
إليّ وزاته التُسبٌ 
ETE 8‏ 
فتی قوم إذا ركبوا"' 
ر يرقُبُنا ويَرتقبُ” 


“ أبو المثلم الهذلي: هو أحد شعراء هذيل المعدودينء كان بينه وبين صخر بن عبد الله الخيثمى الهذلي 
المعروف بصخر الغي تنافس» وكان صخر خليعًا ذا بأس وشرء ومن شره أنه عمد إلى رجلٍ مُزني كان 
جارًا لبني خناعة بن سعد بن هذيل فقتله» فأخذ أبو المثلّم يُحرض قومه على مطالبته بدم جارهم 
المزنيء فبلغ ذلك صخرًا فقال يذكر أبا المثلم وما فعله: 


إني بدهماءً عن ما أجِدٌ 
عاوّدني حبُها وقد شحطت 
فلست عبدًا للمُوعِدِين ولا 
جاءت كبير كيما أخفرّها 
في المُزني الذي حششت به 
إن امتسكه فبالغداء وإن 


عاوّدني من حيّها زود 
ضرف كَوَاهًا:فإنتى كمد 
أقبَلٌ ضَيمًا أوتي به أحدٌ 
والقومٌ صِيدٌ كأنهم رمدوا 
مال ضريك تلاده مَكَدُ 


أقتلّ بسيفى فإنه قَوَدُ 


فردّ عليه أبى المثلم بقصيدة منها البيت الذي في الأصل. 
٠"‏ الهذلي: هو أبى العيال الهُذليء وقد مرت ترجمته في ص٠۲‏ من الجزء الأول. 
٠"‏ رواية الأصبهاني: طول الليل أكتكب. 
* رواية الأصبهاني: إذا رهبوا. 
“" رواية الأصبهاني: فتّى للحرب. 
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AM 


0 


فكنتَ أخاهمٌ حقّا إذا تُدعى لها بُ“ 
وقد ظَهَرَ السوابغ في هم والبيض واليَلَبٌ 
أقامَ لدى مدينة 1 ل قسطنطينّ وانقلّبوا 
نجيبًا حينَ يُدعى إن آباءَ الفتى نُجبُ 


وقال أدهم بن مُحرز الباهلي: 


حل 


لما أَيتُ الشيبَ قد شانّ أهلّه تفتَّيتُ وابتعثُ الشبابَ بدرهم 


ر 


وقال آكل الُرار الملك:١"‏ 


إنَّ مَن غَرّه النساءُ بشيءِ بعد هندٍ لجاهلٌ مَغْرورٌ" 
١ 2 00‏ وي 5 و 

حلوة العّين واللسان ومر كل شيء يجن منها الضمير 
8 ع َه ا rs‏ ونس و م 

کل أنثى وإِنْ بدت لك منها آيةٌ الح حُبُّها خَيتَعُودُ'" 


وقال طّفيل العنوي:؛" 


إنَّ النّساءَ كأشجار نَيَتنَ مما منها المُرانٌ وبعض المُرٌ مأكولٌ 
إِنَّ النْاءَ متى يُنَهِينَ عن خُلُقِ فإنَّه واجبٌ لا بد مفعول 


'" رواية الأصبهاني: 
فكنت قتاهمٌ فيها إذا يُدعى لها يَثِبُ 


'" آكل المرار الملك: هى الحارث بن عمرو الكندي جد امرئ القيسء وكان ابن هبولة الغساني سبى 
امرأته فلحقه الحارث فقتله وارتجع المرأة, وكان قد نال منهاء فقال لها: هل كان أصابك؟ قالت: نعم 
والله ما اشتملت النساء على مثله. فأوثقها بين فرسينء ثم استحفزهما حتى قطعاهاء وقال الأبيات. 

م ويُروى: بود. 
7 ويُروى: 


کل أنثى وإِنْ بّدا لك منها آي الونّ حُبّها حَيتَعورْ 


والخيتعور: الكثير التقلب لا يدوم على حال. 
“" طفيل الغنوي: هو طفيل بن عوف بن غني بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان» شاعرٌ جاهلي معدود. 
كان وضَافًا للخيل مُجِيدًا. قال قتيبة بن مسلم لأعرابي من غني قدِم عليه خراسان: أي بيت قالته 
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وال غلقمة يق غيدة: ٠‏ 
فإِنْ تسألوني بِالنَّساءِ فإنّني بَصيرٌ بأدواء النساء طبيبٌ 
إذا شابَ رأ المرء أو قلَّ ماله فليسٌ له من ودّهنّ تَصيبُ 
يُرِدنَ كَراءَ الما حيثُ علِمنّه وشّرحٌ الشباب عندّهنّ عَجِيبُ 
وقال أو لفت السا 
أيَعنَ بني الرّهراء أرجو بّشاشة من العيش أو أرجو رَخَاءٌ من الدّهرِ؟ 


مُطارفة زُهرٌ مضّوا لسبيلهم أَلَهُفي على تلك الغطارفة الزّهر 
فتك ریم کل كين ریه وشرٌ فما أنفكٌ منهم على ذكر 


العرب أعف؟ قال: قول طُفيل: 
ولا أكون وكاءً الزاد أحبسّه لقد علِمث بأنَّ الزات مأكون 
قال: فأي بيت قالته العرب في الحرب أجوّد؟ قال: قول طّفيل: 
بجيش إذا قيلَ اركبوا لم يقل لهم عَواوينَ يخشّونَ الرّدى أينَ تَركَبُ 
قال: فأي بيت قالته العرب في الصبر أجود؟ قال: قول نافع بن خليفة الغنوي: 
ومن خير ما فينا من الأمر أنّنا متى ما ثوافي مَوطِنَ الصّبر تصبر 
قال قتيبة: فما تركت لإخوانك من باهلة؟ قال: قول صاحبهم: 
وإِنّا ناش ما تزالٌ سوامّنا تنود نيران العدوٌ مَناسمُه 
وليس لنا حي نُضافٌ إليهمٌ ولكنْ لنا عُودٌ شديدٌ شكائمٌه 


*" علقمة بن عبدة: هو المعروف بعلقمة الفحلء شاعر من فحول شعراء الجاهلية ومقدَّميهم. مات سنة 
4 م. والأبيات التى رواها الجاحظ في الأصل هى من قصيدة بارعة مَطلعُها: 


طحا بك فلب فى الحسان كروب يعد الشباب عضر خان مشي 
وهي طويلة؛ ارجع إليها في المفضليات مشروحة بقلمنا شرحًا وافيًا. 
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البيان والتبيين 
وقال أبى حُزابة'" في عبد الله بن ناشرة: 
وكانَ حصادًا للمّنايا ازدرّعنّه فهلا 2 ا ما کار را 
لخا الله قوما اسلموك ورفعوا . عتاحية أعطكها يميتك صم" 
أمَا كانَ فيهم فارش ذو حفيظة يَرى الموت في بعض المَواطِن ا 
يَكُرُ كما كر الكُليبِي بعدما رأى الموت تَحدُوه الأستَة دة ةا 
فكرّ عليه الوَردَ يَدمى نبائه وما كن إلا رھ أَنْ يُعيّرا 


وقال أعرابي 
رعاك ضمان الله يا أمّ مالك ولله أنْ يَشفيك أرعى وأُوسَعٌ 
يُذكُرْنيك الخيرُ والشرٌ والذي أخافٌ وأرجو والذي أتوقمٌ 
وقال دُرَيد بن الصّمّة: 


وقالوا ألا تبكى أخاك وقد أرى مكانّ الأسى لكنْ بُنيث على الصّير 


ف أبو حزابة: هو الوليد بن حنيفة التميميء شاعر من شعراء الدولة الأموية. كان من أهل البادية 
فتحضّر وسكن البصرة» ثم اكتّتب في بعث سجستانء فكان بها مدة ثم عاد إلى البصرة. وكان شاعرًا 
وَاخَدًا ا هكاءً. ثم خرج مع ابن الأشعث وقتل معه سنة 485ه/”٠/ام.‏ وكان ابن 
ناشرة معه بسجستان, وقُتل في فتنة ابن الزبير. 


"" ويروى: وحردواء بدل ورفعوا. 


26 ويُروى: 
أمَا كان فيهم ماجدٌ ذو حفيظة يَرى الموت في بعض الّواطن أفحّرا؟ 
“" خلط صاحب الأغاني هذا البيت بالبيت بعده ورواه هكذا: 
يكر كما كرّ الكُلِيبي مُهرّه وما كرّ إلا خشية أنْ يُعيّرا 
ومن هذه القصيدة قوله: 
لَعَمْرِي لقد هدت فَرَيشُ عُروشّنا بأبيضٌ نفاح العشيّاتِ أزمّرا 


فلا صُلّحَ حتى تَرْحَفَ الخيلٌ والقنا بنا وبكم أنْ يصدرّ الأمر مَصدرا 


۸۰ 


فقلت أَعَبدَ بِدَ الله أبكن أم الذي 
وعيد يَغُوثْ أى يَمينيّ خالدًا 
أبى القتل إلا آل صم إتهم 
فإمًا تَرَينا ما دَزال دماؤنا 
فإِنًا للحم السَّيفٍ غيرَ نَكيرة 
يُغْارُ علينا واترينَ فيُشتفى 
قَسَمُنا بذاك الدَّهرَ شَطرَين بَيْتَنا 
وقال آخر: 

ا ا ا 
e‏ 
فتّی لا يُبالي أن يكونَ بجسمه 
علد اهاعم 53 أهلّه 
حليفٌ التّدى يدعو الندى فَيُجِيبُه 
بيت الى يا اَم مرو ضجيعّه 


على الجَّدَثِ الباقي قتيلَ أبي بَكر؟ 
وعنَّ المُصابٌ وضعٌ قبر إلى قبر 
أبُوا غيرّه والقَدْدُ يَجري إلى القَدْرِ 
لذىا قار كيس بها احذ الذي 
وتَلحَمَّه حينًا فليس بذِي ذَكْرٍ 
بنا إِنْ أصِبْنا أو نُغِيرُ على وَثْرِ 
فلا يَنقضي إلا ونحنْ على شطر 


فلم تنطّق العَوراءً وهو قريبُ 
حميل الا شن وهو ا 
إذا نالَ خلات الكرام شحوبٌ 

مع الحلم في عَين العدوٌ تَحِيبُ 
قرييًا ويدعوه الندق فيُحِيبٌ 


إذا لم يَكُنْ في المُنقَياتِ حَلُوبُ 


يقول: إذا كان الجدب ولم يكن للمال لبن فهى وهوبٌ مطعام في هذا الزمن 
والمنقيات: المهازيل التي ذهب نقيّهنء والنقي: مخ العظام وشحم العين» وجمعه أنقاء 
وناقة منقية أي ذات نقى. 
وقال آخر: 
أل كين وفك ق 


إلا يَكُنْ وَرق يومًا أَجُودُ به 


ماذا من الفوت بِينَ البُخْلٍ والجُودٍ 
للمُعتفينَ فإني ليِّنْ العُودٍ 
وإلى هذا ذهب ابن يسير حيث يقول: 

ما توالي وإما حُسنْ مَردودي 


لا يَعْدِمُ الساكونّ الخيرَ أفعَلّه 
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البيان والتبيين 
وقال الهذلي:'" 
ماب ما لا تكائ الثفش عله من اللاي وَصُولٌ غي مان“ 
وقال أبى عبيدة معمر بن المثنى: ومن الشوارد التي لا أرباب لها قوله: 


إِنْ يتفجروا أو يَغِروا أو يَبِخّلوا لم يَحلفوا 
يغدوا عليك مرجّلي ن كأنهم لم يفعلوا 
كأبي بّراقش کل لو ن لونه يَتخيّلَ 


وما تفى عنك قومًا أنتَ خائفهم كمثلٍ وَقمك جُهَالَا بِجّهَالٍ 
فاقعَس إذا حدّبوا واحدّبْ إذا قعسوا ووازن الشرّ مثقالًا بمثقال 


'* الهذلي: هو أبو المثلم المار ذكره قريبًا. وهذا البيت من أبيات يرثي بها صخر الغي لما قتل» وأولها 
لو كانَ للدّهر مال كان قله لكانَ للدّهر صخر مالَ قنيان 
آبي الهضيمة ناب بالعظيمة مت لاف الكريمة لا نكس ولا وان 
حامي الحقيقة نسَّالٌ الوريقة مع .قال الوسيقة جَلْدٌ غيرُ ثنيان 


راء مرقبة منَاعٌ مغلبة ركاب سلهبة ق قطَاعٌ أقران 


قاط أورية شَهَادُ أنيية حَمَالٌ ألوية سرحانُ فتيان 
يحمى الصّحابً إذا جنَّ الضُْرانُ ويك فى القائلين إذا ما كُيّل العانى 
ويترك القرنَ مُصفرًا أنامله كأنّ في رَيطتّيه نَضخ أرقان 
”١‏ وبعد الأبيات السابقة روى صاحب الأغانى هذا البيت هكذا: 


يُعطيك ما لا تكادٌ النفش تُسِلِمُه من اللاب وَهُوبٌ غيرُ مان 
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ES 


وقد مَعلَّلتُ دّمِيلَ الحّنس بالسّوطِ في ديمومة الق 
إذ عرَج ج اللَّيلُ بروج الشميين 


وقال الزاحد: 
فَدَكَف کل حاف ن واد افا الشات سد 
وقال الراحذ: 


طالَ عليهن تكاليف الشرى والنصٌ في حين الهجير والضّحى 


سمع ذلك ابن وهيب” فرام مثله فقال: 
يَخضِبٌ مَروًا دما نجيعًا من فرط ما تَنَكَبٌ الحوامى 
وقال عامر مُلاعب الأسنّة: 


دفعتكمٌ عنَّي وما دفعٌ راحة بشيء إذا لم تستعن بالأناملِ 
يُضعضعُني حلمي وكثرةٌ جهلكم عليّ وأني لا أَصُولٌ بجاهلٍ 


وقال آخر: 


لا بد للسؤدّد من أرماح ومن سفيه دائم النباح 
ومن عديدٍ يتقى بالرّاح 


وقال أبو نخيلة لبعض سادات بنى سعد: 
إن بقوم سوّدوك لفاقة إلى سب لو يَظفرونَ بسيد 
البصرة وسكن بغداد. وكان مختصًا بالحسن بن سهلء وكان يتشيع» وهو من مؤدَّبِي الفتح بن خاقان. 
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البيان والتبيين 


وتمثل سفيان ين فة .وقد حل عن موقت عال: وأضحاب الحديث مدي البضر 


يكتبون» بقول الآخر: 
خلت الدّيارٌ فسُّدتٌ غير مُسوَّدِ 
وقال الأول في الأحنف: 
وإِنَّ من السادات من لو أطعته 
وقال آخر: 


فأصبحثُ بعد الجلم في الحيّ ظالمًا 


ومن الشقاء تَفرّدِي بالسؤدُدٍ 
دعاك إلى نار يفون سَعِيرَّها 


EEE‏ والهُ ود يَظلِمُ 


e 


وت ا اة من E‏ 


9 التي هي أرمَقٌ الحالات بي 


ذهب 0 


ين أَحبُّهم رطا 
ولا الطاستحان اة : 


3 5 و 0 5 
فكم فيهم من سيدٍ وابن سيد 
مم aE‏ 
يكادٌ الغمام الغرٌ يَرَعَبُ أنْ يَرى 


وات تضنافؤة :لمن تتامل 
ا E‏ 


وألحّ من حَرّ الصميم الگلگلْ 
عند الحفيظة للّتي هي أجمَلُ 


وبّقيت كالمغمور في خَلَفٍ 
و د يُكة ولا يكفي 


وفيّ بِعَقدٍ الجار حين يُفارقه 


وجوه د بني لام وينهلٌ بارقه 


وعمرو ومن أسماءً لما تَغْيّبوا 
EO‏ الوك 


وقال رجل من بني نهشل: 
ااال عفن أن اه 
لى کان فى الألف<مذا واخ فتعوا 
وليس يذهبٌ متا سيِّدٌ أبدًا 


وقال بعض الحجازيين: 


إذا طَمَعٌ يومًا تمراني قَرَيخّه 


أذ ثمادي والمياهُ كثيرة 


وأرضى بها من بحر آخَرَ إنه 


ألم تسان فوارس من سُلَيم 
رأوه فازدَّرَوه وهو وق 
فلم يخشّوا مَصَالِتّه عليهم 
فأطلَقَ غل صاحبه وأردى 


وقال د بعض اليهود: 


فلو أ قومي ا الحليم 
وک قرم شاع الا 
فأودى السفية برأي الحلي 


وقال يعض الشعراء: 


e SE 
. وو لظ وو‎ 
ضحوك السن إن آمروا بخير‎ 


قيلٌ الكُماة ألا أينَ المُحامونا 
من عاطفٌ خالهم إِيّاه يَدمُونا 
EET)‏ سيدا فيذا 


كتائبٌ يأس كرّها وطرادها 
اعا منها حَفْرَّها واكتدادها 
هو الرّىٌّ ن تضق الان ثمادها 


بتَضلةً وهىّ موتورٌ مُشِيحٌ؟ 
وينفع أهلّه الرَّحِلّ لقره 
وتحتٍ ت الرّغوة اللّبَنُ الصَّرِيحُ 

كما عضن الشيا الفرس الو 
جريحًا منهم ونجا جَريحٌ 


ومن حَملٍ قوم ومن مَغرَم 
ورُمتُ الرّشَادَ فلم يَفْهُم 
ولم تَتعدّ ولم تَظلِم 
ےه حتى تَعكّظ آهل الدَّم 
م فانتشر الأمرُ لم يُبرَم 


ولا يَشْة 3 قاع خا 
وعندَ الشرٌ مطراق عَيوس 


البيان والتبيين 


وقال آخر: 
ولسث بزمّجة فى الفرا 
ولا ذي قلازمَ عند الحياض 
وقال حَجْل بن تضلة 
جاءَ شقيق عارضًا رُمْحَه 
هل أحدّتّ الدهرٌ لنا تَكبةٌ 
وقال: 
فلا كذاف الشبان <تممفة 
وقد يَقِصّرٌ القل الفتى دُونّ همّه 


قامت تُخاصِرُني بها 
کل یری أنَّ الشبابَ له 


3 وجَّابةٍ يحتمي أ ن يُجيبا 
إذا ما الشَّرِيبُ أرابٌ الشّريبا 


مع الكثر يُعطاه الفتى المُتِلِفٌ التي 
وقد كان لولا القلّ طلا أنجّدِ 


خود تأطّؤ غادة بک 


ٍ 


آلا إِنّما هذا السَّلالُ الذي تّرى 
وكم من خليل قد تَجِلَّدتٌ بَعدَهُ 


وقال الطّرمّاح في هذا المعنى 
وشتتض الك BEE‏ 


aT 
قصل حِبالَ البَعيد إِنْ وَصَلَ ال‎ 


وإديازٌ جسمى من رَدى العَثّرات 
تَقطّعٌ نَفسيى دوه حَسّراتِ 


بغير ثرًا سرو به وأبُوعٌ 
من الما ما أعصي به وأطيعٌ 


والمُسَىْ والصّبحٌ لا فَلَاحَ مَعَه 
-حبل وأقص القريبٌ إِنْ قَطّعه 


لا تتحقرنّ الفقيرَ علَّكَ أنْ 
قد يَحِمَعٌ المالَ غيرٌ آكله 


ترگ يومًا والدهرٌُ قد رَفَعَه 


ويأكلٌ المالَ غير من جَمَعَه 


وقال أعرابي» ونحر ناقة في حُطمة أصابتهم: 


أكلنا الشوی حتى إذا لم تَجد شوى 
والسيف أحرى أن 0 


وقدّم ناقة له أخرى إلى شجرة ليكون المحتطب قريبًا 


ونا من زان ناء عة 
وقلث لها لما شددت عقالها 


وقال أسقف نجران: 


مَتَعَ البقاءَ تصرف الشممر 
وطلوغها بَيضاءً ضاي 


وقال آخر: 


- الفتى لا ع ]إلى التدى 


)١8(‏ أشعار في الخمر 


وقال سحيم بن وثيل الرياحي: 


تقول حَدراءٌ ليس فيك سوى ال 
فقلث أخطأت بل مُعاقرتى ال 


أشنا إلى خيراتها بالأصابع 
من الجوع لا تثنى عليه المَضْاجِعٌ 
عن المالٍ في الدنيا بمثلٍ مجاوع 


من المنحرء فقال: 


مُفصّلة الأفنان صَهِبٍ موه 
ويالكفٌ مُمهاة شديدٌ وقوغها 
ولكنْ بسي شَحَّةٌ التفس جُوعُها 


وطلوغها من حيث لا تمسي 
وغرويّها صَفراءَ كالوّرس 
ومَضى بفصل قضائه أمس 


وألا اترى تفتحا 
إذا ما رآني أصلَعَ الرأس أشيبا 


مر مَعابٌ يَعِيبّه أحدُ 
حمر وبّذلى فيها الذي أحِدُ 
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هو القَّناءٌ الذي سَمعت به 
نكن لول ار قم حفن ا 
هي الحّيا والحياةٌ واللّهو لا 


وقال: 
ا E‏ 
ناحت رقية من شاة شربت بها 


وقال أبىو حفص القريعي: 
E IRE)‏ ددا 
يوم فارّقث بَلدَتي وقراري 
لیت عندي بخير معزاي عَشْرًا 
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زيتكين مهن ا ا 
قد هجرث النبيدَ مُذ هَن عنڍي 
يَعدُ النفس بالعَشْيٌ مُناها 


واي شي ا 
عيش ولا أنْ يضمّني لَحدُ 
نت ولا ثروة ولا ولد 


فلئن أَبَِيتِ لأشرَبَنْ بِخَرُوفٍ 
حَمراء من آل المُذال سَحُوفٍ 


کوک على ا يأكل الذي 


حينّ بِدَّلتْ للسّعادة ثُوقا 
وتبدّلت سُوءَ ءَ ري 0 
طَیلساتا من الطراز 

سابريًا اميس فيه 00 
وتَمرَّرْتٌ رسلَهن مذيقا 
3 وجدت النبيدَ کان صَدِيقا 
فل الهمومَ سلا رفيقا 


وكان فتّى طيّب من ولد يقطين لا يصحوء وكان في أهله روافض يُخاصمون في 


أبي بكر وعمرء وعثمان وعليء وطلحة والزبين رضوان 
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سَكنَا وسَلنًا لم يَخْض في ادى 
ولا أبي بكر ولا طّلحة 
الله يجزيهم بأعمالهم 


الله تعالى عليهم أجمعينء فقال: 


اصطدثها من بيتٍ هقان 
بعد اتساخ طالَ في الحان 
من ل ا بر ن 


س عا ا ذا ا 


وقال المنخل اليّشكري: 


ولقد شربث من المُدا مة بالصغير وبالكثير 
ولقد شربت الخُمر بال خَيلٍ الإناث وياد كور 
فإذا سكرث فإِنّني رب الخَّوَرنَقٍ والسّدِيرٍ 
وإذا صحّوتُ فإِنّني رب الشوّيهة والبعير 
يا ُب يوم للمُنُ ل قد لها فيه قصير 


وقال أبى عطاء السُندي” لزائر له ورآه يومئ إلى امرأته: 


كل نينا بويا شرت قرينا ثم قمْ صاغرًا فَغَيْرَ كريم؛" 
ا النديم ومن يالعقي ن إذا ما خلا بعرس النديه*” 


رُبَّ بَيضاءً كالقضيب تَتْنَّى قد دَعَتنى لوّصلها فَأَبَيتٌ 
ليس شاني تَحرّجًا غيرَ اي كنت نَدمانَ زوجها فاستحَيتُ 


وقال آخر: 


فلا والله لا ْفى و شَرْبًا أنازنُهم شَرابًا ما حييث 
ولا ل ما الي 30 أراقبٌ عرس جاري ما بَقيت 
سأَترْكٌ ما أخافٌ علىّ منه مَقالتّه وأجملّه السُكوثُ 
أبى لى ذاك آباءً كرام وأجدانٌ بمَجِدهم رُبِيتٌ 


"” أبى عطاء السندي: مؤانام ىسنان مول يني ابت رشاعي من كعراء و له مدائح في بني أمية 
وبني العباس. وكان ألثغ ألكن لا يكاد يُبين» وكان مع هذا من أحسن الناس بديهة وأشدهم عارضة. 
وكان له غلامٌ فصيح سمّاه عطاءً وتكنّى به فكان يروّيه أشعاره فيُنشدها بين يدي من ينتجعه. مات 
في أواخر عهد المنصور سنة ۸١١د‏ / ۲ /م. 

““ رواية الأغاني: ثم قم صاغرًا وأنت ذميم» على الإقواء. 

رواية الأغاني: 


لا أحب النديم يومض بالط ف إذا ما خلا لعرس النديم 
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البيان والتبيين 


وقال الشُحيمي: 


0 5 وجة في اللّتام يد ولک وجهي في الكرام ريض 


وقال اين كُناسة:75 


فيّ انقباض وجشمة فإذا لاقيتَ أهلّ الوفاء والكَرّم 
خَلّيتُ تفسي على سجِيّتِها وقلتُ ما قلت غير مُحتشم 


وقال عبد الرحمن بن الحكه:”” 


وكأس ترى بِينَ الأنام وبيّتَها ‏ قذى العين قد نارّعث 
3 کین 1 ا يميلان أحيانًا ويّعتيلان 


وقال الرمّاح بن ميّادة.”” وكان الأصمعي يقول: خم الشعر بالرماح» وأظن النابغة 


أحد عمومته: 


ألا رب مار طرّقث بِسُدْفة من اليل مُرتادًا لدمانيّ الخّمرا 
فأنقلثه كما وأحَلِفٌ أنَّها طلاءٌ حَلالٌ كي يُحمّلنِي الوزرا 


'” ابن كناسة: هو محمد بن كناسة عبد الله بن عبد الأعلى الأسديء يُكنى أبا يحيى» وكان ابن أخت 
إبراهيم بن أدهم الزاهد العابد المشهور. كان شاعرًا من شعراء الدولة العباسية» ولد ونشأ بالكوفة. 
وكان تقيًا صالمًا لا يمدح ولا يهجو. وقد رُوي عنه شيء من الحديث. وكانت له جارية شاعرة مغنّية 
يقال لها دنانير» وكان أهل الأدب وذوو المروءة يقصدونها للمذاكرة والمساجلة في الشعر. مات سنة 
AYY a۷‏ 

"” عبد الرحمن بن الحكم - كان في الأصل: ابن الحكيم - هو ابن أبى العاص بن أميةء يُكنى 
أبا مطرف. شاعر إسلامي من متوسطي شعراء زمانه. ١‏ 

“7 الرفاح بق ماد مو الرماع' بن 'أبود بق كركاف الرئ: کی آنا شرتصيل: ونیا امه عر عردية. 
كان شاعرًا مقدَّمًا من شعراء الدولتين الأموية والعباسية. 


14۰ 


وقال آخر: 


ولقد شربث الخَّمرَ حتى خلتني 
قابوس أو عمرَو بِنَّ هندٍ قاعدًا 
في فتية بيض الوجوهِ حَضارمٍ 


وقال ابن ميّادة: 


ومُعتقِ حرم م الوقود كرامةٌ 
کف الكزئة له أواكل كملة 


وأنشد اللائح لبعض الروافض: 


إذا المُرْجِيٌ سَرَّكَ أنْ تراه 


فَجَدّدْ عنده ذكرى علي 
)١5(‏ ما قيل في البرامكة من الهجاء 
وقال بعضهم في البرامكة: 


إذا e‏ 
“تلت عندّهم آنه 


وقال آخر: 


gag د‎ 


لما خرّجت أَجُرّ فضل المئرّر 
يُحِبى له ما بِيّنَ دارة قيصّر 
عند الندام عشيرهم لم يَخْسَرِ 


وغل انان مامه وتاه 


يموث بدائه من قبل موته 
وصل على النبيّ وأهلٍ بَيتِه 
أنارت وُجِوهُ بَّني بَرمَكِ 


توا بالأحاديث عن مَزْدك*7 


صرت من أجلهم أخا أسفار 
ض فإني مول بالعيار 


*” مزدك» ويقال: مردك. ظهر هذا الزنديق في أيام قباذ بن فيروز من ملوك الفرس الساسانيةء وادعى 
النبوة وأنّ رسالته تنحصر في التساوي والتشارك بين الناس في أموالهم ونسائهم» وأجابه قباذ إلى دعوتهء 
ولقي الناس من ذلك الأمَرّين. ولما تولى أنوشروان بن قباذ قتل مردكء وتتبّع المزدكية حتى أتى عليهم 


تقتيلًا وتشريدًاء ورد الأمور إلى نصابها. 


البيان والتبيين 


وقال آخر: 
ِنَّ الفراغ دای 
وان راييَ فيها 
وقال أبو الهّول في جعفر بن يحيى: 
أففحة: كع إل الصرب 
إذا اشتكى صب إليه الهوى 
وقال رجل من أهل الشام: 
أَبَعَدَ مَروانَ وبَعدَ مَسْلمَة 
صارَ على لتر فرَنجٌ الرَخّمة 
مُبيرة 1 
و لهذا الكل بوا نكم 
وقال الشاعر: 


ما رَعى الدَّهِرٌ آلَ يَرمكَ لما 
إنَّ دهرًا لم يَرْعَ حقا ليحيى 


إلى ابتناء المَسَاحِدٌ 
گرآي يحيى بن خالذ 


في طلَبٍ العُرفٍ إلى الگلب 
قال له ما لي وللصّبٌ 


E ال‎ CS E مرك‎ 


وبَعدَ إسحاقّ الذي كان لم 


إِنَّ لنا بفعلٍ يحيى نقمة 
أكلا بّني بَرمَكَ أكْلَ الحُطمة 
أيسَرُ شيءٍ فيه حر الفَلصّمةٌ 


أَنْ رمى مُلّگھم بأمر بَدِيع 
غيرٌ راع ذمامَ ال الرّبيع 


وقال سهل بن هارون في يحيى بن خالد: 


عدو تلا المال فيما يَنُوبُه 


لل تند قد أبك اعيو ران قر 


A‏ 5 > إواء 
من مبلغ يحيى ودون لقائه 
34 


يا راعيّ الشّلطانٍ غير مُفرّط 
يُعْدِي مُسارحّه ويُصفي شريه 


مَنُوعٌ إذا ما مَنعّه كانّ أحرّما 
E PES‏ 


راث کل حاكن م 
ويَّبِيتُ E‏ 


1۹۲ 


حتى يُنحنْحَ ضاربًا بجرانه 

في كل غر حارش من قبله 
وهذا شبيه بقول العتابي في هارون: 
ماله كف يضم انها 
وين مُحِيطٌ بالبّريَّة طَرفها 
سميعٌ إذا ناداه من قعر كُربة 
وقال كُلثوم بن عمرى العتابي: 
تَلُومُ على مَركٍ الغنى با 1 


رأت حَوْلها التّسوانَ يَرفُلنَ في السا 
يسرك أنى نلث ما نالَ جعفرٌ 


وقال الحسن بن ها 
عجبتٌ لهارونَ الإمام وما الذي 
كنا كلف ا ف ال كانه 
وأعظّم رَهوًا من ذَُبِابٍ على خرًا 


أرى جعفرًا يَزدادٌ E‏ ودفه 
ولو جاءَ غيرٌ البّخلٍ من عند جَعفر 


50 0 as ورَسشت‎ 


عصا الدّين ممنوعًا من البري عُودُها 
سَواءٌ عليه قُريّها ويَعيدُها 
له فى الحشا مُستودّعاتٌ يَكيدُها 
EEE‏ ل لديا 


طوى الدهرٌ عنها كلَّ طِرفٍ وتالدٍ 
مقلدة A‏ بعال لوقت 
من المُلك أو ما نالَ يحيى بن خالدٍ 
مَغصَّهما بالمَرهَفات البَواردٍ 
ولم أَتَقحّمْ مَوْلَ تلك المَوارِدٍ 


بمُستودّعاتٍ في بُطون الأساودٍ 


يوي ويرجو فيك يا خلقة اسل 
قفا ملك يقضي الحقوق على بق 


إذا زاده الرحمنْ في سَعة 10 


لَمَا وضّعوه الناسُ إلا على الحُمق 


(51؟) ما قيل في البرامكة من المديح 
ولما أنشد ابن حفصة الفضل بن يحيى بن خالد: 
ضرَبتَ فلا شَلّت يد خالديّة رقت بها التق الذي بِيْنَ هاشم 


1۹۳ 


البيان والتبيين 
قال .له الفضل: قل« قل غل به رمک فغ عفن لمن برك إل واكك 
وقال سَلّم في يحيى» ويحيى يومئذ شابٌ: 


وفتَّى خلا من ماله 
وإذا رأى لك موعدًا 


ومن المروءة غيرٌ خالٍ 
كان الفَعَالٌ معٌ المَقال 
ما فيكَ من گرم الخِلالٍ 
فكفاكَ مَكروة السؤال 


لله درك من فتّى 
أعطاكَ قبلَ سؤاله 


ومن جيّد ما قيل فيهم: 


ادل 6 لقان وقبله 


تلك الحكومةٌ لا التي عن لبها 


يوم ناف به على خاقان 
في غزوتين حواهما يومان 
من ان يجرد بينها د سيفان 
عَم الاي وتفرّق الحُكمان 

ذاك الوزيرُ الذي طالت عَلاوتّه كأنَّه ناظرٌ في السَّيفٍ بالطّولٍ 
ذكروا أن جعفر بن يحيى كان و ا ع 


EEN 5‏ بسامة الرَّحالٍ 


ا 


n 


وعدي وتيمها وثقيفٍ 
لا حرورٌ ولا النوابت تنجو 
غير گفتي ومن اود بكفتي 
وينو الشيخ والقتيلٌ بِفَجٌ 
سن ظُّلمٌ الإمام في القوم بشرٌ 


واي وو اب وهلال 
ل ضهن واضل :اكان 
رهظ الأعور لحل 

Eg‏ ل 0 ان 


ويّنوهم بمضيعة ايتام 


نامت جُدودُهم وأسقط نَحِمُهم 1 
خلت المَنابنٌ والأسِرَّةٌ منهمٌ فعلّيهمُ حنَّى المّماتِ سَلامُ 
وقال خليفة أبو خلف بن خليفة: 
أعفني آلَ هاشم يا أميًا 
أن تحصى الله آل مَرُوانَ والعا صي لقد كانّ للرسُولٍ عَصِيًا 
ل ار تَحِدُ فى جميعهم ياهليًا 
وقال الراعي في بني أمية: 
بني ميه إن الله مُلحقكم عمًا قليلٍ بعْثمانَ بن عفان 


وقال كعب الأشقري"' لعمر بن عبد العزيز: 


لن يستجيبوا للذي تدعو له 
بأكُفٌ مُنصلتين أهلٍ بَصائر 
هلا قُرَيشُ ذگروا بتُغورها 


عمال أرضكَ بالبلاد ذتابٌ 
حتى يُجِلَّدَ بالسُيوفٍ رقابُ 
في وَقعهن مَرَاجِرٌ وعقابٌ 
حَرْمٌ وأحلامٌ هناك رِغابٌ 


و وا * ألفيث مُنقطِعًا بيّ الأسبابُ 


فلما سمع هذا الشعر قال: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من أزد عمان يُقال له كعب 
الأشقري. قال: ما كنت أظن أهل عمان يقولون مثل هذا الشعر. 

قال [أبو] اليقظان: وقام إلى عمر بن عبد العزيز رجل وهو على المنبر فقال: 
تبّذوا كتايّك واستحلٌ المَحرَم 
كل ور وكلّهم يَتظلَّمْ 
عَدلٌ وهَيهات الأمينْ المُسِلِم 


إِنَّ الذين بَعَتْتَ في أقطارها 
طُلْسٌ التَيِابٍ على مَنابر أرضنا 
وأردتَ أنْ يَلِيَ الأمانة منهم 
“٠‏ كعب الأشقري: هو كعب بن معدان الأشقري الأزدي. شاعرٌ مُجيد» وخطيبٌ بليغ» وفارس شجاع. 
كان من أصحاب المهلّب الذين أبلّوا بين يديه في حروب الأزارقة کار يلاه قال الفرزدق: شعراء الإسلام 
أربعة؛ أناء وجريرء والأخطل» وكعب الأشقري. مات مقتولًا بيد أخ له من أمه بعمان سنة ؟١٠ه/‏ ١٠لام.‏ 
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البيان والتبيين 


وكان زيد بن علي كثيرًا ما يتمثل بقول الشاعر: 


رده الخوف وأذزف يه 


مُنخرقٌ الحُفّينَ يُشكو الوّجى 


كذاك من يكره 
مَنَكُبُه أطرافٌ مرو حدادٌ 


َر الحلا 


وقال عبد الله بن كثير السهميء وكان يتشيع؛ لولادة كانت نالته» وسمع عمال خالد 


بن عبد الله القسري يلعنون 


يأَمَنْ الظَّبُ وَالحَمَامْ ولا يَأ 
طبت بَينَا وطابَ اهلك اهاد 


رخمة الله والسلا عليهم 


وقال حين عابوه بذلك الرأي 


3 


إنَّ امرأ أمسّت مَعَايبُه 
وبني أبئ حار ووالدهم 
أمُعَدٌ ڌَنبًا ا SE‏ 


وقال يزيد بن أبي بكر بن دأب الليثي: 


الله يَعلّمّ في علي علمّه 
وقال السيّد الحميري:١؟‏ 


5 أرق جميّريٌ غير مؤتشب 
كم الولاة الذي أرجو النّحاة به 


عليًا والحسين على المناير: 


وحْسَينًا من سشوقة وإمام 
والكرامٌ الأخوالٍ والأعمام 
مَنْ آل الرسولٍ عند المَقام 
أهُلّ بيت التَّبِيّ والإسلام 
كلّما قامّ قائم بسَلام 


حب ف الشين 0 ذي َنْب 
بل 5 كقارةٌ اف 


وكذاك علمٌ الله في عُثمان 


جَدّي رُڪَين وأخوالي ذوو يرن 
يوم القيامة للهادي أبي الحَسن 


30 السيد الحميري: هو إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري» والسيد لقبهء ويُكنى أيا هاشم. شاعنر 
مُتقدم مطبوع. قيل إن أكثر الناس شعرًا في الجاهلية والإسلام ثلاثة؛ بشارء وأبو العتاهيةء والسيد. 
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وقال ابن أذَّينة:؟؟ 
سَمينْ قرّيشُ مانعٌ منك لَحمّه 

وقال ابن الرّقيّات: 
ا دوا م 
وأتهم مَعَدِنُ الملوك ولا 

وقال غروة بن أذّينة: 

إذا قريش تولّى خيرَ صالجها 
رهط النبيٌّ وأولى الناس مَنزلة 


و8 


م 2 دم 
وغث قرّيش حيث کان سَمين 


تناك حلي الكو 


فاستيقننَ بِأنْ لا خيرَ في أحدٍ 
بكلّ خير وأثرى الناس في العَددٍ 


وقال حسّان بن ثابت يرثي أبا بكر الصّدَّيق رضي الله تعالى عنه: 


إذا تذگرت شَجوًا من أخى ثقة 
ال الج دى 


فاذكُز أخاك أيا بكر بما فعلا 
ا 


وكان السيد غاليًا في التشتّم» وكان يذهب مذهب الكيسانيةء ويقول بإمامة محمد بن الحنفية. ومن أرق 


ما رُوي له قوله: 
ما جرت خّطرة على القلب منّى 
ل ل تمر 
لو ف اللا شقن بد 


فيك إلا استترت عن أصحابي 
خاليًا أسعدثٌ دُموعي انتحابي 
ورماني بالشَّيبٍ قبل الشباپ 
هائمٌ القلب قد ثوى في الثَّرابِ 


”* ابن أذينة: هو عُروة بن أذينة الليثى الكنانيء يُكنى أبا عامر. شاعرٌ غزل متقدم من شعراء المدينة. 
وهو يُعَد من الفقهاء والمحدّثين» روى عنه مالك بن أنسء وعبد الله بن عمر العدوي. وقفت سكينة بنت 
الحسين على عروة يومًا فقالت: يا أبا عامرء أنت الذي تزعم أن لك مروءةء وأن غزلك من وراء عفةء 


وأنك تقي؟ قال: نعم. قالت: أفأنت الذي تقول: 
قالت وأبتشتّها وَجْدي فحت به 
لست تَبِصِرُ من حولي فقلت لها 


قد كنت عندي تحب السُترَ فاستتر 
غطّى هواك وما ألقى على بَصّري 


قال لها: بلى. فقالت: جواري حرائر إن كان هذا خرج من قلبٍ سليم. 
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وثانيّ اثتين في الغار المُنِيفٍ وقد 
وكانَ جب رسول الله قد علموا 
وقال بعض بني أسد: 


لما تخيّرَ رت فارتضى رَجُلا 
ذا الساجد ا 


وقال يزيد بن الحكم 0 العاص في 


ألم تك من دو ن الخليقة 
هدى الله بالصدكد يق ضُلَالَ 


أَمَةٌ 
امه 
وقالت صفية في ذلك اليوم: 
و 
إِنّا فقَدْناك فقدَ الأرض وابلّها 
وقال الفرزدق: 


ولاية من أبي حفص لثالثهم 


طافٌ العدقٌ به إذ صعَّدَ الجَبلا 
خير البّريّة لم يَعَدِلٌ به رَجِلا 


من خَّلقه كان متا ذلك الرّجِلٌ 


وف المناين مدان لجا ذلل 
شأن ١‏ لسقيفة: 

فسائل قُريشًا حينَ جد اختصامُها 
بكفٌ امرئ من آل تّيم زَمامُها 
إلى الك ادنغوا اا 


لی كنك شاهدها لم دك :الط 
واختلً قومُك فاشهَّدْهم فقد سغبوا 


إلى ابن عفّانَ ملكا غير مقصور 
كانوا أخلّاء مَهديٰ ومحبور 


وقال مزرد بن ضرار يرثي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 


عليكَ السَّلامُ من إمام وبارّكت 
قَضَيتَ أمورًا 0 غَادَرَتَ يَعدّها 
وما کت أخشى ا ن تكونّ وفاته 


قال: وسمعوا في تلك الليلة هاتفا يقول: 


يبك على الإسلام من كان باكيًا 
وأدبَرَت الذّنيا وأُديَنَ خيرّها 


فقد أوشكوا هلكا وما ذم العَهدٌ 
وقد ملَّها من كان يُوقنُ بالوَعدٍ 


3۹۸ 


وعن أبي الحُجاف عن مسلم البطين: 
إنا تعاتب لا أبا لك عُصبةٌ علقوا الفرى ويروا من الصّدّيق 


وبَرَوا سَفاهًا من وزير نبيّهم تبّا لمن يّبْرا من الفاروق 
إنى على رغم العداة لقائكل بِينًا بدين الصادق المصدوق 
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وقال الكُمَيت: 


فقل لبَني أميّةَ حيث حلّوا وإنْ خِفتَ المهنَدَ والقطيعا 
أجاعَ اللهُ من أشبعتموه وأشبّعَ من بجُودِكمٌ أجيعا 
بِمَرْضيّ السياسة هاشمي يكونٌ حَيا لأمّته ربيعا 


وقال حربٌ بن المنذر بن الجارود: 


اا 


فحَسْبِي من الذّنيا كفاف يُقيمُني وأثوابٌ حكن أزورٌ بها قبري 
وحُبَّي ذوي قريى النبيّ محمَّدٍ فما سُوُلُنا إلا المودَّةٌ من أَجْر 


وجه التدبير في الكتاب إذا طال أن يُداوِيَ مؤلّفه نشاط القارئ لهء ويسوقه إلى 
حظه بالاحتيال له؛ فمن ذلك أن يُخرجه من شيء إلى شيء» ومن باب إلى باب» بعد ألا 
يُخرجه من جملة ذلك الفن» ومن جمهور ذلك العلم. 

وقد يجب أن نذكُر بعض ما انتهى إلينا من كلام خُلفائنا من ولد العبّاس؛ ولو 
أن دولتهم أعجمية خراسانية» ودولة بني مروان عربية أعرابية, وفي أجناد شامية, 
والعرب أوعى لما تسمع؛ وأحفظ لما تأتيء ولها الأشعار التي تقيّد عليها مآثرهاء وتخلّد 
لها محاسنهاء وجرّت من ذلك في إسلامها على مثل عادتها في جاهليتها؛ فبنت بذلك 
لبني مروان شرفا كثيراء ومجدًا كبيرًاء وتدبيرًا لا يُحصى. 

ولو أن آهل خراسان حفظوا على أنفسهم وقائعهم في أهل الشام» وتدبير ملوكهم» 
وسياسة كبرائهم» وما جرى في ذلك من فرائد الكلام وشريف المعاني» كان فيما قال 
المنصور وما فعل في أيامه» وأسّس لمن بعدهء ما يفي بجماعة ملوك بني مروان. 

ولقد تتبّع أبو عبيدة النحوي» وأبو الحسن المدائني» وهشام الكلبيء والهيثم بن عدي» 
أخبارًا اختلفت: وأحاديث تقطّعتء فلم يُدركوا إلا قليلًا من كثيره وممزوجًا من خالص. 
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وعلى كل حال فإنا إذا صرنا إلى بقيّة ما رواه العبّاس بن محمد» وعبد الملك 
بن صالح» والعبّاس بن موسى» وإسحاق بن عيسىء وإسحاق بن سليمان» وأيوب بن 
جعفر» وما رواه إبراهيم بن السندي"5 عن السندي» وعن صالح صاحب المصلىء عن 
مشيخة بني هاشم ومواليهم» عرفت بتلك البقية كثرة ما فات» وبذلك الصحيح أين 
موضع الفساد مما صنعه الهيثم بن عديء وتكلّفه هشام بن الكلبي. 


(۲۷) شىء من سياسة بني العيّاس وأدبهم 
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وسنذكر جُملًّا مما انتهى إلينا من كلام المنصورء ومن شأن المأمون وغيرهماء وإن كنا 
قد ذكرنا من ذلك طرقا. ونقصد من ذلك إلى التخفيف والتقليل؛ فإنه يأتي من وراء 
الحاجة؛ ويُعرّف بجملته مُراد البقية. 

قال: وكان المنصور داهيًا أريبًاء مُصيبًا في رأيه سديدّاء وكان مقدَّمًا في علم الكلام» 
ومُكثرًا من كتاب الآثارء ولكلامه كتابٌ يدور في أيدي العارفين الورّاقين معروف عندهم. 
ولا همَّ بقتل أبي مسلم سقط بين الاستبداد برأيه والمشاورة فيه فأرق في ذلك ليلته 
فنا اصح وها اساد بن مسلم العُقيليء فقال له: حدّثني حديث الملك الذي أخبرتني 
عنه بحران. قال: أخيرنى أبى عن الخُصين بن المنذر أن ملگا من ملوك فارس يقال له 
سايور الأكبرء كان له فكت أشنت قد اقتيس أديًا من آدان الملوك وشابّ ذلك بفهم 
في الدين» فوجّهه سابور داعية إلى خراسان؛ وكانوا قومًا عجمًا يعظّمون الدنيا جهالةٌ 
e SEA SAG‏ لجبابرتهاء فجمعهم على دعوة من 
الهوى يكيد به مطالب الدنياء واغترٌ بقتل ملوكهم لهم وتخولهم ! إياهم. وكان يُقال: لكل 
ضعيفٍ صولةء ولكلٌ ذليلٍ دولة. فلما تلاحمت أعضاء الأمور التي لقح استحالت حريًا 


"* إبراهيم بن السندي: والسندي بن شاهك. كان» كما قال عنه الجاحظء رجلا لا نظير له» وكان خطيبًاء 
وكان ناسبًاء وكان فقيهًاء وكان عروضياء وحافظًا للحديثء رواية للشعر شاعرًاء وكان فخم الألفاظء 
شريف المعاني» وكان كاتب القلم» كاتب العمل» وكان يتكلم بكلام رؤبة» ويعمل في الخراج بعمل زاذان 
فروخ الأعورء وكان مُنجِمًا طبييًا. 

وكان من رؤساء المتكلمين, عالِمًا بالدولة» شديد الحب لأبناء الدعوة. وكان أحفظ الناس لما سمعء 
وأقلهم نوماء وأصبرهم على السهر. لو قلت: لسانه كان أرد على هذا الملك من عشرة آلاف سيف شهير 
وسنان طريرء لكان ذلك قول ومذهبًا. 


عَوانًا شالت أسافلها بأعاليهاء فانتقل العز إلى أرذلهم والنباهة إلى أخملهم فأشربوا له 
حيًا مع خفض من الدنيا افتّتح بدعوة من الدين؛ فلما استوثقت له البلاد بلّغْ سابور 
أمرهم» وما أحال عليه من طاعتهم» ولم يأمن زوال القلوب وغدرات الوزراء فاحتال في 
قطع رجائه عن قلوبهم. وكان يُقال: 

وما قَطِعَّ الرّجاءٌ يمثلٍ يأس مَبِادِهُه القلوبُ على اغترار 


فصمّم على قتله عند وروده عليه برؤساء أهل خراسان وفرسانهم فقتلهء فبغتهم 
بحدثء فلم يرُعْهِم إلا ورأسه بين أيديهم» فوقف بهم بين الغربة» ونأي الرجعةء وتخطّف 
الأعداء» وتفرّق الجماعةء واليأس من صاحبهم» فرأوا أن يستتمّوا الدعوة بطاعة سابور 
وَيتَعَوْضِوه من الفرقة؛ فأذعنوا له بالك والطاغة» وتبادروة بمؤاضع:التضيحة: فملكهم 
حتى مات حتف أنفه. 

فأطرق المنصور مليًا ثم رفع رأسه وهو يقول: 


لذي الحلم قبل اليوم ما تّقِرَعٌ العصا وما عَم الإنسانُ إلا ليَعلَّما 


وأمر إسحاق بالخروج» ودعا بأبى مسلم» فلما نظر إليه داخلًا قال: 


قد اكتنقّثك خَلَّاتٌ ثلاث حَلَبِنَ عليك مَحذورَ الجمام 
خلافكَ وامتنائك ترتمينى وقَودُك للجماهير العظام 


ثم وثب إليه» ووثب معه بعض حشمه بالسيوفء فلما رآهم وثبء فيدره المنصور 
شرَبٌ بكأس كنت تَسُقي بها أمَنَّ في الحَلق من العَلقم 


زعمت أنَّ الدَّينَ لا يُقتضى كذَبت فاستّوفٍ أيا مُجرم 


ثم أمر فحُز رأسه. وبعث به إلى أهل خراسان وهم ببابه» فجالوا حوله ساعة 
ثم رد عن شغبهم انقطاعهم عن بلادهم» وإحاطة الأعداء بهم فذلّوا وسلّموا له فكان 
إسحاق إذا رأى المنصور قال: 


وما ضرّبوا لك الأمثالَ إلا لتَّحدُو إِنْ حَذَوتَ على مثالٍ 
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وكان المنصور إذا رآه قال: 
وخلّقَها سابورٌ للدّاس يُقتدى بأمثالها في المُعضلات العظائم 


وكان المهديُ يحب القيان وسماع الغناءء وكان مُعجَيًا بجارية يُقال لها جوهرء 
وكان اشتراها من مروان الشامي» فدخل عليه ذات يوم مروان الشامي وجوهر تغنيهء 
فقال مروان: 


أنتِ يا جَوهرُ عندي جَوهرة ‏ في بَياض الذَّرّة المُشتهرة 
فإذا غئت فَنارٌ ضرمت قدَّقَت فى کل قلب شَرَرة 
فأنشأت تقول: 


وأنت الذي أخلفتّني ما وعدتّني وأشمَتٌ بي من كان فيك يَلُومْ 
وأبرَزتني للناس ثم و كتّني لهم غعَرضًا أوْقى وأنتّ سَلِيم 
فلو أنَّ قولا يكلِمُ الجسم قد بدا بحسميّ من قول الؤشاة كُلُوم 
فقال المهدي: 
ألا يا جوهَرَ القلب لقد زدت على الجومَرْ 
وقد أكملّك الله بحسن الدَّلّ والمَنظن 
إذا ما صت ما أحسنًّ خَّلق الله بالمزمز 
وغنيت ففاح البيث من ريقك بالعَنبّزْ 
فلا والله ما المهدي أولى منك بالمنيّز 
فإِنْ شئت ففي كفك حلع ابن أبي جَعَفَرْ 
قال الهيثم: أنشدت هارونء وهو ولي عهدٍ أيام موسىء بيتين لحمزة بن بيض في 
سليمان بن عبد الملك: 
حار الخلافة والداكَ كلاهما من بين سَخطة ساخط أو طائع 
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أواك كم أخوك أصبع تالكا , بقل جك نود فلك شاطع 


قال یا یکی اكتف ل سذين البيكين: 

ولا مدح ابن هرمة أبا جعفر المنصورء أمر له بألفي درهم» فاستقلّهاء وبلّغ ذلك 
أبا جعفر فقال: أمَا يرضى أني حقنت دمه وقد استوجب إراقته» ووفرت ماله وقد 
ستحق تلفه» وأقررته وقد استأهل الطردء وقرّبته وقد استحقّ البعد؟ أليس هو القائل 


إذا قيلَ من عندَ َي الرّمان لِمُعََرٌ فهر ومُحتاجها 
ومن يُعجل الخيل يوم الوقغى بإلجامها قبِلَ إسراجها 
اهنايك اء ك اة لحك جه فصول أزواحهنا 


قال ابن هرمة: فإني قد قلت فيك أحسن من هذا. قال: هاته. قال: قلت: 


وعم 


إذا قلت أي فتّى تَعلَمونَ أمَش إلى الطعن بالذَابلٍ 
وأضرّبٌ للقرن يوم الوغى وأَطعمَّ في الزّمَنِ الماحِلٍ 
أشارث إليكَ أكف الورى إشارة غَرْقى إلى ساحلٍ 


قال المنصور: أما هذا الشعر فمُسترّق» وأما نحن فلا ثكافئ إلا بالتي هي أحسن. 


(۲۸) سياسة المنصور في العفو عن المسيء 


ولا احتال أبو الأزهر المهلب [بن عبيثر المهري] لعبد الحميد بن ربعي بن خالد 
بن مغداق» وأسلمه [إلى] حميد [بن قحطبةء وأسلمه حميد] إلى المنصورء قال: لا عُذْرَ 
فأعتذرء وقد أحاط بي الذنب» وأنت أولى بما ترى. قال: لست أقتل أحدًا من آل قحطبةء 
بل أهب مُسيئهم إلى مُحسنهم» وغادِرّهم لوفيّهم. قال: إن لم يكن فيّ مُصطنّع فلا حاجة 
لي في الحياة» ولست أرضى أن أكون طليق شفيع؛ وعتيق ابن عم. قال: اسكت مقبوحًا 
مشقوحًاء اخرج فإنك أنوّك جاهلء أنت عتيقهم وطليقهم ما حييت. 

ولما داهن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلّب في شأن إبراهيم بن عبد الله» وصار 
إلى المنصورء أمر الربيع بخلع سواده والوقوف به على رءوس اليمانية في المقصورة 
يوم الجمعة» ثم قال: قل لهم: يقول لكم أمير المؤمنين: قد عرفتم ما كان من إحساني 
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إليه» وخسن ا عنده» وقديم نعمتي عليه» والذي حاوّل من الفتنة» ورامّ من البغيء 
وأزاك من شق العضنا-ومتفاوكة اداد وزوافة الما وأنه ف اسك نا مئ قعله 
ليم العقاب» وعظيم العذاب» وقد رأى أمير المؤمنين إتمام بلائه الجميل لديه» ورب 
تعمائه السابقة عنده؛ لما يتعرّفه أمير المؤمنين من حسن عائدة الله عليه» وما يؤْمُله من 
الخير العاجل والآجل عند العفو عمن ظلم؛ والصفح عمن أساء وقد وهب أمير المؤمنين 
مُسيئهم لُحسنهمء وغادِرّهم لوفيّهم. 


(9؟) وصف المأمون لصنوف العلم 


وقال سهل بن هارون يومًا وهو عند المأمون: من أصناف العلم ما لا ينبغي للمسلمين 
ريو و فيه وود lS GSS‏ 

قال المأمون: قد يُسمَّى بعض الشيء علما وليس بعلم؛ فإن كنت أردت هذا فوجهه 
الذي ذكرناء ولو قلت: إن العلم لا يدرك غَورهء ولا يُسبّر قعره» ولا تبلغ غايته» ولا 
يُستقصى أصنافه. ولا يُضبط آخره. فالأمر على ما قلت؛ فإذا كان الأمر كذلك فابدءوا 
بالأهم فالأهم» وابدءوا بالفرض قبل النفل؛ فإذا فعلتم ذلك كان عدلاء وقول صدقا. وقد 
قال بعض العلماء: اقتصد من أصناف العلم إلى ما هو أشهى إلى نفسك» وأخف على 
قلبك؛ فإن نفاذك فيه على حسب شهوتك وسهولته عليك. وقال أيضًا بعض العلماء: 
SS SS‏ 
جيل ود يَحسّن بالعاقل إغفاله. وقال آخرون: علم الملوك النَسبُ والخبر وجُمل الفقهء 
وعلم الككان الحباث والكتاب» وعلم أصحاب الحرب درس كُتْبٍ المغازي وكُتب السّير. 
فأما أن تَسمّي الشيء علمًا وتنهى عنه من غير أن يكون شيءٌ يشغل عما هو أنفع منهء 
بل تنهى نهيًا جزمًاء وتأمر أمرًّا حتمًا. والعلم بصرء وخلافه عمّىء والاستبانة للشر ناهية 
عنه» والاستبانة للخير آمرة به. 

ولما قرأ المأمون كُتْبِي في الإمامة فوجدها على ما أمر به» وصرت إليه» وقد كان أمر 
اليزيدي بالنظر فيها ليخبره عنهاء قال لي: قد كان بعض من نرتضي عقله ونصدّق 
خبره» خبّرنا عن هذه الكتب بإحكام الصنعة وكثرة الفائدة. فقلت: قد تَرْبى الصفة على 
العيان فلما رأيتها رأيت العيان قد أربى على الصفةء فلما فلَيتّها أربى القَيْ على العيان 
كما أربى العيان على الصفة. وهذا كتابٌ لا يُحتاج إلى حضور صاحبه» ولا يفتقر إلى 


المحتجّينَ عنه قد جمع استقصاء المعاني» واستيفاء جميع الحقوقء مع اللفظ الجَزْلء 
والّخرج السهل؛ فهو سوقيٌ مُلوكي» وعامَيٌ خاصّي. 


)۳١(‏ مجادلة المأمون للخراساني المرتد 


ولا دخل عليه المرتدٌ الخراساني وقد كان حمله من خراسان حتى واف به العراق» قال 
له المأموة: ١‏ 

لأ اشح بحن أك هان أقظله مدق :ولاه افك بالتراءة اح ل ن أنه 
أدفعك ا قد كنت مسلمًا بعد أن كنت نصرانيّاء وكنت فيها أتيح» وأيامك أطول» 
فاستوحشت MS‏ 
أوحشك من الشيء الق هنان أن لد مناك اليه وأسلة الأول؟ قاع ية عفنا 
دواء داتك تعالجت بهء والمريض من الأطبّاء يحتاج إلى المشاورةء وإن أخطأك الشفاء 
ونبا عن دائك الدواءء كنت قد أعذرت ولم ترجع على نفسك بلائمة؛ فإن قتلناك قتلناك 
بحكم الشريعةء أو ترجع أنت في نفسك إلى الاستبصار والثقة» وتعلم أنك لم تقضّر في 
احتهات:ولم تقوّط في الدنخول ف باب الهزم, 

قال المرتد: أوحشّنى كثرة ما رأيت من الاختلاف فيكم. 

قال المأمون: لنا اختلاقان؛ أحدهما كالاختلاف في الأذانء وتكبير الجنائزء والاختلاف 
ف اقفن وصلدة الأعيات: وتك ار ووج القراءات كدت ج الف 
وما أشبه ذلك ولیس هذا با إنما هو تخیر ووج وتحنيت من المحنة؛ فمن 
دن مثْنّى وأقام مثنّى لم ودم و مثنى وأقام فرادى لم يُحوّب. لا يتعايرون ولا 
يتعايبون. أنت ترى ذلك عيائاء وتشهد عليه تبيانًا. والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا في 
تأويل الآية من كتابناء وتأويل الحديث عن نبيناء مع إجماعنا على أصل التنزيلء واتفاقنا 
0 فإن كان الذي أوحشك هذا حتى أنكرت من أجله هذا الكتاب» فقد 
ينبغي أ ن يكون اللفظ بجميع التوراة Bs‏ 
تنزيله» ولا يكون بين جميع النصارى واليهود اختلاف في شيء من التأويلات» وينبغي 
لك ألا ترجع إلا إلى لغة لا اختلاف في تأويل ألفاظها. ولو شاء الله أن يُنزل گتبه ويجعل 
كلام أنبيائه وورثة رسله لا يحتاج إلى تفسير لقعلء ولكذا لم دن شيا :من الذي :والدنيا 
دُفع إلينا على الكفاية. ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنة, وذهبت المسابقة 
والمنافسةء ولم يكن تفاضلء وليس على هذا بنى الله الدنيا. 
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قال المرتد: أشهد أن الله واحد لا ند له ولا ولدء وأن المسيح عبدهء وأن محمدًا 
اذو وات اکر او ا 

فأقبل المأمون على أصحابه فقال: فرُوا عليه عرضه. ولا تَبِرُوه في يومه رَيثما يَعثّق 
إسلامه؛ كي لا يقول عدوه إنه أسلم رغبةٌ ولا تنسوا بعد نصيبكم من بره وتأنيسه 
ونصرته والعائدة عليه. 


)۳١(‏ دفاع المأمون عن إيقاع الملوك بخاصّتهم 

حدَّثنا أحمد بن أبي داود؟* قال: قال لي المأمون: لا يستطيع الناس أن ينصفوا الملوك 
من وزرائهم» ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل بين الملوك وحُماتهم وكُفاتهم؛ وبين 
صنائعهم وبطانتهم؛ وذلك أنهم يرون ظاهر خرمة وخدمةء واجتهاد ونصيحةء ويرّون 
إيقاع الملوك بهم ظاهرًاء حتى لا يزال الرجل يقول: ما أوقع به إلا رغبة في ماله أو 
رغبة في بعض ما لا تجود النفوس به» ولعل الحسد والملال وشهوة الاستبدال اشتركت 
في ذلك» وهناك خيانات في صلب الملك أو في بعض الخُرّم» فلا يستطيع الك أن يكشف 
للعامة موضع العورة في الُلكء ولا أن يحت لتلك العقوبة بما يستحق ذلك الذنبء ولا 
يستطيع الملك ترك عقابه لما في ذلك من الفسادء على علمه بأن عذره غير مبسوط للعامةء 
ولا معروف عند أكثر الخاصة. 


(9؟) من آداب الملوك 


ونزل رجل من أهل العسكرء فعدا بين يدي المأمون وشكا إليه مَظلمته» فأشار بيده أن 
حَسبك. فقال له بعض من كان يقرب من المأمون: يقول لك أمير المؤمنين: اركب. قال 
المأمون: لا يقال لمثل هذا: اركب. إنما يقال له: انصرف. 

وحدّثني إبراهيم بن السندي قال: بَيّنا الحسن اللؤلئيٌّ يحدَّث المأمون ليلد وهو 
بالرقة» وهو يومئذ ولي عهد» وأطال الحسن الحديث حتى نعس المأمونء فقال الحسن: 
نعستٌ أيها الأمير! ففتح عيتيه وقال: سوقيّ ورب الكعبة. يا غلامُ خذ بيده. 


““ أحمد بن أبى دؤاد: كان من ذوي المروءة والعصبية» وكان من أصحاب واصل بن عطاء المعتزليء 


ويُّعَد من رءوس أهل الكلام» وكان خطيبًا بليفًا وشاعرًا فصيكًاء وهو أول من افتتح الكلام مع الخلفاء. 
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(۳۲) ذكر بقيّة كلام التّوكى والُوسوسين والجُفاة والأغبياء 
وما ضارّع ذلك وشاگله 

وأحبّبنا ألا يكون مجموعًا في مكان واحد إبقاءً على نشاط القارئ والمستمع. 

ما آلف مجلس يل اج فا خسار الوجيه: دك من فال 
ما يُضحككم؟ رأى وجوه قريش فسجد. 

أبو الحسن قال: أتى رجل عباديًا صيرفيًا يستسلف منه مائتّي درهم» فقال: وما 
تصنع بها؟ قال: أشتري بها حمارًا؛ فلعلّي أربح فيه عشرين درهمًا. قال: إذا أنا وهبتك 
العشرينء: فما حاجتك إلى المائتّين؟ قال: ما أريد إلا المائتّين. فقال: أنت لا تريد أن تردَّها 

قال: وأتى قوم عباديًا فقالوا: ثحب أن تسلف فلانًا ألف درهم وتؤخْره سنة؟ فقال: 
هاتان حاجتان» وسأقضي لكم إحداهماء وإذا فعلت ذلك فقد أنصفت؛ أما الدراهم فلا 
تسهل علي ولكني أؤخره سنتين. 

ولعب رجلٌ قَدَّام بعض الملوك بالشُّطرنج فلما رآه قد استجاد لعبه وفاوّضه الكلام 
قال له: لمّ لا تولّيني نهر بوق؟ قال: أولّيك نصفه. اكتبوا له عهده على بوق. وقال له 
مرةً: ولّني أرمينية. قال: يُبطئ على أمير المؤمنين خبرك. 

وقد ارعن واک ھی فار فقا لذ مل كنم عش حزن اليه ا 
ولّاك؟ قال: ولّاني قفاه. 


ومن كلامه: ليس بكاملٍ من لم يحمل وليّه على منبر ولو أنه حارس» وعدوّه على جذع ولو أنه وزير. 
وكان من جُلساء المأمون ثم من خاصّة المعتصم» وقد ولاه المعتصم القضاء خلفًا ليحيى بن أكثم» وكان 
ممن أعان على فتنة القول بخلق القرآن» ومدحه أبو تمّام فقال: 

لقد اَنَث مَساويَ كل هر مَحاسنُ أحمدَ بن أبي دؤاد 


وما سافرت في الآفاق إلا ومن حَّدواك راجلتي وزادي 


وكان بين القاضي أحمد بن أبي دؤاد وبين الوزير محمد بن عبد الملك الزيّات منافسات» وكان 
الجاحظ في جانب ابن الزيّات. ولما ثكب ابن الزيّات: ورضي ابن أبي دؤاد عن الجاحظء وضع له الجاحظ 
كتاب «البيان والتبیین»» وأهداه إليه. فأجازه ابن أبى دؤاد عليه ا خمسة الآلاف دينار. توفي سنة 
+ع اه/ة 6لم. 
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قال: ونظر أمير إلى أعرابي فقال: لقد هم لي الأمير بخير؟ قال: ما فعلت. قال: 
فبشر؟ قال: وما فعلت.:قال: إن الأمير لمجنون. 

قال أبو الحسن: شهد مجنون على امرأة ورجل بالزناء فقال الحاكم: تشهد أنك 
رأيته يُدخله ويُخرجه؟ قال: والله لو كنث جلدة استها لما شهدت بهذا. 

قال: وكان رجل من أهل الري يجالسناء فاحتبس عناء فأتيته فجلست معه على 
بابه» وإذا رجلٌ يدخل ویخرج» فقلت: من هذا؟ فسكت, ثم أعدت فسكتء فلما أعدت 
الثالثة قال: هى زوج أخت خالتي. 

وقال الشاعر: 


إذا المرءُ جار الأربعينَ ولم يَكْنْ له دُونَ ما يأتي حياءً ولا سترُ 
فدّعه ولا تنفش عليه الذي أتى ولو جرّ أرسانَ الحياة له الدَّهرُ 


أعرابيٌ خاصّمّته امرأته إلى السلطان» فقيل له: ما صنعت؟ قال: خيرًاء كيّها الله 
لوجههاء وأمر بي إلى السجن. 

قال أبو الحسن: عرض الأسد لأهل قافلةء فتبرّع عليهم رجل» فخرج إليه» فلما رآه 
سقط وركبه الأسدء فشْدُوا عليه بأجمعهم» فتنكّى عنه الأسدء فقالوا له: ما حالك؟ قال: 
لا بأس علي ولكن الأسد خرى في سراويلي. 

قال أبو عباية السليطي: قد فسد الناس. قلت: وكيف؟ قال: ترى بساتين هزارمرد 
هذه ما كان يمن بها غلام إلا بخفير. قلت: هذا صلاح. قال: لاء بل فساد. 

أبو الحسن قال: خطب سعيد بن العاص عائشة ابنة عثمان على أخيهء فقالت: لا 
أتزوّجهء قال: ولمّ؟ قالت: هو أحمقء له بردّونان أشهبان» فيحتمل مؤنة اثنين وهما عند 
الناس واحد. 

قال: كان المغيرة بن المهلّبٍ ممرورًاء وكان عند الحجّاجٍ يومًا فهاجت به مرّته. فقال 
له الحجّاج: ادخل المتوضأ. وأمر من يُقيم عنده حتى يتقيّأ ويفيق. 

فال آمو الك قال خيرة ق عة التشضيرية: رة الوا اله إذا 
انصرفت من الجمعة فَأُحبٌ أن تمر بأهي. قال لها: إن آخاك أحمق. قالت: فإني أحب 
أن تفعل. فجاء وأخوها جالس وعنده جماعة فلم يوسّع له» فجلس المهلّب ناحيةٌ ثم 
أقبل عليه فقال له: ما فعل ابن عمك فلان؟ قال: حاضر. فقال: أرسل إليه. ففعلء فلما 
نظر إليه غير مرفوع المجلس قال: يا ابن اللّخناء المهلّب جالس ناحيةٌ وأنت جالس في 
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صدر المجلس؟ وواثبه. فتركه المهلّب وانصرفء فقالت له خيرة: أمرّرتَ بأهلي؟ قال: نعم 
وتركت أخاك الأحمق يُضرّب. 

قال وكتب الحكاغ إل الهكم ين أيوبة اخطب عل عبد الاك .بن الححّاع اهر 
ule‏ ل ا لا 
إليه: قد أصبتها لولا عظّم نَدْيها. فكتب إليه الحجّاج: لا يَحسّن نحر المرأة حتى يَعظّم 
ثدياها. قال الرار بن مُنقذ العدوي:*“ 
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لت الخد طويل خيدها ٠‏ ضشمة الى ولا تك 


قال علي بن أبي طالب کرم الله تعالى وجهه: لاء حتى تدفئ الضجيع» وثروي الرضيع. 

وقال ابن صديقة لرجلٍ رأى معه خُفًا: ما هذه القلنسوة؟ فاحتكموا إلى عرياض؛ 
فقال عرباض: هي قلنسوة الرجِلّين. 

قال أبى إسحاق: قلت لخنجير كوز: وعدتك أن تجىء ارتفاعًٌ النهار» فجتتنى صلاة 
العصر! قال: جتتك ارتفاعٌ العَشي. 

قال: قيل لأعرابي: ما اسم المرق عندكم؟ قال: السّخين. قال: فإذا برد؟ قال: لا 
ندعه حتى ‏ يبرد. 

باع نخاس من أعرابی غلامًا فأراد أن يتياً من عيبه» قال: اعلم أنه يبول في الفراش 
قال: إن وجد فراضًا فلييّل فيه. 

حدّثنا صديق لي قال: أتانى أعرابى بدرهم فقلت له: هذا زائف» فمن أعطاك هذا؟ 
قال: لص مثلك. 

وقال زيد بن كثوة: أتيت بني گش هؤلاء. فإذا عُرسُء وبلق الباب» فادرّنقق وادّمج 
فيه سرعان من الناس» وألصث ولوج الدار فدّلظني الحدّاد دلظة دهوَّرّني على قمة 
رأسيء وأبصرت شيخانَ الحي هناك ينتظرون المزيّة فعجت إليهم, فوالله إِنْ زلنا تظار 
تظار حتى عقّل الظلء فذكرت أخلّائي من بني تبر فقصدتهم وأنا أقول: 


ركن بني کش وما في ييارهم ل 
^ راجع القصيدة التي منها هذا البيت بالمفضليات مشروحةٌ بقلمنا. 
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وانصرفت وأتيت باب كش وإذا الرجال صتيّتان» وإذا أرمداء كثيرة. وطّهاة لا 
تحضئ» وَلْحَمَانٌ 'ف«جثمان الإكام. 
صالح بن سليمان قال: أحمّق الشعراء الذي يقول: 


هيم بدَعدٍ ما حييث فإنْ أَمْثْ اوگ بدَعدٍ من يَهِيمُ بها بَغدي 
ولا يُشبه قول الآخر: 
فلا نحي إِنْ فرّقَ الدّهرُ يننا أغمَّ القفا والوجه ليس بأنرّعا 


قال: مات لابن مُقرن غلام» فحفر لهم أعرابيٌ قبره بدرهمّينء وذلك في بعض 
الطواعينء فلما أعطّوه الدرهمين قال: دعوهما حتى يجتمع لي عندكم ثمن ثوب. 

وأدخل أعرابى إلى المريد جنييًا له» فنظر إليها بعض الغوغاءء فقال: لا إله إلا ال 
نا اميدق هنا التدر وا قال :له ر لها کون کو وك 

قال بى الحسن: جاء رجل إلى رجل من الوجؤه فقال: آنا جارك» وقد مات أخي 
فلان» فمّرْ لي بكفن. قال: لا والله ما عندي اليو شيء» ولكن تعهدنا وتعود بعد أيام 
فسيكون الذي تحب. قال: أصلحك الله فنملّحه إلى أن يتيسّر عندكم شيء؟ 

قال: كان مولى البكرات يدّعي البلاغة. فكان يتصفح كلام الناس فيمدح الرديء 
ويذم الجيد. فكتب إلينا رسالةٌ يعتذر فيها من ترك المجيء؛ فقال: وقطعني عن المجيء 
إليكم أنه طلعث في إحدى إِلينّي ابني بَثرة. فعظّمت حتى صارت كأنها رُمَّانَةَ صغيرة. 

وقال عل الأسواري: فلما رأيته اصفرٌ وجهي حتى صار كأنه الكثوث. 

وقال هكم بن الكهم: إلى أين بلغ الكاء.منك؟ قال: إلى العانة: قال شعيب: ين ززازة: 
لو كان قال إلى الشعرةء كان أجود. وقال له محمد بن الجهم: هذا الدواء الذي جئت به 
قدرَ كم آحْنْ منه؟ قال: قدر بّعرة. 

وقال علي: جاءني رجل حَرّنبل من ها هنا إلى ثّمة. 


(4؟) شيء من سُخفِ قاسم التمّار 


وقال قاسم التمّار: بينهما كما بين السماء إلى قريب من الأرض. وقال قاسم التمّار: أينما 
رأيت إيوان كسرى كأنما رُفعت عنه الأيدي أول من أمس. وأقبل على أصحاب له وهم 
يشربون النبيذ» وذلك بعد العصر بساعةء فقال لبعضهم: قم صل فاتتك الصلاة! ثم 
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أمسك عنه ساعةء ثم قال لآخر: قم صل ويلك فقد ذهب الوقت! فلما أكثر عليهم في ذلك 
وهو جالسٌ لا يقوم يصلَّي قال له واحد منهم: فأنت [لِمَ] لم تصلٌ؟ فأقبل عليه فقال: 
ليس والله يعرفون أصلي في هذا. قلت: وأيُّ شيءٍ أصلك؟ قال: لا نصلي لأن هذه المغرب 
قد جاءت. وقال قاسم: أنا أنقش بنفسي على السلطان. وأتى منزل ابن أبي شهاب وقد 
تعشّى القوم» وجلسوا على النبيذء فأَتَوه بخبز وزيتون وكامّخ, فقال: أنا لا أشرب النبيذ 
إلا على زُهومة. وقال: حين بعت البغل بدأت بالشسّرج. وقال: ليس في الدنيا ثلاثة أنكح 
مذي آنا اکل هف كلق لياق كل ليلة غ مرا كان اال عفد نهو اران 
وقال: ذهب والله مني الأطيبّين؟ قلت: وأي شيء الأطيبّين؟ قال: قوة اليدّين والرّجلّين. 
وقال: فالْتّوى لي عرق حين قعدت منها مقعد الرجل من الغلام. وقال في غلام له رُومي: 
ما وضعت بيني وبين الأرض أطيب منه. قال: ومحمد بن حسان لا يشكرنيء ووالله ما 
ناك خا قط إل عل يدت 

وَقال يو ما عدت ابيا CEA NETE EN‏ فال مدن الخاقن 
يقولون: ما أعجبّ أسباب الرزق» وما أعجبّ الأسباب! 

وكان قاسم التمّار عند ابن لأحمد بن عبد الصمد بن عليء وهناك جماعة» فأقبل 
وهب المحتسب يعرّض له بالغلمان» فلما طال ذلك على قاسم أراد أن يقطعه عن نفسه 
ان هن أن ذلك القؤل كله فال شهدا ي آي أنيك الها اشن 
جميعًا أني أعفج الصّبيان. والتفت التفاتة فرأى الأخوّين الا وكانا يُعاديائه بسبب 
الاعتزال» فقال: عنّيت بقولي. فقال: اشهدوا جميعًا أني لُوطي؛ أي على دين لوط. قال 
القوم بأجمعهم: أنت لم تقل اشهدوا أني لوطيء إنما قلت: اشهدوا أني أنيك الصّبيان. 

فال شقيان للدي CANE E‏ قا SS IE NA‏ 
«ما شاء الله»» كان يريد ما شاء الله المنجّم. وكان يقول: هو أكفر عندي من رام هرمُز. 
يريد أكفر من هرمز. 

وممّن وسوس غَلفاءٌ بن الحارث ملك قيس عيلان» وسوس حين قتل إخوته» وكان 
يتغلف ويغلف أصحابه بالغالية» فسمّي غَلفاء بذلك. 

وكان رل ينيك التغلات: فجلض يومًا يحدّث عن رجلٍ كيف تال بغلة؛ وكيف 
انكسرت رجله» وكيف كان ينالهاء قال: كان يضع تحت رجله لبنة» فبينما هو يُنحي 
فيها إذ انكسرت اللّبنة من تحت رجله» وإذا أنا على قفاي. 


اكلا 


البيان والتبيين 


ومن الأحاديث المولّدة التي لا تكون» وهو مليح في ذلكء قولهم: ناك رجلٌ كلبة 
فعقدت عليه فلما طال عليه البلاء رفع رأسه فصادف رجلا يطّلع عليه من سطح» فقال 
له الرجل: اضرب جنبها. فلما ضرب جنبها وتخلّص قال: قاتله الله أي نياك كلبات هو! 

وكان عندنا قا أعمى ليس يحفظ من الدنيا إلا حديث جرجیسء» فلما بكى واحد 
من النظّارة قال القاص: أنتم بأي شيء تبكون؟ إنما البلاء علينا مَعاشر العلماء. 

و وبكى حول أبي شيبان ولْده وهو يريد مكة» قال: لا تبكوا يا بّنيّ؛ فإني أريد 
أن ضحي عندكم. وقال أخوه: ولدت في رأس الهلال للنصف من شهر رمضانء احسب 
أنت الآن هذا كيف شئت. وقال: تزوّجت امرأة مخزومية عمُها الحجّاج ال قي الذي 
هدم الكعبة. وقال: ذلك لم يكن أبّاء إنما كان والدًا. وقال أبى دينار: هو وإن كان أخّا 
فقد ينبغي أن يُنصّف. 

ومن المجانين علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذء وكان أول ما عرف من جنونه 
أنه قال: أرى الخطأ قد كثر في الدنياء والدنيا كلها في جوف الفلكء وإنما نؤتى منه 
وقد تخلخل وتخرّم وتزايلء فاعتراه ما يعتري الهرماءء وإنما هو مجنون» فكم يصير؟ 
وسأحتال في الصعود إليه؛ فإني إن بخرته ورَندّجته وسوّيتهء انقلب هذا الخطأ كله إلى 
الصواب. وجلس مع بعض مُتعاقلي فتيان العسكرء وجاءهم النخَّاس بِجّوار فقال: ليس 
نحن في تقويم الأبدان» إنما نحن في تقويم الأعضاء؛ ثمن أنف هذه خمسة وعشرون 
دينارًاء وثمن أذنيها ثمانية عشرء وثمن عيتيها ستة وسبعونء وثمن رأسها بلا شيء من 
حواسها مائة دينار. فقال صاحبه المتعاقل: ها هنا باب هو أَدخّلٌ في الحكمة من هذاء 
كان ينبغي لقدم هذه أن تكون لساق تلك» وأصابع تلك أن تكون لقدم هذهء وكان ينبغي 
شهني فيك أن کا لقم ور دكين حاجنا د هده فشن مقع ادا 

ومن النوكى كلاب بن ربيعة» وهو الذي قتل الخثعمي قاتل أبيه دون إخوته» وهو 
القائل: 


14 ترَني ثارت بشیخ حيدق وقد ا اا فاحتساها 


ومنهم نعامةء وهو بيهس» وهو الذي قال: مُكرَهٌ أخاك لا بطل. وإِيّاه يعني الشاعر: 


ومن ج الأيّام ما حر أنقه قصيرٌ ولاقى الموت بِالسيفٍ بيهش 
تعافة ما ضع القوة رمه تَبِيِّنَ في أثوابه كيف يَلبَسُ 


V1 


وقال الحضرمى: أما أنا فأشهد أن تميمًا أكثر من مُحارب. 

ن ا و ف اغ ا 

قال أبو الحسن: سمعت الصّغدي الحارثي يقول: كان الحجًّاج أحمقء بنى مدينة 
واضسط في بادية النبّط ثم قال لهم: لا تدخلوها. فلما هات دبوا إليها من قزيب. 

مسعدة بن المبارك قال: قلت للبكراوي: أبامرأتك حَمْل؟ قال: شيء ليس بشيء. 

قال: بنى عُبيد الله بن زياد البيضاء فكتب كل عل ياب البيضاء شي وتصنف 
شيء» ولا شيء. الشيء مهران الترجمان» ونصف الشيء هند ابنة أسماء ولا شيء عبِيد الله 
بن زياد. فقال عُبِيد الله: اكتب إلى جنبه: لولا الذي زعمت أنه لا شيء لما كان ذلك الشيء 
شيئًاء ولا ذلك النصف نصفًا. ١‏ 1 

وقال هشام بن عبد الملك يومًا في مجلسه: يُعرّف حُمق الرجل بخصال؛ بطول 
لحيته» وشناعة كُنيته» وبشهوته» ونقش خاتمه. فأقبل رجلٌ طويل اللحية فقال: هذه 
واحدة. ثم سأله عن كنيته فإذا هي شنعاءء فقال: هاتان ثنتان. ثم قال: وأي شيء أشهى 
إليك؟ قال: رُمّانة مُصاصة: قال أمصّك الله بَظْر أمك. 

وقيل لأبي القمقام: لمّ لا تغزو أو تخرج إلى الصيصة؟ قال: أمصّني الله إِذَّا ببظر 
أمي. 

وقالوا لأبي الأصبغ بن ربعي: أمَا تسمع بالعدقٌ وما يصنعون في البحر؟ فلم لا 
تخرج إلى ال الخد قال: أنا لا أعركهنة ولا یعرفوننی» فكيف صاروا لي أعداءً؟ 

قال: كان الوليد بن القعقاع عاملًا على بعض الشامء فكان يستسقي في كل خطبة 
وإن كان في أيام الشعرى» فقام إليه شيخ من أهل جمص فقال: أصلح الله الأميرء إِذَا 
تفسد القطانى. يعنى الحبوبء واحدها قطنيّة. 

وأما نفيسٌ غلامي فإنه كان إذا صار إلى فراشه في كل ليلة في سائر السنة يقول في 
دعاته: اللهم حوالينا ولا علينا. 

قال: وكان بالرقة رجلٌ يحدّث الناس عن بني إسرائيل» وكان يُكنى أبا عقيلء فقال 
له الحجّاج بن حنتمة: ما كان اسم بقرة بنى إسرائيل؟ قال: حنتمة. فقال له رجل من 
ولد أبي موسى: في أي الكتب وجدت هذا ف قال: في كتاب عمرى بن العاص. 

0 اللحّانين الأشراف ابن ضَحيان الأزديء وكان يقرأً: قل يا أيها الكافرين. فقيل 
له في ذلك» فقال: قد عرفت القراءة في ذلك ولكني لا أجل أمر الكفرة. 


ردلفى 


البيان والتبيين 
وقال حبيب بن أوس: 
ما ولَدَت حوَاءً أحمق لحية من سائلٍ يرجو الغنى من سائلٍ 
وقال أيضًا: 
أيوسفٌ جئت بالعَجِبِ العجيب تركت الناس في شك مُريب 
سمعث بكلّ داهية نآب ولم أَسمَعْ بسرّاج أديب 
أمَا لو أنَّ جَهلّك عاد علمًا إذَا لنفذت فى علم الغيوب 
وما لك بالغريب يد ولكن تعاطيكَ الغريبَ من الغريب 
وأنشدوا: 
أ رمتا نوكا وا سعد أهلّه وا لكنّما يَشْقٍِ به كل عاقلٍ 
مشى فوقه رجلاه والرأش تحته فكب الأعالي بارتفاع الأسافل 
وهذه أبيات كتبناها في غير هذا المكان من هذا الكتاب» ولكن هذا المكان أولى بها. 
وقال الشاعر: 
وللدّهر أيام فن في لباسها كلِبّسته يومًا أجدّ وأخلّقا 
وكُنْ أكيّسَ الكَيْسى إذا كنت فيهمٌ وإنْ كنت فى الحَمُقى فكُنْ أنت أحمّقا 
وأنزكني طول التّوى دار غُرية إذا شت لاقَيتُ الذي لا أشاكله 
فحامَقثه حتى يُقالَ سجيّة ولو كانّ ذا عقل لكنتُ أعاقله 
وقال أبو العتاهية: 
من سابَّقَ الدّهِرّ گبا گبْوة لم يَستقلّها من خطى الدَّهرِ 
فاخطٌ مح الدّهر على ما خَّطا واجر مم الدّهر كما يجري 
ليس لما ليست له حيلة موجودة خيرٌ من الصّبِر 


:الا 


وقال بشر بن المعتمر: 
حيلةٌ ما ليست له حيلة حُسنُ غَاءٍ النفس والصّبر 


م 


وإنَّ تمناءً أن تَفَهُمَ جاهلّا ويحسَبُ جَهلَا أنه منك أفهمُ 
متى يَبلَغْ البُنيان يومًا تَمامَه إذا كنت تَبُنيه وآحَرُ يَهِدِمْ 


وقال بشر بن المعتمر: 


إذا الغبيّ رأيته مُستَغْنِيًا أعيا الطبيبَ وحيلة المُحتالٍ 


ومن المجانين مهدي بن الملوّح الجعدي» وهو مجنون بني جّعدة. وينو المجنون 
قبيل من قبائل بني جعدة؛ وهو غير هذا المجنون. وأما مجنون بني عامر وبني عقيلء 
قور قيس يخ معان وهوز الاج هال له مون د عافن ومها عر قزل ا 
نفا شین كانتا لها وها اهاز معروفة 


(5؟) رأيّ فيما کان يُروى 
وقد أدركت رُواة المسجديّين والمربديّين» ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب» 
ودين واا خان الأعراضة العضار: راشان اهر اكمار اة انيه 
كانوا لا يعْدُونه من الرُواةء ثم استبردوا ذلك كلهء ووقفوا على قصار الأحاديث والقصاد. 
والفقر والنْنّف من كل شيء. ولقد شهدتهم وما هم على شيءٍ أحرص منهم على نسيب 
العبّاس بن الأحنف» فما هو إلا أن أورّد عليهم خلف الأحمر نسيب الأعراب» قصار 
زهدهم في نسيب العبّاس بقدر رغبتهم في نسيب الأعراب» ثم رأيتهم منذ سُنيّات وما 
يروي عندهم نسيبّ الأعراب إلا حدَث السّن قد ابتدأ في طلب الشعرء أو فتياني متغزّل. 
وقد جلست إلى أبي عبيدةء والأصمعيء ويحيى بن نجيم» وأبي مالك عمرو 
بن كركرة» مع من جالست من رُواة البغداديين» فما رأيت أحدًا منهم قصد إلى شعر في 
النسيب فأنشده؛ وكان خلفٌ يجمع ذلك كله. ولم أرَ غاية النحويين إلا كل شعر فيه 
إعراب» ولم أنَ غاية رُواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معتى صعبٌ يحتاج إلى 


هلما 


البيان والتبيين 


الاستخراج ولم أرَ غاية رُواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والّثلء ورأيت عامّتهم 
- فقد طالت مشاهدتي لهم - لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيّرة» والمعانى المنتخبةء 
وعلى الألفاظ العذبةء والمخارج السهلة؛ والديباجة الكريمةء وعلى الطبع المتمگنء وعلى 
السّبك الجيّدء وعلى كل كلام له ماء ورونق» وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم» وفتحت للسان باب البلاغة, ودلّت الأقلام على 
مَدافن الألفاظء وأشارت إلى حسان المعاني» ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في 
رُواة الكتاب أعم» وعلى ألسنة حُذاق الشعراء أظهرء ولقد رأيت أبا عمرى الشيباني يكتب 
أشعارًا من أفواه جلساته ليُدخلها في باب التحفظ والتذاكر» وربما خْيّل إل أن أبنا 
أولتك الشعراء لا يستطيعون أبدًا أن يقولوا شعرًا جيدًا لمكان إغراقهم في أولتك الآباء. 

ولولا أن أكون عيّابّاء ثم للعلماء خاصة؛ لصوّرت لك في هذا الكتاب بعض ما سمعت 
من أبي غبيدة» ومن هو أبعد في وَهمك من أبي عُبيدة. 

قال ابن المبارك: كان عندنا رجِلٌ يُكنى أبا خارجةء فقلت له: لِمّ كنَّوك أبا خارجة؟ 
قال: لأني ولدت يوم دخل سليمان بن علي البصرة. 

وكان عندنا شيخ حارس من عُلوج الجبلء وكان يُكنى أبا خزيمةء فقلت لأصحابنا: 
هل لكم في مسألة هذا الحارس عن سبب كُنيته؛ فلعلٌ الله يفيد من هذا الشيخ علمًاء وإن 
كان في ظاهر الرأي غير مأمول ولا مطمع؟ وهذه الكنية كنية زُرارة بن عدسء وكنية 
خازم بن خزيمةء وكنية حمزة بن أدرك» وكنية فلان وفلان» وكل هؤلاء إما قائدٌ متبوع» 
وإما سيد مُطاعء > ومن أين وقع هذا العلج الألكن على هذه الكُنية؟ فدعوته فقلت له: 
هذه الكنية كناك بها إنسان أو كثيت بها نفسك؟ قال: لاه ولكني كذّيت بها نفسي. قلت: 
فلم اخترتّها على غيرها؟ قال: وما يُدريني؟ قلت: ألك ابن يُسمَّى خُزيمة؟ قال: لا. قلت: 
أفكان أبوك أو عمك أو مول لك يُسمّى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فاترك هذه الكنية واكتن 
يأحسن ها وكن ي ان قال لا و افولا بهميم:الدقيا: 

أعطى المحلول ابنه درهمًا وقال: زنه. فطرح وزن درهمّين وهو يحسبه وزن درهم؛ 
فلما رأى الدرهم قد شال وضع معه وزن درهم» فلما رفعه وجده شائلًاء فألقى معه 
حبُتین» فقال له أبوه: كم فيه؟ قال: ليس فيه شيءَ» وهو ينقص حبّتين. 

وكان عندنا قا يُقال له أبو موسى كُوشء فأخذ يومًا في ذكر قصّر الدنيا وطول 
أيام الآخرة» وتصغير شأن الدنيا وتعظيم شأن الآخرةء فقال: إن الذي عاش خمسين 
سنةٌ لم يعش شيئًا وعليه فضل سنتّين. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: خمس وعشرين سنه 


A 


ليل هو فيها لا يعقل قليلًا ولا كثيرّاء وخمس سنين قائلة» وعشرون سنة إما أن ن يكون 


2 
3 


صبيًاء وإما أن يكون معه سر الشباب فهو لا يعقلء ولا بد من صبحة بالغداةء ونعسة 
ين اربوالا وكالقشي الذي يُصيب الإنسان مرارًا في دهرهء وغير ذلك من الآفات, 
فإذا حصّلنا ذلك فقد صح أ ن الذي عاش خمسين سنةٌ لم يعش شيمًا وعليه فضل 

E‏ دخل فلان على كسرى فقال: أصلحك الله, ما الأمر في كذا كذا؟ 

قال وجل جن وجوه آهل البضرة«حدفت حادكة أيام الفرمن فنادئ كمرئ؟ اة 
خا 

وقلت لغلامي نفيس: بعثتك إلى السوق في حوائج فاشتريت ما لم آمُرك به وتركت 
كل ما أمرتك به؟ قال: يا مولايء أنا ناقة وليس في دُكبتي دماغ. وقال نفيس لغلام لي: 
الناس وَيلّك أنت حياءً كلهم أقل. يريد: أنت أقل الناس كلهم حياءً. 

وقلت لقيس بن يُرَيهة: هذا الصبي في أي شيء أسلموه؟ قال: في أصحاب سند 
تغال..يريد: فى أضحاب التعال السّندية 


(5") تأويل حديث 


روى الأصمعي وابن الأعرابي عن رجالهما أن رسول الله َء قال: إنا معش الأنبياء بكاء. 
فقال تاق ال اله وال الك هة الي فقن عل هاف اء فة الاه .ول 
يجعله من إيثار الصمت ومن التحصيل وقلة الفضول. قلنا: ليس في ظاهر هذا الكلام 
دليل على أن القلة من عجز في الخلقةء وقد يحتمل ظاهر الكلام الوجهين جميعًاء وقد 
يكون القليل من اللفظ يأتي على الكثير من المعاني. والقلة تكون من وجهين؛ أحدهما 
من جهة التحصيل والإشفاق من التكلّف, وعلى تصديق ذلك قوله تعالى: قل مَا أَسْأَلكُمْ 


وو 


عَلَيْهِ ١‏ منْ أَجْرِ وَمَا أَنَا منّ الْمُتَكلّفِينَ4»: وعلى البعد من الصنعة» ومن شدة المحاسبة 

وحصر النفس» حتى يصير بالتمرين والتوطين إلى عادة تناسب الطبيعة» وتكون من 

جهة العجز ونقصان الآلة» وقلة الخواطرء وسوء الاهتداء إلى جياد المعاني» والجهل 

بمحاسن الألفاظء ألا ترى أن الله قد استجاب لموسى على نبينا وعليه السلام حين قال: 

عُقدَةَ مِنْ اي 3# يَفَقَهُوا قولي # وَاجْعَلَ لي وَزيرًا ٠‏ من اهي * هَارُونَ 0 
* اشْدُدْ به أذْري * اشر في اَمُري * كَنْ َسَبَحَكَ كثيرًا * وَتَدْكْرَكَ كذيرًا * 


كُنْتَ بِنَا بَصِيرَا ۽ ا ا 


/اا/ا 
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كانت تلك القلة من عجز كان النبى بيه أحق بمسألة إطلاق تلك العقدة من موسى؛ 
لذ :العو أشد قهز مييادهلا بوظول الستتهاء AE E‏ وقد UE‏ بوعل 
حسب ذلك كانت زرايتها على كل من قصّر عن ذلك التمام» ونقص من ذلك الكمال» وقد 
شاهدوا النبي بء وخطبه الطّوال في الواسم الكبار» ولم يطل التماسًا للطول» ولا رغبةٌ 
في القدرة على الكثير» ولكن المعاني إذا كثرت» والوجوه إذا افتدّتَء كثّر عدد اللفظء وإن 
حُذفت فضوله بغاية الحذف. ولم يكن الله ليُعطيّ موسى لتمام إبلاغه شينًا لا يُعطيه 
مخفا ودين حت يهم أكذن جا عدون عليه الان و الل واا فلا هذا لتب 
جميع وجوه الشغبء لا أن أحدًا من أعدائه شامّد هناك طرفًا من العجزء ولو كان ذلك 
اوغا لاحتجّوا به في الملاء ولتناجّوا به في الخلا ولتكلّم به خطيبهم: ولقال فيه 
شاعرهم؛ فقد عرف الناس كثرة خطبائهم: وتسرّع as‏ 

هذا على أننا لا ندري أقال ذلك رسول الله بيه أم لم يقله؛ لأن مثل هذه الأخبار 
تمفاع هارن ال ا افر والحدريه الغزوف» ولكنا يفضلن الثقة..وظهوي الخجة 
نُجِيب بمثل هذا وشبهه. 

وقد علمنا أن من يقرض الشعرء ويتكلف الأسجاع» ويؤلّف المزدوج» ويتقدم في 
تحبير المنثور» وقد تعمق في المعاني» وتكلف إقامة الوزن» والذي تجود به الطبيعة 
وتُعطيه النفس سهوًا رهوًاء مع قلة لفظه وعدد هجائه, أحمد أمرّاء وأحسن موقعًا من 
القلوب» وأنفع للمستمعين من كثير خرج بالكدٌ والعلاج» ولأن التقدّم فيه. وجمع النفس 
لهء وحصر الفكر عليه لا يكون إلا ممن يحب السّمعة» ويهوى الفلج والاستطالة» وليس 
بين حال المتنافسين وبين حال المتحاسدين إلا ججابٌ رقيق» وحجازٌ ضعيفء والأنبياء 
مكقراحة رون ته العف وق كيه كله الج 

وقال عامر بن عبد قيس: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب» وإذا خرجت 
اا 

وتكلّم رجل عند الحسن بمواعظ جَمَةَ ومعان تدعو إلى الرقة, فلم ير الحسن رَقء 
فقال الحسن: إما أن يكون بنا شر أو بك! يذهب إلى أن الستمع يرق على قدر رقة القائل. 

والدليل الواضح: والشاهد القاطع: قول النبي كَل: دصرت بالصّباء وأعطيت جوامع 
الگلم» وهو القليل الجامع للكثير. وقال الله تعالى وقوله الحق: وما عَلّمْنَاه الشَْرَ4. 
0 وما يَنبَغي ل44. قال ١‏ اَم تر اتهم في كَل وا يَهِيمُونَ * متهم 
يَقُولُونَ ما لا يَفعَلُونَ4. فعمَّ ولم يخصء وأطلق ولم يقيّد؛ فمن الخصال التي ذمّهم بها 
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نكف الشفعة. والخروع إل الباهاة والتشاغل من كير من الظاعة: ومئاسبة ماب 
التشديق. ومن كان كذلك كان أشد افتقارًا إلى السامع من السامع إليه؛ لشغفه أن يُذگر 
في البّلغاء» وصبابته باللحاق بالشعراء. ومن كان كذلك غلبت عليه المنافسة والمغالبة 
وولّد ذلك في قلبه شدة الحميّة وحب المحاربة. 

ومن سكف هذا الشّخفء وغلب الشيطان عليه هذه الغلبةء كانت حاله داعية إلى 
قول الزور» والفخر بالكذب» وصرف الرغبة إلى الناس» والإفراط في مديح من أعطاهء 
وذم من منعه؛ فنرّه الله رسوله ول واكان الات ولخ رة ى م الك 
وال للب الالفاط: .والتكلم سككراخ العاق قحف له يانه كه ف الوعاء إلى :الل 
والصبر عليهء والمجاهدة فيه» والانبتات إليه» والميل إلى كل ما يُقرب منه؛ فأعطاه الإخلاص 
الذي لا يشويه رياءء واليقين الذي لا يَعتوره شك» والعزم المتمكن, والقوة الفاضلة؛ فإذا 
رأت مكاتّه الشعراء وفهمته الخطباء ومن قد تعبّد للمعاني» وتعوّد نَظْمها وتنضيدهاء 
وتأليفها وتنسيقهاء واستخراجها من مّدافنهاء وإثارتها من أماكنهاء علموا أنهم لا يبلغون 
بجميع ما معهم مما قد استفرغهم واستغرق مجهودهم» وبکثیر ما قد خُوّلوه قليلًا مما 
يكون معه على البّداهة والفجاءة» من غير تقدّم في طلبهء واختلاف إلى أهله. 

فادرا قد طك اكقامات والسعاساك» وعم فك الف والرياضات: لا بكرن :فق 
بعض تلك المقامات من بعض الاستكراه والزلل» ومن بعض التعقيد والخطلء ومن التفنن 


والانتشار» ومن التشديق والإكثارء ورأوه مع ذلك يقول: إِيَايّ والتشادق؛ وأبقضكم إل 
الثرثارون المتفيهقون. ثم رأوه في جميع دهره غاية في التسديد والصواب التام» والعصمة 
الفاضلةء والتأييد الكريم» وعلموا أن ذلك من ثمرة الحكمة ونتاج التوفيق» وأن تلك 
الحكمة من ثمرة التقوى ونتاج الإخلاص. 

#الأبطفة الطوه ا ومشفولة لأ يكف انها عن كناد 
الألفاظ وجهابذة المعاني, مُتميزة عند الرُواة الخْلْصء وما بلّغنا عن أحد من جميع الناس 
أن أحدًا ولد لرسول الله بيه خطبةٌ واحدة. 

فهذا وما قبله حُجَّة في تأويل ذلك الحديث إن كان حقًا. 

وفي كتاب الله المنزّل أن الله تبارك وتعالى جعل منيحة داود الحكمة وفَصّل الخطاب» 
كما أعطاه إلانة الحديد. وفي الحديث المأثور» والخير المشهورء أن رسول الله بي قال: 
شعيبٌ خطيب الأنبياءء وعلَّم الله سليمان منطق الطيرء وكلام النمل؛ ولّغات الجن. فلم 
يكن عز وجل ليُعطيّه ذلك ثم يبتليّه في نفسه وبيانه عن جميع شأنه بالقلة والمعجزة, ثم 
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لا تكون تلك القلة إلا على الإيثار منه للقلة في موضعهاء وعلى البعد من استعمال التكلّف». 
ومناسبة أهل الصنعةء والمشغوفين بالسّمعة, وهذا لا يجوز على الله عز وجل. فإن كان 
الذي روّيتم من قوله إنا معاشر الأنبياء بكاءً على ما تأوّلتم» وذلك أن لفظ الحديث 
عام في جميع الأنبياءء فالذي ذكرنا من حال داود وسليمان عليهما السلام» وحال شعيب 
والنبي بي دليل على بُطلان تأويلكم» ورد لعموم لفظ الحديث. 

وهذه جملة كافية لمن كان يُريد الإنصاف. 


(۳۷) تعليل أمّيّة النبي كلل 


وكان شيخ من البصريين يقول: إن الله إنما جعل نبيه أميًا لا يكتب» ولا يحسبء ولا 
ينسب» ولا يقرض الشعرء ولا يتكلف الخطابةء ولا يتعمد البلاغة؛ لينفرد الله بتعليمه 
الفقه وأحكام الشريعة؛ ويّقضُّره على معرفة مصالح الدين دون ما تتباهى به العرب؛ 
من قيافة الأثرء وعيافة الطيرء ومن العلم بالأنواء وبالخيل؛ وبالأنساب وبالأخبارء وتكلّف 
قول الأشعار؛ ليكون إذا جاء بالقرآن الحكيم» وتكلّم بالكلام العجيب» كان ذلك أدلً 
على أنه من الله» وزعم أن الله لم يمنعه معرفة آدابهم وأخبارهم وأشعارهم ليكون 
أنقص حظًا من الحاسب والكاتب» ومن الخطيب الناسبء ولكن ليجعله نبيّاه وليتولى 
أمر تعليمه بما هو أزكى وأنمى» فإنما نقصه ليزيده» ومنعه ليُعطيّه. وحجبه عن القليل 
ليجل له الكثير. 


(۳۸) رد هذا التعليل وإيراد تعليل آخر 


وقد أخطأ هذا الشيخ ولم يُرد إلا الخيرء وقال بمّبلغ علمه ومُنتهى رأيه. ولو زعم أن 
أداة الحساب والكتابة» وأداة قريض الشعر وجميع النسبء قد كانت فيه تامَّةٌ وافرةء 
تخجعة كاملة ولعنه وله .صرف اوی .ولك ا إل مما کی ارک اة 
وأشبه بِمّرتبة الرسالة» وكان إذا احتاج إلى البلاغة كان أبلغ البلغاءء وإذا احتاج إلى 
الخطابة كان أخطب الخطباءء وأنسب من كل ناسبء وأقوّف من كل قائف. ولو كان في 
ظاهره والمعروف من شأنه أنه كاتبٌ حاسب» وشاعرٌ ناسب» ومُتفرسٌ قائفء ثم أعطاه 
الله بُرهانات الرسالة» وعلامات النبوّة» ا كان ذلك مانعًا من وجوب تصديقه؛ ولزوم 
طاعته» والانقياد لأمره على سخطهم ورضاهم» ومكروههم ومحبوبهم» ولكنه أراد أله 
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يكون للشاعر مُتعلّق عمًا دعا إليه حتى لا يكون دون المعرفة بحقه ججاب وإن رَقء 
وليكون ذلك أخف ف المؤنةء وأسهل في المحنة؛ فلذلك صرّف نفسه عن الأمور التى كانوا 
يتكلفونها ويتنافسون فيها؛ فلما طال هجرانه لقريض الشعر وروایته» صار لسانه لا 
ينطق بهء والعادة تَوءَم الطبيعةء فأما في غير ذلك فإنه إذا شاء كان أنطق من كل 
منطيق» وأنسب من كل ناسبء وأقوّف من كل قائف» وكانت آلته أوفرء وأداته أكملء إلا 
أنها كانت مصروفة إلى ما هو أبعد» وبين أن يُضيف إليه العادة الحسنة وامتناع الشيء 
عليه من طول الهجران له فرق. 

ومن العجب أن صاحب هذه المقالة لم يرّه عليه السلام في حال مَعجزة قطء بل لم 
يرّه إلا وهو إن أطال الكلام قصّر عنه كل مُطيلء وإن قصّر القول أتى على غاية كل 
خطيبء وما عَدِم منه إلا الخط وإقامة الشعرء فكيف ذهب ذلك المذهب والظاهرٌ من 
أمره عليه السلام خلافٌ ما توهُم؟ 

وسنذكر بعض ما جاء في تفضيل الشعر والخوف منه» ومن اللسان البليغ والمداراة 
له» وما أشيه ذلك. 


(9؟) تفضيل الشعر ومُداراة البليغ 
قال أبى عُبيدة: اجتمع ثلاثة من بني سعد يُراجزون بني جَعدةء فقيل لشيخ من بني 
سعد: ما عندك؟ قال: أرجُز بهم يومًا إلى الليل لا أفثج. وقيل للآخر: ما عندك؟ قال: 
أرجُز بهم يومًا إلى الليل لا أنكف. فقيل للثالث: ما عندك؟ قال: أرجّز بهم يومًا إلى الليل 
لا أنكش: فلما سمحت يدو هدزة كلامهم انشرفوا ويخلوفة: 

قال: وبنو ضرار أحدُ بني ثعلبة بن سعد لما مات أبوهم وترك الثلاثة الشعراء 
صِبِياناء وهم شمّاخ» ومُزرّد» وجّزءء أرادت أمهم - وهي أم أوس - أن تتزوج رجلا 
يُسمّى أوسّاء وكان أوس هذا شاعرًاء فلما رأوه بنو ضرار بفناء أمهم للخطبةء تناول 
شمّاخٌ حبل الدّلو ثم متح» وهو يقول: 


slew ^ 


ف 


وجاء مزرّد فتناول الحبل فقال: 


أعحِّيّها حذارة وكَيْسا 
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وجاء جزء فتناول الحبل فقال: 
أصدّق منها لَجْبَةٌ وتَيْسا 
فلما سمع ويس رجز الصّبيان بها هرب وتركها. 


قال أبو عُبيدة: كان الرجل من بني نُمَير إذا قيل له: ممن الرجل؟ قال: ذُمَيري كما 
ترى. فما هو إلا أن قال جرير: 


فعض الطَّرْفَ إَِكَ من نْمَير فلا گعبًا بِلَغْتَ ولا كلابا 
فصار الرجل من بني ثُمَير إذا قيل له: ممَّن الرجل؟ قال: من بني عامر. قال: فعند 
ذلك قال الشاعر يهجو قومًا آخرين: 
وسوف يَزِيدُكم ضَعَةٌ هجائي كما وضعٌ الهجاءً بني مَيرٍ 
فلما هجاهم أب الرّديني العُكلي فتوعّدوه بالقتلء قال [أبو] الرديني: 


فش عليه رجل منهم فقتله. وما علمت في العرب قبيلةٌ لقيت من جميع ما هُجيت 
به ما لقيت نمير من بيت جرير. ويزعمون أن امرأة مرت بمجلس من مجالس بني نميرء 
فتأمّلها ناس منهم» فقالت: يا بني نميرء لا قولَ الله سمعتمء ولا قولَ الشاعر أطعتم. 
قال الله تعالى: قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغضوا مِنْ أَبْصّارهمٌ. وقال الشاعر: 


فغْض الطَرْفَ إِنّكَ من نمي فلا كعبًا بلَعْتَ ولا كلابا 
وأخلق بهذا الحديث أن يكون مولّدَاء ولقد أحسن من ولّدهء وفي نمير شرف كثير. 
وهل أهلك عنزة وجَرمًا ومُكلاء وسلول وباهلة وغنيًا إلا الهجاء؟ وهذه قبائل فيها فضلٌ 


كثير وبعض النقصء فمحق ذلك الفضلّ كله هجاءٌ الشعراء. وهل فضح الحَبّطات» مع 
شرف حسّكة بنى عتابء وعبّاد بن الحُصين وولده؛ إلا قول الشاعر: 


رأث الخّمرَ من شرّ المَطايا كما الحَبَطاتُ شر بني تيم 


VYY 


وهل أهلك ظليمَ البراجم إلا قول الشاعر: 
إن أبانًا فقحة لدارم كما الظلَيمُ فَقَحةٌ البّراجم 
وهل أهلك بنى العّجلان إلا قول الشاعر: 
إذا الله عادى أهلَ لؤم ودِقّة فعادى بني العٌجلان رهط ابن مُقبلٍ 
قبيلتّه لا يَغيرون بِذدْمّة ولا يظلمون الناس حَبَّةَ خَردَلٍ 
ولا يَردُون الماءَ إلا عشيّةٌ إذا صدَرَ الوَرَّادُ عن كل مَنْهَّلٍ 
وأما قول الأخطل: 
وقد سَرَّني من قيس عَيلانَ أنّني رأيتُ بني العٌجلان سادوا بني بَدِرِ 
فإن هذا البيت لم ينفع بني العجلانء ولم يضر بني بدر. 
قال أبو عُبيدة: كان الرجل من بنى أنف الناقة إذا قيل له: ممن الرجل؟ قال: من 
بنى قرَيع. فما هو إلا أن قال الحُطيئة: 
E‏ انتاوق عانق القافة الدقاءا 
فصار الرجل منهم إذا قيل له: ممن أنت؟ قال: من بني أنف الناقة. 
وناس سلموا من الهجاء بالخمول والقلة» كما سلمت غسّان وغيلان من قبائل عمرو 
بن تميم» وابثّليت الحَبّطات لأنها أنبهء والنباهة التي لا يضر معها الهجاء مثل نباهة بني 
بن عبد المدان وبني الحارث بن كعب؛ فليس يَسلَّم من مَضْرَّة الهجاء إلا خاملٌ جدًَا أو 
نبيه جدًا. وقد هُجيت فزارة بأكل أير الحمار» وبكثرة شعر القفا؛ لقول الحارث بن ظالم: 


فما قومي بثعلبة بن سعد ولا بقزارة الشعْر الرّقاب 
ثم افتخر مفتخرهم بذلك ومدحهم به الشاعرء فقال مزرد بن ضرار: 


مَنِيعٌ بينَ ثعلبة بن سعد وبينَ فزارة الشعْرٍ الرّقاب 
فما من كان بينكما بنكس تَعَمرّكَ في الخطوب ولا يكاب 


ضف 


البيان والتبيين 


وأما قصة أير الحمار فإنما اللوم على الُطعم لرفيقه ما لا يعرفه. فهل كان على 
الفزاري في حق الأنفة أكثر من قتل من أطعمه الجوفان من حيث لا يدري؟ فقد هجوا 
بذلك وشرفهم وافرء وقد مُحِيت الحارث بن كعبء وكتب الهيثم بن عدي فيهم كتابًا فما 
ضعضع ذلك منهم حتى كأن قد كتبه لهم. 

ولولا الربيع بن خيثم وسفيان الثوري ما علم الناس أن في الرباب حيا يُقال لهم 
بنى ثور. 

وفي تُكل شعرٌ وفصاحة, وخيلٌ معروفة الأنساب» وفرسان في الجاهلية والإسلام. 
وزعم يونس أن عكلًا أحسن العرب وُجومًا في غبٌ حرب. وقال بعض فتاك بني تميم: 


خليلي الفتى المُكليٌ لم أرَ مثله تَحلَّبُ كفاه ندّى شاع القدر 
كأنَّ سْمَيلًا حينَ أوقَدَ نارّه بَِلْياءَ لا يَخفى على أحدٍ يَسري 


ولم أكتب هذا الشعر ليكون شاهدًا على مقدار حظهم في الشرفء ولكن لنضمّه إلى 


ااقث لمكاسين OE‏ ]كما ذا ناكو الل طرفت 


وا أ القفكة إذا زوت ها إخودهاءاكقدق فم بن تحويى نين دارم لوزن 
بن عبد الله بن دارم وكنحو الجرماز ومازن؛ ولذلك يُقال: إن أصلح الأمور لمن تكلّف 
علم الطب ألا يُحسن منه شيئَاء أو يكون من الحُذّاق المتطيّبين؛ فإنه إذا أحسن منه شينًا 
ولم يبلغ فيه الّبالغ هلك وأهلك أهله. وكذلك العلم بصناعة الكلام» وليس كذلك سائر 
الصناعات؛ فليس يضر من أحسن باب الفاعل والمفعول به» وباب الإضافةء وباب المعرفة 
والنكرة» أن يكون جاهلًا بسائر أبواب النحو. وكذلك من نظر في علم الفرائض» فليس 
يضر من أحكم باب الصّلب أن يجهل باب الجّد. وكذلك الحساب» وهذا كثير. 

وذكروا أن حَزن بن الحارث أحد بني العنبر ولد محجنًاء فولد محجن شعيث 
بن سهم» فأغير على إبله, فأتى أوس بن حجر يستنجده: فقال له أوس: أُوَخَيرٌ من ذلك, 
أحخضض لك قيس ين عاصة؟ 

وكان يُقال إن حزن بن الحارث هو حزن بن منقرء فقال أوس: 


ساي بها مَولاكَ قيس بِنَ عاصم فمَولاكَ مَولى السوء إِنْ لم تير 


حرفي 


لَعَمِرُكَ ما أدري أمن حزن محجّن 


4 


فما أنتَ بالمَولى المُضيّع حقّه 


مدان سهم آم لزن إن وو 
وما أنت بالجار الضعيف المُسثر 


فسعى قيس في إبله حتى ردَّها عن آخرها. 
وقال الآخر: 


2 


قصيدة قالّها عمرى بن كُلنُوم 


ومما يدل على قدر الشعر عندهم يُكاء سيّد بني مازن مُخارق بن شهاب حين أتاه 
محمد بن المكعبر العٌنبري الشاعر فقال: إن بني يربوع قد أغاروا على إبلي فاسعٌ لي فيها. 
فقال: وكيف وأنت جار وردان بن مَخرمة؟ فلما ول عنه محزونًا بكى مُخارق حتى بل 
لحيته, فقالت له ابنته: ما يُبكيك؟ فقال: وكيف لا أبكي واستغاثني شاعر من شعراء 
العرب فلم أغثه؟ والله لئن هجاني ليفضحنّي قوله, ولئن كف عني ليقتلنّي شُكره. ثم 
نهذ فضاع .ف بتي مازن فرذت عليه إبله. ودک وردان الذي كان أخقره. فقال! 


اقول رقا :ك بهار ره 
فعَضٌ الذي أبقى المَواسي من أُمّه 
إذا نرَلّت وَسْط الرّباب وَحَوْلها 
کت ک راما و مازن 
ستعرفها ولدان ضَبَةٌ 


لوكا YE‏ 
خفيرٌ رآها لم يُشَمّرْ ويَغْضَبٍ 


إذا مسنم الفا :سان سين 


0 كك‎ 5 3 o 
ووڙدان يحمي عن عدي بن جندب‎ 
0 ع 22 و‎ 
باعيانها مردودة لم تغيب‎ 


قال: وقد رجل من بني مازن على النعمان بن الْمنذرء فقال له النعمان: كيف مُخارق 
بن شهاب فيكم؟ قال: سيد كريم» وحسبّك من رجلٍ يمدح نفسه ويهجو ابن عمه! ذهب 
إلى قوله: 


ا وجارُ ابن قيس جائعٌ يَتحوّبٌ 
بن كلدة لما عرّضت للنبي 5" وهو يطوق 5 u‏ وجذبت ر حتى 


VYo 
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انكشف مَنکبه» وأنشدته شعرها بعد مقتل أبيهاء قال رسول الله مَل لو كنت سمعت 
شعرها هذا ما قتلته. والشعر:5؟ 


با واكان الأكيل ةة 


قَسرًا يُقادٌُ إلى المَنيّة مُتعَبًا 
أمتخمة ها أنت ضنء تَجيبة 
ما كان ضرّك لو متَّنتَ وَريّما 


من صبح خامسة ونت موفق 
E‏ تَخفة 


رسف ll‏ وهو عان مُوتَقَ 
في قومها والفَحلٌ قحل مُعرق 
من القت روفو الفط اا 


كاله بطع هن خوفهم من الهجاء ومن شدة السب عليهم» وتخوفهم أن يبقى ذكر 
ذلك في الأعقاب» ويّسَب به الأحياء والأموات» أنهم إذا أسروا الشاعر أخذوا عليه 0 
e IS‏ 
أمَعشرَ تيم أطلقوا من لسا 
كأنْ لم ترى قبلي أسيرًا يَّمانيا 
لخيّليَ کي كَرَّةَ عن رجاليا 
تداماي من نَجْرانَ أنْ لا تَلاقيا 
وقيسًا بأعلى حضرموت اليمانيا 


فيا راكبًا إِمّا عَرَضتَ فبِلّعَنْ 
أبا گرب والأيهمَينِ كلّيهما 


وكان سألهم أن يُطلِقوا لسانه لينوح على نفسه» ففعلواء فكا 
فلما أنشد قومه هذا الشعر قال قيس: لبيك وإن كنت أخرتني. 

وقيل لعبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن مسعود: كيف تقول الشعر مع الفقه 
والشّمك؟ فقال: لا بد للمصدور من أن ينفُث. 

وقال معاوية لصّحار العبدي: ما هذا الكلام الذي يظهر منك؟ قال: شيءٌ تجيش به 
صدورنا فتقذفه على ألسنتنا. 


'* وقد يُنسب هذا الشعر إلى قتيلة أخت النضر. 


اكلا 


وقال ابن حرب: من أحسن شينًا أظهره. 
وفي المثل: من أحبّ شيمًا أكثر ذكره. 
وقال: خاصّم أبو الحُوّيرث السحيمي حمزة بن بيض إلى المهاجر بن عبد الله في 
طويٌ له» فقال أبو الحُوّيرث: 
أغمضتٌ في حاجة كانت تؤرّقني لولا الذي قلت فيها قل تغميض, 
قال: وما قلت لك؟ قال: 
حلفت بالله لي أن سوفّ تنصفني فساغٌ في الحلق ريق بعد تجريض 
قال:.وآنا أخلف يالك لأتصفدك. قال: 
فاشآل ألى'غن آلئ أن ما خصومتهم. ٠‏ أم كيف أنت. واضحات المعاريض؟ 
قال: أوجعهم ضريًا. قال: 
فاسل سُحَّيمًا إذا وافاكَ جَمِعُهِمٌ هل كان بالبئر حَوض قبلَ تحويضي؟ 


قال: فتقدّمت الشهود فشهدت لأبى الحويرث. قال: فالتفت إلى ابن بيض فقال: 
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الك اين شعن لكقوى بيت اكز 
إِنْ كنت أنبضت لي قَوسًا لِترميّني 
أو كنت خَضخَضْتٌ لي وَطبًا لد قيَني 
إِنَّ المُهاجِرَ عدلٌ في حكومته 


حقا يقينا ولكن من ابو بيض؟ 
A‏ 2 
فقد رَميتك رَميًا غير تنبيض 
355 2 2 


والعدلٌ يَعدِلُ عندي كلّ تعريض 


قال: وتزوّج شيخ من الأعراب جارية من رهطه. وطمع أن تلد له غلامًا فولدت له 
جارية» فهجرها وهجر منزلهاء وصار يأوي إلى غير بيتهاء فمرّ بخبائها بعد حول وإذا 
هي تُرقص بُنِيّتها منه وهي تقول: 
ما لأبي حَمْزة لا يأتينا يظلٌ في البيت الذي يلِينا 
عَضْبانَ أنْ لا ي البِّينا تالله ما ذلك في أيدينا 
Lb‏ 0 | 


ورف 


البيان والتبيين 
فلا سم الات مق القية تحوهها حرا تح وله عليها الا اوقل 
يُنيتهاء وقال: ظلمتكما وربٌ الكعبة. 
وقال مسلم بن الوليد: 
فإِنّي وإسماعيلَ عند فراقنا 
أمنتجعًا مَروًا بأثقال همه 
ثناءً كعَرْفٍ الطّيب يُهدى لأهله 
فإِنْ أغش قومًا بعدّهم أو أزورُهم 


لكالجّفنٍ يوم الرّوع فارّقه النَّصلُ 

دع لفل ولل كا نا لها :فقن 

وليس له إلا بني خالدٍ آهل 

فكالوّحش يدنيها من الأتس المَحلٌ 
وقال ابن أبى غيينة: 

هل کنت إلا كلحم مَيْتِ دعا إلى أكله اضطرادُ؟ 

لقن حبس العنّاسُ عنًا رغيقه لَمَا فاتّنا من نعمة الله أككّن 


وقال أبو كعب: كان رجل يجري على رجل رغيفا في كل يوم» فكان إذا أتاه الرغيف 
يقول: لعنك الله ولعن من بعثكء ولعنني إن تركتك حتى أصيب خيرًا منك. 
وقال بشار: 


إذا بَلَعْ الرآي النصيحة فاستعن برأي بصي أو نصيحة حازم 
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ولااتمتي الشووق عرق اد 
وخل الهُوَينى للضعيفٍ ولا تَكْنْ 
وأدن على القّربى المقرّبٌ نَفْسَه 
وما خيرٌ كف أمسكَ الغُلّ أختها 
فإتك له کک الهم ی 


وقال آخر: 


تعرّفني هنيدة مَن بَنوها 
متى ما تلق منا ذا ثناء 


و ف 


فان الخّوافي عدة للقوايم 
فما فإنَّ الحَزم ليس بناكم 
ولا تشهد الشورى ا غير کاتم 
وما ير سيفٍ لم يويد بقائم؟ 
ولا تَبلُعُ القليا بغير المُكارم 


وأعرفُها إذا اشتدّ الغُبانٌ 
يؤر كأنّ رجلّيه شجارٌ 


فلا تَعجِّل عليه فإِنَّ فيه 
أنا ابِنْ المتضرحىٌ أبى شليل 
ورثنا صنْعَه ولكل ة فحل 


أميرٌ يأكلٌ الفالودَ سرًا 
أَتَدْكُرُ إذ قباؤك حِلدُ شاة 
فسُبحانٌّ الذي أعطاكَ مُلگا 


تداق سيق يكل الجذاة 
وهل خفن على افاس التهاة؟ 
لئ أولاده منه نجار 


وقال أعنثى همدان ق.خالد ين عتاب بن ورقاء: 


وما أمري ومر بني تميم؟ 
ولكنَّ الشَراكَ من الأديم 
5-7 قبل ذلك في نعيم 
وأنتَ على بيلك ذي الشئوم؟ 
ويَعثْرُ في الطريق ا 
تُصَيبِيٌ وإلا سَمْقٌ نيم 


ود ٠‏ شيف hh‏ 
وإذ تعلاك من جلد البعير؟ 
وعلّمَك الجلوس على السرير 


وقال آخر: 
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ففيك راع لها ما عشت شرشور 
من ترمداءَ ولا صنعاءَ تحيينٌ 


دَعْ تنك مَرْوانَ لا تَطلّبْ إمارته 
ما بال بُردك لم يَمسَسُ حواشيّه 


وقال ابن فنان المحاربي: 


أقول لما جتتٌ مَجِلسَهم 
لولة ككس نا اقا 
E‏ 


5 و 
مدن كان قدو فى عو 


V۹ 


قمّحّ الإلهُ عمائمَ الخَن 
أبدًا ولا أقعيتَ في غَرْز 
من کان مشتاقا إلى الخُبز 
متقيّضًا كتقيّض العَنزٍ 


البيان والتبيين 


وقال ثابت قطنة في رجلٍ كان المهلّب ولاه بعض خراسان: 


ما زالَ رأَيْك يا مُهلّبُ فاضلًا 
وجعلتّه ربا على أربابه 


لو را أيُوه سرادقا أحدّثتّه 


حتى بَنَيتَ سُرادقا لوَكيع 


ورفعت عبدًا کان غيرَ رفيع 
لَبَكى وفاضًت عينه بدُموع 
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وقال ابن سيخان مَولِى المغيرة في بني مُطيع العدويين: 


وخژهم الذي لم f‏ يشكثروه 
إِنْ جَنَفَ الزَّمِانُ مَدَدتْ حَبلًا 


وريق عُودُهم أبدًا رطيبٌ 
وقال آخر: 


ج 0 ا ور فى 
جرر يدحرها سويد 


5-1 


كأنك قد سَعَيتٌ بِدْمّتّيهم 
وقال: 
سُبحان من سبح السَّبعُ الطّباق له 


بِأَقَبّ مُنصلِت اللّبانِ كأنّه 


وقال خَلّف: لم أرَ بیتا أفاد وجادء وساد وزاد» وقاد وعاد» ولا أفضل من قول امرئ 
القيس: 


له أيطّلا ظَّبى وساقا نَعامة 


وأذكُرُ صاحبي أبدًا يذام 
حرام الدّهن للرَّجلٍ الحرام 
ومَجِلِسَّهم بمُعتلّج الظلام 
إذا ما اغبنّ عيدانْ اللثام 


ألا يا مُنّ للمَجدِ المُضاع 
وکنت ثمالَ أيتام جياع 


حتى لهَرفَمةٌ الدُهلىٌ أبوابُ 


سيد تَنصّلَ من جحور سَعالي 


را 
وإرخاءً سرحان وتقريبٌ تتفل 


Vr. 


وقال الآخر: 


رمى الفقرُ بالفتيان حتى كأنّهم 
إِنَّ امرأ لم يَفقر العام بَيثّه 


وقال عبد العزيز بن رُرارة الكلابي: 


من ليالي الدّهر صالحة 
وتَكبة لو رمى الرّامي بها حجرًا 
مرت عليّ فلم أطرّخ لها سَلبي 
وما أزالٌ على أرجاء 
ولا رمَيت على خَّصم بفاقرة 
سه 


وليلة 
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وقال الآخر: 
وطالَ انتظارې a‏ الحم ك 
فلا تأمّنوا مني عليكم شبيهّها 
وتظهر نا في المَقالٍ ومنكم 
فإِنّ لسانَ الباحث الداءَ ساخطًا 
وقال الأشهب بن رُمَيلة: 
وإِنَّ الألى حانت بلج دماؤهم 
هُمُ ساعِدٌ الدّهر الذي يتّقى به 
أسودٌ شرّى لاقت أسودَ حَفيّة 


هُمُ كاهلٌ الذّهر الذي يتّقي به 


اكلا 


تمان قن انم عي 


ولم يتخدذ لَحمه لَلتيم 


باشرث في هَولها مَرأَى ومُستمّعا 
أصمَّ من جَندَلٍ الصَّمَّان لانصدّعا 
ولا استكتت لها وهنا ولا جرع 
يُساكلٌ الي الأعداء ما صنّعا 
إلا ریت بصم فر لني جَدَعا 
إلا وجدث بظهر الغيب ملعا 
ولا يَضِيقَ له صَدري إذا وقّعا 


أْبلّعُ عنكم والقلوبٌ قلوبٌ 
ليّرجع و أى يُنيبَ مُنيبٌ 
فيرضى بغيض أو يُساءَ حبيبُ 


إذا ما ارتمّينا في النَضالٍ عُيوبُ 


بَني عمّنا ألوى البيانُ كَذُوبُ 


و 
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هُمّ القوم کل القوم د يا ام م خالد 
وما خير : كف لا تنو بساعد 
تَساقوا على حَردٍ ِماءَ الأساود 


قوله: هم ساعد الدهرء إنما هو مثلء وهذا الذي تسمّيه الرّواة البديع. وقد قال 
الراعى: 


ومَنكبّهِ إِنْ كانَ للدَّهرٍ مَنكبٌ 


البيان والتبيين 


وقد جاء في الحديث: موسى الله أحدّ وساعد الله أشدٌ. والبديع مقصور على العربء 
ومن أجله فاقت لغتهم كل لغةء وأربّت على كل لسانء والراعي كثير البديع في شعره. 


شد العقابٌ على البريء بمَّن حَنى 
والجهلٌ في بعض الأمور إذا اغتدى 


وقال زُفْر بن الحارث: 
لئن عَدْتَ والله الذي فوق ع 
فك الجول أن تع ا 


وقال مبذول العذري: 


دوي الجَوفٍ ! إن ن يُنرّع سوك مَكانه 
نم الك E yS‏ 


2 ب لا اين 7 
وما كل مَن مدَّدتَ قُوْيَك دُوته 
وقال الآخر: 


أظال الله كيس بني رين 


عفاريثًا عليّ وأكلٍ مالي 
فهلًا غيْرَ عمّكمُ ظَلمثُم 
فلو كنتم لكيس أكاسّت 


وبِشَارٌ حسن البديع؛ والعتّابي يذهب شعره في البديع. 


3 > نَ لغيره تنكيلا 
و تخرجٌ لل لين عقولا 


مَتحتك مُسنونَ الغرارين أزرّقا 
وأن تُعَْمَيْنَ العوّيض..حتن تُفوقا 


HETE EN EEE 
إن يَبِقّ يُصبخ کل يوم تحاذره‎ 
وما کل من يجني عليك تُساورُه‎ 


وحمقي إِنْ شربث لهم بدّيني 
بِرَيع فصالها بثتا لَبُونِ 
ولا مَلَجَاءَ بعد فيُعجبُوني 


ودنا عن ا 


إذا ما كُنتمٌُ مُتظلّمينا 


وكَيْسُ الم أكيّسُ للبنينا 


وقالت رُقيّة بنت عبد المطّلب في النبى كلاة: 


وأخاف أن تلقى عُويَّهِمَْ 


وما دخل مكة لقِيّه جواريها يَقلن: 


طَلَعّ البَّدرُ علينا 


وَجَب الشكرُ علينا 


يُضاف إلى باب الخُطبء وإلى القول 
بغېره» قول خسان بن ثايت: 


إنَّ خالي خطيبٌ جابية الجّو 
وا عند باب ابن سَلمى 
وسَطّت نسبتي الذوائبَ منهم 
وأبي في سُمَيحة القائلٌ الفا 
يَفصل القولَ بالبيان وذو الرَأً 
تلك أفعاله وفعل الريتعرئ 

ب حلم أضاعه عدم الما 
ولي الناش منكمٌ إذ أَبَيتُم 
CEES.‏ 
لم يُطِق حَمْلَّه العواتق 


من ثَنيّاتِ الداع 
ما دعا لله داع 


في تلخيص المعاني والخروج من الأمر المشبّه 


لان عند التعمان خين يفقوم 
يوم نُعمان في الكُبولٍ سقيمٌ 
كل دار فيها أب لي عظيمٌ 
صل يوم التفت عليه الخْصومُ 
ي من القوم ظالع مكعوم 
خاملٌ في صديقه مذمومُ 
ل وجهل غطى عليه النعيم 
رة من بني قُصِيٌّ صميمٌ 
أن يُقيموا وخفٌ منها الحُلومُ 
إا مهل الشواة انكو 


ولما دفن سليمان بن عبد الملك أيوب وقف ينظر إلى القبر ثم قال: 


كنت لنا أنسًا ففارّقتَنا 


فالعيش من بعك من المَذاق 


وقرّبت دابّته فركب ووقف على قبره» وقال: 


وقوفا على قبر مُقيم بقفرة 


مَتاع قليل من حبيب مُفارق 


البيان والتبيين 
ثم قال: وعليك السلام. ثم عطف رأس دابّته وقال: 
فان صبرت فلم ألفظك من شبح وإِنْ جَرْعت فعلق مُنفش ذَمَبا 


المدائنى قال: لما مات محمد بن الححّاج جزع عليه فقال: إذا غسّلتموه فأعلموني. 
فلما نظر إليه قال:"؟ 


الآنّ لما كنت أكرّمّ من مس وافترٌ نايك عن شباة القارح 
وتَكامّآت فيك المُروءة كلّها وأعَنتَ ذلك بِالقَعَالٍِ الصالح 


ثم أتاه موت أخيه محمد بن يوسف فقال: 


حَسْبِي ثوابٌ الله من كلّ ميت وحَسْبِي بَقاءُ الله من كلّ هالك 
إذا ما لقيتٌ الله عنَّىَ راضيًا فإِنَّ شفاءً النفس فيما مُنالِك 


تمثّل معاوية في عبد الله بن بديل: 


أن الحري عضت ودرالحرن فا وان ترهس امن تنقيا لخر شتا 
وني إذا بها الموث: لم يك رة “فض الشين: يحمي الأنف أن ناحا 


"* وقد روى القالي هذه الرواية بسنده عن أبى عُبيدة قال: لما هلك أبان بن الحجّاجٍ وأمه أم أبان بنت 
النعمان بن بشيرء فلما دفنه قام الحمّاجٍ على قبره فتمئّل بقول زياد الأعجم: 
الآنّ لما كنت أكمَلَ من مةه وافترٌ نايّك عن شباة القارح 
وتَكامّآت فيك المُروءة كلها وأعَنتَ ذلك بِالفَعَالٍِ الصالح 
فلما انصرف إلى منزله قال: أرسلوا خلف ثابت بن قيس الأنصاري. فأتاهء فقال: أنشدني مَرثيّتك في 
ابنك الحسن. فأنشده: 
قد أكدّبَ اللهُ من نعى حَسنًا ‏ ليس لتكذيب موته شمن 
أَجُولٌ في الدار لا أراك وفى الدا ر أناسش جوارهم غعَبِنْ 
بُدّلتهم منكَ ليت أنهمٌ أضحمّوا وبيني وبينهم عَدنْ 
قلت: والبيتان اللذان أتى بهما الجاحظ في الأصل هما من قصيدة بالغة حدَّ الإجادة الأقصىء قالها 
زياد الأعجم يرثي بها المغيرة بن امهب بن أبي صُفرة» وهي مُتْبّتة بأكملها في ذيل الأمالي. 
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ورأى معاوية هزاله وهو مُتعرٌ فقال: 
أرى اللياليّ أسرّعت في تقصي 


وتمثّل عبد الملك حين وثب بعمرى بن سعيد الأشدق: 


فأصولٌ صَولِةٌ حازم مُستمكن 
ليس المُسِيءٌ سبيله كالمُحسن 


كته ليَقل يدي تَفه 

9 م م 1 َه إِنَّه 
وسمع معاوية رجلا يقول: 

ومن كريمٌ ماجدٌ سَمَيدعْ2 يؤتى فيُعطي من ندّى ويمنعٌ 


فقال: هذا مناءهذا وا عة انين الرم: 


)٤١(‏ وصف معاوية لقومه 
لاقن ي قال: قال ا ا يكن الواشمي جوادًا م يُشبه قومه, وإذا لم يكن 
لق يح الا حا E E‏ 


بنو م بأموالها : فتفتقر إلى ما في يديه» وتزهى بنذو مخزوم على الناس فتبة فتبقض وتشنأء 
وتحلّم بنو أمية فتحب 
وقال بشار: 


اخ سادا فاك مدرك 

وإذا حِقَوتَ قطَعتَ عنك لبانتي 

تاق الكت :وما شعي حاجاته 
وانشد: 


إا ها آمو الاش وت و ت 


بعص اللّبانة ة باصطناع الصاحب 
ال د يَقطَّعْه حَفاءُ اجات 


البيان والتبيين 


وقال أعرابي: 


ف ين م مي 4 
نين ويّقضي الله عنا وقد نرى 


ل 


وقال أعرابي: 
يا رب قد حلَفَ الأقوام واجتهدوا 
أيَحلِفونَ على عَمياءَ وَيلَّهم 
وقال أعرابي وهو محبوس: 
أسجنًا وقَيدًا واغترايًا ووحشةٌ 


وار نَّ امراً دامت مواق عهده 


وقال الشاعر: 
وما كثرةٌ الشّكوى بأمر حَزامة 
ومثله: 


بشت بَكرًا كلّ ما في جُوانحي 
ل 


39 


هكان رجال لا ينون ضعا 
ولكنّه قل م 


مُمض إلى ثِقّلٍ 


كأنّه من حذار الناس ا 


يام ليس له عقلٌ ولا دِينْ 


أيماتهم أتّني من ساكني النار 
جهلًا بعَفو عظيم العفو غفار 


la 
على كلّ ما لاقَيثُه لَكَرِيمُ‎ 


رفع حادٍ أو دعا كل مُسلِم 
وإِنْ كنت مُحتاجًا بها آلف رهم 


ولا ب من شكوى إذا لم ُن صَبرُ 


E E e 00‏ 
وجرّعته من مر ما اتجرّع 


إذا شعلك اراز نفس فطل 


وقال الشاعر: 


حسّدوا الفتى إذ لم يّنالوا سيه فالقومٌ أعداءٌ له وخخصومُ 
كضرائرٍ الحَسْناء قُلْنَ لوَجهها حَسدا ويَّغْيًا إِنَّهِ لَدَمِيمْ 


وال نهن جا واا أشيه با اغوم مى الحاسة. 
وقال الأحنف بن قيس: لا راحة لحسود. 

وقال الشعبي: الحاسد منغص بما في يد غيره. 

وقال الله تبارك وتعالى: #وَّمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَي4. 
وقال يعضهم يمدح أقوامًا: 


مککسدون E‏ الناس مقولة من عاش في الناس يومًا غينَ محسود؟ 
وقال الشاعر: 
الرّذق يأتي قدَرًا على مَهَلَ والمَّرءُ مطبوع على حب العَجَلْ 


وقالوا: من تمام المعروف تعجيله. 

ودف يخن ارات أا فقال4 :]ذا هد أكون ]ذا وعد مكل وید عدو 
ووعده إنجاز. 

وقال تبارك وتعالى: گان الإِنْسَانْ عَجُولًاك. 

ودخل عمرو بن عُبيد على المنصور وهو يومئذ خليفة» وروى هذا الحديتٌ العتبيّ 
عن عُتبة بن هارون قال: شهدته وقد خرج من عنده» فسألته عمًّا جرى بينهماء فقال: 
رأيت عنده فتَّى لم أعرفه» فقال لي: يا أبا عثمان» أتعرفه؟ فقلت: لا. فقال: هذا ابن أمير 
المؤمنين وول عهد المسلمين. فقلت له: قد رضيت له أمرًا يصير إليه إذا صار وقد شُغْلتَ 
عنه. فبكى ثم قال: عظني يا أبا عثمان؟ فقلت: إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر 
نفسك مه ببعضها؛ فلى أن هذا الأمن الذي صار إليك..بقي في يي من كان قبلك لم 
يصل إليك» وتذكّر يومًا يتمخض بأهله لا ليلة بعده. 

اكذافكتى ال بسع أغوانةا يسان وهو يفول رجه ا د لع فخ اف كلام 
قم لبه :معاذة من سوء.مقامي> فإق الملا متمدية» :والجال ايت والعقل :راجن 


VV 


البيان والتبيين 


ينهى عن كلامكم» والفقر عارمٌ يحملني على إخباركم» والدعاء أحد الصدقتَين؛ قرحم الله 
هرا اھر نمق أو دعا بخير. 


وقال رجل من طيئ: 
َتَلْنا بقَثْلانا من القوم مثلّهم كرامًا ولم تأخذ بهم حَشَّفَ التمر 
وقال آخر: 
تنا بهم ما بينَ مَثنى وَمَوحَدٍ ‏ وأربعة منهم وآخَرُ خامسش 
وقال آخر: 
تنا رجالا من تميم أخايرًا بقوم كرام من رجالٍ أخاير 


وسل بعض العرب: ما العقل؟ قال: الإصابة بالظّنون» ومعرفة ما لم يكن بما قد 


وقال جرير يُعاتب المهاجر بن عبد الله: 

يا قيس عَيلانَ إِني قد َصَبتُ لكم بالمّنجّنيقٍ ولمًا أَرسِلٍ الحَجّرا 
فوثب المهاجر فأخذ بحّقوه وقال: لك العُتبى يا أبا حَزْرةء لا ترسله. 
وقال سويد بن صامت: 


ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساءَك ما يَفري 
مقالثّه كالشّحم ما دام شاهدًا وبالعَيبٍ مأثورٌ على ُغرة التَّمر 
تين لك العينان ما هو كاتمٌ من الشرّ والبتغضاء بِالنَظَر الشَرْر 
يَسُوُك باديه وتحتّ أديمه تَميمةٌ غش تُبترى عقب الظَِّرِ 


فرُشني بِخَّيرِ ظالمًا قد بَرَيتَنِي وخيرٌ الموالي من يريش ولا يبري 
وقال حارثة بن بدر لما تحالفت الأزد وربيعة: 


لا تَحسبّنَّ فؤادي طائرًا قرعا إذا تَخالَفَ ضبٌ البَرٌ والنونٌ 
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فإِنْ أ قَصدًا في الرّجالٍ فإنّني 


تعيّرْني الإعدامَ والوجة مُعرض 


متى يِبلُعْ البُنِيانُ يومًا تَمامّه 
وقال بيد بن الأبرص: 

ساعد بأرض إذا كنت بها 

قد يُوصِلْ النازح النائى وقد 
وأنشد الأصمعى لكثير: 


رأيت أبا الوليد غَداةَ جمع 
ولكنْ تحت ذاك الشيب حزم 


إذا حلّ أمرّ ساحتى لَحَلِيمْ 
وسَيفي بأموالٍ التجار رَعِيمُ 


انه لكيه ود يم 


ولا قل بى غريب 
يُقطّعٌ ذو السّهمة القريبٌ 


به شَيبٌ وقد فق الشبابا 
إذا ما ظُّنَّ أمرّض أو أصابا 


ويمدحون بإصابة الظن ويذمُون بخطائه. قال أوس بن حَجّر: 


الألمعيٌ الذي يظن بك لظن 


كأنْ قد رأى وقد سمعا 


وفي بعض الحكمة: من لم ينتفع بظئه لم ينتفع بيقينه. 


وقال السموءل بن عادياء: 
وإنا لَقَومْ ما رى القتل سَبَّةٌ 
يُقرّبٌ حُبّ الموت آجالّنا لنا 
وما مات منا سيّدٌ فى فراشه 
وقال حسّان بن ثايت: 
لم تفتها شمش النهار بشيء 
لى يِب الحَوليٰ من ولد الذرٌ 


خرف 


إذا ما رأثه عامرٌ وَسَلُولٌ 
وتكرهه آجالهم فتَطول 


وليست على غير السَيوفٍ َسيل 


مه 


ولا طّْلَّ متا حيث كانّ قتيلٌ 


غير أنَّ الشبابَ ليس يَدُومْ 
عليها لأندبّتها الكُلومُ 


البيان والتبيين 
وقال بشار بن برد: 


من فتاة صب الجَمالٌ عليها في حديث كلذة التُضُوانِ 
كه ارقت واف غيق دمه کل عن ادها وان ن¿ طالَ فان 


وقال مُزاحم العقيلي: 


تَزِينُ سَنا الماويٌّ كل تمشيّة على عَفَلاتِ الرين والمُتجمّلٍ 
وُجومًا لو انَّ المُدلجين اعتشّوا بها صدَعنَ الدَّجى حتى ترى اللَيلَ يَنجلي 


وقال المسعودي: 


إِنَّ الكرام مُناهبو ك المَجِدَ كلّهم فناهبْ 
آلف واف کل كن + رُعرّعته الذي ذاهث 


)٤١(‏ خطبة شداد بن أوس 
قال: قام شدّاد د ناون وقد أمره معاوية أن ينتقص عليًاء فقال: 


الحمد لله الذي افترض طاعته على عباده» وجعل رضاه عند أهل التقوى 
آثّر من رضا خلقه. على ذلك مضى آولهم» وعليه يمضي آخرهم. أيها الناس» 
إن الآخرة وعد صادقء يحكم فيها ملك قادرء وإن الدنيا عتض حاضرء 
يأكل فيها البر والفاجرء وإن السامع المُطيع لله لا حُجَّة عليه وإن السامع 
العاصيّ لله لا حُجّة له. وإن الله إذا أراد بالعباد صلاحًا عمل عليهم صُلحاؤهم, 
وقضى بينهم فقهاؤهم» ومَلَكَ المالَ سُمحاؤهم. وإذا أراد بهم شرا عمل عليهم 
سفهاؤهم» «وقضى بينهم جُهلاؤهم» وملك المالَ بُخلاؤهم. وإن من هدع الولاة 
أن ن کح اوها وت لكا حعاوية من أاشخطك بالك وغشك من 
أرضاك بالباطل. قال: اجلس رحمك الله» قد أمرنا ان قل إن كان من 
مالك الذي تعهدت جمعه مَّخافة تبعته فأصبتّه حلالًا وأنفقته نفقته إفضالء فنعم؛ 
وإن كان مما شارّكك فيه المسلمون فاحتجنته دونهم» » فأصبته اقترافاء وأنفقته 
إسرافًاء فإن الله يقول في كتابه: إن الْمُبَدْرِينَ گانوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ). 
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وأذن معاوية للأحنف بن قيس وقد واف معاوية محمد بن الأشعثء فقدَّمه عليه 
فوجد من ذلك محمد بن الأشعثء وأذن له فدخلء فجلس بين معاوية والأحنف» فقال 
معاوية: إنا والله ما أَذِنًا له قبلك إلا ليجلس إلينا دونك وما رأيت أحدًا يرفع نفسه فوق 
قدرها إلا من ذلة يجدهاء وقد فعلت فعل من أحسّ من نفسه ذلا وضعة:ء وإنا كما نملك 
أموركم نملك تأديبكم» فأريدوا منا ما نريده منكم؛ فإنه أيقى لكم؛ وإلا قصرناكم كرمًاء 
فكان أشدَّ عليكم وأعنف بكم. 

وقال معاوية لرجل من أهل سبأ: ما كان أجهلَ قومّك حين ملّكوا عليهم امرأة! 
فقال: بل قومك أجهلء قالوا حين دعاهم رسول الله كله إلى الحق وأراهم البيّنات: الهم 
إن كان هذا کو الكن يمن عوك فأمطو غلا جار ةَ منَ السّمَاء أو اننا بعَدَابٍ أليم4. 


ألا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له؟ 

قال: ولا سقطت تَنيّتا معاوية لف وجهه بعمامةء ثم خرج إلى الناس فقال: لن 
ابثليت لقد ابثلي الصالحون قَبِْيه وإني لأرجو أن أكون منهم» ولئن عوقبت لقد عوقب 
الخاطئون قبليء وما آمن أن أكون منهمء ولٿن سقط عُضوان مني لَا بقي أكثرء ولو أتى 
على نفسي لَا كان لي عليه خيارٌ تبارك وتعالى؛ فرجِمَ الله عبدًا دعا بالعافية» فوالله لئن 
كان عتب علي بعض خاصتكم لقد كنت حديًا على عامتكم. 

ولما بلغت معاوية وفاة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهماء دخل عليه ابن عبّاس, 
فقال له معاوية: آجَرك الله أبا العبّاس في أبي محمد الحسن بن علي - ولم يُظهر 
حزنًا - فقال ابن عبّاس: إنا لله وإنا إليه ا وغلبه البكاء فردّه ثم قال: لا يسدٌ 
والله مكانّه حفرتك» ولا يزيد موثّه في أجلك. وال لقد أُصِبنا بمن هو أعظم منه فقدًا فما 
ضيّعنا الله بعده. فقال له معاوية: كم كانت سثه؟ قال: مُولده أشهر من أن تتعرف سنه!ا 
قال أخهه فرك واا هارا فال کنا کان صغيًا فگبر» ولئن اختار الله لأبي محمدٍ 
ما عنده وقبضه إلى رحمته» لقد أبقى الله أبا عبد الله» وفي مثله الخلف الصالح. 


)٤١(‏ وصية أعرابية لولدها 


الأصمعيء عن أبان بن ثعلبة» قال: مررت بامرأة بأعلى الأرض وبين يدَيها ابن لها يريد 
سفرًاء وهي توصيهء فقالت: اجلس أمنّحْك وصيتي وبالله توفيقكء وقليلٌ إجداؤه عليك 
أنفع من كثير عقلك. إِيّاك والنمائم؛ فإنها تزرع الضغائن. ولا تجعل نفسك غُرضًا 
للرّماة؛ فإن الهدف إذا رُمي لم يلبث أن انكلم ن ك اا کو من 
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غيرك فاعمل به» وما كرهته منه فدعه واجتنبه. ومن كانت مودته بشرو كان كالريح 
في تصرّفها. ثم نظرت في فقالت: كأنك يا عراقی أعجبت بكلام أهل البدو؟ ثم قالت 
لابنها: إذا هززت فهر كريمًا؛ فإن الكريم يهت لهزتك. وإياك واللئيم؛ فإنه صخرة لا 
ينفجر ماؤها. وإياك والعذر؛ فإنه أقبح ما تعومل به. وعليك بالوفاء؛ ففيه النماء. ون 
بمالك جوادًاء وبدينك شحيمًا. ومن أعطى السخاء والحلم فقد استجاد الحلة؛ ريطتها 
وسربالها. انهض على اسم الله. 7 

وقال أعرابى لرجل مَطّله في حاجة: إن مثل الظفر بالحاجة تعجيل اليأس منها إذا 
عر قضاؤهاء وإن الطلب وإن قلَّ أعظم قدرًا من الحاجة وإن عظّمتء والّطل من غير 
عُسر آفةٌ الجود. 

خطب الفضل الرّقاشي إلى قوم من بني تميم» فخطب لنفسه» فلما فرغ قام أعرابي 
منهم فقال: توسّلت بحُرمةء وأدليت بحق» واستندت إلى خير» ودعوت إلى سُنة؛ ففرضك 
مقبول» وما سألت مبذول» وحاجتك مقضيّة إن شاء الله تعالى. قال الفضل: لو كان 


الأعرابي حمد الله في أول كلامه» وصلى على النبي كَلْكِه لفضحني يومئذ. 

)٤١(‏ وصية الملك الُنذر لوي عهده 

المدائني قال: قال المنذر بن المنذر, لما حارّب غسّان بالشام» نة النعمان يوصية: إياك 
زارا الأكواق واطرات المعرفة::وإيالة.وملتهاة الول ومماوحة الشفيه وعليك طول 
الخُلوةء والإكثار من السّمرء والبس من القشر ما يّزينك في نفسك ومروءتكء واعلم 
أن جماع الخير كله الحياء» فعليك به» وتواضع في نفسكء وانخدع في مالكء واعلم أن 
السكوت عن الأمر الذي يعنيك خير من الكلامء فإذا اضطررت إليه فتحرّ الصدق والإيجاز 
تَسلّم إن شاء الله تعالى. 


)٤٤(‏ كلام في تعزية بعض الملوك 

قال: إن الخلق للخالقء والشكر للمنعم» والتسليم للقادرء ولا بد مما هو كائن» وقد جاء 
ما لا يُرّدء ولا سبيل إلى رد ما قد فات» وقد أقام معك ما سيذهب أو ستتركه» فما الجُرّع 
مما لا بد منه؟ وما الطمع فيما لا يُرجى؟ وما الحيلة فيما سيّنقل عنك أو تنقل عنه؟ 
وقد مضت أصولٌ نحن فروعهاء فما بَقاء a‏ الأصل؟ فأفضل الأشياء عند 
المصائب الصيرء وإنما آهل الذنيا شقن له يكلو الركافي إلا ق عرسا فما حدق الشكة 
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سام والتسليم عند الغيّر؛ فاعتبر بمن رأيت من أهل الجزع» فإن رأيت الجزع رد 
أحدًا منهم إلى ثقة من درك فما أولاك به. 
واعلم أن ن أعظم من المصيبة سوءٌ الخلف منهاء فاتّق فإ إن الرجع قريب. 
واعلم أنه إنما ابتلاك المنعم. وأخذ منك المعطيء وما ترك أكثر؛ فإن نسيت الصبر 
ف ق الشكن وك فا قوع واخدن :من العفلة اسكلان الخقمء وطول الخدامة: هما 
مك الوا فته رض مجر ترسف د 
ار ا 
نهدا له قر امات له ا وتن وان الشكوب من اعساو امهنا فوته اا 
فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا إلا أسرعا الكرّة في 
هدم ما رفعاء وتفريق ما جمعا؛ فاطلب الخير من أهله» واعلم أن خيرًا من الخير مُعطيه؛ 
وشرًا من الشر فاعله. 
وقال أبى نواس 
أتتبّعٌ الظْرَفاءَ أكتبُ عنهمُ كيما أحدَّتَ من أحبُ فيّضحكا 
وقال آخر: 
قذرت فلم أثرك صلاخ عشيوقي: . وما العفو إلا بعك قدرة قاين 
وقال آخر: 
أخو الجدّ إِنْ جَدَ الرّجالٌ وشمّروا وذو باطلٍ إِنْ كان في القوم باطِلٌ 


قبيصة بن عمر المهلّبِيء أن رجلا أتى ابن أبي عُيينة» فسأله أن يكتب إلى داود بن 
يزيد کتابًاء ففعل وكتب في أسفله: 
إن امراً قذَّمَت إليكَ به في البحر بعص مَراكب البَحر 
تجري الرّياحٌ به فتَحمِلُّه وتَكفٌ أحيانًا فلا تجري 
ويرى المّنيّة كُلّما عصّفقت ريخ به للهولٍ والذعر 
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قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما وجد أحد في نفسه كيرا إلا من مَهانة 


ودخل رجل من بني مخزوم» وكان رُبيريًاء على عبد الملك بن مروان» فقال له عبد 
الملك: أليس قد ردَّك الله على عقبّيك؟ قال: أَوَمَن رد إليك فقد رد على عقبّيه؟ فاستحيا 


وعلم أنه قد أساء. 
وقال المخيّل: 
إذا أنت لاقيت الرّجِالَ فلاقهم 
وقال النضر بن خالد: 
ره َل الكواكبٌ إلا 
وقال خداش بن زُهير: 
الناش تَحَتَكَ أقدامٌ وأنت لهم 


إِنَا لَتَعلَّمُ أَنّا ما بقيتَ لنا 
وحسينا من ثناء المادحين إذا 


0 


له في مُروءة البقال 


ران کف مواقا ؟ 
فينا السّماح وفينا الجُود والگَرَمُ 
أثتوا عليك بِأَنْ يُتْنُوا بما علموا 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كانت قريش تالف مَنزل أبي بكر رضي الله تعالى 
ف للدت للع :والطعاة؛ فلا أك أله قامة من كان تحالمة: 


(٥)‏ بعض كلام الأعراب 

قال الأصمعى: وقف أعرابىٌ يسأل فقال: 
ألا فتّى أروّعَ ذا جَمالٍ 
يُعينني اليومٌ على عيالي 
وساقهم حَدْبٌ وسوءٌ حال 


يا ابن الكرام والدّا وولدا 
أفقَرَّه دهز عليه قد عدا 


من عَرَب الناس أي المّوالي 
قد كثروا همّي وقل مالي 
وقد مللت كثرة السّوَالٍ 


لا تجرمن ساق تَعمدا 
من بعدٍ ما كان قديمًا سيدا 


وقال أعرابي: اللهم إنى أسألك قليًا توَابًا أَوَاباء لا كافرًا ولا مُرتابًا. 
وح برحل اک لكي د کل کا ا 
جزيلًه. وأبقاك بقاءً طويلا. وأبلاك بلاءٌ جميلا. 
وقف أعرابى على قوم فمنعوه فقال: اللهم اشغلنا بذكرك» وأعذنا من سخطكء» 
وأولجنا إلى عفوك؛ فقد ضنَّ خلقك برزقك, فلا تشغلنا بما عندهم عن طلب ما عندك, 
وآكذا من الفا الفتقاة» وان كان ككرها خط فلا خر قا يسخظك: 
الأصمعى» قال: سمعت أعرابيًا يدعو وهو يقول: اللهم اغفر لي إذا المّحف 
متشورة؛ والتوية:مقيولة, قبل آلا أقدن عل استعفارك نخان افطع الأمل». ويحفي الكضل: 
ويفتئ العمل: 
وقال: سمعت أعرابيًا يدعو وهو يقول: اللهم ارزقني مالا أكبت به الأعداءء وبنين 
أصول بهم على الأقوياء. 
وكان مُنادي ws‏ تقول كل عه EERE I‏ 
سعد. وخلفه قيس بن سعد ابنه» وكان يفعل كفعله» فإذا أكل الناس رفع يده إلى السماء 
وقال: اللهم إني لا أصلّح على القليل» ولا يصلّح القليل لي. اللهم هَبْ لي حمدًا ومجدًا؛ 
لأنه لا حمد إلا بفعال» ولا مجد إلا بمال. 
وقال أعرابي: اللهم إن لك علي حقوقا فتصدّق بها عليه وللناس علي حقوقا فادها 
عني» وقد أوجبت لكل ضيف قرَّى وأنا ضيفكء فاجعل قرايّ في هذه الليلة الجنة. 
وقف أعرابي على قوم يسألهم فأنشأ يقول: 
هل من فتَّى عنته خُفَانِ يَحِملُني عليهما إِنّني شيحٌ على سَفَرِ 
أشكو إلى الله أهوالا اا ن الصداع وأني سيّئ البَصّر 
إذا سَرى القومٌ لم أَبِصِرْ طريقَهِمٌ إِنْ لم يَكُنْ عندهم ضَوءٌ من القَمَرٍ 


الأخفش قال: خرج أعرابى يطلب الصدقة ومعه ابنتان له» فقالت ابنته لما رأت 
إمساك الناس عنه: 
يا أيها ا 7 التعريس هل فيكمٌ من طاردِ لِلبُوس 
أو ا أثايّه ادن بالنفيس 
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ووقف سائل على الحسن فقال: رجِمّ الله عبدًا أعطى من سّعةء أو آسى من كُفاف» 
أو آثّر من قلة. 


وقال الطائي [حبيب بن أوس أبو تمّام]: 


فتّى مات بِينَ الطعن والضرب ميتة 


بكْرٌ إذا ابتسمّت أراكَ وميضها 
وإذا مشت ترگت بصّدرك ضعفَ ما 
قالت وقد حُمَّ الفراق فكأسُه 
له تسد كلك ESE EEA‏ 
مَورٌُ العرارة نَورُه ونَسِيمه 
إقدامٌ كمرو في سماحة حاتم 
لا تُنكروا ضَرْبِي له من دوته 
فالئلة قد عبرب الأقلّ النورة 


دما ضَحِكّت عنه الأحاديث والذّك 
تقوم مَقامَ النصر إذ فاته النصرُ 


تَوْرَ الأقاح بِرَمْلَةٍ ميعاس" 
بِحُليِّها من گثرة الوّسواس 
قد خولطٌ السّاقي بها والحاسي 
سَمّيتَ إنسانًا لأنَكَ ناس 
وأطافَ تقليدي بها وقياسي 
نَشْرٌ الخُزامى في اخضرار الآس 
في حلم أحنّفٌ في ذكاء إياس 
مَثْلًا شَرُودَا في الندى والباس 
مكل من المفكاة: وا راش 


وقال: 

احفظ رسائلَ شعر فيك ما ذمَيّت 
يَعْدُونَ مُغترباتٍ في البلاد فما 
ولا تضعها فما في الأرض أحسَنْ من 


خواطرٌ البَرق ما ذهيا 
يََلنَ يوْنِسَنَ في الآفاق مُغتريا 
تَظّم القوافى إذا ما صادّفت أدبا 


إلا دُونَ 


أسر رؤية في بعض حروب تميم فمُنِع الكلام» فجعل يصرخ: يا صاحباه 
يا بني تميم» أطلقوا من لساني. 

وريما قال الشاغر في هجائه قولًا لا يعيب به المهجقٌ فيمتنع من فعله المهجو وإن 
كان لا يلحق فاعله ذم» وكذلك إذا مدحه بشيءٍ أولع بفعله وإن كان لا يصير إليه 


^ رملة ميعاس: قد سحها المطر. 
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بفعله مدح» فمن ذلك تقدم كُلْثم بنت سريع مّولى عمرو بن خُرَيث إلى عبد الملك بن 
عُمير. وهو على قضاء الكوفة» تخاصم أهلهاء فقضى لها عبد الملك على أهلهاء فقال هذيل 


الأشجعى: 


أتاه وليدٌ ا ويك مَقودُهم 
وجاءت إليه كلثم وكلامُها 
فأدلى وليدٌ عند ذاك يه 
وكان تهنا ول وين کا 
ففثَنَتِ القبطيّ حتى قضى لها 
قلي كان من اا کت لت 
له حينّ فضي لاا تَخاوصص 
إذا ذات دل كلمْقة بحاجة 


وبِرَّقَ عَيفَيه ولاك لسائه 


على ما ادَّعى من صامت المال والخَوَلٌ 
شفاءً من الداء المُخامر والخَبَلٌ 
وكان وليدٌ ذا مراء 0 جَدَلَ 
فأدلّث بحسن الدَّلّ منها وبِالكحَلٌ 
بغير قضاء الله في السّوّر اطول 
لَمَا استعملَ القبطي فينا على عَمَلْ 
وكان وما فيه التخاوصٌ والحَوَّلٌ 
فهمّ بأنْ يَقضي تَنحنحٌ أو سَعَلْ 
يَرى کل شيءٍ ما خلا شخصها جَلَلَ 


قال: فقال عبد الملك: أخزاه الله [والله] لريِّما جاءتنى السعلة أو النحنحة وأنا في 
المتوضّأ فأذكّر قوله فأردَّها لذلك. 
وزعم الهيثم بن عدي عن أشياخه أن الشاعر لما قال في شهر بن حوشب: 


لقد باعَ شَّهرٌ ديه بخريطة فمن يمن القرّءَ بَعدَك يا شَّهِرُ؟ 


ما مش خريطة حتى مات. 
وقال رجل من بنى تغلب» وكان ظريفا: ما لقى أحدّ من تغلب ما لقيت أنا. قلت: 
وكيف ذاك؟ قال: قال الشاعر: 


فالرّنجٌ أكرَّمُ منهمٌ أخوالا 
يوم التفاخُر لم يَزْنْ مثقالا 
وعلى الصَّديقٍ تراهم جَهَّالا 
حك اشمّه وتَمفْلَ الأمثالا 


لا تَطلبنَ ختولة في تغلب 
لو أنَّ تَعْلِبَ جِمّعَت أحسابّها 
تلقاهمٌ خُلَماءَ عن أعدائهم 
والتغلبيّ إذا تَتَحنَحَ للقرى 


والله إني لأتومّم أن لو نهشت استي الأفاعيٌ ما حگكتها. 


VEV 


البيان والتبيين 
(٤7(‏ كلام في مَقامات الشعراء في الجاهلية والإسلام 


كان الشاعر أرفع قدرًا من الخطيب» وهم إليه أحوج؛ لردّه مآثرهم عليهم وتذكيرهم 
بأيامهم؛ فلما كثّر الشعراء وكثر الشعر صار الخطيب أعظم قدرًا من الشاعر. 

والذين هجوا فوضعوا من قدر من همّوه. ومدحوا فرفعوا من قدر من مدحوهء 
وهجاهم قوم فردُوا عليهم فأفحموهم» وسكت عنهم بعض من هجاهم مَخافة التعرُض 
لهم» وسكتوا عمن هجاهم رغبة بأنفسهم عن الرد عليهم» وهم في الإسلام جريرٌ والفرزدق 
والأخطلء وفي الجاهلية هير وطَرّفة والأعشى والنابغة. هذا قول أبي غُبيدة. 

وزعم أبى عمرو بن العلاء أن الشعر فتح بامرئ القيس وَخُتِم بذي الرّمّة. 

ومن الشعراء من يُحكم القريض ولا يُحسن من الرّجز شيتًا؛ ففي الجاهلية منهم 
زهير والنابغة والأعشى» وأما من يجمعهما فامرؤ القيس وله شيء من الرّجزء وطّرّفة 
وله كمثل ذلك» ولبيد وقد أكثر. ومن الإسلاميين من لا يقدر على الرّجز وهو في ذلك 
يجيد القريضء كالفرزدق وجريرء ومن يجمعهما فأبى م وحميد الأرقط والعماني 
وبشّار بن بُرد. وأقل من هؤلاء يُحكم القصيد والأرجاز للحم وكان المت والبّعيث 
والطَرمّاح شرا خطياء: وكان الح أخطيهه: وقال یوین إن كان مهلي ف الع 
لقد كان علب في الخُطب. وإذا قالوا علب فهو الغالب. 

وقال الحسين بن مطير الأسدي: 


A 


4 


فيا قبرَ مَعنِ كنت أوَّلَ حُفرة من الأرض خُطَّت للمَكارم مَضجّعا 
فلما مضى معن مضى الجُودُ والتّدى وأصبحٌ عِرنِينُ المَكارم أجِدّعا 
فتّى عيش في معروفه بعدَ موته كما كان بعد السيلٍ مَجراه مَرتَعا 
مَعنَّ أبا العبّاس عنه ولا يَكُنْ جَّزاؤك من مَعن بِأنْ تَتضَعضّعا 
قم عاد كنا كنك هلولا الذي له مثْلٌ ما أسدى أبوكَ وما سَعى 


كفن E‏ شأوّه من ضَلالِهم فأضحًّوا على الأذقان ضرغ وَظلعا 
وقال مسلم الأنصاري يرثي يزيد بن مزيد: 
قَبِنٌ بِيَردَعةَ استسئّ ضريحه خَطرًا تَقَاصَرٌ دُونّه الأخطان 
أبُقى الزمان على مَعدٌ بعده خُزنًا لعَمرٌ الدّهر ليس يُعارُ 
نقَضّت بِكَ الآمالٌ أحلاس الغنى واسترجعّت نَرَاعَها الأمصان 
فاذهب كما ذَهَبّت غوادي مُزْنِةِ أثْنى عليها السَّهِلٌ والأوعان 


7/6 


وقال هاشم الرّقاشي: 


أبلغ أبا مسمّع عني مُعْلغَلةً 
قدت قبي رجالا لم يَكُنْ لهم 
لو عد قَبرٌ وقبرٌ كنت أكرَمَهم 
حتى حِعَلتُ إذا ما حاجةٌ عرّضّت 


وقال الأبيرد الرياحي يرثي أخاه: 


فتى إن هو استغنى تَخْرَّقَ في الغنى 
وسامى حسِيماتٍ الآمور فنالها 
ترى القومَّ في العَزَاءِ ينتظرونّه 
فلَيتّك كنت الحيّ في الناس باقيًا 
لقد كنث أستعفي الإلة إذا اشتكى 


ع N OS‏ 1 و 1 
واجزع أن يَناى به بين ليلة 


وفي الففان بحياة بِينَ أقوام 

في الحقٌّ أنْ يلِجوا الأبوابَ فُدّامي 
قَبِوَا وأَبِعَدَهم من مَنزلٍ الذام 
بباپ قصرك أدلوها بأقوام 


وإِنْ قل مال لم يوذ مَتمّه الققرُ 
على العغسر حتى يدرك الغسرة اليُسِنٌ 


إذا شك راي القوم أو حَرّبَ الأمنُ 


ا آنا المَيْتَ ا : 2 
فكيفٌ ب بيّين a‏ همینا الحّشه؟ 


وقال أبى عُبيدة: أنشدني رجل من بني عجل: 


وكنت أَعِيرُ الدّمعَ بلك من بَكى 
لقد رحَلَ الحيٌ المُقيمٌ وودّعوا 
ولم َك يَخشى الجارٌ منه إذا دنا 
فى كان للمعووت نيفيط كيه 


فأنت على من مات يَعدّك شاغله 
فتی لم يَكُنْ بإزائه من يُنازله 
أذاه و یخشې الحريمة سائله 
إذا قَبِضَّت کف البخيل ونائله 


قال: دخل معن بن زائدة على أبي جعفر المنصور فقارّب في خطوهء فقال المنصور: 
لقد كبرت سنّك. قال: في طاعتك. قال: وإنك لجَّلْد. قال: على أعدائك. قال: وأرى فيك 
بقيّة. قال: هى لك. 

)٤۷(‏ كتاب عبد الملك إلى عمرو بن سعيد الأشدق 


قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى عمرو بن سعيد الأشدق حين خرج عليه: أما بعدء 
فإن رمت :لك تصرفدى عن الغهيب عليك» لمكن الخدع منك وحدلان: التوفيق إياك. 


كى2, 


البيان والتبيين 


نهضت بأسباب وهّمّتك أطماعك أن تستفيد بها عزّاء كنت جديرًا لو اعتدلت ألا تدفع بها 
ذلا. ومن رحل عنه حُسن النظرء واستوطنته الأمانيء ملَكَ الحّين تصريفه» واستترت عنه 
عواقب أمره؛ وغن قليل يتبين هن سلك سبيلك, ونهض. بمثل أسبابك» أته أسير.غفلة, 
وصريع خدع» ومغيض ندم» والرحم تحمل على الصفح عنك ما لم تحلّل بك عواقب 
جهلك» وتزجر عن الإيقاع بك؛ وأنت إن ارتدعت في كنف وستر. والسلام. 


(56) رد عمرو بن سعيد على عبد الملك 

فكتب إليه عمرو: أما بعد» فإن استدراج النّعم إياك أفادك البّغيء ورائحة القدرة أورثتك 
الغفلةء زجرت عما واقعت مثله» وندبت إلى ما تركت سبيلهء ولو كان ضعف الأسباب 
يؤيس الطلاب ما انتقل سلطانء ولا ذل عزيزء وعن قليلٍ تتبين مَن أسير الغفلة» وصريع 
الخدع» والرحم تعطف على الإبقاء عليك مع دفعك عما غيرك أقوّم به منك. والسلام. 


)٤۹(‏ كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد 

قال أبى الحسن: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد بن عبد الملك: أما بعد فإنك 
كتبت تذر أن عاملًا أخذ مالك بالحميّةء وتزعم أني من الظالمين» وإن أظلم مني وأترك 
لعهد الله من أمّرك صبيًا سفيهًا على جيش من جيوش المسلمينء لم تكن له في ذلك نية 
إلا حب الوالد لولده. وإن أظلم مني وآترك لعهد الله لأئت؛ فأنت عم بن الوليدء وأمك 
صتّاجة تدخل دور حمص وتطوف في حوانيتها. رُوَيدك أنْ لو قد التقت حَلّقتا البطان 
لحملتك وأهلَ بيتك على الَحجّة البيضاء؛ فطالما ركبتم ثنيّات الطريق» مع أني قد همّمت 
أن أبعث إليك من يحلق دلادلك؛ فإني أعلم أنها من أعظم المصائب عليك. والسلام. 
(60) شدّة مراقبة عبد الملك لولاته 

قال أبى الحسن: كان عبد الملك بن مروان شديد اليقظةء وكثير التعهد لؤلاته. فبلّغه أن 
عاملًا من عماله قبل هديةء فأمر بإشخاصه إليه» فلما دخل عليه قال له: أقبلتَ هديّة 
منذ وليتك؟ قال له: يا أمير المؤمنين» بلادك عامرةء وخُراجك موفورء ورعيّتك على أفضل 
حال. قال: أجب فيما سألتك عنه» أقبلتَ هدية منذ ولَّيتك؟ قال: نعم. قال: لئن كنت قبلت 
ولم تُعَوّض إنك للئيم. ولئن أنلتَ مُهِدِيك لا من مالك أو استكفيته ما لم يكن يُستكفاه 


ى”, 


إنك لجائرٌ خائن. ولئن كان مذهبك أن تُعوّض المهدي إليك من مالكء وقبلت ما اتهمك 
به عند من استكفاك وبسط لسان عائبك» وأطمع فيك أهل عملكء إنك لجاهل. وما فيمن 
أتى أمرًّا لم يخلّ فيه من دناءة أو خيانة أو جهل مُصطنع نحّياه عن عمله. 

قال أبو الحسن: عرض أعرابي لعُتبة بن أبي سفيان وهو على مكة فقال: أيها 
الخليفة. قال: لست به ولم تتفل قال: يا أحأة.. قال؛ أسمعتّ فقل. قال: شيخ من 
بني عامر يتقرب إليك بالعمومة» ويختصٌ بالخئولة» ويشكو إليك كثرة العيال» ووطأة 
الؤمات: وشدة فقرء وترادّف ضرء وعندك ما يسعه ويصرف عنه بؤسه. قال: أستغفر 
الله منك» وأستعينه عليك» قد أمرت لك بغناك» وليت إسراعي إليك يقوم بإبطائي عنك. 

وقال أعرابي يعيب قومًا: هم أقل الناس ذنويًا إلى أعدائهم» وأكثرهم جُرمًا إلى 
أصدقائهم» يصومون عن المعروفء ويُفطرون على الفحشاء. 

وقال مُجّاعة بن مُرار لأبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه: إذا كان الرأي عند من 
لا يُقجّل منهء والسلاح عند من لا يستعمله» وكان المال عند من لا يُنفقه. ضاعت الأمور. 

الأصمعي قال: نعت أعرابي رجلا فقال: كأن الألسّن والقلوب ريضت له فما تنعقد 
إلا على ودهء ولا تنطق إلا بثنائه. ۰ 

وقال أعرابي: وعد الكريم نقد وتعجيلء ووعد اللئيم مَل وتعليل. 

أتى أعرابيٌ عمر بن عبد العزيز فقال: رجل من أهل البادية ساقته الحاجةء وانتهت 
يه الفاقة وان حسالك كن عقاف غا کک عم 

وقال الشاعر: ا 


ومن يبق مالا تمدّةَ وصيانة فلا البّخْل مُبقيه ولا الدَّهرُ وافره 
ومن يَكْ ذا عُودٍ صليب يده ليَكسسرَ عُودَ الدّهرٍ فالدَّهرُ كاسره 


وقال أبان بن الوليد لإياس بن معاوية: أنا أغنى منك. فقال إياس: بل أنا أغنى 
منك. قال أبان: وكيف ولي كذا وكذا؟ وعدّد أموالاء قال: إن كسبك لا يفضل عن مؤنتك. 

وكان يهال لي ا ع 

من ألبس ال العافية, وأطيات له رة أ جو عه ES E‏ بساحته»ء 


البيان والتبيين 


وقال ابن البير لمعاوية حين أراد أن يُبايع لابنه يزيد: أَتُقدّم ابنك على من هو خير 
منه؟ قال: كأنك تريد نفسك؟ إن بيته بمكة فوق بيتك. قال ابن الزيير: إن الله رفع 
بالإسلام بيوتا؛ فبيتي مما رَفَع. قال معاوية: صدقت» وبيت حاطب بن أبي بلتعة. 

وقال: عاتب أعرابي أباه فقال: إن عظيم حقك عل لا يُذهب صغير حقي عليك» 
والذي تمت إلي به أمتٌ بمثله إليكء ولست أزعم أنَّا سواءء ولكني أقول: لا يحل لك الاعتداء. 

قال: مدح رجل قومًا فقال: أدَّبّتهم الحكمةء وأحكمتهم التجارب» ولم تَغرُرهم 
السلامة المنطوية على الهلكة ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به آجالهم 
فأحسنوا المقال» وشفعوه بالفعال. 

وقال بعض الحكماء: التواضع مع السخافة والبخل أحمد عند العلماء من الكبر مع 
ا ا و MO‏ 

وقيل لرجل: مات صديق لك. فقال: رحمة الله عليهء لقد كان يملا العين جمالاء 
والآأذن بیاتاء ولقد كان يُرجى فلا يُخثى» ويُخثى فلا يُغشى» ويُعطي ولا يُعطى» قليلًا 
لدی الشر حضوزه: سليمًا للصديق ضميره. 

وقام أعرابى ليسأل فقال: أين الوجوه الصّباح: والعقول الصُحاح» والألسّن الفصاح» 
والأنساب اقرع والمكارم الرّباح» والصدور الفساح» تعيذني من مقامي هذا؟ 

ومدح بعضهم رجلا فقال: ما كان أفسح صدره» وأبعد ذكرهء وأعظم قدره» وأنفذ 
أمره» وأعلى شرفه» وأربح صفقة من عرفه» مع سعة الغناءء وعظم الإناءء وكرم الآياء. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لصعصعة بن صوحان: والله ما علمتك 
إلا أنك لكثير المعونة» قليل المؤنة؛ فجزاك الله خيرًا. فقال صعصعة: وأنت فجزاك الله 
أحسن ذلك؛ فإنك ما علمتك بالله عليم» والله في عينك عظيم. 


)0١(‏ وصية عبد الملك بن صالح العبّاسي لابنه 


قال أبى الحسن: أوصى عبد الملك بن صالح*" ابدًا له فقال: أي بُنيء احلّم؛ فإن من حلم 
ساد» ومن تفهّم ازداد. والق أهل الخير؛ فإن لقاءهم عمارة للقلوب. ولا تجمح بك مطيّة 


4 عبد الملك بن صالح: هو عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عبّاسء يُكنى آبا عبد 
الرحمن. كان من عُظماء العباسيين ومن أجلَّاء ؤُلاتهم؛ ولي المدينة وقاد الصوائف للرشيد, ثم ولي الشام 
والجزيرة للأمين. 


اللّجِاج. وفيّك مَّن أعتبّك؛ والصاحب المناسب لك والصبر على المكروه يعصم القلب. المزاح 
يُورث الضغائن» وَحُسنُ التدبير مع الكفاف خيرٌ من الكثير مع الإسرافء والاقتصاد يُثمر 
القليل» والإسراف يُبير الكثير» ونِعُم الحظ القناعة: وشرٌّ ما صحب المرء الحسدء وما كل 
عورة تصان» وربما أبصر العميٌ رشده» وأخطأ البصير قصده, والياس خير من الطلب 
إلى الناس» والعفة مع الجرفة خيرٌ من الغنى مع الفجور. ارفق في الطلب» وأجمل في 
اکسب؛ فإنه رب طلب قد جر إلى حَرّب. ليس كل طالب بمُنجح ولا كل مُلحّ بمُحتاج» 


والمغبون من عبن نصيبه من الله. عاتب من رجّوت عُتباهء وفاكة من أمنتٌ بلواه. لا تكن 


حدّث عن أبيه وعن مالك بن أنس. وكان من أفصح الناس وخطبائهم؛ وكان نادر المثال في جلالته 
وعظيم قدره وصيانته. قيل ليحيى بن خالد البرمكي: كيف ولاه الرشيد المدينة من بين عماله؟ فقال: 
أحبٌّ أن يُباهيّ به قريشًا ويُعلمهم أن في بني العبّاس مثله. وقد جعل الرشيد ولده القاسم في حجره. 
ولا عهد الرشيد إلى وليه الأمين والمأمون بالولاية بعده» قال عبد الملك يحضه على العهد للقاسم معهما: 

يا أيّها الملِك الذي لو كان نجمًا كان سعدا 

للقاسم اعقدٌ بَيعة واوْقدْ له في المُلك رَنْدا 

الله فردٌ واحدٌ فاجعل ولاة العَهدٍ فَرْدا 


فعهد الرشيد إليه معهماء ثم وشی به واش عند الرشيد فتنكّر له ثم رضي عنه بعد خَطْب. وله في 
هذا الرضا رواية حكاها إسحاق بن إبراهيم الموصلي فقال: 


ا 


دعاني جعفر بن يحيى البرمكي إلى منزله حتى نخلقّ جميعًا ونتغنى ونأخذ في شأننا ةيه يومناء 
فلما صرنا إلى منزله طرّحنا ثيابنا ودعا بالطعام فطعمناء وأمر بإخراج الجواري وقال: لتبررُن 
فليس عندنا من تحتشمن منه. فلما وضع الشراب دعا بقميص حرير فلبسه» ودعا بخلوق فتخلّق 
به» ثم دعا بمثل ذلك وجعل يغتيني وأغذَّيهه ثم دعا بالحاجب فتقدّم إليه وأمره بألا يأذن لأحد 
من الناس كلهم وإن جاء رسول أمير المؤمنين أعلمه أنه مشغولء واحتاط في ذلك وتقدّم فيه 
إلى جميع الحُجَّاب والخدم» ثم قال: إن جاء عبد الملك فأذَنوا له - يعني رجلا كان يأنس به 
ويُمازحه ويحضر خلواته - ثم أخذنا في شأننا. فوا إنا لعلى حالة اة عة |3 رُفع السترء 
وإذا عبد الملك بن صالح الهاشمي قد أقبل» وغلط الحاجب ولم يفرّق بينه وبين الذي يأنس به 
جعفر بن يحيى - وكان عبد الملك بن صالح الهاشمي من جلالة القدر والتقشف وفي الامتناع 
من منادمة أمير المؤمنين على أمر جليلء وكان أمير المؤمنين قد اجتهد به أن يشرب معه أو عنده 
قدحًا فلم يفعل ذلك رفعًا لنفسه - فلما رأيناه مُقبلًا أقبل كلّ منا ينظر إلى صاحبه؛ وكاد 
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کا تمنو كين فكي ول نشاء الربقير ارم وم كاد عق :الس" أضباق مذ هيف زمه 
اقتصر على حاله كان أنعم لباله. لا يكبرنَّ عليك ظلم من ظلّمكء فإنه إنما سعى في 
ضرت ونفعك: وغو تشك السّماح: وتخز لها من كل خلى أحسته فإن الخير عادة 
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جعفر أن ينشق غيظًا. وفهم الرجل حالناء فأقبل نحونا حتى إذا صار إلى الرواق الذي نحن 
فيه نزع قلنسيته فرمى بها مع طيلسانه جانباء ثم قال: أطعمونا شيئًا. فدعا له جعفر بالطعام 
وهو مُنتفخ غضبًا وغيظًاء فطعم» ثم دعا برطلٍ فشربه. ثم أقبل إلى المجلس الذي نحن فيه فأخذ 
بعضادتي الباب ثم قال: أشركونا فيما أنتم فيه. فقال له جعفر: ادخل. ثم دعا بقميص حرير 
وخلوق فلبس وتخلّقء ثم دعا برطل ورطل حتى شرب عدة أرطالء ثم اندفع ليغنَّيّنا فكان وال 
أحسئّنا جميعًا غناءً. فلما طابت نفس جعفر وسُرّي عنه ما كان به التفت إليه فقال له: ارفع 
حوائجك. فقال: ا . فقال: لتفعلن. ولم يرل يلح عليه حتى قال له: أمير 
المؤمنين علي واحذة قات أن تترضّاه. قال: فإن أمير المؤمنين قد رضي عنكء فهات حوائجك. 
فقال: هذه كانت حاجتي. قال: ارفع حوائجك كما أقول لك. قال: علي دَينْ فادح. قال: هذه أربعة 
آلاف ألف درهم؛ فإن أحببت أن تقبضها فاقبضها من منزلي الساعةء فإنه لم يمنعني من إعطائك 
إياها إلا أن قدرك يجلّ على أن يصلك مثليء ولكني ضامن لها حتى تُحمل من مال أمير المؤمنين 
غدًا؛ فسّل أيضًا. قال: ابنيء تَكلّم أمير المؤمنين حتى ينوّه باسمه. قال: قد ولاه أمير المؤمنين مصر 
وزوّجه بنته العالية ومهرها ألفي ألف درهم (قلت: والذي تول مصر هو إبراهيم بن عبد الملك 
بن صالح). قال إسحاق: فقلت في نفسي: قد سكر الرجل. أعني جعفرًا. فلما أصبحت لم تكن 
لي همّة إلا حضور دار الرشيد» وإذا قد بكر ووجدت في الدار جلبةء وإذا ابو يوسف القاضي 
يتظراف قد دنا يم كم يديد ا مالك واينها دشل قل ارک ان رک لعجو اليك 
إن أمير المؤمنين كان واجدًا عليك وقد رضي عنك» وأمر لك بأربعة الآلاف ألف درهم فاقبضها من 
جعفر بن يحيى الساعةء ثم دعا بابنه فقال: اشهدوا أني قد زوّجته العالية بنت أمير المؤمنين» 
وأمهرتها عنه ألفي ألف درهم من ماليء وولّيته مصر. 


قال إسحاق: فلما خرج جعفر بن يحيى سألته عن الخبر فقال: بكرت على أمير المؤمنين فحكيت له ما 
كان منا وما کنا فيه حرفا حرفاء ووصفت له دخول عبد الملك وما صنع» فعجب لذلك وسر به» ثم قلت 
له: قد ضمنت له عنك يا أمير المؤمنين ضمانًا. فقال: ما هو؟ فأعلمته. قال: أوف له بضمانك. وأمر 
بإحضاره فكان ما رأيت؛ ثم غضب عليه الرشيد وتنكّر له» فحبسه عند الفضل بن الربيع. 
وكتب إلى الرشيد وهو متنگر له: 
أَخِلاي لي شج وليس لكم شَجِوٌ وکل امرئ من شجو صاحيه جلو 
من أي واحي الأرض أبغي رضاكمٌ وأنتم أناس ما لمَرضاتكم نَحوٌ؟ 


فلا حَسنٌ نأتى به كَعرفونه ولا إِنْ أسأنا كان عندّكم عفو 


والشر لجاجة؛ والصدود آية المقت» والتعلل آية البخل. ومن الثقة كتمان السر. ولقاح 
المعرفة دراسة العلم» وطول التجارب زيادة في العقلء والقناعة راحة الأيدان» والشرف 
التقوى» والبلاغة معرفة رَتق الكلام وقتقه. بالعقل تستخرّج الحكمةء وبالحلم يُستخرج 


فلما وقف عليها الرشيد قال: والله إن كان قالها فقد أحسنء وإن كان رواها فقد أحسن. وكتب إليه 
من السجن: 
قل لأمير المؤمنين الذي يشكره الصادرٌ والواردُ 
يا واحدّ الأملاكِ في فضله مالك مثلي في الورى واحِدُ 
إن كان لي ذنبٌ ولا ذنبَ لي حقا كما قد زعم الحاسدٌ 


فلا يضق عَفوُك عنّي فقد فار به المُسلِمُ والجاحِدٌ 


ل 


ومن شعره وهو في السجن: 
لئن ساءَّني سجني لفقدٍ أحبّتي وأنَّيّ فيهم لا أمرٌ ولا أحلي 
فقد سَرَّني عِزّي بدَركِ لقائهم وما أتشكّى من حجابي ومن ذُلَّي 
ولم يزل في مَحبسه حتى أطلقه الأمين بعد وفاة الرشيد وعقد له على الشام. ولعبد الملك كلام عجيب 
في الحقد» وهو أول من مدحه. قيل له: إن أخاك عبد الله يزعم أنك حقود. فقال: إن كان الحقد بقاءَ 
الشر والخير لأهلهما إنهما عندي لباقيان. 
إذا ما امرق لم يَحقدٍ الوترّ لم تَحِدْ لديه لدى التَّعماء حمدًا ولا شرا 


ومن هنا أخذ ابن الرُومي قوله: 
وخيرٌُ سجيّاتِ الرّجَالٍِ سجيّة توقيك ما تسدي من القرض والفرض 
وما الحقدٌ إلا تَوءَمُ الشكر في الفتى وبعض السجايا يَنتسِيِنَ إلى تعض 
فحيث تَرى حقدًا على ذي إساءة فكَّمّ ترى شكرًا على حَسن القرض 
إذا الأرض أدّت ريعَ ما أنت زارعٌ من اليّذر فيها فهي ناهيك من أرض 
ولولا الحقودٌ المُستكنَاتٌ لم يَكْنْ لينقضٌ وترًا آخِرَّ الدّهر ذو تقض 
وعبد الملك أول من ذم الشورى واحتجٌ للاستبداد. قال: ما استشرت أحدًا قط إلا تكبّر عليك وتصاغرت 
لديه» وداخّلته العزة وداخلتك الذلة؛ فعليك بالاستبداد؛ فإن صاحبه مُيِجّل في العيون» مَهِيب في الصدورء 


وإذا افتقرت إلى العقول حقرتك العيون؛ فيتضعضع شأنك» وتخف بك أركانك» ويستحقرك الصغيرء 
ويستخف بك الكبير. مات في أواخر أيام الأمين سنة ١۹١ھ‏ /١١۸م.‏ 
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غور العقل. ومن شمّر في الأمور» ركب البحور. شر القول ما نقض بعضه بعضًا. ومن 
سعى بالنميمة حذره البعيدء ومقته القريب. من أطال النظر بإرادة تامّة أدرك الغايةء 
ومن توانى في نفسه ضاع. من أسرف في الأمور انتشرت عليه» ومن اقتصد اجتمعت 
له. واللجاجة تورث الضياع للأمور. عب الأدب أحمَّدُ من ابتداته. مبادرة الفهم تورث 
النسيان. سوء الاستماع يُعقب العي. لا تحدّث من لا يُقبل بوجهه عليك» ولا تنصت لمن 
لا ينمي بحديثه إليك. البلادة للرجل مُجنة. قلّ مالك إلا استأثرء وقلَّ عاجرٌ إلا تأخّر. 
الإحجام عن الأمور يُورث العجزء والإقدام عليها يُورث اجتلاب الحظ. سوء الطلّعمة 
يُفسد العرضء ويّخلِق الوجه» ويمحق الدين. الهيبة قرين الجرمانء والجسارة قرين 
الظّفر. وفيّك من أنصفك» وأخوك من عاتبك. وشريكك من وف لك» وصفيّك من آثتّرك. 
أعدى الاعتداء العقوق. اتباع الشهوة يُورث الندامة» وفوث الفرصة يُورث الحسرة. جماع 
أركان الأدب التأتي للرّفق. أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب؛ فإنك لا 
تجد بما تبذل من دينك ونفسك عوضا. لا تباعد النساء فيّملّلنك» واستبق من نفسك 
نشية كاذو إن يوق أنلت قو اققوان کو أن مالس متك هل اتكبدا :1 لله كرا 
الشفاعة لغيرها فتميل من شفعت لها عليك معها. 

أي بنيء إني قد اخترت لك الوصية» ومحضتك النصيحة: وأدَّيت الحق إلى الله في 
كأدييك! فا تل اة رأحسديا والعمل ها وال موئقك: 

قال الغنوي: احتضر رجل مدا فصاحت ابنته» ففتح عينّيه وهو يكيد بنفسه؛ فقال: 

عَزاءَ لا أبا لك إِنَّ شيفًا تَولّى ليس يُرِحِعُه الحَنِينُ 
قال بعض الشعراء: 
وما إِنْ قتلّناهم بأكثرَ منهمٌ ولكنْ بأوفى بالطّعان وأكرّما 


المدائنى قال: كان يُقال: إذا انقطع رجاؤك من صديقك فألحقه بعدوك. 

وقال عبد الملك بن صالح: لا يكبرنّ عليك ظُلْم من ظلّمك؛ فإنما سعى في مَضْرَّته 
ونفعك. 

وقال مصعب بن الزبير: التواضع أحد مصائد الشرف. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: إياك ومؤاخاة الأحمق؛ فإنه ريما أراد 
أن ينفعك فضرّك. ۰ 


وكانوا يقولون: عشرٌ في عشرة هي فيهم أقبّحْ منها في غيرهم؛ الضيق في الملوكء 
والغدر في ذوي الأحسابء والحاجة في العلماءء والكذب في القضاةء والغضب في 
ذوي الألباب. والسفاهة في الكهولء والمرض في الأطباء. والاستهزاء في أهل البؤسء 
والفخر في أهل الفاقةء والشح في الأغنياء. 

ووصف بعض الأعراب فرسًا فقال: قد انتهى ضموره» وذبل فریره» وظهر حصيره. 
وتفلقت غروره» واسترخت شاكلته» يُقبل بزور الأسدء ويدبر بعَجز الذئب. 

ومات ابن لسليمان بن علي فجزع عليه جَرْعًا شديدًاء وامتنع من الطعام والشراب» 
وغل الان يمزون قلا يكفل بلك فداكل عليه يحون بن متصون فقال: عليكم نزل 
كتاب الله؛ فأنتم أعلم بفرائضهء ومنكم كان رسول الله يهِ؛ فأنتم أعرف بسُنّتهه ولستّ 
ممن يُعلّم من جَهْلء ولا يُقوّم من عوج ولكني أعزّيك ببيت من شعر. قال: هاته. قال: 

وهوَّنَ ما ألقى من الوّجد ني أساكته في داره الوم أو عَدا 

قال: أعد. فأعادء فقال: يا غلام الغداء. 

قال: دعا أعرابي في طريق مكة فقال: هل من عائدٍ بفضلء أو مُواس من كفاف؟ 
لسك هف فقال: اللمم ل كى افا فتمكو وان الان ف 

قال بو الحسن: جاء خلّف الأحمر إلى حلقة يونس حين مات أبو جعفرء فقال: 


قد طرَقت بذكرها بنث طَبّق 
قال A‏ قال : 

فذمّروها خَبِرَا ضَخْمَّ العَتّق 
EE‏ ان 

موت الإمام فلقةٌ من الفلق 


قال أبى الک أزاك رهلا أذ يكنب يلال ففال له بوا يا ملل ما سن قرس 
قال: عظم. قال: فكيف جرئه؟ قال: يحضن ها اسقطاع. قال فين تنزل؟ قال: 'موضكًا 
أضع فيه رجلي. فقال له الرجل: لا أتعنَّتك أيدًا. 
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قال: ودخل رجل على شريح القاضي يُخاصم امرأة له فقال: السلام عليكم. قال: 
وعليكم. قال: إني رجل من أهل الشام. قال: بعيدٌ سحيق. قال: وإني قدمت إلى بلدكم هذا. 
قال: خيرَ مَقدم. قال: وإني تزوّجت امرأة. قال: بالرّفاء والبنين. قال: وإنها ولدت غلامًا. 
قال: ليّهنك الفارس. وقال: وقد كنت شرطت لها صّداقها. قال: الشرط أُمْلّك. قال: وقد 
أردت الخروج بها إلى بلدي. قال: الرجل أحق بأهله. قال: فاقض بيننا. قال: قد فعلت. 

قال: وخرج الحجّاج ذات يوم فأصحرء وحضر غداؤه فقال: اطلبوا من يتغدّى معي. 
فطلبوا فإذا أعرابي في شملة. فاي به. فقال: السلام عليكم. قال: هلم أيّها الأعرابى. قال: 
قد دعاني من هو أكرَّمٌ منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: دعاني الله ربي إلى الصبوج فأنا 
صائم. قال: وصوم في مثل هذا اليوم الحار! قال: صمت ليوم هو أحرٌ منه. قال: فأفطر 
اليوم وصّم غدًا. قال: ويضمن لي الأمير أنى أعيقن إل بعد؟ فال ليبن أك إليةه قال: 
فكيف يسألني عاج بآجل ليس إليه؟ قال: إنه طعامٌ طيّب. قال: ما طيّبه خبّازك ولا 
طبّاخك. كال فين ا قال: العافية. قال الحجّاج: بالله إِنْ رأيت كاليوم! أخرجوه. 

قال أبى عمرو: خرج صعصعة بن صوحان عاتدًا إلى مكةء فلقيّه رجل فقال له: 
يا عبد الله كيف تركت الأرض؟ قال: عريضةٌ أريضة. قال: إنما عنيت السماء. قال: فوق 
البشرء ومدى البصر. قال: سبحان الله. إنما أردت السحاب. قال: تحت الخضراء وفوق 
الغبراء. قال: إنما أعني ا قل کا وجل ال ويل الین ا أحنا 
المطر. قال: إنسيّ أنت أم ج جني؟ قال: بل إنسيء من أمَّة رجل مهدي وَل 

وقال بشار: 


وحمدٍ كبُردٍ القصب حملت صاجبي إلى مَلِكِ للصالجين قرين 
وقال أيضًا: 
ويكر كنوّار الرّياض حديثُها تَرُوقٌ بوجي واضح وَقَوَام 
(05) كتاب من الحجَّاج إلى عبد الملك 


وكتب الحجَّاجٍ بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان: أما بعد, فإنا تُخير أمير المؤمنين أنه لم 
يصب أرضّنا وابلٌ منذ كتبت أخبره عن سُقيا الله إِيّاناء إلا ما بل وجه الأرض من الطش 


والرش والرّذانء٠'‏ حتى دقعت الأرض واقشعرّت واغبرّت:6١٠‏ وثارت في نواحيها أعاصير 
تذرو دقاق الأرض من ثرابهاء وأمسك الفلّاحون بأيديهم من شدة الأرض واعتزازها؟١٠‏ 
وامتناعهاء وأرضنا أرضٌ سريعٌ تغيّرهاء وشيك تنكٌرهاء سيئ ظنَّ أهلها عند قحوط المطر, 
حتى أرسل الله بالقبول يوم الجمعةء فأثارت زبرجًا مُتقطعًا مُتمصرّاء٠‏ ثم أعقبته 
الشّمال يوم السبت فطّحطّحت؟١!‏ عنه جهامهء وألفت مُتقطّعه. وجمعت متممّرهء حتى 
انتضد فاستوی» وطما وطحاء وكان جونًا مُرْتْعنًا"٠'‏ قريبًا رواعدُه» واعتدت عوائده 
بوابلٍ مُنهمل مُنسجل5'' يردُف بعضه بعضًاء كلما أردف شؤيوبٌ" ارتدفته شآبيب 
لشدة وق ق الراك 
وكتبث إلى أمير المؤمنين وهي ترمي بمثل قطّع القطن قد ملأ اليّباب» وسدَّ الشُعاب» 
وسقى منها كلَّ ساق؛ فالحمد لله الذي أنزل غيثه, ونشر رحمته من بعد ما قنطواء وهو 
الول الك وا 
وهذا أبقاك الله آخْرُ ما ألّفناه من كتاب «البيان والتبيين»» ونرجو أن نكون غير 
مقصّرين فيما اخترناه من صنعته» وأردناه من تأليفه؛ فإن وقع على الحال التى أردناء 
وبالمنزلة التي أمّلناء فذلك بتوفيق الله وحُسن تأييده» وإن وقع بخلافها فما قمَّرنا ي 
الاجتهادء ولع خرمنا التوفيق» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(تم الجزء الثالث من كتاب البيان والتبيين. 
وبتمامه تم الكتاب» ولله الحمد أولا وآخرًا.) 


٠‏ الطش والرش والرذاذ: من صفات المطر. 

'١'‏ دقعت واقشعرت واغبرت: زال منها کل نبات كان عليها. 
٠١‏ اعتزازها: اشتدادها. 

'' متمصرًا: مقا 

"٤‏ طحطحت: فرّقت ومزّقت. 

ل مرثعنًا: جودًا دراگا. 

15 نسحل متشت امتهم 

۷ شؤبوب: دفعة من المطر. 

العراض: الأودية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


خاتمة للشارح 


يقول حسن بن أحمد السندوبي: الحمد لله على حُسن تيسيره» وجميل توفيقه. وبعدء 
فقد كان الفراغ من مراجعة كتاب «البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرى بن بحر الجاحظ 
بأجزائه الثلاثة» وتحقيق الكثير من عباراته» وإبانة الجم من مشكلاته, وتعليق حواشيه, 
والتعريف بالجمهور من رجالاته» وفيهم شيوخ المعتزلة وزُعماء الف ووو 
الخوارج» وان القازة وعطماء الفاتديه وسادة الزعاظه وال هاف بالات اة 
السند والرُواة وجمهرة من الشعراء مما لم يسبقني إليه سابق» وقد فصّلت مُدمَجاتهء 
وخلّصت الُلتبس من إشاراته» وضبطت الْبهُم من كلماته» ووضعت اللازم من عناوينه, 
وعرضته في هذا اللّعرض من الطبع الجميل في مساء السبت ٠١‏ شعبان سنة 5؟١١/ ۲٠‏ 
فبراير سنة م 

هذاء ومن يُنعم النظر في هذه الطبعة» وكان له اطلاع على ما سبق من طبعاتهء 
يعرف أني قد بذلت فيها من الجهودء وعانيت في أمرها من المجهود, الشيء الكثير. على 
أنني ما حاولت في ذلك إرضاء مخلوق جلّ خطره» أو حقر أمره» وما قصدت إلا رضاء 
الله وحده» وهو الذي وفقنيء > وأعانني ونش ل من هذا الشأن ما لم أكن أتوفعه» فله 
الحمد على ما يشسّرء والشكر على ما وفق. 

وليكن في علم المطَّلع أنني كثيرًا ما لجأت في إيضاح بعض العبارات إلى ما رُوي 
عن الثقات» وتواتر عن الأثبات» وإلى محفوظي الخاصء وإلى الذوق الأدبي في اطّراد 
السياق؛ فكنت أضيف إلى بعض الحُمل كنات 3 ثناياها لا يمكن أن ا أسلويها 
أو تؤدّي الصحيح من معناها إلا بهاء غير أنني مع هذا لم أترك ما وضعت من هذه 
الكلمات تذهب بين ثنايا الموضوعات سُدّى» بل وضعت أكثرها بين معقوفين هكذا [ ]» 


البيان والتبيين 
وكثيرًا ما بدّلت بعض كلمات بغيرهاء وأشرت إلى ذلك في ذيل صفحاتهاء إلا ما سهوت 
عن الإشارة إليه. ولست أدَّعى العصمة والسلامة في كل ما صنعت؛ فأنا أعترف أنه وقعت 
تحط أخلخط مطيعية له يمكن أن نخ کات من كلها غير أنها لكان تدك و كاد 
تخفى على أقل المطَّلِعين إدراگا؛ لذلك أغفلت تبيانهاء والكمال لله وحدهء وهو حَسبي 
ونعم الوكيل. 
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